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ره جه ١‏ سر أ[ سر 
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إلا لمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًا بعد مراجعة المؤسسة 
الطبعة الثانية 
١ه‏ 


يطلب الكتاب من : 


ل را 00 


سوا سيم 
المملكة العربية السعودية 
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الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية 
دارالذرة الدولية للطباعة والتوزيع 
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رز 


ب ب 2 >" و سلا 5 سر وسسلا 5 سس جه 
سك ة الشَيخ جك برص الح العامة 
صب 0 يي ضر له 


يق شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة . 
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لمضيلة الشَّيٌْ الكلامة 
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غمالله له ولوالديّه ولممّلمين 
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الدروس الفقهية 


من المحاضرات الجامعية 


وو مو ل سس 


مقررالسنة 


الدراسية الثانية 


مسإ ملا نال فررسمبب العاطينا والسلاة وا مدة)خلى بين صرفا انين لاض ابجعانا 
ونعد ١‏ مزه فمران مخررالنته (لة الذا ييخ م طيخ أصول الديا فؤبهامعة الإو بررمسعوج 
|لدسلاسية يران ف | لرئيل مالتعليل ما أنكن ولمع علرئ ماري : بلوع الرام وإلنتن . وضي | الفم ٠‏ 
الروض الريع مالمخق رازتيا رض سلج اودر اموتهمخ . 
كتابالعس)» 
دعئ أ لمسأ) لذ وشرها ٠‏ وض الهس مي وكين والبلةمنم .ماي ريت بمدهزل بممنان وجزوهم 
وهل نع جميع الزاس . عن يلزمصرم إصعنآن أداء ٠‏ الماجزسس السو مشج سجر . العاجزظم جر ناطارنا 
مذ شري أومسي ٠‏ صوي المساعز ٠‏ وهو مطرط الويوهب لتنا والنم! ر فوح الوسالك دون لز بقلي 
| لقتل الراع وبسا ن ريحادة بالرليل. الخلا فيوهره الإسالة إذا زال مان الرجوب فيلشناء الزياربيان 
الرايج بالريل . منطرا امل مااترصع مكعم ولريعا ومع اعتتاج للنطرلرضج ضر رةتخيرع أوالرزد فيمبه إل 
المبن السوم كيئيتا ٠‏ وقيا ٠‏ 
المنطرات ! 
مسن ى للمطرانة ٠‏ مغطران الصائّضي :«- الجبرع في الضررتك ويوجي ا لكزارع رسن رقبح فإنل يفيص ا) 
مشبررن متتتانعيرا وإن/ليستطم فإعأعل متين مسكينا »- (نزال التي مباكرة ارجاولة ملي . 
(٠‏ لأكل ماللكربب + هابمعئ الأكل والغرب - القن: بامتعاء +- فال طإحاءة لد 
ماجرى جرى ذللت ١١‏ حزع © دم امرض ماننئاس . لاينطروالمنطرات عوونم كم لد أن يكره خلذاذكرا 
مختار! ٠‏ تهناء رعضان ٠‏ حك التطيعبالميل قبلم . "عليز والفس 
صرم التبلوع ' 
معن النتارع لمم راصطلهها . التطوع فزالصوم ملل وصعين . طن اللععيرا : صو لطي نيس 
0 
طم ليلو ىصوم أ وخر ٠‏ ر)) رمضان للم الزرس , 
الرعتلاف 
معن الاعتفاف لنخ طعا 1 شررطم . مامتّعفيم . الساعدالئلالم . 


معوالج لزة ويا . ضام عي وال طرولا مزينيت». العاجزهنه ريدن جزامت ترا 
العا سز حدم راطا رلا بعذربغرصس أترحسي . جرع المراة. الجلس وجري استهوايم مغر , 


لل 


الساقاة والزارىم؟ 
معناها : ليها . سشرعرط المسا قا فناصمٌ . -١‏ أن تكوب علو جر ذ ىف رمتهمود . ؟ أ زكرن 
كته صشاع معلوم مو تمر + أن مخزلا ووادطض مالمضى . مكررط المزارعم الخامخ ١‏ أنن من 
جز د سناع معلوى و والزريعم ؟- أن رهم العم الحم . مادلزمالمامل وررالأصل يما . 
الرجارع” 
مع | نزها مع . حرا الجا فزهان : ماري عامل . روط الام : -١‏ عار المعتود 
عليه من انج أومستتات ؟- إباهةالمعشرد عليه ٠‏ شرولا الميرا الزرة ١‏ التزي عل( لم 
© - أن ذكرن ذان تع متقمود . خاى نأ مير العييز اللإجرع 'الاجاءع شقدلازم . ماتفيٍ ب 
| لبرعبات ٠‏ ذاعم مدا الاجارة وف الأرض حتراس أو رع أو بناء . |لأجيرأعين . 


انق ' 
مسا ديق ## جوش ونون ردير أضر]) المسا بت 


معئ اليزهب .كم , مالم للفاصب إذاي اوس في ال رض. حك ترفات الناصب . فعمان 
ماله | لرديم ما تسَلئْه الريهم 
الشنعة ' 
معى اللفدة . روطي -١‏ أن يكرب الشنيعشرنه ‏ +- أن ينمل( نميب عضر مالي ب_| نون 
فى أرض لامنترة »- أن يط الب با لشنيع فزماءالر!غ لا وبيان بجدانم بالرشيل ه- أن بأعز 
جموع السب يع الكن الذى استترعدم العقر نهم وصشتم ٠‏ درف للشتوي فى النميب أنرام: 
ترف قل اند دل وهم تنبت ب لشنعة ونون ينقلم عارد م ولانتت بع وتضوف لاينقلم . + بزع ملا 
ماه الرات 
محنى الواتٌ . ماييصليم الاهيا؛ . 
اللتطم ماللترعهد 
مع اللتطم . أفسامها . حك الالتقاط , 
مد اللتبيا. ٠‏ عككم التتاطم .ععنانتم .شيم . ببراثم . 
تم ارس ررب العالمس) و 
بل مرالعر ا المدِين لن» ككس 1١؟‏ 


فقرات مقررالفقه للسنة الثانية 


0 لس و بر لا اش 


فقْرات مقّررالفقه للسنّة الثّانية 


4-2 


الْحَمْدُ لله رَبّ العَايِنَ وَالصَّلَاةٌ وَالسَّلَامُ عل تَبِينَا حَمّدٍ حاتم الدْبيّينَ وَعَلَ 


251 مس س0 © ررهغيير 
لِهِ وَصَحْبهِ أجمَعِينَ» وَبَعْدٌ: 


لف 


ا م ار و 017 2 
َهَذهِ فِقَرَاتُ مُقَّر الفقَهِ لِلسََّةِ الثَاية مِنْ كليّةِ أصول الدين في جَامِعَةٍ الإِمّام 


41 


نك نش انار بش وجاك ال ا ا 0 لج 
في الحديث: بُلّوعٌ الَرَام وَالمتَقَى. وَف الفقه: الرَوْض المرْبع» وَالمْنِي ارات 
شيخ الإسلام ابن تَبْمِيَة. 

كتَاب الصيام 


مَعْنَى الصّيّام َع وَشَرْعا أرق الطيا ني زلبك وج ار مَا يشْستٌ 
به حول رَمَضَانوَخوُوجه وَهل : يَحُمُ جيم الثّاس مَنْ يَلْرَمُهُ صَوْمٌ رَمَضَانَ أَدَاءً. 


سم 
1 


اهس 8 


الاجر عَنِ اضوع عجرا 4 0 الاجر عَنهُحَْرًاطَاركا بكر كرح أذ شق 
صَومٌ الْمسَافِرٍ. وُجُودُ شَرْطٍ الوججوب أَنْنَاءَ النْهَارٍ يُوحِبٌ الإِمْسَاكَ دُونَ القَضَاءِ 
عَلَ القول الاج وَييَان ل شكانة بالدّليل. الخلاف ني وَجوب الإِمْسَاكِ إِذَا زَالَ 
مَانعٌ الؤججوب في أَنْنَاءِ النَهَارِ وَبَيَان الرَّاجِح حم بالدَليلٍ. فط لحَاملٍ وَالْرْضِع 
يِصْلَحَةٍ وَلَدَيهَا. وَمَنْ اختاج ِلْفِطْر ِدَفع صَرُورَةٍ غَيْرهِ أَوْ لِلْحِهَادٍ في سَبِيلٍ الله 
تَعَالَ. انيه في الصوم: كيفِيتهَا وَقتَهًا. 


© الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 
الممُطرَاتٌ : 
مَعْنَى الممَطرَاتِ . مُمَطَرَاتٌ الصَّائم هيّ: 
-١‏ الام في القج» وجب الكَذَاة وي عق َك َم يذ صا 
؟- إل الي باقر أز خارلة فطلي 
- الأكلٌ وَالشَّد بُ. 
4- مَا بِمَعْنَى الأكُل وَالشَّرْبٍ. 
4- القَيْءٌ بِاسْتِدْعَاءِ. 
1- روج الدّمبالْحَجَامة 
- ما جَرَى حَجْرَى ذَلِكٌ. 
/- خَرُوِجُ دم الحَيْضٍ وَالنْفَاسِ. 
لا ينمز بالْتَطرَاتٍ َب ايض وَالتََّاسِ إِلّا أَنْ ب 
قضاء رَمَضَا مَضَانَ. حكم التطو لتطوع بالصّيّام قبِلَه. 


500 
5 
23 
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تختى الملوُع ل واه ا تطلن وقتن .فهر امعان 
صَوْمٌ الإنيَنِ وَالحَوِيسٍء وَيَوْم عَرَفَة وَعَائِرِ شَهْرِ ححرّم وَعَشْرِ ؤي الحجَّة وَسِنَةٍ 


يام من شَوَالٍ بن أكْمَل صَوْمَوَمَضَادَ. الهم التي يدم صَوْمُه 5200 
صَوْمِ أو غَيِْه. قِيَامُ رَمَضا ن وَلْيْلَةِ القدر. 
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فقرات مقررالفقه للسنة الثانية 0 
الاعتكاف 
فك ١‏ يوان اه سو م قو اها معو فوا اموت 2 
لإعتكافٍ لغة وَسْرَّعا. شُرّوطه. مَا يَمتَنِع فيه. المسَاجد الثلاثة. 


10007 


الحح 
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4 
ع 
ل أو - 0 


العَاجِرْ عَنْهُ ِبَدَنِهِ عَجْرًا مُسْتَورا عاج عن عَجْرًا ارك ب بِعَذْرٍ شَرْعِيٌ أو 


َرَمُ لمر الحكمَة مِنْ ووب اسْتِضْحَابهِ في السَّمَر. 

الموَاقَيتٌ: 

ارَادُ بِالموَاقِيتٍ لْعَةَ وَشَرْعًا. الَوَاقِيت الزَّمَانِية. الموَاقِتٌ لكايه وَحُكْمْ 
الإِْرَام مِنْهَا. 

الام 
مَعْنَى الإخْرٌ ام عه وَشََرْعًا. الإِشْيَرَاطٌ فبه. أَنْوَاعٌُ مَا يَحْرمُ به وَبَيَانْ الأفصَل 
مِنهَا وَمَا يَْرَمُ في كل مِنْها. 

الَلبية: حَُكْمُهًا. وَفَتْهَا ابْتدَاءَ وَانْتَِاءَ. 

7 الإخرام 

مَعْنَى الَحَظور لَْعَةَ وَشَرْعَا عحْظُورَاتُ الإخْرَام هِيّ: 
-١‏ الجاع في الفزج. 
-١‏ إِنْرَالُ 2 بمْبَاشّرَةٍ وَمحَاوَلَةٍ فعلية. 


0 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


- البَاهَرَة لِشَهُوَة. 
4 - عَقَدَ الكاح. 
ولو ه ا 2 0000 :2 
5- قثل الصَّيَدِء وَهِوَ الحَيوَان البررّيّ الحَلال المتو خش أصلا. 
داك > ٠‏ 0»] 
1- حَلق شَعْرِ الرَأْسِ 
لوك سيق ل الطي: 
م 0 0 
0 8 ل سح سسا مه سخ له سل مر 
9- لَبْسَه القميصٌ وَالبَرَانِسَ وَالسَّرَاوِيل وَالعََاكِمَ وَالخفاف. 
٠‏ - انْتِقَابُ اللو أة. 
مه 
يقاس عَلَ لين لمن وَنَحَوهِ ليس مَا كَانَ بِمَعْنَاه وَعَلَ الإنتقاب رقع . 
م وه 5 عد را 8.2 رع عا 82 عي لت لاعس ب ل ص 14 لير 
وَقاس جمهور العذَاء على حلقٍ شعر راس حلق شعر بقِيةَ البَدنٍ 9 
الأطفار. وَيُمْكِنٌ التَفْرِيقٌ بان 6 0 َعْرَ لأس يَتََلَقٌ به ُلك عَيْتُ بلق أز 
ولحل بخِلاني الْأَظْمَارِ وَسّعْرٍ بَقِيّ البَدَنْء وَالله لله أَعْلَّم. 
تسد حَْظُووَاتَ الإخْرّام باغيّار فساو النشك وَوُجُوِ الفذية: 
ع عَحْظُورَاتٍ الإِخْرّام باعْتَِارٍ قَسَادٍ| قلق إل شان 


ادها فيد السك وَهُوَ الجاع في القَرْج قبل عل لأوَّلِء لكِنَهُ يَمْضِي 


ف ونشيه: 


سر جيه عر - سس سين سر 


07 : و س ال وسو 22 د 
ب- ما لا يفسد النسكء وَهوَ بَقيّة المخظورات. 


فقرات مقررالفقه للسنة الثانية : 6 


و 


وَباعِْبَارِ الذي إِلَ أَرْبَعةٍ أقسَام: 
أ- مَا لَا فِذْيَةَ فيه» وَهُوَ عَقَدٌ الكاح. 
ب- ما فِذيْه دنه وَهْوَ الجَاعٌ في الفَرْج في الحَجٌ قبل التَحَذّلٍ الأوّل. 
2-7 مَا فِذِيَنهُ جَرَاؤُه وَهُوَ قَثْلُ الصَّيْدِ بِمثْلهِ أو تَقَويمهِ مويو بطعام يَُطْعِم 
بو لان يَوماء إن لَمْ يَكَنْ لَه 


ا 1ك 
نِضْفَ صَاءعء وَإِما َبْحْ شَاةٍ تُوزَ 6غ الفتو اوه وغويقة الخطرواته 

هَذَا هُوَ الشْهُورُ وَالنّصّ إِنَّا أَوؤْجَبَ الفِديّة في حَلْقٍ الرَّأْسء وَالجَرَاءَ في كَل 
الصَّيّدِء وَمَا عَدَا ذَلِكٌ فَاِمًا بِآنَار عَنْ بَعْضٍ الصَّحَابَة وَإِمّا قياس ينظرٌ فيه 


9 ا 7 َ اك و ٠‏ ور 1ه وه 2 
- مَن يَفعَلهًا عالما ذاكرًا محتارًا بدونٍ عذرء فعليه الوثم وَمَا ب امتقبيةالخطرة 


- مَنْ يَفْعَلّهَا عَيا ذَاكِرًا حتَارَا لِعُذْرء فَعَلَيْهِ مَا يَقْتَضِيهِ المَحظورٌ دُونَ 
0 
ج- مَنْ يَف يُفعلهًا واد ار ييار تار لل تي خاي اجن فى 3 


عُدْرُهُ َل لحلل وَيَب عَلَيْهِ انحل نه 
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صَيْدٌ الحرَمَيْنٍ وَتَباتح): 
000 
من أيْنَ يَدْخْلْهَا المُحْرِمُ وَيخْرُحُ. مَا يُشْرَعٌ َهُ عِنْدَ دُحْوله. 
الطواف كنف شد رط 
العاردة وتين اليك مِنْ حَح أو عَمْرَةٍ. 
-١‏ سد العوة. 
*- الطَهَارَةٌ 
5 - البَدَاءَةٌ مِنَ الْحَجَر. 
6 - جَعْل البَيْتِ عَنْ يَسَارِهِ. 
- الطَوَافٌ بجدِيع البيْتِ. 
اد تكهيل الأشوّاط السبعة. 
اراد يا 
4- المي إلا لِعُذّر. 
- لِطَوَافٍ الإقَاضَةٍ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ الوقوف بعَرَفَةَ وَمُرْدلَِة. 


-١‏ لِطَوَافٍ الوَداع أن يَكُونَ بعد كَامٍ النشكء وَأنْ يَكُونَ ند سََر 
لا يَسْتَغِلَ بَعْدَهُ بتَجَارَ » وَلَا يُقِيمُ لَِيْر الْتِظَار رُفْقَةِ أَوْ شَدٌَ رَخْل وَتَحْوهِ. 
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قرو طرق سبد وو ها ليع الو ع جو ان قن لو ع م 
السعي بين الصفا والمروة: كيفيته. شروطه: 
1 أن تكون تكد اراق شاك 
؟١-‏ البَدَاءَةَ مِنَ الصّمًا. 

*- اسْتِيِعَابُ مَا بَبْنَّ الْصَفًا وَاخَرْوَة. 
د كيل الأتراط التعة 


قب امو اله يها 


الخلق أو التقصر: كيفيته). 

هَذْهِ صمَة العمُرة ِخْرَامٌ وَطَوَاف وَسَعْيٌ وَحَلَوٌ ار افص 
وو 57 
| 0 


مَا يَفْعَلُ في اليَوْم الأَوّلِء وَهُوَ الثَامِنُ مِنْ ذي ال لججّة: الإخرَامٌ بالحج ضح 
مِنْ مَكَانِه وَيَفْعَلُ عِذْدَ الإخْرَام مَا سَبَقّ. 

لوج إِلَ متى فيصل فِيهَا الظَهْرَ وَالعَضْرَ وَاَغْربَ وَالعِشَاءَ قَضرًا بلا جمْع؛ 
ا ا ا 5 1 
وَيبيت فِيهًا وَيصَلِ الفجرٌ. 

مَا يَفْعَلُ في اليم الثَاني» وَهْوَ النَّاسِعُ مِنْ ذي الحبَّة: السّيْدُ مِنْ مِنَى بَعْدَ 


11 3 اسب كو “ا 1 لون و د ات و 6 نوو 1 وقة. ع 2 تو 
طلوع الشمْس إِلَ عرّفة» فيَنزل بنورَةَ إلى الزوَالِ» ثم يَرَئخل إل عرَفة» فِيصَلٍ 
00 سا م _--39 سة سل مر سر امو ٠ ٠‏ © وو َ 0 0ن , 01 9 98 
الظَهْرَ وَالعَضْرَ قَضْرًا وَحَمْمَ تيم وَيَتِفْ في مَوْقِفِ النبيٌ صَل الله عَلَيّْهِ وَسَلَّم إن 
8 2 د - 4 


لي أ 0 


7 2 رس سرد ره قر رس ه فير 1 و اثر 
بر 1 9 كس ا هه 6 6ه 6 )مه ساء سال يل > ساسم و يو 
يي مَكانٍ من عرفة» فيستقبل القبلة يذكر الله دعوه إلى غروب 


| 


و 
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كا مكل لثله العيل: سي بَْدَ عُرُوبٍ الشْمْسٍ من عَرَكَة إل مُزْلَِة يُصَلٍ 
فِيهًا الَْربَ وَالعِسَاءَ قَضْرًا حَمْمَ تأخير إِنْ تأَحْرَ وُصُولَّهُ يَِيثُ يبا وَيُصَلّ المَجْرَ. 
كم الع من تلفي آخر ابل 
مَا يفل في اليم الثَاثِ» وَهُوَ العَاشِرٌ رُ منْ ذي الحجّة: الؤقوفٌ بِمُرْدَلِمَةَ عِنْدَ 
شع الخرام إن سر إلا َي مكانه كر اله تال ويَدْعُو حت يُسِرَ حا 
السَيْدُ إِلَ مِنَى قَبْلَ طُلّوع الشّمْس. َي مر العقبَة بَعْدَ طُلوع السَّمْسٍ فَوْرَ 
وُصُولِ بيع حَصَيَاتٍ مِثْلٍ حصا الحدفِء وَاحدَه بَْدَ الأخرىء وَيكَبُ مع كل 
حصاة. ذَبح م اهذي. للق أو التَقَصد. لحلل الرّلُ. الإقاضَة ِل مَكَةَ ضْحَّى. 
طَوَافَ الإِقَاضَة. السَّعْيٌُ. الرّجْوعٌ إِلَ منى. ايت فِيهًا. حَكُمُ لتب بَْنَ المي 
وَالدَبْح وَالَلَقٍ وَالطُوَافٍ وَالسّعْي. 
ما يَفعَلٌ ني ايوم الرَّاعِ وَهُوَ الحا عَشَرَ مِنْ ذِي الحجّة: و رم مي الْجَمَرَاتِ 
لكا بعد الزوَلٍ َل صَلَاة لظ كل وَاحدة يسبع حَصّاتٍ مُتَعاَاٍ ت» يكبر 
ل جار بويت يجْحَلَّهًا حنَ الرّمي بَينَهُ وبين 
القيْلَةَ * د يعدم أمَامَهَا قف مُشتقبا القَبَلّةِ رَافِعَا يَدَيْهِ يدعو ذُعَاءَ طَوِيلًا. 4 
مي ارش كالأول كي تاه ف وذو / صَتَمَبَدَالأو؛ 
5 يَرْمي جمرَةَ ارو حِينَ الرَمْي» وَتَكُونْ منّى عَنْ يَمِينِهِ وَالكَعْبَة عَنْ 
1ه بعدها. الِيثُ في مِتى كَيْلَة لاني عَكَرَ 
الى الاير راي عر مذي اط أل ذال 
َافْعَالٍ اليم الاب إلا نه ينهي ببَا أَعَالُ الحَح المحَلَقَهُ بوت يَنْ تَعَجَّلَ فَخَرَجَ 


آ ته و 


قَبْلَ غْرُوبٍ الشّمْس. 
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م 0 5 ايوم السَّادِسِء 
الوم كأنقال ا لتؤيان كللذ إلا آله يتنه يجا أ 
زْكَانٌ الح وَوَاحِبَائهُ وَسَئَنْهُ: 
أذكان الحَجٌ: الإِخْرَامٌ وَا لوقوف بِعَرَقَةَ وَطَوَافٌ الإِقَاضَةَء وَالسَّعْيُ. 
وَوَاجبَانُهُ: أن يَكُونَ الإِرَامُ من اليقَاتِ» اسْتمْرَارُ الوُوفٍ يعَرَقةإِلَ عْرُوبٍ 
السَّمْسِء وَاكَبِيتُ بِمُزْدلِمَةَ إلى نِضْفٍ اللَيْل وَرَمْيٌ الجا وَالحَلْق أو التَقْصِيك 


و للو ر سه 
وَسئنه ما عدا ذلك. 


ا 


هَذَا هوَ المشْهُورٌ مِنْ مَذْهَّبِ الإِمَام 
2 و 0 6 س 
الفّات وَالإحصّار: 


52200300 روطم ممْدَى أَوْ يُضَحَّى به. 
00 
هقر 


ل 


- 
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وى ,2ه ده م ام 2ه #ى لحر اس 8 وو و 

> ا 3 و . ننجيو 5 0 ص 02 حمل الي 9 » هيج سر مه م 

وَقت الاضحية. كيفية الذبح. أخذ المضحي من ره وَظفره وَبَسْرَتِهِ ايام 
1 


الْعَشّْر. 


1 


سه و لا 


ذو 0 0 
العقيقة: حكمها. وقتَهًا. عَدَدُهًا. 
الجهاد 
م 10 9 2 0 2 د م06- 
مَعْنَاه لْغْةَ وَاصَطِلاحًا. حكمة. ما يَلرَّمْ القَائِدَ وَالجَيْشُ. 


1 7 وسث و رع . ا 
العْئِيمَة: كيفية فسَييهًا. حكم الأرضٍ المغنومة. 
سرجه موسر ١و‏ 3-1 1 


هت 3 ه6 مم 0 أ َه -7 ص ه. > -ه 0 3 7 
مَعنى الَذْمّة. مَنْ تعقد له مَا يَرَنَتَ عل عَقَدهًا. كيف يعَا اهل الدْمَة 
5 آ هله ذم وم هه 2 امو ّّ مرت او ره فير ان 
إحداث الكتائس وَمَعَابدٍ الكفار فى البلادٍ الإسلامية. ما ينتقض به عهد الذمىٌ. 


عر ر هي 1 لع 0 30 
المعاهد. المستامن. حكمه). 


هك 2 5 0 7 > 5 
مَعنى البَيّع لغة وَاصِطِلاحًا. حكمة. 
كو 7 7 مر. 0 مه َه و2 
الشروط العامة فيه وفى غيره من العقود: 
؟ رسع “ ا 2 ع َه سس 2 د تر 0 2ه 00 
١‏ - أن يكون للعاقد سلطة العَقَد؛ لكونه مَالِكَا أو قا مَقَامَهُ» بولاية أو وَكَالَةَ 
أو وصَايَةِ أو نِظَارَةٍ. 


-١‏ أَنْ يَكُونَ العَاقِدٌ جَائِرَ النّصَرٌ فيه وَهوَ ال البَالِعْ العَاقِل الرَّشِيدُ. 
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2 ل ماه 2 ؟ وسءر سم هه 
- أن يُكون العقد صَادرًا عن رضاء | أن يكرّه بحق 


الشُرُوطٌ الْحاصّةٌ في الببع: 

1ت أن يكون الملفوة رونا برو 
كان كون مدو راع تسْلِيمِِ وَقتَ وجُوبٍ التَسْلِيم. 

*- أَنْ يَكُونَ مُشْتَوِلُا عَلَ مَقِصُودٍ مُباح 

و ا 
لعيئةُ: صُورَيها. ُكْيهَا. 

و 

روطن انو 
مَعْتَى الشّرُوط في الببع. رق يَْنهَاوَيينَ روط الميْع. 

الشّرُوطٌ في البَيْع أنْوَاعٌ: صَحِيحٌ وَقَاسِدٌ مُفْسِدٌ للَْقَد وَقَاِدٌ غَيْدُ مُفْسِدٍ 


شَرْط البرّاءة مِنَ العْيُوب. إِذَا شَّرَطَ للْأَرْض مِسَاحة مُعَيََْ بَانَتْ أقَل أو كر 


2ه 7 


يَة أو صفة. 
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5 - جار التدِْيس. 

- خيّارٌ العيب: مَا يثْبْتَ بِخِيّارٍ العَيب. الاختلاف عِنْدَ من حَدَتٌ العَيْبُ. 

-١‏ حيار انر الثمن. 

/- خخيّارٌ الإختالاني. 

ين الْلتُ وَالنَّاءُوَالكَسْبُ في مُدَّة الخيّارِ؟ عَلَ مَنْ يَكُونْ صَنَنْ المحْقَودٍ عَلَيْه 

الإمَالة: حَكْمُهًا. 

39آ 

تالكا كه اقب كار اا ةا عَانٍ: ربا فضل وَربَا تَسيئَةِ. 

الصَررف: حكمة. 

ع لأصُول وَالكَار 

فق الأطيول و اناده مَا يَدْخْلُ في الأَرْضٍ أو الدَّارِ أو الشَّجَر إِذّا بِيعَث. 
مَنَى يجوز بيع التّار؟ ضََانْ المْمَرَةِ بَعْدَ ابيع . 

مَغْتَى القَرْض. م اتح ترق وها ابيع مَا يرد بَدَلَّ القَرْضٍ 

مرَصَهُتََدَا قألْخِيَ التَّحَامُلُ به. شَرْط لض النَّمََ فيه عَلَ لتر ض 


306 
ذا ا 


فقرات مقررالفقه للسنة الثانية 


سر سر 


الَهْنُ وَالضََانُّ وَالكَمَالَة 

مَعنَى الرّهْن لْعَةَ وَشَرْعًا. حُكُمُةُ. 

شم وطهٌ الَخاضّةٌ 

-١‏ أَنْ يَكُونَ بِدَيْنِ نَابتِ أَوْ عَيْنِ. 

؟- أن يَكُونَ المرَهُونُ عَيْنَايَصِحُ يَبْعهَاء إلا التمَرَةَوَ الرَرعَ قبل بدو 

لَه َف لَازِمٌ في حَقّ الاين ابض لَبْسَ عَرْطًا للَرُوم عَلَ القَولٍ 
الراجِح بيَان وُجْحَانهِ بالدَلِيلٍ. ما يُعْمَلَ بِالمَرَهُونِ بَعْدَ حُلُولٍ الدّين. 

مَعْنَى الضَّمان لَعَةَ وَصَرْعًا. حُكُْمُهُ. 

شُرٌوْطهُ الخاصّة: أَنْ يَكُونَ الدَيْنُ الَضْمُونْ مَعْلُومًاء أو مله | العلّم. يُطَالَبُ 
الصَّامِنُ وَالَضْمُونْ بالدين. 

00 

شم وطها الخاصّةٌ 3: أن تَكُونَ بحَق م 

الحَوَالَة: 

مَعْنَى الَْوَالَةِ. حكمهًا. 

شر وطها الخَاصَة 

-١‏ أن تَكُونَ عَلَ دَيْنِ مُسْتَقِرٌ. 


و 2 الى سى هه 0# ساس م 9 
؟- اتّمَاقُ الدَّيئئِْ الْمحَالٍ به وَعَلَيّْهِ نَوْعَا وَوَضْفَا وَقَدْرًا. 


ا الكَفِيلٍ وَالضَامِنٍ. 


سر 


وجُوبُ التَّحَولٍ عَلَ امليِء ا بتر هل اخوالة: 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


مَْتَى الصلح. حَكمُه. أَنْوَاعَهُ: صَلْحٌّ في 0 وَصُلّْحٌ في حَالٍ 
الإنكار. م شزوط كل ينها 0 ببَعْضِهِ حَالَا عَلَ القَوْلٍ 
ا 1 ل وم م وو ابي اليس 
الخد 
فذن التق امزال ديرج انق مقطا شور عا انا ها ل 


مَعْتّى الوَكَالَةِ. حَُكْمُهًا. الحُقُوقُ الي يَصِحٌ فيا التَوْكِيلُ. تَصَفُ الوكيل. 


3 
مَعْنَى الشَّرِكَةِ. حَُكْمُهَا. من أَنْوَاعًِا: المصَارَيةٌ وَالُمَاوَضصَةُ. شُرْوطٌ الشركة 


-١‏ التسَاوِي في الَعنَم وَالَْرَم. 
111010ذظظ 
كُمْ تَصَدٌ نف الشّرَكَاءِ في اكَالِ الْمْتَرك. 
ييه 


1 0 
«٠9‏ 
دريسن. 
سر 
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و عو يو 5 مي 
شرَوط المسّاقاة الخاصة: 
1 أن تكون عل 1 شجر ذِي تمر مه مقصود. 
6 مس أ 8 أ ا م2 
-١‏ أن تَكُونَ بِجُرْءِ مُشَاع مَعْلُوم مِنْ تَّمَرِه. 
*- أَنْ يَشْتَركَا في العسَم وَالعْرَم. 
و و و 7 0 1 
شرٌّوط المرارَعَةَ الخاصة 
2؟ سع - ه 7 وير 57 
-١‏ أن تكون بجزءٍ مُشَاع مَعْلوم مِنَّ الززع. 
-١‏ أَنْ يَشْتَرِكا في العْنَم وَالعْرَم. 
مَايَلْرَمُ العَامِلَ وَرَبّ الأصّل فيهمًا. 
الإجَارَة: 


4 


0 0 - وه ا 6 م 
١-ع‏ م المعقود عليه من أجرَةٍ أو مستاجر. 


رح 00 0007 
١‏ - إِيَاحَة المعقود عليه 
1 0 ره أت 
وَشروط العين المؤجرة: 


و ماس 


ات الفدرة عل تيون 


ا ا ا ل اد 
-١‏ أن تكون ذات تفع مَقصود. 


9 ع رن :3 وه 2 5 0 هو و 
حَكُم تَأَجِيرِ العَيْنِ الموَجَّرَة. الإِجَارَة عَقَدُ لازمٌ. مَا تَنمَسِحْ به الإجَارَة 


م 


معن السدق ا 
الغصبت: 


ا و 2 م 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


ع أ 0 ع 4 
أو بناء. الأجير أمين. 


مَعْنَى العَضْبٍ. حُكْمُهُ. مَايَْرَمُ القَاصِب إِذَا بََى أو غَرَسَ في الأْض. حُكْمْ 


-١‏ أَنْ يَكُونَ الشّفِيعٌ شَرِيكًا. 
-١‏ أن يَنَْقِلَ النْصِيبُ بِعوّض مَالي. 
ار اري الترل 


صرت 


فد أن : 
وَصفته. 
0 الل د ا 
ال 6 سس راس دراج ره 
" تَصَرَّف يَنْقِل املك عل وَجْهِ ثبت 


ا 


فقرات مقررالفقه للسنة الثانية 


-_ه ل 2 و 

مَعنى الموّات. ما يتخصل به الرحياء. 
75 سر َ و 

اللقطة واللقيط: 


و 


سر 


مَعْنََ اللمَطّة. أَقَسَامُهًا. حك الإلتقاط. 
مَعْنَى اللّقِيط. حُكْمُ التِقَاطِهِ. حَضَائتُة. تَسَبَهُ. مِيرَاثة. 


تَمّ وَالْحَمُدَ لله رَبّ العَاينَ. 


ِقَلَم حَمَدِ الصّالِح العْتَيْمِين لِعَامِ ٠٠4١-1501ه‏ 
وض > 


معنى الصيام لغة وشرعا : 


ل 


الصيامُ لغة 

د الومُساك. ومنه قوكم: صامّت عليه الأؤزض. أ أَمسَكَدْه ومنه و1 
تعالى: #إفٍّ نَدَرَتٌ لمن صَوْمَا © [مريم:77]. 

الصَيام شرعا: 

م اله بك ارات من طلوح لخر الثاني إلى غُروبٍ القّفس. 


كر 


ع 


وقولّنا: تعدا لله. أَوْلى من قولٍ ميد اياي ع اا 
وزادَ أنه أراد به التَعبّد دون مُرّد الإِمْساكِ قال تعالى: حو بتكن لود لبط 1 ليس 


4 


مِنَ لط الْأْسْوم مِنَ الْمَجَر ثُرّ يَأ ضام إِلَ أل 4 [البقرة:189]. 
فرض الصيام متى, وكيف؟ 
فس الصّيام في الس الثانة من المجرة على هه ام مَةَ | شرع عل 0" 
السابقة يفق فإن كل بلة إشلامية ُرضى فيها الصو كيا قال الله تعال: لذنَ 
مثا كيب عَلَِكُمْ الصِيَامُ كمَا كنب عَلَ ألْدِرت ون قَِكُحْ لمَلّكُم تَنَقُونَ * 


[البقرة:”7/١1]»‏ وصام عط يسع م رمّضانات فط لآنه وق علا ضَلة ولاج ف المََة 


ايا 1 ا وكيفية فضه أنّه كان أوّل 
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ار َي َك إن تَعْلَمُونَ 4 [البقرة:185]» وهَذْه 
الآيةَ واضحة بالنّخيير حيث كان الإنسان حرا بين الصّيام أو الإطّعام عن كل يوم 
سكناه وكذلِكَ واضِحٌ من الآية أن الصّوْم فصل من الإطعام بدليلٍ قوله تعالى: 
#وأن نصوموا حَيدُ كم 4. 

والحكمة من فَرْضْه على التخيير: 

ا ذيه من اَشّقّة فكان اتير نايا لترَويض التفوس عليه عليه وهكذاء فالقاعدة 


َه وي وه 
الدَّرْعيّةُ: كل عَْء يَشّقّ على النّاس فِغْله أو تَركه فإنَّ القاعدةً تقتّضي أو يُشرَع 


اديج كا شرع تحريم الحر» وكذليك فَرْضُ الصّلاة ة فكائَث رَكْعبَين إلا اأغرب» 
نُم بعدّما هاجججرَ الرّسولُ يلي صارَتٍ الظّهْر والَضر والعشاء على أربّع ركّعاتٍ. 
وبعدَ ذلِكٌ التَحْيِيرٌُ في الصّيام صارٌ الصَّيامُ مَرْض عَيْن. 


فصول الزواار نتيا ةرهاق «مَمَرَ رَمَصََانَ ألَزِى أَنزلٌ فِه 


عرس ص 


2 2 م ا يسكات آ[-_ه 


لْفَرَّءَانَ هذى لِلتَاسٍ و مِنَ الهدى وَالْعَرفَانِ من سَهِدَ و لشَّهَرَ 
لْيِضْمَهُ © [البقرة:180]» فلم يذ بيني فيهاء فهي ناسخة للآية السابقة. وجاء 
في اسن من حَدِيثِ سلّمةً بن الأكوع و يعن الثابتٍ في الصّحيحيْن"" نحوٌ ذلك . 
الحكمة في فرضيته : 
ينها الآية بقَؤّله تعال: « يَتأيهًا لذبن اموا كِب َلحكُمْ ألصيَاءُ كَمَا كيب 
" درت من لِك لمكم تَتّقُونَ # [البقرة:187] الج خمة هي الى أ 
ليكون سببًا في تقواكُم وقال كَلةِ: «مَن َم يَدَعْ قَوْلَ الزور وَالعَمَلٌ د به وَالجَهْلَ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن باب لأقّمن سَهِدّ نكم ألتّهرَ كَْيصمَهٌُ #» رقم (4001), 
ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان نسخ قوله تعالى: : عل لذ يُطِيِفُوتهوِدَيَة4. رقم .)١1١50(‏ 


كتاب الصيام 5 
1 سا ال اس و رس م اس 2 ٠‏ 0" : 
لله خاخة ف أن يدع طقاقة 7021235 لووك فهر طن فاك فى ارم 
: عدي اليه وعر يح فيه 7و1 في (صحيح 
البَخاريٌ) ذكرّها في غير كتاب الصيام. 


7 
الي 


والسّنّة تَدُلّ عل أن الجكمة الوّحيدة هي التّقوىء أمّا ما يتكون وافدًا عليها 
فهذا أَمْر ثانويٌ مثْل قولٍ بعضهم: إن الإنْسان يَتَذكّر به نعْمة الله عليه بالَغِنَى وتيْسير 
الطّعام والشَّابِ حيتٌ إِنَّهِ يَمَسّه الججُوع والعطّش وتَقدٌ الكاح في يَؤْمه وقالوا: 
ليتَذكّر حال المقير.. إلخ. 


مايثبت به دخول رمضان وخروجه , وهل يعم جميع الناس؟ 


ب ) اله ا ا ع ا ص طم > د لسو 06م 
ودّليل الأول وهو ثبوته برؤية هلاله قوله تعالى: #فمن سَهِدَ منكم ألشّهَر 
َلْيَضْمَهُ * [البقرة:18]» وقال النبىّ يَكِِ: «إِذَا رَأَيْتَمُوهُ قَصومُواء وَإِذَا رَأَيْتَمُوهُ فَأَفطِرٌواء 


2 


م 5 0 تر 3 أ 1 و 
بالنسبة للفطر بشّهادة رجلَيّن وأمّا دُخول الشهْر فيكفي شاهِدٌ واحِدّء ودليل 
ذْلِكَ ما جاء عن عبد الله بن عمرٌ رعََيدعَنْهَا قال: تّراءَى الناسٌ الال فأخبرت النبيّ 


,)7001( أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب قول الله تعال: #وَلَجْمَنبا قلت ازور 4 رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة وآنَهعَنَ.‎ 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب هل يقال رمضان أو شهر رمضانء رقم ))١15٠0(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية ال هلال» رقم .)١٠١85(‏ 
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كه أن رأيته فصام وأمّر النامن بصيامه. رَواه أبو 0 يوي ابن حِبّان 
و ع 3 2 0 0 
والحاكم' ''. وَيَدَلٌ عليه أيضًا ما رَوَاهٌ ابن عبّاس رَبلَتَدمَنْها في قِصَّةٍ الأعراب الذي رآه 
الث وهنا كوا نكي الل ووتع امات اسالد واس ها 
وأخبرٌ به النبي كَل وهذا رَواه » ورجح النسائي إر وصححه ابن 


حِبَّانَ وابن خرَيْمة!ة 

فهذان يَدُلَان على دُخول رمّضان بشاهد واجد. أمَا خروحٌ رمّضان فقيل 
بشّهادة واحِدٍ وقيل: لا بد من شّهادة رجُلَْن عَدْلَيْن؛ لقَوْل الْبيّ يكليِْ: «إِنْ شَهدَ 
شَاهِدَانٍ مُسَْانِ قَصُومُوا وَأَفْطِرُوا' رَواه أَحمدُ والنّسائينُ!")» وجاءَ عن أمير مَك 
الحارث بن حاطب وََتَدُعَنَهُ قال: «عهد إلينا د الله مكل أن تَنسشّك للرؤية فإن 
لم ترَهُ وشهد شاهدٌ عَدْلٌ نسَكْنا بشّهادته)» روا أبو داو" وسكت عنه هُوَ 
والْمْذِريٌ» وما سكت عنه أبو داوٌدَ فهو إمّا صَحَيحٌ أو حسَنٌ فدَلَّ على أن مَفْهومَه: 
إن شهد من دُوءَنٌا فلا يُفطِر, لكِنٍ الصّوْم ورَدَ أنه يصام بالواجِد. 


.)77417( أخرجه أبو داود: كتاب الصوم؛ باب في شهادة الواحدة على رؤية هلال رمضان, رقم‎ )١( 

(؟) صحيح ابن حبان» رقم (51 5 037 والمستدرك (1/ 577). قال الحاكم: صحيح على شرط مسلمء 
ولم يخرجاه. 

() أخرجه أبو داود: كتاب الصوم, باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضانء رقم (7715), 
والترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في الصوم بالشهادة. رقم (111)) والنسائي: كتاب الصيامء 
باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضانء رقم »)5١١7(‏ وابن ماجه: كتاب 
الصيام» باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال» رقم .)١5557(‏ 

(4) سئن النسائي» رقم .)5١١5-1١1١5(‏ 

(6) صحيح ابن خزيمة» رقم .)١959(‏ وصحيح ابن حبان» رقم (5*")). 

(5) أخرجه أحمد »)77١7/5(‏ والنسائي: كتاب الصيام» باب قبول شهادة الرجل الواحد على هلال 
شهر رمضانء رقم (17١25)؛‏ من حديث عبد ال رحمن بن زيد بن الخطاب» عن بعض الصحابة 

(0) أخرجه أبو داود: كتاب الصوم. باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال» رقم (717*8). 


كتاب الصيام 3 
اختتلاف لمطالِع : 


سآ 


َل يعم جميعَ الّاس: اختلّف فيه العلّاء وَمَيْرَئَهُ على ما يقرب من سنّةَ أقوال» 
ومن أشهّر هذه الأقوال قولان: 

أَحَدّهما: يعم فإذا ثْبَتَ في بلّد إسلاميٌ دُخولٌ رمضانً أو شوّالِء فإنه يَعْةٌ 
فيجب على جميع المسلمين الصّيام والفِطره ويَعمَلون بيذِه الرؤْية» وهذا هو الْشْهِورُ 
دوكلتب الإبام 2110 '"» واستَدَلُوا بقوله يكل في الحَديثٍ السايق من حَدِيثِ 


عمقو ووه 


ابن عمرٌ وََآئةعنه) فيه قر 41 «إِذا رََيْتَمُوهُ قَصُومُوا'"'. قالوا: إن هذا خطابٌ 


جميع المسلمين» ومن العلوم أنه ليس القصودٌ أن الذي يراه يَصومُه والّذي لا يّراه 
لا يصومه. 

الثاني: لا يعُم» وما َم من واققّ بد الرؤية في المطالع وبلّد الرؤية تّفسه 
را وصَؤْئاء واسدُوا بكس حديث ابن عُمرّ ته التق عليه فقالا «إِذَا 
و 20 من رآه ومَنْ في حُكُمهمء أمّا البدُ الذي يجزم أئَّم لايَرَوْنه فلا يكم 
بأنهم رَأَوْه لا حقيقةَ ولا ححكُ). 

وا يدل على ذيك ما أخبر به كُريٌْ أن أمٌالَضل بقن إلى مُعاوية بالشام. 
قال: مت الشام فقَيْت فَقَضَيْت حاجَتها واستَهّلٌ عل رمَضانَ وأنا بالشام, فرأَيت الهلال 
َيْلهَ الجمُعة» ثم قدِمُت المدينة في آخرِ اه فسألتي عبد الله بنُ عام فقال: متى 


م 


لاد الملال؟ قلتٌ: رأيّناه ليلةَ الجُمُعة. فقال: أنتّ رأَيْته؟ قلتٌ: نِعَمْء ورآه النّاس 


.)7077 /5( انظر: الإنصاف‎ )١( 
ومسلم:‎ ))١155( أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب هل يقال رمضان أو شهر رمضانء رقم‎ )7( 
.)١٠١85( كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية ال هلال» رقم‎ 
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وصامواء وصام مُعاوِيّة. فقال: لكِنا رأيّناه ليلةَ السَّبْت فلا تال نَصومٌ حتّى تُكمل 
ثلاثين أو نراهُ. فقأْت: أَقَلا تكتّفِي برُؤية مُعاوِيةَ وصيامه؟ فقال: لاء هكذا أَمَرّنا 
07 اللّه يه روه أججد ومسلم وأبو داود وَالتُرْمِذَيٌ واعا 0 

الي و ا لق برؤية مُعاوية بالشام أيضًا 

وجيب أَضْحابُ القَوْل الأوّل على هذا الحَدِيث أن ابن عباس وَعآئةعَنها لم يَعمّل 
بقَوْل كُرَيْبٍ يَمَدْلنَة؛ لأنّه واجدٌّ» والواحِدٌ لا يُقبّل قولّه في خروج الشّهْر تقول: إن 
اببنَ عبّاس لم يَستَِدْ إلى ذلِكَ» وإنَّ) استَنّدَ إلى قوله: ١حَتَّى‏ نكيل ثَلَائِينَ أو ترام 
ثم إن كرَيبًا شهد بدخوله وليس بخروجه. 

وأيضًا هُناك دَليلُ مَنْظُورٌ ففي مُسألة عُروب الشّمْس وطلوعها ليس النَّاسُ 
سَواءَ وقد جاء في الْحَدِيثِ: (إِذَا أَْبَلَ اللّيْلُ مِنْ هَاهُنا وََمَْرَ الَهَارَ مِنْ هَاهَا وَأشَارَ 
إِلَ الَْربٍ وَغَرَبَتٍ الشّمْسٌ و َقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِهُ)", وَهُمْ لا يتقولون بحُموم هذ 
الحتديث. ولا أَحَدَ من العلماء 3 تِمهُملنَهُ قال به. 


0 ا‎ 
٠ 


وقال: إذا غرَّبّتِ الشّمْس في بلّد فإن البلاد الأخرى تُفطِرء وكذلك بالنْسْبة 


))1١41/( ومسلم: كتاب الصيام» باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم» رقم‎ »)0707/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
وأبو داود: كتاب الصومء باب إذا رئي الهلال في بلد قبل الأخرين بليلة» رقم (23777» والترمذي:‎ 
كتاب الصوم.ء باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم» رقم (2247. والنسائي: كتاب الصيام» باب‎ 
.)75١١١( اختلاف أهل الآفاق في الرؤية» رقم‎ 

() أخرجه البخاري: كتاب الصوم؛ باب متى يحل فطر الصائم» رقم »)١405(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار. رقم ,)١١١٠١(‏ من حديث عمر بن الخطاب 


2 سدور 


صوَلِنَدَعَنَهُ. 


1 ه 4 و 0 ة. ٠‏ اموس فار ره فا 000 
زمَنىٌ» فإذا كان التَقديرٌ الوم لا يَحُمٌ فكذلِكٌ التقديرٌ الشّهْريٌ لا يَحْمُ وهذا هو 
- 0 0 5-0 .)اس ا تن ٠‏ ك 
القول المتعيّن» بل اليتقِينُء فليسَّ راجحا فقَطء يل هو اليَقينْء وهذا اختيازٌ الشافعث 7" 
9٠ (0 ٠005‏ ل سيو | سيو 

انيًا: بإكمال شَعْبانَ ثلاثين يَومًا: 

كا في قوله في الحديثِ السابق: «فَاقَدُرُوا له)!"' وى في حَدِيثِ أب هْرَيْرةَ 
2 يو 4121 م ا ا ا 2 
َيَةعَنَ: «فَأَكْمِلُوا عِدَةَ شَعْبَانَ ثَلَائِينَ) رواه البخاري''» فإذا نَم شّهْر شَعبانَ نّلاثين 
صَمْناء رأيّنا الحلال أم لم نَرَه فه| دام شَّهْر شَعْبانَ ثابتَ الدذخولء فإنه لا يزيد عن 
2 0 0 م ا 0 م 1 هه ع يه 2 
ثلاثين ولا يُنقص عن تَسْعة وعِشْرين» قال في (سبْل السّلام) بعد أن ساق بعضًا 

5 0 76 0 و ٠‏ عن 56 03 0 
من هذه الأحاديث: ومّذه الأحاديث نُصوص في أنّه لا صَوْمٌَ ولا إفطار إلا بِرؤد 
الحلال أو إكمال العدّة. انتهى7". 

7 م ءَ. 5 م 7 ٠.‏ ا موفرسصس َ د 2ق 

وي اذهب" هناك أمْر ثالِث: وهو إذا كان في ليلة الثلاثين من شعبان غيم 
أو قد فإنه تحب صَوْم ذْلِكٌ اليَوْم احتِياطاء ويَستَدِلُون على ذلك بها جاءً في حَدِيثِ 
)١(‏ انظر: روضة الطالبين (؟5//5*). 
)١(‏ مجموع الفتاوى (705/ .)٠١7‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب هل يقال رمضان أو شهر رمضانء رقم ))١4٠5٠(‏ ومسلم: 

كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية الحلال والفطر لرؤية ال هلال» رقم ))٠١/5(‏ من 


(:) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب قول النبي يَلِ: إذا رأيتم الهلال فصومواء وإذا رأيتموه 
فأفطرواء رقم 2))١1404(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية ال هلال» رقم 


(281» من حديث أبي هريرة رَوَإنَهْعَنَهُ. 
(0) سبل السلام (1/ 070). 


(7) انظر: المغني .)١١8/(‏ 
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ابن عمرٌ وعَإيَئعَتها: «َإِنْ عُمَّ عَلَيْكُمْ قا دروا لَه)!'". وقالوا: اقَدُروا له أيْ: ضيّقوا 
عليه كما قال تعالى: #قلٌ إنَّ رق يبسط الرَرْفَ لمن يَسَاءُ ويقَّدر وَلَدِكنّ أكثر الئاس لا 
َعلَمُونَ 4 [سبأ:0]» يَعنِي: يُضيّق» والتَضبيق عليه بأن نَجعَل شَعْبانَ تَسْعةَ وعشرين 
ما. 


ب 


ما القَوْل الصَّحيحٌ فإنهم يَسَتَدِلُون بقَؤْله عله صَكامولتَكَخْ في حديثٍ ابن عمرٌ 

اندها -وهو راوي المتديث-: «فَإِنْ غَ عَلَيكَم قَاقَدرُوا لَهُ تَكَائِنَ». رَواه مسلم 
وو ع مس ره 2 لي ا 2 
والبخاري'"» وعنه أيضًا: «فَأَكْمِلوا العِذَةً تََازِينَ»7". 
1 م و ع اه 00 

محقد حافت قرف ب حال العدة لقنو نس مهدا الماك من كان 
في مَعنّى القَدّر له» واستَدَلٌ القائلون أيضًا بأن نُصوص أحمد تَدُلٌ عليه» وأيضًا أن 
000 00 ماه .دز 00 0 0 وا ََ وو 
ذلِكَ فِعْل ابن عمرٌ فإنه كان يَصوم ولا يَأمّر أَهْله بالصَّيام وكذْلِكَ فإنه أحوّطء 

م م - ع 
ولكِنْ أجيب على أدِلتهم كلهاء فأما فِعْل ابن عمر وََزِتََعَنهَا فيقال: إن ابن عمرٌ 
و2 ع2 كان تيزو نا بالشّدَّة والاحتياط؛ تبح سس سر ولآ يام أخلة 
وغيتهم بالصّيام» فهو يَفعَله احتياطاء وهذا الاحتياط من باب الاجتهاد. والمجتّهد 
.« : ب م 0 ع َه 200 سم بير ار بع ١‏ ره 
فد يُحطِى وهو مَعفو عنه حَطَوٌه؛ٍ لأنه مُتأوّلء ولا يَلرّم من حَطَأ المجتّهد أن تُشِعه 
على خطتئه. بل نَعتّذْر عنه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان. رقم »)١1٠٠(‏ ومسلم: 

كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية ال هلال والفطر لرؤية ال هلال» رقم .)١٠١85(‏ 
00( أخر جه البخاري: كتاب الصوم. باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان» رقم ,)١1٠6٠(‏ 

.)6/6١٠١8٠0( 
.)١94501( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب قول النبي يَكِة: إذا رأيتم الهلال فصومواء رقم‎ )*( 


كتاب الصيام 525 

ب ا 

وتسأل الله له العَفُو ى! كان هو رَعَِئدْعَتَهُ إذا تَوضَّأ يَغسل أَدكَل عَيْبَيّه ويقول: 
إنها من الوّجْه'"» وكذلك كان في أشفارم ّم الأماكن التي وق بها الرَسول كل 
يول فيهاء قال شَبْحْ الإسلام يراه 6 : إن الصٌحابة كتنف لم يُوايقوه على 
ذلِكَ» فلعَلٌ هذا منٍ احتباطه الذي يُرجو به نَوابَ الله ولكِنْ لا , يمن أن يكون 
كتووي مني تخ أل لفيسورعا ذل عل اندلا تراه للزجوي ألفالا بأثر 
انمو كو لو را لل جو له مَرّهم بِذْلِكَ؛ لأنه هو القَيّم علَيّهم. 

أنا توليوة د وض اعرد ذل هله 

فالجَوابٌ بها أجاب به شَيْخ الإشلام يَتمَدأَُ قال: ليسّ في كلام أحمدَ ولا أحَدٍ 

اب ع را '"» وقال ابن مُفلح يلميذٌ شيخ الإسْلام يمال 

في (الفروع)”): كذا قالوا: وم أَجَدْ عن أحدَ أن صرّح بالؤؤجوب إلا أَمَربه. ا 
المغروف شِدَّة اطّلاع شَيْحْ الإسلام وتلميذه على نُصوص الإمام أحمدَء وم ذَلِكَ 
فهذا كلامُهم. 

حتى ولو كان على سَبيلٍ المَرْضٍ أن ذلك من كلام أحمد يَمَدَآنَهُ فهَل يقابل به 
ول الرّسولٍ يك أما قوّه: إل أحوّطء وما كان أحوّط فهو أل بالأذ؛ لقوله 
«دَغْ مَا يَرِيبْكَ إِلَ مَا لا يَرِيبُكَ)!”» وقوله كل «مَنِ انَقَى الشْيُهَاتٍ قََدِ استثراً 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق» رقم (441)» وابن أبي شيبة» رقم .)٠١1/5(‏ 
)١(‏ مجموع الفتاوى .)517/4/١(‏ 
(©) مجموع الفتاوى (75/ .)١157‏ والمستدرك على مجموع الفتاوى .)١19/5(‏ 
(5) الفروع (507/5). 


(0) أخرجه أحمد »23٠١ /١(‏ والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم (2014)» والنسائي: كتاب الأشربة» 
باب الحث على ترك الشبهاتء رقم »)51/١١(‏ من حديث الحسن بن علي وَإنَدعَنْها. 
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لدينه وَعِرْضه7". الَوابُ أن الاحتياطً فيه| اشتَبَه فيه الأمْرء وأمًا ما تين فيه لمر 
فالاحتياطً فيه اتّباع السّنَّه فممن خرّج ع تَقتّضيه السّنّةَ فقد خرّجَ عن الاحتياط. 
والسّنََّ خلافٌ ذلِكٌ بالأئّر والتَظر. 

ما الأَّر فقد سبّقٌء وأمّا انر فإن هذه اللَيْلهَ الي وقَمَ فيها السَّكُ يتَمَلَ أن 
تكون من شّعبانَ أو من رمَضانَ والأصل أنها من شَعْبانَ فإِدّنْ يجب البَقاءُ على 
الل حتَّى تَعلّم ما رفّعهء | أنهم -رحمة الله عليّهم- قالوا: إذاغُهَ على الجلال ليله 
الثلاثين من رمَضانَ» فإنه يجب صَوْمُه؛ لأن الأصلّ بَقاءُ رمَضانَ. هذا هو تَعليلّهِم 
فلا لم يَقولوا به وقالوا: إن الأضل بَقَاءُ شَعْبانَ. قالوا: احتِياطًا للصّوْم. فتقول 
لهم: ولْيكُنِ احتياطًا للفطر ليَوْم العيد؛ لأن يَوْم العيد يَرْم صَوْمّه. 

وهكذا تَبطّل استِذّلالاثهم» وإذا قالوا بصَؤْمه فإنَّهِيَنيْت حُكًْا خاصًا بالصَّوْم 
والتَّراويح ولا يّدخل عِدَّة امزأة ونصاب الزَّكاة ونحو ذلِكَ. 

وهناكٌ من العُلّاء يَمَهآمَهُ المتأخرين مَن قال: حَديث ابن عُمرَ :1" 
ينل على التقدير الحسابيٌ» وأنّهِ إذا أُمكَن رُؤْية الهلال وجب العمل بالرّؤية» وإذا 
لم يكن عمل بالجساب. بمّعنى أن يُقدّر مَنازله وذلك مَعروفٌ عند أَمْل الخبْرة: 
قالوا: ومُنازل القَمَر نَّانِيةَ عكَرَ مَنزِلَاء فإذا كان في النزلة الفُلانية ففي الليلة الثانية 
تكون ق كارن الأخرى» و تعرفرنة التوارقييين القتز اتج دن سيف الشاية 
يلوا على التقدير الجحسابي. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبراً لدينه» رقم (07)» ومسلم: كتاب المساقاة» 

باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم »)١1549(‏ من حديث النعان بن بشير وصَإََدعَنهَا. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان. رقم ))١4٠5(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب وجوب صوم رمضان لرؤية ال هلال والفطر لرؤية ال هلال» رقم .)١٠١85(‏ 


كتاب الصيام 5 
وهذا القَوْلُ يُمكِن أن يُكون مَقبولاء فهُو قَوِيٌّ جدّاء ولكِنْ جاءً عن التي 
د ب العَِّة0”", وتَفسيدٌ ذلِكَ سبٌَ» فإن الَعُقول لا يُقدّم على اُنتقول؛ لأن 
كُلّ َْء مَعقول تُحَالِف انقو الصّحيح فهو باطِلٌ بلا شَّكُ فلا يُوْحَذ به. 
حكم صيام يوم الشّك: 
بن الغلماء و 1 0 خرام. ا مكروة مُباح صيائه 
صام صامواء وإن أفطّر أفطروا. 
كلها انول لالشلناء ص هنك والأرجح أنه دائِرٌ بين التّحريم والكراهة الشّديدة 
يدل على ذلك حَدِيثُ عبر بن يايرٍ ويم معلا عند البُخَاِي ي: ١مَنْ‏ صَاءَ 
9 0 لاه (؟) 1 
اليم اذِي كك فيه فق َصى أب اقيم كل ويُؤيّده أيضًا قوله يكذ «لا تَقَدَّمُوا 
رَمَضَانَ بصَوْم يَوْم أو يمن إلا رَجُلٌ كان يَصُومُ صَوْ ا ا فلي فإد ذا لم يَكُن 
ذلِكَ من رمَضانَ صار مَن صامّه قَدْ وقَمَ فيها تِيَ عنه؛ لا سيا إذا كان احتِياطًا فهذا 
يُقرّب القولّ من التحريم. 


خخ ى 


,)١901( أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب قول النبي يَلِْةِ: إذا رأيتم ال هلال فصومواء رقم‎ )١( 
من حديث ابن عمر وَوَلَْدعَنهَا.‎ 

(؟) أخرجه البخاري معلقا: كتاب الصوم, باب قول النبي كَل إذا رأيتم الحلال فصومواء وإذا 
رأيتموه فأفطروا (”7/ /707). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم ,)١9١15(‏ 
يج سين لاوا ااا ا 


ل ا ا لاا 
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من يلزّمه صوم رمضان أداء : 

ع2 و ف 

او : المسلم: 

لأنّهِ هو المخاطّب بأخكام الشّريعة» أمّا الكافِرٌ فلا يَلرّمهء ومعناه: أنّنا لا تَأمُرُه 
حال الكفر ولا تُلزمه بمَضاته إذا أُسلّمء فلو أُسلّم كافِرٌ في أَنناء شَهْر رمَضانٌ لم يجب 
عليه قَضاءٌ ما مضّى؛ لأنه ليس من أَهْل الصّيام؛ وذلك لأنّه لا يُقبّل منه؛ لقوله 


تعالى: # وَقَدِمَئَاً إل ما عَمِلُوأ أ مِنْ عَمَلٍِ فجعلئه هَبآه مَنْقُورَا © [الفرقان:7]» وهذا 
بالإجماع. 


ولس معقى ذلك أنه برع ين مه في القيامة سَؤْف يُحاقبون عل ركهم 
لشّرائْع الإِسُلام بدَلِيل قوله تعالى: الوا لتك يت الْمصيَِ (0) ولت نك نوم المسكين (50) 


22 بت 


وري >2 بير ا 


وَحكنا نخوض مم ألَيضِينَ 4 [المدثر:45-47]. 

ثانيًا: البالِغ : 

سَواءٌ كان ذكوًا أم أَنتَى» حرا أم عَبْدَاه وعَلاماثٌ البُلوغ كَلانةُ: 

-١‏ بُلوعْ سن الخامسة عشّرةً. 

- ثوت شر العانة. 

؟- إِنْالُ الَنِيّ سَواءٌ باحتلام أو بِعَيْر احتلام. 

وتزيد المرْأة بشَرْط رابع وهو: 

5- الحييض. 

لتو دوه البو الدغيب الحيام مسلاا وبي عل الشكي رلا بازية 
وقال العلّاء مهاه : : تجب عل وَلِيّهِ أن يُصوٌّمَه إذا أطاقّه؛ ليتَمرّن عليه وهذا دَليلٌ 


كتاب الصيام - 
على قاعدة مَهمَةٌ م ة: وهي أن: الإنسان قَدُ يَلرّمه لعَيْره ما لا يَلرّمه لنتفسه. الو لايرس 
الصيام يوم كان صَغيرَاء ولكن بعدما كبر لَزِمّه تَصويم غيره. 

النًا: العاقل: 

والعاقل هو من يَعقِل الأشياءً ويُدركها ويَفْهَمُهاء وامعتوهٌ هو بين العاقل 
والكنوة وكدلك قن أضب كذلا يط ةفل كح عليه لا آذاة ولا مضا أنه 
ليس من أَمْل التُكليفء وأما فاقِدُ العف مِن غير نون مِثْل الكبير الذي ذهب مير 
فإن كمه كالَجُنون» والصّغير الذي لا يُمير ذلا يلرّمه ولا يُققَى عنه» ولا يطعم 
عه وإنا كان ترق جزل ور با ديا امام قي ركد وما لا فلا وقليل ارم 
والعقل قوله يك «رفِعَ القَلَم عَنْ تلان وَذَكَر الصّغِير 0 وَلمُْنُونَ حَتَى 
يُفِيقٌ)''"'» وهو قَول الأئمّة العلاثة(") وجماهير الغلّاء يَجَهُما 


60 4 
رابعا: المقيم: 
مَنَ كان مُسافِرًا فإنه يفطر؛ لقَوَلِهِ تعالى: :57 سَمَن كانت عِسَكُم مضا أو عل سَمَرِ 
9 يد من اي أ [لبترة:1+4١ل‏ فالُساؤر لا يجب عليه الصّوْم؛ ويتجوزله أن يفطرء 
وإذا جاز أن يفطر جاز أن يَفعل - جيم ما يَفعَله امفطرون ين أكْل وشُّرْب واستِمْتاع 
بالنساء وغير ذلِك. 


,)55٠7( وأبو داود: كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق» رقم‎ ».)23١7/1١( أخرجه أحمد‎ )١( 
والنسائي: كتاب‎ »)١571( والترمذي: كتاب الحدود, باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد» رقم‎ 
الطلاق» باب من لا يقع طلاقه. رقم (75475), وابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المعتوه.‎ 
من حديث علي بن أبي طالب رَيدَيَهَنَ.‎ 275١ 57( رقم‎ 

.)77/-57571/ /١( انظر: اختلاف الأئمة العلماء‎ )١( 
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خامسًا: الخالي من المُوانع: 

فلا يجب على ا حائض والنمّساءء والدَّليلُ على ذلك حَدِيتٌ أبي سَعيدٍ ويه 
في الصَّحَيِحَيْن أن النَيّ قال: «أَلَمْسَ إِذَا حَاضَتْ لَمْ تُصَلَّ وَلَمْ تضم" والتّفاسٌ 
من الحِيْض؛ ولهذا أطلق لني عَصَكهوالتَكمْ على الحَيْضٍ اسم نفاس حين دحل 
عل عائشة ياتَدْعَنْهَا وهي تبكي 2 حَجَّة الداع فقال: «ما لك لِعَلّك نُفِسْت؟!) 
قالّثْ: نعَهُا". وكانت قد حاضَتٌ 00 وِلََدَعَنهَا. 


1 


ِذَنِ الخُلوٌ من امُوانع خاصٌ بالنّساءء وذلك في الحَيْض والتّفاس» فالحائيض 


07 4 ه 03 2 -200 2 داص َه 2 
والنفساء يجب عليهما الصوم» لكن لا أداءً» بل قضاءً؛ ولهذا يجب عليهما القضاء. 
.5 0 ل 7 0 3 يَّ ه -ه 
قالت عائشة رَََلِيَدعَنْهَا -وقد سيئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضى 
َه - 5 لول هه امه تان ساس م 5 ه 
الصَّلاة؟!-: كان يُصِيبنا ذلِكَ في عَهد النبيّ كله فنؤمّر بقَضاءٍ الصَّوْمء ولا تُؤمّر 
3 نقضاء أ لصا 0 


وإذا تخلف شَرْط من هذه الشّروطٍ فإن الصَّوْم لا يجب أداءً» لكِن تّلاثة ممنها 
لايجب أَداءَ ولا قَضاءَء الإسلامٌ والعقّلٌ والبُلوغٌ» وأمّا الإقامةٌ والقذرة وعدّمٌ المانِع 


: 0 7 د. )لس 
فلا تجب أداء. لكنه تجب قضاءً. 
دري * 


.)7 ١ 5( أخرجه البخاري: كتاب الحجيضء باب ترك الحائض الصوم, رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب كيف كان بدء الحيض...» رقم (7515)» ومسلم: كتاب 
الحج» باب بيان وجوه الإحرام» رقم .)١5١١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب لا تقضي الحائض الصلاة» رقم (771)؛ ومسلم: كتاب 
الحيضء باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة» رقم (7705). 


سادسًا: القادر: 


والعاجيٌ يْعان: 

النّوْعٌ الأوّلَ: العاجرٌ ء عَن الصّوم عَجْرًا مُستَوِرًا داي): 

كعَجُز الكبير والريض مرَّضًا لا يُرجَى برؤٌهء أما العاجرٌ عنه عَجْرًّا مُستَورًا 
فإنه يجب عليه الإطعامٌ لكل يَوْم مسكيئًا ولا يُصومء مِثالّه: إِنْسانْ فيه مرّض مُزمِن 
غير مَرجُوٌ زّوالّه كالسّرَطان وتّحوه والعِياذ بالله. 

وراد كير الخ ميف اليه لا تنشارع من أجل كرد قينا لالرجي 
زوالمهوةل افو له تفال: #وعل الذِمت يطيقوته: فِدَ نه علكا طعامٌ مِسَكينٍ * [البقرة :]2 
قال البَُخَارِيٌ: قال ابن عبّاس: 2 لع برغت راض لت 7 0 شيخ 
الكبير والَرْأة الكبيرة لا يَستطيعان الصٌيام فيُطعان مَكانَ كل يَوْم مسكيئًا'". ففسَّرَ 
ابن عبّاس الآية مهذا. 

وهذا الَأَحَذَدَقِيقٌ جدَّاء لأن الآيةَ فيها تيد بين الصّيام والإطعام, فإذا تَعذّر 
لصَّوْم وجَبَ الإطعام؛ وكان أَنّسُ بن ماِكٍ 6 َِيَدعَنهُ عندما كبر لا يَستّطيع الصّيام» 
فكان إذا كان آخِرٌ الشَّهْر نّم طعامًا ودعا إليه ثّلائينَ مِسكيئًا”". 

ونحن تقول أيضا: لا في هذه الآية اسيذلالٌ من وه آخَرَ وَجْهُ ذِك: أن الله 
تعالى لّ) فرّض الصّيام أوَلَا جعّل الإنْسانَ محيّرًا بين الصَّوْم والإطعام. َدَلَّ هذا 


.)50٠05( أخرجه البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب قوله تعالى: # أَينَامًا مَعَدُودَاتٍ #» رقم‎ )١( 
.)70 /5( وانظر: صحيح البخاري‎ »)١1777557( أخرجه ابن أبي شيبة» رقم‎ )1( 


: الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


على أن الإطعام مُعادِل للصَّوْمء فإذا تَعذَّر الصَّوْم رجَعٌَ إلى عَذْلهء أَيْ: إلى ما يُعادله 
وهو الإطعام» فصرنا ستل على هذا بواحدٍ من أَمْرَيْن: إِمَا بتفْسير ابن عبّاس للآيةء 
وإمّا بالنَظّر والقياس. 

مسألة: إطعامٌ كين واحِدٍ عن الأَيّام -بأن يَدعْوَ مِسْكينًا واجدًا في كل 
يَوْم ولا يَتَعبَرَ المسكين- لا تجرى إلا عن مسكين واحِدٍ فقَطْء كرَّمي الجهار» فلو 
7 جميعًا فإئَّا واجدة. 1 


التوْعٌ الثاني: العاجرٌ عنه عجرا طارثًا شَرْعيًا أو حِسّيًا: 


أمّا العاجرٌ عنه عَجْرًا طارنًا لِعُذّر شَرْعي مثل الحَيْض والتفاسء فهذه ار 
تستّطيع الصَّومء لكِنْ لا يَصِح منها؛ لأئّها مَنهيّة عنه» أو كان العذّر حِسّيّا كا ريض 
العاجز عن الصّوْم لَرَض يُرجَى بُرْؤٌه منه أو مَنهِيّ عن الصّيام؛ لأنه يُصَدٌّ به وكذلِكٌ 
الحبل وهي الحامل وَالْرضِعْ إذا خاقتا على أنفسهم) أو خافت على ولدَّيه! فَإئَّهما 
تفطران وتَقَضِيان؛ لأنَّما في حُكُم الأريض وتَحْو ذَلِكَ. 
فلا تجب عليه الصّوْم أداءً لكِنْ يجب عليه الصٌّيام قَضاءً؛ لقوله تعالى: 
عَم كات هن عيضا أَوَ عل سَمَرٍ قَعِدَّه من أينَامٍ حر 4 [البقرة:84١]»‏ أَمَا حكم 
الصَّيام في حَنّ مَن كان عَجْه طارنًا فإن كان شَرْعيًا فالصّوْم في حَقَهِ حَرامٌ وأمّا 
إن كان العَجز حِسَّيًا فالصّوْم يَنقَسِم إلى ثلاثة 
لأوَل: أن يَضُرّه الصّيام؛ فالصَّوْم في حَقّه حرام ممثال ذلِك: مَن كان به مرَضُ 
داءٌ المخصى -حصى الكل - فهذا يحتاج إلى شرب الماء دايا ولو تَوقّف عن شرب الماء 
تحجر الماء في يري البَوْلء فتقول: مثل هذا يُفطِر وُجوبًاء نّم إن كان مُتاججا إلى 


23 


١١ 


6- 
31 


فسام. 


كتاب الصيام 62 


الماء صَيْهَا وشتاءً أخَقَناه بالّذي لا يُرجَى بُرؤٌه وقلنا: أَطعِمْ ولا تَصْمْ. 


2200 ئ ٠‏ 2ه سام . عا مء ع مك 2 

وإن كان تمن لا حتاج الى الماء في فصل الشتاء قلنا له: صم بي ايام الشتاءء المهم 

أن هذا تُحرّم عليه الصَّيام إذا كان يَضُرٌّه؛ لقوله تعالى: #ولا تَفَملُوا أَنفسكم إِنَّ أله 

كان يَكُمْ رَحِيمًا ‏ [النساء:79]» وقدٍ استَدَل بهذ الآيّةِ عَمرٌو بن العاص وعَإَدَعَنهُ ل 
7 8. ا عله متسس و5 كم ويا )١(‏ 
تيمم من خوف البرّد فاقره النبي 255 . 

الثاني: إذا كان الصّوْم لا يَضُرُّه لكن يَشْق عليه فالصّوْمِ مَكْروةٌ لا سيا إذا 

-ه 0 8 ع 8 نااك * هه أ د سر و و ١‏ 

ترّكه زاهدًا برّخصة الله في فَوْلِهِ بك في حَديث ابن عمرٌ وَدَِتَدعَنَْا قال: قال رَسول الله 


ماع 4 


557 سه اتير 2 2ه بوه و عو سن لةر و ءه برهي ره فو ر م بير 
يد «إن الله يجب أن تؤتى رخصه كما يكرّه أن تؤتى مَعصِيّته» رَواه الإمام أحمد 


٠ 5‏ اف 5 5 : ا ا 
مهأ فهذا يَدَلْ على أنه يُكرّه للإنسان أن يَصوم مع وُجود المسّقَة التي فيها 


و 5 


2 
ور بس لل 20 
يما 


الثايث: إذا كان الصّوْمٌ لا يَضُرِّه ولا يَشقَ عليه مَسَّقَةَ سّديدة» فإنه لا يجوز 
الفطر» كمّن به رض بَسيطٌ برجْله أو ضِرْسه أو عَيْنهِ فلا يُقطِر؛ لأن العِلّة من الِطر 
للمَريض هي الَشَقّةَ وك الصّيام هنا لا يُرِيلّهاء أمّا مَنيَشّقّ عليه الصّيام بدون 
مرّض فلا يجوز له الِطْرٌ؛ لأن الى يكل كان يُصَبٌّ فوقٌ رَأسه المء'" وكذلك 


و 
كه هه ل ردجي ساح فر ٠‏ و 6 أن ره 
الصحابة رواللة عنم وهذا يدل على أن فيه مَسْقَة. 


- 


)١(‏ أخرجه أحمد »2730١7/5(‏ وأبو داود: كتاب الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد يتيمم» رقم 
(33). 

(؟) أخرجه أحمد (؟8/5١٠).‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد (5/ 5170)» وأبو داود: كتاب الصومء باب الصائم يصب عليه الماء من 
العطش ويبالغ في الاستنشاق, رقم (77765)) من حديث أب بكر بن عبد الرحمن» عن بعض 


2 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


امُسافِرٌ لا تجب عليه الصَّوْمِ أداءً؛ لأنّ من شُروطٍ الآداء أن يُكون مُقيَ» 
ودلا قو لمتعال: #همن كانت نكم عيضا َو عَنَ سَمَرٍ صَصِدَّه مَنْ آَينَامِ أَحَرَ *: وقال 
تعالى: لعَلَ سَمَرِ4 ول يَقل: مُسافِر. فيَبدُو أنها أَبلَغْ» يَعنِي: لو كان على سمّرٍ وإن 
لم يكن مُسافًا بالفغل ٠‏ مثل لو كان مُقيًا في بلّد ونيّته السّمّر منها فهو على سمَرِء 
والسمرُ هو مُفارقة َل الإقامة كا هو معروفٌ في الل لفون السقون سكع 
البروز سيرب وفلس بعتن المدد. 


حكم الصيام في السفّر 


الأَوّل: أن > يَشَقّ عليه الصَوْمُ م مَشَقَةٌ سَّديدةٌ جدًا: 

فالصّوْمٌ في حَقَّه حَرامٌ ودليله ما جاء في حَديثِ جابر بن عبد الله صعَإهَئه: 
«أن رَسولٌ الله كَل خرّ رَجَ عام المَنْح إلى مكة في رمضانَ فصاع حتّى بلع راع 
العَميم» فصام النَاسٌُء فقيل له: إن النّاس قد َقْ علهمٌ الصا وإنا يَنظرون فيا 
فعَلْتَ. فدعا بقَدَح من ماءِ بعد العَضر حتّى نَظر الّاسٌ إليهء نّم شربَ» فقيل له بعد 
ذلِك: إن بَعضّ الثّاس قَدْ صاءم؟ فقال: «أُولَيِكَ المُصَاكُ أُولَئِكَ العْصَاةٌ) الحتديث» 
من رواية ة مُسلِم بلَفُها"» فهذا يَدُلَّ على تحريم الصّيام مع الَمَّة الّديدة؛ ) في 
ذَلِكَ من تعذيب تّفسه بدون إِلْزام مِنَ الله له. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر.... رقم 
.)١1١1١5(‏ 


كتاب الصيام نون 
## قي 0 


فهذا الصَّوْمٌ في حَقَه مكروةٌ» ودَليل الكراهة؛ لأنَّه خروجٌ عن رُخصة الله 
عَريجَزٌّ والله تب أن تُوْتَى رُخصه.. إلخ. لبي يِ: رأى رَجْلا قد ظَلَلَ عليه 
وعليه زحامٌ فقال: «مَا هَذَا؟» فقالوا: صائئمٌ. فقال: «لَيْسَ مِنّ الرٌ الصَّيَامٌ في السّرِ) 
متمق عليه" وهذا استَدَلٌ به بعضُهم على الكراهةء وبعضُهم على التّحريمِ» وقال: 
نه إذا لم يكن من الي فمُقايل الي الثم إن العاف لسن فيا رع 1ن 

الثالث: أَنْ لايَشقٌ عليه الصّوْمُ: 

فهذا يكون الصّوْمُ في حَقَه والفِطرٌ سَواءَ؛ لقِصر النّهار وبُرودة الْجَوٌ متلا 
فهّنا الصَّوْم والفِطر في حَقَهِ مُتعاِلان» فله الفِطْرٌ أو الصَّوْمء ولكِنْ أّما أفضَل؟ 
ذهب الإمامٌ أحمدٌ إلى أن الفطر أَفصَلٌ'"» وذهّب الشافعيٌ إلى أن الأفضّل الصو" 
وهو الراجحٌ» وليل ذَلِكٌ ما ثبَتَ من حَدِيثِ أبي الدّرْداء انمق عليه قال: خرّجْنا 
مع رَسولٍ الله بل في شَهْر رمضان في حَرٌ شَدِيدِ حتّى إن كان أَحَدّنا ليَضَعٌ يَدَهُ على 


ته 


َ وب عد 


رَأسِه من شِدَّة الحَرٌء وما فينا صاتمٌ إلا رَسول الله كْةِ وعبدالله بنَ رَواحة» متمق 
عليو”: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب قول النبي كَكلِةِ لمن ظلل عليه واشتد الحر ليس من البر 
الصوم في السفرء رقم »)١9155(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب جواز الصوم والفطر في شهر 
رمضان للمسافر» رقم ))١١١5(‏ من حديث جابر بن عبدالله يَعَلْيَدَعَنعًا. 

(0) انظر: المغني (7/ .)١01/‏ 

(7) انظر: روضة الطالبين (؟/ .)70/٠‏ 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر» رقم ))١94565(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب التخيير في الصوم والفطر في السفر رقم .)١١77(‏ 


3 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


ارم 0 0 اي 8 َس 2 2 02 2 
وهذا يَدَلُ على أن الصّوم أفضّل للمُسافِر» وإلا ل اختارّه النبيّ يك ثم إن 
8 0 ا ريط 
في الصيام عدة عميزات: 
0 ا 
-١‏ اختياز النبئّ يكِةِ له والعمّل بذْلِكٌ فيه اقتداءٌ به. 
-١‏ فيه الإِسُراعٌ بئراءة الذْمّةِ. 


*- أَيسَرُ وأسهَّلُ على المكلّفٍ غاليًا؛ لأنّه تكون مع الآكَرين. 

ما دَلِيلٌ الإمام أحمد فإنّهِتقولٌ: إِنَّه مُقارّنة لل خصة. 

أمَا الظاهريّةُ فإئّهم يتقولون: لو صامً في السَّمَّر فصَوْمُه مَردودٌ عليه"؛ لأنّ 
الله تعالى يتقول: #صّمن كات هنك مَرِيضًا أَوَ عل سَمَرٍ قَصِدَّة من أَينَامٍ أَحَرَ...* الأب 
5 الله عليه العَدَّهٌ فلو صام في رمَضانّ فمَدُ صام قبل وقته فكأنه صام رمضان 
في شَعْبانَ. 


ا 


ولكن قولهم مَردودٌ بالكتاب والسّنْة؛ لأن الآيَة مَعروف أنَّا على تَقدِير 
تحَذونٍ هو: «أنَّ من كان مَريضًا أو على سمَّر فأفطَرً» وهذا بالاتَّمَاقٍ إِلّا الظاهرية: 
ثم الصّحابة وَدََتَدعَنث كانوا يسافِرون على عَهُد رسولٍ الله كله ومنهم الصائم والمْفطِرٌ 
فلا يَعيب الصائِمُ على المْطِر» ولا الُمَطِرُ على الصائم'"» وكذْلِكَ فعلّ الرَّسولُ كلل. 
مسألةٌ: لو ساقّر المعتمر في أوّل يَوْمِ من رمّضانّ فلَهُ أن يُفطر إلى يَوْم العيد 


وم 
١‏ 2 


وأرّى أن الفطر في اليوم الأوّل حََيْدٌ له؛ لأنّه سَوْف يَسُّقَ عليه الصَّوْم مع ماك 


(١)المحلى‏ (557/5). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب لم يعب أصحاب النبي كَكِهِ بعضهم بعضا في الصوم 


سجر 


للمسافر» رقم »)١١14(‏ من حديث أنس بن مالك وعَنَدعَنْه. 


كتاب الصيام 3 
العُمْرة» أمًا بَقّهُ الأيّام فقَدْ يَترَجَح الصّوْم؛ لأنَ الشَقَة التي يُدركها في بلّده هِيّ 
المسَقَة التى يُدركها هناك . 

وجود شرط الوجوب أناء التّهار يوجب الإمساك دون القضاء على القول 
الرّاجح. وتان رجحانه بالدّليل: 

أَسْبابُ الؤّجوب هي: الإسْلامء البُلوغء العَقلء فلو وج أَحَدُ هذه الأسباب 
أثناء النّهار في رمَضان فماذا على مَن وَجِدّ في حَقَه؟ من العلماء يَمَهُمكمَهُ مَن قال: 
عليه الإمفساك دون القضاءء فالإمْساك؛ لأنّه صار أهلا للوجوب» أمَّا عدم وجوب 
القَضاء؛ٍ فلأنّه حين وُجوب الإمْساكِ -وهو طّلوع المَجْر- ليس أَمْلُا للؤأجوب. 

1 7 وناك 

وهذا هو القول الصّحيح والراجح. 
ومن العْلّاء يَمَهُآمَهُ مَن يَرَى أن علَيّه الإمسالءَ والقضاءء أما الإمساك فكّما 
سبق« وآمًا القضاء:فلآن إقسناك يعضن. النهار ل سقط به الفر فى : 
ومنهم مَن قال: لا يجب عليه إِمْساكٌ ولا قَضاءٌ؛ لأن الإمساك عند طُلوع 
ا و 2 مي 
7 2 1 )"1 ريه هس 5 , ع 8 . 
والصّحيح ى| سبق هو القول الأَوَّل؛ لأنه قبل الإسْلام أو البلوغ أو الععقل 
ليس مخاطبًا به فلا يَلرّمه المَفْنَات وهذه أمثلة لذلك: 
-١‏ كافِرٌ أَسلَمَ أثناء التهار فيّلرّمه الإمْساك دون القضاء على القَوْل 
الصّحيح؛ لأنه حت اسل صار أَهْلُ للوجوب» ولا تحب القَضاء؛ دنه حين 
. 1 ه اك 6ه 6 ره 
الوجوب بالإمْساك -وهو طلوع الفجر- لم يكن من أهل الوجوب فلم يكن 
مخاطيًا به. 
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ومِثْل الكافر الصَّعْيدُ إذا بلّمَ» أو الَجنون رَدَّ الله عليه عَقّله عند وال السّمْسء 
فإن عليّه الإمُساك فون النقياف وهذا خو دول الصَحيح الوَسَطٌّ الذي دلّ عليه 
التعليل. 

روط الوجوب وروا موانعه أَنُناء التهار: 

شّروطٌ الوأجوب». بِمَعتّى: أن يخلّفها مانِع للوجوب مع وُجود أَسْباب 
الوجوب السابقة» وشُروط الوُجوب هي: «الّقيم» القاور الخالي من الَوانِع»» فلو 
أقام المُسافِرٌ أو زال العَجْز أو طَهرَتِ الحائيض أو التْمّساءٌ أثْناء البّمار فا الحكم؟ 
اختلف العلّاء يمومادة: 

فقال بَعْضُهم: يجب عليه الإمْساكُ والقَضاءً. 

وقيل: يجب عليه القضاءٌ دون الإمُساك. 

وهاتان روايتان عَن الإمام أحمدَ وَمَدآمّه". 

والقِسْمة العَقلية تَقتَض وجودَ يِسْم ثالِثِ وهو: أن يُقال: يجب الإمسالك 
دون القضاءء وأَظةُ أن هذا غير مَوجود. 

أمّا ححجَّة القَوْل الأوّل فقالوا: يجب المَضاءٌ؛ لأنَّه لم يَصُمْ يَْمّا كاملا وهو من 
َمل الوّجوب؛ لآن أُسْباب الوؤجوب متوفرة عنده» والإمُساك يجب عليه احيّرامًا 
للزمّن؛ لأن تبار رمّضانَ فيه الإمُساك. 

نا أصحاب القَوْل الثاني فقالوا: يجب القَضاء؛ لأنه كان في أوّل يَؤْمه يَأكُل 
ويَشرّب مُفطِرّاء وهذا لا شك فيه. 


.)7587 /7( والإنصاف‎ »)١564 /1( انظر: المغني‎ )١( 


كتاب الصيام 
الخلافٌ ني وُجوب الإمْسَاك إِذَا زالٌ مانْعُ الؤجوب في أثناء التهارء وبيانٌ 
الرّاجح بالدّلِيل: 
ولا يجب الإمُساك؛ لآنه بإجماع أمْل العِلّم لا تَعبد الله بصيام بعض يوم 
وعليه فلا يجب الإمساك» ولو أَمِسَكَ لم يَنفَعْه ذلِكَ الإمُساك؛ لأنه سَوْف يَقَضِى 
ذلك اليوم» وإنم) هو تَعذيبٍ مُطلق. 
يا احيرا الزيتن فتقولٌ: الاحتراٌ على من كان أَهْا للوّجوب» وهذا ليس 
من أَهْل الوؤجوبء بدليل أنه في أوّلِ الثهار يَأكل ود يَشْرّبٍ بِإِذْنٍ من الشارع؛ ولهذا 


أ 
در هر 


قال ابن مَسعودٍ وعَئَْنْهُ: مَن أكَلَ أَوّلَ التّهار فليأكل آخرّ التهار»'" بمعنى: مَن 
جار له الأَكُل في أو ل السهان جاز له الأكل 1 آخرّه. 

مثاله: لو أن مُسافْرًا قد أفطر في سمّره فَقَدِم إلى بلّدهء فهل يمك أو لا يُميك؟ 
على القَوْلٍِ الراجح : إذا قم مُطرًا فإنه لايُمسكء بل يَأكل ويَشرّب» وكين يَنبَغي 
أن يكون ذَلِكَ بدا وألّا يُعِنه؛ لأنه يُدّي إلى التّهُمة بالتّسبة له والاستهانة بالصَّوْم 
لاسِيًا إذا كان عند مَن يجهّل ذلِكَ وكذا حائض ونُفَساءٌ طهرّتا ومَريض شفِيّ. 

مَسألةٌ: لو قم مُسافِرٌ مُفطِر في شََهْر رمّضانٌ فوجّد رَّوْجِنّه قد طَهٌرت وكان 
ذلك كلد اق أثناء التماز فتدعل القول التحيع والزاجن! له ال اكه ولا باس 
/ - . 

بَفِيَ عليّنا أن يُقال: أَلسْتَمْ ُوجبون على م مَن أسلّم في أَثْناء التّهار أن يُمسِيك؟ 

الجوات: بل» ولكِنْ هناك فَرْق؛ لأن هناك تَجِدَّدَ سبّبُ الؤجوب. وهنا زالَ 


)١(‏ أخرجه سعيد بن منصور في التفسير (77/4)» وابن أبي شيبة (/411 و4570). 
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امام للوّجوبء وبيتهم| قَرْق» وأيضًا في مَسألةٍ الكافر تُلزِمه بالإمساك ولا تُوجب 
عليه القَضاءء ولا نَدَعَه يَصوم مرَّتَدْنَه وهنا لا تُلزمه بالإمْساكِ وتُلزْمه بالقضاء. 

المَْقُ الثالث: أن هذا المسافر يَلرّمه قَضاءٌ ما مكَّى من الأيّامء ومنها اليَوْم 
الذي قدِمَ فيه» والكافِرٌ إذا أَسلّمَ لا يَلرّمه قَضاءٌ الأيّام السابقة ولا اليَوْم الذي أَسلّم 
فيه» فإِذَنْ تين أن مُناكَ قَوْهَا بين تَجدّد سبّب الوؤجوب ورَوالٍ ليه وإذا تين المَرْقٌ 
رعرايس ازقارادةا ييا علقت اشم الإيانيا !أن القبان هو إِخَاقٌ فرع بأضْل؛ 
لا ايه فيا لا بد أن ب تق الع وهو امفيسء والأضل هو امقيس عليه في 
اماف الربية للكي وانالمة تق الأضل والمَرْعء فتَيّن الآنَ أن هناك فَرْقًا. 

فل امار يار الإشلؤب والتقلء والبلوغ» شروط بوليقت 
من زوال الموانع» فهي تُروط للؤجوبه وأَسْباب للؤجوب فكل سيب شرْط 
ليقن كل قوط سين. 

مَسألةٌ: إذا نكت رؤية ة الهلال في أثناء التهار فَإنَّه يَلرّم الإمُساك والقضاءء أو 
الإِمْساك دون القضاءء أو لا إِمْساكَ ويجب القَضاءٌ؟ فيها خلاف؛ فين العلماء 
يمَهُانَهُ مَن يَرَى أنه يَلَرّمهم الإمساك والقضاءًء وهذا هو الَشْهو من مَذَهَبٍ 
الإمام أحمد وَمَدئّه''» فيَلرّمهم الإمْساك؛ لأنّهِ ثبَتَ أن هذا اليَوْمَ من رمَضانَ» 
ب : لأْتهم أكلوا في أوّل النّهار. 

واختار شَيْحْ الإسلام ابن يميه أنه يَلرّمهم الإمْساك دون القضاء'" يَلرَّمهُمُ 
الإمْساك؛ لأنه ثبت أن اليَوْم من رمّضان فلزِمّهم أن يَصوموا ولا يَلرّمهم القضاء؛ 


.)7581 /7( انظر: الإنصاف‎ )١( 
.)777/65( الفتاوى الكبرى‎ )3( 


كتاب الصيام 
لأئهم أكلوا وشّرِبوا في أوّلٍ هر جاهلين غير عالين» فهو كا لو كل الإنسا يت 
أن القَجْر لم يَطلّع» فين أنه طاليع؛ لكِن الْسأَلةُ الثانيةٌ هذه خط يَوْميٌّ» والأولى 
خط موري 

أُوليِكَ أَخطُوُوا في الشَّهْر وما علموا عنه. ومَوُّلاءِ أخطُوُوا في اليَوْم وما 
بعر لاير امل رازن لكر الالاورولية بالثسرة قزل لاز الذي 
هن الذقبي» فإن 7 مَن أكلَ يَظَنٌّ أن المَجْر لم يَطلّع ف فين أنه طالِعٌ فإنه يَلرّمه الإمُساك 
والقَضاءٌ. 

ولكِنْ ما احُتارَةٌ شَِيْخُ الإسلام وَمَدْآمَهأصَحٌ؛ لأن الله تعالى يَقولُ: ربا لا 
مُوَاخِذمَآ إن مسي أَوْ أَحطَأنا © [البقرة:18]» وهَؤٌلاء ححطِيُون فيّدخلون في قوله اتعلل. 
#رينًا لا مُوَاخِدمَا إن يمآ أو أَخْطَأن #؛ «ولأن النيّهه كأن لبخ ومَناة: تَراجَع 
عن هذه الكلمة وبدَأً كلامّه بقَؤله: إذا قال قائِلٌ في المسأَلة الي أخطؤٌوا فيها فأَكَلوا 
عد طُلوع قرخي حامين به: قد وا يام ذلك ال من قلي الخ 

وفي هذه اللَسأَلةِ ما نَوَوَا فتقولٌُ: نحَمْ مانَوٌوا؛ لأتَّهَم ما علموا وإِلّا فقّرارة تس 
كُلّ مُسِلِم أنه إذا كان الِعَدُ من رمَضانٌ فهو صِائِيٌ» والنيّة تَتبَع العلّم حتَّى لو -متَلٌا- 
وا نهم يصومون اليم وما علموا أنه من مضا فلا جوز؛ لأ الي 4 تجى 2 
أن تتْقدّم رمضانٌ بِصَوْم يَوْم أو يمنا الورومنانا عا وشاع الما في شروط 
القدا اك اتدل عل تصيمهم ها الترل: 


,)١115( أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب لا يتقدمن رمضان بصوم يوم ولا يومين» رقم‎ )١( 
من حديث‎ ))223١47( ومسلم: كتاب الصيام؛ باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين» رقم‎ 
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مسألةٌ: إذا أقام المُسافر في بلّد غير بلَدِه هَل يَلرّمه الصّيام أو لا يَلرّمِه؟ 

هذه الَسأَلةُمَبيهٌ على خلافي» وهو هَل يَنقَطِع حُكُم السقّر ب الإقامة في 
مَكانٍ مُعيّنٍ أكثرٌ من أربّعة أيّام؟ 

فنقول: لو أقام المسافِر في بَلّد أو مَكانٍ غير بلّدِهِ حنَّى ولو عحطّة بنزين» إذا أقام 
أكثر من أَرْبّعة أيّام فهو لا يخلو إِمّا أن يَعزِم الإقامة هذه من أوّل أَمْره أو لا يَعزِم 
يت : آنه يقي الترمين أرينة آنا أل لاتتري <لك ولك تدر كو الامو حى 


ساجو سر 


وا ب 
هذه الميالة تفنها حلاف رين العا اه اكت قله قرو اللا 
يتقول: إذا نَوَى الإقامة رمن اريم أيّامِ في مكان في بِلَّب لوي فإنه 
يَنْقَطِع كم السفر في > حَقَه ويَلرّمه الإِتَامُ والصّوْمٌ إذا كان في رمَضان؛ لأئَّهم يَرَوْن 
أن حُكْم السمّر انقَطّع» والدَّلِيلُ أن التي يك في . في حَجة الداع قم في اليَوْم الرابع 
من ذِي الحجّة!" وأقام فيها أربّعة أيّام قبل الخُروج إلى مِنَى وهو يَقصْر الصَّلاة هذه 
فدَلَّ هذا على أن الإنسان لو أقام كدر و جب عليه الام ومتّى وجب ب الإتمام 
و لحار و َه أنه ما دام أنه لم ينو إقامة مُطلْقةٌ غير 
مفيدة د ني: معناه أن هذا َل إقاميه نه ا فطع كم السَّر في حَفَه وله القَضر 
والفطر والح أكثرٌ مِن يَوْم ولَيْلة على المَيْن. 
الهم أن أخكام السمّر في حَمَه لا تَنقَطِع؛ لأنّه الآنَ يَعتّير نفْسه مُسافرًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر» رقم ,)١554(‏ 
من حديث ابن عباس وَيَهُعَنْهًا. 


كتاب الصيام 

ومّن كان مُقيًا الحاجة متّى انقضَتْ رجمَ إلى بلّدِه ولكِنْ هو يَعلّم أن هذه 
الذااعة ان تون ليع مرق أو تاوق أو شو أو كور اوه نا بهذاء الر ل 
ما نَوَى إقامةً على سفَّرء لو تَنتَهي حاجَتّه اليومَ يُمكن أن يَمِشِيَ» فهذا القَوْلُ الثاني 
في السألة أنه ما دامَ ميا في مَكان بِكَدٍ أو غير بلّدِ لحاجة, فإنّه مُسافِر ولو كان يَعلّم 
أنه لاتَنقَضي إِلّا بعدَ أرّعة أيّام أو أكيرٌه ويجيبون عن وليل أُوليِكٌ بأن رَسولَ الله كك 
قم في اليَوْم الرابع اتّمَاقَاء وليس قَصُدًا. ْ 

والدَِّيل على ذَلِكٌ أنّنا تَعلّم أنه لو قدِمَ في اليَوْم الثاِثِ لا يتَعبّر الحَكم» وبقيّ 
عنْسة أيّام قبلّ الُروج إلى منَى فإن الُكُم لا تير تجزم بذلِك. 

وقّد جرَّمْنا بزّلك لأن الحُكُم لو كان ينعي بقدومه قبل اليَوْم الرابع لوجَب 
عليه أن ييه فلا لم ين وهو يَعلّم أن من المُباجٍ من يدم في اليَوْم الرابع؛ 
ومنهم من يَقدّم في اليم الثالث» ومنْهم مَن يَقدّم في أوّل الشَّهْره ومنهم مَن يَقدّم 
في ذي القعْدة وهو يَعلّم ذلِكَ» والله تعالى يَعلّم ذلِكَ أيضًا. 

فلا لم يقل للأمّة: إذا قدِمْتّم مكَّةَ قبل اليَوْم الرابع فعَلَيِكُمُْ الإِعامُ. عْلِمَ أنه 
لبت جلاوم» ولو كاة الآرقا عم أذ الرسيول كله لم تله لكاةة ذللفو من أعتل 
مدعل تله وهاه السول يكلِِهِ لأن الحاجة هُنا تدعو دُعاءً مُلِكا إلى اناد 
إن النّاس يَقدّمون قبل اليَوْم الرابع وقبلّه بأكثرَ وبعدهء فدَلّ هذا على أن تَقدِيرَها 
بأربعة يام استذْلالا يفل الوّسولٍ ملعيو لاوّجة له إطلاقًاء بل الدَليلُ عليْهِم 
ولبين لهي 

وقال بعض الغلّاء يَمَهُْآنَه: إنه يُقدّرء كمّذمّب أبي حنيفة"'» وقال آخرون: 


.)757/١( انظر: المبسوط‎ )١( 


:5 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 
قدو فتك عكه رز عا كتدكب ابو عتامن 112 !لهو المسالة فنها تدر عشرية 
قولّاء ولكن أَرجحٌ الأَقُوالٍ ما اخحتاره شيخ الإسُلام'" بلا شك وهو أن الإنُسان 
مادام مُسافِرًا ولو نَوَى الإقامة أكثرٌ من أربّعة يام أو من شَهْر فإنه مُسافِرء وورَدَتٌ 
في ذلك آثارٌ عن الصّحابة وَعَيَدْعَنْ على هّذا. 

يه نه 207 ًً 2 ب 2 02 أ 

فمَلا إذا ذَمَبْتٌ إلى العُمرة بِمَكَةَ المكرّمَةٍ وأعرف أن سأقيم كلّ شَهْر رمضانٌ 
5 عِِ ع ع 5 عِ نرق -ه 7 - ٍِِ 
لي أن أصوع ولي أن أفطر؛ لأ مُسافِر» وأنا ما نَوَيْت الإقامة المطلّقة في مكّة» لكِني 
ره - ا - ع 2 00 - 
وَد الإقامة مدة شهر رمّضان فلي الخيار بين أن أصوم وأن أفطِرء وكذلك إذا ذهبت 
إلى بلْدِ آحرَ كالرٌياض والمدينة والطائف وغيرها فالحُكُم واحد. 

فِطر الحامل والمرّضِع لمصلحة ولدَئي): 

25 برع لاه 00 الوا ع 

مَسألة: حكم صَوْمِ الحامل والمرضع ومن يحتاج للفطر لدّفع ضَرورة غيره. 
أو الجهاد في سَبيل الله فهذا عبارة عن الفطر للمصلّحة التى تَتَعلّق بِالغَير. 

الحامل: يمنا لا َك فيه أنها يَلحَقها مَشْقَة كُثيرة في الصَّوْمء لا يسيّا في أيّام الخحرٌ 
وآخر أشهّر الْحَمْلء فمن حِكْمة الشارع أن أباح لها الفِطرء فعن أنس بن مالِك 

ّّ لق اس ررك ون ترجو 1ك اضر 0 بل يارت هم َ ل > سيراراتة سر ل سا دسم ا َس 
الكعبي وَدَليَدعَنَهُ أن رَسول الله مَْدْ قال: (إِن الله عَرَجَلٌ وَضِعَ عَنِ المسَافِرٍ الصوم 


ويه 


007 0 2 وس 3 َ 
وَشْطر الصلاق وعن الحبل وَالمر ضع الصوم» رَواه 7 


.)5799( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب مقام النبي كَلةٍ بمكة زمن الفتح» رقم‎ )١( 

(؟) مجموع الفتاوى (175/575-/177). 

(*) أخرجه أحمد (5/ 2075177 وأبو داود: كتاب الصوم, باب اختيار الفطرء رقم (/235140» والترمذي: 
كتاب الصوم, باب ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضعء رقم »)7١0(‏ والنسائي: كتاب 
الصيام؛ باب وضع الصيام عن ا حبلى والمرضع» رقم »)77١6(‏ وابن ماجه: كتاب الصيام» باب 
ما جاء في الإفطار للحامل والمرضع» رقم .)١171/(‏ قال الترمذي: حديث حسن. 


كتاب الصيام 

وهل وَضَع الصّوْم عن الحامل وَالْرضِع مُطْلًَا أمْ بمَعنّى أئَّا لا تُصوم 
ولا تُطعِم؛ لأئّها أفطّرت آَصلّحة غيرها أو أن الراد: وَضّع عَنها الصَّوْم ىا وضَعَ 
عن امُسافِر وهو وَضعه أداءً» وهو القَوْلُ الصَّحيح بلا شَكُ وأن اراد وَضْعه عَنهما 

وذا أطت الحايل لضع ححا عل أيهم فا من أفسام الرَى: 
وكذلك إذا أفطَرّتا للحَؤْف على ولَدَيمء فلَهُها أن تُمْطِرا؛ لوَرودٍ الحَديثٍ في ذْلِكٌ : 
إن اللّه وَضعْ عن المرْضِع 00 الصَومً» والعلّاء يَمَهْوسَ أَحَذوا من ذلِكٌ 
العُموم» راكوا الطرتا عن ل لقال عن وي ارهن اخل لفاك ع 
الولد. 

فإذا أفطرّتا لصلّحة ولَدَيماء فهل يَلرّمهها مم القَضاء إطعاءٌ أو لايَلرّمه) إِلّا 
الإطعام فَقَطْء أو لا يَلرّمها إِلّا القَضاء فقَط؟ هذه المسأَلَةٌ فيها ثَلَاثةٌ أَقُوالٍ لأَهُل 
العلم: 

اقول الأوّل: أنه لا يلرّمها إِلّا الإطعام فقَطْ وذلك؛ لأن الإفْطارَ هنا ليس 
آصلّحة تَتَعلّق بهاء بَلْ هو صلّحة العَيْر فقوم ذلك العَيْدُ بالفداء عن صيامهماء 
وعلى هذا فيجب الفِداءٌ على مَن يقوم بمَؤونة الطّفْل ومن يَلرّمه رَضاعهء هذا 
هو القول الأول وهو أنه لا يَلرّمهها قَضاءٌ الصّوْمء وإنَّا يَلرَّم الإطعامٌ على مَن 
أَفطَرتا من أَجْلِه؛ لأن هذا الإطعامَ كنذية عن صِيامِهم| ولا تُجمّع بين البَدَل ابد 
منه. 

القَوْلُ الثاني: إنَّهِ تحب علَيّهما القَضاءٌ فقَطْ؛ لأنَّهما أفطرتا لِعُذْرء وقد قال الله 


5 زر ا ا ٍ-- ساسا ساس ينخار سس خ هه 
تعاِلى: ##ومَن كان مريضًا أو عل سمر فعِده من أميَاو حر * [البقرة:186]) 
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والجمعٌ بين الإطعام والصّيام لا وج له؛ لأن الإطعام بِدَلُ عن الصّيامء ولا تمع 
بين البَدَل 00 منة. 

القولّ الثاليث: إِنّهِ يَلرّمهها القَضاءٌ والإطعام جميعًاء فيَلرّمهها القَضاء؛ لأمّما 
فطرّتاء ويّلرّمه| الإطعام؛ لأنَّها انتهَكتا خرمة الزْمّن من أجل مَصلحته. فلزِمّه| 
الإطْعامُ فهذه أَقُوالٌ ثلاثةٌ في هذه السأَلَةَ» وهو الشهورٌ من مَذَهَّب ا تتابلة"". 

ولكن الأَقَرَثُ عندي -والله أَعلَمُ- أنه لايلرمها إلا القَضاءٌ 00 ولا يَلرّم 
الإطعام؛ لأنّه لا يُمكِن أن يُوجب الفطر شَّيْتَيْن: بدلا ومُبدَلا منهء فإمّا هذا وإما 
هذاء يَعَنِي: إِمّا الإطعامٌ فققطء أو الصّيامٌ فقط. 


| 


ع 


والأقرّبُ أن يكون الصّيامٌ فيّلرّمهما المَضاءٌ؛ لأن هذا هو الذي ذكَرَه تعالى 
٠‏ )6ه م - َه 0 . > راه 2ه 02 ” 3 َه 
في المرضى» وتقاس عليه الحبل» وكوبّا أفطرّت من أجل مَصلحتها أو من أجل 
مضِلّحة غيرهاءوهدا 1111 لهاق وسو القضاء؟ لأن هذا فريضة من فرانضن 
الإسلام. فلا بد أن يَقضى. فَالأقَرَثُ عندي في هذه الْمسأَلةٍ أنه يَلرَّمهما النفياة قبطل 
حتى لو خافَتْ على الجميع» على نَفْسها وعلى ولَدِها؛ وذْلِكَ لأن إيجاب الإطعام 
مع الصّيام معناه الْجَمْعْ بين البدَلٍ والْبّدَل منه» وهذا لا تظيرَ له» فإمًا أن يجب هذا 
أو هذاء ولا شَكَ أن قضاءً الصّيام أقرّبٌ إلى القياس من وُجوب الإطعام. 

من احتاج للفطر لدفع ضرورة غبره, أو للجهاد في سبيل الله تَعالَى : 

7 ا و + مه الله ل 1 4 عو 

مَنِ احتاجَ لدّفع ضرورة الغيّر يفطِر قياسًا على فطر الحامل والمرضع» وصورته: 
لو رأى إِنْسانًا عَرِيقًا وم يَتَمَكّن من إِنْاِه إلا بالفطر فله ذلِكَ وعلى هذا فقِس. 


.)١ 59 /7( انظر: المغني‎ )١( 


كتاب الصيام 2 
ذَلِك في سَحْب الدَّم فإذا قال الأَطِبّاء عن شخص: يي إى اليل 
مات وإذا تدخ ديق فإنّهِ تجب على من احتِيج إلى دَمِه أن يُفطِر إذا كان 
لا بد أن يفطرء أما إذ كان يوك أن تسكيعونه لد من وو إنطاو فيدر 
ل مس ويب لبود 00 
واشهورٌ من الَذَهّب أن لا يُقاسٌ على الحجامة؛ لأنّهُم : يَرَوْنَ أن الججامة خاصّةً هي 
الي تُفطرا '"» وإن إخراج الدّم بِعَبْر الحجامة كالقَسْط والشَّرْط وكذلِكٌ السَّحْبٍ 
لكر شفط اموستان سن سا اللكالتتفك :قنهه 
نا إذا قلنا: إنه ليس بمُفطر. فهو يسكب ينه الدّمُ ويبقّى على صَوْمهء وإذا 
قلّنا: ع امو و 
أن يُفطر لأَجْل أن يَستعيد القَرّة ة التي ذكبّت بسب سخب الدّم منه» فإنّا 
57 يُسحكب ينه الم وإذا سحب منه الدم ليل ولْمَْرَب؛ لأنمن اعروف 
أنه إذا سحب الدَّمُ الكَثِيدُ فإن الجسم يَضعُف ويحتاج إلى أن يُمَدّ بالطّعام. 
وكذلك أيضًا من البُحوث: إذا احتاج الإنْسانُ لطر للجهاد في سَبيل الله: 
اختلّف في ذلك أهل العِلّم: فقال بعضهم: لا يجوز له الفِطْرٌ من أجل الجهاد. فإن 
كان الجهاد في غير بِلّدِه أفطّر من أَجْل السمّر وإلّا فلا. وقال بعضهم: يجوز الفطر 
للجهاد وإن كانوا في الحَهّر أي: داهَمَهُمُ العَدُوٌ في بلادهم. 
واسيّدِلٌ على ذلك بأن الصّحابة وعَئهءَئه أفطّروا كما في حَدِيثِ أبي سَعيدٍ 
وِوَََدعَنَهُ قال : سافنا مم رَسولٍ الله يكل إلى مه ونحن ا 0 فنرّلنا مَبزِلَا 


ره عه و رو 


فقال رَسول الله لله ع5: (إِنَكُمْ كد دَنوْثُمْ مِنْ عَدُوَكُمْ وَالفِطرٌ أذ قْوَى لَكمْ). فَكَانَتٌ 


(0) انظر: دليل الطالب (ص: 5 4). 


1 
! 
0 
0 
عل . 
00 
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خصّة فونًا مَن صامء ومِنًا مَن أفطر, ثم نرّلْنا مَنزْلّا آحَرَ فقال: (إِنَكُمْ مُصَبْحُو 
ا لو ال 
جات مم سول ال 6 في الستي وراد الجة ويلع وأبوداية" 

ولذاعر اعيار تجن الإضلام '"» وهو الْتعيّنه فلو لم يُفطروا ما استّطاعوا 
المقاوّمة فَضْلا عن المهاجمة. والإنسان مَأمور بالجهاد في سَبيل الله بامُهاجمة والمدافعة؛ 
ولهذا فشّيْحْ الإسلام أفتى النّاسّ بهذا في حَرْب التّنَار ولكِنْ بعض الغلماء ماده 
مع يمن ذَلِك» فكان يَرْج مع المجاهدين وفي, يده خبز يَأكُل منه أمام المجافدون) 
ِيَطمَِنُوا إلى ما أفتّى به؛ ولأن ِعْل الإْسان يَدُلٌ على الاقتناع أكثرٌ من قوله. 

و هذا الي يكل أحيانًا يَفعل الفِعْل إذا مر هم بالشَّيْء وم يَفعلوهء وشلا أمَرَهم 
لحلل في زوة انب لهم ما لوا ول عليه الأثرء دحل عل م سكم عله 
فأخيرّها فقالّث: اند إل لأس واذعٌ الاق َليِق للك» فخرج ودعا الاق 
فحَلّق له فجعل النَّاسٌ يَقتتِلون أيهم يحلِق أوَلّا بعدَ أن كانوا في الأوّل مُتوقفين!". 

والحاصل أن الفِعْل له تأثير» وكفطره يَككلةِ بعد العَضْر عندما شََقَّ على النَّاس 
الصَّوْم وهو على ناقيِه'' كقؤله تعالى: لأفَالَ وم ُوْصنْ فَالَ بك وَلكن لَيَظْمَِيِنّ قَلَى * 
[البقرة:1+0] ولق الفِطر في الجهاد. وأيّ شيء و 

)١(‏ أخرجه أحمد (”/ 75)» ومسلم: كتاب الصيام» باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل» رقم 
( ©» وأبو داود: كتاب الصوم. باب الصوم في السفر» رقم .)71٠5(‏ 

(0) الفتاوى الكبرى (7/0 7/5 7). والمستدرك على مجموع الفتاوى (”/ .)177٠١‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 
الشروطء رقم (١7171)؛‏ من حديث المسور بن مخرمة» ومروان صَإيدَعَنْ. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب الوقوف على الدابة بعرفة» رقم »)١771(‏ ومسلم: كتاب 


الصيام» باب استحباب الفطر للحاج بعرفات يوم عرفة» رقم »)١١77(‏ من حديث أم الفضل 
بنت الحارث عنها. 


كتاب الصيام 5 

النية في الصوم, كيفيتها ووفتها : 

2 ينث . سَّّ ه 5 -6 ١‏ دم ررب شمر افوا رارز !دض َه 6 يري م 

اليه في الصَّوْم واجبة؛ لقَؤله عَلَاصَكمولمكة: نا الأغال بالشّيّاتِ)!", 
وَالإِنْسانٌ يُمييك عن الطَّعام والشَّرابٍ أَحْيانًا حمية لمرَض من الأمُراض يَحتَمِي به 
وأحيانًا يُمِك؛ لأنه ليس عِنْده شىء» وأحيانًا يُميك تَقرّبًا إلى الله عَيََجَلّ وتَعبدًا 
بالصوم. وهذا هو المقصود. 

كيف النّة 5 الصوم: 

مِن الُعرون أن الصّوْم فيه الواجبٌ والمستَحَبٌ» والواجب أَنُواعٌ: 

١‏ - واجبٌ بأَضْل الشَّرْع كرمضان. 

؟- واجبٌ بكفارة. 

*- واجب ؛ بدت كلدو 


روه له - 2 3 -ه يت ه 0007 - 2 
فكل نَوْع يحتاج إلى نيّة» فلا بد من تَعْيِين الصّوم مع زيّة الصّوْمء فتصير النيّة 


ثانيًا: نيّة للتعيين فى رمّضان. 
1-0 2 1 5 ٌّى + 0 6 
واختلف أهل العلم: هل يعيّن في رمّضان أم لا؟ 
0 أ .4 0 سه عر . سس ه6 ل ره 2 0 
فمنهم مَن قال: يجب التعيين في صَوم رمّضان. فصوم رمضان أداء. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كلق رقم ))١(‏ 


ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يَكِهّ: إن الأعمال بالنيات» رقم (/1401)) من حديث عمر بن 


هه 
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ومنهم مَن قال: لا يحتاج إلى تَعْيِين؛ لأنه مُتعيّن بالزمّن؛ ولأنه لو صام في 
رمَضانَ غيرَ رمضانً ما صَحَّ» أمًا غَيْدُهِ فيّحتاج إلى تَعْبِين؛ لأنّهِ ما أن يَصومّه قَضاءً 
أو كمّارة أو استَحْبابًا أو تَذْرّاه فالصَّوْمِ لا يد له من التَِّْين وفي رمضانَ خلاف سبىّ. 
6 2 قي ا ل 0 - 0 
والقَولُ الثاني فيه فائِدةٌ عَظيمةٌ: فرْنّ) يَنوِي الإنسانٌ في ليالي رمَضانً» ولكِنْ 
يَغيب عن باله أنه يَصوم رمَضانّ تَفْسَهه وهذا القَوْلُ أَقَرَبُ إلى الصّواب لا سيا أنه 


رمن النيّة متى يَكون: 

هذه الُسأَلةٌ فيها تفصيل : 

أوَلا: إذا كان الصّوْم واجبًا فلا بد أن ينوي قبل الفَجْره يَعني: ينوي أنه 

صا الي قبل طلوع الجر عليه؛ له لولم يقل نهار ا جزة و بن لتر 

و ل مُطلق 
ا 

مثاله: رجل في يَوْم عرّفة ل صلى المَجْر قال: الوم عرّفة سأصوم. وصام. 
اع ب بر ا ا و 
نك لق ميد أمّا التقْل المطلق فزن اليه فيه أَوْسَعْ» فييجوز قبل المَجْرء 
مسيم 


كتاب الصيام 69 
َ 26 0" 07 ىق د ا 00 ب عِِ ًَ 
«إنّا الأعَْالَ بالثيّاتِء وَإِنَا لِكُل امرئ ما نَوَّى»''. فهو يَدُلٌ على أنه يُئاب بعد زيّته 
كما حصّل من الب يك في حَديث عائشة وَويِةعَنَا الذي في مُسِلِم أنه طلّب طَّعامًا 
فقالوا: لَيْسَ عِنْدَنًا. فقال: (إِذَنْ أنَا صَائَةٌ»!'' فيا مَعناه. 

والمذْمَتٌ عندنا أنَّه يجب تجديدل النيّة كل لَيْلة ف كفن والصّحيح 
أن الثيّة لا تحتاج إلى كبير عَمَلء فكل إنسان يقوم في آخر اللَيّل ويتَسحّر فإِنّه ناو 
بلا شَكُء يَعَنى: لو سألْتَ هذا الرجُلّ: لماذا قَمْتَ الآنَّ وقدَّمت الأكل وأكَلْتَ. 
1 ع2 ءِ سَّ ه 1 و و ا[ 72 

كما أن الثيّة أيضًا إذا كائثُ في رمضانّ فالصَّحيحٌ أنه يَكفِي النيّة من أَوَّله؛ لأن 
كل مُؤْمِن قد عرّم عَزْمًا أكيدًا على أنه إذا دحل شّهْرٌ رمَضانَ فهو صَائِمٌ َميعَ أيامه 
إلا لؤجود مانع» يَظهّر هذا فيا لو أن رجلا في رمَضانّ نام من بعد صّلاة العضْر 

7 حمى .ىه و بير 0 ه60 4 اس 2 ع 
ولم يَستبقظ إلا بعد طلوع الفجر من اليَوْم التالي» فعلى المذهَب صِيامه لا يصِح؛ 
لأنّه لم ينو اليَوْمَ في ليّلته» ومع ذْلِك يُلزمونه بالإمساك فيَميِك ويّقضي. 

ولكن الصَّحيحٌ بلا شك أن ذْلِكَ تُجزئه؛ لأن النيّة مَؤجودة» وصّحيحٌ أن 
عَيْر رمَضانٌ فالإنْسان الذي ما نَوَى لا بد أنه ينوي؛ لأنه غَيْدُ رمَضان» فيُمكِن أن 
أ“ 6 1 4 . ىس اس © لك 1 
يصوم عَذَاء ويمكن أن لا يَصوم. فلا بد أن ينوي أنه صائم» أمّا رمضان فمّعلوم 
01 أ و ه60 
أنه سيصوم كل يوم. 


يع 


يي 


))١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كد رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يَكِةِ: «إن) الأعمال بالنيات», رقم (0©» من حديث عمر‎ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» رقم .)١١55(‏ 
(©) انظر: الفروع (5/ 57 5). 
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وإذا نام قبلّ المغرب في اليَّوْم ولم يَستَيْقظ إِلّا بعد طّلوع المَجُر من العَدٍ 
فالَذَمَبٍ أن صَوْمّه لايَصِحٌ ويَلرّمه القَضاءٌ والصَّحيحٌ أنه يَصِحٌّ ولا يَلرّمه القَضاءُ؛ 
وذلك لأن كل إِنْسان إذا دحَلٌ رمضان فإنه عازمٌ على أن يصوم كل يَوْم. 
سن رو بر ص و 
النية المعلقة: 


وحن 9 0000 1 > ه 
وهي: أن يقول: إن كان غدا من رمّضان فأنا صائم. ول يَقَم إلا بعد الفجرء 
وإن لم يكن فلاء فلا بأسّ بها. 


معنى المفطرات: 
يَعنِي : الأشياء التي يُفَطِر الصَائِمُ 7 


واعْلّمْ أنه كما أن الصّيام مُتوقَف على الشارع» فالْمطرات مُتَوقّة على الشارع. 
فلا تجوز إِنْبِاتُ أن هذا مُفطَر إلا بدَلِيل شَرْعيٌ وهو الكتاب أو السّنّة أو الإجماع 


ده 2 للف ده 6ه 
-١‏ الجاع ني الفرج» ويوجب الكفارة» وهِي عتق رقبة» فإنْ لم يجد فصِيامٌ 


سَواءٌ كان حَلالَا أم حرامّاء فهذا مَُطَر بالنّصّ والإجماع؛ قال الله تعالى: 


ل ع سر 0 2 2 ميو رسغرة لطر ه رصءورر وه 2ه لمر هم رسةٌ وو سه وج وم 
لمان يسْروهن وأسَعْوأ مَا كنب ألله لم وَطُوا وأشرنوأ حقّ يتين لك الحيط الْأنِش 
را ## سه 277 وم 2 مو ررم بحذ م يمه 500000 صممّه 2 ََ 

سن الخيط الاسود من لْمَجِرِ ثم أتَمُوأ الصيام إلى َل * [البقرة:41١1»‏ يعنى: باشر وهن 


بالجماع. فالجماع مُفطر ومُوجب للكفارة» وكفارته عق رقبة» فإن لم تجد فصيام 


كتاب الصيام ش 62 


شَهْرَيْن مُتَتابِعَيْن لا يفطر بيتها إلا بعُذْر شَرْعيٌّ فإن لم يَسبَطِعْ فإطعامٌ سين 


٠ أ‎ 


وليل ذلِكَ ما جاء عن أب هري ََهَعَنَهُ قال : جاءَ رجُل إلى الت يك فقال : 
هلكْتٌ يا رَسولٌ الله. قال: «وَمَا أَمْلَكَكَ؟) قال: وفَعْتٌ على امْرَأَقٍ في رمّضان. 
فقال: «هَلَ ند مَا تُعْيِقُ رَكَبة؟) قال: لا. قال: امهل تَسَطِيع أنْ تَصُوم ‏ شَهُرَئْنِ 
ماعن ن؟» قال: لا. قال: اول يدها لوم بكرن سين مِسْكِيئًا؟" قال: لا» ثم جلّسَء 


58 


فأ لبي يَيِدٌ بعرّق فيه سْ فقال: «تَصَدَّق بَذَا فقال: أعَلى أَفْمَدَ منَا! ف بين 
ايها أهل بَيْتِ أَخوَّح إليه مِنّاء فضحِك الْْبيّ له حنّى بِدَتْ أنيابه» * ثُمّ قال: 
اذهك فأطعقة أَمْلَكُ واه السيعة 38 لفظ كبن "ا 

وضحِكٌ الت يك لأن هذا الرجلَ جاء خائفا مُسْفِقَا ورجّع طامعًا غانّاء 
وهكذا تَكون الدّعوةٌ إلى الله مبذه السّهولة والانشراح. بخلاف واقِعنا في الوّقت 
الحاضرء وهذا الْحديثُ يَدُلْ على أن كَنّارة الجماع في رمَضانٌ على التّرتيب. 


ع له 


مسألةٌ: إذا عجَرّ الرّجُل عَن هذه الثلاثة فهَل تيت الكَمَارةٌ في ذِمتِهِ إذا استتطاع 
كفَرٌ أم ئها تَسقَطُ عنه؟ 


هله الساله نه لواف بين الغلاء ات ره يَمَهُوئَهُ فقيل : م وقيل: ل سقط 


)١(‏ أخرجه أحمد (7551/7)» والبخاري: كتاب الصوم, باب إذا جامع في رمضان ولم يكن له شيء 
فتصدق عليه فليكفر» رقم »)١9757(‏ ومسلم: كتاب الصيامء باب تغليظ تحريم الجماع في نهار 
رمضان على الصائم» رقم »)20١1١(‏ وأبو داود: كتاب الصومء باب كفارة من أتى أهله في 
رمضانء رقم (27740» والترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضانء رقم 
(775)» والنسائي في الكبرى». رقم (5 »)323١١‏ وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في كفارة 
من أفطر يوما من رمضان. رقم .)١51/١1(‏ 
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وناءة القويف 11 لهل ألا لاتبلط بلقتو لك نا فا قال: أَعَلَ أَفمَرَ مِئّي! قال: 
«أَطْعِمْهُ أَمْلَكَ» ول يَقل: تَصدّق إن قدَرْتَ. 
واكسألةٌ فيها إشكال» لكِنْ قد يُقال: أَقَرَبُ الأقوال أن يُقال: إن قدَرَ علَيْها 
عن قُرْب وجَبَتُ وإلّا فلا تجب عليه. أو يُقال: إن تَصِدَّق بها عَنْهِ غَيُهِ وجَبَتْ عليه 
وإِلّا سقَّطَتُ. وقال بعض الغلّاء يَمَهُرامَة: إنَّه لَّ) قال الّسولٌ وَكلِ: «أَطعِمْةُ أَهْلّكَ) 
أراد أنه إطَعام عن الكَمارة نَفيِهاء ؛ لكِنْ غَدُ صَحيحء يده أران: 
١‏ - أن الرجل لا يكون م مقي ذا اكد فهرو لز كات 
- الواجبٌ إطعام سين مسْكيئاء ولو كانّتُ هي الكَمَّارةَ لقال الرََسولُ كللة: 
هَل أّمُلّك سنُون؟ 
وهنا قاعدةٌ: جِمِيعُ الواجباتٍ الشَّرْعيّة سقط بِالعَجز عَنّْها؛ٍ كالرّكاة والصَّوْم 
والحجٌ» وهذه المسأَلة منها. 
"- إنزال المنيّ بمُباشَّرةٍ أو محاولَةٍ فعليّة: 
الإنْالٌ لابْدَ أن يكون معّه عمَلء فلو أَنرّل بتفكير دون عمّل فإنّه لا فِطْرَ به 
حتى ولو كان قَوْلَا. 
وني التقيقة أنه لا دلي في السألة؛ ولهذا ذكبَ أَمْل الظاهر إلى أنه لا يُفطِر" 
وقالوا: لآن الله سْبَحَاتَهوتعَالَ إنا حرّمَ الجماع» وهذا ليس بجاع. بدلا بالآيَة 
لكِنْ حجّة الجُمهور قالوا: إن الإثزال مُوجب للعْشل؛ » فكانَ كالجماع في الإفطار. 
فقاسوةٌ على الجماع بجامع عِلّة الغُسْل. 


.)5١6 /”( انظر: المحلى‎ )١( 


- 
1 


كتاب الصيام 0ش 
مو 70 ع يي يو آسً ظ-_- سد ضر 
ولكِن يمكن النقض عل الجمهور بأن الرّجل لو فكر وأنزل وجب عليه 
2 50 1 .ند 2 000 ع عه ع ه0 6 و 3 
الغسلء ويقولون جوابًا على ذلك: أن الأصل أن الإنزال بالتفكير مفطرء لكننا 
م9 0 ص أ ص سم هم 7 55 و 2 6 مه 6 6 
عدلنا عنه؛ لقوله يَلْةِ: «إن الله نجاوز عن أمَنِي مَا حدئت با أنفسها مَا لم تعمّل أو 
َتَكَلّهْا!". أو كا قال كك قالوا: فحُمومٌ هذا الحَديث أنه لا يُقطر إذاأَنْرّل بالتفكير. 
> سم سرس 0 1 0 ُِ 9 7 وو 5 
وهناك ليل اخر عندي غير مُسألة القياس». وهو قوله تعالى في التديثِ 
.و كِ #سور واس >2 واس >6 اس ه 2ه 00 تج هرس 
القدمي: ١تَرَكَ‏ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ وَسَهُوَئَهُ مِنْ أجل »)'"'. فقوله: «وَسَهُوَتَه) هذا شاهد؛ 
لأن الإْزال بلا شك هو غاية الشهُوة» فهذا يَقتَضى أن يَتركّه الصائِمُ» وصار الخلافٌ 
في هذه المسألة على فَوْلَيْن: 
ع ير ديز ع 
١‏ - أهل الظاهر ذهَبوا إلى أنه لا يفطر. 
-١‏ جمهور العُلّاء يَمَهُوآئَُ -ومِنْهمٌ الأيمّة الأربّعة'''- على أنه مُفطر. 
رت 22 عن اتح اي ا ص . 0 20 و ص 
وسبقت أدلتهم وأقوالهم في ذلِكَ بخلاف الإمُذاء بالمباشّرة والمحاولة» فإن 
07 عنه 5 50 دن 8 0 ع تي ٠‏ 
الصّحيحَ أنه لايفطِر؛ لأن مَسألة الإفطار بالإنزال أصلها القياس على الجاع في 
ا ب 0 1 0 ه طن ء. 
إيجاب الغسّلء والذي لا يوجب الغسّل فلا يَلحَق بالإنزال ولا الجاع؛ لأنه في 
ص لماه 0ه اوه 0 ٠‏ أ 1 ع 0 
الحقيقة مُحالِفٌ لها في حقيقته وآثاره وأحكامه. والإنزال قَرْعٌ على الجماع فلا يَلحَق 
م6 0 و ع سي 04 
فرع بفرع وهو لا يساويه أيضا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره» رقم (0779)» ومسلم: 
كتاب الإيوان» باب تجاوز الله عن حديث النفسء رقم »)١71(‏ من حديث أبي هريرة وَإيَدعَنه. 
6 أخر جه البخاري: كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره. رقم (60559)). ومسلم: 
كتاب الويان» باب تجاوز الله عن حديث النفس» رقم (171)» من حديث أبي هريرة دعن 


(") انظر: العناية شرح الحداية (؟/ 77“0)» والقوانين الفقهية (ص:١8)»‏ والمهذب في فقة الإمام 
الشافعى /١(‏ ه”7”). والمغنى لابن قدامة (7/ .)١7/‏ 
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وكذْلِكَ كا امرَأةِ نَظْرةٌ واجدةً فحصّل إِنْرَالٌ فإنَّهِ لا يُفطر 
وو 


ا 
بذلِك؛ لقؤله يك ليل رََئهعَنه: «لَكَ الأولى» وَلَيْسَتْ لَك الثانية»"". 
ا 
مُفطَران بالنّصّ والإجماع؛ تعال: وكا واذروا حي لقن لكر لظا 
ا لكر تمأ لضام إِلَ أَبتَلِ »* [البقرة:1417]» وجاءً في 
الو لشي مدأ د ا 


ئِمٌ تَأكَلَ كرت قلق ص رمه مَك كان أطممة الله قا نتن هايا وروي 
الاسبتدلال واضح من الأيّة والتديث. 


قال بعض العلّماء د هوا مَهُ: الذي لا يذوب مِثْل الحديد والّذي لا يُغذّي 
اي او و و 
أنه أكَلّ وشَربَ فهو مُفطِر. 

ولو قال قايِلٌ: إن الإسْتعْناء في قوله تعالى: #مَالكنَ يترون اَنأ ما كيب 
لله لَكم وَطُوأْ وأشْرنوا حي يتين لكد الحيْط الْأَبِيِضُ مِنّ أَلْبيْط الْأسْودِ »4 [البقرة:141]ء 
قال: الاسْيدْناء يَعود على الكل والَّرْبٍ فَقَطْء فهّناكَ قاعدةٌ وهي: الإسْيَنْناء والقيود 


,)7159( أخرجه أحمد (5/ “20701 وأبو داود: كتاب النكاح؛ باب ما يؤمر به من غض البصرء رقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب الأدب, باب ما جاء في نظرة الفجاءة» رقم (/711/1)» من حديث بريدة بن‎ 
ا حصيب وووَلنََعَنهُ.‎ 
قال الترمذي: هذا حديث غريب.‎ 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياء رقم »)١977(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر» رقم ».)١١65(‏ من حديث أبي هريرة 


سو رجو 


النَةْعَنهُ. 


كتاب الصيام 6 
والشّروط إذا تَعقبّت حُمَلُا فإنها تعود علَيّها حَميعًا إِلّا إذا دَلّ الدَلِيلُ على خلافٍ 
ذلك. 


5 م يي بير 000 روء + ل ول محوم عام د ”م روه > سس 
مثال: لو دَلَ الذليل عليه؛ قوله تعالى: # وَالَذِنَ يمون المحخصنني ثم ل يأنوأ بأريعَةٍ 


_- 


ررم عرو لس سجس جح لص سح سيره مه مر مع 0 هه وح ل 2 َ صس د موه 
سُهناء لد وهر ثملنين جلدة ولا تقبلواً هم شهلدة أبدا وأؤلتيك هم الْفسِمَونَ '(ك) إلا النين تابوأ 
مِن بعد ذلك وأصلحوا فَإِنّ الله غَفُورٌ تَحِيمرٌ * [النور:5-4]» فهذا الاستّثناء يَعود على الأخير 

قفرا خأ د 4 له كلد لاتغا »فل فاك القادةة 
وهوفو : #وأؤلكيك هم الْفَسِفُونَ *# و يعود على خلك , ق» فلو با دف 


أ سر 0-1 


رس ممومبفير 6 2 آذ هس جيه 


0 أآآ--_ 2 أ ٠.‏ 
ما قوله تعالى: #ولا تفلو لم سَمَندَة أبدا» فمَحَل خلافيء فقيل: الاسيثناءً 
هه 0-3 0و عر 1 2 ٠‏ ن ع 
يُعود عليها. وقيل: لا يَعودٌء والأكل والشَّرْب سَواءٌ كان له جرم أم ليس له جرم 
7 ا 0 -. © : 2 1 7 و. 5 1 
وسّواءٌ كان من الفم أم من الأنف أو من غيرهماء ووصّل إلى المعدة فإنّه يفطرء ودليله 
على أن ما دحل من الأنف يفطر ما جاء عن لَقيطٍ بن صَبرةً وَوَلتَدعَدُ أن النبىّ كلل 
5 1 او و ارين 97 َه م رد ع 10 و 
قال: ١بَالِْغْ‏ في الاسْيِنْشَاقٍ إلا أَنْ تكونَ صَاَ))”"؛ لأنه إذا بالَعَ فإن الماء سيّدخل إلى 
6 7 > |)ث >١5‏ ع 3 
جَوفه عن طريق الخحَياشيم» وهذا مَعلوم عند الناس. 
5 7 2 
؛ - ما بمَعتى الأكل والشرب: 
2 ل ا 5000 00 1 م 5. َ ع ا 
كلقن المعَذية» وقد يَقول قائل: إنها لا تفطر؛ لأنه لا يُسلّم أن العِلّة في 
4 َه 2 26 7 م مي 
الإفطار بالأكل والشَّرب التغذية» بل أن معها التلذذ. وهنا ليس تَلدذاء وف الحقيقة 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 077 وأبو داود: كتاب الطهارة» باب في الاستنثارء رقم »)١57(‏ والترمذي: 
كتاب الصوم. باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائمء رقم (/1/8)) والنسائى: كتاب 
الطهارة» باب المبالغة في الاستنشاق» رقم (/81)) وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننهاء باب المبالغة 


في الاستنشاق والاستنثار» رقم .)1٠1/(‏ 
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7 . 95 ره 9 عٍِ ار عٍِ ه 
التفطيرُ بها في مَعتى الآكل والشَّرْب من الأمور الظنيّة» وليس من الأمور القطعية 
أو التقريب من القَطْعء أم بَقيّة الإبر التي للدَّواء فلا تُفطر مُطلَقَا سواءٌ كانت من 
الوَريدٍ أو من العصّلات. 
07 ال اندر الفاية م الفلا اقل رت عَم هو الغا 
ممعي م 
وفي الساتي ُنتُ أجزم بأنه يُفطرء ثم ظهر لي أن حفن الدّم لا يقطره لَه ليس 
أكلا ولا شرابًا ولا بمَْناهماء والأصل بّقاء صحّة الصّوم حبّى يتبكّن فساذه» ومن 
القواعد المقّرة أن اليقين لا يَرُ ول بالسَّكُ. 
أَشْياءٌ اختَلّف فيها العلّاء وَمَهُما أَلنّهُ: 
١‏ - الكخل في العَيْن إذا وصَّلَ إلى الحَلق. 
-الدواء في أيّ مَوْضِع من بِدَنِه إذا وَجَد طَعْمّهِ في حَلقه. 
فونهم مَن أَحَقّها بالأكل والشَّرب»ء ويجعّل مَناط المُكْم وُصولٌ الشيء إلى 
الحلق مُطلْقاء فمَتى وصّل أي شيء إلى الحَلّق أو إلى الْجَوّف فهو مُفطر. 
معي 5 1 2 1 7 56 سَّ 0 0 أ 5 
نل اشم أء لاطا شا يراك + كم 
الما ولو قال قاشعل الأكر والتني تقول قياس غير صَحيح؛ 0 
فن المَدقبريق الأكل والكث نت :وبين هذه الأشياة: 


كتاب الصيام 1 

ولهذا قال * شيخ ا ف كتابه ( حقيقة مه الصّيام)'" قال: إِنّه لا يوجد ف 
الكتاب والسَّنَةَ الطب هذه الْأَشْياءِء وأنه لو كان جما يُفطر لبيّنه الب يك انا شافيً 
لدُعاء المَّرورة إلى ذْلِكَ» ولا يُمكِن أن تُفُسدَ صِيام المسلمين بوثل هذه الأشياءِ التي 
لا يُمكن تحققها. اه. 

ودَلِكَ لأنَ الحَكْم على الال في الشّرْع بأنه حرام كالكُم بأن المترام حلالٌء 
خلا رانم النّآس مع أن مُقتَضَى الشَّرْعَ أن يكون الأَمْرٌ بالعَكحُس؛ لأن هذه 
الشّريعة سَهُلة. 

ه- القَيْءٌ باستدّعاء : 


وهو إخراجُ ما في الِّدة من الطّعام» ولكِنْ , بِشَرْط أن يكون الإنسانُ هو الذي 
استدُعاه بتّفسه. أمّا لو كان المَيْءٌ هو الذي خرَجٌ منه يدون أن يطلب ُحروبجه فإ 


لا يُفطِرء ودّليلٌ ذلِكَ عن أبي هْرَيْرةَ صََئَدعنهُ قال: قال رَسولٌ الله يَكَِ: ١مَنْ‏ ذَرَعَهُ 


-أيْ: غلبه- القَيْءٌ قلا قَضَاءً عَلَيْه وَمَنِ اشتقاء قعَليه القضاء» روه اتوي 
و أعلّه الإمام حمر" وقرَاء النارفطةة ل وقال البْخارِي 1 : لا أراه تحفوظا©. 


.)0١و‎ 5١-5 ٠:ص( حقيقة الصيام‎ )١( 

,)7185( أخرجه أحمد (598/7)» وأبو داود: كتاب الصومء باب الصائم يستقيء عمداء رقم‎ )١( 
والنسائي في الكبرى.‎ .)7٠7١( والترمذي: كتاب الصوم.ء باب ما جاء فيمن استقاء عمداء رقم‎ 
.)١715( رقم (2732111)» وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الصائتم يقيء» رقم‎ 
قال الترمذي: حديث حسن غريب.‎ 

(9) انظر: الفروع (6/ /-9). 

(5) سنن الدارقطنيء رقم (7711). 

(6) نقله عنه الترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء فيمن استقاء عمداء عقب حديث رقم .)7/7١(‏ 
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وهذا الحديث حل خلافٍ في صِكَّته وفي القَوؤل به» وهذا الخلاف بالنُسْبة 
للقَىْءٍ بِالعَمّدء أمّا غير العَمُد فلا خلاف في أنه لا يفطر. 

واختلّف العلاء يَمَهْمآئَهُ فيه: هل هو مُفطَر أم لا؟ وهذا الخلاف مَبنيٌ على 
فيك قزرت قن صبتكه اوح راع اللا وين القااء وتران من رق 
أنه لا يُفَطَر؛ لأن الحَديتٌ ليس بصّحيحء والْأَضْلٌ الصَّيامُ وعدَمٌ الفطرء والّذين 
قالوا: إِنَّهِ يَُطّر. قالوا: إن القَىْءَ استفراغ للغذاء ف) أن الحجامة استفراغ للدم 
تُفَطَرء فكذلِكَ القَىُءٌ. 

مثاله: لو أَكَلَ سينا هّن فقال له الطَبيبُ: لا تَسلّم من ضَرٌه حتّى تَتقيّأة. 
فاستَدعاه فَهُوَ مُحتاج للتَقَيّ فهذا رَحْمة به ولس عقوبة. 

قلا كحي عليه أن تفده و]ذا تفكدة لخدو فإله تقطن لاه أفطر لعدره وأ 
من قال: لا يُفطِر. فقالوا: القِياسٌ معَنا؛ وليس معَكّم لأنّنا تَرَى أن الففطر بها يدل 
لاا يحرج ولكن ترد عليهم مَسألة الإنْزال والجاع فتَنتقِض هذه القاعِدةٌ الي قال 

2 دع 

وا عدن الغلاء عبراو كفيك : تشبث بها هي وقاعدة أخرى: 


والقاعدتان هما: 


- 7 


وكِلْتا القاعدتين لا تَصِحّ لا طَرْدًا ولا عَكْسَاءِ ولهذا مّعوا الوؤضوء يمن أكل 


كتاب الصيام 2ش 
والصَّحَيحٌ في مَسألة القولِ باستِدْعائه ى) دل عليه الحديث, والحَديث حُجَّة 
وأقَل أحواله أن يكون دا فك تجح :! بعض الأئمّة» ثم هو مُناييب للمعنى 
التَّرْعيٌ؛ وذلِك لأنّه باسدْعاءٍ المَيْءِ ييكون الإنسان مُتاجًا إلى الطّعام والشَّرابِ 


0 2 ا را ل ا 7 578 م ه- 
اختَلّف فيها أَهْل العلم يَمَهْركئَةُ؛ فمَذْمّب الأئِمّة الثلاثة يَمَهُرآَه''"' وجمهور 
العلّاء رمَهْمدَهُ أنها لا تفطر. 
الا ممه امم د سم أ 3 ؟ ل 
ومن العلماء يَهُمانَهُ مَن يَرَى أنها تفطرء ومنهم الإمام أحمد رحمة الله عليه 1 
واستَدلٌ مَن قال بأتها مط بحَديثِ سداد بن أؤس وَتَكاعنة أن البّنّ كل: 


أنَى على رجل بالبقيع وهو يحَتَجِم في رمَضانَ فقال: «أَفْطْرَ لحَاجمٌ وَل لملخجوم) 


57 ده 2 ع ار 2 6 
رَواه الخّمسة إِلَا المرِمِذِيَ"! وصحّحه الإمام أحمدا' وابن خرَيْمة!” وابنْ حِبّانَ!'. 


* ص‎ ٠ 9 


م 


ولآنالتجات تفساته البدنتو رحن الحتاخه ككل والغريب) لتغوره عليه قر نه 


.)775 /1١( انظر: اختلاف الأئمة العلماء‎ )١( 

(0) انظر: المغنى (7/ .)١7١‏ 

(6) أخرجه أحمد :)١177/5(‏ وأبو داود: كتاب الصوم, باب في الصائم يحتجم. رقم (5719), 
والنسائي في الكبرى» رقم ))5١757(‏ وابن ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء في الحجامة للصائم» 
رقم .)١181(‏ 

(5) انظر: الفروع (5/ 7). 

(5) صحيح ابن خزيمة (777/0). 

(1) صحيح ابن حبان» رقم (7073), 
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ع 8 1 َه : 1 200 د م ومره 
ما القائلون بعدّم الإفطار فحجتهم مَبنيّة على أَحَدِ أُمْرَين 


إِمّا أن الأحاديتٌ الواردةً في ذلِكَ ضَعيفة. 
و أنه مَنسوخ. 
وقدرقى الدلمييُ بإسل لايس به مال حل النع. عَنْ أنْسِ بن مالِكِ 
عَنَدعَنهُ قال: أوّل ما كُرِمَتٍ الججامة للصام أن جَعمَرٌ: بنَ أبي طالب احتَّجّم وهو 
صاء ا «أَفْطَرَ هَذَان)؛ ثم رخص الئِىُ يكل بعد في الحجامة 
للصائم» وكان أَنْسٌ يحنَجِم وهو صَائِمٌ. رَواه الدارَقطنيٌ'". 
ويَرَى آتحرون التتفصيل فيتقولون: إن كان الصائمُ يَضْعًف بالججامة فهو 
مُفطرء ولا فلاء ويسيَدِلُون بِحَدِيثِ عن أَنّسِ ” تعن أنه سكل عن الحجامة فقال: 
إِنَّا كانوا يُفطِرون منها حين كان الضّعْف”"» فأشار إلى العلّة بكَوْها تُفطر. 
واَقيقة: أن مديماب حيو ومين 
يَدُلْ على الدّشْم إِلّا أن الإمام أحمدَ لا يراه صَحيحَاء ٠»‏ لكِنْ بعض العلّاء يَجَهُما 


س0 ل 


«صعحدحهة . 


الم وو ا ا وام لكان 
أما لحاجم د قال شي الإسلام ل مَدادَها'': إن الحجامة المعروفة 


في عَهْده يك بالآلات القّديمة الَّنَي تُوضّع فيها القارورة على الشّرطء تم يَمْصَّها 


ها 


)١(‏ سنن الدارقطني» رقم .)75١170(‏ وقال عن رواته: كلهم ثقات ولا أعلم له علة. 
(©) مجموع الفتاوى (0؟/ /701). 


كتاب الصيام 3ش6 

الحاجم» فإذا مَصّها الحاجمٌ فإنه يقل إليه شيءٌ من الدّمٍ مع المهواء» وهو لا يَسْعرٌ 
به؛ ولهذا ل كانت هذه مَظِنّة العلّة وهي عِلَّة حَفيّة علّق بها الحَكْم؛ لأن العلّة قسان: 

-١‏ عِلََّ ظاهرة مُنتَشِرة بيَّة فهذا لا بد من تحقق وُجودها. 

1- ِل تفي ليست بي لاعفا ولا ًا فهذه يُعلّى الحم بمَطيتها وإن 

مسألة: وحُكْم الاحتجام في تهار رمَضانَ لا يجوز إذا قُلنا: إنه مُفطّر. إلا إذا 
دعَتٍ الحاجة إليه. فإنَّه يحتَجِم ويَأكُل ويَشرّب. لكِنْ تَرْكُه أؤلى احتياطًا. 

- ما جرّى تَجَرَى ذلِكٌ: 

والمُشارٌ إليه خروحٌ الدّم بالججامة, يَعَنِي: إذا خرّجٌ الدّمُ بغَبْر الحجامة وكان 
جاربا تجرَى روج الدّم بالججامة فإنه يُطَره ْل: القضْد والتشْريط فهما معدودان 
من وَسائْلٍ إخراج الدّم. 

أنَا المَضْد فهو شَّرْط العِرْق عَرْضَاء والتّمْريط شَّرْطّه طُولّاء وهُما في الحقيقة 
بِمَعنّى الحجامة؛ لأنه يرج بها دم كَثيرٌ كالحجامة. 

فون راق العامة معللة بولة فقوالة يلكويبيا لتقو اتخريط» لاني 
بمَعتَى اليجامة إذ إن ابن يتأن | كم يتن بالحجامة ومّن يَرَى أن الحجامة غير 
معللة يول التعنن:والتقوظ لذ يلكي من 

من ذَلِكٌ أيضًا إخراج الدّم للتَبرّع به. كمّريض يحتاج إلى دّم؛ وصائم د 
شد حاجة الريض. فاسيَخْرَجْنا من هذا الصائم دمًا لهذا ريض فتقول: لان 
بمَعنى القَصْد والتّمْريط إِلّا أن المَضْد والتّمْرِيط والجامة إزالة ضرّرٍ الصائم؛ 


ا 
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وهذا لدَفع حاجة غير وقد علِمذنافم| سيك أنه يجوز الفطر لدّفع ضَّرورة العَيْرِ فهنا 
الب ا را اا إذا كان لا يَلَحَقَكَ 
ضرَرٌ بالتبرّع له بالدّم فهر برع له وحييَي يُفطر ويأكل ويَشرّب؛ لأن كل مَن أفطر بعُذْر 
صحيح فله أن بأل ويَشرّب بقيّ يُوِه؛ لأنه زالّتْ خُزْمة هذا اليَرْم برُجود مُبيم 
الفط ْ 

وحروج الدَّم بقَل ضِرْس ليس بمُفطرء والرّعاف ليس بمُفطر وخر اليد 
أو الرّجْل وخروج الدّم سواءٌ بحديدةٍ أو مسار أو غيرة لبس لقره ٠‏ وإخراح 
الدّم لقياسه واختباره لا يُفطّر لقَلّته. 

/- روج دم الحِيْض والتفاس: 

لقول النّبيّ كله «ألَيْسَ ذا حَاضَتْ لَمْ تُصَلّ وَلَمْتَضُْ", فدَلّ ذلك على 
أن اليْض مُفْطر والتّماس مثله 

او ج دمٌ الحييض أو الثفاس بعد عُروب الشمْس بلخظة لا تُفطِر يلاق 
تلماه » التي يَقْن: إذا خرّج دمُ الحيّض قبل أن نص المخرب وجب عليها هذا 
ايوم وهذا ليسّ بصَحيحء فربا أنه مَبنيّ على القَوْل بأن الانتقال كاحُروج قول 
ضَعيف؛ لأن الأحكام مُعلّقة بالئروج؛ ولذلِكٌ قولٌ النِّيّ يك في الَأ ترَى في 
مَنامها مايّرى الرجُل: هَل عليها من غُسّل؟ قال: ١نَحمْ‏ إِذَارَأتِ الما" فتَعليقٌ الي 
َِنصَكهوالتَكة لمكم على الرّؤْية لا تكون إِلّا بعد الحُروج. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيضء باب ترك الحائض الصوم., رقم (705)؛ من حديث أبي سعيد 


وردو 


الخدري ووَلِنَهْعَنةُ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب إذا احتلمت المرأة» رقم (787)» ومسلم: كتاب الحيض» 
باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منهاء رقم »)7١17(‏ من حديث أم سلمة رَدَيَُعَنها. 


كتاب الصيام ان 

فالقَوْلٌ: إن انتقال الي أو الحَيْض ككّروجه. قولٌ ضَعيفٌء والأولّة على 
خلافِه» والدَّليلُ على هذا الخصر هو الاستقراءٌ والتتبع. 

لا يُفطِر بالمفطّرات -غير الحيْض والتٌّمّاس- إِلّا أن يكُون عاًا ذاكرًا مختارًا. 

تيع الممطّرات الثانية السابقة -غير الحيْض والتّماس- لا يُفطر بها إِلّا بشّروط 
ثلاثة فإنّهِ يحْرّج بغير اختتيار. 

شط بالفطر هذه ارات ثلان روط هي : 

-١‏ العِلم. 

؟- الذّكر. 

*- الاختيار. 

فيكون عال بحاله وحكمه. وذاكرًا للصّوم وللحكم. ومختارًا غيرَ مُكرٌهِ. 

أوَلَا: العلّم: ضِدَه الجَهُلء فلا يُمطِرِ إذا فل واحِدًا من هذه المُطَّرات» ودَلِيلُ 
ذْلِكٌ عمومات نحو قوله تعالى: #ربنَا لا مُوَاِدمَ] إن مَسِيَا أَوَ أَخْطَأَنا © [البقرة:187]» 
فقال تعالى: «قَدْ فعَلْتُ)» وقال تعال: 9وَلِدَىَ عَِتِصَكُمٌ جاح فِيمَآ أَخطأم به 
وَلكن ما تَحَصَدَتْ ولوك وَحكَانّ لله عورا يما [الأحزاب:ه]» وقوله يكللة: «إِنَّ الله 
ا لمي عَن الخطأ وَالمّسَيَانِ..."7" الحَديتٌ والجاهل مُخطِى؛ لأنّه أخطأ الوَقْت 
أو أخطّأ الحَكْمء هذا بالنْسبة للعُمومات. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والنابي» رقم (51 ,)7١‏ من حديث أب ذر 
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أمَا الٌصوصات: فَالجَهل بالحال لا يُفطر د ا 
تحب فيه الإمْساك» مثل: ان يمل أن لخر طالع فيال وم يرشن ا 
لم تَعرْب فيأكل و فوسيغل أناغويف :وليل ذلك ها د رَوْنَه أسماء ب 
قالت: أفطزنا على عَهْد رَسولٍ اله كلف يَوْمٍ عَيْ» م طلعَتٍ الشْمْس» قلت لمشام: 
أمووا بالتعناو؟ قال فلة ثذ من ذلك زؤاء أحد والتكارى وابوداثة وار اذ 
وهذا لَمْظها". 


وعند شيخ الإسلام ابن تَيميهَ وِمَهآئَة'"': لا يجب القَضاء؛ ولهذا كان الصَّحبحٌ 
أنه لا قَضاءً علَيّهِم؛ لمم جاهلونء هذا بالنشسبة لآخر الينانه ما أ لدفإن إنلهتغال 
يقول: #وقوا وَأخْرَبوا حَقٍّ يتين ل الحَيِط الْأييِصُ ون اليل السو من الجر ثُدّ أدبا 
ليام إِلَ أَلََّلٍ © [البقرة:10]. 

فإذا تين له ذلِكَ وجب الإمْساكء أمّا الجهْل بِالمُكُم وأنه ليس عليه قَضاءء 
اي عن عدي بِنٍ حاتم تت يَسَدعَنَهُ قال: نا نرت هذه 
الكية: #حيّ يبن ل الحنظ الْأَييضٌ من لليْطٍ الْأَسْوَر» عمّذتٌ إلى عقالن: أحَدّههما 
سود والآحَرْ أيْء فجعَهما تحت وساقتيء وجعلت أنظر إليهماء فق تين لي 
الأبي من الأَسْودٍ أمسَكْت. فل أصبّخت غَدَوْت إلى رَسول الله يك فأخياثه 
الذي صَِعْتٌء فقال الب يكلِِ: «إنَّ وسَادَكَ إِذَنْلَعَريضٌء إِنْ كَانَّ الِيْطٌ الأَبِيض 


ّ 


)١(‏ أخرجه أحمد (57/5)» والبخاري: كتاب الصومء باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس» 
رقم »)2١159(‏ وأبو داود: كتاب الصوم, باب الفطر قبل غروب الشمسء رقم (7109)» وابن 
ماجه: كتاب الصيام» باب ما جاء فيمن أفطر ناسياء رقم .)١737/5(‏ 


كتاب الصيام 2ظ6 
وَالآسْوَةُ تحْتَ وَسَاوِكَإِنّا دَلِكَ بََاضُ التَّهَارِوَسَوَادُ اللَْلِ»”"» ول يَأمرْه بالإعادة؛ 
لأنه جاهل بِالحُكُم حيث إِنّه لم يعرف مَعنّى الآية. 

ويَرَى بعضُهم أن العِلّم ليس بشَّرْط وأن مَن أَكَلَ وتَييّن له أنه في تهار فعَلَيْه 

القضاء مُطَلَمَاء سَواءٌ أكَلَ آخِرَ اللَيْل ظانًا أن المَجْر لم يَطلّع أو أَكَل في آخر التّهار 

وظانًا أن الشّمْس قد غرَبّت» فعَلَيّه القضاءء ويقولون: لا عَذْرَ باججهل. ويَرَى غيثهم 
-وهو اكَذْمّب! "- أنه إذا أكل شاكًا في طُلوع المَجْرء ثُم تين أنه بعد المَجْر فصَوْمه 
صَحيِحٌ؛ لأنه بَنى ذْلِكَ على الأضلء أمّا لو أكَلَ شاكًا في عُروب الشَّمْس فعَلَيْه 
القضاءء ولو بيّن أنه بعدَ الغروب وصَومُه باطل. 

ولكِن اكسألة الأولى (النَّاك في طُنُوع القَجْر) لا يُوافِقُهم عليها؛ لأنه دلّ 

الدَّلِيلَ على أن الجاهِلٌ بالوَقْت لا يُفطِرء أما الَسألة الثازية (الشّاك في غُوُوبٍ الشّمس) 
فتقول: حَرامٌ عليه أن يَأكُلء وهو شاك في غُروبٍ الشَّمْس حبَّى يقن الغُروب 
أو يَغلب على ظَنْهء مثل ما حصّلٌ للصّحابة وعَإئةء: في حَديث أساء وله ا 
أمَا لع ب ا مر 
#حّ ينبي لك انظ الْأَيِضٌ من لبط الأسور...» الآية» و تجوز الأكل مع السَّكُ 
في أوّل التهار في طّلوع المَجْرء أما إذا 5 شاكًا في غروب الس فلا تجوز له 
ذلِك؛ لأن الأضْل بَقَاءٌ الثهار لكِنْ إذا يقن أو غلّبَ على ظَنَّهِ غُروب الشَّمْس فإنه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب قول الله تعالى: #وَطُوأ وأشربوا حَقّ ينبن لك الحَيط 

الْأَبيضُ #. رقم »)١1917(‏ ومسلم: كاب الصياء ةانب ربيان أن الذخر ل ف الصيوء عضيل بطلوع 

الفجرء رقم .)١٠١95(‏ 
(5) انظر: الكافي (1/ 879). 
(*) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس.ء رقم .)١1969(‏ 


7 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


موز ل الفطر؛ وليل ال قو تعاى: ٠‏ أن ينا يِيمَإِكَ اَل 4» وقولّه يكلِ: «إذا 


أَْبَلَ اللَّبْل مِنْ هَاهْنَا...) الحديث"", أمّا ممَ م فكا في حَديثٍ أساء 


نيًا: الذّكُرٌ: أن يكون ذاكرًا لصَؤْمه والُكُمء فلو كان نايسيًا فأكّل وشرب 
العا ود دي او 
صَلَعَنَُ عَن النَبيّ كك أنه قال: امن ني وَهْوَ صانم أل أو رب فلي صَوْمة. 
نا أَطْعَمَهُ الله وَسَفَاه متمق عليه" ونسبة إطْعام النابيي وسَقيه إلى الله دَليلٌ على 
متم الواقلى لون نوكر أمجاك ولط ماي قود ازوال لوده ركيب مل ان 
رَأَى إنسانًا يَأكُل أو يَشرّب أن يُنبّّه؛ لقوله تعالى: #وَتَمَاوَوأ عل أَلرِ وَالنَقَو »* 
[المائدة: ؟ ]. 
وسَواءٌ كان النّسِيانَ للصَّوْم أو للحُكْم فإنه لا قَضاءً ولا يَبطّل صَوْمه بل هُوَ 
صَحح 
ثالمًا: اليو ا 
وله تال ددن حكن ال ون بحن د حشر كَلْسْهُ مظمين 
بَلْإِيِمَنَ وللكن من شَرَحَ شرح لكف صِدرا فَعَليهِمْ عَُصَبٌ من لَه كَوْ عَدَابت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب متى يحل فطر الصائم» رقم .)١9655(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار» رقم .)٠١٠١(‏ من حديث عمر بن 


وسجور 


الخطاب ََالنَدُعَنْهُ. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الصوم,ء باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياء رقم :)١917(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام» باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر» رقم »)١١55(‏ من حديث أب هريرة 


وير 


كالنَةَعَنَهُ. 


كتاب الصيام 

عَظِيةٌ * [النحل:+ ٠ ٠‏ فإذا رقم الله كم الكقر عمَّن أكره فما دونه من باب أَولى؛ 
لقوله كلِِ: (إِنَّالله تجَاوَدَ عَنْ مي الخَطَأ وَالمميَانَ وَمَا اسْبْرِهُوا عَلَيْها رَواهُ ابن 
ماجه والبَيهَقَنٌ!' وحسّنه التُوويٌ"". 

وهُناكَ دَلِيلٌ خاصٌ بالصّيام وهو ححديث أب هُرَيْرةَ في الَيْء إذا ذرّع 
الإنْسان'"ا ل على أن الصائّم إذا كان مُكرّمًا على فِعْل شيءٍ من 
الُْطرات فصَوْمُه صَحيحٌ ولا قّضاء عليه» والنيم الذي ليس فيه إِكْراةٌ ولا اختبارٌ 
مثْل لو طار إلى حَلّقه ذبابٌ ودحَلّ إلى جَوفه فلا شي عليه؛ مِثل: شاي 
تَسَرَّبِ الماءٌ إلى جَوفه فلا شََءَ عليّه. 

ولو جَهِلَ دُخولٌ رمضان مِدْل جماعة ما علموا بأن اليَوْم من رمّضانً إلا في 
أثناء اهار جَهلَا ينهم باحال» فمّن قال: إن الجَهُل بالحال أو الُكُم يُفطّر. قال: 
يجب علَيْهِمُ القَضاءً. ومن قال: الجَهْل يُوثّر ولا يُفطرون به؛ فلا قَضاء علَيْهم. 
وبهذا صرّح شَيْحْ الإشلام وَمَدلئَة أ ويُمسكون من أوَّلٍ ما يَأتِيهم الْحَيَنُ نَظيدُ 
ذلك جل أَعمَى يكل ظانًا أن المَجْر لم يَطلّع» والمَجْر قد طلّمَ» فجاءَهٌ مَن مره 
بخروج القَجْر فلا قَضاءَ عليه 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم (56 »)7١‏ والبيهقي (/1/ 007 


من حديث ابن عباس وََإْتَدعَنهًا. 

.)5117/7( المجموع‎ )١( 

(*) أخرجه أحمد (548/7).» وأبو داود: كتاب الصوم.ء باب الصائم يستقيء عمداء رقم ,)7578٠0(‏ 
والترمذي: كتاب الصوم. باب ما جاء فيمن استقاء عمداء رقم ,)17/5١(‏ وابن ماجه: كتاب 
الصيام» باب ما جاء في الصائم يقيء؛ رقم (171/5). 
قال الترفذى درف حم عرو 

(:) انظر: مجموع الفتاوى .)017/7-601/١ /7١(‏ 
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لكِنٍ الَذَمّب أن علَيّه القَضاءَ وهُمْ لا يُعذَرون بالجَهْل”"» فا ثكم واحذء لكِنْ 
لو لم تعلموا الا بعد كروي الشنس يوق مقطزون :ذلك اكوم فشتخ الام 
يَقول: ليس علَيّْهم قَضاءً؛ لأئّهم جاهلون؛ لأتَّهم لو علموا لأمسكواء وعندي أنها 
لو ونَّحَتُ مِثْل هذه لم آمُرُهُم بالقَضاء إِلّا على سَبيل الأَفضَلِيّة والاحتياط» لكِنْ 
بدون وجوب. 

قضاء رمضان: 

قال تعالى: #َمَن كانت ِنَم مَرِيضًا أو عَلَ سَمَرٍ هَِدَهُ من أَيَارٍ أُحَرَ » 
[البقرة:184]» فَكُلٌ مَن أفطر بعُذْر شَرعيٌ فإنه يجب عليه القَضاكٌ ومن أفطر يقي علدو 
فلا يخلو إِمًا أن يكون شرّعَ في الصّوْم نم أَفسَدَه أو لم يَشرّع فيه من الأَضْل ولم يِصُم 
هذا اليَوْمَ» وعلى كلتا الحالَيْن فمَذْمَبُ الجمهورٍ وُجوبٌ القضاءء حتّى وإن أفطر 
عبر عَذْر سواءٌ شرّعَ أو لم يشرّع» وعليه لو أن رجلا ترك صِيام رمضانً عَمْدَا بدون 
عذر على أي الجُمهور, وُجوبُ القضاء عليه إذا أفطر بِعْذّر شرعيٌ؛ فالقضاءً واجبٌ 
عليه بالنّصٌ والإجماع إذا أفطر لعَبْر مُذْر شعي على كلا الحالين الدُكورََين سابقاء 
والجمهور أنه يَقضي. 

فإذا قال قايلٌ: أنا غَدَا لا أصومٌ. ولم يَصُمْ. قُلْنا: علَيّْك القَضاءٌ على قولٍ 
لجُمُهورء واختار شَيْحْ الإسُلام ابن تَيميّها"': لا قضاءً عليه في كِلْتا الحالَين يَعَنِي: أنه 
لم يَضّم أَضْلَاء أو صام تم أَفْسَدَه بغير عُذّْر شَّرعٌ؛ لأن العبادة المؤقتة بوَقْت مُعيّن 
لا يجوز فِعْلها قبلّه ولا بعده. فقَدُ عمل عمّلًا ليس عليه أَمْرٌ الله ورّسوله كك ١مَنْ‏ 


.)١ 537 /5( انظر: المغني‎ )١( 
.)571١ /705( انظر: الفتاوى الكبرى (0//ا707). ومجموع الفتاوى‎ )0( 


كتاب الصيام - + 
عَوِلَ عَمَلَالِيْسَ عَلَيّه ْنَا فهو َدا'. وهذا عمل عمّلًا ليس عليه أَمْرٌ الله ورّسوله 
كَكِْدِ فيكون مردودا. 

وعِنْدي أن الراجحَ أن يُفْرّق بين مَن لم يضم ومّن صام ثم أفطر» فمّن لم يضم 
1ب ل روي لمانا بدو عر الزن نإل بصي الاق الي الطلزم 3م 
أَفسَده فيقضي» والدَّليلُ على التَفُصيل» أمّا إذا لم يَصُم فأَقولٌُ: لا يقضي؛ فليا ذكِر من 
التَخليل وهو: لعن عل عَمَلَ لد علنه أندنا نا فَهُوَ وَدٌ)؛ ولأن هذه عبادة تحدودة 
بوَقْت فلا تَصِحٌ قَبْلّهِ ولا بعده. 

وأمّا مَن شرّع فيه ثم أَفسّده فتقولٌ: إن الإنسان إذا شَرَع بالعبادة فإنه التَرّم 
ا فتكون في عق كلت الواجب» واسثول للك ببحديث أي كر وفنا عن 
النبي و قال: مَنْ َي وَهُوَصَايمٌ كل أَوْ َب قي صَوْمَهُ"' '» فمّفهوم مَن 
تَعمّد فأكّل وشرب فَقَدُ أفطر وم يَصِحّ صَوْمه. 

ثم إن عمرٌ ب يوَئدعَنَُ في عَهُده أفطروا في يَوْم غَيْم ثم طلَعَتٍ الشَّمْسٌ فسَأَلوه 
عن ذَلِكٌ فقال: إنا لم تَتَجانّف نف لونم" . يَعنِي: ما أَرَدْنا الثم بهذا الإفطار» فلا قَضاءَ 
علَيّناه فعلى هذا تقول: إذا شرّع في الصَّوْم ثُم أَفسَدَه يجب عَلَيّه القَضاءً. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 

(25790)). ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم 
(220)») من حديث عائشة وصَوَلتَدُعَنْها. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصوم., باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياء رقم »)١917(‏ ومسلم: 
كتاب الصيام؛ باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم »)١١04(‏ من حديث أب هريرة 


6 ااا 


َالَدَعَنَهُ. 
(") أخرجه مالك (1/ ”22707 وعبد الرزاق» رقم (7/1947)» وابن أبي شيبة» رقم .)4١59(‏ 
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فصارّت الْأَقُوالٌ كَلاثة: 

الأوّل: قولٌ الجُمهور -الأَيِمة كه الأرفةه: التفنات تملات 1" 

الثاني: قولٌ شيخ الإسشلام -رَحِمَهُ الله تَعَالَ- ا 
ات 

الثالث: التّوسّط إن شرّع في العبادة فأَفسَدَها فعَلَيّْهِ القَضاءٌ وإِنْ لم يسرع 
فيها أَضصْلًا وترّكها حتّى يِخرّج الوّقت فإنه لا قَضاءَ. 

ا يويد 
ماذا بصنم ؟ ل ب ل له وأصلح المتل وانيتفر الوب ولو كاك دز 0 
بالتؤبة. 

وقضاءٌ رمضان لا يجب على الفور؛ حَدِيثِ عائشة ونه عنها: كان يكون عل 


او ا وم و 


علبه!". 

وليس الْعنّى أنها لا تُستطيع جا جِسْيِيًا أو اضطرارًا وإِنَّا لا تَستّطيع مُراعاةً 
ليس لي وها سول يك يدل على أنه لس قل المرو 

ولا تجوز تأخير القّضاء إلى رمَضانٌ الثاني» ودليله ىا سبَقّ في حَدِيثِ عائشة 


.)77/ /١( انظر: اختلاف الآئمة العلماء‎ )١( 
ومسلم: كتاب‎ ».)١146٠0( أخرجه البخاري: كتاب الصوم, باب متى يقضى قضاء رمضان, رقم‎ )١( 
.)١١551( الصيام» باب قضاء رمضان في شعبان» رقم‎ 


دنا وقوهًا: «إلّا في شَعْبانَ) 0 على أنه بعد شَعْبانَ لا يجوزء ولو كان التَأَخيُ 
جائرًا إلى بعدَ رَمَضانَ لمَعَلَنْه. 

ومن حَيْتُ التّعليلُ: كما أنه لا يجوز تأَخيِدُ صَلاةٍ إلى وَفْت الأخرىء فكَذلِكَ 
لا يجوز تَأَخيدُ رمضانّ إلى دّخَولِه من الس المقبلة. 

مَسأَلةٌ: لو أن رجلا أَحَره إلى رمضانّ آحَرَ وقّضاه في نفس رمّضانَ فلا تجوزء 
كا لو تَعارَصَتْ صَلاةٌ حاضرةٌ وصّلاة فايتة فإنَّه تُقدَّم الحاضرة» فهذا مثْلهاء ولو 
عَلّ فإِنّهِ لا تُجزئ عن الماضى ولا عن الحاضر؛ لأن الماضيَ ليس وقته والحاضر؛ 
لقوله: «إنَّا الأعَْالُ بِالنّيّاتِ)'", وهذا لم يَنْو للحاضرء أمّا إذا أَخَرّه إلى ما بعد 
رمَضان الثاني فإن كان لعَذّْر جارٌ ولا شيء علَيّه. 

مثل: لو استَمَرٌ به المرَض أو السمّرٌء أو إذا كان تأخيرُه بدون عذرء فإنه ينم 


20 2 عد 


5-07 6س . علش ره . ٍِ 0 
وعليه مع القضاء إطعامٌ سكين لكل يوم مُؤخر من الصيام؛ لقوله تعالى: فده 


8 ص هع 2 | لله 2 عله ص 4 
وإطعامٌ كفارة للتأخير فيه خلاف» والصّحيح أنه لا يجب عليه الإطعامٌ للآية, 
و 5 1 7 5 00 5 َ سه سم و سح له 2 
ولم يوجب عليه إلا القضاءء والكفارة جاءت عن الصحابة يَوَلَِهَعَنف ولا يلزم به 
الناس فيط يُلرّمون به شَرْعًا: أي: فِعْل الصحابة وَإيدُعَتم. 


والتَتابُع في رمّضانَ -أي: في قَضائه- لا تجب. ولا يَردُ علينا أنه قياس عَلِى 


َ 


ا ل هاه 6ي - 1 7 * 9 0 20 
رمّضان حيث إن رمّضان كان شهرًا مُوجب التتابع فيه ضرورة للشهر. وهو قول 


,)١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحى. باب كيف كان بدء الوحى إلى رسول الله ولق رقم‎ )١( 
من حديث عمر بن‎ »)١401( ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله كَلةِ: إنم| الأعمال بالنيات» رقم‎ 


الخطاب رَاالَدْعَنْهُ. 


هه 
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الجُمهور؛ ولقؤله تعالى: #مَحِدَّه من أَيَامِ أُرَ4. وجاء فيه عن ابن عمرٌ صَوَئدَعَنْما 
يَرفَعُه في جواز التْرِيق» رَواه الدارقطنيٌ وغَيده!". 

حَكْمْ التّطوع بالصّيام قبل القَضاء: 

التَطوّع بالصّيام قبلّ قَضاء رمَضانَ لا شك أنه لاف الآؤلى؛ لأن العَقْل 
ئضي أن الواجب قبل التَقْل؛ لأن الواجب مشغولة به الذَّمّة» والتّغْل غير مَشْعْولةٍ 
به» وهذا مُتّمَّقَ عليه أن الأؤلى أن يَبِدَأ بالمَضاء قبل التّطوع. 


5 كن اس 0 رت وو 2ه يى ل 5. 8 
0 
عن أبي بكر وَإيةعَنَُ: أن الله لا يُقبّل نافِلةَ حتّى تُودَى المَريضة""؛ ولأن جواز 
تأر القضا أل الث لكآ ويس من الة تالوجب 

يدن له بالتّطوٌ ع؛ فلذلِك لا يَصِحٌ أن يتطرّع بالصّيام حتّى يَقَضِيَ رمضان. 

نا بام سن قم من شَوَالٍ فلا شَلكُ في هذا؛ لأن الي 4 قو 0200-1 


صَامَ رَمَضَانَ نَُ أنْبعَهُ بَعَهُ سا مِنْ شَّوَّالٍ)!") وبعض العامّة إذا صار عليه قَضاءٌ من 


1 31 0 ُ 


رمضانٌ وستة يام من شوَالٍ تجده يتصوع سثة أيام من شوال تحشية أن يخرُج الشهره 
ولكِنه أخطأ؛ لآن التديث: (مَنْ صا صَامٌ رَمَضانَ -كلّه كه نم م أَنبعَهُ به بيست مِنْ شَوَالٍ) 


فك هذا: لو صاتها قبل أن يُستكيل رقضائً لم تجزئه بلا ريْبء والكلامْ في الت 


1 شل هه 8 و 
غير ستة من شوال. هلا الخلاف. 


.)7179( سئن الدارقطني» رقم‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن المبارك في الزهد والرقائق» رقم (415)» وسعيد بن منصور في التفسير» رقم (457). 

() أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» رقم 
»)١١78(‏ من حديث أب أيوب الأنصاري ووَدَيَدعَنه. 


كتاب الصيام 5 

والذين يَقولون بالجواز يقولون: لأن هذا الواجب مُوسّع إلى أن يَبقَى من 
شَعبانَ ما يض ما عليْهه فإذا كان واجبًا مُوسّعَا صحّ التَطوع كالصّلاة في وَقتهاء 
فإن الوّقَت لها وَقت مُوسّعء فإذا تطوّع قبل أن يُصِلّ المَرْض صَحّ وعلى هذا 
يتقولون: إن التّطوّع بالصَّوْم قبله لا بأس به؛ لأنه واجبٌ مُوسَّعء ولكِن الأحوطً أنه 
لا يتجوز أن يتَطوّع حتى يَقضيّ الذي عليه. 

5 5 1 6 ان 2 6 51 0 وص . ٠‏ ا 

وإذا كان النفل معينا كيوم عرّفة فنقول: اقض الأيام الواجبة في هذه | لايام 
وتحصل على الأجر إن شاءً الله. 

قأأر. 5 7 5 > در وس > هوه ااي 7 

مثاله: لو صام التاسِع والعاشر والحادي عشّرَ من شهر محرّم وكان عليه قضاء 
ثلاثة ليام من رمضا» فإنه يحصّل الواجب ويحصّل أأجْر الضّيام؛ لأن قوله يك في 
عاشوراء: «أَحْتَيِبُ عَلَ الله أَنْ يُكَفْرَ السّئة التي قَبْلَهُ)''" مُطلّق. وإن كان ظاهره 
يُراد به التّقْلء لكِنْ إذا أَسَذْنا بالإطلاق وقَلّنا: إن صومّه سَواءٌ كان فَريضةً أو نافلة 
فإنه يُكمّر السَّنّة الى قبلّه. 

ا 


إلى الله من النافلة 7 جاء في الحديثٍ لقي «وَمَا تَقَربَ 1 بدي أت 2 
إِكَ يما افْررَضْت عَلَيْه)(". 
: فل أي 1 يه ا 6 5 ااا اه 
اما قٍِ الاصطلاح فيطلق عل النغفل فقط؛ ليَخرج الفرض» فإضافة التطوع 


وعاشوراء والاثنين والخميس» رقم »)١175(‏ من حديث أي قتادة الأنصاري 4125. 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم (5607)) من حديث أب هريرة وَدَنَهُعَنَ. 
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إلى الصَّوْم من إضافة النيء إلى عه أي الصّوْم الذي ليس بواجب واعلمْ أن من 
رحمة الله تعالى أن جِعَلّ لكل قر بضةٍ من القريِضش تَطوعًا من ججنْسها لتكمُل القريضة 
مبذا التطوع. فالصّلاةٌ فَرْض وتَفلء وكذا الرّكاة والحَج والصّيام وير الوالدين 
وسكذا 

التطوع ني الصوم مُطَلَقٌ ومُعَيّنُ: 

نّم إلى يِسْمَيْن: مُطلّق ومُقيّد 


ا .2 ام ل ل | الرا] 
مطلق: وهو أن يصوم نفلا مطلقا بدون تعيين يوم معين. 


و م 3 


مَقيّد: أ ي: أنه يصام هذا الَيَوَمْ , كحي بعينهه ويم مُصام في السّئّة والشّهْر والأسبوع: 


2 


أولا: بالك عياثه من الاسوه: 
فالاثتيّن والخمميسء أمّا غيدُها فلا يُسَنْ إِلّا أن يكون نما مُطْلَقَاء أمّا يام 
الاين نشدي أي قاط لزيا نالعزلا يوار يل عون وم ا 
0 لِك بوذت فيه وَأ َل فداء دواء مسيم وأحد؟". وَأمَا 
والتميس فإنه لإحماء | كلما وَْرآئَة؛ لحَديثِ أبي ير عه أن الث 
وجماع هرَيْرةً صا 8 
0 سرض الأَغْهلُ كُلَّ لين ِنِ وكيس فَأَحِبٌُ أن يُعْرَضٌ عَمَلِ وَأَنَا صَائِةٌ) 
واه اعد وال هذى وان ماحة وعن عائشةً يها قالت: كان رول الله اد 


)١(‏ أخرجه أحمد .)7١91/0(‏ ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلا ثلاثة | أيام من كل شهر 
وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين وال خميس» رقم »))١١17(‏ من حديث ا بي قتادة الأنصاري 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 0774 والترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس» 


رقم (/2)17/51 وابن ماجه: كتاب الصيام» باب صيام يوم الاثنين والخميسء رقم .)١ ٠(‏ 


ل اه . َ )0( 
يتحرى صُوم الاثنان والخّميس" . 


ما بَقيّةَ الأيّام فصيام يَوْم الجُمُعة عن أبي هريرة دعن ١لا‏ يَصَومَنَ أحدكمُ 
6 بز 4 هه « رةس م6مه” 58 وس 0 0 .يع 
يَوْمَ الجمعة إلا يَوْمًا قَبْلَهُ أو بَعْدَهُ)"'» فإفرادُها بالصّيام مَكروة» إلا أن يُضيف إليها 


- 


يومًا ما قبّلها وإمّا بَعدَهاء وليس بمَحرَّم؛ وكرمّه لأنشعيةالأسيوم نوو عت 
الله بعباده أن لا يَمَعَهم ممنه على سَبيل الإطلاق» بخلاف العيدَيْن فلا يَأتِيان في السّة 
ِلَّا مرّة فالمئع منها لا يَضُمٌ. 

ما السَّبْت: فمُخْتَلَف فيه» فبَعض العْلماء يَمَهُآنَهُ كره صِيامّه» وتعضهم 
لم يَكرَهْهُ واستَدَلٌ مَن قال بالمع بحَدِيثِ الصَّمَاءِ بنتِ بشر وَعَليَعََا أن رَسِولَ الله 
يكل قال: ١لا‏ تَضُومُوا يَوْمَ السّبْتِ إِلَّا فيا افرْضَ عَلَيَكُمْ كإِنْ َم يجذ أَحَدّكُمْ إلا لا 
عت أو خوك للتتنهاة ووادالتجييو" ورجالّه يات إل أنه مُضطَربٌ 
مالك" وقال ابوؤاوة؛ مسو 1" . 


قال الترمذي: حسن غريب. 

)١(‏ أخرجه أحمد .23١5/5(‏ والترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في صوم يوم الاثنين والخميس» 
رقم (745)» والنسائي: كتاب الصيام» باب صوم النبي كَل بأبي هو وأمي» رقم (57750), 
وابن ماجه: كتاب الصيام» باب صيام يوم الاثنين والخميس» رقم (11/179). 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صوم يوم الجمعة» رقم :.)١1986(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام؛ باب كراهة صيام يوم الجمعة منفرداء رقم .)١١55(‏ 

() أخرجه أحمد (237378/7). وأبو داود: كتاب الصوم, باب النهي عن أن يختص يوم السبت بصوم. 
رقم »)75571١(‏ والترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في صوم يوم السبت» رقم (0745, 
والنسائي في الكبرى. رقم (73771). وابن ماجه: كتاب الصيامء باب ما جاء في صيام يوم السبت» 
رقم (1775). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

(5) نقله عنه أبو داود في سننه» بعد حديث رقم (575 .)١‏ 

(0) سئن أب داود. بعد حديث رقم .)7557١(‏ 
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فَمَنْ رأى صِحَّته وأنه حُجَّة فإنه يُكرّه عنده صِيامٌ يَوْم السَبْت مُفرَداء وأمًا 
من رأى أَنَّهِ ليس بحُجّة وضعَفَه فإنّه لا يكرّه عِندّه صِيامُه. 

صيام يُوم السّبت له أحوال: 

الحال الأولى: أن يكونّ في قَرض كرّمضان أداءًء أو قضاءًء وكصيام الكقّارة 
وبدّل هدي التمتع» ونحو ذلكء فهذا لا بأسَ به ما لم يخصّه بذلك مُعتِقِدًا أنَّ له 
مَزِية. 

الحالٌ الثانية: أن يصو قَبله يوم الجمعة فلا بأسّ به؛ لأنّ النبىّ كِْ قال 
لإحدى أفيات المؤمنين وقد صامّت يوم الجمعة: «أصمت أمس؟) فالف؟ لا قال: 
(أتصومين غدًا؟» قالت: لاء قال: «فأَقْطِري). فقولّه: «أُتضومِين غرًا؟» يدل على 
جَوازْ صَومِه مع الجمعة. 

الحالٌ الثالثة: أن يُصادف صيام أيام مشروعة كأيّام البيض ويوم عرّفة» ويوم 
غاشوواء: وستة أيام من شوّال لْن 00000 وتسع ذِي الحجة فلا بأسّء لأنه 
لم يمه الأهيوة الميضهرل لالدمن الأباء الى تقرح مرفي 

الحالٌ الرّابعة: أن يُصادف عادةٌ كعادةٍ من يصومٌ يوم ويُفطر يومّاء فيصادفٌ 
يومُ صومه يوم السبت فلا بأسّ به» كا نهى النبيّ يله عن صيام يوم أو يومَيْن قبل 
رمضانً إلا مَن كان له عادةٌ أن يصوء فلا نبيّ» وهذا مثله. ْ 

ال حال الخامسةٌ: أن يخصّه بصوم تطوع فيُفرده بالصوم, فهذا محل النهيّ إن صحّ 
الحديث في النهي عنه. 000 ْ 


أمَا الأحَد: فعند بعض أَمْل العِلّم أنه مكروةٌ صِيامُه؛ لأنه عِيدٌ للكُمّارء فقالوا: 


كتاب الصيام ا 
222 _ سح يي ا 


كما كر يومٌ السّبْت؛ لأنه عيد اليَهود فكّذا الأَحَدٌ؛ لأنه للتصارَى. 


وعاكسّهم آخرون وقالوا: 2 يْسَنْ لأجل مخالفة التُصارَى؛ لأن من خصائصي 
العيد عدّمٌ الصّوْم وجاء في استخبابه عن أمّ سلمة يلاها أن وسول الله كل 
كان أكثرُ مايصو من ليابوم الكت ْم الأحد وكايَقُول. 1 يَوْمَا عِيد 


21 
0 ب لظي 
للمشركين. 
ره 


5 ريد أَنْ أ أحَالِمَهُعْ) أخرّجه النّسائيينُ'" وصحّحه ابن خزيمة وهذا 
نو 


وَالأَصَحٌّ أنه لا يكرّه ولا يسَر كالاأربعاء والثلاثاء. 
ثانا : نانك ضنافة فق الشهر: 


فيْسَنَّ صِيامُ أيّام البيض؛ وهي: الثالِتَ عسَّرٌ والرابع عشَّرَ والخامسٌ عن 
وسَمّيّت بِذلِكَ؛ لأن لَيالِيها تكون بيضاءَ بنور القمّرء وليل ذلِكَ ما جاء عن أبي 
تل قال أمونا سول الله صََِاتَاعَوَسَكهَ أن نَصومَ من الشّهْر َلاثةَ أيّام: 
ثلاث عشرةً وأَربَعَ عَشْرةً ومس عشرةً. رواه النسايِىٌ وأحمد والمُرِمذي الرمتة 
ال ا 


ومّناك أحاديث تّحوه عند أصحاب السّنّنء فإن لم يَتيسَّر صِيامُها على هذا 
النَّحْو صام من الشَّهْر ئّلاثة أيّام: في أوَّلهِ أو في آخره مُفرّقة أو تجموعة: دَلِيلٌ ذلك 


.)51789( السنن الكبرىء رقم‎ )١( 

(؟) صحيح ابن خزيمة» رقم .)١1١1571/(‏ 

() أخرجه أحمد (17//0). والترمذي: كتاب الصوم, باب ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهرء 
رقم (771): والنسائي: كتاب الصيام» باب صيام ثلاثة أيام من الشهرء رقم (75717). 
قال الترمذي: حديث حسن. 

(4) صحيح ابن حبان» رقم (5101-11006). 
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ما جاء عن عائشةً يَئَهعنها: كانَ رَسولٌ الله يَكِيَصوم ثّلاثة أيّام من كَل شه ما يُبالي 
أن الشترهام أعرج تب" ْ 

الًِا: ما يُسَنْ صسيامُه في السّئّة: 

فصِيامٌ شَهْر الله اُحرّم وصِيامٌ شَعْبان وعَشْر من ذِي الحجّة وسِتٌ من 
شَوَّالٍ وعاشوراءً وقبلّه أو بعده يَوْمًا. 


0 
٠ 


أنه سيل : 2 الصيام 


و 


ما محرم: فلقوله فى حَديثْ أبى هرَيرةً صَوَإئَةعَنكُ وفيه: 
00 1 2 77 3 6 سْْ س2 
أفصّل بعد رمَضان؟ قال: «شَهْرٌ الله المحَرَّمُ) رَواه مُسلِم'". 


ع 


أمّا شَهْر شَعبانَ: فْقَلُ جاء عنه يَكِلهِ من حديث عائشة ووََليَدعَنَا قالَّتٌ: كان 
رَسولٌ الله يك يَصوم حتى نَقولَ: لا يُفطر. ويفطر حتى تَقولٌ: لايَصوم. وما رَأَيْتٌ 
رَسول الله يك استكْمل صِيام شَهْر قط إلا رمضان» وما ريه في شَهْر أكثرٌ فيه صِيامًا 
من عبان مق عليه وهذا لَفْدٌ سل 9). 


ِ- س 6 


له 5 ٠‏ اه ٠‏ 7 عب مرق كر واف 98 0 د وم اللو 

أما عشر من ذى الحجة: فلحديث حفصة ووَانَدعَنَهَا -وإن كان فيه ضعف- 
ل ب رمع .مر ما ىرو َم 4 به ريزائلهء -_ ُ آ َك 00000 
قالت: أربع لم يكن يَدَعَهِنَ رَسول الله كلل: صِيامَ عاشوراءً» والعَشْرء وثلاثة أَيّام من 
و م 6 0 ع ف 4 5 2 ءًَ و سَ 2 4 ل ست يس سر ول 
كل شَهْرء والرّكعتَيْن قبل العّداةٍ. رَواه أحمد والنْسائينٌ!'؛ ولحَديثِ ابن عباس وَدَإيَدعَتعا 


- 


أن رَسولَ الله يك قال: «مَا مِنْ أيّامِ العَمَلُ الصَالِحُ فِيهنَ أَحَبٍّ إِلَ الله مِنْ هَذهٍ 


.)١١75( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء رقم‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب فضل صوم المحرمء رقم .)١١777(‏ 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صوم شعبانء رقم ».)١9759(‏ ومسلم: كتاب الصيام. 

(5:) أخرجه أحجمد (7381//5). والنسائي: كتاب الصيام. باب كيف يصوم ثلائة أيام من كل شهرء 
رقم (55110). 


يًّ 0 0 و 7 َه )1( 
الأنام العشر ام وهو نابت ق الصحيحع 

ويْسَنَّ صِيامُها كَنْ أراد احج ومن لم يُرد الحَجّ إِلَايَوْمَ عرّفةَ للحاحٌ فلا يِسَنْ 
صِيامُه بل هو مَنْهِيّ عَنْه. 

أن ست من شَوَالِ: فَدَليله 51006 أبي 21 الأنصاريٌ صلنَدَعَنَهُ قال: (مَنْ 
صَامَ رَمضَادَ» ثم آم امن وَل ان َِيامٍ الذّر»ء رواه الجاع إلا لمُخاري 
والنّسائيّ!"» أمّا عاشوراءٌ فِلِحَدِيثِ ابنٍ عبّاسِ يمنا قال: لا صام الرَّسولٌ كلل 
واشرراة رآنة بسباليه فانراتيا نيول اللنه إل يلم الناقه التيرة واللصارض :فال 
«إِذّا كَانَ العام وساس ‏ ” شَاءَ الله قال: فَلَمْ يَأْتِ العامُ المقبل حتّى 

وق "ا وروا اليَبْهَقيٌ بلمْظ: «لَنْ بَقِيتْ إِلَ قَابلٍ لَآمْرَنَ بِصِيَاءِ يوم قَبلَهُ أو يَوْم 


0 


الام التى يحرم صَومها: 
الأيّامُ الي يِحَرُم صِيامُها عمْسةٌ: العيدان. وأيّام التَْريق الثّلاثة بعدَ عيد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب فضل العمل في أيام التشريق» رقم (479)» من حديث 
ابن عباس وَوَلَْدعَنًا. 

(؟) أخرجه أحمد (517/5)» ومسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا 
لرمضانء رقم ».)2١١75(‏ وأبو داود: كتاب الصومء باب في صوم ستة أيام من شوال» رقم 
(75877)» والترمذي: كتاب الصومء باب ما جاء في صيام ستة أيام من شوال» رقم (759), 
وابن ماجه: كتاب الصيام» باب صيام ستة أيام من شوالء رقم .)١7/١7(‏ 

() أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب أي يوم يصام في عاشوراء؛ رقم .)١١75(‏ 

(5) السئن الكبرى (781//5). 
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فالعيدانٍ: وي َإئَدُعَتَهُ حين خطتب: إن هَذْيْن يَؤمان 
بى رَسوثُ لله له عن صسبايه|:يَْم الأضحى ويَؤم الفطر. وفي لْ: ايوم لدي 
تَأكُلونَ فيه من اا إن حَرّم صِيامُها؛ لأنهها يَوْمُ فَرَح وشرويه ولاتميز 
بين يوم الصّوْم ويم الفطر. 

أنَا عِيدُ الأضحى: فمَّدْ أشارٌ إلى الحكْمة فيه فقال: اليْم الذي تَأكُلون فيه 
لكك فَهُوَيَوْم أكل» ولو أن النّاس صاموا يومَ عيد الأضحى ل كان للأضاحِيٌ 
فائدةٌ؛ لأن الله تعالى قال: #فَكطُوأ مها وَأطْعمواأ البإيسس الْمَقِيرَ * [الحج:110» ولا يتجوز 
صِيامُها بأ حال من الأخوال» أمَّا َم ريق فإنّه بجحُم صبامها إلا بن كم يبد 
الهذئ فق الممتعين والقارنين؛ ليتَحقّق بذْلِكَ ول الله تعالى: ##هصيام تََحَةَ يام في 
المج وَسَبْعةٍِدًا رَجَعَتُمَ # [البقرة:197]. 


ع 


ولقَوؤل ابن عمرٌ وعائشة وََإْتُعَنه: لم يرخص في يام التّْريق أن يُصَمْن إلا 
لِمَنْ لم يد الْهَدَيَ. رَوَاهُ البُخارِي!". 
20 كل اكه اد 4 07ت * يلق. ركام /ك؟ 2 ك 
ومن الدليل على تحريم صِيام أيام التشريقٍ قول النبيّ كَل «أيَامْ التشريق أَيَامُ 
أكل وَشْرْب وَؤِْكْر لله عَرَجََا رَواه مُسِلِةُ("» فإذا كانت أيّام التّمْرِيق أيّام أكل وشرْبٍ 
امتئع أن تكون أَيَامَ صوم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صوم يوم الفطر» رقم »)١19٠0(‏ ومسلم: كتاب الصيام» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب صيام أيام التشريق» رقم .)١991(‏ 
(*) أخرجه مسلم: كتاب الصيام؛ باب تحريم صوم أيام التشريق» رقم ))١١51(‏ من حديث نبيشة 


و سجر 


الهذلي صَوَلبََعَنَهُ. 


كتاب الصيام 3 


قَطع التتطوع من صَوْمِ أو غَيْره: 

هذه اكَسأَله ينا اختّف فيها أَهْلَ العِلّم يََهُرآد: 

موي 
من الأكان الحَمْسة أو من غيرهاء فإنَّهِ لا يجورٌ أن يقطعه؛ لأنّه لَ) شرّع فيه وجب 
عليه إِعَامُه» فلو شرّعَ في صَوْمِ القَضاءِ من رمّضانَ حرم عليه أن يُبطِل هذا الصَّوْمَ؛ 
ولو شرع في صَوْم كمَارة حرم عليه أن يِل ذلِكٌ الصَّوْم» ولو سَرٌ رَع في صَلاة الظّهْر 
حرّءَ علَيْه أن يَقطَعَها إِلَّا بعُذْره لكِنْ بدون عُذْر لايجورٌ. 

أمّا التَطوع: فإن التَطوّع فيه نزاع بين العلّاء وَمَهُآمَه فقيل : لايجوز أَنْ شَرَع 
في تفل أن يقطّعه؛ لقوله تعالى: #ولا يُطِلوا ملك 4 [حمد:م اي 
إِبطالّهء وقولّه تعالى في الحَحٌ: «وَآَيموا لذج وَالْميرَ ربَوْ ون تمرح فا ستَيسرَ هن 
مَدَي * [البقرة:97١1]»‏ وقالوا: غيرُ الْحَجٌ يّقاسٌ عليه. وهذه الآيةٌ قبل وُجوب الحَجٌ 
والعمرة. 

وقيل: بوذ قط اللذل عا عدا انق القن ) وانبكه لوا يكديف غايف 

يعن أن الْبىّ يكللة: صل لع سمالت 1 
لا. فقال: «إِنْ إِذَنْ صَايَةٌ). 5 ثم دحل مرَّة ازية فقال: «َل ل عِنْدَكُمْ َي تَنْع؟» فقالوا: 
عَم أهدي إَِيْنا حَبْسٌ. مثل: القَضّْد فقال لبن كله: لسكا انه صَائَا) 
فأكلَ 1" فقوله بَأَلنَةعَلتَووْسَرَ: «فَقَد اديه صَاعً)») فأكل دَليلٌ على أنه قطّمَ 
الصوم. 


.)١١55( أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب جواز صو النافلة بنية من النهار قبل الزوال» رقم‎ )١( 
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وقولّه كِ: «إنَا مثَلْ الصَّائِم تَطُوْعًا كَمَتَلٍ الرّجْلٍ يحرج الصَّدَقَةَ فَإِنْ شَاءَ 
أَمُضَامَا وَإِنْ شَاءَ 1 ا ا ا ا قا 
بهاء فهذا جائَرٌ. 

ل يُمنَع القطع. يجيبون عن حَدِيثِ عاش وتم بن ارا 
بالصوم: الإمساكء وليس الصّوْمَ الشَّرْعيَّ» يَعني: إن جائِعٌ» ويقولون: إِنَ خروج 


اسان ع القائمة ماقت الا الى عبن لأف 

فأجاب المجيزون أن حَمْلَكُم الصَّوْم على الَعنَى اللّمَويٌ خلاف الظاهر؛ لأن 
الواحِبّ حمل كلام الشارع على الى الشَّرْعيّ 

0521 إذا كان اكّقصود بِذْلِكٌ الجواز فيكون ل مختَضًا بالصَّوْم فقطء 
لورود التديث به ور تَبقَى الآية: ولا يطاو أعمتلك 4 عامّة: 

وتحبت المجيزون عن الآية: أن المرأة بإنُطال الأغال أي: بِرِدّةٍ عن الإسلام؛ 
لأن الذي يُبطِل العمل 57 عنٍ الإِسْلام؛ لقَؤله تعالى: #وَص يَرْكَودَ نكم 
عن دينوء فِيمَتَ وهو كا و رليك حبِطتٌ أَعْمَلْهُمٌَ في الدَييَا وَالْآِرََ * 


م ماس 5 


فالحاصِلٌ: أن أقرّب الأقوال: الذي يُفِصَّلُ فيقول: يجوز قَطْع التطوّع في 
الصّيام؛ لحَدِيثِ عائشة وَدَةعَنا وغَيْْهِ يُقَاسُ عليه إِلّا الحَجٌ؛ لقَوْلِهِ تعالى: «وَأيمُوا 


ات ال 


لح وَالْعمِرة 00 وقوله تعالى: ##فمن وْضَ فهر الج فلا رست وَلَا مسُونَت وَلاحِدَالَ 


فى ألْحَيّ 4 [البقرة:147]» فجعلّ الدّخولٌ في النسّك قَرْضَاء والمَرْضُ لايد من إكماله. 


ال كتاب 000 باب س0 0 عائشة ل 


كتاب الصيام 

83 100000 
َالَيْتٍ الْعجِيق * [الحج:4 ؟]» فجعَلٌ احج ا قَُ فَهّذه الآيات التَلاثُ تَدُلٌ على 
وُجوب المُضيٌ في الحجٌ» ومن َم ذكَرٌ أَهْل العِلّم أنه لو فسَدَ الحَجحٌ تجب الْضينّ فيه على 
خلافٍ فيه» أمّا ما سواه فيقولون: لا يجب إِتام التَطوع فيه لكِنْ يُكْرّه ارو منه 
هر عرض صَحيح. ويَسيَلُون بِحَدِيثِ عائشاً ووهه. 

ثم إن التّطوّع لا يجب الدّخولُ فيه بالإماع» فإذا كان حيرا للدّخولٍ فيه 
لم يَكُن حبرا في الاستّمْرار فيه» فهذا النَمْصيلٌ هو الأقرّبُ من حيث الْأَدلّة. 
لقَؤله تعالى: #يَتأيا ألَذِينَ امنْوَأ أطِيعوا الله وأطِيعوأ الول ولا لوا ملك 4 [حمد: “ا 
دَلّ على أن إنُطال الأَعْمال هو ال مُروج عن الطاعة لله ورّسولهء ولا روج إِلّا بالكُفْر. 

إذا أَقيِمَتَ الصَّلاةٌ وهو في نافِل» دل في العُمومء إِلَّا أن لها دَليًا خاضًا 
وهو قول ابي عله : ١إِذا‏ أَقَبِمَت الصَّلَاة قلا صَلَاةَ إلا المْتويَة» 7" واختّكف العلماء 
يمشاه فياه وقلنا: إنّه إذا صل زكعة فاك فلا ينطعينا وإفاضل أقل تقطفية: 
وسبَّقٌ الكلام فيه. 


5-5 2 


))7١١( أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن» رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة وَدَإَنََعَنْه.‎ 
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2 ونيم عام هة سم ه 
١‏ فيام رمضان وليلة القدر 
مسح لوويي>هل 

قِيامُ رمّضان سنة مؤكدة؛ لآن النبيّ ككِةِ سَنها بقوله وإقراره وفعله: 
ا ل ات 50022 2 0 ل © مس سمه اي ارا س اه سا هس 
أمّا قوله: فقد قال يله مرغبًا في قيام رمّضان: «مَنْ قامَ رَمَضَانَ إِيَانا وَاحَيَسَابًا 

ا 2 7_0 9 
غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذَنْبو)!". 

وأمّا فعّله: فقَد ثُبَتَ عنه عَلََواصَكاَالتَكمْ أنه قام في رمّضان وأن الناس صلوا 
لخ 0 22 ٠‏ س٠‏ لوس 2 و ءَه 0 7 دوس وى سراق افر 
خلفه ثلاث ليال فتأخر فى الرابعة» فقال: «إني خشيت أن تفرّض عليُكم فتعجزوا 
ع7 


وأمّا إقرارٌه: فلأنه أقرّ الصّحابة وََإْيَدعَنه على القيام في رمّضان وكركه كلل 


لأن الإنْسان قد يكون سببًا في المَّرْض عليه» وفي التّحريم عليه» كما جاءَ في الحديثِ 
َس 5 َ 0 ,> 0 ب اروم م ناه 01 م ه 2 ىوه م 0 22 2 0 
الصحيح: (إِنْ من أغظم المسْلِوِينَ جَرْمًا مَن سيل عَنْ شيْءٍ لم يحَرَمْ ثم حرم من 


ره 
يس 


0 014 )( 
اجل مَسالته) ". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب تطوع قيام رمضان من الإيان» رقم 0 ومسلمء كتاب 
صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح» رقم (754)» من حديث أب هريرة 


1 2 ور 


ردايلككنة . 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب تحريض النبي يِل على صلاة الليل والنوافل من غير إيجاب» 
رقم .)١١79(‏ ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح. 
رقم (7271)» من حديث عائشة وَدَليَدعَتهَا. 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما 
لا يعنيه» رقم (784), ومسلم: كتاب الفضائلء باب توقيره كَلِيْةْ وترك إكثار سؤاله» رقم 


وه 


كتاب الصيام( فصل : فيام رمضان وليلة القدر ) 3 


وقِامُ رمَضانَ منه صَلاةٌ التَراويح» وعند النّاس أن صَلاة الّراويح ليسَتْ من 
قيام رمّضان. فيقولون: الُراويح في الشهْرء والقيامٌ في العَشْرء وهذا غيدُ صَحيحٍء 
لكِنْ ليس له عدّدٌ مُعيّن لا تجوز جاور ولا تقصهء فقيام رَمَضاَ مل بقِيّه قي اللّيالي 
ليس له عدَدٌُ مُعيّنء بَلُ إن أيّ عدَدٍ يُصلٌّ به القِيامُ جايرٌ سَواءٌ إخدى عَشْرَةَ 
أو إخدى وعِشّرينء أو نَلانَا وعِشْرِينء أو أكثر من ذلِكَ. 
ما أفصَل عدَّدٍ يُصلّ به النََاويحُ فهي إخدى عَشْرَةَ أو تلات عَشْرة وهذا 
فضَلُ من نَّلاثِ وعِشْرين حنَّى ولو تَساوّثْ في الشّرعة» فكيْف إذا كان إإخدى 
عَشْرةَ أو ثلاث عَشْرةً ذ فهي أَبلَمُ في الطّمأنينة والتَُّّ؛ ولهذا ليس العِبْرة في العمل 
بالكثْرة» ولكنٍ العبرةٌ بالحُسْن قال تعال: «إرَليح ]كي تس عملا وخر لتر القثوذ» 
[الملك:؟ ]. 


ًَ 
س 6 20 


وإِنَّا قَلْنا: إن إخدى عَشْرةَ أَحسَنٌ من تَلاثِ وعِشْرد بنَ؛ لأن مّدار الحْسَْنٍ 
القْح فيه على الاتّباع بقَطْع التّظر عن الإخلاصء فالإخلاصٌ أساسٌء لكِنْ كُلّ 
كان الإِنْسانْ في عَمَلِه أَنبَمَ لَرَسولٍ الله يَكِِ كان عمَلّه أَحسَنَ 

لَيلَهُ القدر: 


هِيّ اللَيْلهٌ الّني يُقدّر الله فيها ما ييكون في ذَلِكَ العام: ا وبا ْرَكُ كل أَمْرِ 
حَكيِرِ © [الدخان:4]» وسَمّيّت بذَلِكٌ؛ ما لهذا المَعتّىء أو لَعنَى الشَّرَف. والقدد يعي 
تدقع وتمكق أن يكون لعن جهيمًا: إذا كاتف الآنة أو اكديت متيل غنات 
وليس بيئهما تَعارٌ ض؛ فالواجبٌ عمُلّه على المحتين؛ لأنه أشمّل وأَعٌَُ ومثاله في 
القَرآنٍ والسّنّة كدي أمّا إذا كانا يَتَعارَضان فيَجب المُرْجِيحٌ 
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بسيو ود لواحي رتو نبال اباي لجس الخياة 
عاونا «لَيلة الحو والكّتب» حتّى إن بعضَهُم يُصل ويقول: يا الله لا تَحْنِيء 
يا الله اكتبني. وتحوّ ذلكء» يقول تعالى: إن أنْلْتَهُ فى لَيَهِ ألْقَدْر* [القدر:١]»‏ وقال 
تعالى: # شمر رء رَمَصَمَانَ الَذِىَ أَنَزْلٌ شِهِ ألْفَّرَّءَانٌ © [البقرة:180]) ومن هائين الآيتَين 
تين أن لَيّلة القَدْر في رمَضانَ قَطْعًا. 

ويُمكِن أن تكون في أوَلِهِ أو وَسَطه أو آخره؛ ولهذا اعتَكف التبيٌ كل العَشْرَ 

1 7 6 5 ا -ه6 0 7 

الأول من رمضان انتِظارًا لليلة القدرء فقال: (إن الذي تَغِي 0 فاعتَككف 
العَشْر الأَوْسَطء فقال: (إنَّا أَمامَكَ». فاعتكف العَشْر الأأواخر وأ ري أنّهِ يَسجُد في 
صَبيحتها في ماءِ وطِينٍ كه فكان ذلِكَ لَيْلةَ إخدى وعِشْرينَ”". 


فتقول: على هذا تَعيّنّت ليله القَدْر في العَشْر الأواخر من رمضان» لكِنْ 
صحابٌ ال كل ورَضيَ الله نهم أي طايفةً منهم أن ليلة اَذ في السَيع 
الأواخرء فقال: 'أَرَى ناكم كد تَواطَآثْ في السّبْع الأوَاخِ فَمَنْ كَانَ مُتَحَريها 
حرا ني السَبْع الأَاخر)' ''» ومع ذَلِكَ فإن الرَّسول ككةِ استمرٌ مَرّ على اعتكاف 
وا وا سي بايا 
عمل عمَّلًا أنه وداوّمَ علَيّها"؛ ولهذا استَمَرٌ استحباب الطلّبٍ في جميع ليالي العَذّْر. 


| 


ا 
ومسلم: كتاب الصيام؛ باب فضل ليلة القدر» رقم »)١١717/(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وََإبُعَنَُ دُعَنُ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب فضل ليلة القدرء باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخرء رقم ,)5١١5(‏ 
ومسلم: كتاب الصيام» باب فضل ليلة القدرء رقم »)١١7165(‏ من حديث ابن عمر وَدَلِتَدعَنْها. 
(*) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب جامع صلاة الليل» رقم (57/)» من حديث عائشة 


كتاب الصيام ( فصل : فيام رمضان وليلة القدر) 07 


والرَّسولٌ أَمَر بأن تَحرَّى في الوَثّر من العَشّْر الأواخر, لكِنّه مع ذلِكَ كان يُقيم 
ويَعتكف جميع العَشْرء لكين الّذي تَدُل عليه الأولّة أن كيْلة القَدْر لِيِسَتْ في كيْلة 
واجدة, فهي تَنَتَقِلء فأَخيانًا تكون في الأول وأحيانًا في الثاِث والعِشّْرِين» وهذا 
الذي يتميّن؛ لأن لا يُمكن المع بين الأَدّة الواردة في هذا اُصوص إل في هذه 
الميقتعو ا جنا تق السّنون الثّلاتُء وأحيانًا تحتلف. 

سس لحو سب سودر 
فى كديفأ عنظ أن تحرج الشمس مُضيئة” 2 » ذه من العّلامات التي 
تكون بعدما تَنقَضي» ومن العلامات في أَنْنائها المحخدوء والإضاءة واستقرار قَلب 
امن ورَغبة في الحَيْرء أمّا قَوْل العَوامٌ أنه يَرَى في الرّوَّى في لَيْلة القَدْر أن النّخْل 
مُقَلِباتٌ علَيْهنَّ سِيقائُنَ» فهذا ليس صَحيحًا. 

ا 1 حِسَّنّء وإذا 
لم يكن لسبّب حمّينٌ فإ َه يَرَى كميْطانَاه والشَّياطِينٌ تل جدًا في الأذض لكَدْرة 
اكلائكة؛ ولهذا يَقِلّ با الكلاب. 

--- هه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان» رقم 
(735). 
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: الاعتكاف 
و -صحووح) 


معنى الاعتكاف لغة وشرعا: 


وز 
الاعتكاف لغة: 
ذويه من العكو ف إلا أن فيه زيادة المهمزة والتاءع. و 5-9 4 مَعنَاء : المداوَ مةٌ 


2 ل هه 


والارّمة ومنه قوله تعالى: #وَجَوَرْنا ببى إِسَسدِيلَ ألبَحَرَ هأ توأ عل قوم يَعَكْفونَ علح 
َضَنَام لَّهُمَ 4 [الأعراف:188]» أي : يُداومون عليها ويّلازمونهاء وقول إبراهيم عَيهِلتَكخ 
لقومه: *# إِذ َال لِدمِهِ ودرقةد مامه مازو اَلتَمَاشِلالق أَنْرٌ ط عنكفونَ #* [الأنبياء :07]. 

الاغتكاف شَرْ عَا 

لَزومُ مَسجِدٍ لطاعة الله هذا هُوّ الإعْتكاف؛ لقَوْله تعالى: وَأسْرٌ عَنكِمُونَ فى 
لْصَسَدجِدِ4 [البقرة:187]» ولم يرِدْ في الشَّرْع الاغتكافٌ على سَبيلٍ الؤّجوبء بل هو على 
سَبِيلٍ التتطوع» يدرائؤسية لي الراق المازنة اه عرق فريك فقال تعالى: 
#وَطْهرٌ بي للطاينين وفيت ارفك الْسّجَوي * [الحج:؟]. 


ما يمتَنع في الاعتكاف : 
كَل ما يَشْعَّل عن مَقُصود الإعْتتكاف وهو الطاعة» فكُل سَمْءِ يُنافي هذا الأقصود 
ترم وس 


فهو ممتنع منها: 
الجماع ومقدمات 


قَوَلِه تعالى: #ولا تُبتشِرُوهُر وأنَسُرٌ عَلَكْمُونَ في الْمسْحِدٍ © [البقرة:141]. 


كتاب الصيام(الاعتكاف ) 6 
مفو 500 
الَيَعُ والشّراغٌ: 


التجارةٌ خا 4 صَّدَ أمّا حاجاته فلا بأس مثل: شراء طّعامه وشّرابه وتّحوه؛ لأَنّه 

9 و 4 

الخروح بدون حاجة: 

مثْل مُشاهدة المباراة أو التَّمتَّى أو سّماع مُحارة؛ لأنه يُنافي الاغتكافء أمّا 
الشيءٌ الذي لا يناف الاعْتِكافَ فيَنقسِم إلى قِسْمَيْن: 

قِسْم لابُدَّ منه. فيَجورٌ له أن يحرج إليه سَواءٌ ارط أم لاء مثْل خروجه للأكل 
والشَّرْب إذا كان ليس عِنْده مَن يَأَتيِ به» فهذا سرورة» وكذْلِكٌ البَؤل والغائطً. 
شىْءٌ له له ينه بُذّء مثْل شيءٍ فيه مَصلّحة دِيئِّةٌ لكنه له منه بذ كالخُروج لعيادة 


ني 


ا مريض يباام 56 أو لطَلَب العِلّم ؛ فهذا إِنِ اشْتَرَطّه الإنْسانٌ فلا بأس وجانٌ 
وإن لم يَسْتَرط م 

ولَّو اعتكّف في مَسجد غير جامع فإنه يخرّج للجُمُعة شْرَطَهُ أم لا؛ لأنه لا بل 

منه شَرْعا. 

ل 


١ 


شْيِراطُ لا كفي فيه النَيّهٌ بل لا بد من القؤل بلسانه؛ لقول الرَّسِولٍ يكل 

8 0# 5 0 ا 7 6 8 - 
لضباعة بنتٍ الزبَئر صَوَِتَهُعَئهَا: ّي وَاسَْرطِيء وَقَولي: إِنْ حَبَسَيِي حَابسٌ فَمَحِللِ 
عي 2 عدي ٠‏ فهَذا يَقنَضيٍ أنه لا بد من القَؤل. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح, باب الأكفاء في الدين» رقم (20894)» ومسلم: كتاب الحج. 
باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه؛ رقم »)١1١1(‏ من حديث عائشة 
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تي سل سي 


ما عَفَد التكاح في الاغتكاف فلا أعرفٌ شَيْئًا الآنَ» فَقَدْ يُقال: ممتَنِعٌ قِياسه 

على الإخرام» وقد يُقال غيرٌ ذلك؛ لأن الله إنم) بت عند الْباسّرة بخلاف الإخرام 
5 رس .اه 1 ىوه > م ة 

فإنه تبى عنه في السّنّة: «لَا ينح المخرم وَلَا نيِح وَلَا يَخُطْبُ)7". 

و فخ ورغ 1:0 10 ا ِ 

ويجوز خروج رأسه فقط من المسجد ىما فعل الرسول وَيْةِ مع عائشة؛ 
له ". وليس فيه تَيْءٌ مُعيّن في الإغتكاف. فذكروا قِراءَته القرآنَ وتخوهاء 
اين حب ا 

قل الإْتتكاف ما جاء به حَديتُ عُمرَ يَوْمٌ ولَيْلةَ» وأمًا قولّ بعض العُلماء 
همان : : يَكِي ساعة, وهكّذاء وأنه يَنبَي له أنه إذا دحل المسجد ينوي الاغتيكاف 
د يه فيه هذا لا أضْل لم ورلا لأركد إليه تبك ل 

قصل : الَساجد الثّلاثة : 

وهِيّ السجد الحرامُ والُّسجد الأقصى واكسجد النَبِوِيٌّ رنّها تَرتِينا ما 
لأن أَوَّلَ ما وْضِع المسجد الحَرامُ لقال ( َل بت وُضِعَ لاس لتك يبككّة 
ماوكا وَهُدَى لِلْعَلْمِينَ 4 [آل عمران:+9]) * ثم المسحد الأقصى, * ثم المسجد البوى: 

وأفضلها: ديت قل لا م 0 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب النكاح, باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته» رقم ))١5٠9(‏ من حديث 
عثمان بن عفان دَاتَدْعَنَهُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب المعتكف يدخل رأسه البيت للغسل» رقم ,)5١55(‏ 
ومسلم» كتاب الحيضء باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله» رقم (791)» من حديث 
عائشة را ياكَدْعَْهَا . 


كتاب الصيام ( الاعتكاف ) 0 
َكَانَةِ مَسَاجِدٌ: الْمسُجِدٍ الحرّام وَمَسْحِدِي هَذَاء وَالسْجِدٍ الأقصى»"". 


ّم هذه الَساجدٌ تَحتلِف في حُرْمتِهاء فادها حُرْمةٌ الَسجِدٌ الحرام» ثم التََويٌ 
تم الأقصى؛ ولهذا كان للمّسجد الخرام حَرَمٌ بإجماع أَهْل العِلّم؛ حرَّمٌ مُحَتَرم 
والَسجدٌُ النََّويٌّ له حرّمٌ عند جُمهورٍ أَمْل العِلّم» والَسجِدٌ الأقصى ليس له حرّمٌ 
اناق أَهْل العِلّم؛ ولهذا يُخطِئ بعض النّاس الّذِين يقولون: ثالِتُ الحَرَمَئْن» لأنّهم 
يُوهمون ببذه العبارة أن الَسجد الأقُص له حرّمٌ وإنما عليّنا أن تَعرف أن الُسجد 
الأقُص يمتاز على غيره من الّساجد بجّواز شد الرّحال إليه» وفَضْل الصّلاة فيه 
بلا َك وقد جاء في السّئّن: «أَنَّ الصَّلَاةَ فيه بِحَمْس مَِةِ صَلَاقا'" فَهْوَ كَل من 
المسجد التبوئ. 


١ 


_ 


ونا كان اكَسجِدٌ الْحَرامٌ أَفضَلَها؛ لأنّه أوَلُ بيت وُضِمَ للناس؛ ولأنّه المسجد 
الّذي ينبي على كل مُسِلِم قادر أن يَؤمّه للطّواف؛ ولأنّه قبْلهَ امسلمين. 
وورَد في الْسّد والسَّئّن: «صَكَاةٌ في الَسْحِدٍ الَرَام يد مِنْ مِمةِ أل صَلَاةٍ في 
سنوَاة/"ء:ولؤ لا أن جعل الله النامن يسكتون 95 لكان كُلٌّ النّاس يَسكُنون 
مَكَةوِ لأئّهم يُنالون هذا المَضْلّ الذي لا تَتَصوَّرُهء وهّذا الثُوابُ لا يقوم مام 
الصَّلَواتِ بِالفِعْل؛ لأن امُعادّلة بالثُواب لا يَلرّم منها الإكْتفاءٌ با معاول. 


8١‏ اع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم. باب صوم يوم النحر. رقم .)١1466(‏ ومسلم: كتاب الحج. 


باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» رقم (/871)» من حديث أبي سعيد الخدري وَعَيدعَنَ. 


(1) أخرجه بنحوه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة» باب ما جاء في الصلاة في المسجد الجامع» رقم 


(151))» من حديث أنس بن مالك وَابَدُعَنَةُ. 


فر أخر جه أحمد 09/ رذخرةة وابن ماحه: كتاب إقامة الصلاة. باب ما حاء ف فضل الصلاة ف المسجد 
الحرام» رقم ))١507(‏ من حديث جابر بن عبدالله صَعَيَدعَنْهًا. 
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انه سرهم 


مثل: قول: «قُلَ هُوَ الله أ عد تَعْل تُلْتَ القرآزٍ». فلّوْ أن إنسانًا قرَأّها في رَكْعة 
ثلاتٌ مرّاتِ وقال: قرَأْثُ القّرآن كلّه؛ فإنها لا تمه عن الفاتحة» وقول الإنُسان: 
دلا إِلَه إل لل وَحْدَهُ لَاشَرِيكَ لَه له املك وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَ كُلَّ َىْءِ قَدِيرٌ) 
َْرَ مات تيل يذق أربع فس من ود إسراعيلٌ؛ ومع ذلِكَ لو قاها َه ما 
وكان عليه عِيّْقَ رقّبة كمارة يمي أو غيرها؛ فنا لا تجزئ. 


2ه 


كتاب الحج والعمرة 


1 كتاب الحج والعمرة 
جوع 

معنى الحح لغة وشرعا : 

مَعناه لع 

الحح: القصد, 

مَعناه شد عَا: 

عبد لله بقَضْد مَكَةَ لعَمَلٍ تخصوصي في زمَنٍ عخُصوص» وهو رُكْن مِن أزكان 
الإسلام ى) جاءً في حَديثِْ ابن عمرّ صَوَإنَدعَتها: «ابزيّ الإِسْلامُ عَلَ خمْس»)1"". 

متى فرض ا لحج؛ 

زْعَمَ بعض العلّاء يَمَهُآنَهُ أنه كان في السَّنَّة السادسة من الجُرة؛ لقوله تعالى: 
«وَأيمُأ لج وَالُْبرَة نّوك [البقرة:197]» وهّذه الآيةَ نِرَلَتْ في السَّئّة السادسة من المجرة 
عام الحدَيْبيةَ فقالوا: بهذه الآية فُرضَ الج والعُمْرة» وأخره اَن يكل لأنّ لحي 
عِنْدهم لايجب على القَوْره لكِنْ على الثَّرَاخي. 

ولكِن الصَّحيحٌ: أنه فرض في السّنَّةَ التاسعة بِقَوْلِه تعالى: لوَيِنَ عَلَ أَلئّايس 
أَسمَطاءَ ليه ديلا ومن كَمَرَ َإِنَّ ألَه عَننّ عن الْمَلَمِينَ © [آل عمران:91]» 
نرَلّت في السّنّة التاسعة» ول يح النن بك في السّنّةَ التاسعة لَسْباب: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب قول النبي يَكلْه: بني الإسلام على خمسء رقم (8)) ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام» رقم .)١5(‏ 
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١‏ - كان في تِلَكَ السَّئّة مُشركون من الحُجَّاج ول يَرَعَبٌ بِمُواجَهَتِهم. 

-١‏ كان مَشْعْولَا بتَلقّي الوفود الّذِين وفّدوا على الّدينة للإسلام؛ ولدَّلِكَ 
يسمّى عام الوفود. 

عبو لات كانوا على فون نالك ا 

إلى غَبْرْ ذلِكَ من الأسباب؛ ولذَلِكَ رأى يَلِِ أن من اكصلّحة ألا يح فأمرَ 
على النّاس في ذْلِكَ العام أبا بكر لصَديرٌ لعن 

أَذْنْ في النّدس بالحجٌ: لاي 1 َك العام م شرك ولاتطوف ِالبَّتِ 
عبان( حوبا و وو ينيو بم 
فحَج ل في السّنّة العاشرة وبين للناس أخكام الحَحٌ. 

الحكمة من الحج: 

الجكمة من الح مَنافِمُ وينية واجتّاعية وماليّة للمُسلِمين. 

ما النافِعٌ الدينية في| يحصل فيه من امتّحان الله لعباده بهذه الطاعة واستجابَتهم 
لأمْرهء فإن ما يِحصّل فيه من التّعارُف والتَّوادٌ والتَلْفٍ والتَّناضُر والتّساعد وعَقّد 
أواصر الَحَبَّة والإخاء وتَبِادُل النصائح والتّؤجيهات السَّئيّة تاد الآراء بب| يَعود 
بالصلّحة» ومن الناحية الاجتماعية بحُصول التَعارّف فيكون بذْلِكٌ تَقَويمٌ ما هو 
مُعوٌّ وإصلاح ما هو فاسِدٌ» أمّا من الناجية المالية فإن النّاس يُتاجرون فيه كا قال 
تعالى: # لسَْهِدوا متليفه ملم لهم © [الحج:18]. 


:)١5757( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشرك» رقم‎ )١( 
من‎ .)١13١0( ومسلم:كتاب الحج. » يأب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» رقم‎ 


هه نس وس ا ين سرحت ار 


حديث أبي هريرة وَدَاَلَدُعَنَُ. 


كثاب الحج والعمرة 222 
تعريف العمرة وحكمها : 
4 ا ولع ا ا ا كو عه مهدي 
ما العمْرة لَغة: الزيارة» وشَّرْعا: زيارة البَيّت الرام على وَجْه خخصوص. 
و 00 4و 3 00 ١م‏ م 
ولم نقل: في زمَنِ محصوص؛ لا هما تجوز في كل وقت. 


عو وار 


٠ 
٠ 


0 


قيل: هي واجبةٌ. وقيل: لِيسَثْ واجبةً. وقيل: واجبة على الآفاقِيٌ دون اللَكَيّ. 

فانقَسَم النّاس في حُكْم العُمْرة إلى ثلاثة أقسام» وسبَّبُ ذَلِكَ عدم وجود 
أن عجوي 

-١‏ منهم من قال: واجبةً. وهو اكَذمّب! '"» واسمَدَلُوا ْله تعالى: 3 وَأبَموأ 
5 وقالوا: الأمر للؤجوب. وامتدنى] أرقا بزل هائقة 

يمنا قالت: قَلْتٌ: يا رَسول الله» على النّساء جها دُ؟ قال: ١نَحَمْ‏ جِهَادٌ لا قِتَالَ 


ع م 


5 2001 5 0( 5 
ف الح صقرا زواء أحَدٌ ويك ماج الف ل ا 
فالتخارئ” . 


وقوله ككله: 5 لت العمرَة احج إل يوم لقَِامَة"!') فدَلٌ على أن أخكام الحَجٌ 
والعمرة متقاربان إلَّا ما استدنيّ 0 


.)7 417 /”( انظر: المغنى (7/ 714). والإنصاف‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (5/ 110). وابن ماجه: كتاب المناسك» باب الحج جهاد النساءء رقم(1١١55).‏ 

(") أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب فضل الحج المبرورء رقم .)١97٠١(‏ 

(:) أخرجه أحمد .)5777/١(‏ وأبو داود: كتاب المناسكء باب في إفراد الحجء رقم ,)117/94٠0(‏ 
والترمذي: كتاب الحج» رقم (417)» والنسائي: كتاب مناسك الحج؛ باب إباحة فسخ الحج 
بعمرة لمن لم يسق اهدي رقم )7581١5(‏ من حديث ابن عباس وَلنَدْعَنًْا. 
وأخرجه بنحوه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يلك رقم »)١1714(‏ من حديث جابر بن 
عبدالله صََنَدْعَنْهًا. 
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؟١-‏ مالِكٌ!" وأبو حنيفة'أيَمَهُمَامَهُ قالا بِعَدَّم الؤجوب» اسَدلُوا بأن الله سبحانه 
لم يُوجِبْ إِلّا الج بقوله تعالى: لوَينه عَلَ لايس حجٌ ليت 4 [آل عمران:47] وأيًا 
إِغَامُ الْحجّ والعُمرة فهذا بعدَ الشَّروع فيهماء وليس أَمْرًا لذاتي)» وقد يجب الإِثمام 
دون الإنُشاء والابتداء» أمّا قولُ الرّسولٍ كَل لعائشةً وََإيْعََا فلا يجيبون عَنْه 
ِلّا بالطَّْن في الحديث؛ لأن بعضّهم يُضْعّفه وإن كان إسنادٌه صَحيحًا. 

*- وَالَفُهومُ من كلام شيخ الإسلام'" أنها واجبة على الآفاقِيٌّ دُون المكَىّ» 
وعند: صاجب (الإنُصاف)'/ أنها سُنَّةَ عند الشّيّخء ذكَرَ ذلِكَ في (السلْسَبيل)!*. 

والصَّحيحٌ: أن العمّرة واجبة كالحَجٌ» ولكِنْ إِمّا أن تكون مُفرّدة أو يَعتمر 
مع القران. 

شروطٌ فرضيّة ا لحح: 

اليم وهو اسيم لاع الال اله وتيائه ال 

الشّءْ ط الْأَوّلٌ: الاستطاعة: 

الاستطاعة تَوْعان: 

أوّلَا: الاستطاعة بالمال: 

الأصلّ الاستطاعة بالمال» فإذا كان الإنسانُ قادِرًا على الْحَجّ بماله وجب 
عليه» فإن لم يَقدِرُ باله لم يجب عليه. 

.)8٠ /1( انظر: التلقين في الفقة المالكي‎ )١( 
.)7١0١/١( (؟) انظر: النتف في الفتاوى للسغدي‎ 


(*) مجموع الفتاوى (751/ 50). 
() الإنصاف (75/ /7381). 


(0) السلسبيل في معرفة الدليل /١(‏ "71"). 


كتاب الحج والعمرة 33 
الس هت ا 19311111 بد 
ثانيًا: الاستطاعة بالمَدّن: 


و 


وضِدَّها العَجْزء وهو تؤعان: طارمٌ أو مُستَورٌ أما الطارئٌ فإنَّه يَننَظِر حتى 
تولك ما لبدو كالكى والرضن ال قور لخو فيَجبٍ عليه أن يقيم مَّن يح 
عرة. 

ولو قال قائل: كيف يجب عليه والله تعالى يَقول: لمن أسَتَطاءَ اليه سببيلا * 

فالجواث: تقول: نبت في الصّحبيح عن ابن عباس هع عَنها قال: كان المَضْلٌ 
ابن باس كتإقنة وديف رسو لله وك فجاءتٍ امرأة ين ثمم؟ فقالث: يا وَسول 
الله» إن قريضة الج أَدْرَكت أبي شَيْخَا كَبِيرَا لا ب يت على الراجلقا أقأَحْحٌّ عنه؟ 
قال: م ا 


عَجْرُ الجِّينُ كلكريض. والشَّرْعي كاكأة التي لا تحرّمَ لهاء ولو كانّتْ 

كيم لكِنْ متها الشَّرْع من ذلِكَء فإذا استَطاعَت وجب عليهاء فلو أن 
امرّأَة غَيْةَ مادّثْ ول تح وليس لها ححَرَمٌ لم يجب علينا أن تَحْجّ عَنها من تركتها؛ 
لأن دك لأنّها لا َّستّطيع الوصول إليه. 

فصار العَجْرْ تَوْعَيْن 

مُستَِرًا أو طارئاء والطارئٌ تَوْعان: 

حِسَّنُ كالمرض» وشَّرْعِي كا لّحرّم. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب حج المرأة عن الرجل» رقم ))١1805(‏ ومسلم: كتاب 


الحج. باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت» رقم (1775)» من حديث ابن 
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الشرط الثاني: حرم المرأة: 
كُلُ من ترم عليه تحر مُوبدَا َب أو بسببٍ مُباحء والمُحرّم بنَسَب كالب 
والابْنِ والأخ والعمّ والخالٍ وابنٍ الأ وابنٍ الأخت. 
أمّا السب الماح : سَوَاءٌ كان من رَضاع أو مصاهرة. فالرّضاع قال عَلد: حرم 
مِنَ الدضَا ع بخ في النب؟' ارات من لتب سبع تذكورة في قوله عا 
حرم عست 1 ممنتكة واكك وأموا نكم وَعَمَفكمَ وناب اث 
الك وبا الْدْدتِ وَأْمَهمُكُمْ لق وضعك وَلَمَوضْكُم يرك الرَصَلعَةٍ 
وَأْمَهَنتُ ايك وَرَبِتِرِئْحكُمْ الق في حجورحكم : ا دَحَلَنَم 
بهن فَّن لَّمَ كَكُوُوا مَحَلْشْر يهرىج كلا جتح عَلتِحكم وَحَلِلُ نيكم 
بنَمنْ كبحت وَأن تَجَمَعُوأ بيرج الْنُْمَكَيْنِ لاما قد سَلَفَْ إرك الله 
عَهُورًا رَنحِيمًا # [النساء:7]. 
فإلى قوله: #وَيَنَاتُ الْحْدَتِ > هَؤُلاءِ سَبْعْ يحَرُمن بالشّسَب وكذلك بالنسبة 
للوّضاع فيَصِرَن سَبْعًا بالرّضاع. 
المع ماتهة الضور: هن أَرْ بَع ذُكِرْن في القرآن: 
-١‏ رَوْجِةٌ الأب وإن عَلا؛ لقولِه تعالى: #وَلا تَكِحوأ ما نكم ابآوْكُم 
مرح الِنَسآكِ # [النساء:؟7]. 


١‏ - روجِة الِابنٍ وزُوج البنت؟؛ لقَوَلِه تعالى: #وَحَلديِلٌ ل أسايحكم ) لذبن من 
ا صَلَبكُمْ #. 


0 البخاري: كتاب ا باب 0 على الأنساب» 0 (5586). بوص كتاب 


كتاب الحج والعمرة 2-0 

*- أَمٌ الزّوْجة وإن علّتْ؛ لقَوِْهِ تعالل: لوَأمَهَتُ نَآيحكُ». 

وهذه الثَّلاتُ يَثبْت بين التّحريحُ والَخْرميّة بمُجِرّد العَقّد. 

4- يناث الزَّؤْجة؛ لقَولِهِ تعالى: «وَرَبَكِيكْحكُمْ أل في حُجُورحكم ين 
يسيك التق دَكَلَشُم بهن 4» يحرم بالدّخول وليس بالعَفّْد فَقَطَ. 

بِيَ أمُ الزّؤْجة من الرّضاع وبنتٌ الزّؤْجة من الرّضاع من غَيْر لبَتِكَ فىا 
الحَكُمٌُ فيهما؟ ورَّوْجة ابنِكَ من الرّضاع وأبو رَوْجَتِكَ من الرّضاع. 

تَقولٌ: اختلف العلّماء يَمَهُمَنَهُ في ذلِكٌ: 

-١‏ مَذَهَبُ الأئمّة الأربعة'" أنه يحرّم بالرّضاع ما يِحرّم بالنّسَب كما جاء 
ذلِكَ في حَديثِ عن الْنْبىّ أنّه: «يخْرُمُ بالرّضَاع مَا يحرم بالتسَب»!". 

-١‏ خالَمَهُم في ذلك شَيْحْ الإسلام'" وقال: إِنَّه لا يحرم في هَؤُّلاءِ الأزبعة؛ 
لأن الكام لبس من اللشيه ةا لازي ورخباك تنم علئلك لحن الاعف 
بالك بالآتي من الرّضاعء وكذا بالنّسبة لأب الزّؤْجة ورّؤْجة الابْنٍ من الرّضاع. 


س1 ار 0 ٠٠و‏ ل سر سم كج عرسم و 
ويَستَدِل على ذلِكٌ بقوله تعالى: #وَحَلْئِيلٌ أنايكم الذِنَ مِنْ أُصْلَيِحكْمَْ 4 


0-1 


وهذا قَيْده وليس ذَلِكٌ من أجل إخراج ابن التَبني؛ لأن ابنَ التَّئي لا يُسمّى ابن في 
الشَرْع ول يقِرّه الشرع. 


.)7١7 انظر: اختلاف الآئمة العلماء (؟/‎ )١( 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب الشهادة على الأنساب» رقم (757505): ومسلم: كتاب 
الرضاعء باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة» رقم »)١551/(‏ من حديث ابن عباس وََلَيَدُعَنًْا. 

(”) الفتاوى الكبرى (5/ /50). 
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فقَيْد الحلائل الاق 6 عدن بالأتناء من الصلب» وكدلك قول الله تغال بعالاما 
ذَكر المُحرّماتٍ في الآية: (5 )١‏ من سُورة النساء قال: #وَأيلٌ لك مَاوَرآه دَلِكُمْ 4 
وجَمِيع المحرّمات لا تُوجد معَهَنٌ رّوْجة الابن من الرّضاعء وما قرّره شَيْحْ الإشلام 
اي ا الكتاب والسّنة. 


جو ب سر 


جيب الجمهور عن الآيّة: #وَحَلبيلُ نايك الْزنَمِنَ أَصْلبِحصْع »# 
ا لك احزام بن الي اعروف في لاه ال لواح إذْ كيف 
يحترز الله سْبَحَاوَدَالَ عن ابن ليس بِشَرْعيٌّ» وإنَّا تحير الله عن البنْوة أي 5 نبت 
بالشَّرْع» أمّا ما أبطّله الشَّرْع فهو باطِل من الأضل. 
ولكِنْ بعد هذا الذي ينبي أن تُراعِيَ إجماعَ الجُمهور وقوكهم» وكذلِك ما 
ذهب إليه الشّيْخْ وتَعمّل بالقَولَيْن جميعًا فتقول: رَؤْجة ابئِكٌ من الرّضاع تحتَجِبٍ 
عَدْكَ ما دامَتُ في عِضْمة ابنِكَ وبعد عِصْمَتِه أخدًا بقَوْل الشَّيْخ ولا يَتَروّجها أخدًا 
بقول الجمهور. 


مائبيخه الرضاع عه ادععة 


كتاب الحج والعمرة 6072 
ولو قال قائِلٌ: هذا مُتَناقِضُء لأنكم أَنبتَمُ الحُكم ونٌقيضّه. 
قلنا: هذا ثابتٌ» وجاءَث به السَّنّة للاختياط ) في حَديثٍ عائشةً وََإيدعََا أن 


بد بن رمع وسَعد بنَ أي وَّاص اخقضًا إلى ال له في ابن مد رَْعةٌ ففال سَغْدٌ 


يا رَسولٌ الله» أَوْصاني أَحِي إذا قدِمت أن أنظر ابن أَمَةِ رَمْعةَ فأقبضّه فإنَّه ابني. 


ُ 3 - 


وقال عبد بن رَمْعة: أَحِي وابنٌ أمّة أبي وَلِدَ على فراش ا فَرَأى الى يكل شبَهًا بين 
فقال: «هُمٌ لَك يَا عبد بن رَمْعَة؛ مع الود لِلْفْرَاشِء تخت ون اكد رَواه 


المُخارِي”". 
تو الور ترة الفائء أعمل اليك الفراش كا كا تَدُلُ عليه 
رواية: 3: «وَلِلْعَاهِرٍ الجر" و مع ذلك أذ بالاحتياط لام ود وه أنه أن 


> ى 


ولااشَّكٌ في قوّة قولٍ شَيْخ الإسلام وأَنّنا تَذَهَب إليه ونّدينُ الله به» لكِنْ من 
الناحية العلمية يَنْبَغي الاخْتِياطٌ» فمُخالّفة الجُمهور أَمْر صَعْبء بَلْ لا بد من الوقوف 
والنّظر والجَمُع ما أمكّنَ. 

وقُلّنا: في ححَرَم اكرأَة هو رَوْجُها ومّن تحرّم عليه تحري) مُوْبَدَا بسب أو سب 


2 
ماه * 


وبق اموي ا اراز : رك 8 0 فَإنّه 
0 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الخصزمات» باب دعوى الوصي للميت» رقم .)557١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الفرائض» باب الولد للفراش» رقم (7759)» ومسلم: كتاب الرضاعء 
باب الولد للفراش وتوقي الشبهات. رقم .)١561/(‏ 
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بَقِيّ مَسألة بنتٍ اكَرٌِ بهاء يعني والعِيادُ بالله: رَجُلٌ زَنَى بامرَأقء فهَل بَنائها 
من رَوْجها يحرْمُن عليه أم لا؟ 

هذه مَوضِع خلافي: فالَذهَب أنه حرا" ويجِعَلون العلّة أنه جامع أَمَهُنَّ 
وتولوة يت ارق ماوآة الروة هيا عراء عل الراى: وتَجاوَّز يَعضُهم وقال: بِنْتَ 
الوط به وأَمّه حَرامٌ على اللائط. وهذه لَوْلا أنه قيلت لكان ينبي أن تُضرب عنها 

فتقولٌ: إن الزانية ليسَتْ من زسائه» والثه تعالى يُقول: «وَرَبِتِِبَحكُمْ الل في 
بوركم ين ينسآيككمٌ الى حلشم بهن 4 وأمٌ الي بها ليست أمٌزَوْجَة وله 
تعالى يَقولُ: «وَأْمَهَتُ ضَآيِكُم» اليا خرف سل الراوس بجحي 
والشسيخ اجيزم الحم لالترل في الشعريي اتاب المساترة بالزواج لابالوط. 
المحرّم وححارمُ ب: بنت الزانية حارم أمّها ولاتُنِسَبُ لأبيها ويزوّجها القاضي. 

مَتَى يكون الإنسان تَحرّمًا: 

يكون الإنْسانَ حَرَمًا بالبُلوغ والعَقلء فإن كان دون البُلوغ فلا يجوز السَّمَر 
روني جا دكات دوعيل بإ اكور 

وهَلّ يُشترط أن يُكون عَذَلّا؟ 

الجوات: لا يشررّط؛ أنه وإن لم يكن عَدْلًا فإنه مَأمون على هذه الَرْأق' 
ولا تكن اناتنووااتية عر ل شويها لأ إن كان وشاعافية الحتمل »نافد 
ْسَّى منه لكِنْ بالنّسَب لا يُمكن إطلاقا. 


() انظر: المغني (/1/ 49). 
(0) انظر: المغني (/1/ 49). 


وم 


كتاب الحج والعمرة 0ظ 
وُجوبُ استِصٌحاب المحرّم في السمّر: 
لاي 0 مدعنا قال: سمغت رَسولٌ الله علا 


١ 


ك-_-_م 


ول لا يلون وجل بائرَأَ ا وََعهَا ذو خم ولا افر لَه إلا مَعَ 
عضري بارسير ل اللاعن أمراى كد جعبحات وإن كن 
غَرْوةٍ كذا وكذا. فقالّ: «انْطَلِقُْ مَحُجّ مَعَ امرَأَيِكَ متمق علَيْه وهذا لفظ مُسِلِم'". 
وهذا واضِحٌ» وجاء أيضًا في حَديثِ لأَبي هْرَيْرةَ دَعَنة: عن التي يكل قال: 
لايل لامأ تُسَافرٌ مبرَة يوم إلامَعَ ذي عَم ليها متقّق عليه"". 
الجكمة من استِصْحاب الَحرّم في السّفر: 
ه بي 5 0 ١‏ 7 
الجكمة من وجوب استِصًحاب المحرّم في السفر من وجوه: 
- حفْظ الرأة وصيائتُها؛ فإن ا أة مهيا كانت فهى قاصرة سريعة التَأثْر 
00 
عَظيمة العاطفة» وكل شيء يؤثر فيها ويجذِيها. 
-١‏ القِيامٌ با يَلرَّم لهاء ويكف محالطتها بعَبْر تحارمها. 
ولِيسَتْ كما يُقولّه العوامٌ: لأمجل أن يُدخلها في مَبْرها ويك حَرْائِمها إذا 
مانت لأن ذلِكٌ تجوز ولو يمن غير ححرّمهاء كما حصّلٌ في قَضيّة بنت الرّسول يكل 
َوْجَة عَثْهانَ» أَدحَلّها أبو طَلْحةَ!" مم وُجودهماء وهو ليس عَحْرَمًا لهاء وهذا يَدُلّ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة» رقم 
»)"٠05(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» رقم .)175١(‏ 
(0) أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب في كم يقصر الصلاة» رقم »)٠١8/(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره» رقم (1119). 


() أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب من يدخل قبر المرأة» رقم :)١747(‏ من حديث أنس بن 
مالك رََالنَدَعَنَةُ. 
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وو 


باس آم 


على أن تَفكيكَ حَرائِم كَمَن الكرأة لا يحتَصٌ بالمحرّمء فهَذه العلَةُ باطِلةٌ. 

ها د كنا تقول إن كي لتحا فظة هلز نوهي قيانوالة زه ضليها نفانة 
الصَّغير لا يَكفِي؛ لأن الصَّغير يدع ويُخلّب ما يُؤْحذ بالقوّة ويّبعَد عن المرأة» وإمّا 
تدع 

وكٌذلك لا يْصِحٌ أنْ يكُون مجنونًا؛ لأنه من باب أَوْلى إذا لم يَصِحَّ أن ييكون 
صَغيرًا يرا فا مجنونٌ من باب أَؤْلى» إِذّنْ يُشترّط أن يُكون بالِعًا عاقِلًا. 

لكِن لا يُشْتَرط أن يكونَ مسلًاء فلو سافرّتٍ امرأةٌ مَع محرم كافر فإنّهِ يجوزٌ. 

ولكِنْ بعض العْلّاء رَمَهُاَئَهُ اشترّط في المحرّم الكافر أن يكون مَأُمِوئَا؛ لأن 
بعض الكُمَار لا ميمه العيْرة وإن كانّتِ العَيْرة مَفطورًا ابنُ آَم عليهاء حتَّى ولو كانوا 
كُمَارَاه حبَّى الكُّمّار الآنَيَعْارُونَ على تحَارِمهمء لكِنْ مع ذَلِكَ اشئرط بعض العْلّماء 
َعَمْآمَهُ في الكافر أن يكون أُمِينَاء وإلّا فلا يَصلّح أن يُكون حَرّمًا. 

وبعض العلّاء رمه يَرَى أنه لا يَصِحّ أن يكون الكافِرٌ حَرّمًا إذا لم تَكْنْ 
لدَيْه غيرةٌ» لا سيا إذا كان ححرَمًا من الرّضاع أو ابنَ أخ من الرّضاع وما أَسْبَهَ ذلِكَ. 

قالوا: لأن اللَحرميّة من الرّضاع ليس فيها غَيْرة كاكَحْرّميّة من النّسّب. 

فبعض العلّاء يَمَهُماَئَهُيقولون: إذا علمَ بأن إنسانًا لا غَبْرةَ عنده فلا يَصِحّ أن 
كون قاو روه القول تنس تيده أن العلا عولط 11 اموق لبس عدو عر 
لايصلّح أن يكون خَرَمًا. 

من وَجَبَ عليه احج ولكِنْ لم يحُج: 

منلَا: إنسانٌ تتِ الشّروط الدَمْسة في حَقَه ولكِنْ لم يح مهَاونا حبّى مات 


كتاب الحج والعمرة 0 
فإنه يُقمَى عنه يَعني: حُحَحّ عَنه من تركتِه إذا كان له تَركة» فإن لم يكن له تركة فهذا 
اشع عله وليه له اجر وإن لم جع فلاقوئ» عل لخب قزل الاسبال: #ولا رَرْ 


| غ و 7 030 
وازرة وزر اخرئ [الأنعام ١6‏ ]. 


ولو قُأْنا: إنه وجب عليه الحَجح ثم مات ولم يلف تركة» فلو قلْنا: إنه جب 
روش ع سمه ل اا عر مه هه ً ى ع, رعه 
على وَلِيْه أن يحج عنه. لِزْمَ ذلك أن تزر وازرة وزر اخرىء والنتيجة أن ياثم بعمّل 


أ 
ه 6 


غيرة. 
والدَلِيلُ على أن مَن مات ولم يِحُجّ يححّ عنه حَديتُ ابن عباس أن امرّأة قالَتْ: 
> إن اه سن مر ه ع/, جرم 50 ه6 226و يمه 2ه 
با سول الله إن مي نذَرَتْ أن تحج فلم نحج حتى مانتْ؛ أفأخج عَنْها؟ قال: 
العم َرََيْتِ إِنْ كَانَ عَلَ أمّكِ دَيْنّ فَقَضَيْتِه أ أكَانَ يُوَدَى عَنْهَا؟ !» قالّت: نِعَمْ. قال: 
«قَالله أَحَقٌّ بالوّقاء»! " هذا هو الدَلِيلٌ على أنه نُحَحّ عنه إذا مات ولم يحُح. 
الواقيت: 
المرادٌ بالمواقيت لغةً وشرعًا: 


و 8ررء 


المواقيت لَعَةَ: 


بنع ميقات» مُشتقة من الوَفْته وهو الزمنء يعني: مع أنةء وليسّ المكان. 
يعني : : الأزمنة المحدّدة لعمَلٍ ماء ولكِنْ مع ذلِكَ قد يعبر بها عن المكان تو شعَاء أن 
الَواقيتَ الَكانّة مأخوذة من ال فكع رز لوقك لل نان ولك أطلتتا هل الكان 
من باب التوسّع. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب الحج والنذر عن الميت والرجل يحج عن المرأة» رقم 
(؟1865). 


7 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


المواقيت شر عَا: 
الأمكنة المحدَّدةٌ للإخرام منها أو للإخرام فيها حبّى يَشمَل الواقِيتَ الزّماية 
والمكانية. 
الَواقِيتَ الزمانية: 
هي خاصًّة بِالحَح فقَطْ؛ لقَوَلِه تعالى: #الحح أشْع شهِر مَعَلُوَمَتٌ © [البقرة:191]» 
اااي بن خخ رالققرة 
والرقابة؟ اشير احج الثلاثة ة التي قال الله تعالى فيها: #الححٌ أسْهِرٌ 
تَمْنُوَمَتٌ 4 وهي: شَوّال وذو القَعْدة وذو الجّة ولِيسَتٍ العَمّْر من ؤي الحجّة 
ولكِنّها جميعٌ الشَّهْر؛ لأن (أشهّر) جَمْعٌّ في الآية السابقة الل القع ثلانة وكوننا 
تقولُ: إنها العَثْر فقَط. ثم تَقولٌ: الأشهّر جُْعتء وارادُ: شَهْران وبعض الثالِث. 
فهذا روج عن ظاهر اللَّفْظ فالضّحِيحُ ما ذهب إليه الإمامُ مالك أن أشهّر الحَحٌ 
ئَلائة كاملة”" . 
أمّا العمْرة فليس لها ميقات رَمانٌ؛ فيَجوزٌ الاعتارٌ في أي شَهْر؛ ولذْلِكَ 
22 ختّصَّتٍ اللواقيتٌ الزّمانية بالحج. 
الَواقِيتَ اكانية وحكّم الآحر ام منها : 
فهيّ للحَج والعمْرة» وهيّ أربعة وَقَنها لبي كوا" : 
أَحَدها: ذو الخليفة. 
(١)انظر:‏ النوادر والزيادات (؟7/ .)35٠‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم »)١075(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب مواقيت الحج والعمرة» رقم »)١١1481(‏ من حديث ابن عباس وَعَلَنَةَعَنها. 


5١أ١٠ء ٠.‏ وه.م 
والثاني: الححفة. 
و سه - 
والثالث: قرن المنازل. 
والرابع الك وهذه ثيّنَت يكت بالئتص. 
أمّا الخامس: فذات عرق» وهذه من اجتهادٍ عمرٌ 2 0 يوالتَدُعَنَةُ' '» وجاء عر : عن ال 
لان ( 7 1 ٠ ٠.‏ 6 2 اس 
عة/ " ولايناني ما في الصّحبحينء لذي صَح في الصّحيحين أن حمر 7 
هو الذي وقَّتَ ذاتٌ عِرْقء وفِعْلٌ عَمرَ حَجَةٌ 1 
م 1 ع لق 
أوَلا: ذو الحليفة: 
تفية ابخلنة وهو قي معروف وشايت ذلك لكر هذا الشكر فبياء 
تَبعْد عن الدينة سنَةَ أميالٍ أي: تسعة كم تَقَرِيبّاء وهي لأَهْل المدينة» وهِيّ الآنَ تُعرَف 
بيار عل وبيْتها وبِينَ مَكَةَ نَحِوْ ان أو عَشْر مَراحِلٌء فهي إِذَنْ أَبِعَدُ الَواقيتِ عن 
7 وهو ميقات أَهْل المدينة. 
0 0 و 
ثانيًا: الححفة: 
َي قديمة كادّث في طريق أَهْل الشام إلى مَك هذه القَرية سميّتِ سْميّتِ الحخفة؛ 
لأن السَيْل جحف بِأمْلهاء يَعَنِي: كانّتْ في واد فجاء الكل مدَةٌ وجحفف أَمْلهاء 
هله القحفة الآ تعر يك تويكو وديا وين مكة تلاك قراخ عو نبل خسن 
و 5 سي يي ٠‏ م < ار 0 - ع 
وعلى كل حال هي معروفة» وكانّت مَعمورة من قبل» ورحَل الناس عنها؛ لآن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ذات عرق لأهل العراق» رقم .)١611(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب مواقيت الحج والعمرة» رقم »)١١47(‏ من حديث جابر بن 


و سح 


عبدالله رصَوَليَهُعَنهًا. 
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و 


الى كلل لا لدم المدينة سَأل الله أن يَنقل حْماها إلى الجخفة'"» فتلت حمّى اكدينة إلى 

اللقخنة:فضارت أَرضا مو بوءة فترقها النا وضناق الناس الآنّ تحرمون من رابغ» 

وهو اكذهن التتنتعن نك برذ ْ 
57 النًا: قَرْنُ المنازل: 

على الآن الشتل ونين وو فك مر خلنان وه ورويقات أفل تكد 


557 
الل وض الت كان جرت التاكزء ركل بروكان عبرب الكنا 
يسم اليمَنء ور لمك حك تمد عن مك حو رحن أي' بع ميقاتِ أَهْل المدينة 

خامسًا: ذاث عِرْق: 


فالعزق هو اتكبل الصَّغَركه وتُسَمّى: عتنف العامّة؛ «الظيريية»» والآن النَاس 
لا تُحرمون بهاء بل كانت لا كان النَّاس على الإبل» وهي لأَمُل العراق» وبيئّها وبين 


دس م سس 


مكَة أكثرُ من مَرَحَلَئئن قَليلا. 

هذه الَْمْسة وُقَنَتْ قث لأمل هذه البلاد ون أتى عليها من يرن على الُرقيب: 
ذو الَُيفةِ لهل اكدينة» والجُخفة لأهْل الشامء وبَكَمْلَمْ لهل اليّمَنْء وقَرْنُ النازل 
لأَهْل نَجْدِء وذاثٌ عِرْقٍ لأآَمْل العراق. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة» باب كراهية النبي صََِلنَعلهوَسَهَءَ أن تعرى المدينة» رقم 
(868") ومسلم: كتاب الحج. باب الترغيب قْ سكنى المدينة. رقم (23323») من حديث 


4 .ضا 


عائشة رَوَلنَهَعَنَها. 


كتاب الحج والعمرة 622 

وقال النبي طَل: «مُنَ لَهُنَوَكَنْ أنّى عَلَِْنَ من عبر أَفلهنَ يمْنْ يُرِيدٌ احج 
أو الحمدَة) ١"‏ يفن : لو أن أحَدًا من أَهْل تَجد اين م رن ار المدينة؛ 
فإنه يحرم من ذِي الخليّفة. ولو ذهب أَحَدٌ من أَهْل اليّمَن من طّريق المدينة أيضًا يحرم 
من ذي الليفةِ. 

وهذا من باب التُسهيل لا التَّْدِيد؛ لأْنْكَ لو قلت للإنسان الذي من َمل 
يمن وهو في المدينة وأراة أن يج أو يَعتَمر لو قُلْتَ: أل من يَكَملّم. فمعناة نه 
يحتاح أن يتَعدّى مكَّةَ إلى الجنوب. ثم يَرجعء لكِنْ إذا أحرّم من ذِي الخُلَيْفةٍيكون 
أسهّلء فالئَبيٌ يك قال: «وَيِنْ أنّى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهنَ' من باب التَيسِير. 

ولَوْ أن رجلا من أَمْل الشام مرّ بالّدينة وهو يُريد الحَجّ» فإنه يحرم من ذِي 

ويبوز أن يؤر الإخرام ليُحرم من رايغخ؛ لأن الأضْل في يقاتٍ أهْل الشام 
الجُخْفة وججعِآّت ذو الخُكيّفة لِمَنْ مرّ باّدينة من باب التّخفيف, وإذا أراد أن يُؤخر 
الإخرامً حتّى يَصل إلى الجُحْفة صار ذَلِكٌ أَيسَرَ سَرَ له وأَحَففَ فيجوز للشاويّ إذا مرّ 
اليه ونع إن كا تريد نل آز العدرة تجوز له أن يُؤْخر الإخرام إلى الجحفة. 
قال ذلك الإمام مالك ووافقة شيخ خ الوسلام أبن 0 وحجتهم ف ذلك أن 
الرسول يك نما جعّل المواقيت لعَْرِ أله إذا مَرّوا بهاء فجَعَلَ ذْلِكَ من باب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم ))١675(‏ ومسلم: كتاب 

الحج. باب مواقيت الحج والعمرة» رقم ))١١4851(‏ من حديث ابن عباس ووَيَدعَنْها. 

(0) المدونة .)5٠6 /١(‏ 
(9) الفتاوى الكبرى (ه/ 88 ؟). 
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ًِ 


ولا شك أن تأخير الإخرام بالنّشبة للشاِيّ إذا مَك باكّدينة إلى الجُحْفة لا شَكٌ 
أن ذلِكَ أ يِسَرَ له فقالوا: إِذنَ تجوز للشاميّ إذا مر بالمدينة أن يحرم من ؤي لليف 
ويجوز أن يُؤخر الإحرام حتّى يَصل إلى الحُحْفَة. 

لكِنْ جمهور أَمْل العِلْم يتقولون: يجب على الشاويٌ إذا مر باكِينة وأراد الإخرام 
بِحَجٌ أو عمْرة يجب عليه أن يحرم من ذي المَليّفة؛ العو الرَسولٍ يَكِ: 'وَلِنْ 
مر با مِنْ عَبْرِ أَهْلِهنَّ)"" يَعنِي: مرّ بَِذِه الُواقيتٍ من غير أَهْلها يحرم منها؛ ولأن 
هذا ار أليسّ كذلك؟ ! 

بل فإذا كان أحوّط فإن هذا من باب: «دعْمَايرِيبُكَ ِل مَا اريبك ولا شك 
أن هذا القولّ أقرَّتُ إلى الاحتياط وَالاوفووف ر ارهن كوا الاين 

ولكينْ لو أن أحَدًا آترَ من أَهْل الشام اين مَرُوا بادينة لو أشحر الإنحرام إلى 
الجُخفة ما تَعيبٌ عليه؛ لأن قوله محتَمَّلء فإن قولّه: «وَقَتَ قَتَ لهل الشام المجُحفةً) 
يَحُمْ الشاميّ الذي مرّ بامّدينة والّذي لم يَمُرّه وقوله: 'وَلِنْ تى عَلَبهِنَ من غَثر 
أَمْلِهنَ يَعْحُ من ويفا درن هذا يا ديات لم ياك ونا دراه رمز ها 
فاكًسألة محتَمَلهَ ولكِن الإحتياطً أن حرم الإنسان الشامئ يمن وي الخليفة. 

ولو نو أن قينا لم يمر بالراقتك وندنها أن ختالك لك تعناى ات 
ميقاتيْن أحرّم إذا حاذاها؛ لأن عر تعن لا جاءَةٌ أهل العراق قالوا: با أميد 
امومنِينء إن الى صَإتَعَيدوَسَةةَ وفَتَ لأَهل نَجْدٍ قَرْنَ لاز لوا جر هن 


و2 


طريقنا -يّعني: مائلة- ويَشُّقٌ علينا الذّهابٍ إليهاء فقال يََليعَنَة: انظروا إلى حَذوها 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب مهل أهل مكة للحج والعمرة رقم (5؟6١),‏ ومسلم: 


كتاب الحج؛ باب مواقيت الحج والعمرة» رقم »)١١8١(‏ من حديث ابن عباس وََإْتَْعَنْهًا. 


كتاب الحج والعمرة 22 
من طَريقِكو!"'. فجعل عمر و باقن مَن لم يَمْرْ باميقاتٍ يحرم إذا حاذى الميقات؛ 
سَوَاءٌ كان على الأَرْضٍ أو في الْجَوٌ يجب فيجب الإخرام منها أَنْ أراد احج والعُمرة. 
وفي قول عمرٌ وَدَيَهعَنَه: 21111 
لراكب الطائرات» فراكبٌ الطائرات تقول له: إذا حاذَيْتَ الميقاتَ من طَريقكَ وأنت 
٠‏ ا 06 0 4 3 أ در ع 2 
في الْجَوٌ فإنّه يجب عليك أن تحرم. وعلى هذا فلا يجوز لمنْ يركب الطائرة أن يؤخر 
الإحرام إلى جَدَة؛ِ فهذا حَرامٌ عليه. 
فالّذي يُريد رُكوب الطائرة أوّلَا: يَعتَّسل في بيه حيئًا يُريد الذَّهاب إلى 
المطار» إن شاء لبس ثِياب الإحرام» وإن شاء لم يَلبّسهاء لكِنْ إذا كان يَعرف 
7 2 ًُ 5 ا 1 ا 
الميقات بالصبّطء ومّعلومٌ أن الطائرة سريعة أيضًا فليُحرم إذا قرب منهء ولا 
9 ره 0 0 َه َ 9 ءِ 4 
يؤخر حتى مُحَاذِيّه؛ لأنّه لو أخر حتى مُحاذيه تَعدّاه؛ لآن الطائ ة لا تعطى فرصة» 
لكِنْ يحرم إذا قرّبَ منه. 
وتّقديمُ الإخر ام قبل الميقات للاحتِياطٍ لا بأسّ به فإذا كان لا يَعلّم والذين 
في الطائرة لا تُخبرونه فإنّهِ لا بأس أن حرم من أوَّل ما يركب الطائرة» فليس هناك 
مانِعٌ» لا سيا وأنّهِ يُريد بذلِكَ الاحتياط. 
فتقولٌ: إِنّك أَنتٌ الآنَّ إن كُنتَ تَعرف الميقاتٌ بالضّبْط بأن تَعرف أَنَّك بَيْنك 
وبين الميقاتٍ نِضْفٌ ساعة فإذا بَتِيَ على الميقاتٍ حمس َقائْقٌ فأنّت ثُلبّي تقول: لبَيِك 
اللَّهُمَ لبيك ل ريد حَجا أو عمرةً» وإذا كنت لا تدري فلا بَأْس أنّك تَعقّد 
الإخرام من مَكانِكَ ولا حرّجَ عليك في هذا؛ لأنّه من باب الاحتِياطٍ. 


.)١611( أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ذات عرق لأهل العراق» رقم‎ )١( 
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ويقول العْلّاء د ماله : : الذي لا يجاؤي ويقانًا يحرم إذا كان بيه وبين مك 

مرْحَلتان؛ لأن هذا أل امواقيت الواردة قل الواقيت ما بيه وبين مك محلتان. 
فإذا كُنْت لا تحاذِي يميقانًا فأحرّم إذا ب بَقِيّ على مكَّة مَرْحَلتان. 

ومئّلوا لذلِكَ بأل التّواجل في الشُودان على البَمْر الم قالوا: أَمْل 
السّواحِل هَؤٌُلاء إذا جاؤُوا إلى جُدَّةَ لا تحاذون الميقات؛ لأن يَكَمْلَمَ على يَمينهم» 
لكِنّها مُتقدّمة إلى مكَّةء ورابغ على يسارهمء لكِنّه مُتقدّم إلى مكَةَ؛ لأنّك إذا نظَرْتَ 
للا يَلَمْلَمُ؛ 

لك تدا إل فكة إل أن ي ألزّاوية. 

ومكَةُ تكون قبل أن ححاذِي يلَمْلَ» وقبل أن تحاذِيَ رابماه فين أَيْن ترم هنا؟ 
َقولُ: من جُدَّة؛ لأن جُدَةَ بها وبين مك مَرْحَلتانه يَعَني: يَوْمَْنَه وإن كان الآنّ 
ثقار ته بَتِ البَلّدتان» لكِنْ فيا سبَىّ كان هذا. 

ما من لم يُردْهما فلا يجب عليه الإخرامٌ منها سَواءٌ كان بَعيدَ العَهُد بِمَكَةَ 
أو قَرِيبَ العَهُد بِمَكَّةَ إذا كان قد أَدّى المٌُريضة:ء أمّا من لم يُوّدٌ المُريضة فيَجب عليه 
الإخرام؛ لأن المُريضة على المَوْر ا سبَقٌ. 

والإحرامٌ من دون المواقِء قِيت إذا كان مَنزِله دوتها أحرّم مِنْهء ولا يجب عليه 
الرّجِوعٌ إلَيْهاء وأيضًا لو أن الإنسانّ لم يُرِدِ الحَجّ والعُمْرة إِلّا بعد أن تَجاوَرّها فإنه 
يحرم من مكان إرادته. 

مثل: جل ذقب لكة؛ شري مُه ف تجاوز لميقات فر أن يعور وعرّم 
عليها بعدّما جاوّرٌ الميقاتَ» فتقولُ له: أَحرِمُ من مَكانِكَ؛ لأنّك لم ترد العُمْرة إلا بعد 
جاوّزة الميقاتِ. 
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دس ا سس 


وبهذا تي لنا ضَعْف من يَقولُ: إِنّهِ تجب على الرَّجل إذا مرَّ مَِذِه المُواقيت أن 
يُحرِم؛ لأنّه من المعلوم بالنّضّ والإجماع أن الج لا يجب إِلّا مرّةَ واجدةً في العُمْرا 
لأن الرّسول يَكليِ قال: «الَج مَرَةَ وَمَا رَادَ فهو تَطَوْعٌ)", فيا هُوَ الدّليل على وُجوب 
الحَح على مَن مرّ بالميقات؟ ! 
ولم يجَعَلٍ الي يه المْورَ بالميقات سبّبًا للوّجوبء وقول العامّة: إن الرَّجُل 
إذا بَقِيَ عن مكَّةَ أَربَعِينَ يَوْما وجب عليه الإخرام» وإن عاد قبل الأَرْبَعين» فهذا 
لا َليلَ ولا أصل له فالحاصل أن الدار على الإرادة. 
و ا 0 
عدي ابن عمرٌ رفي الصَحِيحين: جيل أَهْلُ الَدِيئّةِ مِنْ ذي الملفرهو بل أَمْلُ الشّام 
مِنَّ الحخفَةَ»(" دجيل حَبر بِمَعتّى الأمْرء والخبّر يَأ بِمَعنّى الأمر كئيا كا في قوله 


صم مه ا 


تعال: « والقط لفك ب لايك اراب وهذا خبّرٌ ولكنه 
بمَعنّى: الأثر» فَقَوْلُ السو يكله: ميل أَهْلُ الِيئة... و 1 بل أَهْل الشام.. 0 


و و 


هل نَجْدِ) هذا خر” بمَعتّ با 0 
ودَليلٌ آحَمُ وهو قولٌ ابن عباس وََزْتَعَتا: وقَتَ النَبِن يكل لهل اكّدينة ذَا 
الخليفة... إلخ'"» ومَعتّى (وَفَتَ): حدّدء وإذا كان هذا حَذَا من الرَّسولٍ يكل فَدْ 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 3240).» أبو داود: كتاب المناسك؛ باب فرض الحج» رقم »)١177١(‏ والنسائي: 
كتاب مناسك الحج. باب وجوب الحج, رقم (35770)» وابن ماجه: كتاب المناسك؛» باب فرض 
الحجء رقم (75885))» من حديث ابن عباس وََإيَدعَنها. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب ميقات أهل المدينة ولا مهلوا قبل ذي الحليفة» رقم .)١576(‏ 
ومسلم: كتاب الحجء باب مواقيت الحج والعمرة» رقم .)١١85(‏ 

(') أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم (1575١)؛‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب مواقيت الحج والعمرة» رقم .)١١81(‏ 
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قال الله تعالى: #ومن يسَعَدَ حدود أله فَقَدَ ظَلَم تَفْسَ © [الطلاق:١].‏ 
إِذّنِ الإخرام من هذه المواقِيتٍِ واجبٌ لا تجوز للإنسان أن يَتَعَدَّاها وحم ين 
دُونهاء فإن فعَل فَقَدْ وال رابواس رابياي اخ رجهو الغلياء مََُنَهُ على أن 


20 و كت ىو 


الا اي دا ا 


سو سس تم 


ويعتمر؟ 


هذه الله فيها خلافٌ بين العُلّاء يَمَهُممَهُ: فونهم مَن يَقول كر قن ارادآك 
بكب إل ةلأ خضي كان وجب عل أن لايتجاوز ليقت حل يمرم مد 
والدلا : جل هل لمن مِنْ ذِي لليف 7 أَهْل السام من الحخفة و و 
هل اليم من َمل ويل أل دمن زنك" . 

وقولمة ايل خيد: ا 531000 
فيَجب على كُلَّ مَن أراد مكَّةَ إذا ازج الراتيب ان غرم إلا كاصياج ايبي 
وإن كان بِعمّرة ف فبِعُمْرة» ولا يُمكِن أن يدخل مكَّةَ بدون إخرام. 


وذهّبَ بعض العلّماء ٠‏ يعرللة إلى أنه لا يجب الإحرام من هذه مواقت 
كان يُريد أن يج أو يَتَِره وقالوا: لديل على ذلِكٌ أن حَديتٌ ابن عمر: ١‏ أ 


4 


0 7 م 
الديتد ون المحم و يِل أل الشام. .. هذا مُطْلَّقَء وحديث ابن عبّاس وَوَلمَعَئها: 


مد ا 


من أَرَادَ الحجّ َو الحُمرَه" مُقيّد مُقيّدء فقَيّد الول َل هَذْه الَواقيتٌ بِمَنْ أر اد الحَحَ 


١ 


.)١575( أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب ميقات أهل المدينة ولا مهلوا قبل ذي الحليفة» رقم‎ )١( 
من حديث ابن عمر وَآيَدْعَنْها.‎ »)١١87( ومسلم: كتاب احج باب مواقيت الحج والعمرة» رقم‎ 
ومسلم:‎ .)١575( (؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. رقم‎ 


أو العُمْرة» فمَن لم يُرِدِ الحَجّ أو العُمرة فلا يجب عليه أن يبل هذا دَليل. 
وليل الثاني شيل وول ] ا بان 2-0 ا ا 
بذ و قط لمع ع 9 هطع" قوله: «قَ) رَاد) يَشْمّل كلّ 
معو بحيب اوم ا 
ومن حُملة ذلِكَ: إذا مرَرْتَ من هذه المواقيت وقد أَدَيْتَ المُريضة فلا تحب 
الإحرامٌ من هذه الّواقِيتٍ إِلَّا كَنْ أراد الج أو العُمْرةء وأمّا مَن أراد مكّةَ لعَبْر ذلِكَ 
مثل مَن أراد مكَّة لزيارة مَريض أو لطلّب العِلّم أو الُْستَشْفى أو لعَيْرِ ذلِكَ من 
ا 
وإن لم تفعل فلا شيءَ عليك 
مَن أَحْرّمٌ دُونَ الَواقِيتِ: 
قال عَةِ: «وَمَنْ كَانَ دُونَ ذلِكَ فَمِنْ حَيْثْ ث أَنْشَأ حَنّى أَهْل مَكةَ مِنْ ا 
إِذْنِ: فمَنْ كان دُون هذه المواقبت؛ أي كان بين المواقيت وبين مك فإئهم يح مون 
من مكايهم» ومثال ذَلِكٌ: بين جَُدَةَ ومكّةَ مَكان يُسمّى حَدَّةء قلا تقول: ارجعوا 
:2 : “رق : ا 25 سه 20 5 
إلى رابغ وأحرموا منهاء بل خرمون من مَكانهم» وكذلك وبين السيل ومّكة مُكان 
كتاب الحج. باب مواقيت الحج والعمرة» رقم .)١١801(‏ 
)١(‏ أخرجه أحمد (22340/1» أبو داود: كتاب المناسك» باب فرض الحجء رقم (17/71). والنسائي: 
كتاب مناسك الحج. باب وجوب الحج. رقم (353170)) وابن ماجه: كتاب المناسك. باب فرض 
الحج» رقم (75885)» من حديث ابن عباس وَيَهَعنْها. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم ))١9075(‏ ومسلم: 


كتاب الحج» باب مواقيت الحج والعمرة» رقم ١81(‏ ١)»من‏ حديث ابن عباس رَابَدعَنها. 
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اسن الا » تحرمون من مكانهم» وهكذا. 
وظاهرٌ الخديثِ أن هذا يَشْمَل ل والعُمرة؛ لأنّه قال: «يمَنْ أَرَادَ الح 
وَالقَعرَة» يعن كان دوق ذلك فيز كنت الفاح اذن فك من سك فيل هذا 
الظاهر مُرادٌ؟ 
تقولٌ: أمّا بالنّسبة للحَج فمُراد. فأّهْلُ مكَّةَ ومّن كان في مكَّة من غيرها 
يُحرمون من مكة والدَليلُ على ذلِكَ أن الصّحابة يعن اين تَلّلوا بالعُمرة مع 
السو عام َحَة الداع أحرموا باتع من مكمة من الأبملح وهو المكاذ ادي 
هُمْ نازلون فيه» وهذا مثال تَطْبِيقَيٌ للحّد 
وأمًا مَن أَمَلّ بعُمْرة فليْس ا حديث على ظاهره فإن مَن أَمَلّ بعُمْرة لا بد أن 
يرج إلى الجل» والدَّليلُ على ذلِكٌ قول النبيّ كل عبد الرّحمنِ بن أبي بكر و* كعنم 
حين طَلَبثْ عائشة ووَإتَعتها من الي يك أن تَعتمر قال: «اخرح بأ باك بن ارم 
مهل بِعْمْرَ مُمْرَة»!" فدَلٌّ ذلِكَ على أن الحرّمَ ليس ميقاثًا للعُمْرة. 
وأيضًا فإن العْمُرة هي الزيارة والزائر ابد أن بكرن فلوقا رك كات لازم 
لم يكن قادمًا إلى الحرّمء فلا بُدَ أن يَفِدَ إليه وفودَاء وهذا لا يد يتَحقّق إِلّا إذا أحرّم من 
خارج الحرّم. 
فإذا قِيلَ: يرد علَيكمْ الحح. 
قُلّنا: نعم احج يرد لكِنْ له جَوابٌ: 
نه لا طوافٌ للحَجٌ إِلّا بعدَ الإثّيان من الل فمَتَى يكون طَوافٌ الحَجُ؟ بعد 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب قول الله تعالى: #ألْحَج أَشْهَرٌ مَعْلُومَتٌ 4 رقم (1570). 
ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الأحرام» رقم »)١١1١1١(‏ من حديث عائشة وََلنَدعَنهًا. 


كتاب الحج والعمرة 1 
قوف بعرّفة» وعرّفة لِيسَتْ من احترّم؛ فعرَفةٌ من ال فالّذي يَطوف بالبئت إن 
يَطوف بعد أن يَأ إليه من ال -وهُوٌ: عرّفة- فتَبيّن بهذا أنه لا تقض في الحَجٌ» وأن 
كلا مهما قد أََى على طَريفَته 

فإذا قال قائل: عائشة مدعنا إِنّا أ مَرَها النبيّ الم أن تحرج إلى 
الجل؛ لأنها لِيسَتْ من أَهْل مكَة والتديث يقول: ١حَتَّى‏ أَهْلْ مَكَةَ مِنْ مَكَّة)!' فهىّ 

0 .0 َي . مه ع2 0 
ليست من أهل مكة. فإذن لا ترم من مكة. 

قُْنا: إذا كانَتْ لِيسَتْ من أَهْل مكَّةٌ فهيّ من أَهْل اَدينة» ويّلرّمها على قولِكُم 
ع 2 5 200 1 و 11 رس 2 5 0.0601 5 
أن تحرم من ذي الحليفة» والرّسول مه ما أمَرَها أن تحرم من ذي الخليفة» ولكن 
واي 0 

وجَوابٌ آكَرٌ: حبّى أَهْل مَكة لا يُراد ب ِمْ ساكنو مكَة والدَليلُ على ذلِكٌ أن 
الصحابة تفتتظ أحزّموا بلحي منهاء وهم سواه من أَمْلهاء فدَلّ هذا عَل إن 
المقصود بِأَهْل مكَّدَ من كان فيها من 1 فاقيٌّ ومُقيم» فدَلَّ ذلِكَ على أن مَن لَيْس من 
َمل مكَةَ كُمرمون من مكَة للحَجٌ كأهل مك وأمّا العُمْرة فإن مك لِيسَتْ ميقا 
لا لأهل مكة ولا لعَيّرهم. 

وسبَىّ أيضًا أن قأنا: إن الَواقتَ لا تجب الإخرامٌ ينها إلا كَنْ أراد احج 
والعهوةه و فلا" إن بعض أهْل العِلّم , يُقول: الك اراي 
الحَجٌ والعمْرة فيجب أن محرم؛ لعموم قوله: مهل أَمْلُ ادي مِنْ ذِي الخَيْقَة..! 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم ))١675(‏ ومسلم: 

كتاب الحج» باب مواقيت الحج والعمرة» رقم »)١١181(‏ من حديث ابن عباس وََيَدعَنهَا. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ميقات أهل المدينة ولا يهلوا قبل ذي الحليفة» رقم »)١6575(‏ 
ومسلم: كتاب الحج؛ باب مواقيت الحج والعمرة» رقم »)١١87(‏ من حديث ابن عمر يََلَدَعَنْهَا. 
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وأَجَبْنا عن هذا: إن هذا الحديتٌ مُقيّدٌ بحَدِيتٍ ابن عبّاس: «يمّن أراد الج 
أو العُمرَهَ"!" ولا تجب إرادةٌ الح أو العُمرة إل مرَّة واجدةً؛ لقَول الي كلل: 
احج مَرَةكَ) رَاد فَهُوَ تَطَوعٌ)7" وإذا لم يجب إِلَّا مر رَةَ فإن إرادته لا تجب إلا مرَّة وإذا 
ا ا نا 


مس وى 2 


من مات ولَمْ يحجّ من أَيْنَ يحج عَنّه 
و 70 
تركة يجب أن تُقيم إِنْسانًا من البلّدِ يحُحّ عنه» والدّليل: أنه نايِبٌ عنه» وهو لَوْ أراد 
أن يجح يجح من بِلَّده؛ فيكون النائبٌ له حَكُمُ ا منوب عنه. 
وقال بعض العلّاء يَمَهُمآنَة: نح عَنْه من ميقاته؟ لأنّه لو أَحرّمَ حرم من ميقاته 
وابتداء الج من الميقات» وأما السَّعْيٌ من بلّده إلى الميقاتٍ فهذا ليس بواجب لذاته. 
ا ا 004 20 00 
ببسي و وي 
وقال بعض العلّاء يَمَهُاَهُ: الواجب أن ب يُقيم مَن يحُحّ عنه ولو من مكَة 
فالآراء ثلاثة. 
والّذين يتقولون: يجب أن نَحُجّ عنه ولو من مكَّة. قالوا: إن الْرادَ هو الحَحٌ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب مهل أهل مكة للحج والعمرة» رقم (5؟51١))»‏ ومسلم: 
كتاب الحج باب مواقيت الحج والعمرة» رقم .)١١481(‏ 
(؟) أخرجه أحمد /١(‏ 22550). أبو داود: كتاب المناسك» باب فرض الحج. رقم »)175١(‏ والنسائي: 


كتاب مناسك الحجء باب وجوب الحج. رقم ( ١‏ »؛ وابن ماجه: كتاب المناسك». باب فرض 


كتاب الحج والعمرة - 
وهو خاضل .ولو هن مكديزو اماما كان قل يمكة إل هو كراد لخاره و الد دل عل 
َلِكَ لو أن الرجُل لو سافر إلى مكّةَ وهو لا يُريد الحَجّ ثم أَّى عليّه وَفْتٌ احج وهو 
في مكَةٌ وأراد أن يحُجّ» فهل تقولٌُ: اذْهَبْ إلى بلك وأتِ للحَجٌ من البلّد. أو تقولٌ: 
اذمَبْ إلى الميقات وأتٍ للحَج من الميقاتٍ. أو تقول: يجورٌ أن حرم من مكّة؟ 

فالجَوابٌُ: تُقولٌ: يتجوز أن حرم من مكّة. قالوا: إذا كان يجوز أن يحرم من مكَةَ 
دلّ هذا على أن ما قبل مَكَّةَ يُراد لعَبْره» وليسٌ مُرادًا لذاته» وإنما يجب عليه السَّعىٌ 
من بلّده إلى مكَة؛ لأنّه لايُمكِن أن يج إِلّا إذا سار من بِلّدِه إلى مكّة. 

إِذَنْ لو أَقَمْنا إنسانًا يح عنه من مكَّةَ فلا بأُسّ بِذْلِكٌ؛ لآن هذا هو الْقُصِودٌ 
يَعني: الج فإذا حَجّ عنه إنسانٌ ولو من مكَّةَ فهو جائِرٌ وهذا القَوْلُ هو أقرّبُ 
الأقُوالٍ إلى الصّحّة على أن الَقُصود هو الحَحٌ فلو أَنّنا ذمَبنا إلى مكَّةَ وأَقَمْنا إنسانًا 
كك عه فلةاعدر 2 وتدتموة أك إقامة الإنسان من سك ال لمن وى أن نقام دن اليد 
أو أن يُقام من الميقات» فإذا أقيم من البلّد أكثرٌ نمق تم يَلِ ذلِكٌ إذا أقيم من مكَةٌ. 

مَن مات في أَيّام الح كَبْفَ يُقطَى عَنْه: 

مَسألةٌ: رجُلٌ وجب عليه احج فدَّمَب للحَجٌ» ومشّى إلى الحَجٌ» ثم تلبس 
بالج وأحرّم وخرّجٌ مع النّاس ثم مات قبل أن يَننَهِيَ احج فمئلا: مات وهو في 
ايوم الثاني» وهو في متى» فهّل يجب أن ثقيم شَخصًا يكيل نُسْكه أو لايجب؟ 


و 


قال بعض العلّاء يَمَهُآئَةُ: تحب أن نُقيمَ شَخصًا يكيل عَنْه نُسْكّه؛ لأنه تَلبَسَ 
0 ا :4 ]1 أ 2 
بالنسّكء والح فريضة عليه» فتعذر أن يكوله فهو كالمريض الذي يوكل مَن يحح 
َس 4 9 َ ع 
عنه فإنه يقيم إنسانا يكمل عنه النسّكء هذا رَأَيَ. 
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وقال بعض العُلّاء صَمَهْآَُ: إنه لا يجب أن يُكمّل عَنْه النشك؛ لأن هذا أَدّى ما 
وجب عليه وجِيل بيت وبِينَ كاله في أَمْر لا احتِيارَ له فيه» وهذا من جهة التعُليل. 

ومن جهة الدّليل أن رجلا في حجَّة الوّداع وقَصَنْه راحِلته وهو واقف بعرّفة 
فقال رَسولٌ الله يكِ: «اغْسِلُوهُ بَاءِ وَسِدرِ و كَمَنُوهُ في َوْبَيْك وَلَا تحَتَطُوه وَلَا تَحَمُرُوا 
رَأْسَهُ نه يُبْحَتْ يَوْمَ القِيَامَة مُلَيجا) !2 ولم يَأَمْرِ 00 كِةٍ أحَذدَا أن يكمل عنه. 
ولو كان التُكميل عنه واجبًا لأَمَرَهُم به» ثم لو كُمّل عنه في الواقع انتَهَّى الح 
ولم يُبِعَتْ يوم القيامة ملبيًا. ا 

فالحَقيقةٌ: أن الّذِين يُكملون عنه النْسّك هُمْ أساؤٌوا إليه؛ لأبّهم حرّموه مِن 
أن يُبِعَث يَوْم القيامة مُلبَياِ لأنه إذا كَمّل عنه وانتَهّى الحَجٌ» انتَّهَّى الحَجٌ» ولكِنْ إذا 
بَقِيّ الإنْسان على حَجّه قام يَوْم القيامة من قَبْره وهو يلب يَقولُ: ليَيْكَ الهم 


9 


ره 


00 كب ىل ا 2 َ كك بدي ] 
فالقول بأنّه يكمّل عنه قول صَعيفء والصّوابٌ: أنه لا يجب أن يكمّل عنه؛ 
أوَلا: لْحَدِيثِ ابن عبّاس الذي أَسَرْ نا إليه؛ ولآن الرّجل أتّى با تجب عليه وجيل بيئّه 
2 .6 7 0 1 7 د ل ا ساو ما وا 2 20 
وبين تكميله من غيّر اختيار منه» والله يتقول: #الا يكلف أنه نفس إلا وَسَعَها * 
[البقرة:1/85]. 
كيفية الحج والعمرة: 
2 م ابي و2 الى ٠ 27 ٠ 5 ٠‏ 6 .« 
احج والعمرة وكل عبادة لله يجب فيها شَّرْ طان وإلا فهيّ غَيْر مَقبِولَة: 
2 عو و 0 000 5 عِ وه 
الشرّط الأول: الإخلاص لله في هذه العبادة وهو أساسٌ لكل عبادة. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم »)١175(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم »)١171١5(‏ من حديث ابن عباس رَعَآتَدُعَنَهَا. 
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الشَرْطٌ الثاني: المتابَعة للرّسول يَِِ والسَّيْر على سََنَه كى) قال تعالى: #وما أمروأ 
لا ليبدُوأ أمَهَ ميصِينَ له ألنَ حْتَقَآه 4 [البينة:ه]» فقَؤلّه: عيصِينَ * فيه: الاخلاصض» 
وطحْتَمَ > فيه عدَمٌ اكيْلء ولا يكون إلا باتع الرسولٍ يك فإنّهِ على كُلّ مُسِلِم أراد 
أن يَعمَّل عِبادةً لله أن يعرف كَيْف صفَةَ هذه العبادة» وذْلِكٌ بالرّجوع إلى الكتاب 
والسّنّة القَولية والفِعْليّة والإقرار به. 

وفي الحَْقيقةٍ: إن تَلقَىَ الجبادة من الكُتبٍ المؤلّفة وإنها هو دَأَبُ مَنَ كان قاصرً ا 
وأراد ألا يكلف والذي يَأخَذ من كتاب فإنه يكون متا لصاحجب الكتتاب, وفي 
تمس منه شيءٌ» ولذا قال الإمام أحمد ومَدَاسَُ: «إياكَ وآراء الرّجالٍ»"” وقال: 
نولا فتدرويكك التجال؟ "مولن قمعي هذا أن قرل: تُجبر كُلّ واحِدٍ أن ينظ في 
كُلَّ مَسأَلةِ ودّليلها فهذا قَدْ قَدْ يَشُقّ؛ أن تقول ى) قال الله تعالى: مَانَموًا ) --- 
التنابن:117» فيثيِي الإنسان الله ما اسّطاع ويكون التَّليد ىا قال ابن اليم 5 رمألل 
«مَتَلَهُ كَمَكلَ أكل اكيِ)”" فبَحِلٌ عند الضّرورة. 

أعمال الحج والعمرة: 

الإحرام: 

معْتّى الإحرّام لغةَ وشرعًا: 

الإخرامٌ في اللَّعَة: ِيّه الدخولٍ في التتحريم؛ لأنّه يحرّم على تمْسه بيه ما كان 
مَباحًا له قَبْلّه. 
)١(‏ انظر: تصحيح الفروع .)57//١(‏ 


(1) انظر: المبدع في شرح المقنع .)١7377/4(‏ 
(؟) إعلام الموقعين (؟/ .)١186‏ 
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والإخرامُ شَرْعًا: نِيّة الخَولٍ في النسكِ وليسّ بيه أن يحجٌ؛ لأنّهِ لو كان 
الإخرامٌ بنّة أن يحُجَّ لكان الإنْسانُ إذا تَوَى الحَجّ وهو في بِلَدِهِ يُصير حُرِمَاء فقَدْ 
ينوي الْحَجٌ قبل أشهّر الحَجٌ» وليس لَبْسَ تياب الإخرام كما هو عند العامّة؛ لأنّه قَد 
يَلبَسُ بدُون إخُرام» لكن الإخرامٌ هو أن يَنوِيَ الدّخول يَعَني: بالفِعغْل في النسّكء 
لاح ار ا 

حل النّيّه القَلْبء؛ لأن النيّة هي القَصْدء والمَصْد والإرادة إن يُكونان في 


1 مه ساس. : و ورا 0 هه 2 7 وي فى ماع 6 
القلب, ولكِنْ يَْبَغي للإنسان أن يظهر ما أحرّمَ به يتقول: لَبَيِكَ اللهمّ عمرة؛ أو لَبَيِكَ 


مو م 
| لتنا هو 0-2 


0ض سه اع ,سم 2 بيع امي اس 
حَجَة. إذا كان يريد الْحَجَ» أو لبِيّكَ عمرة وحجة. 


٠ 


7 بمي.اة ٌ 7 | لسو مسو ا اعم : 1 ا 
والتلبية هنا قال عنها بعض العلاء يِمَهْمَُ: إنَّا ركن وإِنََّا في الإخرام بمُنزلة 
تكبيرة الإخرام في الصَّلاة» لا يُمكِن أن يدل في النْسّك إِلّا بها. 


ولحِنِ الجُمهورٌ على أنها سن مُؤكّدة ولِيسَتْ واجبة وعلى كل حالٍ لا ينبغي 
للمُحرم أن يَدَعَ التَلْبية؛؟ لأن القَوْلَ بأنها واجبةٌ قولٌ قويٌّ جِدَّاءِ لأن الرَّسِولَ كله 
أَمّر مها أصحابه يوَزئةعَنفر ولبّى هو" ثم هي زينة النْسّكء ّم إنها في ا حقيقة أكم 
دليل على إخرام الإِنْسانِ؛ لأن الذي لا يبي ما ندري هل هو رم أم لا؟ 

فالإخرام شَرْعَا هوة التخرل ل التف: والتّئّه لها القَأبء ولا يحتاج 


و 

فى 
5 
0 


الْرْءُ أن يقول: نَوَيْتَ أن أحرم بالعْمْرة أو كذا؛ لأن الثيّة عَلّها القَأَبء لكِنْ يَظهَر 


,)14١5( من ذلك ما أخرجه أحمد (5/ 05).» وأبو داود: كتاب المناسك. باب كيف التلبية» رقم‎ )١( 
الصوت. بالتلبية. رقم (5971)» من حديث السائب بن خلاد ضَالنَةعَنَهُ.‎ 


كتاب الحج والعمرة 7 
ذلك بالتلية :فعول: كنك بالغقوة:.إذا كان رما بالخقرف أو لتك ها إذاكان 
محرمًا بالحجٌ» أو لبَيِكَ عمرةً وحَجّة. إذا كان قارًا بين الْحَج والعمرة. 
الاشتراط في الإحرام: 
البواس واي يي كوي ا 
يفي نشل مو فاق نه تقر عمد الدخو لف النقك أن 7 تقول بلسانِكٌ: إن حبَسَني 
ا ا 
له. وقد يَمرَض في أثناء الْحَحّ ولا يستطيع أن يُكملء وقد يَمبَعه أَحَد من الوّصولٍ 
إلى لبت وهذا أَحَدٌ الوانع الّتي تع من تكميل النسّك؛ فيقول: إنه سُنَة. 
00 وعللونة وَالتّعلِيل هو أن الإنْسان لا يَدرِي ما يَعرض له فيبَغي أن 
يَشيَرط لأَجُل إذا عرض له مانِعٌ فيتَحلّل ويّرجع إلى بلّده ولا قَيْءَ عليه 
لوا :أن الأسول ل ال بعت لي دك عليه قات 
اجا فقال لها التَبِنُ كلله: بجي وَاد شتر طي : 
حَيْثْ حَبَستتِي. فَإنَّ َكِ عل رَيْكِ مَا اسْتَثْتيْتِ)!" فآمَرّها أن تَشتّرط قالوا: 
ع بعموم اللَفْظ لا بخُصوص السبّبٍ. 


1 1 2 ع آ 2 م يبو ٠ ٠‏ آ هه ىه و سا 1 
4 1 سه تك 00 7 00 4 كي 2 04 
حَيث حبَسْتَنِي. فإذا وجَدَ ما يَمبْعه من إِتمام النسّك حل ولا شََىءَ عليه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء في الدين» رقم .)6٠869(‏ ومسلم: كتاب الحجء باب 
جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم »)١701/(‏ من حديث عائشة وَعَلََدعَنْها. 
والزيادة الأخيرة أخرجها النسائي: كتاب مناسك الحج» باب كيف يقول إذا اشترط» رقم 


( >©»© من حديث ابن عباس سَدْعَنْهًا. 
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وقال بعض العُلماء ب هله : الات الاقوواط الالين انث برعم 
عام الك مثل: مر أو ككشر أو تأر يَعني: لاقن أن مُشترط إلا لسبّب إذا 

لعي ا و 0 
ولس انه ا 1 1 يَشْتَرطء قالوا: وهذا الذي قُلْناه هو الذي تَدُلّ عليه الشُنّه 

11111111111 
في رسول الله أسُوة حَسَكَةٌ 4 [الأحزاب:71]» ول يَأمْر أَحَدًا بالاشتّراط» وإنما أَفتَى 
بالاشتراطٍ لامْرَأَة قام بها سبّبٌ يُحْسّى منه أن يُمّعها من إِتام السك وهو المرّضء 
فالرّسولٌ أَفتّى به امرأةٌ لَنّى خاصٌ بهاء وهذا الَعنّى هو المرَضُ الذي تُحْشَى منه ألا 
تكمل الج ولم يَأمْر به الثاس عَمومّاء وهو لم يَفعَلّه. 

سودي اه تلكا شين لازا قاترل تر اي لسري اي ب 
عدّمَ الام فالأفضَلٌ أن لا يَشترط اقتداءً بالرَّسولِء ومن كان له سبّبٌ قائِمٌ يحسَّى 
أن لايم معه امك كمرّض أو غيره يشرط فالشتّه في ذلِكَ واضحة. 

ما التعليلُ فَكَوْن الإنسان تحن الظَّنّ بالله» وأنّهِ سيُكمل الدْسّك وأنه لا يترود 
لأن قولّه: إن حبني حايسٌ. فيه تَردّد ودَنيٌّ للعزيمة» فَكَوْنْ الإنسان يق بالله 
ويَعزم على إتمام الك وهذا حَدٌ من عدّمه بلا شَك؛ لأن عَزيمة يمة الإنسان على 
إتمام العبادة وهذا من المراببطة» وهذا هو القَوْلُ الصَّحِيحُ» وهو أن من خاف من 

يق يَمبَكُه من إمام النشك -أي: وُجِدَ به العائِقٌ فِعْلّا- فالأَفضَلٌ أن يَشترط 

ومن لافالأَفصَلٌ أن لا يَشترط» وبهذا تَجتَمِع الأدلّة والتَعليلُ الصَّحِيحٌ. 

والرّدٌ على قاعدة: العِبْرة بعُموم اللّفْظ لا بخصوص السبّب. نعَمْ» لكِنْ إذا 
كان في السب معَنّى ينض السّخصيص في مِثْل َلك الحا فليكُن, فتقول: نعم . 


كتاب الحج والعمرة - 
لا تَقولُ: المَكُم خاصٌ بصباعة بنت الزبئِ ينه ولكِنّه عامٌ في كُلّ مَن يكون 
في مثل حالها. 

م في الاشتراطِ فيه مصيرّة من ناجية أخرى» وهي أنه لو مات أثناء الثثنك 
فهل يبِعَثْ يعى 00 او تسل شع مزه مو فال قحل بويت ك0 ولأن حَسيِي 
عن تام الك فيعض أنه تحَذل حبذ وقد يُقال: إنة بعك ملماة وإذا اشارط 
يات نول اثلث وفطي انمد وما خاكي كتير زإذا مانت ولو 221 ترطء فإنه 

يط ويُطى رَأْسُه؛ لأنه حَل من إحرامه؛ بخلافٍ من مات ول يشترِط» فإنه يدقن 
بإخرامه ولا يبط ولايُخطَى رَأشُه: 

وإذا لم يَشتَرّط فلا يححّ عنه؛ ولهذا تََقَطِع أحكام الح الدنيوية ولا يُقّى 
عنه مابَِيَ» والقّضاءٌ قولّ صعيفتٌ» ولو كان في الأعوام السايق تهون فإنه يح 
عنه» وإن كان م مُفرّطًا فلا حَجَ عنه. وإذا لم يَشْبرّط وحصّل له مرّض يصير مُحصّرًا 
فيذبح ما استَيْسّر من الذي ويَتحلّل. 

د ا ل ل 
كر والأخطار كَثيرةٌ ألا تقولون للناس الآنَ: اشترطوا. فب فيعض الناسن تجلل لله 
بذاء فجواينا على هذا تُقول: هذا ليس بعائق ؛ لأن هذه الأنمطاد أخيطاة المراكب 
مَُجودة في عَهُد الأول يل أليس هذا الدَجُلٌ الذي وَقَصَْه دايشه!" مات بسبّب 
حادِثِ؟! فالمحواوث مَؤجودةٌ من قدي وما راعاها الرّسول ول والتوادث أمر 
مُتَوهّم» والسّلامة أَغلّبُ من العطب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم »)١7705(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات رقم ))١١١7(‏ من حديث ابن عباس ورََلَنَهَعَنْها. 
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إِذَنْ هذه التوادث لا 5 توجب للإنسان أن يَسْتَر ط لعزم الإنسان ويَتوكّل 


ل ا ا ا ل | 
ابنُ عمرٌ الاشتراط إِنْكارًا بالِعًا'' والصوابٌ في ذلِكَ التّفصيل. 


الأمورالتي تُفعل عند الإحرام 

-١‏ الاغتسال: 

بعد التّجرّد من الثياب يَعْتّسل كما يَغْتسل للجنابة» دَليلّه أحاديث كَثيرةٌ 
منها: 

ما رَواه ريد بن ثابتٍ و تَدُعََهُ يوَتَعنة: «أنَّ الى كل تَرّد لإِهْلالِه واغْتسَلٌ) رَواه 
المي وبحت" ب وا أتَدْعَتْهَا قالّتٌ: «كان 
رَسولٌ الله يك إذا اغْتَسَلَ مِنّ الجنابة يَبدَأ فيَغسل يَدَيْهه تم يُفرغ بيَمينِه على شماله. 
0-59 100 
على رَأسه ثَلاتٌ حَفناتء ّم أفاضٌ الماء على سائر جسَدهء ثم غَسَلَ رجْلَيْها متمق 
عليه وَاللَفْظُ لُسله”". 

هذا في صفة عُسْل الجنابة» وقالوا: إن غُسْل الإخرام مِدْلّه 

حُكُم الغشل: سُّنْةَ وليس واجبّا وهو سن على جميع مّن أراد الإخرام من 
رَجَلِ أو امرأةء حبّى ولو كانت حائِصًا أو تُمّساء» فإنه يسن لها أن تَعْتَسِلء ودليل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المحصرء باب الإحصار في الحج» رقم .)١18١٠١(‏ 


.)875( أخرجه الترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء في الاغتسال عند الإحرام» رقم‎ )١( 


(*) أخرجه البخاري: كتاب الغسلء باب تخليل الشعرء رقم (717)» ومسلم: كتاب اليضء باب 
صفة غسل الجنابة» رقم .)27١5(‏ 


70 0 5 7 بل سا رص يو ساع ول 5 0 9٠م‏ ك2 7 إلى ٠‏ عه 
ذلك: حديث جابر بن عبد الله يَََلِتَدَعَنَْا الطويل في صِفةٍ المتح حتى قال: حتى إذا أثينا 
ذا الحُلَيّفَةِ فوَّلَدَتٌ أسماء بنت عمَّيّس فقال: «اغتّييل وَاسْتَثِفرى بثوب وأخرمى...») 
8 0 وو 9 / وه 8 
الحديتٌ» رَواه مُسلِم'"'» ومثلها الحايض. 
؟ - الطيت: 
لَب في البدَنِ خاصّةٌ لا في ثياب الإخرام؛ لأن ثياب الإخرام لا تجوز أن 
هه 5 رع بو 
يوضع فيها طِيبٌء ويَأتي إن شاء الله. 


000 0 00 وه و ع يس أ 0 صِيَلالٌ 
ودليل التطيب ما جاء عن عائشة ووَعَلَتَهُعَنهَا قالت: «كنت أطيّبٌ رَسول الله عل 


لإِحْرامِهِ قبل أن يرم وله قبل أن يَطوف بالبَيْتِ) مُتَمَق عليه'". 

ويكون بالرّأْس واللخية حتى إن النبيّ يَكةِ كان يَرّى وَبِيصٌ الِمسْكِ في مَفارق 

ع 0 ِ 
رَأسِه وهو مُحرم!"» وهذا دَليل على أنه كان يكثرٌ منه. 
3 8 6 

- لبس ياب الإخرام: 

وهيّ إزادٌ ورداءً أبيضان تظيفان ولو كانا جَديدَيْن فهو أؤلى» لكِنْ ليس 
بشَرْطء وهذا بالث لنشبة للرّجَلء أمّا المزأة فلَيّس لها توب معن عند الإخرام. بل 
تلبس ما شاءَت إلا أَّما لا ترج بزينة» وليس هناك -ك يُظَن- تخصيصٌ الأخضّر 
أو الأبيتضء بَل لها أن تَلبّس ما شاءَث؛ وإذا تَرَى أن الأَبيَض فيه تَرَح. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج باب حجة النبي كَل رقم .)١11/4(‏ 
(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الطيب عند الإحرام» رقم ))١614(‏ ومسلم: كتاب الحج, 

باب الطيب للمحرم عند الإحرام؛ رقم .)١١89(‏ 


() أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب» رقم »)717١(‏ ومسلم: 
كتاب الحج. باب الطيب للمحرم عند الإحرام» رقم .)١١9٠(‏ 
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؛ - الصّلاةٌ قَبِلَ الإخرام وحُكْمُها: 

هذه الُسأَلةَ فيها خلاف: 

١‏ - مِنْهم مَن يُقول: يُصلٍ رَكْعبَيْن؛ ليُحرمٌ بعدها؛ لأن الْبيّ يكل أمَل بعد 
أ ا ة كما جاءً في صَحيح مُسَلِم من حد يثِ جابر الطويل قوله: «وصَل 

0 01 لله ككيةِ فى المسجد)7". 

ا ل لا د يْسَنْ؛ لأنَّه ليس للإحرام صَلاةٌ أ قصّهه فلم يَأمْر النبيّ 
كد أن ن بص المحم عبن قبل إخرامه؛ ولأن فل ذلك ليس من أجل الإخرام؛ 
بل كانّتْ صَلاة متفروضة؛ ولهذا اختار شَبْح الإشلام"' أنه ؛ د شعت اذل عَفِت ع 
صَلاة تفروضق لكِنْ لوجاء ف وَفْت لا ريض فيه كالضشحَىء أو بعد صف الل 
فإنه لا يم سن له أن يُصِلٌَ للإخرام» وهذا هو القَوْلٌ الصّحيحُ. 

لأن إِنْاتَ أن للإحرام صَلاةً يحتاج إلى دليل؛ لأن الأصْل في العباداتٍ الع 
م مه 000 9 ََ م ٠‏ ا * و(0). 
وَالأَضْلٌ في الأَشْياءِ حل وَامَْع 2 عِبَاءةٌإِلا ب إِذْنٍالارع 

لكِن قال بعضٌ أهْل العِلّم: إذا لم يكن وَقتَ صّلاةٍ فَرْضٍ صل رَكْعَتَين 
لايَنوِي بها الإحراء» وإنّا للوضوءء ولو كان بالضحى ينوي بها صّلاة الضحى. 
وهذا لا بس به. 
)١١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج باب حجة النبي كك رقم .)١71(‏ 


() الفتاوى الكبرى (60/ 3/7). 
(") انظر: شرح منظومة أصول الفقه وقواعده لفضيلة شيخنا الشارح رحمه الله تعالى (ص:/91). 
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2 . 2 

ه - النيّة فى النسك: 

0 يي ٠.‏ و 2 5 

إذا فل ما سبَّقٌ فإنه ينوي النسّك الذي يريده. 

وبعض العلماء ركيم يَنطِق بالنيّةَ» ويجعل هذا مُستَدْئّى من القاعدة 
العامّة» وهىّ أن: الدَلفْظ بالئية بدعة 

لكن الذي تراه: أنه لا يَتلفظ بها؛ لأنه لا فرقٌ بين الحَحٌ وغيره» ولم يَرِدْ عنه 
أنه تَطّق بالنَيّة في الحَجّ» وإنما كان يُلبّى با أحرّم به فيتقول: ١لَبَيْكَ‏ حَجًا) أو 
البَيِكَ حَجَا وَعْمْرَةً) أو الَبَنِكَ عُمْرَة"". 


لاحر الر 0 » ثم يل منهاء ثم حرم بالج في 
003 متكا ا ا ا ا 


بيب 


وغير ذلك. 


.)400-9٠١ 5 انظر: صحيح مسلم: كتاب الحج, باب في الإفراد والقران بالحج والعمرة» (؟/‎ )١( 
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ثانيًا: القران: 

وصفته: أن يحرم بالعُمْرة والحَجّ جميعًاء ويَبقَّى على إخرامه إلى يوم العِيدٍ كا 
فعَلّ النَنّ ييه" فيّنوي عند إخرامه الدَّخَولَ في الج والعُمْرة جَميعَاء ويقولٌ: 
لَبَيّكَ عْمْرة وحَجًا ولا يتحلّل إِلّا بِرَمي جَمْرة العقبة يَوْم اليد والحلّق. 

الِمًا: الإفراذ: 

وله رآن لقره 321 الك عن الاكرو حرم بابق يدون لخر 
ويتقول في التّْبية: ١لَبَْكَ‏ حَسجّا فقَطء وهو كالقران بانسب للإخرام فيَبِقَى إلى يَوْم 
العبد. 


ره 


وع لس 


بيان َفصَلٌ هذه الأنساك: 
فيه خلاف: 


0 ا لإمام أحمدا" واختيارٌ شَيْخْ 
الإشلام'"' وابن القَيّم! يَمَهْمَالئَة؛ وحجّتْهم أن النْبيّ كل أَمْرَ أصحابه صََْقَعَن به 


كا في حَديثِ عن أن وقه:: عَنْهَ قال: ا 5-6 ف وناك امو 
ااا ولا راي «لَو اسْتَفْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اذ سَتَدَيَرت لحعلتهَا 


2 لي أ 
وهس 7 


عَمْرَة وَلكِني م سفت الذي وَقَرَنتٌ بَيْنَ احج وَالعْمْرَة) رَواه أحمدًا "ولة ام 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من ساق البدن معه رقم »)١791(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب وجوب الدم على المتمتع» رقم »)١171/(‏ من حديث ابن عمر وََلَنََعَنها. 

(؟) انظر: المغني (1/ 7). 

(*) مجموع الفتاوى (55/ 77). 

(؟) زاد المعاد (؟/ “5-11 .)١17‏ 

(6) مسئد أحمد (7/ 5/8 .)١‏ 


تلق هل نا" 


مج 111ذذظ 
ف الآمرة لاله 0 أمر و أاتكل مازيم ااانه وقالوانيا زإسرل اله ا كينا بشع 
فقا عَكواصت]: «اجَعَلُوهَا عُمْرَة افْعَلُوا مَا آم لكيه َلَوْلَا أنَّ مَعِيَ المَدْيَ 
لتَحَلَلْتُ مَعَكُمْا فقالوا: يا رَسول الله أككْرْجِ أَحَدنا ودَكَرُه يَقطر؟ فقال يَكِ: «افْعَلُوا 
ما أَمَرْتُكُمْ يه)!"". 

لكر هم أن يجلوها عُمرةٌ» وهذا دَلِيلٌ واضِحٌ حنَّى إن الرَّسِولَ ككل 
قال: «لَوْلَا أ أي ا مَعَكُهْ) وقال: الَو اسْتَقبَلْتُ مِنْ أمري ما 


اسْتَدْيَرزت مَا قت :7 يَ وَكَأَخْلَلتُ مَعَكُه0”" الرظلاه] سيو تل الإنام أ 1 
نَهُ وأنّه قال: لي حب 021 


0 مَن قال: القَرانَ فصل . وهو قولٌ الإمام أب ي حَنيفة”)» قالوا: إن الب 
2-7 حَجّ قارنًا. ويستَدُون على ذَلِكَ بها جاء عن عُمرٌ بن اتاب وتكنة قال: 


,)١155/( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من أهل في زمن النبي كَل كإهلال النبي يلك رقم‎ )١( 
من حديث أنس بن مالك‎ )١10٠( كتاب الحج. باب إهلال النبى عَكِيْدٌ وهديه. رقم‎ 00 

ات شار ان الحج. باب اله م والإقران والإفراد بالحج. رقم (54ه١1).‏ ومسلم: 
كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام» رقم )١5١7(‏ من حديث جابر بن عبدالله صَوَيْيدَعَنعًا. 

() أخرجه البخاري: كتاب التمني» باب قول النبي كَل لو استقبلت من أمري ما استدبرت» رقم 
(9؟/1). ومسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام. رقم ,)١5١1١(‏ من حديث عائشة 
صنَدُعَنها. 


(:)انظر: الفروع (0/ 36). 
(6) انظر: المبسوط للسرخسي (5/ 18). 
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سحِعتُ رَسول لله ول وهُوَ بوادي العَقِيق ُقول: ١أنَانيٍ‏ ليله آتِ مِنْ رَيٌ فَقَالَ: 
صَلَّ في هَذًَا الوَادِي المبَارَكِ وَقلَ: عَمْرَةٌ في حَجَةِ) رَواه أَحمدٌ والبّخارِي وغيدهم/", 


وف رواية: العمرَة ا 


- 1 ع 
ا 


أن اليكل حي قار قارناء والمتعة 


رَحمَهَمَ آله كك يمل ذلك بأن الي ل + حَجٌ ثفرةا. ويَسعَلُون بحَديت عائشة وطع 


س6 ©6 6 


قالَتُ: خرّبجنا مع رَسول الله يك فقال: من را كم أن بح وَعْهْرَةِ يِفَل 


0 3 يل بحج هل و وَمَنْ أَرَادَ أن ل حَمْرَةٍ بعُمْرَةٍ كيهل قالّث: وأَمَلّ 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 755).» والبخاري: كتاب الحج» باب قول النبي يَلٍِ العقيق واد مبارك» رقم 


.)١65( 
أخرجها البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب ما ذكر النبي كَةِ وحض على اتفاق أهل‎ )7( 
.)7/3"55( العلم رقم‎ 


.)395 /١( المدونة‎ )( 

(:) الأم (8/ كلم ه). 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب التمتع والإقران والإفراد بالحج» رقم (5717١)؛‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» رقم »))١١١1١(‏ من حديث عائشة ووَلنَدُعَنْهَا. 


كتاب الحج والعمرة - 

لكن القران هو أَفضَلٌ الأنساك؛ لأن التََحلّل غير تمكن» كما قال شَيْحْ الإسلام 

مادَه1": أن لجل إن لم يكن معه مَذْي المع أفصَلُ له. وإن كان مه الذي 
ا ا 

وتكون بِذْلِكٌ اتَبعْنا السّنّة القؤلية فِيمَنْ لم يَسُّقٍ الهَديّ» والسّنّة الِغلية فيمن 
ساق ااه غالت الحْجَاجَ في الوّفت الحاضر لا يسوقوئه فالأفضّل فى 
حَقهم الشّم ؛ لأسباب: 

. -لاميثال أَمْر الدب يكل حيث أَمَرَ أصحابه ويه :فض"‎ ١ 

5 - ولأ فيه مُواقَقة لرُوح الإشلام وهو لير والسّهولة فا الخد 
فيه أن كَْن الحاجٌ ِل من عُمْرته فيا أب الله له مده بقائ في مك ىن أن 
لحَجٌ أيسَرٌ له من أن يَبِقَى محرمًا إلى يَوْم العيد. 

كا لو أحرّم ول شَهر شَوَال فإنه تجلس على إحرامه شَهْرَيْن وعشّرة أيَا 
لا يَلبَس ثُياياء ولا يم و يوا 

وزيادة على هَذَّيْن الأشرين السايقاك في نشل البتم: فإنّهِ يَأْتِ بِعْمْرة تا 
مُستقِلّة بطوافها وسَعْيها وحَلقها أو تتقصيرها بخلاف غَيْره ات 
مُستَقِلٌ والقارن أت بِحَج وعَمْرة لكِنْ فِعْلها واحِد؛ ولهذا فالمفرد والقا 
الأفعال سَواك لأ يزيد لاسَؤق اهذى: 


مسألة: أمّا أفضل: سَوْقٌ الهدي مّع القران أو تزك سَوْقٍ الذي مع التمتع؟ 


0 


داع 


0 
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.)177 و77/‎ 7717/17 /٠١( مجموع الفتاوى‎ )١( 
أخر جه البخاري: كتاب الحج. باب التمتع والإقران والإفراد بالحج. رقم (لمكه١ا١)ء ومسلم:‎ © 
من حديث جابر بن عبدالله صَعَلْيَهَعَنها.‎ »)١١1١7( كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» رقم‎ 
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هدي أ 


فاجواتٌ: قد تقول عدم سَوق | د فضَل؛ لقوله يكلل: لو اسْتَقبلت 
أَمْرِي مَا اسْتَديَرتُ ما شف انور َكَأَحْل خْلَلْتُ مَعَكَهْ)'"'» ولكِنْ قد , يا 
ولا 16 قل فلك تين لوبهم لله اتا رك عليه د 
0 من الحَجٌ» مُراعاة لأصْحابه رَوئهَْر ى| في حَديثِ جابر ” يَتَدعَنَهُ السابق . 

ويُمكن أن يُقول ذَلِكٌ تَأييدًا ودفاعًا لدَليله؛ ويّقول: القِران أَفضَل مع سَوْق 
لحذيء ويُعلّل ذلِكٌ بأنه بسَؤْقه للدي يُحيِي سُنَةَ قد مانّتْ؛ ولأنه يُظهر شعائر الله. 

لكِنْ قد يَقول قائل: هَذِه الصلّحة تُعارضها مَصلّحة التَّيُسِير والسّهولة في 
التّمتع» وأنا تق في هذا ولا أستّطيع الجَرْمَ بِنَيْءِ من ذلِك. 

ماذا يَلرّم لكُلُ مِنْهُم من هَدْي؟ 

أمَا الإفراد فيس فيه مذي الحرر يات بنذ اليب عليه كني لاب 
حرّم بالقران أو التَّمتَع فإنه يجب عليه الحديء وَليلُه قوله تعالى: ضهن تَمَّم بِالعمَرَة إل 
لي فا آسَيسَرَ وِنَ اَذ 4 [البقرة:+14]» مَنطوق الآيةِ الكريمة أن مَن كنع بالعُمرة 
إلى الج فعَلَيّه اهدي فهذا هو الَنْطوقٌ 

ومَفْهومُّها أن مَن لم يَتَمنّع فلّيْس عليه هدي امد ليس عليه هَذَيٌ» والمتمتّع 
0 


| 


يَبقَى القارنء والآية تقول: من تَمَنَّمَ #» وقد قال شَيْخْ الإسلام ابن 0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التمني» باب قول النبي يَكِّ: لو استقبلت من أمري ما استدبرت» رقم 
(7779), ومسلم: كتاب الحجء باب بيان وجوه الإحرام؛ رقم »)١5١1١(‏ من حديث عائشة 
)١(‏ مجموع الفتاوى (5؟/ 15-7). 


كتاب الحج والعمرة 0 
واب الفك'" وموماالة: إن التّمتّع في القران. . يَعنِي: التّمتع بِالحَجّ والعمْرة» ويَعنِي 
ه: اران يعني هبشل الأمرئن. 
”5 والقارنء أمًا المفرد 
الحكمة من ذلك تقول: إن المُمُرد لم يَأتِ | بِحَجّ واج أي: بنسكِ واحِدٍء 
لمن والقارِنُ حصّلّ له تُسُكانء فم انْتَهَى من أَفْعال احج إِلّا وقَدْ درك النشكين 
جميعا. 


بي 


سَ 
يف 


١‏ ا 


ونا يَأتِي بها جَمِيعًا في سَفْرة واحدةٍء وهذه من النَْم أن الله أباح له ذَلِكَ 
فشكرًا له على هذه التغمة يَذْبَّح هَذْيّاه فإن لم يَتيسَّر له هَدْيّ يَصّمِ تلاثة في الحَجٌ 
وسَبّعة إذا رَجَع إلى أَهْله. 
وصِيامٌ نلا يري ين جره للحي وهر ١‏ حرام بالعمرة بن 
َم يحرم بالصّمرة» فييجوز له أن يصوم الأئام النلاثة» وتتهي بآخرِ يوم من أيَام 
مال ذلِكَ: رجُل ذهب إلى مكَة مُتمَّعا في أوّل يَوْم من شَهْر ذِي القَعدق فَكَمْ 
بْقِيّ على الحجٌ؟ شَهْرء فذهَبَ بالطائرة وأحرَم بالحجٌ والعُمْرة مُتمَتَعًا بها إلى الحَجحٌ 
ِذَنْ أحرّمَ في أوّلَ يَوْم من ذي القَعْدة. 


.)١١7 زاد المعاد (؟/‎ )١( 
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إِذَنْ يجوز له أن يصوم اليَوْم الثاني من ذي القَعْدة نّلاثة أيّامء ويجوز أن 
تصوم في اليم الحادي عر والثاني عدر اثالث عكر من ذِي الج فهذا أو 
الصيام» وهذا آخرٌ الصّيام» ولا يجوز أن ل هذه الأيَامَ الثلاثة عن أيّام التَشْرِيق؛ 
لأن الله يَقولٌُ: لمهي تكَمَهْ لكر في لليّ4 [البقرة:+10]» و(في) للظَرفية والحَحٌ 
نمَهي أعمالّه بانتهاء أيّام التَْريق. 

الات عه دواد ب مره نافد عله الفا ارط 
الأَيامُ العضّرة لا دابيا كاي بس لو صام يَوْمًا وأفطريَوْمّاء أو صام يَوْمَا 
وأفطر يَوْمَنَ جاز ذلِكَ؛ لأن الله ية ل '#فْصِيام تَكحَةَ أيَآمِ في لَلْييَ 4 [البقرة:197] وما قال: 
ا 


سر 


ول أرادَ الله التَتابع قال: #فَصِيَامْ سَهر مَهُرَتن مُتَنَابِعَينِ * [النساء:97]» فل 
لم يُقيّد الله تعالى الصّيام في الأَيّام الثلاثة و ليام 5 بالتتابع عَلِمَ أنه لَيْسَ واجبًا 

فيّصوم ثلاثة أيّام: نايع واللايق والناييخ: ولا قر الأففل الا بصو 
يَوْم عَرَفة لأن الرّسولَ كل لم يَضُمْ يوم عرّفة وقد رُوِيَ عن الرَّسولٍ يك حديث 
فيه نظرٌ أنه بجى عن صَوْم يَوْم عرّفةَ بعرّفة؟"» فالأفضَلٌ أن تكون الأَّام الثلاثة قبل 
يَوْم عرّفة» أو تكون في أيّام التشْريق. 


5 70 


)١(‏ أخرجه أحمد 0/0 وأبو داود: كتاب الصيام. باب في صوم يوم عرفة بعرفة. رقم 
(355140)» وابن ماجه: كتاب الصيام» باب صيام يوم عرفة» رقم »)١1777”7(‏ من حديث أب هريرة 


كتاب الحج والعمرة نح 


التَلبية: 

تَعريف التَلْبيةِ ومّعناها: 

لتَلبيةُ: هي قَوْلُ النايسكِ بِحَجٌ أو عُمرة: «لَبَيْكَ اللّهُمَ َيّكَ لَبَيّكَ لا شَرِيكَ 
لَك لَك إن انيد والتفمة لك واكلك» لآ شيك للك فى هذه العيارة: 

بَِّكَ: يَعنِي: إجابةَ لك وقال بَعضّهم: وإقامة على طاعَيتِكَ. فيَجعَلوها 
للمعتان خيعاء فخ (لى) يمع : اججاتي الت بالمكان» أي: أقام فيه» فحَمّلوا 
هذا اللّفْظَ المُشئرَكَ على مَعتَيبُه كا في القاعدة: اللّفْظُ المشيرّك لَعنَيَئْن مُحَمّل على 
مَعَنِيّه ما داما لا يتَنَاقَضانٍ. 

بَيّكَ: مُتنَىء ومّرادُها التُكرارء بقطع التَظر عن التَثنية فاعتّى: إجابةٌ لك بعدَ 
إجابة» وإقامة» وتكرار دامً). 

اللَّهّّ: أَصلّها: يا الله» حُذِفّت (يا الثداءء وعُوّض عنها بالميم في آخرهاء 
وخذفك:(يا) النداء لسية: 

١‏ - لأخل البّداءة بِلَفْظ الجلالة: «الله». 

؟- ولكثرة الاسْتِعْهال. 

وعَوّضٌ عنها الميم؛ لأن اله لعل اقلم فَكَأنَ الداع حَمَع قَلْبَه على الله؛ 
ولذلك عرض عنه الميم. 

بَيِكَ: تكرار من باب التأكيد والإلتزام. 

إنَّ الحَمدَ والتَّعْمةَ لَك واللكَ: رُويّت: (إنَّ) و(أَنَ)؛ و(إِنَ) أَحسَنُ من (أَنَ)؛ 
لأا أَعَدُ لأنّك إذا قَلْت: «ليَيَْكَ أن الْحَمْدَ والنّعْمةَ لّكَ» تكون حملة تعليلية 


3 


-2 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


ولو 


تقول: لكاك؟ لأن كيد والنمة لك لكرة إذاسعلت:(إن)بالكثر ضارت 
2 او يعيي بي ا 
والْحَمْد: وَصْف الَحُمود بالكّال والَحَبَّة والتغظيم. 
والتغمة: هيّ الإخسان على الخَلْق؛ لأَئَّهم يَنحَمون بِذَلِكٌ ويترفهون به. 
و 5-7 0 ٌ َه مه فو 05 
والملّك لَكَ: ومُلّك الله شامِلٌ للأغيان والنّصٌ ف فيهاء يَعَنِي: أن السمّواتٍ 
ودين وح و م 000 
سي 
لا شَريك لَكَ: هذا من باب تأكيد التَؤْحيد؛ وهذا فالتّلبية تُعتَبر من أعظّم 
كلماتٍ التؤحيد. 
كما جاء في حديث جابر 5 التّدْعَنْه: وائةعنة: ١حبَّى‏ إذا استوّث به راحلئه عل البَيداءِ ُهَل 
بالتَوحيدٍ: لَبَيِكَ اللّهُه...» اك ْ 
وإن زادَ على هذه التَلْبِية ما ورّدَ فلا حرّجَ علَيّه. 
ويما ورَدَ من التلَِبةِ: 
مو مدع 1 كي 0 هه ل ساس و 2 سم 
رَوَى الْخمْسة أن ابن عمرَ ةا كان بل بِهْلالٍ النَِيّ يك تقول: «لَبَيْكَ 
ل وي يِكَ, وَالخيْرُ بيَدَيْكَ وَالرَّعْبَاءُ ! ِلَيِكَ وَالعَمَلُ)!". 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كلق رقم .)١7514(‏ 


() أخرجه أحمد (؟/ 7). ومسلم: كتاب الحج, باب التلبية وصفتها ووقتهاء رقم ))١١85(‏ وأبو 
داود: كتاب المناسك» باب كيف التلبية» رقم .)١181١5(‏ والترمذي: كتاب الحج. باب ما جاء 


كتاب الحج والعمرة 57 
2س يوب سبج وت (إإواس 


0و 1 اانه ». 0 1ه 0 لآ 51 أ ًَ و ًَ 2 
وجاءَ عنه أنه يَكلِةِ قال: «لَمَيّك إِلَهَ الحق لبَيّكَ). رَواه أحمد والنسائىٌ وابن 
ا 


وجاء عنه: «لَبَيْكٌ إِنَّ العَيْش عَيْش الآخرة)”". 

وجاء عنه أيضًا: أن النََىّيكلِ كان إذا انوت به راجليُه قائمةٌ عند مسجد 
ذِي الخليّفة أَمَلّ فقال: «لَيَيَكَ اللَّهُمَ ليك لَيَبْكَ لا سَرِيكَ لَكَ لَيَبْكَء إنَّ الحَمْدَ 
وَالنَّْمَةَلَكَ وَامْلْكَ لا شَّرِيكَ لَكَ). وكان عبد الله بن عمر وََإيدعَها يَزِيدٌ مع 
هذا: بيك وسَعْدَيْكَ وَالحبرُبيَدَيْكَ والرَعْبءٌ إِلَيْكَ والعمل» مُتّمَقّ عليه '". 
وغيره كثير. 


وإن كان ل أحانا» وك أحيانا فلا حرّجَ؛ لآن المحاءة معنف منْهم 


رك 1 وا م 5 و . لو ار ةل مر 
المكبّر ومنهم المهلل» ولا يَعيبٌَ بعضهم على بعض. والنبي صَآإآلَءَدوَسلهَ يَسمّع 
ولا 


- 0 في التلبية» رقم (877)» والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب كيف التلبية» رقم »)7176٠0(‏ وابن 

ماجه: كتاب المناسك. باب التلبية» رقم (9114؟). 

)١(‏ أخرجه أحمد »051١7/7(‏ والنسائي: كتاب مناسك الحج» باب كيف التلبية» رقم (؟1/65؟)) 
وابن ماجه: كتاب المناسكء باب التلبية» رقم (5975)» من حديث أبي هريرة رَعَآَهعَنه. 

(1) أخرجه أحمد »)7١7/7(‏ من حديث أنس بن مالك وَيُعَنَهُ. 

() أخرجه البخاري: كتاب اللباس»ء باب التلبيد» رقم ))09١16(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب التلبية 
وصفتها ووقتهاء رقم »)١١85(‏ من حديث ابن عمر وَإِنَهَعَنْها. 
والزيادة الأخيرة تفرد بها مسلم. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب التلبية والتكبير إذا غدا من منى إلى عرفة» رقم ,)١599(‏ 
ومسلم: كتاب الحج» باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة» رقم 


»)١716(‏ من حديث أنس بن مالك ووَاكَدعَنْهُ. 
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أخكامٌ التَلبية: 
أَفُوالٌ العْلَّاء يمَهُماقَةُ فيها كَّلامةَ: 
١‏ - مِنْهم مَن قال: هي رُكُن لا يَنعَقِد الإخرامٌ بدونها. 
-١‏ وهم من قال: إئها واجبة. بمعئى أنّهينعقد الإحرام بدونهاء كن يدم 
الإنسان بتركها ويجب عليه دم 
- ومنهم مَن قال: إِنَّا سنة مُؤكدة لا يَنبَغي تَرَكهاء ومن ترَكّها فليس عليه 
شىء (إِنْهٌ) وينعققد الإخرام بدونها. 
7 007 و ارط ررض ردية و )١١‏ 
وجاء عنه قوله: «خذوا عني مناسككم) . 
_ ل 7 ع ا و ع 
وعلى كل حالٍ: لا يَنبَغي تَرْكُهاء وأما اللي هل هي من الواجباتٍ أو من 
السّئّن المؤكّدة فأتوقف. 
يسن رَفعٌ الصّوْت بها بَذْر ما يَستَطر الإنْسانْ؛ لأنّ الصّحابة وه يَوَلتَدُعَتَهْر كانوا 
نض ون ميا خر ا خاو ند آم هم التي يك بعدّما أ مره جبريل بذلِكَ كما جاء في 


0207 


ا عي قال فيل الله كد «أنَان جِبْرِيلٌ فَأَمَرَنٍ أَنْ آمرَ 


1 


صْحَابٍ ني فعوا أَصْوَاتجُمْ بِالإِهْلَالٍ وَالتَلْبيَِ) رَواهُ الخَمْسة وصحّحه المَُرْمِذَيٌ!". 


5 
١١ 


]لسعم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم »)١791/‏ من حديث جابر بن 
عبدالله رَصَاتَدْعَنهًا. 

() أخرجه أحمد (5/ 06). وأبو داود: كتاب المناسك» باب كيف التلبية» رقم .)١18١5(‏ والترمذي: 
كتاب الحج, باب ما جاء في رفع الصوت بالتلبية» رقم (874)» والنسائي: كتاب مناسك الحج. 
باب رفع الصوت بالإهلال» رقم (76» وابن ماجه: كتاب المناسك». باب رفع الصوت. 
بالتلبية» رقم (59575). 


كتاب الحج والعمرة 0 
وقال ابن عباس وََلَعَنها: و سوعتهم يَصِرّخون بها حميعًا. وتَرْجَمَ البخا 
بون قز الفلا" وجاد كذل وفع از ارو ا محك 
صَدَاَدُعَنَهُ مَرفوعا : (مَا من ملم بي إلَالبَى عَلَ يَمِينهِ وَشَِالِهِ مِنْ حبر أَوْ شَجَر 


أو مَدَراء رٌواه ا وراة 0 واضيححه 0 


ماع ع 4 


0 


وهو مَسْروعٌ سَواءٌ في السّيّارة أو الطائرة أو في السّفينة أو على دابّةَ بخلاف 
واقع النّاس اليَوْمَ فلا يكاد يُسمّع لهم صَوْ 00 ت بالتلبية. 

ورّفع العرف نيك لجال دون النساء فتجهّر بِقَدْر ما تَسمّعها رَفِيقتهاء 
وأيضًا لا يُشْرّع وَضْع مُلبٌّ يُلبَّ بِمْء فهذا خلافٌ عمّل الصّحابة وَعَإِيعَن مع 
ا عا ع ا ا ا 
ليسّ من هدي النْبيّ يلِ ولا أصحابه " عَنوْ 

وقث التَلْبية ابتداءً وانتهاء: 

يبدَأْ من عَقد الإخرام حتى يَشْرّع في الطّوافء إن كان في عَمْرة وإلى أن يَشرّع 
في جمرة العقبةٍ إن كان في حَج. 

الظاهرٌ: عدم مَشْروعِيّة وَضْع مَيُكروفون؛ لأن هذا ما شرعَ للإنْسان أنه 
يسمّعه أَحَدٌ يقتي به» إنا يَرفَع صَوْئه بعَدْر ما يَستَطيع هو. 


.)١65/( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب رفع الصوت بالإهلال» رقم‎ )١( 
.)595١( كتاب المناسك. باب التلبية. رقم‎ 
وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. ولم يخرجاه.‎ .)55١/١( المستدرك‎ )©( 


5 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


محظورات الإحرام: 

معنى المحظور لغةً وشرعًا: 

الخظلور لعة: الممنوع. وزفكه قوله تال وما كن عطاة ريلك عتتلررا * 
[الإسراء:٠7]‏ أي: تمنوعا. 

الَحظورٌ شَرْعًا: ما مَنَع منه الإخرامٌ فقَطء مثلَا: حَلْقُ الرّأْس تمنوعٌ في الإخرام» 
وفي غير الإخرام ليس بمّمنوع؛ إِدَنْ فمّحظورات الإخرام هي ما منّمّ منه في الإخرام 
وهي: 

الأوّل: الجماغ في الفرج: 

فل يجوز لَْ أحرّم أن جاع زوجت من حين الإبخرام إلى أن جحل فإن حل جار 
له أن ب يتمتع بها. 

الثاني : نال مي بمُباشّرة أو مُحاولة فِعْليّة. 

الثالثُ: المباشّرة بشَهُوة. 

هق الذونة كلها تفلن باجاء وامقدمانه وذل: إنسانة باقة ويه سبي 
أو ضَمٌ أو لَمْسٍ فأنْرّله فهذا من تحظورات الإخْرام ولا تجوز كذلِكٌ أيضًا الْباشّرة 
بشَهُوة لا تجوز في الإخرام إذا بائّرَ الإنسانٌ زَوْجتّه بشَهُوة ولو بإِمْساكِ يدها وهو 
يتَلذَّدْ بذلك» فإن ذلِكَ حرام عَلَيْهه والدَلِيلُ قولّه تعالى: #مّمَن وس فهك أل 
قلا رن 59 فت ولا ف سوقت ولا جدالَ 2 الْحعَ * [البقرة:/ا9 ١‏ ]» قولّه: 000 رَفَتٌ * هذا د 2 
بمَعنى انمي أ" لا وا وَالدَّقَتْ: الجماع لقال 
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الرابع : عَقَدَ عَقَدٌ التكاح: 

كروق غذان #112001 سيعت مول الا كله يتنو ل: ١لا‏ ينْيِحُ المخرم 
ابح ولا يطب" قوله: ١لا‏ يَنكِح) أي : لا يتَرَوّج نَفْسّه «وَلَا يُنَحِح) يزوج 
غَبْره «وَكَا يَحْطْبُ) أي: لا يطلب امرَأةً لِيتَروّجهاء إِذّنِ العَفّد حَرامٌ. 

لو أن إنسانًا تَرَوّج امرّأةٌ وهو مُحْرِم فلا تجوزء كذلِكَ لو كان الزَّوْجٌ غير حرم 
ولكِنٍ الزَّوْجةٌ التي عمد عليها ُحرمة» يَعني: إنسان خطب من رجُل ابنّه وهي مُرمة 
فرّوّجَه أبوها فهذا لا يجوز؛ لأنها مُمرمة والمحرم لا يَتَروّج لا رجُل ولا امرَأةٌ. 
0 لرجُلٍ ليسّ بمُحرِم على امرَأةٍ يست بمُحرٍمةٍ لا تجورٌ؛ لَوْلِه: «وَلَا يُنَحِح) 
يَعنِي: لا يَعقِد النكاح لعَبْره سَواءٌ كان وَلِيّا أو وكيلا. 

لا جل ُوم قل لإنسان ع رَوّجْني ابتك فأنا أخطبها منك. لا يجوز؛ 
لأن الرَّسوَل يل ب 0 ولا خط 

نكم من اللحريم: يعني تحريم عفد الماح وابقظية اين الجتقمة من 
لِك الابتعادُ عن لَائِذٍ الدّنيا؛ ولِهّذا تجد المحر ا 
افلا يقتول أحَد: الم فميضاء الت عناءة» الس فساغاء أ غدرة 
فلا تجوز. 

الخامسسٌ: قَثْلَ الصَّيْد: 

ومو الحيوانٌ البريٌ الحلالٌ المتوحّش أصلا. 


.)١509( أخرجه مسلم: كتاب النكاحء باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته؛ رقم‎ )١( 
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وقَولًنا: (صَيْد) يعني: حلال؛ لأن المترام لا يُسمّى صَيْدَا ومبذا استَغْتينا عن 
قَيّد اللال. 

وقولّنا: (البَرَيّ) احتّرازٌ من البَحريٌ» وكُله تقل صِيْده حتَّى لو فُرض أن 
الإنسان رَمَى على وَجُهه فإن هذا يعبر قَنْلَا؛ لقَوَلِه تعالى: # كايا ألَذنَ >امنوأ لا تقئلوأ 
الصَيد وَأَسْمَ حرم [الائدة:هة]» وإذا قتل صار حرامًا ونَجسًا مثْل ايند ولا يكون صَيْدَا 
لا وهو مُتَوحْش؛ لأن البقَرَ والِْنّمَ والإبل لا يُسمّى صَيْدًا. 

والحوتٌ تجوزٌ صَيْدُه؛ لأنه بحري والجرادٌ حَراءٌ؛ لأنّه بَرّيّ فلا يتجوز للمُحرم 
صَيده والحهام صَيْدُ؛ لأننا جع إل الآض ى) أن الأراقب أضلها متر خش فالعارة 
بالل فلا يجوز للمُحرم قَْلّها. 

الساوِسٌ: حَلْقُ شَعْر الوأ سِ: 

#ولا حلمو رهور َع يلدع ك4 الجرة:+614» فلا يجو للشحرم أن يلق 
نكر امه أذ ابعال تق عنه: 

وهل الْرادُ أنه لا يجوز أن يحلق جَميمَ الشَّعْرء يَعني: أنه لا يحلِق كَثيرًا ولا قَليَا؛ 
أو لا يحلق كلّ الشَّعْرء بِمَعتى أَنَّه تُحرّم حَلْق المجميع» فتقول: فيَحرّم حَلْق قَليله 

فإذا قال قايِل: قولة تقال را كرا | برمُوسكُم 4 [الائدة :3 في الوضوء لد 
تقولون: إنه يجب مسح جميع الوأس وان الأمر يتلق بالكل لا بالبخض؛ إذَنَ لماذا 
لا تجَعَلون هذا مثله و تقولون: ايت أنه لا يَنْهَى عن حَلق 


ص ارس 
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فتقول: لق بين هذا وهذا أن الي تعلق بأفراد > و نانيع الراره 
ونا كملق بقن الك :فلن مضلحة الأثر الا كتعدق الا شك الافوو بهم ومتكدة 
لهي تكون ب بجميع المنهيّ عنْه وبجَزء منه؛ لآن الممْسَدة تحصل ولو بجزْء منه. وهذا 
فرق بين الإثبات والثفي أو بين الأمر والتهي. 

لآم دن أ بِتَيْءِ لم يحصْل الامثال إلا فل جميعه» وأمًاالنّهي فلا يحل 
الإميثال إِلَّا تدك جميعه؛ لأنه تبي مَفْسّدة فالجُرْء لهي عنه جُزْء من السَّدةء 
وصّحيحٌ أن الجُْء المَأمور به جُرْء من , المصلّحة» لكِن المَأمورٌ به ليتع مَصاّحته 

إِذَنْ فالرأس في الإخرام لا يتجوز حَلْقَه ولا حَلّق تَىْء منه» والقَصّ ليس حَلْقَاء 
وفي الآية تجى الله عَنِ الحَلّقَ» لم يقل : لا تأخذوا من رُؤُوسكم. ٠‏ بل قال: #إولا مملموأ 
وي ع د 

بلا كه ولكِنْ مع هذا لا تجوز قضّه فإذا قال إِنْسان: الحلّق غيب القَصّء قَلْنا 
اك ماين عن لد ليب ك. وك هرحن ال اإنسائن 
أراد أن يتحلّل من العُمْرة يحلِق أو يُقصّر كذلِكٌ في الحَجٌّ يلق أو يُقصّرء فأَنتَ إذا 
حلفْتَ أو قَصّرت في أثناء الإنخرام كأتّك تلت من الإخرام قبل أن كول الك 
وعلى هذا يُكون الخَلّق والقّصٌّ كلاهما حَُدَّمَاء وإنما قلنا: إنه حرّم. مع أن التَّهْيَ عن 
الخأق؛ لأن الجحمة من الَِي أن شر الرأس تعلق به النُشك» فإذا حلقه أو قصّره 
فكانّا تل قبل إِغُام الْسّكء وهذا لايجودٌ. 

ويَرّى حمهور العلّاء رمَهَُنَهُ أن شَعْر الشَّارِبِ وشَعْر العانّة والإبطئن والسّاقٍ 
وما أشبّة ذلِكَ يُلحَق بشّعْر الرّأسء ويقولون: إن شّْر بَقيّة البَدَنْ كشّعْر ارس 
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وله لا تموز للشحرم أن يعس شاريه أو تماق عالته اجيف إبطه لآن هذا شر 
إزالته تَنظّف: اع رف والإخرامُ يس حلا لتْف» ويناء على أن الِلّة من ال 
عن حَذق الس هي الَف ولا ا نسم على أن هذه هي العلة؛ لأن هذه الوه 
يست منصوصة؛ فلَيْسَت بِنَصٌّ من الشارع؛ ولهذا قول: قن اناس قن" رده 
بحَلّق الشَّعْره ومن النَّاس مَن يتف بإْقاء الشّعْر. 

والعِلَهٌ التي تَظهّر -والئه أَعلَمُ-: هو أن شَعْر الرّأس يَتَعلّق بالثشك؛ لأنه 
وأموويعاغة أو تتصيره وفك اقياء ال تلكو قرز ااسانت أو ققفت عفدل النياء 
جمححس اس ب م جم 

يعدن العلا ال وهم وله أن الشغْر َي شر الرأْس ليس بمُحوّم أخده. 
وأنه يجوز للإُسان أن يَأحُذ من شاريه وأن يَأحُذ من عائيه وما أشبة ذلِكَ؛ لأ 
لا يُوجد نّصّ عن الْبِّ صَإأدَمَوَه. 

وغايةٌ ما هُنالِكَ أنه مُلحَق بشّعْر الرّأسء والعلَة الجامعة هي القِياسٌ. ولا بد 
من عِلَّةَ جامعةٍ تمع بين الأضْل والفَرْع كا عرَفْتُم فهُنا تقول: العِلّة الجايعةٌ هي 
لَه ومَعلوم أن الإنسانَ ترف بحَلّق شَعْر الرّأسء ويَتَرفَه بِحَلّْق العانة» وما أشبَه 
ذلك 

فتقَولُ لَهُم في الرّدٌ على ذلِكَ: كوكم تَرَعُمون أن العلَّة هي الثَرّفَه مَنوعٌ؛ أنه 
ليس في ذْلِكَ نص عن النْبيّ يك بل قد ثبت عن النْبيّ يك أنه كان يَغْتسِل وهو 
حر" والاعْتِسالُ تَرَفَه؛ لأنه يُنظّف البدّن ويُنشّطَه فليس المَرَفه كُلّهِتمنوعَاء لكت 
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)١(‏ انظر: صحيح البخاري: كتاب جزاء المحصرء باب باب الاغتسال للمحرم, .)١77/7(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه. (؟/ 8715). 
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مع ميلنا آنه لا يحرم أذ الشَّْر إلا من ؟ نر لأس ولك لا فى به؛ لأن اكذة 
الجُمهور صَعْبٍ جدًا على الإنُسان. 

ويا يكون هناك أشياءٌ لم ُدِرْكها الآ فتقول: إن الأؤلى للمُحرِم أن يَتَجنب 
أذ الشَّعْر من جّميع البدّن احتياطاء أمّا أن تقول: إِنَّه حرامٌ. فلاء لكِنٍ التَشْدّد 
الظيم اذ يُصّله بعض النّاس في هذه الَسألٍإذاأراد أن بحُكَ وَأسَه حَكه برف 
جذاء فإن قيل له: لماذا؟ قال: أخخاف إن شكحه وبلط مدر مله ولو سقّطت 
ا لايقال: حالقٌ رَأْسَّه. 

وبعض النّاس يِيء ويسأل عن شّعْرة من عَيَْيّ سقَطَتْ» ومن الغَرائِبٍ أن 
َؤُلاءِ الّذِين يُسلون عن هذه الَسائِل البتسيطة تجده يأك الجَمَل بها مَل وتجِد عنده 
مَعاصِيَ كَثيرةً في تفسه» من النظر للنساء بشَّهُوة» ومن الكَذبء ومن السّبّ» ومن 
ترك صَلاة الجماعة» بل و من تك الصَّلاةٍ كلها ثُم يَسآل عن هذه اسائلٍ البَسطةٍ 
التي ليس فيها شيم وإلَّا لهي عَنِ لحل أو ما شايبه من النقضين :و أمًا شحرة أ 
شَعْرتان أو ثلاثٌ من الّذِين يُقولون: فيها تَيْء!. 

فالففهاء قولون: إذا شنط كه شّعْرة ففيها إطْعام مِسْكين» وشَّعْرتان إطعام 
مسْكِيتين» وثّلاث شّعراتٍ فيها دم شا يذبّحها ٠‏ مِن أجل كلاث شّعرات» فواحدة 
سقفت من حاجِبَيْه وواحدةٌ سقّطت من الأهُداب. وواحدةٌ سقّطت من شاريه. 
يتقولون: هذا الذي سقّط منه ثَلاثُ شََعْرات - ولو بعَيْرْ قَضْد عندهم - فإنه يجب عليه 
دم فهذا مُشكل وسيأتي. 

اله أن المحَرّم الذي جاء به الدَليلُ حَلْقُ شَعْر ارس فقَطْء وأمًا إَِْاق غيره 
من الشّعر به فليسٌ بصّحيحء لكِنْ مع ذلِكَ ينغي للإنْسان أن يحتاط وأن يبه 
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وقَصَّ الأظفار وتقليمُ الأظفار هَل > يرم على المحم أن يُقلّم أظفاره أو لا يحرْم؟ 
ل تقول: لمهورٌ على التّحريم ينا على أن الل من النَّهي عن حَلّق سَعْر الَأ هي 
اليف قالوا: وتقليم الأطفار ترف وتنم فعلى هذا يحرم على المحم أن يُقلّم أظفاره. 
وليسّ في هذا نص لا على الأظفار ولا على تَّىْءِ من جِنْسه. 

وأيضًا قالوا: إذا كان المضحٌي يحرم عليه أن يَأخذ شَيْنَا من شَعْره إذا أراد 
الايد فكذلكٌ المحرم» ولكِنّنا تقول: هذا قِياسٌ ليس بصّحيح. عدار لذالدية 
يتولون: إن ال ني اتُحريم لق تر لأس عي اله سبق أن لن: إن هذا ع 

صَحيحء وعلى هذا فلا يُمكِن أن تلق شّعْر الرَّْسء وا لقِياس على اللمُضحٌّي ليس 
بصَحيح؛ لآن لصحي تختيف أحكامه عن الناسك بِدَليلٍ أنه يحرم عليه أن يأشخذ 
شَيْئًا من بشرّته أي : جلّده والممحر م لايحرَم عليه ذلِكٌ. 

السابعٌ: استعمال الطّيب: 


فيَحرم الطّيب على المُحِرم ومُريد الأضحِيّة يه لا يرم عليه الطّيب» فل تين أن 
حُكْم هذا غير حُكْم هذاء فإنه لا تجوز ِخحاقٌ أحيهما بالحر. 

ولا تَلِبَسواتَْبًا مسَّهُ الرّعغفران ولا الوَرْسء وقول الول عَِهاصَكَمْواتَكةِ في 
لجل اأأذي ومَصَنْ ناه وهو عجرم بعرّفة قال 86: «اغسلوه بهاءٍ وسِدْر وكمّنوه في 
َوه ولا تُحَمّروا رَأَسَه ولا تَحَتْطُوه)!" والختوط: الطَّيب الذي يُوضَّع على اكيت. فدَلّ 
هذا على أن الطّيب رم على المحم في تَوْبه وفي بدَنِهء وهذا المحظورٌ إذا كان بعدَ 


الإخرام فلا يَتَطيّب. 


ييا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب الكفن في ثوبين» رقم ».)١770(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم »)١١١7(‏ من حديث ابن عباس رََإيَدَعَنْهَا. 
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نا إذا كان التَطيّب قبل الإخرام وبَقِيَ أَتَرّهِ بعد الإخرام فهذا لا بَأسَ به 
خلافًا لمالِكِ» فإن مالِكًا يقول: لا يجوز للمُحرم أن يَستَعمل الطيب لا ابتِداءٌ ولا 


استدا لخر 


لرجل الذي جاء إلى الي وقال: نه معايسٌ باخلوق» يعني : يبه م بعة 
ذلِكٌ أنزل على الي الوَحَيُ فأَمَره أن يَغْسِل أَثّر اللوق'"» يَعني: أَّر الطّيب» 
وهذا بعد إخرامه. 

ولكن الجمهورٌ رَدُوا على هذا فقالوا: إن قِصّة الرّجُل مُْتَمِلة لكِنْ أن يَكون 
هذا الطَّيبُ قبل الإخرام أو بعد الإخرام. 

والطَّيبُ إذا كان بعد الإخرام فلا يجوزء فلو تَطيِّب الإنْسان بعد الإخرام 
لقلنا: يحب علَيْكَ أن تغسل الطيب قَوْرَا وإذا كان قبل الإخرام فإنه ليس في 
الحديث ما يَدُلٌ على أن هذا الرّجُل الذي أمَره البيّ كله بع تَؤْبه وغَسْل أثّر 
د ع اق ع ل عي لي ايد عي ال ا ا ل ايا ل ل ا 
الوق فليس فيه أنه تطيب قبل أن يحرم» ثم على فرض أنه تطيب قبل أن يحرم 
إن هذا كان ف غروة نقد نيةتوهى ف :الكنة السادسنة من المنخرة وومتول الله 
دحج في السّئّة العاشرة. 

قالّتْ عائشة رََإدَدعتها: وكُنْتُ أَطيّب الس كل لإخرامه قبل أن جره" 
)١(‏ انظر: الكافي في فقه أهل المدينة /١(‏ 779)» ومواهب الجليل (7/ .)١71١‏ 
() أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب غسل الخلوق ثلاث مرات» رقم »)١575(‏ ومسلم: كتاب 

الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» رقم .)١١8٠0(‏ 


(") أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الطيب عند الإحرام» رقم »)١074(‏ ومسلم: كتاب الحج» 
باب الطيب للمحرم عند الإحرام. رقم .)١ ١89(‏ 


5 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


وكُنتٌ أرَى وَبِيصٌ السك في مَفارقه وهو رِم'"» وهذا بعد المدَيبية فيكون 
نايخًا على فَرْض أن يكون تَطَيْبهِ قبل الإخرامء أمّا إذا كان تَطيّبه بعد الإخرام 
فتن تُوافِق مالك في أنّهِ لا تجوز التَطيّب. 

2000 0 0 و هئ ٠ه‏ ااه 9 ع 0 5 6 210 
كذلِكٌ لا يجوز استِغال الطيب في مَشْروباته مثل أن يحل في القَهُوة شَيْنا 
سه 2 11 1 - 0000 2 0 و 

20 0 7 عه سده و و ل 7 
كالصابون المطيب فإنّْه لا تجوز؛ لآنه نوع من الطيبء والطيبٌ اختلف فيه العلماء 
سمو *ي 5 رده سمس عه هه د عِ ور 0م 2 0 
يمهواللة؟ فمنهم من يرى أنه لا يحرم إطلاقا؛ لان المحرّم إنما هو مُباشَّرَةٌ الطيب» 
والذي يَسَمّه لم يبِاشِه. 

ومنهم مَن يَرَى أنه يحرم مُطَلَمَاءِ لأنّه وَسيلة إلى الاسيِعْمالٍء وكا أن الله 

م1 222 ال أت اك : ك5 : كن )1ك ة تويك سك ااسه | (') ري 
سبحانه وتعالل جرم الجاع والمباشرة بشهوة حرم النبي ص اللهَع يوسم النكاح ؟ لانه 
-ه م م عد 3 -ه ا .> ن 

وّسيلة إلى الجاع؛ لأن من عقدَ النكاح قد لا يَملِك نَفسَّه حتى يَنتّهِيَ من إخرامه. 
وكذْلِكٌ شَمٌّ الطّيبء ورُبّا إذا كان طِيبًا جَيّدَا لايَملِك تفسه أن يأخذ منه ويَتَطيّب 


١ 


اع 


5 
ومن العلّاء َحمهُوأنَهُ من قال: تجوز لحاجة. ولا تجوز لعْبْرهاء وز ملاحة 
مثْل لو أن الرجُل أراد أن يَشْئرِيَ طِيبًا وشَّمّه؛ ليَنظر إليه هل هُو طِيبٌ أو لاء فهذا 
لا بَأْسٌ بهء وأمّا إذا لم يكن لحاجة فهو حَرامٌ وقالوا: إن مَذِه هيّ القاعدةٌ فيه حرم 

7 7< 7 0 0 00 2 إن 0 ع الل لير 

تحريم الوّسائل يجوز للحاجة مثل النظر إلى المرأة لا يجوز لكِن لو أراد أن يخطبها جاز 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب من تطيب ثم اغتسل وبقي أثر الطيب» رقم (١/717)؛‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب الطيب للمحرم عند الإحرام؛ رقم .)١١95(‏ 


عثمان بن عفان رَاللَدَعَنَهُ. 
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نل 


أذ يتظره و لاقل أندالا كور التطر إلبها خنية الفتق وااو أن كملى مهسا وكش 
المجدوو: 

ولكِنْ عند الحاجة مثل عند التَظر إليها؛ ليكاح أو التَظّر إليها الحاجة دواء 
فيَجور قالوا: الذي يُرّم تحريم الوسائل يُباحُ عند الحاجة» وهذا القَوْلُ هو أعدَلُ 
الأَقوالٍ فتقولُ: شح الطّيب تَلذّذَا ومَتعَا لايور وشَمُّه للحاجة جائرٌ كا لو أراد 
أذ يقري طيا دآراه أن شكه تمدن 

فالقاعدة: «كل ما حرم تحريم الوسائلٍ فإِنّ الحاجة تبِيحَة). 

ا حوارت تتم ةقايل لا جا ناوا ساء والمكين لكين د 
اراي صب ب برس عييه 


الثامث: ته تنظ التخل زاضه: 

كلمةً (تَغْطية) 2د يخرج بها ما لو ظأل الإنْسانوَأصَه -وم يطو بشئسة أو حي 
فهذا لين يخرام ؛ لآن هذا ليس تَغطية؛ والرّجل دون المرَأَة ور أسنة دون سائر 
لت ييه تور ينظ رز تن ستول والافة ار شرع ااا و لسن 

لا يتجوز للمُحرم أن يُْطيّ رَأَسَه بتَيْء مُلاصِقٍ به؛ لقَوْلٍ الب عكيوِاكث لتك 
في الرّجل الذي مات ولا تَحَمّروا اي أن لا تُعَطُوهء فلا تجوز للمُحرم أن 


لي 
0-0 
8 1 


يس سلس 


رَأَسَه لا بمنديل ولا طاقية ولا غُبْرةِ فهُوَ حَرامٌ عليه. 
فأمّا تَظليلٌ الرّأْس فَمَدٍ اختلّف فيه أَهُل العِلّم فمنهم مَن يَرَى أن تظليل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب سنة المحرم إذا مات» رقم ».)١8601١(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب ما يفعل بالمحرم إذا مات, رقم (7 ))١١١‏ من حديث ابن عباس رََنَهْعَنها. 
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لوس حُحرّم؛ أنه تؤع تَغْطيه وعلى هذا لا تجوز للمُحرم أن يَستَظِل بالشّْسية 
لاعَن الشَّمْس ولاعَنَ اَطَر ولاايجوز للمُحرم أن يركب سيّارة مُعْطَّةً فإنه تَظليلٌ 
للرّأسء وتَغْطيةٌ له. 

وهّذا هو الَشهورٌ من مَذَمّب ا حتابلة'" أ هلا تجوز للمُحرم أن يُغطيرَأسَه 
تَيْءِ لا بالشّمْسية ولا بالسّيّارة ولاغير ذلِكٌء أمّا الشيءٌ النمَصل مِثْل اليّمة الحيّمة 
ابت في الأرض لا تَتبَعه لكِن الشّمْسٌ تَتْبَعْهه وكذلك السّيّارة أنت فيها ومَثِى 
بِمَشْيِكَه لكِن الحَيّمة لِيِسَتْ كذْلِكٌَء فَهُمْ يُفرّقون بين الْحَيّمة وبين الاستَظْلالٍ 
ِالشّمْسِيّة وشّبّهها. 

القول الثاني إِنَّ الاستِظّلال لا بَأسَ به» ويجيبون عَلى ذَلِكٌ بأَمْرَيْن 

أوَلَا: في مَنع أن يكون ذلك تغطية» فإن الاستِظلال ليس بتَغْطية؛ لأَنَكَ إذا 
استَظلأتَ هل أنتَ عَطَيْت رَأْسَك أ الرأس مكشوفٌ؟ فالجَوابٌُ: الرام مكقروف: 
كل خراقك تن نان تفط 4 وانك اكز ك1ون ابتطاات» ؛ فتحن تمنّع أن 
سمي هذا تَغطيةٌ فهذا استظلال» وليس بِتَعْطِيَه؛ لأن جَميعَ الرّأس ظاهِرٌ والمخطى 
بد أن يكون مسو را 

انيًا: تقول لهم أيضًا: إنه نبت بالْصٌ والإجماع بجسواز مُخول الإنُسان في 
الحيّمة واستظلاله بهاء هذا 0 والإجماع» فقَدُ ضَرِبَتٍ القبّة لبي يل بتَمرة 
ونرلَ فيها في حب الوداع'"» وأْجمَعَ المسيمون على ججواز صَرْب الخيام في الحَج؛ 
)١(‏ انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد .)55١ /١(‏ 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يله رقم ,))١714(‏ من حديث جابر بن عبدالله 
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وتروك الناس انهاه ولس ينها رون الشتقية نز قن والتفريق بان هذه ثابتةً في 
الأزضء وهذه تابعة له غيرُ مُؤثَره والهُمُ هل في ذَلِكٌ تحظورٌ أم لا؟ فَالجوابُ: 
ليس فيه تحظورٌ» وكون هذا تابعًا أو غَيْر تابع ليس بِمُوثر. 

الأمر الثني: أن تقول: بت عَن الي ل في حَديت أمّالْصَين تمه أن 
قالّت: «رَأَيْتٌ النَىّ يكل في حَجَة حَجَّة الوّداع وبلالا وأسافة أخرهنا اند جطارن2/ 
والآَرُ قد رقع نْب عليه يُظلّه من اترٌ حنّى رَمَى جر اعقب" لانترف احَتَى 
رَمَى جر القبةه» معناه أنه فل ذلك قبل التَحلل» حت لاء تقول قائِل : ِعَلّ ذلِكَ 
بد مجان الأزله تقول: لوكرلة: اُظِله منَ الحر دَلِيلٌ على جوازٍ الاستِظّلال: 
بسحي ا ل ا يي 
ونحوه لا بَأسَ به؛ لأنه ليس بتَغْطية للرّأسء والوَّسولٌ وله إنَّا حر م التَعْطيةً. 


لوا واااءت عاتمرواله قر تسمل وأسدوعر كرو اذ هذا لشي 


م 


بلاسَكُء ومع ذلك فإنه يجورُ؛ لأنّه لا يراد للسَّرء ولكِنْ للتظلل. 


وإن أراد الْحَمُْل فهو تَغطية يَعني: جل معه فراش ححفيف يُمكن أن يَضَعَه 
على كتفه ويّمِئِى» لكن قال: لاء الو شّمْسء أنا أضَعُه على رَأَبِي حتى أسلء ان 


عَم ي 


السّمْس وأحمله أَيْضًا. 


فيرَى بَعض العلّاء وم مره أنه إن قصَدَ السْ فهو ساي ولكِنٍ الذي يَظهر 
-والله أعلم- أنه لا مََىْءَ فيه؛؟ لأن قولّه ككل: دلا يد عل الشاريا 


١ 


0 


لاو عي د اا 0 النحر راكباء رقم ))١59/(‏ 
اب اا ا 111111”ذظ2 
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شرية عاذ وغ نا ول تَجْر العادة أن الإنسان إذا أراد أن يَسبّر نفسه يَأخذ سَنْطة 
حولي سين كتجم َضّعها عل رأيه» وكذلِكَ لراش والفصود ما جرت العاد؛ 
على أنه يُسيَرُ به» والكّلام يمل على ما تعارّف عليه النّاس. 

بالخاضا :أن تذظة ال ان تخا بالزحالة أما التياء فغطيق رو ووه 
وذكرْنا أن المْراد تَغْطية الرّأس بِعَيْءِ مُلاصِقَء لكِنْ مُلاصِق يَنفّصل كالطاقية 
وشَبّههاء وأمًا وَضْع الجنَاء على الرّأس أو الصّمْغ أو العَسَل فهذا لا بأسٌ به؛ وقد 
فك انالك انرما" ع وضَعَ عليه شيًا من الصّمْغْ وتحوه يده حتّى 
لا يتش وهو رم فدلٌ هذا على أن الإنسان لو أرادَ أن 2 ِضَعَ على أيه الجن 
وهو حرم فلا بَأسَ به؛ لأنّه هَل يُقال: تيت زر أضوة لا يقال: م اسه فتشاقه 
ويرّىء» لكِن بخلاف الطاقية أن لديل كيتمكل 1ل اسن فهو تيد . 

فبَئّن أن الأشياءَ أربعة 

-١‏ حمل المناع على الرّأْس جائِرٌ؛ لأنه ليس بِسَبْر ثم إن سر فليْسَ هو السّثْر 
العهودَ المعتاد. 

1اتظليل الك أس بالتخعية وتتحوهاه فلش يقار يلا شاكهبوادلة جوازه 
وا ا 

اسن الس بَيْءِ مُلاصِق مُنفّصِل مِثْل المنييل والطاقية 

اموي د 
- الحج باب ما يفعل بالمحرم إذا مات. رقم »)١1١١7(‏ من حديث ابن عباس رَعَكعَنهًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. »؛ باب التمتع والإقران» رقم )١5(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب بيان أن القارن لا يتحلل» رقم ))١774(‏ من حديث حفصة ضلنَدُعَنْهًا. 


كتاب الحج والعمرة 6 

4 - تَلبِيدٌ الرّأْس يَعَني: وَضع قَيْءِ على الرَّأْس لتَلْبيده كالحنّاء؛ لِيَحِمَرٌ متلا. 
أو لو وضّعَ فيه صَمْعَاِ لأن الرّسولَ كان يُلبّد رَأسه والناسٌ أيضًا لا يَرَوْن هذا من 
باب اده 

وتَغْطية الرجُلٍ وَجهّه -يَعنِي: غطَّه بمنديلٍ وما أشبّه ذلكَ- جائرٌ؛ لأن 
الوق عي أن تال فيال ل 4 لفرت ال 1 اللنرنى ا 
روسكم 4 [الائدة:1]» فالوَجْهُ غير ارس وعلى هذا فلو غَطى الرّجُل وَجْهَه فلا بأس 
والأضل الجوارٌ. 

وقبووة انها نشي يدان فيرف وا رفاس اا ادوع قدا 
لا يجوز تَغطيتهما. 

التاسعٌ: لْبْسُ الرَّجُل القَميصٌ والبَرانٍس والسَّراويل والعَمائم والخفافٍ: 

القَمِيِصٌ وهو الثْوْب العادي, والبرانس التي يَلبّسّها المغاربة» وهي ثِيابٌ 
واسعة ومنها شَيْء يُخطي لزأ مُتّصل بهاء والسَّراويلُ مُفرّد وجمْعها سَراوِيلاتٌ؛ 
والعَائم جمع عمامة» وهي اللّباس المحيط بالرّأس مُدوّر على الرّأسء والخفافٌ ما 
يُلبّس في الرَّجْلَيِن. 

مَذِه الأشياء الْحَمْسة الََّي حرّمها الرسولُ يله يَعنِي: ما عدا ذْلِكَ فهُرَ حَلال؛ 
لأنه سعْل: ما الذي يَلِبَسٌ المُحرِمُ؟ فقال: ١لا‏ يَلْبَسُ كذَا وَكَذَاا”" ومَعتّى ذلِكٌ: أنه 
يَلبس ما سوّى ذلِكَ. 

فإذا قال قائِلٌ: الرّسولُ يلل يِل عن الَّذِي يبس فأجاب بالّذي لا يُلبَسء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم :»)١5157(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة »)١١17/7(‏ من حديث ابن عمر ويََإَِدعَنهَا. 
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لكنّ هذا الجوات مُطابقٌ للسّؤال؛ لأن: ١لا‏ يَلْبَسٌ كَذَا يَعيي: يبس ما عدا ذْلِكٌ. 

وقد أجاب الرّسولٌ يكل بالّذي لا يُلبّسء بينم) كان السّوال عن الذي يبس 
لأن الذي لا يلس خصو فى عسة أشياق والذي يلين لس ببتتحصورة ولهذا 
اختار الرَّسولُ يل الذي أعطِيّ جَوامِعَ الكَلِم وغاية المصاحة والبلاغة اختار أن 
جيب بالّذي لايُلبَس؛ لمهم النّاس الذي يُلبس. 

وإن كان بعض السلّفٍ كعائشة وَعَلئعنَا تَرَى أنه لا بأسّ بالتبان"؛ لأتّهم 
كانوا يَلبسونه وتُقُهم عليه لكِن الظاهِرٌ أن ذلِكٌ نَوْعٌّ من السّراويل» إِلّا أن ال 
يِه استثنى مَن لا يجد الإزار فَْلْبَسِ السّراويل إذا لم يَكُن للإنْسان إِزارٌ فيَلْبَسَ 
اويل 

والعَماِمُ مُلحَق بها الطاقية والغْثْرة؛ لأا ياس الرَّأْسء والعصابة تُعبَبر عمامةٌ 
كك إذاعصت ران لَرَض» والدّليل: دلَايمَطُوا رأصه"كل والتّهِىٌ عن النَّىء ييكون 
هيا لجميع أجزائه كم) أن الشيء إذا أُمِر به لا يمْسَب الإمْيثال إِلّا بفعْل جميع أتباعه: 
فلو حمل الإنسان ِراضّه أو شَنْطّته ونَحوّها فلا بأسّ به لو لس الرّأس. 

والخفافٌ مَعروفةٌ والشّرابُ حَرامٌ على الرَّجُل أن يَلبّسهاء أمّا من ليس معه 

ليبس الي إذ يع لت حّى تقطعهها من سل من الحغين ليكون 
بهن بالنعلينَه وذْهَب بَعضٌ أَمْل العِلّم إلى أنه لا يجب القَطعء واستَدلُوا لدَلِكَ 
)١(‏ ذكره البخاري تعليقا (7/ 1). 


(1) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيدء باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» رقم (1878)» 
ومسلم: كتاب الحج» باب ما يفعل بالمحرم إذا مات. رقم (7 ١١15‏ )» من حديث ابن عباس رََإيَدَعَنْهَا. 


كثاب الحج والعمرة 6 
لتسسس77س_. سس سس رب 
بِحَدِيثِ ابن عبّاس وَوَآئمَنها قال: سِعْتُ رَسِولَ الله يك يطب بعرّفاتٍ يَقولُ: 

م ا 0 ور 500 هه 2 7 
من لَمْ تجد تَعْلَْن فليَلبَس الخفئن ومن لَمْ يجد إزارًا فلَيَلْبَس السّراويلَ»!". 
وليسّ في حَديثِ ابنٍ عبّاس وُجوبٌ الأمْر بقَطْعهاء فقالوا: إنه إذا لَبِسَ 


الحُمَيْن بعد النْعْلَيّن لا يجب عليه قطعهم|؛ خَدِيثِ ابن عباس ردََعَئ؛ لأن حَديتٌ 


و 


ص 


ابن عباس مُتأخر عن حَدِيثٍِ ابن عمرَ و١"‏ حيث كان حَديتُ ابن عبّاسٍ في 
عرّفاتِء وحديث ابن عُمرٌ في الّدينة قبل أن يَركَبَ النَّبِيّ ل إلى الْحَجٌ» والمتأخر 
قاض على الْنْقدّم لا ييا وأن حَديتٌ ابن عبّاس في جنع كَبِيرٍ أكيرٌ من الذين حضّروه 
في المدينة بلا شَكُ؛ لأتَّهُم جاؤُوا من جميع جهات العرّبٍ حُجاجَاء فكان الْجَمْعُ في 
عرّفة أكثرٌ من الجَمُع في المدينة. 

وقال الآتَرون الّدِينَ قالوا بوُجوب القَطّْع: عندنا قاعدة أصولية وهو أن 
المطلّق حمل على المقيّد وأن الزيادة من الثقة مُقبولة» فليَقطّمها أَسمَّل من الكَعْين 
هذه زيادة مُقيّدة» وحَديثُ ابن عبّاس ليس فيه هذه الزيادة ولا التقييد فيو حذ بِالمقيّد 
َمَْا للمُطلّق على اليه وقاعدةٌ: تمل المطلّق على اليد صَحيحةٌ عند أَهْل الْعِلْم 
لكِن الّذِين قالوا بعدّم وُجوب القَطّع قالوا: إن حَمْل المُطلّق هُنا على القيّد غيدُ تمكِنء 
ذاذا؟ لستان 3ك ناهها فا وهو 

١‏ - أن هذا كان مُتأخرًا عن الأوّلٍ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيدء باب إذا لم يجد الإزار فليلبس السراويل» رقم ))١1847(‏ 

ومسلم: كتاب الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» رقم .)١17/8(‏ 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم »)١057(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» .)١11/9(‏ 
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- الثاني كان في ججمْع كثير لم يحضّر مله في الكدينة عند كلام الي يك في 
امدينة» وسيّأحُذون القول عنه طلقا ثم ناك أيضًا أله أخرّى وهي أن الي 
أ طعي "1 لكر نا تيان بالتخاتي فإذا افطع حار» لان ضبازا كالا :3 ولهذا 
كول يعض العلا هرات : إذا قطمَ المي بِأُسفَلَ من الكَعْبَين جاز قَطعهما حبّى 
مع وُجود النَعلَين لكِنّه قولّ يُخالِف ظاهر الحَدِيثْء فالصَّحِيحٌ أنه لايجب القَطّع؛ 
لأنّنا تأخذ بالآخر. 


ذل ]نال كل عان بالتميضي : بعنْي يَعنِي: التَحَفتَ به ولق على صَذْره فلا يحرم 


0 


فلو كت في الطائرة وثياب الإسحرام في الشنطة مع العف وأنت الآنَ قرب الميقات 
وتُريد أن تحرم وليس معَلكَ ثيابُ رام فالغ ' تلقو التقه كال ذاءوإن كان 
معَكَ شُثْره تر بباء وتخلع السزوال إذا لم يكن مك غثْرةء ويبقَى السروال غل 
ما هو علَيْه؛ لأن الدسول وَل يتقول: م مَنْ لَمْ يد إرَارَا فليلْبَسِ السَّرَاوِيلَ»» وعلى 
هذا فلا مُشْكِلةَ يَعَنِي: بعض الئاس يُقول: أنا ما أحرّمْت؛ لأن ثياب الإخرام 
مَؤجودة في الشّنْطة» والشَّنْطة مَؤجودة في العَفْش كقول: الحَمْدُ لله. المَقيهُ يعرف 
كيف يَتَخلص فيخم القَميصٌ ويبعله رداة ويثِر بعرت إن كانت العثْرة غير 
شَفَافة» ولا بَقِيَ في سَراويله ولا حرّجَ عليه اللَّوْنُ الأبيض أو أي لَونء كُلَه 
واحد. 

أمّا الإرْتِداءٌ بالعامة أو الإرْتِداءٌ بالقميص فلا حرج فيه. 

ويجوزٌ للمُحرم أن يَعقد الإزار, أو يَعقد الرّداء وأن يحل فيه مَسْبَكَاء وأن 
يَلبَس الساعة» وأن يَلبّس الخاتم» وما أشبّةَ ذلكَ» ولاحرّجَ في هذا؛ لأن الرّسولَ 


)١(‏ كاف حديث ابن عمر السابق. 


كتاب الحج والعمرة اس 
ل ما منَعَ من هذاء ولو أن الإِنْسانَ شبِّكَ الرّداء من العئق إلى السّرّة حتّى صار 
كالقميص فرَبَ تقول في هذه الحال: لا يجورٌ لك ذلكَ؛ لأن بعضّ النّاس يُشْيّك 
ااي 00 فهذا 
تمتعء أ ما إيصاله بِمَشبّك واحِدٍ فهذا 0 وكذلك سافة اليد لا بأسّ بهاء 
والتّارة لا بأسّ بها والسمّعة في الأذّن كل هذا لا بأسٌ به؛ وذلِكَ لأن الأضل ال 
وعدم م انع حتّى يقوم وَليلٌ على الَنع؛ ولو كانّت هذه الأمورعا زم ننه سول 
ند والله 4 أعلمُ. 
وتُريد أن تُنبّيَكم أن كلمة لَبْس الَخيط ما ورّدَثْ لا في الكتاب ولا في السُنَّهء 
ولكِنّها يما أَبْر عن بعض التابعين يَحَهُلك فتلْفَاها العُلّاء وَمَكْآئَك ومَعنَّى قولهم: 
َبْس اكخيط. ليس مُعناه: لَبْس ما فيه خياطة» بل لَبْسُ ما يخاط على البدَنٍ أو جُزْءِ 
منهء هذا هو اراد بالَخِيط؛ ولهذا لو أن إنسائًا لبس نعلا كلها تحيطةٌ تجوز, ولو لبس 


زكاء فرفعا جوز 
ا ع ممه و ثثه ؟. هه 3 أ 
هذه العبارة أُدحَلتٍ المسلمين سُوءً فَهُم؛ لأن عامّة الناس يَفهمون المخيط 


ع 02 


بأنه الذي لا خباطة فيه وليس كُذلِكَ» ولو آنّنا ْنَا للجيارة الى قاهًا الرَسول: 
«لا يَلْبس...0'"» هذه الحَمْسةً لسلِمُنا من هذا الوَهُم. 
رْأَة: 


وهذا خاصٌ باكَْأة» فيَحظر عليها أن تُعْطيّ وّجْهها بالثقاب» والتقابٌ قَيْءٌ 
8 مده 6م ع ل 8 عل 02 > ه و و مهسو ٍِ 
يَسثر وَجْه المرأة» ويفتح لعيّنها فتحة» وهو غَيْرُ الرقع» والبُرقع أَبلّغ من النقاب. 


العاشر: انتقات ا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما لا يلبس المحرم من الثياب» رقم »)١557(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب ما يباح للمحرم بحج ح أو عمرة» »)١١1/7/(‏ من حديث ابن عمر وَيَدُعَنْهًا. 
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ع ل لل ل ا اس اف لحو ااه و اا و 
فهو مَصنوع صناعة خاصة لغطاء الوجه بمَنزلة القبعة للرأس 


والثتقاتُ للمَرَأةِ حَرامٌ في الحجح؛ لأن الوسول عكر يقول: ١و‏ لا تَيْتَقَثُ 3 01 


مو 


و يَرَى بعض الغلاء يَمَهُما َه أنَ اراد بهي الَرأة عن التّقاب هو النَّهَيّ عن 

تَْطية الوَجء وأنه يحرم على اآرأةٍ امُحرمة أن تُغطيّ وَجهها لا بنقاب ولا بكيْره. 
إلّا إذا مرّ الرّجال الّذِين لَيْسوا حَارِمَهاء فيب عليها تَغْطية الوّجْهء أمّا إذا كان 
ليس عِنْدها إلا تَارِمُ أو يسا أو ليس عندها أَحَدٌ فيَجب عليها كَشّف الوَجْه. 


ولكِن الحَدِيتُ إِنَّ) دل على مَنْع التّقاب» وإنما منّمَ الَقَابَ؛ لأنّه ِياسٌ اوج 
وكان النساءٌ في عَهد الرّسول ب يتن كثيرا بمعَى يَسترزن وُجَومَهنَبالتقاب. 
وهذا اروف عِنْدهم؛ ولهذا قال عَلِة: «لا كي تَنتَقِبُ الَأ يَعني : اتليس النقاب: 

وهذا الأخيد أصَحْء أي: أن لحم هالا قط أ ذف لوه فير 


بام ا وَجْهَها إذا لم يكن 
الحادي عسّر: لَبْسٌ المرأة القفارين: 
والحديث يقول عَكهواتِ15ة: «لا تَتيَقِبُ الرْأَةٌ وَلَا تلبس القَقَارَ: 0 
فلو قلنا للرّجل أيضًا: يحرم عله لنين التنارين قناشا عل تفن لأن القنارية 
يديم ن بمنزلة الحمَيْن للرَّجُلَين لكان له وَجْهٌ ولكِن الحديثٌ إِنَّ) يَدُلَّ على تحريم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد» باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» رقم (1878)؛ 
من حديث ابن عمر وَوَإَتَدعنْهًا. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد؛ باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة» رقم (187”8). 


كتاب الحج والعمرة 20 
القمَارَيْن للمَأة فقَطء ولكِنْ إضافة ذلِكَ للرّجُل قَوِيُ وهو اشهورٌ عند أَهْل 
العِلّم؛ لأتّهم يَقولون: إن هدَّيْن المُمَارَيْن هما لياس اليّدَيْنَء فهّا لليدَيْن بمَنزلة 

وغل هذا تكورن: المحظورات أن 12 عََرّ: الجماعٌ» وإِنْزال الي بالمباشّرة أو 
بامبخاء لة الفشليةووالماشرة, شَهُوة؛ وقد التكاحء وكَثل الصّيْد وحَلّق شَْر لأس 
وانفة ل لطي وتفطة [اتخل وأضم رانفه الاضاة اتكنمةووا هفات لزان 
ولس التشاريف 

ويّقاس على لَبْسٍ القَميص وتّحوه لْبْسُ ما كان في مَعناه مِثْل: الفانلّة والكٌوت 
والبالطّو. 

ويُقاس عل التّقاب التََرْقُم -يعنِي: لَبْس البُرقع-» والتّقابُ شَيْءٌ يُغطَّي 
وَجْهها وتفتّح للعيئن» فالبرقع شيء يُصبّع صُنْعَا خصّيصًا لهذا الأمْرِ وإذا كان 
الرَسولٌ يك مع من الانتتقاب فالبُرقُع من باب أَؤْلى؛ لأنّهِ لياس يُعَدَ لِهَذا الشيى. 
فلا يجوز للمَرْأة أن تَتَرْقَم ى| لا يجوز أن تَتَتَقَبِ 

وقاس جُمهورٌ العُلّاء يَمَهُرائَهُ على حَلْق شَّعْر الرّأس حَلْقٌ شّعْر بَقيّة البدَنء 
وقاسوا أيضًا تَقَلِيمَ الأطفار على حَلْق شَعْر الرّأْس» وسبَقٌ التّقاشٌ فيها. 

. ويُمكِن التّريق بأن شَغْر الرّأس يَتَعلّق به النشك حيتُ يحلق أو يُقصّر عند 
التَحلّل بخلانٍ الأظفار وسّعر بقيّة البدن. 
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تفُسيم محظورات الإحرام باعتبار إفساد النسك ووجوب الفدية : 


تَنَقَسم تحظوراتٌ الإخرام باعتبار إفساد النسشك إلى ثَّلاثةِ أقسام: 


2 


عو 


-١‏ مايُفيد النشك ويَمضي فيه وتقضيه عند جمهور العذاء كير رحمهما 
اما يقد الأخرام دون النشك: 


*- ما لا يفسد النسّك. 


وهو الجماغٌ قبل التّحلّل الأوّل: فهذا يقد النْسُّك لكِنّهِ يَمض فيه ويقضيه: 
والتُحلّل يحصّل بفْل اتن من هذه الثلاثة: رَمْي جَمْرة العقّبة» الحَلّق» الطّواف 
فإذا فعَلّ اثْتَيّن من هذه العلاثة ة حَلَّ التّحلَل الأول والحديتُ ور في المي والخلّق. 

لحن إاقُ واف بيا ويد وه إن لواف تئر فياخِلٌ فيصير أ 
المحلّلاتء أمّا ليل الرَّمْي والَلق فعن عائشة وَدَلََعَنْهَا مر فوعا: ١إِذَا‏ وميد . َنم وَحَلَقَم 
َقَدْ حل لَكُمْ الطَيبُ وَالنيَابُ َكل غيم إلا »وا أبو داو وسَعية بن 
مَنصور في سَُنِهه وضعّفه أبو داوة"" 

وى به العُلّاء مامه الطّوافَ؛ لأن له تأ ًا في التَحلّل بدَليل أنه إذا رمى 
وحلقٌ وطاف حَلّ التُحلل الثاني» قالوا : فهذا دَليلُ على أن الطّواف يِحصّل به ع 
مق الج 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ :)١57‏ وأبو داود بمعناه: كتاب المناسك؛ باب في رمي الجمار» رقم (/1917), 

من حديث عائشة رووَلنَهَعَنْهَا. 


7 2 َ 
أولا: ما تفسد النسك. لكنه يَمضى فيه ويقضيه: 
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فإذا جامّمَ الرّجُل امْرَأَتَهِ قبل الرّمي والحَلّق أو النَفُصير والطّواف. فإن تُسْكَه 
يَسُّد ولا يَبِطْل؛ ولهذا قأنا: يَمضِي فيه يض عند اللجُمهور. 

يمي فيه وهو فَايسدٌ؛ لأنّ جاء عن بعض الصّحابة يتنر ا في الوط 
ولَفْظه: حدّنّي يْبَى» عَنْ مالِكِ أنه بلَعَهِ أن عُمِرٌ بنَ الحلّاب وعِلٌ بنَ أبي طالب 
وأبا هريرة وَيَِليَةْعَتَفرْ سيلو ا عن جل أصاب أله وهر عُرمٌ باح فقالو. «ينفذَانِ 
يَمْضِيانِ لِوَجْهَيّهما حتّى يَقَضِيا حَجَّها. ثم عَليْهها حَجٌ قَابلٍ وَاهَدي»”" أ» وعموم 
قوله تعالى: 9# وَأَيَمُأ لج وَالْعمَر يلوم [البقرة:197]. 

وعلى أن الأسانيد لني جاءَت عن الصّحابة نهر تحتاج إلى نظر؛ ولذَلِكَ 
رَدّها ابن حَزْم يَمَدَآمَهُ في (المحلّ) وقال: ا اساي لا تقو م بها ححة. وتختار أنه 
يَفسٌّد ويَبطُّل زهاتيًاا". لكِنّه إن أمكنه أن يرم من ججديد كا لو كان في أوّل أَمْرِه قبل 
وُقوفٍ عرف في زمّن الؤؤقوف وأَمكنّه الإحرامٌ والؤقوفٌ وإِثَامُ نُسُكه فعَلّ» وإن 
لم يتمكن رجّعٌ إلى بلده وني العام القادم يعيد المحج. 

وليسّ عند العلماء َمَهُوئَهُ نص عن النبىّ يله والنْص الوارِدٌُ عَنه ضَعيفٌ 
لا تقوم به الْْجّةا" فأحَذوا بآثار الصّحابة يعفر وقالوا: يُكتّفى بها ما لم تُحالِفٍ 
الدليل. 

وهذا الُكُمُ حتّى ولو لم يكن صَحيحًا فَهُوَ قَرِيبٌ؛ وذلِكَ لأن التّقْل إذا شرّعَ 
فيه الإنسانٌ وجَبَ عليه إِعَامُه وإذا أَفْسَدَه باختياره وجب علَيّه قَضاوٌه. 
)١(‏ موطأً مالك .)7”81١/١١(‏ 
)١(‏ المحل (/8/ .)١191-14‏ 


مرسلا. قال البيهقي: هذا منقطع. 
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ِ و. و 
ثانيًا: ما لا يفسد النسك: 


وهو نوعان: 
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الأوّل: ما يُفيِد الإخرامَ دُونَ الننسك: 

ما يُْفسِد الإخرام دونَ النشك وهو الجاع بعد التَحلّل الأوّل» وقيل: الثاني. 

مثاله: رجل بعدما رمّى وحلقٌ جامَعَ رَوْجتَه قبل أن يُطوف: فهذا يفسيد 
الإخرام دونَ النسشك, ويجب عليه أن يَذْمَب إلى أَدْنى الجلٌ ويحرم ويطوف ويَسعى 
محرمًا ثم يتحلل. 

الثاني: ما لا يُفِد النْسكٌَ: 

وهُوَ بَقيّة الَحْظوراتٍ السابقة ومنها: المباشّرة حتّى ولو أَنرّلء بل لَوْ جامَعَ 
دون الفُزج فأنرّل؛ أن الفساد بالجاع حاء عن الصّحابة صلَةعنهوْ دون الماكية 
مع الإنزال. 

فلو قال قَايِل: كيف تقولون: دعا الترران انيد اع مع أَنَكم 
3 تقولون: إن القاعدة الشّر عية: أن المْحرَّمَ الخاص بالعبادة إدا فجل فَإنّه يفسد 
العبادة؟ 

فالجواتٌ: , بعض الغلّاء وَمَهُمَمَه الترّمَ مبَذِه القاعدةٍ ويمن التَرّم بها: ابن حَرْم 
ليها" فقال: إن الرّجُل إذا فل تحظورًا من تخظورات الإخرام بطل إخراه كم 


ال ار ضح سا ام 


قال الله تعالى: #ذلا رَدَتٌ وَل شسوفَت فََ ولا جِدَالَ ف لحي # [البقرة:191]» ولاسَكٌ أن 


.)١151-189 المحلى (/ا/‎ )١( 
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مَن فل عَحْظورًا فإن ذلِكَ فِسْقٌ حيث خرّجَ عن طاعة الله؛ فعَلَيْه يطل حَجّه فإن 
كان هناك وَقَتّ لإخرام جَديدٍ وإلا فون قابل. 
لكِنْ بعض العلماء يَحَهُملَنَُ وهُمْ جمهورهم على خلافه. فيتقولون: إن محظوراتٍ 
الإخرام لا تفده ولؤْلا ما ورد عن الصّحابة يعن في مَسألة الجماع لقن اله 
لا يفسده. وقد قال به بَعضُ العْلماء يَمَهُوآئَهُ أن الجاع لا يُفسِد النْسَكِ قِياسًا على 
وقد عللوا عدّم فَساد النسّك بِفِعْل المحظور فيه كُسائْر العبادات؛ بأمرّين: 
-١‏ إن لوم الحجٌ أنبَتُ من لوم غيره بدَليلٍ أن يجب إِعامُ تفل ولا يجب 
عام تَفْل غَيْرهء فلّزومُه أَنبَتُ» والاستِمْرار فيه أقُوىء ولا يُوثَّر فيه الَحظور. 
-١‏ أن الرَسول يي أجارٌ ل الَخظورات مع الفِذية'" بَل في القرآن ن قبل 
لسّنّهَ كما قال تعاللى في حَلْق الرَّأْسِ ي: ان كان يكم مرِيضًا أو بد * أَذَى من رَأسِو- مَيْذَيَة مّن 
صَامٍ أَوْ صَدَفَةٍ مق 4 [البقرة:9 1ه فإذا كان السشة يوت فكأنّه لم يتفعل» 
اس ل بت بوداي الطررات وخر اشع فليم 
لها عناراك لقم ايه بِحَيْتْ يَمْعَلّها الإنسان ويكفر. 
فرطل ل ناف لد قور ال قا فر ل 1 شار 
الإخرام يجوز فِعْلّهاء ثم التكفيدٌ عنهاء فإذا صار الَحُْظورٌ في الحَجٌّ تجبورًا بِفِدية كان 
وَجِودُه كالِعَدّم بالنسبة للإخلال بالند لنسّك؛ وعليه فلا يَفْسّدء وهذا واضِح سَليم. 
)١(‏ كا أجاز الحلق مع الفدية في حديث كعب بن عجرة ورَعَزَيْعَنُ؛ أخرجه البخاري: كتاب الطب. 


باب الحلق من الأذى. رقم (5٠/اه)‏ ومسلم : كتاب الحج. باب جواز حلق الرأس للمحرم | إذا 
كان به أذى» رقم .))١٠ ٠ ١(‏ 
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ويَنقّسم الَحظور باغتبار الفذية إلى أَربَعةٍ أقُسام: 

أوَلَا: ما لا فذيةً فيه: 

وهو عَفَدُ التكاحء فالرسولُ يك قد تجى عنه”"» ولم يذكُر فيه الِذْية» والأضل 
عدم الوجوب وبراءة الذَّمّته وصَحيحٌ أن التكاح حرم ولكِنْ كونُه يَلرّم فيه الفذية 
ليس فيه نَصّ؛ لأنَ الي لم يَذكّر فيه فِذية. 

ثازيًا: ما فذيئه بدَنة: 

وهو الجماع ف المرع ف الح قبل لحلل الأَوَّلِء فا ف) دون اللجماع كالمباشر 
وغبر ذلك فيس فيه دنه والجاعٌ في غير المج ليس فيه بدن والجراعٌ في الشرة 
لق كه ابس اهيف :وكيا 1ك يعد لجسلل الزن لقن فيه ينان 

إِذَنِ الّذي فيه بدَنةٌ هو ما جَمَعَ أزبعة قيودٍ: 

١‏ - أن يُكون جماعًا. 

"- في الفزج. 

"- في المح . 

؛- قَبْلَ التَحلّل الأوَّلٍ. 

فهذا الَذِي حَمَع الأؤصاف الأزبعة يُوجب بِدَنةً. 

وليس في السّنّة دَليل» لكِنْ جاء ذلِكَ عن الصّحابة رَوَيعَن واتَبّعَهم في ذلِكَ 
أَهْل الفقه. 


ل ا ا ا ا اا 
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وفي بَعْضِها أنهم قالوا: بدّنة. وفي بعضها قالوا: دمًا. فهيّ مَسألة خلافية, 
فِِنْهم مَن يرَى أن علَيْه بدَنَد وحمل الُطلّق من كلام الصّحابة رَبَآئهعَنهر على ابن 
فقَوْهم: «فيه دم صالِحٌ للبَدَنة وللشاةٍ أيضًاء فإذا ورّد بقَولِهم: «بدّنة» فلتَحنْ 
بدّنة؛ ولأنّه أَعظَمُ الَحُظورات. وأَسَّدَها تأثيرًا. 

أما البَدَنة يجب عليه أن يُفرّقها على الفقّراء» ولا يكل منها سينا لأن الفدية 
ُسمّى فِذية من العقابء فهي كالكفارة. 

أمنّا إذا لم يجد بَدَنةَ فإنّه تسقط عَنّْه. 

ثالنًا: ما فديئة جَرَاوٌة: 

وهو قَيْلٌ الصَّيْد؛ لقوله تعالى: #ومن كئله قله مني متعيمدًا م 0-0 
كو نا ذل يخ كا ع الكو كك له تسهي: عَدَلٌ دَلِكَ صَِامًا * 


[المائدة:96]» !دن لني فذيته جَرَاوٌه هو قل الصيد فَقَطْء فيفدى بمثله أ أي: : يَذبَح 


الي مده جع إلى شي قال لاهو رحمهما حَمَه أنه : : يُرجَع في ذلِكٌ إلى ما قَضَى 


قالوا: في التعامة بدَنة. يَعنِي: إذا قَتَل المحرم تُعامةٌ؛ لأن التّعامة شّبيهة بالبدّنة 
ففيها طُول الرَقبةه وطُول القُوائم» ولكن يس لها لا لان اتنا وهذه له أ 
أجل لكِنٍ الكَّلامُ على أن فيها مُشابَهة ةَ كَبيرة منهاء ففِي التّعامة بدنة. 

وفي الىّامة شاةٌ إذا قتَلّها المحرم فعَلَيْه شاةٌ. 


0 7 5 لو اس 9 م 2 7 
ووَجَهُ الشّبَهِ بين الشّاة والحامة أنها تُشبهُها في تمس الشَّرْب؛ لأنها تَعْبّ الما 
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عا عقذها تقرزية افانقامة د شتا مل الاق ينا إذا كرنق الجا جةاملات 
فمَها رَقَعَتْ رَأْسَها حتّى يدر الماء. 

اا لدو ب فتَعْبٌُ مرّةٌ ثم تطير» فهيّ تُشبه الشاةً من هَذِه الناجية 
وهَذه المشاية دقيقة 

مال 0 جَعَلَ النَ كل في الضَبُع كَبْسًّا"'". يَعنِي: شاةً. 

ار لاي يا 
لهم كل يمشكين عه وف عليه أدضياء حن إطعام كل ومشكين :2 ما يَعنِى 
معنأه: تقول للَّذِي قبل الصّيْد: أنتَ الآنّ مير إن شعْتَ ا يله وتصل ب 
وإن شِئْت فقوم المثل» أي : قَدّر قِيمتّهِ كَمْ يساوي فاشتر به طعامًا َأَطعِمْ كل 
ونكا جد لسن رت م 

فلو قدَّرْنا أن الإنسان قتَلّ كمامة» فالواجبٌ في اىّامة شاةً» وقَذْرٌُ قيمة الشاة 
ملا مئّة ريال» فقال: أنا لَنْ أذ بح شاه أريد أن طم الساكِين فأشرِيَ بوئة ريال 
عشَّرة أصوع بُرٌء فكيف يُوزّع الأصوع؟ تقول: يُوزّعها على الفقّراء لكل مسْكين 
نِضْف صاءعء فعدَّدٌ المساكين إِذَنْ عِشْرون مسْكيئًا. 


م 
6 


فتقولُ الآنَّ: إذا شِيْتَ فافع هذه العمَّليّة؛ قدّرْ قيمة الشاةء نّم اشبَر يها طَعامّاء 
ّم أَطعِمْ منه المساكينَ» لكل سكين نِضْف صاع. ففِي المثالٍ الذي ذكَرْنا صارَتٍ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الأطعمة» باب في أكل الضبع» رقم »)378٠١1(‏ وابن ماجه: كتاب المناسك. 


كتاب الحج والعمرة ب 
وشيءٌ ثالِتُ أن تُقولّ: إذا لم تَفَعَل هذا فصّمْ عن إطعام كُلْ مِسْكين يومًا. 
فيصوم عِشرين يَوَمًا. 
ويكون هذا على التَّخْبير وليّس التَرِتِيب؟ لقوله تعالى: م كل من 
ال م ب دا عد يحم كت ل الكتبة ‏ أو مر لعا سكن أذ 0 
7 و [المائدة:940]» ل جاءت #أوَ * في القرآن ف أخكام الله فهيّ للتخيير. 
والّشهورٌ من مَذَمّبٍ الحتابلة أن التّقويم يكون للمثل!". 
وقال بعض العُلّاء وَمَهْئَه: بَلْ لِلّذي يُقوّم تَفْس الصَّيْد؛ لأن أقرَبَ شيء 
يائْل الضَّيْد إذا لم تَجعَلّه من النّحَم أقرّب ما يّاثْله ما يُساوِي قِيمتّه. 
ول ل يسن اداه يقول: لآلا نفدو الأن وتعاري ونان 
وإنَّا ُقدّر الصَّيّد وتَشتّري بِقِيمَتِه طعامًا نفرٌ دقه على الفقّراء. 


وفي الحتقيقة: إن المثل ليس أَضْلاء والأضل هُو الصَّيْدهِ ولهذا قال وق 
نبا مَنلُ ما قَلَ4 ثم قال: أو كَتَّرَهُ4 فا دام أن الأضل الصَّيْد وأنّنا أَوْجَبنا 
الشاة؛ لأنّا تُشبه الىّامة. فإنَ الواجب أن نجع إلى قيمة الصَّيّد؛ لآن قيمّه 0 
شنها يدهو قدمة وئلة: 

ولآن بقيمة مله نه ويه وايمطة» ويقيمته مبارة ليس بينّهما وايسطة د 
أَنْ يُقدّر الصَّيْد بِقِيمِتِه وأن يَسْبَرِيَ طَعامًا به ويُورّعه على الفقّراء ؟ ثم إن لم يرد ذلِكَ 
فيصوم عن إطعام كُلّ مسكين يَوْمًا. 


.)5 59 /7( انظر: المغني‎ )١( 
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و 

أي: | الإنسا نان 2 أن ل ثة أن ياه أواورية ساكية ريانم فاق 
البعو سما شل له تعا تعالى: #إولا مملموا رعوم حقَّ بيه أهَدَىُ سح 
كن وعثم ًا بد لك ين دو ةن يار وصَدَدَرِ َو شك 4 [البقرة »]١‏ 


ومَذِه الآية مُجْمّلة فلا نَدِرِي الصٌّيام يَوْمء يَؤمانء ثلاثة» شَهْرء سَنَه لائتدري. 
ولكِنْ نه الي َك َحْبٍ بن عجر ونه حون يل إِلَيْهِ في خَوة الحديْيية وهو 
0 مَل أَذَىء فقال له المي وكلله: «مَا كُنْتٌ أَرَى الو جَمَ بَكَعّ بكَ مَا أَرَى). 
نّم أَمَرّه أن يبح شاةٌ أو يَتَصدّق بطعام لكُلّ ممسْكين نِضْف صاعء أو يّصوم ثلاثة 
أيّام على التَخيير". 

فصار الْرادُ بقَوْله: «يّن صِيَارٍ 4 ثلاثة أيّامء أو إطعام سنّةَ مَساكِينَ فييكون 
لكُلْ مسْكين نِضْف صاع. ويكون ججَموعٌ الآصواع َلائةٌ أو دَبْح شاةٍ يُفرّقها على 
الفقراء. 

اذا 1 لس 006 
ولو قلنا: رجل لبس ثو با وهو محرم فيكون فعَلٌ حَحظورًا؛ فعَلَيّه واحِد من 
ثة أشياءً: إِمّا أن يَصوم ثلاثة أيّامء أو يُطعم سنّة مَساكِينَ» أو يَذبَحَ شاةً. 


نحن تَقول: هذا هو الَشهِورٌ ند أل الهِلم أن بَقيّ تورات فيها الذي 
المذكورة»:والتضٌ إن أو حب الفذية و علق لد اس :والخزاء فى قل الصّيدةهذاما 


تبت بالخّصٌّ: مد فَفِذَيَةٌ من صَِامٍ أَوْ صَدَكَةٍ أو شكِ #* [البقرة:97١].‏ 


3 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطبء. باب الحلق من الأذى. رقم (6٠/اه)‏ ومسلم: كتاب الحج. باب 
جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» رقم .)١١١١(‏ 


وَاجَزاءٌ في قتثل الصَيّد: #ومن قَتلهُه مني معدا مجَرآ* [امائدة:90]» فهَذَانٍ 

اثنان قر المتظورات فب اللدروبوها قينا الك فإ ما اناد عن تنضن الصيعاءة 
ا ان 0 سي : 3 3 

وقد ذكرنا أن الجماع فيه بدَنة» وليس فيه نَصّء ولكِنْ فيه آثار عن الصّحابةٍ 


ل سمو سحي )١(‏ 


وعَقّد التكاح ليس فيه فِذْية» وأمّا حَلّْق الرّأس ولَبْس الخيط وتَقْلِيم الأظفار 
اتيب وغيرُ ذلِكَ» ففيها فِذية وليس فيها نَصّ عن الي صَرََعَيدوس؛ وإنما 
بالقياس. 

ويلاحَظ أن بعضّ طلَبةِ العلّم إذا سيل عن فِعْل تحظور من الَحُظورات يا 
فِذُيتّه التَخيِينُ فإنه يجيب إجابةَ واحدةً والمفروض أن يُبِيّن للسائل التَّخبِيرَ أو يُبيّن 
م الأسهّل. لآن الله تعالى بدا بالأسيل فقال: ##من كان و ري َو يو أَدىى من 


َأسِوء فَيِذيَةٌ من صِيَامٍ أَوْ صَدَ َه كَةِ أَوْ َك * [البقرة »)]١1‏ ا ضلنَةعنهز 


اسه علَيهم من الإطعام والنشك؛ فبدَاً الله بالأسهّل؛ 1 أن تذكر أَسَدَّهاء بل 
لتَخِْير أوالأسهّل. 2 

والثاني: أن الله أَوْجَبَ الفِذية في حَذْق الرّأس والجراء في قَثْل الصّيْدء وما عدا 
لِك فقَوْلُ بعض الصّحابة دعن أو قياس . 

يطلب دَليلّا من الكتاب والسّنّة فلَنْ يجد إِلّا على اثتيّن فط هما: حَلّْق 
اكّأس» وجّزاء الصَّيّد كما قال الله تعالى: #مَبَرَآء َْلُ ما قكَلَ من ألتّصَرِ > [المائدة:40]» 
وغير ذَلِكَ إِمّا بآثار عن الصّحابة يَعََيَدعَن أو بالقياس. 


.)7381١ /1١( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
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١ 11‏ كبن 5 م 6 1 ل سو 6س َ 2 2 0 2 
ولهذا يقول كثيرٌ من أهل العلم يَمَهُمنَهُ: إنه لا يجب على مّن لبس ثوبا 
أو استَعْمّل طِيبًا لا يجب عَلَيّْه الهذية فيه؟ لأن الرَّسِول يك لَ) ذكَرٌ ما يحرم لم يعقبه 
بذِكْر الفدية فيه. والله تعالى في القرآن ) ذكَرٌ ما يحرم أَعقَبَه بذِكر الفِدية فيه؛ فدَلّ 
ذلِكَ على أن هذه الَحُظورات لَيْسَ فيها إلا ما أؤْجَب الله عََيَجَنّه وهو حَلْق اك أس. 
0 7 ل 8 4 7 
وما ورَدَ عن الصّحابة وَعََيَدعَنه فهذا مَبننّ على قاعدة أصولِية مَعروفة. 
والعْلّاء يمَهُملَئَهُ حتلفون في قَوْل الصّحابة وَدَإََةعَنَمْ هَل هو ححجَّة أو لَيْسَ 
0 


اس بسي سس جو رس 


الراجحٌ -فيها أرَى- أن قَؤْل أبي بكر وعمرٌ وَدَِئءا حجَّةٌ؛ لأنه ثبت عن 
الرّسول يَكِ قال: (إنْ يُطِعُوا أب بَكْر وَعْمَرَ يَرْشُدُوا»!" ََؤْمُا حُجَّة إن لم يَُالِفٍ 
الدّليل. 

4 7 و 5 ررهة تا 7 

نم تقول: بعد أبي بكر وعمرٌ يَنْقَسم الصّحابة صإيةعَنْك إلى يِسْمَئْن: 

القِسْم الأوّل: قِسّْم ققهوا وعلموا فَهَؤُلاءِ قَوهّم حُجّة بِشَرْط أن لا يُخَالِمَهِم 
غيرُهُم أو الدّليلء فإِنْ خالَمَهم الدَّلِيلٌ فإنَّهِ مُقدّم عليهم» وإن خالَمَهم غيدهُم من 
الصّحابة ورَيدَآََُعَنْ فإنه يُنظر إلى الدّليل» وأبّىا أَقرَبُ إلى الدّليل. 

والقِسُم الثاني: صَحابي لم يَفقَهْ ولم يُعرّف بِعِلْمء كأغراي جاءَ وأُسلّم أمام 
الرّسولٍ كل والمَرّمَ بالشَّرْع وذْهَبَ إلى أَهْله وعَنّمِه بالبادية» فهذا قولّه ليس بحُجّة 
لاسلس عمدو نشخ فلذ تغرف العاففة بالخريفة ورونق اللمستى تك ذا ووه 


و سس 


مي 


))181( أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفاكتة واستحباب تعجيل قفضائهاء رقم‎ )١( 


5 4 عن ع ب و3 
من حديث أبى قتادة ركواللدعنة. 


- 


أقسامٌ فاعِلٍ المحظور: 
يَنقّسِم فاعِل الُحظورات إلى ثلاث 


- من يَفعلُها عايًا ذاكرًا تحتارًا بدون عُذْر: 


1 


1 


ام 


وهذه قَيودٌ أربّعة» فعلَيْه انم وما يَقتضِيه الَحْذور من فِذية وإفساد فَعَلَيْه 
الإثم؛ لأنه ارتب عَحَظورًا بدون عذرء وعليه فا تَقتتضيه المخظورات من فِدية 
وإفسادء طَبّعَا إذا كان المحذورٌ لا يَقَئَضِي فِدية ولا إفسادًا فيكون عليه الثم فقط. 

مِثْل: عَفّد التكاح فلا يَقتَضي فِذْية ولا إِفْسادًا فتقول: هذا ما علَيّه إِلّا الإنْمء 
كذلِك لو أنه لبس تُوبَ فَيْهِ الإثم وعليّه الإفذية على رَأَي جمهور العلاء مه ونه 
قياسًا على ذِذْية حَلْق الرّأسء ولو حَلَقَ رَأْسَه فعليْه الإنّم والفذية ولا يَفسْد تُسَكُه. 

ل 

لا إثم علَيّه وعلَيّه ما يق يَقتَضيه فِعْلُ الّحذور. 

مال ذلِكَ: رجُل احتاج إلى علق رأ كقِصّة كَعْبٍ بن غجرة'' فيجوز حَلق 
رَأسهء ولكِنْ عليه الِفِدية: ما إطْعام أو صِيام أو نُسّكء الجماع هنا لا يَدخل؛ لأن 
ا ل ا 
وحيتكل لا ة نشد لتقام ول تقل: فعليّه ما بة 2 يَقئّضِيه فِعْل الّحذور من فِذْية أو إفساد؛ 


هه سر و 


لأن هذا في الغالب لا يحدث ف ا الجاع بدا هذا الثالث. 


)١(‏ أخرجها البخاري: كتاب الطبء باب الحلق من الأذى» رقم (01/07)» ومسلم: كتاب الحج. 
باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى» رقم .)١١١١(‏ 
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اا ع ام ا ري 6 ان - 

'- مَن يفِعَلها جاهلا أو ناسيا أو غير مختار: 

فهّذا لا شيء عليه؛ لأنه فعَلّه نحت إكراوء أي: بِعَيْر اخقياره» والدَلِيلُ على 
7 0 0 0000 م[ © سرصم 
هَؤُلاءِ عموماتٌ وخصوصاتٌ أمَا العغموماتٌ: فقَوْله تعالى: #ريَا لا مُوَادِدْمَآ إن 


ص 2 
4م 2 آئ 
2 موه 00 عر 


14 04 2< 8 1 أ جح رود 
سين أو أخطكأنا # [البقرة:187]» وقوله تعالى: #وليس علتحكم جناح فيما أخطأتم 


200 د سس ردس « عم رم َ 7 و 5 2 00 55 
به ولح ما تعمدت قلو بكم #* [الأحزاب:0]» وقوله تعالى: 0 من حكفر بالله من بعد 


وم ير تر 


أ 20 مه 82م > سس سما دو سس كا لع هه -- ّْ سسا ل مع ملاع ٠‏ يآ 09 
ِيمنْهء إلا مَنْ أحكره وَكَلْبَه مُطمَينَ لايم وللكن من سََ يالكفْر صدرا فَعَلَيّهِمْ 


عَضَبُ مرح الله ولْهَرْ عذابك عَظِيمٌ * [النحل:١٠].‏ 


5 2 و و روة 5 0 0 ل فير : _- 
هذه الآيات الشلاث تَدَلُ على أن الإنْسان لا يُوْاحَذْ على الجَهْل والنسْيان 
8 ا على له أ 0 
والإكراوء وهذه ادلة عامّة تشمّل محظورات الإحرام وغيرها. 
وقد استَدللنا فيها في) سبَّقّ في الصّيام على أن الإنسان لا يُفطِر إذا انَضَفَ 
بواحدةٍ من هذه الأؤصافٍ. 
أنَا ارلا , الخاص : فَقَو له تعا فى الصبد: ## يكأما لذن امنوا لا تفلو الصيد وَأندمَ 
ليل ص : فقوله تعالى في يك: 7 يتايها الذين ءامنوا لا نقئلوا الصيد وانتم 
7 1000 قر سد سه دع اكت سه صر سرصم . يي ا و 11 
حزم ومن قَئْلهه مني متَعييدا هَجَرَآء مَعْلُ ما قل من أَلَعَرِ * [المائدة:90]» فقوله: #متَعهُدًا * 
حر زر أ ص فك > ب سرب هه ب م 2 م 3 لق 
خرَّج به مَن ليس متعمداء والذي لا يتعمّد هو الذي أكره؛ لانه هو غير المتعمّد 
بلا شَكء ومن كان جاهلا؛ لأنّهِ غيرُ مُتَعمّد بفِعْل الَحُظورات. 
وصّحيحٌ هو مُتَعمّد لِفِعل هذا الشىء. لكِنْ يَعتّقِد أنه مُباحٌ فهذا غير مُتَعمّد 
لِفِعْله بِصِفتِه تحظورًا. 
و ا ع 57 - ع اس ع 
والنايي مثله» وسَواءٌ ني أن هذا الشيء محرّم عليه أو نِيَ أنه في إخرام. 
حمر رف ا موطف 1 1 507 »هه © يلات . س0 #» 
فهذا أيضًا لم يتعمد فِعْل المحظور؛ ولهذا قال الرّسول يك فيمّن نََِ وهو صائم 


كتاب الحج والعمرة 222 


ن 


فأكلٌ أو شرب قال: إن أ اطق" نيت نَسَبَ الإطعامَ لغَيْره؛ لأنّه لم يدر ول يرد 
لم يُرِدْ أن يَفْعَل المحظور. 

اد اه | اتتعانة واف تا يطل انان كر لاهن التشوراكتواة 
كان جاهلًا أو ناسيًا أو مُكرّهًا فلا شيء عليه» لا فدية ولا قَسادَ نُسكِ ولا إثم 
فْلَّوْ جا مَعَ الرّجُل رَوْجِته قبل التّحلّل الأوّلٍ نايا أو جاهلا فيس عليه ولا علَيْها 
شي 

رفاك فذاق وآلجة اليش مل اللاو رض رميق أ شبية اليل 
علَيّْها ثيءٌ ولا يَفسد نسكها. 

وأمّا قولُ مّن قال من أَهْل العِلّم: إِنَّ ذلِكَ يختلفء فالشيء الذي فيه إِنّلاف 
لا يُعذّر فيه» والّذي ليس فيه لاف يُعدّرء فإنّه قَوْل لا دَلِيلٌ عليه؛ لأنّنا تقولٌ: 
أَوْضَحٌ الإثلافات وأَعظّمُها هو قَثْل الصَّيْد ومع ذَلِكَ قيّدَه الله تعالى بِالتَعمّد فإذا 
كان َل اليد وفي الذي واجزاء وهو لا َك أنه إلا إذا كان ييف صَيْا ليس 
له مثل» وإذا أتلّف سَعْرَةٌ أو سَعْرَتَيْن أو ظفرًا أو ظَفْرَيْن فإن هذا دَلِيلٌ على أن ما سواة 
من باب أَؤْلى. 

لو أن الإنسانَ حَلق أو قَلّم أو قبل صَيْدَ أو جامّعَ إن تب عليه الفذية؛ 
ويَفسّد النسّك في الجاع سَواءٌ كان مَعذورًا بجَهْل أو نِسْيان أو إِكْراهِ أوغيره» وعدّلوا 
ذلك بأنَّه إنْلافٌء والحقيقة أن هذا التَعَلِيلَ عَليلٌ جدَاء كأنّه مَعدومٌ بدَليل نَّم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصوم., باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسياء رقم ))١917(‏ ومسلم: 
كتاب الصيامء؛ باب أكل الناسبي وشربه وجماعه لا يفطر»ء رقم »)١١55(‏ من حديث أب هريرة 


و سدور 


ووَالِنَةعَنهُ. 
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يُعلّلون الحَلّق بأنه إتلاف» ويقيسون علَيّه تَقَلِيمَ الأطفار فإنها إتلاف» فهذا لا َك 
أنه تَناقَضٌ. 

ثم لا شَكٌ أن التَقُليم أو الحَلّق ليس من باب الإثلاف قَطْعَا؛ٍ لأن الشاةً التي 
بدَمها في مُقابّلة حَلّق الرّأس أو تقليم الأطفار لِيسَتُ بقيمة الشَّعْره إِذّنُه لِيسَثْ من 
ا 

لو تان إلى الجماع وتقول: أينَ الإثُلاف فيه؟ إذا قالوا: :١‏ إِنَه إِذْهابٌ البكارة. 

ول إذا جات رَوْجَنّهالجور ذأينَالإفلاف فبه؟! فك شيء جيف الدَليلَ تجده 
مُتَناقضَاء وهذا مما دل على إِعُجاز الشّريعة الإسُلامية فقال تعاللىى: #وَلْوَكَانَ من عند 
غَيْرَِشَهَ لوَجَدُوأ فِهِ أَخْتِلدًا كيرا * [النساء:187]. 

فالصَّوابٌ ما مشَّيّنا عليه» وهو أَنَّه من كان مَعذورًا بالجَهُل والنّسيان واللإكراه 

وقولنا: الإكراه. ولو فاخا ران لان الي للخل أن يشا مه 
لم يُكرَه لكن لم يدر مثل النائم إذا فعل شَّيْنَا من المَحُظورات» فليس علَيّه شي 
مِثْل لو غَطَّى رَأْسَه أو قلَّم أظفاره أو تَطيّب فلا شي عليه. 

لكِنْ متَى زال عُذْره وجب عليه الّلِ عَنْها إن لم يتَحلّلء » فلو تَطيّب ناسسيًا 
وجب عليه أن يَغيسل الطَّيب إن لم يكن قد حَلّ» وإن كان ذلِكٌ بعد الل فلا حاجةً 
إلى إزالته؛ لأنّه أَصبَح مُباحَا له. 


كتاب الحج والعمرة 

صيد الحرمين ونباتهما : 

المراد بالحرّمئن: 

حرّمُ مكَّةَ هو حرّمٌ بالإجماع» وقد حرّمه الله تعالى مُنذٌ خَلَقٌ السَّمَواتِ 
والأرضَ» أي قد يه وكلو وت قلف لمُرّمةَ على يد إِبُراهيمَ عَدلتَةْ ما قال 
الرسول ما تعلوَسَ: إن برام حر حَرّمَ مَكَةَ!", أي : أظهر تحريتها. وفي الْحَديثِ 
الصَحيح: إن الله حَدّمَهًا مُيْدُ 4 السَّمّوَاتِ وَالأَوْضٌ 0" '» أي: قَقَى الله 

وأمّا إظهار التحريم فهو على يَدِ إبراهيمَ عَتَكَ وهو حرام بالإجماع» 
وحُدود الحرّم ما زالثْ مَوْروئة مُنذّ عَهْد إبْراهِيمَ إلى الآنَّء وما حُدودٌ يُسمّيها 


3 1 كان 0 3 
بكي لوس سر 1د خْرّمًا وهي ما بين عير إلى ثو 
ده بريد في بريد والتريد: رع فراسخ» والفرسَخ 2 كلاد ميال والميل 

#2 4 03 4 ره : 1 ردك ٠‏ 9 وااو جم اهمه 
ولا يوجد حرم وتدابدا :1لا رادي و قي الطاتي »فزن بعصي 
العلّاء مهوالنة ِتَّدُ قال: إنه حرم. وليسٌ بصّحيحء وبهذا تُعرف أن تُعبير بعض النّاس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بركة صاع النبي يَلككِْةِ ومده. رقم »)75١79(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب فضل المدينة» رقم »)١1775(‏ من حديث عبد الله بن زيد المازني رََائَدُعَنَهُ. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب إثم الغادر للبر والفاجرء رقم ,»)7١9(‏ ومسلم: كتاب 


(”) أخرجه لحري كاب 0 باب معاي 0-06 ومسلم: كتاب 
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عن الُسجد الأَقُصى بالِثِ الحَرّمَيْنَء ليس بصّواب إذا فُسّر اللّفظ على ظاهره؛ لأن 
ظاهرّه أن للمّسجد الأقصى حرّماء وليس كَذْلِكَ. 

وقولّنا: ظاهره؛ لأنه قد يقول قَايِلٌ: ثالث الَرّمَئن بالأفضَلِيّة لا با محرّمية. 
نكن إذا فيز كقارك مره من فظاهِرٌه أنه بامرّمة أيضًاء وعليه فتقولُ: ليس للمَسجد 
الأقص حرّمٌ وفي الحَقيقةٍ فالحال التي اصطّحَبّتٍ اسجد الأقصى من التَبْجيل 
والتّقدير والتّعظيم أكثَّرُها سِياسسيّة لا شَرْعِيّة؛؟ ولهذا لم يُسمّع له هذا الذَّكرُ قبل 
احتلال اليَهود له ولفِلسطينَ. 

لكن لا شَكٌ أنه حرم وأنه ثالث الأساجد التي ب د شد إليها الرّحالء ويجب أن 
تُعظّمه بقُلوبناء لكين لا تُساويه ولا ثاثله بحرّم مَكَةه لأنه لم : بشرّع إلا أن ُشَدَ إليه 
الرّحالُ» وإلّا ليس فيه عُمْرة ولا حَجٌ ولا شَكٌ أَنّنَائّرجو أن يُخلّصه الله من اليَهود 
ارين لكريم له اليفك الطاخره 

لض اضر من اليهود إلى قَوْمِ يحكّمون بشّريعة الله» فالحاصل 
أنه لَيْسَ للمسجد الأقصى حرّمٌ. 

والدَّلِيلُ على تحريم صَيْد حرّم مكّةٌ قولّه تعالى: #جَعَل الله الكعبة ليت 
حرام قِيمَا لْلئاين 000 0 َالْقَاكِيِكَ # [المائدة:91]» وقوأ تعالى: 
لَبنَ اموأ لا ينوا مَعَكرٌ أ وكا لبر شرام ولا المذىَ ولا الْمَكدَ وله ماني 
لْخَرَام ُو مشلا ين كته نيم 1» وقولّه تعالى: 8 يَحَنُوئكَ عَنِ لَه 
تالقان هه فل كاذ فد كد ود عن ميل مد وَكَهْرا بو- وَالْمَسَجِدٍ العام 


عر به 


21 
6 
0 


١ 

١ 
5-7 5 

١ 

1 

١ 


اغا فيه ينه كب عند ألا والإيقكة أحخئد بن لقتل وا ال ميوت عر 


و بي سالا 


0و -< 27 > 5 سس سا سا وح دادس شد 0 بر 
ردوتم عن دِِكمٌ إن سَيُطنحواً ومن كد يك عن وييوء مب وهو كاز 
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م ره 
َأَوْلكِيِكَ حَبطتٌ أَعَملْهُمْ في أَلدّنَا اشر وأؤْلكك صحلب النارٍ هم فيها 
ااي يشير إلى حرمة مكة. 


وقال العلاء وَمَهْكنَهُ: حَرّمًا: أي: مُتَلبّسون بالإخرام أو داخلون في 
اوسا 

وأمّا الأحاديث الواردة في ذلِكَ فإن قِضّة أبي شرح المراعيّ مع عَمْرو بن 
معي الأشدّق الفاينق الدى كان تجوز اخيوقن لقتال عبدٍ الله بن الريير ع نام 
أبو شرَيْح المُرَاعِيٌ وقال: دلي أنها الأمره أن أحَدئّك حَدينً قام فيه سول الله كه 
العّداة من يَوْم التَشْح» فسوعَنه أَذناي ووّعاه قلي وأبِصَرٌ َنْ يناي حين تكلّم به 
هذاامن ياب الاعف هل أنه علط ذلك دقام كيل اد واائي عليه كم 


قال: «إنَّ هَذًا البَلَدَ عَرّمهُ اله إلى يوم الؤهاقة 3؛ لا يُسْمَكَ به دم وَلَا يُقطَمُ به شَجَرَة 


00-0 كَ 


فإن احد تَرَخَص بقِئَالٍ رَسُولٍ الله لله يك قُولُوا: إِنْ الله تَعَائَ أن ِرَسُولِهِ وَلمْ يَأ 


0-4 


أَرْض 


ن 


كم َإِنًا أَذنَ لي سَاعَةَ مِنْ تجار وَكَدْ عَادَتْ حُرْمَتهَا الِيَومَ كَحُرْمَتِهًا بالأَمْس. 
ألا ليلغ الشَّاهِدٌ العَائِب) فَمَدْ بِلّخْتّكَ7" . 

وهذا النّسّ صَريحٌ أن مكّة حرام» وأن الله تعالى هو الذي حرَّمَها وم مُرّمْها 
الثاسٌء والذي يحرّم فيها اليد 

المعو ل شنه ا برَيّ أو بَحْري» فلو فض أن بمكَة بزكة واسعةٌ يعيش 
فيها السّمَّك لتَمْرِض أنه تَولّد مباء ولَسْنا تحن واضعِيه» فهلُ هو حَرامٌ هآو ليس 
بحرام؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب» رقم (5 ١٠)؛‏ ومسلم: كتاب 
الحج, باب تحريم مكة وصيدهاء رقم .)١5١05(‏ 
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فونهم مَن يَقول: لدعي عام وهذا هو الظاهرٌ» ومنهم مَن يَقول : إنْه حرام. 
والسبّبٌ في هذا الخلاف قوله تعالى: 0 البحر وطعامة, متَلعا لَك 
نموا لله لحت إِلِنَهِ تحَسَرُوت * 
[المائدة:9]» فمّنٌ قال الشّمو م في صَدر الاي ل فيها إذا كان بِالرّم وخارجٌ 

2 420077 7 .< 5 ل ووس ل عاسم صسثر 
الحَرّم بدَلِيلٍ أنه أجل للمحرمين بمّفهوم الجملة الثازية: #وحزم عَلَيَكم صَيَدُ لبر ما 
1 بي رم . 

وكتنبواى ادال قوز قال: إن سيول الله كله قال :دلا قن كلة1"لورويهذا 
عام ولكِنْ قولٌ الرّسولٍ ككله: الا ميل فكلا تعرق أن الكتادر ل الدهن أنه 
الصّيْد اليَديٌ؛ لأنّه هو الذي في الغالب يُمكن تنفيةهه ولككن الاحتياط أن لا يَضَيدَه 
الإنْسانْ إذا كان بَحْريّا للغموم. 

ولا يجورُ أيضًا في صَيْد مكّة أن يُنفر» يَعني: يُطرّد عن مكانه سواءٌ عبَنًا أو 
لمَصْدء فعبثًا كإنسانٍ يَعبّث فوّجّد الام وغيره وقام يُطِيرُه. 

أو بمَصضْد أن يُطيرَه؛ ليَبقَى مكانه؛ مثْل أن يكون الام تحت ظِلٌ شّسجَرة فجاءً 
إنسان فطَرَده؛ ليَبقَى مكائّه فهذا حَرامٌ؛ لأن الرَّسِولَ وَل يَقولٌ: «وَلَا يُتَقَرُ صَيْدَهُ) 


يَعَنِى: حرام أن يُنفْر صَيْده ومن باب أَؤلى إذا كان لا يُنمّر فلا يُؤدَّى بِرَّمْي بحَجّر 


0 موه د سر 6 رلور مم 1 وورظة 
وَلِلسَّتارة وحر صَيدُ ألْبرَ ما متم حرما وأا 


أو حو ذلِك. 

ولكن يسن معى فو لقا: لا يُنفر. الفلا تدك أنكه إلا إذا كشن سوعدون 
قير فهو بجا ولا تقول إذا وجَذت الطتر ىكل شوق لآ تيخل الموقهوانقت 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب إثم الغادر للبر والفاجرء رقم .)7”١144(‏ ومسلم: كتاب 


كتاب الحج والعمرة - 
إل اشرق لقا لاك ذا مولت تور فلالقول علا راي بيعي ابي 
د ول : لايق صَيْدَه). 

فإذا جِنت من هذا الطَريقٍ لأثر الْصَيْه فتقول: إنَّا الأغمال بالنّيّاتِء لكن 
إذا جمْت من هذا الطَرِيقٍ لغرّض فهذا شيء آحَرٌ. 

بهذا عرف تقرير خط تن ُقول: إذا وقعست عمامة على يبك في امخرّم 
فأقِيِمَتٍ الصَّلاة فلا تَقُهْ؛ لأنّ إذا قُمْت طارَتٍ الامة. فهذا حَطَأ وجَهْلٌ من 
قائله. 

كما لو أن الإنْسان أراد أن ينام ووّجّد على فراشه حمامة فهل تُقول: تَنْبِ 
الفراش؟ تقول: لاء في هذه الحالٍ هي التي اعتَدَتْ عليه» وإذا كان الآدّمئُّ وهو أَصَّدُ 
خُرْمةٌ عن الله من الصَّيْد لو جدْت ووّجَدْته في بَْيِك تخرجه. 

له أن لا تُتمْر الصّيّْد أو تُوذِيَهِ ولا تله من باب أَؤلى. 

جَرَاء الصَيّد: 

جَرْاءُ الصَّيّد على التَخيِير بِقِسمَيْه؛ لأن جَرْاءَ الصّيْد بعضٌ له مثل» وبعض 
لا مِثْلَ له ولكِنّه على التَخيير. 

لكِن الّذي له وغل بحب بين ببح وثله أو تقويمه بطعام يُطه يُطعمه؛ لكل مسكين 
نِضْف صاعء أو صيام عن إطعام عن كُلّ مسكين يومًا. 

وإن لم يَكٌن له مثْل خخيّر بين الإطعام والصّيام, فبَقِيَ عندنا أننا ذَكَرنًا أن 
لويم يكون للوذلء وهذا هو الَشْهور من مَذمّب الختابلة"" أن التّويمَ يكون 


.)5 59 /( انظر: المغني‎ )١( 


5 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


للوثل» وقال بعض العلّاء يَمَهْرلمَة: بل الذي يُقوّم نفس الصّيذْ؛ لأنّه أَُرَبُ شيء 
يائْل سيو وت شِيءٍ يَاثله هو ما يُساوي قِيمنّه. 

أقول؟ اذيفدن القلاء: فونه يقول: إن لا ثُقدّر اليل وتُشتري به طعامّاء 
وإنَّا ُقدّر الصَّيّد العو يدها على القُقراءء لكين كا لكين خطاً؛ 
لأنّه إذا كان الصَّيّْد غالِيًا فافرض أنه تعامة تُساوي ألفَ ريال وبَعير يساوي 
ألف ريال أمُّهم| أسهّل؟ بالطَّبْع البَعيدُ. 

والحّامة في الغالِب أَسهَلٌ من الشاة» فا ىام بِحَّمْسة ريالاتِء والشاة بخَمْس 
من ريال قاين أصهر #انقانة 

فصار الآنَّ بالنْشبة للأسهّل لا تَستطيع أن تَحكّم. لكِن الكَلامُ: أي: مّذان 

- 72 يه 0 
ابه وس ووتم بجو معاد ادهو 
قوم المثل أقرَبُ للصَّواب أو بأنّك تُقَوّم الصّيّد أقرَ ب للصَّواب؟ 


ولر 


الحقيقة أن المثل ليس أَفضَل؛ لأن الأَضصْلّ الصَّيّْدُ لا المثل؛ ولِذْلِكَ قال الله 


ص 


تعالى: #قجواء مَثْلُ ما فَكلَ من النَع يحَكُمْ به دوا عَدَلٍ مِنَكمَ هديا بلع الْكعبةٍ أَوْ كقارة 


كه > سم كُُ 2 سي عم سسا يبو ساس رس مع ال لي يي |0 
ماف مسكن أ دل دَلِكَ صِيَاما ليذ وَفَّ وال أعرهة عقا الله عما سلف وَمَنْ عاد دلقم 
د 
وج و رمديو سل ور ع 
١‏ لله منه وألله 7 ذو أَنئِقَام #* [المائدة: 46 ]. 


فا دام أن الأصل الصَّيّدُء وأنّنا أَؤْجَبْنا الشاة مكَلا؛ لأئّها تُشبة الَّامة فإن 
الواجبٌ أن ترجع إلى قبميه؛ لأن قبمة مثله ينه وبيته واسطة الإثل» فيذيّح ويُوع 
غل المتراج* نم إن لم يقر على ذَلِكٌ يَصوم عن إطعام كلّ مسْكين يومًا. 


كتاب الحج والعمرة 
كيف ا 
تقول العْلَّاء يَمَهَُئَهُ: ما دام هذا الصَّيّدٌ لا مثل له يُقوّم الصَّيّد نَفْسّه فمثلا: 

انراج افلس ابابلل ار انا لماري لل بالا لشي ينيقي 
إطعامًا لعشّرةٍ مَساكينَ» أو يَصومٌ بدَلُا من الإطعام عشّرةً يام فهذا جَزاء الصَّيْد. 

قَطع الجر لا على بالإخرام ؛ لأنه يتَعلّق بالحرّم» فلو قُطِع في عرّفةٌ فلا شي 
عليه؛ فلا تَعلّق لقَطع الشَّجَر بالإحرام. 

وبالتّبة للّات» فل تبات حي أيه له فاه لا تجوز للإنسان أن يَقطعه. 
ارتل ارباغز عن رون ارخمة حتى ولو كان مُؤْدْيّاء فلا تجوز لك أن تَتَعرَّ ض 
له؛ لأن النبىّ يك يتقول: «وَلَا يُعْضَدُ شَوْكُه) 7" والشَّوْكَ مُؤْدء وإذا كان الكسول كلل 
يَنَى أن يُعصد الشّوْك أي: يُقطع شَوْكُه فون باب أؤى أن ورا التي ليس فيها 
شَوْك لا يتجوز لكَ أن تتَعرّض لها. 

فََوْلّنا: «الّذي ننه اله» احتّرارٌ ما أَنبتّه الآدَمِيُ كما لو غَرَسْتَ شجّرةً أو 
بَزَّرْتَ شجَّرة فإنَّ لكَ أن تنص ف فيها؛ لأتها مِلْكَكَء وقد قال الول يكل: 
«وَلَا يُْضَدٌ شَوْكُةُ). فأضاقه إلى الرّمء وأمّا الشجَرٌ الذي غَرَسْئَه أنت فلا يُقال: 
شجَرٌ الحرّم. فيقال: شجَرٌ فلانٍ 

فعَلى هذا تَقولٌ: ما أَنبتَه الآدَمِنٌ إن تجوز للإنسان أن يَعضّده وأن يَقلّعه وأن 
يَصنّع فيه ىا يَشاء؛ لأنّه ملكه يتَصرّف فيه كما يشاءٌ. 


وإذا قلّمَ الإنسان من شجَرٍ امحرّم» هل عليْه مع الإنم ذية أو ليس عليه شيء؟ 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب إثم الغادر للبر والفاجرء رقم »)7١184(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب تحريم مكة» رقم »)١101(‏ من حديث ابن عباس رَليهَعنْها. 
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هذا حل خلا بين أَمْل العلّم: 

فقال الإمامٌ مالِكٌ'": لا شيء عليه؛ لأن الله سْبَحَائَهوْيَعالَ إِنَّ) حرم هذا الشَّيْءَ 
ولم يَذكّر فِذْية» وأن الآثار الوار ده عن الصّحابة 2200 ب أنها اجتهاد 
منْهم. وال مجتّهد يُخطى ويُصيب فلا مَيْءَ عليه و إنَّا توب إلى الله ويَستخفر. 

وقال خمهور العلاء3 اانه : تجب عليه فدية. 

واختلفوا في الفذية: 

فقِيل: قيمة الشجرة يُتَصدّق به على ققراء الحرّم. 

وقبل :]تا يقر أواشاة فالكييرةغ: قا فيها بكرة .وها ذوكهاقناة:واتفشيش 
الذى الس يتنك بالقيمة: 

ولكِنٍ الصّحبحٌ قولٌ الإمام مالِكِ يدنك وأنّه لا شنيء فيه» وإنَّا على الَْء 
أن يُتوب إلى الله عَرَلٌ ويَستَخفِرٌه؛ لأنَ النَيّ يكل لم يُو جب فيه مين 

ما الصَيْد فإذ قله اسان ففيه شيءمٌ؛ لذن الله عَيَيَلّ يقولٌ: # اما الَدبنَ 
َنأ لا لوأ الصَيد وتم حر ومن كَدَلَدُ كم مُتَعيدًا برا مَل ما تل بن لمر 4 
[لمائدة:0 فَأَؤْجَب الجزاء في قَثْل الصَّيّد في حال الإخرام. 

وقد قلت في قوله: #وأسم حرم » أي: مُتَلسّسون بالإخرام أو داخلون في الَرّم. 

وراكب السّيّارة لو مشّى بِسَيّارته على الأرض وهي خَضراءٌ فالسّيّارة سَوْف 
تكير العْشْبٍ الذي تو عليه» لكن لا تقول له أن يَمِيَِ» فإذا انكْسَر شيءٌ في أثناء 


.)5077/5١( المدونة‎ )١( 


طَريقه وهو لم يَتَعمّد فلا تََىءَ عليه ولا عليه إِنْمٌ مالو تعمد كر الشيجر فهذا 
عليه شيء. 

ولو وَضَعٌ بساطًا على الأرض وفيه عشّبء فالغالِبٌ أن هذا العْشْبَ يموت 
أو يتكسّرء لكن يجوز أن يَضَّع الفراش ما دامَ ذلك بدونٍ قَصضْد. 

وإذا كانّتِ الأَرْض في جانِب أخف حشيشًا من الجانب الآحَرِء فيلرّمُه أن 
يتل في الأحتٌ؛ لان من قتل واجندًا أهوَنُ ين فل عقرة أو التّن» قمن آنل 
الب لجان نر كان ل الت اع ميرد 
فلا تقول: ابِحَتٌْ عنه. 

مَساألةٌ: يجوز لمن كان في عرّفةٌ وأراد أن يضرب الَيّمَةَ وهو مُحرِم بالج فوجَدَ 
شجَرةً فمَلَعَها؛ لتكون الَيّمة في مَكانها؛ لأن عرّفةَ لِيسَثْ من الَْرّم والأشجار 
ليس لها دحَلَ بالمحرم؛ بل الأشجار خُرْميُها إذا كانت في الْحَرّمِ فقَطْ بخلاف 
الصّيْدء فالصّيْد حرام على المحرم وغيره» حرام على المحرم ولو كان خارج حرم 
وإنا الأشجار تَتَعلّق بالحرّم فقطء أي : اللاسياداقة عار تيي كرا وإذا 
كانت خارج الخرّم فليسَتُ براه ولو كان الإنُسان حُحرِمًا. 

مَسألةٌ: إنسانٌ ل جاء إلى مكةَ ومعّه صَيْد من بلّده ودكل به الحرّم» كمن 
دحَلّ للزيارة لأقاربه الّذين في مكّد فهل يجوز أو لا؟ 

هَذِه الَسألةَ فيها خلافٌ بين العلّاء يَمَهُآئَك والّشهورٌ من مَذمّب الحتابلة7" 
الكل رن اق دري بكنو كنود للدي وعد مده عمقل سال 
أي : يطلقه وجويًا؛ لأنّه دخل المكان الآمنَ» فيُجب عليه أن يجعله آمنًا. 


.)587 /7( انظر: المغني (4/ 203741 والإنصاف‎ )١( 
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واختار بعض العلاء رجانه أنه لا تجب عليه إِطْلاقه وَاكدَل نأ لبي 
يِه يقول: ١لا‏ يُنَقَدُ صَيْدهُ!'. وهذا الصَّيْدُ صَيْدُ مالكه: وليس صَيْدَ الحرّمء فأنا 
مََكْته في مكان غير آمِنء وأنا الذي أَدَحَلْته في مَكانٍ آمِنء فهو ملكي. والرّسولٌ 
َبضَكاةوَلتَكخ أضاف الصّيْد إلى الحَرّم. 

وَاستَدَلُوا أيضًا بأن الناس في خلافة عبد الله بن الرُبيرِ -رضي الله عنه وعن 
ل ل 
هو الراجِح, وأن من دخَل الحرّمَ , بصيد بِصَيّد لم يَلرّمه طلا 

ثم إِنّه | أن الرجُلٌ لو غرّسٌ شَجَرةٌ بِيَديْهِ في الحرّم لكانت هذه الشَّجَرةٌ 
حَلالَا؛ لأا ملكه» كذلِكٌ لو أَدحَلَ صَيْدَا في الحرّم فإنه حَلالٌ ومِلْكٌ له. 
العو اي ب صَيْدًا نه لا يَلرّمه إطلاقه 


ص 


ع 


ْر فهو إضافة الصَّيْد إلى مكَّة وأما النظَرٌ فهو القِياسٌ على الأشّجار التي 
بها الآدَمي. 

وهذا د من يقول: إن الأشجار التي غرّسَّها الآ مي لا تحرّمء أمّا مَن يتقول: 
ها ترم فلا يَصِحٌ القياس عِندّه. 

يُستدنى من المتشيش الإذخر فإنه يجورٌ؛ لأنَ العبّاس بن عبد امِب ا سبع 
المي عل لفن خطن: «وَلَا نحت حَلَاهَا» قال: با رسول الله إلا الإذخر: 
إن تَجعّله في وتنا وقُبورنا. فقال ال بك إلا الإذْخِرَه(" والإذخر: نَبْت يَعرفه 


أ 
9 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب إثم الغادر للبر والفاجر» رقم (71494)», ومسلم: كتاب 
الحج. باب تحريم مكة. رقم .)١17207(‏ من حديث ابن عباس َابَدُعَنها. 

(؟) أخرجه عبد الرزاق» رقم (8714). 

(©) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيدء باب لا يحل القتال بمكة» رقم »)١4775(‏ ومسلم: كتاب 


كتاب الحج والعمرة 

أهلّ الججازء ولا زال مَوْجِودَّاء واستثناه اين وك لَسَقَة النّحرّز منه؛ لأنه جل في 
القبور والبٌبوت في مَساكن الأخياء والأموات. 

فبْجمَل في القبور إذا وحبعَت اللينات على الت يمل الإذخر في لال 
اللّبنات؛ لجل أن , يَمنّع الثّابِ أن ينهال على الَتِء ويُجِعَل في البُيوت إذا سَقَّفَتِ 
السّقوف فإنه يمل بون خلال الجتريد؛ لجل ألا يتتساقط الطَينء : نين أخل مررورة 
النانيى إليه و وو العام بن عبد الِب على الي يكل مُلتَِسَا منه أن يرخص 
للناس في ذْلِكٌ. حي وقال: «إلّا الإذْخرَ) إِذَّنْ يستثتى من التشيش الإذخر بنص 
حَديثٍ النَيّ يِه والحكمة من ذلِكَ ضسرورةٌ النّاس إليه. 

م سَّ بور 

لا تجل ساقطته إلا لمنشد: 

الساقطة يَعنِي: عي الملل الضائع في مك لا يحل 
أده الردم : مُعرّف» يَعنِي: إلا إنسان يُعرٌ 


عقو اسقط عي #امن :| نان فى مك أو ف ا قرم كلدو قإله لا عل لأخد 


بحري 
كر 
ه ير 


اجر 7 ْنَشِدٍ أي: إنسان مُعرّف» أي: إنسان يَبِحَثْ عن صاحبه. 
#70 هت 7 20 َه ع الى م َ ًِ عِِ 

فعندّما الس يدك 

أعرّفَها مَدى الذَّهْر فحيئَئل فحيريذ كل ؛ والدّلِيلٌ على على ذَلِكَ قول التي : «وَلَا كَل سَاقِطَبُهَا 

إل نشل" يعني ند نم عاك مار ل عليه الويف وهو الصَّحيحٌ بلا شَكُء أنه 


ًا 


١ 


ع يي 


الحج. باب تحريم مكة. رقم (1377067). من حديث ابن عباس رَادَتْعَنَهًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللقطة» باب كيف تعرف لقطة أهل مكة؛ رقم (5775 7)»؛ ومسلم: كتاب 
الحج» باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد على الدوام, رقم ))١560(‏ 


هه سا سا1 نسو سرإءة 


من حديث أبي هريرة رََِللَةَعَنْهُ. 
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لا يجوز لإنسان أن يَأحذ لُقّطة مَؤْجودة في الأرض إِلّا إذا كان يُريد أن يُشِدها مَدَى 
الدّهر. 

وقال حمهور العلاء يَمَهُادَه: إنه تل له أن يَأحَذها ويعرفها د --- 
يُملكها بعد ذَلِكَ كسائر البقاع» يَعني: كم لو أن أجد لقّطة في مَكانٍ آحَرٌَ في الّدينة, 
القصيمء التّياضء فآنا آذ هَذِه اللْقَطةَ وأعرّفها سَنََّ فلا لا أجد صاحِبّها فهي 
لي بالِغْةَ ما بلَعَت. 

ويقولون: قولٌ الرّسول كله: دلاخل سَاقِطَبُهَا إلا ُدِدِ) فا مقصودٌ من ذلِكٌ 
تأكيدٌ الإنُشاد بالنّسبة للْمّطة كه وإلَّا فهيَ كمَبْرها مُلَك بعد تام الخؤل. 

ولكِن الصَّحيحٌ بلا شَّكٌ: أنها لا تمُلّك بعد تام الحَؤلء وأنها لا يتجوز أَخَدّها 
إلا لإنسانٍ قد وطَّنَ تَفْسه على أنه يُعرّفها مَدَى الدَّهْر؛ِ لأنه لو كانت ملك بعد سَنَة 
لم يكن لقول الرّسول: دلا تك سَاقطتهًا إلا ِنْشِدِ) فائدةٌ؛ لذن هذه الفائدة التي 
قالوا: مَؤْجودة أيضًا في غيرها فتّحِلٌ للمُنشِد بعدَ سََة. 

تقول: لأن الإنْسان إذا عَلِم أنه مُلرّم بالإُشاد على هذه اللْقَطةٍ مَدى الدّهْر 
فسَوف يَترُكُهاء ولن يأَدّهاء لأنه ما دام ليسّ له منها فائدةٌ إلا التَحَبَ والعناء» إِذَنْ 
فهو يركُهاء فإذا جاء الثاني وتَركّها وجاء الثالِتٌ وترَكّها وجاء الرابحٌ وتركّها وكُل 
مَن مَرٌ بها تَرَكّها فستَبّقى ى) هي إلى أن تَؤولَ إلى صاحبها؛ لأن صاحِبّها سيّفقدها 
ّم يَرجع عل أَنَّره قَصَصًَا يَتَطلَّبُها حبّى يجدهاء وهذا من تام الأَمْن في كد إِدَنْ 
صارَث من الأخكام التي تَتَعلّقَ بالحرّم الَكّنّ أنه لا نحل ساقِطيه إلا نشد مَدَى 
الدَّهْر بخلاف غيرها من بقاع الأؤضء فإنّهِ إذا أَنسَّدَها لدّة سَنَةَ ول تجد صاحِبّها 


هي له. 


كتثاب الحج والعمرة 2ظ 


أنَّ من قصَدّ حرَمَ مكّة وجب عليه أن يحرم من الميقات بحَجٌ أو عُمرة ! لاما 


وه 
س5ذه 7ه 


استثيى : 

وقَدْ تّقدَّم القول في ذَلِكَ وأن الصَّوابَ أنه لا يجب الإخرام إِلّا على مَن أراد 
ا 0 أو العْمُرة» وأن مَن قصَّدَ الحَرّم وليس عنده نِيّة للحَحٌ أو العمّرة فلا حرج 
عليه. 


" وبِالنّسبة خَرّم ا مدينة: 

حرّمٌالدينة تحريمُه أَحَفّ من حرّم مكّة: 

أوَّلَا: لأن تََرِيمَه طارىٌ فقَدْ كان تحريم حرّم اكّدينة في عَهْد النَىّ» فها حرم 
قبل عَهْد الي وحرّمٌ مَكَةَ كان من عَهْد إبراهيم» فهو سابقٌ. 

انيًا: أن حرّمَ المدينة ليس في صَيّده ججزاءٌ» يَعَيِي: لو صاد الإنْسان صَيْدًا في 
المدينة مدل أَرانِبَ أو ظَبّْي أو غيره فإنه ليس فيه جَرَاءٌ وإن كان حَرامّاء لكِن ليس 
فيه جَزاءٌ بخلافٍ حرّم كد فإن صَيْده ّم وفيه الججزاء. 

الِمًا: حرّمُ المدينة إذا أَدحَله الإنسان صَيْدًا فإِنَّه لا يَرّمهِ إطلاقه حتّى عند 
القائلين بِأنَّهِ ير إطلاقٌ الصيد إذا دكَلٌ حرّمَ كد فهذا إِذَّنْ حُرمَيُه أَحَف؛ لأن 
الإنسانَ إذا أَدحَلَ صَيْدَا في المدينة فإنّهِ لا يَرُم عليه» ولا يجب علَيْه إطْلاقه بخلافٍ 
جيك وجوه الوبيق 

ويَدلُ على هذا أن الرّسولٌ قال لخُلامٍ صَعير كان عند أَْسِ بن مالِكِ غقهة: لَدُعَنَهُ 
كان يدل عليه ونْده النقئر دان قغرد الكي ددا الطفل: فهذا الصَّنُ كان 
يَلعَب بِالنْمَيْر عند الي يك وفّرحان به فدََل الت يَوْما فوجَدَ العُلامَ مُنقَِضَا؛ 
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لأن الطَيْر مات فقال النَبيٌّ: يا أبَا عُمَيْرِ مَا فَعَلَ اليك '١‏ يَمرّحٌ معه. 

فهذا ليل غلل أن المدينة يدها لبن كفكة يعون كور للاتسنان أن يَصْطاده 

ماه اس :3 5 0# 0 5 0 

كذْلِكٌ حَرَمٌ المدينة أهون من حرّم مَكَّةَ من حيث إن الشجّر يتجوز -وكذلِكَ 
الخقيارك أخرة التحاجة مذ ا مان عنده بعك ما ترعى رتتسها اضن فنها أل 

كذْلِكَ أيضًا يجوز أن يَوْحَذْ من أشجار حرّم المدينة ما يُحتاج إليه في البناءء 
وكذلك أغان انلك وان أخقات الت وكنيها. 

اله أن أشجار حرّم اكدينة وحَشيشّها يجوز أَحَذَّه للحاجة بخلاف حرّم 

وكذلك ع يذل هل خنمة انهلا بدخلة الاتييان درا فلو أراة واحة اذ 
حرم إذا دحل حرّم المدينة تقول: حرامٌ عليه لا يجورٌ له. بين| حرّمُ مَكَّةَ امشهورٌ أن 
ا 


_ 
٠.2 


دخول م5 
مِنْ أَبْنَ يَدخُلُّها المحرم؟ ومِنْ أَيْنَ بحر ؟ 
المحرمُ يَدَخْل مكّةَ من أغُلاها ويخرّج من أُسمَلِهاء يَدخْل من عند نيه يقال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب الانبساط إلى الناس» رقم (5179)» ومسلم: كتاب الآداب» 
باب استحباب تحنيك المولود عند ولادته» رقم »)7١0٠0(‏ من حديث أنس بن مالك وَآيَدعَنَه. 


0)انظر: المغني (*/ 65؟). 


كتابالحج والعمرة )2 
لها: كَداءً. بلمَدٌ ونح الكاف» من عند ما يُسمِّيه النّاسٌ اليَوْمَ ريع الخجونء المهِةٌ 
ع سم َه مه بي لق 6 عض سر > ه عِ - 
أنه يَدخل من أغْلاهاء والحكّمة من ذَلِكَ؛ لأجل أن يستقبل الكَعْبة؛ لأن وَجة الكَعبة 
نحو الشَّرْقء فإذا دحَلّ من أَعْلاها من عند ريع التجون صار مُستَقبِلَا للكّغبة. 
تر و 20 َه 
فيَْبَعْى دُخول مكة من أعلاها. 
: 0 7 6 يج 0 4 اكه 5 وق #ي ا ء 4 
وهذا الدخول إذا تيسرء لكن لو فرض أن الامّر لم يَتسر خصوصا في وَقتنا 
الآنّء والمَسيٌ مُوجّه من قبل الدّؤلة» فتَمثِى على حسب ما وَجِهْتٌ إليه. 
8 ان ع ء. 8 ير َه 
لكِنْ لو فرصنا أن الأمّْر باختيارك فتدخل من أغلاها. 
وتَحرّجٍ من أُسمَّلها من عند أجياد. ويُسمّى كُدَىء والعوامٌ يتقولون: كُدَيَّ؛ 
ا ال ال لك 0 2 : 
ولهذا يقال: في هاتَيْن المنيتيّن: افتحْ واذخل» وضمّ واخرخ. 
مايشرع له عند الدخول: 
0 و 
الاغتسال: 
مُشرّع للإنُسان عند دُخول مكَةٌ أن يَْتّسل؛ لأن الوّسول يل بات بذِي طِوّى: 
وذِي طِوّى بثْر مَوْجودةٌ الآنَ بِعَيْر هذا الاسم في مك تُسمّى: آبار الزاهر, مَوجودة 
٠‏ َه 2 8 2 مَكَنَات 1 8 0 4 2 2 ٠ ٠ ١(‏ ل 2 
في مكة الآنَء بات النبيّ يَكِِ عند البئر واغْتّسَل» ثم دخل تهارًا'"'» فعلى هذا يَسَنَ 
للإنسان عند دُخول مكة أن يَغتّسل. 


وهذا إذا تَيَسّرء فإن لم يَتَيسَّر فلا حرّجَ عليه. ولا سِيِّا في الوّقت الحاضر. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الاغتسال عند دخول مكة» رقم (151/1)» ومسلم: كتاب 

الحج. باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة والاغتسال لدخولا ودخوها 
نجاراء رقم .)١509(‏ 
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فالآنَ الإنْسانْ الذي يحرم من الميقات من قَرْن انازل عند الميقات يتل ما بيه وبين 


لميقاتِ حَوالي ساعد فا يَتَغرٌ جِسْمه ولا يدث له أَذّى» ولكِنْ مع هذا يُشرّع إذا 


4 


0 لك عند دُخول مكة أن تَعْبّسا 3 فهو سنة. 
ري 


الذكْرٌ عِندَ دُخولٍ المسجدٍ الحرام: 


عو 


ول ما تل إلى مكةٌ وأنت مم لا تذَهب إلى منْرلِك» ولا تل العَفْش بل 
ش ديرن لظ 70 هو أن يذهب إلى الحرّم قبلّ كُل ميْء؛ لأنّك إنا 
للنقك فأرل ها تفعل نهو الطواف: 
وهذه قاعدة يَنبَغي للإنسان أن يُسير عليّها في حَياته» وهي أن يَبِدَأ بالغرّض 
الأصيل الذي عادين الى نامور العادِيّة» فيتبَغي أن تَبِدَأْ بالغرّض 
الأصلء؛ لأن ما بَعدّه نافلة. 


00 


ولذلِكَ عِْبانَ بن مالِكِ وت يَلتََعَنَهُ لا دعا النبىّ بك لبيْته؛ لِيُصَلّ فيه فينَخِذ 
5 وَل ما كَل السو يكل وكان قد أَعَدّ له طعابًا قال له: ين تريد 
أن تَصِلَ؟» فأراهُ المكانَ فصل مَدَّم له الطّعاه'" فدَلّ هذا على أنه يَنْبَْى للانسان 
أن يَبِدَأ بالَّمْء الذي أَنَى مِنْ أجله. 
0 8 03 07 ري لس 
وعند دُخول المسجد الحرام لم يرد عن الرّسولٍ وَكةِ أحاديث تَعتّمِد فيا يقول 
عند دُخولٍ الُسجده ولكِنْه يتقول عند دُخول الّسجد كما يُقول عند دُخول الَساجد 
و 2 6 2 هه 4 3 ب ع >» )ع ست 5 0 
الأخرى: يُقدّم رِجْله اليُمى ويقول: «بسْم الله وَالصَّلَاة وَالسَّلَامُ عَلَ رَسُولٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب المساجد في البيوت» رقم (570)» ومسلم: كتاب المساجد» 
باب الرخصة في التخلف عن الجماعة لعذر» رقم (5057). 


كتاب الحج والعمرة 57 
0900-9 أذ 622 ١‏ 


له" ويتقولٌ: «اللَّهُمَ اغفِز لي دنوب وَافتّحْ لي أبْوَاتِ رَحميِكَ)”"". 

كيفية الطواف: 

يَنبَغي كَنْ وصّل إلى مكَّة حاجًا أو مُعَوِرًا أن يبدأ أوّلَ ما يَبدَأ بالطّوافء حبّى 
سول شل ميحد كدلج م رطان 
فهذا أو ليها بيدا نه 


نم يَنّجه نحو الكغْبة» ويَبدَأ طَواقه من الحجّر الأسود. وتقول: الأسوّدُ. ى) 
اله الضيدابة ا معنا نا لقال الذين تفولوة: اللكر ا لأمكد وين الشعادةة 
يعاذا فى القفيقة خرن اللنظوضته الأسود روفي فاتلقو :ولا ثيه الالسكد 


والألْفاظ التي جاء بها الشّرْع لا تُيّرهاء لَسْتَ أشَّدَّ تَعظيًا لهذا الحَجَر من 


وقال بعض العلّاء وَمَهُمايَةُ: لا تحاذي هذا الحجرٌ» بل يده تدم ليلا احتباطاء 
يعدم فا احتياطًاء أيْ: يبرب من جهة الزن الَاني» ولكنٍ الصَّحِيحُ -بلا شك - 
أن الإنسان تحاذِيه ولا يَتَقدّم. 


010 أخر جه أحجد (5/ 787). والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما يقول عند دخوله المسجد. رفم 
فكرةة وابن ماجه: كتاب المساجد والجاعات» باب الدعاء عند دخول المسجد» رقم (١/1/ا),‏ 
من حديث فاطمة الزهراء رَصَِانَهَعَنْهَا. 

ارت 0 صلاة ام باب ما يقول إذا دخل المسجدء رقم (1/17)» من حديث 


.)65٠ 0 ل‎ 00 
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2 
7 َو[ 00 


لأنَناتتقول: حي الذي هَدْيٌّ الرّسِولٍ َل والرَسولٌ أَوَلَ مابَدَبَدَأ بالرُكْن”" 
ما ذهب يسارًا ولا يَمينًا. 


وز ع وي > مى .هم سم ” 77 َه 
00 1 عر بي مضه سس أ 7 0 أ 7م ماس 
أن تقبّله فهو أفصّلء وورَّدَ في حَدِيثِ ضَعيفِ عن ابن عبّاس: تَسجِد عليّه أيضًال" 
6 بير ا الو بح 0 . 7 / 1 21 01 
والظاهر -والله أعلم- أن هذا التديث الذي فيه السجود هو تقبيل الرُسول كك 
2 5 سم م 8 
له. ولكِنْ يَظْنَ الظان أنه سجَدَ؛ لآنه كان يدخل رَأْسَه فيه. 


وعلى كل حال يُقبّله؛ ولكِنْ بخشوع وخضوع لله عَرَبَجَّ واعتقادٍ أن هذا تَعبل 
واتّبَاعٌ؛ لا لجل أنه يَنمّع أو يَضّدٌ؛ فإن هذا الحَجرٌ ى) قال أميد المؤمنِن عُمرٌ: حجر 
اال ا 0 

فإِنْ لم يتيس تَقبيلُه واسلامه يَستلِمه بيه ويُقيلهاء وهذاأيسَرٌ من الأول 
لأن الرَّسولَ كك فعَلّ ذلِكَ”"» وإذا لم يََبِسّرْ بالِيّدِ وكان معَكَ شيءٌ فلا تو أحدًا 
ا 


فإن لم يَتيسّر كلّ هذا فإنَّكَ م تُشير إليه بِيّدِ واجدةٍ فقَط بِيّدِك لا بِيدَيِْكَ ثم 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ 5٠‏ 7), من حديث جابر بن عبدالله صَدَليدُعَنْها. 

(؟) أخرجه الدارمي» رقم (, )»)١‏ وابن خزيمة» رقم ,.)51/١5(‏ والحاكم /١(‏ 500). والبيهقي 
(6/ 7/5). 
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد, ولم يخرجاه. 

(') أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب ما ذكر في الحجر الأسود. رقم :)١1941(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف» رقم .)١7175(‏ 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب استلام الركنين اليهانيين» رقم »)1157/١774(‏ من 
حديث ابن عمر رَوَابَدْعَنْهًا. 


كتاب الحج والعمرة 0 
تَنْحَرف إلى جهة اليّمِينء وإذا انصَرّفت إلى جهة اليّمين كان البَيْتّ عن يَسارك؛ لأَنّكَ 
الآنَ مُستقبل الحجر تَنْحَدِر نحو اليّمِينء فيكون البَيْتَ عن يَسارِك. 

وهاهو اللكمة بأن مجمل التق عن التسارة لانك لوسكلت الشف عن 
التبين كنك بدا كديا لتهارةوالتداءة بالجبار لات الى كك قال الرسيول: 
«الأَبَمَنُونَ الأَبَمَنُونَ الأبّمَنُونَ فَيَمْنُوا فِيَعّنُوَا قَيَّنوا0!'". فأنت إذا بِدَأتَ باليّسار 
وبقله اللؤك عن تيرك لكداء الله بذاك بالإبارء ونا جلا الللاديمطا 

أقرَبُ تعليل يُعلّل به لاون الت عن التسارة لآن عضي الخلاء وان فالوةة رن 

تَعَلّه عن يَسارِلكَ؛ لأنّكَ إذا انصَرَفْتَ تكون مُنصَرفًا إلى وَجْهِ الكّعْبة وحييَيِذٍ ييكون 
لاعن التتان: 

وقال آخرون: إنَّا تجعله عَن يسارك لأن الكَعبة كك 3< بَيْت الله في الأزضء وقَلبِكَ 
بت الله في صَذْرك ومن أجل أن يارب البّتان تله عن يسارك فيتقارب هذا 
وهنا 

وقال بعضّهم: لأنّتَ إذا جعَلّته عن يسارك تَعتّمد فيه حرّكة الجانِب الأَيمَن 
غل الأقي» لآن الذووان عكذا يكرنء اتقافت الأنر: هو للخل و فكو التمين 
يرلا 22 عليه وار عكققة لكاق الدانث الاي تعتهد| علية. 


1 


وعلى كُلْ حال هذه تعليلاتٌ الله أعلَمُ باه لكِن أَقرَبُ شيءٍ عندي هو أنّكَ 
تجعله عن يّسارك؛ لأنّكَ تضرف عن اليّمِينَء وهذا هو الشروعٌ فت إذا انصَرَفْت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطبة» باب من استسقى» رقم »)751/١(‏ ومسلم: كتاب الأشرية» باب 
استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ» رقم »)73١79(‏ من حديث أنس بن مالك 
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5 أ 95 ؟ كله ى ٠‏ ره فر آه 
عن اليّمين لَزِمَ أن يكون البيت عن اليسار. 
ِذْْه مشَّيْنا من عند الحجّر وقَدٌ جعلنا البَيْتَ عن يُسارِناء وعند الاستلام 
ب 4 صرت م 8 ً 7 > مياه 4 ري سس ةوس سه 1 م مي 8 
تقول: «الله أكْبَر اللهمّ إِيَآنا بك, وَتَصَدِيقا بكتابك, وَوَفَاءَ بِعَهدِكء وَاتبَاعًا لِسَنةٍ 


2# ا رسا يه 


نبيّك محمد وَكِدا. وإنٍ اف: قتَصَدْ نا على اليُكبير فلا بس . 

1ك 
دُعاءٌ الشَّؤْط الأوّلء دُعاءٌ الشوْط الثاني..إلخ» وهّذا لَيْس صَحِيِحاء ومن مفاسد 
هذه الكتّبٍ -على أنه بدُعة» وكُلُ بذْعة ضَلالة- أن الإنْسان يَقَرَّؤُه وهو لايَدِرِي 
ما مَعناه؛ وَلِذْلِكٌ مُحرّفه تَحريفًا بالًِا حتّى إنه في بعض الأخيان تحرف الجُمْلة 
الدّعابية ِيّةَ له حتّى تكون عليه وهو لا يَدرِيء ونحنٌ تَسمّع ناسًا يَدُعون على 
أنف يهم بهذا الكتيّبٍ وهو لا يَدرِي. 

انيًا: إذا صار الّطافٌ خاليًا يدور بسُرْعة ويَنتّهي السو ط قبل انتهاء الدّعاء 
فتّجدٌه يَقولُ: الله ربّنا. لكِنْ يَصل إلى الركن لاني 35 بعد من الدّعاء فيبيرٌ 
الدّعاءً. 

ومن مفاسده أيضًا أنه إذا كان اللَطافُ مُرْدَحمًا سوف يَنتَّهِي من الدّعاء قبل 
أن يَنتَهيَ من الشَّوْط» فيقف؛ لأن الدّعاء الثاني للسّوْط الثاني. 

الهم أن هذا الكتاب أحذّدُكم ينه وجب عليكم وأنثم طلبةٌ عَم أن تدرو 
العَوامٌ مِنه وتقول: يا أعي اذغ النى) ريه فكل إنينان الدسحاجةً كلاف نان 
الآحَرِء فأنتَ إذا دعَوْتَ الله بشىءٍ بحُضور قَلْب حَيرٌ من أن تدعو الله بِنَىْء لا تَدرِي 


عرة. 


كثاب الحج والعمرة 5 220 
٠. 0 4 >‏ 04 4 ا 0 ع 0 2 

لهذا تقول: سير في طَّوافِنا ونحنٌ تدعو الله وتذكره من أمور الدَّين والدنيا؛ 
.ا اه ته سح 3 ً 7 3 ٠‏ مه لعو نه م 5 
لأن الرَّسولَ يَكهِ تقول: «إِنَا جعِلَ الطوّاف بالبَيْتِ وَالضَّفَا وَامْرَوَق وَرَمْيٌ الجتار 
لِقَامَةِ ذِكْر الله»"". 

وتطوفٌ من وَراءِ الحجر؛ لأن الجر هذا غالبّه من الكَعْبة» وقيل: كلّه من 
الكَعْبة. ولكِن الجُمهورٌ على أنه من الكَعْبة سنّة أذرُع ونِضْف تقريبًا من الحجُر من 
الكّعْبة» يَعنِي: أربعة أمتار ورُبْع من الكّعْبة» والباقِي خارِح عنها. 

ومع ذلِكَ يجب أن تطوف من وراء الحجْر؛ لمَوْلٍ الله تعالى: #وَلْمطْوَووأ 
بأَبْسَيْتِ الْعتِيق * [الحج:19]» والباءٌ تَدّلْ على الاستيعاب» ولو قال: ولَْيَطُوّفوا في 
البَيْت. لجارٌ أن تطوف من داخل الحجرء ولكِنّْ قال: #وَلبِطَوَفوأ يليت * والباءً 
للاسْتِيعاب ى في قوله تعالى: # وَأَمَسَحُوأ برَمُوسيَكُمْ 4 [المائدة:+]. 

فإذا وصَلْنا إلى الرّكْن الشاميٌ أوَّلٍ رُكُن تَمُرٌ به بعد الحَجَرء لا تَصبّع شيئًا 
7 7 » ييز م م » .2 كله 28 ل ا ص 
لاحي حو رصن شح واكم من إن لحي للم ياس شيا اردان 
الشاميّ -وهو أُوَّلَ ركن يَمْرٌ به بعد الحَجَر-؛ لأنه ليس على قَواعِدٍ إِبُراهيمَ؛ لأن 
قَرَيْشّا لا امهدَمَتٍ الكعْبة وأرادوا أن يبنوها لم تجدوا مالا يُكمّلوا بنايّتهاء ول 
لم يدوا مالا يُكمّلون بنايتها اقتَطّعوا منها جُزءًا أخرّجوه وبوًا هذه الَعْبَة والباقي 
حَوّطوا عليه. 

ل ال ا 2 2 ٠‏ 200 دس 

فتبين الآن أن الركن الشامي ليس على قواعد إبراهيمٌ» ولا لم يكن على 
قَواعد إبراهيمَ لم يُشِرْ إليه النبيّ ولم يَسَلِمْه. 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 254)» وأبو داود: كتاب المناسكء باب في الرمل» رقم (/22388» والترمذي: 


كتاب الحج؛ باب ما جاء كيف ترمي الجمار» رقم (407)» من حديث عائشة وَبَآئهعَنها. 
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وكذلك حين كَمُرُ بلرّكن الي لا تصتّع شَيْنا؛ لأنَ التي لم يصع شين 
وقد طاف مُعاوية عه وجعل يَمسّح الأزكانَ الأربعة: الشاميّ والعرزي كما 

يَمسّح اليََّانَ الجر فقال له ابن عباس وََزتَهع: ما هذا؟ فقال مُعاوِية: ليس 
شيءٌ من البَيّت مَهجورًا. ومَعنّى: مَهجورًا أَىْ: مَتَرَوكَاء فقال له ابن عباس: 
« لَمَدَ كن لَك في رشول أله أسوة حس حَسََةٌ 4 [الأحزاب:1 057 وَقَدَ رَأَيْتٌ الدبيّ يَمسَح 7 
كك" فرجَمَ مُعاوِية إلى قولٍ ابن عبَّاسٍ' ' وصار لا يَمسّح الرّكْن الشاميّ 
ولا الغربي. 

فإذا وصَلْنا الآنَ إلى الرّكن اليََان تمسّحه فقَطْ بدون تقبيل؛ لأن النْبِىّ يله 
متك "رز متف ولا كل و لخدمل ررو عن لتك لله آذ كل عددما ملم ك3 
الياني. 

وإذا لم نَسبَطِعْ أن تَستَلِمه فلا تُشير إليه؛ لأن ذلِكَ لم يرد عن النْبِيّ عل 
وبذلِكٌ تَعرِف أن كثيرًا من العامّة الآنَ في طَوافِهم على غير صّوابٍ. 

ويكون مَسْحٌ الرّكن اليّاني باليّد اليُمَى فقَط. 

ولا مُشَارٌ إليه عند العَجْه لأنه كَل رُنْةَ من الحَجّر الأَسُود؛ ولهذا الحجَرُ 
الأسودٌ فيه استِلامٌ وتقبِيلٌ» وهذا فيه استلامٌ دون تَقبِيلء فلا كان الحَجَر الأسوّدُ 
أَوْكَدَ صار عند العُذْر يُشار إليه» أمّا هذا فلا يُشار إليه. 


)١(‏ أخرجه أحمد »)3517/١(‏ والبخاري: كتاب الحج» باب من لم يستلم إلا الركنين اليوانيين» رقم 
.)١5١4(‏ 

))١509( من ذلك ما أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من لم يستلم إلا الركنين اليوانيين» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الحج. باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف دون الركنين الآخرين»‎ 
من حديث ابن عمر وَدَليَدعَنْهًا.‎ »)١17171/( رقم‎ 
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ما بين الجر الأَسْوّد والرّكُن اليَان؛ فتقول: «#ريّكآ َانكا ن ألدُنيا 
حَسََئَةٌ وف الْأْرَةَ حَسَسنَةٌ وَقَنَا عَذَابَ أَلََارٍ * [البقرة:١١7].‏ 

والجكمة من ذْلِكٌ أن ما بيتهما هو آخِرٌ الشّوؤْطء وكان من عادة الدّسول كله 
أنه يَحْتَمْ ذعاءه غالبا قو له #ور2ك] +انتا فى لديا حسَته وى الكشرو د 
وَقِنَاعَدَّابَ أَلكَّارٍ 74" . 

وبهذا يكون قد اْتهى الشَّوْطٌ الأوّلء وبقيّة الأشُواط يَصنّع فيها ى) يَصبّع 
في الشَّؤْط الأوّل. 

وهنا مُلاحظة: وهِيّ أنه إذا كان هذا الطّوافٌ هو أوَّلَ وى 
مكّةَ سَواءٌ كان لِعُمْرة أو طّواف قدوم فإنه يبي للرّجُل أن يَصبّع 
الشىء الأَوّلٌ: الإضطباع. 


4. 


ًَ 


والشيء الثاني: الرّمل. 

فأمًا الاضْطِباعٌ: فمّعناه أن يحل وسَطٌ رديه تحت إبطِه الأَيمَن وطرَّقَيْه على 
عاتقه الأَيِسَرِء يعني : على كُتفه. 

والزكل: هو شزعة الى بدون مد وو 

فى الا قنك بول إِسْراعٌ المنْي مع مُقاربة الخُطَى» وظاهرٌ هذا 
امراك اندي دقل رقي لبق ل اخنيه ها أل عليه ا لتر روي 
الخُطوة؛ لآن العادة أن 6 إذا أمرّع فإنّه ا تقو ل: أسرع بدون 


مَدٌ الخُطُوة؛ أمّا أن تَتَعمّد مُقارّبة الخُطَى فوقٌ المعتاد فهذا ىء ليس بظاهر. 


لماح را ١١غ)‏ ا رقم (1897), 
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اس ود لود اا ع يعوا 
لني مع مَ مُقارّبة الخُطى. وهذا يَظهّر منه أنه ب عي و0 
اع هون أ جل :م م مُقارّبة الخُطى. يَعنِي : الأيئد خطويةة 
لآن الإنسان إذا أسرّعَ 1 قار 

هذا الرّمَلُ يسن في الشُواط الثلاثة الأولى دون الأرْبّعة الباقية» أما الاضطباع 
فين في َي الأُواط» وهذا من القَق بين الاضطباع والرّل. 

فالرَّمَل يُشرّع في الأشواط الثلاثة الأولى فَقَطْء دون الباتّي» وسبّبٌُ مَمّروعية 
00 

ف ع زات ه 

بعضهم إلى بعض؛ لينظر وا إلى النبي يَِْةٌ وأصحابه وَدَْنَهَعَن كيف تطوفون؟ فأمَرَ 
لني أصحابه يكنز عند ذلِكَ أن يَرمُلوا في الأشُواط الثّلائة ويمشوا ما بين 
ل" 

يعني : : ما بين الرّكْن اليّاني والحَجّر الأَسْوّد يَمشُون مَشْيّا دونَ رَمَلِ حبّى في 
الأشواط الثلاثة ثة؛ لأئّهم إذا كانوا بين الرُكُتَئْن لا يُشاهِدٌُهم الُش ركون إذ الُش ركون في 
الجهة الشَّماليّة» فأَمرَهُمُ ال وكِ أن يَرَمُلوا ثلاث : أخواظ وأن تمقو اما ون ال كن 

فيا * ل بو ا اي جل 2 َ. 20 و 0 

ا ااا ا 

لبَض: نكم تقولون: إن حَمَّدَا وأصحابه وهَنَهُم حمّى يَثرب» وإنَّكُم لَيثبون وَنْبَ 
ال لان. يعنى: نهم َشِيطون. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب كيف كان بدء الرمل» رقم )»)١7١7(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب استحباب الرمل في الطواف. رقم »)١7717(‏ من حديث ابن عباس وَآيَدعَنْها. 


كتاب الحج والعمرة - 

اين يكل في في حب الداع مر هم أن يَرمُلوا الأشواط الثّلاثة كلّها حبّى ما بين 
الرُكَْينَ؛ ولهذا استمرّ الشَّرْع على أن الرَّمَّل في الأشُواط الثلاثة من الحَجَّر إلى الحَجَر 
وليسّ من الجر إلى الركن اليََّاني كما في عمْرة القضِيّة. 

إذَنيبّي لنا ونح تَرمُل أن تَتََكّر أن السبّبَ من هذا الرَّمَل إغاظة المشركين؛ 
لأن إغاظة أعداءٍ الله من شَرْع الله قال تعالى: ليقي يم الْكْمَارَ [الفتح:5؟]» فإغاظة 
لحار من اراد الَخبوب لله عَرلٌ ويَنتغى أن يكون ححبويًا نا 

وهّذا خلاقًا َ عَلَيْهِ بعض النَّاس اليوم. حيث مُْبُون مُهادنة الكُمّار وحبُون 
يوخي بو اج ع لوي 
ما تقص الذين فإنّه خلاف ماد الله عَيَصجَنَّ» وأ تقص العقل؛ فلن المشركين بلا شَّكٌ 
وها تطاءوع وها خرن 

ومُقتّضى العقل أن تفل بهم مثل ما يُريدون بِكَ؛ لا لأتكم هُمْ مثل ما قال رَبك 
وَبرِيدٌ أدبت يَتَّمِعُونَ أَلشَّبَوَاتِ أن ملوأ ميلا عَظِيمَا4 [النساء:77]» و 9 
#بْرِيدُوت أت لور" بأفوكههم * [التوبة ]0 فإن كنت مُسلً) حقيقة حَقِيقَة تريد 
نميل وين لله وأن تنشر ديك الي تدين به وت به فكو فالوايدث يك 
أن تفعل كل مايَغيظٌ هَوَلاء الأعداة. 

وق ونه أطهروا نا لك الل ذفان تلقموة لنا لوس أنه رقاو نيم 
قُلوبُ ذئاب؛ ولهذا يجب علَيّنا أن تَحتّرز مِنْهم غاية الإختراز. 

ولذا؛ فعلى طلَبةِ العِلّم باعتبارهم مُوجهِين أن يتحرصوا على بَتُ الدَّعْوة 
ولا تقول: : ِعاية؛ لأن الإسُلام -ولله الْحَمْد- لا يحتاح دعاية» فهو في حَدٌَ ذاته د دعاية 
لو ظَهّر لئاس في الَظهّر الحَقيقيٌ. 
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1 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


. بَلْ َقولُ: يجب أن تَنشر دَعوةٌ خالصةً في التّحذير من هَؤُلاءِ الكَُاِ؛ أنه لو 
ينهم إلا أن رتم في يلاونا وجب الهلاكَ» قال الي يكل: 'وَيْل لِْعَرَبِ من 
رد ابَ» مح البيَؤم من سَدَأجُوج وَمأجُوج هذل هزيوا. وأقاق اتبامةر امي 

تليهاء قالَتْ له رينبُ أَمٌ المؤمنين تدلئةة: أََئلِكٌ وفينا الصاون يا رَسول الله؟ 
قال: ١تَعَمْ‏ إِذَا ذا كَثرَ اللَسَث70". 

فإذا كثرٌ الحبّثُ بين المسلمين فهذا سبّبٌ لحلاكهم, وَالبّثُ -كا تعرفون- 
لا يُريد رَسولٌ الله به القاذوراتٍ والنّجاساتٍ وما أشبههاء فَهَذِه تَتَطهّر بالماء» لكِن 
المرآذ بانقتق حرّث الديق والعقيدة: 

فإذا كثرٌ الحَبَتْ تواء ون يتظارون بالكُفْر من الكُمَار أو من اُنَافِقِين 
ومين كا فإن هذا سبَّت للهلاك. 

لها سول ال بد تأ بان جز اليَهودُ والتصارّى من 
جزيرة العرّب'"؛ لأن جَزيرةَ العَرّب هي التي حمَلَتِ الرّسالة أوَّلَاء فيجب أن 
َتطهّر من غروق الرّجْس والنْجَس. 

ومَكَذا فإن اراد بالرّمَل هو إغاظةٌ الكُفَار. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قصة يأجوج ومأجوج. رقم (77”57): ومسلم: 
كتاب الفتن» باب اقتراب الفتن» رقم (358/5)» من حديث زينب بنت جحش ووَليَُعَنَهَا. 

(؟) أخرجه البزار في مسنده (770/ البحر الزخار)؛ من حديث عمر بن الخطاب رََيدعَنَ. 
وأصله في الصحيحين؛ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب هل يستشفع إلى أهل الذمة 
ومعاملتهم. رقم رن عر ومسلم: كتاب الوصية. باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي 
فيه» رفم (0)») من حديث ابن عباس َاانَدْعَنهًا. 
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فإذا دار الأَمْرٌ بين أن يَرمُل ويكون بَعيدًا عن الكَعْبة أو يقرب من الكعْبة بدون 

رمَلٍ للرّحام فالأؤلى أن يعد ويرك ؟ لآن الحائظة عل الشنة فى تمبى الحتادة از 

57 المحاظة على الشَّلّ التي في مَكان العبادة اقرب من الكَعْبة أفضَلٌ» لكِنٍ الرّمَل 

تعلق بيس العناة شه و الترت ين الكنية معان نتكانياة التحافظة كل القيادة 
تفْهسا أؤلى. 


ع 2 


فإذا م الطّواف فإنّهِيَقدّم إلى مَقام إبراهيم ويْصِل رَكُعتَن. 
: طالطواف: 

الشّرْطٌ الأوّلُ: النّيّة تين النسكِ من ححٌ أو عُمرة؛ والدَّلِيل قول النبيّ 
2 م الأَغمَال بالنيّاتِ) َإِن لِكُلَ امي ا نَوّى)!". ولا بُدّ أن يُعيّن النشك 
من حَح أو عمْرة. 

يَعني: مثّلا: يَنوِي أنه يَطوف للحَجٌ إن كان حَجّاء أو للعْمْرة إن كائّث عمْرة؛ 
لقَوْلِه يلِِ: «وَإِنَ لِكُلَّ امْرِئ مَا تَوَى). 

الشّرْطْ الثاني: سَبْر العؤرة؛ لقَؤْل اَي عَكدصَكهواتَج: «لَا يَطُوفُ بِالبَيْتِ 
عُرْيَانٌ!"» فلا يجوز أن يَطوف الإنْسان عاريًاء سَواءٌ كان الِعْرِيُ مُتجرّدًا من اللّباس 
أم عليه ِباسٌ ححفيفٌ يَصِف البشّرةء فإن هذا لا نْجزئ 


))١( أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كلق رقم‎ )١( 
من حديث عمر بن‎ »)١401( ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يَلِ: إنن) الأعمال بالنيات» رقم‎ 
الخطاب وَدَلنَدعَنَُ.‎ 

(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج مشركء رقم ,)١15717(‏ 
وصسبلو كتاب الحج. باب لا يحج البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان» رقم »)١7151/(‏ من 


سا سا1 ساو ساءة 


حديث أبي هريرة ونث 
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فلو فُرِض أن إنسانًا يَطوف طَوافًا لعَيْر النْسّكء وعليه ثِيابه» وثيابُه خفيفةٌ 
حَيْتُ يُرَى الجلّد من وَرائّها وليس عَلَيْه إلا ِرْوالٌ قَصيرٌيَسبر العؤرة فقَطْ فطواقه 

الشّرْطٌ الثاليث: الطَّهارةٌ؛ والدّليلُ على ذَلِكَ أن النَىّ كلِ عِنْدما أراد أن 
عوك ا ؤزقال: «خُزُوا عَني مَنَاِكَكغ)!", فلا توضَأ وقال: «خُزُوا عَنَي 
مَتَاسِكَكُمْ) علم أن الطزاف ميد فتروطة الطهارة. 

فدليل اخذة أن الى يه قال لعائشة 9 وقَدُ حاضت: «اصتعِي مَا 
نَع اماج خب ا َطُوفيبابيتِ حنَى تَطهري)”" 


وليل ثالث: أن صَفِيَةٌ روايَدعَنََا لا حاضّث قال الْنبينٌ عكلِله: «أَحَابِسَتنًا ه-؟!) 


06 
4 


قالوا: إنَّا قد أفاضَتٌ. قال: «مَانْفِرٌوا»/, فدَلُ ذْلِكَ على أن الحائْض لا يُمكِن أن 
82 
ودَليلٌ رابع : قولَه بَأَلتَدعَلِتَهوْسَلهٌ : «الطّوَافٌ بالبِيتِ صَلاة إِلّا أن الله أَبَاحَ 


ره هه وا م6 


فيه الكَلَامٌ» وهذا الحَديث رُوِيَ مَرفوعًا عن ابن عبَّاس 8:25 ومَرقنوفا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الطواف على وضوءء رقم »)١151(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعىء رقم (0؟51١).‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم »)١7941/(‏ من حديث جابر بن 
عبدالله ” ِاسَدعنهًا. 

() أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف» رقم ,)١5650(‏ 
ومسلم: كتاب الحج» باب بيان وجوه الإحرام» رقم .)١1١١(‏ 

(:) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضتء رقم ))١1/01/(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداع» رقم »)١311١(‏ من حديث عائشة وَلنَدَعَنها. 

(6) أخرجه الترمذي: كتاب الحجء باب ما جاء في الكلام في الطواف. رقم (455). 


كتاب الحج والعمرة 09 

علَيّه''» والصَّحيحٌ أنه مَؤقوف» وليسّ مَرْفوعًا. 

لديل الخامسٌ: قولّه سْبِحَلةوَتكال : «وَطْهَرٌ يني للطايفيت والفاسيت 
ولك لسّجُومٍ * [الحج:77]» فإذا كان تَطهيرٌ المكان مَأمورًا به فتطهيرُ الْبَدَنْ من 
باب أؤلى. 

فنع علي أرله تَدل عل اشقراط الطيازة للطوافهه وف :إن الطيارة للتراق 
لِيسَتُ بِكَّرْ ط» ولكنّها أفضَل؛ لأنّه لم يَرِدْ عن النَىّ بكللِ حديث صَريحٌ في ذلِكَ» 
والأضل بَراءةٌ الَّمّة وعدم الؤّجوبء ولو كان واجبًا ليه الي يليان واضِحَاء 
لأن هذا مما تدعو الحاجة إليه. 

وأجابوا عن أَدِلّة القائلين بِالإشّتّراط فقالوا: أمّا كونٌ اليك تَوضّأ وطافٌ 
فإن مُرّد الفِغل لايَدُل على الوّجوب؛ ولهذا أَنْنّم لا تُوجبون استلام الجر الأسوّد 
ولا تُوجِبون الرَّمَلء ولا تُوجبون الاضطِباعً» معَ أن الرَّسِولَ كَل فعلّ ذلِكٌ. 

فمجِرّدُ الفغل ليس دَليلًا على الوؤجوبء وهذه قاعِدةٌ أُصولِيهٌ مَعروفةٌ وهي 
أن: مُرّد فِعْل الي كل الّذي ليس تَنفيدًا لأمْره من قَبْلُ ليس ذلا على الوؤجوب. 

وأمًا حَدِيتُ عائشة وَبََْهعَنهَا عن النبيّ كل أنه قال: «افْيَلٍ مَا يَفْعَل الحَاحٌ...»؛ 
فلن عائشةً كانّتْ حانِضًاء والحائِضٌ تمنوعةٌ من اللَْث في اسجد فمّئعها من 
الطَّواف ليس دَالّا على أن الطّواف ب يشترّط له الطّهارة؛ ولكنْ لأا تمنوعة من المكْثِ 
ل امسر يه لأنّه دَوَرانْ مُستّديم حتّى يَنتَهِيّ. 

أكاخنيت صَفيَة يَدَإئَةعَنهَا فتقولٌ فيه ما فَلّنا في حَدِيثِ عائشة ووَإِئَعَنْها. 


.)41/41١( أخرجه عبد الرزاق» رقم‎ )١( 
عن جمع من الأئمة ترجيح الموقوف.‎ )770 /١( ونقل ابن حجر في التلخيص الحبير‎ 
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وأمّا الآية: طهر بَنَيَ © [الحج:*؟] فلا يَلرّم من تطهير الكان تَطهيُ ال المَدَنْ؛ 
لهذا الماك ع تطور له اتوك ن الآ الأحوفى: #طهرا بَبِىَ لِلطَأبِفِينَ 
امكف واكم أَلسّجُود #* [البقرة:110]» ومع م ذلِكَ يتجوز أن يَعتكف وهو حْدِتُ 
إن فلا يلوم من وُجوب تطهير المكان تَطهبُ ابن 

بتي عندنا حَديثٌ ابن عباس وعن: «الطّوافُ بِالبَيْتِ صَلاةٌ إلا أنَ الله 
أباح فِيه الكَلام»» هذا الديث قالوا: إنه ليس مَرفوعًا إلى النَبِيّ يِه وليس 
مُضْطْردَاء ولا مُنعكِسّاء فإن الله أباح فيه اكلام والأكل والشّرب وعدم استقبال 
القبلة والحركة وأشياء كثيرةٌ غيرَ الكلام؛ ينا يدل على أن هذا الحديتٌ لا يَصِحٌ إلى 
انب يك لأن كلام الرََسولٍ لا يكون مُنتَقِضًا هذا الانتتقاض. 

ثانيًا: تقولُ: إنه ليس بصَّلاةٍ أيضًا فإنه يُباح في كلّ وَفْت: فيْباحُ بعدَ الحَضْرء 
وبعدّ» المَجْره وبعد طّلوع الشّمْسء والصّلاةٌ لها تَقْلّه فليس كالصّلاة لا تَفْلَا 
ولافْرضًا. 

فإذا كان فيه هذا الانتتقاض فرَضًا وعَقَلَا فلا يُمكِن أن يكون من كلام الرَّسولٍ 
يك ويَتييّن أنه أيضًا ليس مُنضَبطًا. 

فتبكّن تين بهذا أن الطهارة لِيِسَتْ شَرْطَا للطُواف, ولكِنْ مع هذا تمر من أراد أن 
يَطوف أن يتَطهّر ويَتُوضّأء ولو لم يكُن من أَمْرنا به أنه بعدَ الطّواف سَوْف يُصلٍ 
رَكْعبَيْنه وحيئيِذٍ فإنه يُمكِن أن يُصِلَيّه) بعَيْر طهارة» وهذا غير تمن وإمًا أن يَذَمَبٍ 
ِيتَوضَأء وحِيئئذ فصل بينهما وبين الطّواف. 

الشّرْطٌ الرابع: النداةة مع الككن تع :لا بد أن تكدى من الككن فلو قذذ 
أنه بدا من الباب فإنهبُلْخى الشَّْط الأرّله ويكون ابتداء الطَّواف من الثاني عل 
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ما لو أن الرّجُل برك رُكوعًا من الرّمْعة الأولى من الصّلاة حتَّى قام إلى الثانية فدُلمَى 
الأولى وتصيد الثازيةٌ هي الأولى؛ كذلِكٌ هنا يُلغى الشَّوْطُ الأوّلْ ويكون الشَّوْطٌ الثاني 
فو الأو ل: 

الشَرْطٌ الخامسسٌ: جَعْل البَيْتِ عن يساره؛ لأن الْسلِمين وقَبلّهم الرَسولُ عله 
لم يَف ولو مرَّةَ واجدة ويجعل البَيَت عن يُمينه» بل جعلّه عن يساره؛ وااخل 
مُراعاة السَّنّة ى) مَرٌّ أنه يَنحَرف عن يمينه. 

الشّرْط السادسٌ: الطَّوافٌ بجميع البَيْت؛ لِقَوْلِهِ تعلل: 9وَلْيَطُوَووأ ليت » 
[الحج:5» ول يَقَل: «وَلْيَطّوّفوا في البئّتِ)» والباء للاْتِيعابء فلا بد أن يَطَرّف 
سجميع البَيْتِء وذكَرْناقَبّْا أن الجر من البَيْتء إمَا كلّه على رَأي» وما سه أَذوْع 
ونِضف على رَأي آخَرٌ) ومو قولٌ الجُمهور. 

وعلى ذلك تجب أن يَطَوّف بك الحجُر؛ ولو أنه طاف بين الجر والكَعْبة ما 
صَحّ؛ والناس يَفعَلون هذا وطَوافُهُم غيد صَحيحء وقد رَدَدْنا أناسّا طافوا طّوافٌ 
الإفاضةٍ ووجّدوه زحامًا ووكدوا أناا تدحلون من هذا المكانٍ فَرَدَدْنَاهُمء وقُلْنا 
لهم: أنتّمْ ما طُفْتّ طّوافَ الإفاضة» وما تَحَلَّلتُمُ لتَحلَلَ الأول فازجعوا وطُوفوا 
طَوافَ الإفاضة؛ واجْتَنْبوا نساءكم. فيتفعلون ذلِك ولو كانوا جاهِلِينَ. 

فيجب أن تَعرفوا المَرْق بين فِعْل اكأمور ورك الخظور: 

فالّذي يُعمّى عنه بالجَهْل أو النسيان والإكراه هو فِعْل الحظورء يَعنِي: إذا 
فعَلْت سَيْنًا مما وأنت ناس أو جاهِلٌ فلا شيءٌ عليك. لكِنْ إذا ترَكْت مَأمورًا 
واكَأمورُ إِيجاييٌ يَعني: قال لكّ: افعل. ولم تَفْعَل. فعَلِيكَ أنْ تَفْعلٌء أما إِذّا قال 
لك: لا تفعل. وفعَلْتَ وأنت ناس فليس علَيِكَ شيء. 
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4و 


لكِنْ لو قال لَكَ: افْعَل. وتيت ول تَفعل؛ فتقولٌ: هذا أَمْرٌ إيحابي: افعل. 
كا في قوله يلد ١م‏ و ع نا 
رفع م القَلَمُ عَنْ ثَلَانَّة: ... وَعَن ن الثائم حَتَى يَسْتَيْقظ )"ا 

بم 7 فييجب أن تَعرفوا 
لفق بين فِْل اأمور وك اكحظوره ترك امحظور من الأمور السَأْية؛ ولهذا إذا 
فعَلّه الإنْسانْ نايسيًا أو مُكرّمًا فلا ؟ َي عليه لكن فل المأمور من باب الأأمور 
الإيجابية التي لا بد أن تفعل. فهذا إن كان ناسيًا أو جاهلا يُعمّى عنه الإخلال مبذا 


َ 


الَّيْءِه لكِنْ لا يد أن يَفعل المأمورٌ. 
الى ١‏ 7 و و لي و اضر ث مه 
والشاذروان» وهو الشىء المحيط بالكعبة مثل العتب في أصل الجدار» لو 

1 ا ا ٠ 7 ٠.‏ َ - 0 لك .> َه , 

فَرَضُنا أن إنسانًا طافٌ عليه» وهذا رَبّ) يُوجّد لو كان المطاف مُرْدَحمَاء فأكثرٌ أهل العِلم 

الرارة: الاحراة ابل وس 001 لجار لعيكبيي ارده قثو طالدعل 
الشاذروان ما صَح طوافه؟ لأن العتبة ينه وفال شَبْخْ الإشلام ومداة: ّها"': لا بأس أن 
يطوف عل الشاذروان» وأنه لو طاف عليه فطوافه صحيح» ة يقول: لآن 

الشاذروان ليس من البَيْتِء وإنَّ) جل عِمادًا له أي: دعامة لليَيت وليس منه. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسبى صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك 
الصلاة. رقم (/691). ومسلم: كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم (585))» من حديث أنس بن مالك ودَيَهعَنَ. 

(؟) أخرجه أحمد »)١١7/١(‏ وأبو داود: كتاب الحدود. باب في المجنون يسرق» رقم (؟5٠55).,‏ 

والترمذي: كتاب الحدود. باب ما جاء فيمن لا يجب عليه الحد. رقم )1١555(‏ والنسائي: 

كتاب الطلاق» باب من لا يقع طلاقه. رقم (535 )2 وابن ٠‏ ماحه: كتاب الطلاق» باب طلاق 


المعتوه» رقم (57 »)7١‏ من حديث علي بن أبي طالب رَيدَإَْدعنَ. 
(؟) مجموع الفتاوى .)١7١/557(‏ 
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َ ماع . حي 95 9 اصاوىوف ركه : مره 

ولكل وجهة: فالجُمهور يُقولون: وجهة نظرنا أن هذا تابع للبَيّتء والتابع 
له حَكم المتبوع. وشَبْخْ الإسلام وجهة نظّره أن هذا ليس من البَيّتء وإنَّا جَعِل 
ةا لق 

والاحتياطً ألا يَطوف عليه؛ لأن وجْهة نظر الجُمهور جَيّدة فالتابعٌ له كم 
المبوع كا قَلْنا الآنَّ: ما زيد في المسجد ال حرام له حُكْمِ المسجد؛ لأنه تابعٌ له» فتّحنُ 
تقول: هذا له حكم البَيّت؛ لأنه تابع له» فالاختياط أن لا يَفعَل مع أن ولاة الآمْر 
في الوّقت الحاضر ما جعَلوه صامنًا؛ لأن يُطاف عليه؛ لأنه مُرْحلّقٌ مُتصاعِد, لا يُمكِن 


٠ َ 7‏ ع رلا نه ا ٠‏ أ 
لاحد إلا إذا حاء أحد واعتمد على غيره ويميّى. 


الشّْطٌ السابعٌ: تكميل الأَشُواط السّبْعة: فلو نقصٌ من الشّوْط السابع خطوةٌ 
واحِدةٌ فطوافه ليس بصَّحيح. 1 

الشَرْط الثامِنٌ: الُوالاة بين الأشُواطء الدَّليلٌ فِعْلٌ الّسول يك وقوله: «خَلُوا 
عَنِ مََاسِكَكُمْ)!". فهو يكل وال بيتهه| ولم يَفصلء ثم تقول أيضًا: الطّوافٌ عِبادةٌ 
واحدة وك غادة واخدة لا تمكو أن تكون واحدة الخإذا توالت هو ذا ود قت 
ناأضارت :اد ولدلك تقول عنذنا دلبل زتعلير : 

فاُوالاةٌ بين هذه الأَشْواطٍ تَرْط لا بد منه. فلو فصل بينها بشيء فإن كان 
هذا الشيةٌ مُنافيًا للطّواف كم لو قُلْنا باتراط الطّهارة» وأحدّث في أَنْناء الطّواف 
فإن الحدّتٌ مُّنافٍ للطّوافء على القَوْل بأن الطّهارة شَرْط» ففي هذه الحالٍ إذا أُحدّتٌ 
في أثناء الطّواف ففْيتوَضَأء نُّمَ يتن الطّواف» ولو كان المَصْلُ قصيرًا ىا لو فرض 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم »)١741(‏ من حديث جابر بن 
عبدالله صََلتَدْعَنهًا. 
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أن الرجل تَوضَّأ من رَمرَّمَ في خلالٍ ثلاث دَقَائِقٌ نه لايبنِي بعضّه على بعض؛ لأنه 
حدّتٌ في أثنائه مَفسّدة سوى قَطْع المُوالاة, والقونادهر ادف ٠‏ 

فتقول: إذا لم يَقطع الُوالاة بين الأشُواط فإن وُجد مُفْسِدٌ للطّواف امتَنّع بناء 
آخره على أُوَلِهء ولزِمّه الإسْيِئْناف من جديد, أما إذا كانت الُوالاة لعَيْر مُسِد فإذا 
كن ةا كخلوس انس و عاض امسريعم تلبات تمر واضل الطراقم فإ نهذ 
لا بأس بهء وهذا يحَدّث كثيرًا في أيّامِ الصّيّْف. فبعض النّاس لا يتَحمّلء وقد يَدوخ, 
ثم يتجلس قَليلًا حنَّى يَرِئَدَّ عليه تَقَسّه فتقول: هذا لا بأسّ به؛ لأن القَطْع يَسيُ 
0ص 

وكَذَلِكَ أيماة: إذا أقيقَت تِ الصّلاة فإنه لا بَأْسَ بهذاء فيَيِي على ما مَََى» 
فيكمّل تكميلا: كلك إذا حصرث بحا فلابأس أن بص على لقو الراجح. 
نان يدهن الخا ءاد وكات ول لا نْصَلٌ على المتنازة» ولكِن الصَّحيحٌ أنه لا بأس به؛ 
لأن الجنازة أَدُْها قَصيده فيصل وتبني على ما تكَى فإذا كان طاف ثلاث يُكمّل 
أربَعة وإذا كان طاف سنّة يُكمّل واجدًا. 

ويَرّى بَعضُ الغلّاء رَحمَهُم الله تعال -وهو المَشهورٌ من الَدمَي ١‏ -: أنه إذا 
كمّل فلا بد أن يَرجِع إلى الحَجَرء فيُلغون هذا الجُرءَ من الشَّوْطء فمثّلا أَقِيِمَتِ 
الصّلاة وهو في الشَّوْطٍ السادس بجذاء الركن اليَّانيِ» وبَقِيَ عليه ما بين الركتيّن» 
أي: رُبُع الشّوْط تقريبّاء فتقول له: إذا انتَهّتِ الصَّلاةٌ وأَرَدْتَ أن تُكمل فابْدَأ من 
الحجّرء وإذا بَدَأْ من الجر فإنّه يُلخِي ثَّلانْة أزباع الشَّوْطء وبَقِيَ عليه السادِسش 
والسابع. 


(١)انظر:‏ المغني (7/ 5 1290). 
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ولكينٍ الصحيحٌ أنه يبت من مكانه ولا يَرّمه أن يَعود إلى الجر فإذا انتهَى 
من الكلذة كل :الطر اقمع أتكانه الذي و نت يوه لكله لا ذليل عل العاف ها سر 
من الشّّظط:فإذا كانت الصَّلاةٌ السابقة لآ تلغى 'فهذا جزء من الشزط لا ثلقى» لأن 
الوا واه 
فالصّوَابٌ أن يُكمل من حيث قطعّه: ولا يحتاج لإعادة السَّوْط الذي قطعه. 


الشّرْطٌ الاسم : الَنيُ إلا لعُذرِء فلا يُستَغْتَى عن الَف إِلّا لعُذْر» ف بت عاد 
امي مسي لوبي 
يَمِيِيَ على رِجْله وَحْدَهاء فَيمئِ على رِجُْلَيّه ويَدَيُ وهذا يجوز؛ لقوله تعالى: 
0 أسَّهَ ما مَاأسبَعي 4 [التغابن:17]» الهم أنه لا بد أن يكون ماشيًا. 

ومعناه أنه إذا كان ححَمولًا أو راك فلا يجوز إلا لعذْر والدَليلُ على هذا أن 
لرسول يك أنه أ سلّمة رََلئعَتَْا وقالّت: يا رَسولٌ الله إني أَجِدُني شاكيةً فقال: 
«طوني مِنْ وَرَاءِ الئاس وَنْتِ رَاكبَةَا!" فكلمة: «طوني... و 5 رَاكبَةٌ)؛ لأنَا شاكية 
مُتعبَة» وهذا في طواف الوّداعء إِدَنْ لا يجوز للإنسان أن يُطوف عَحمولًا ولا راكيًا إلا 


عدر 


| 


وإذا حمل لعُذْرء مِثْل اكريضء والشَّيّح الكبير» والصّغيرء فقد قال بعض العلّماء 
رع قاض َه ع سم 5 أ ا 0 ع ننه رسن مس و 
مَهُمانَهُ: يجوز أن ينوي هو الطواف. والمحمول ينوي الطواف؛ لان النبي يقول: 
«لِكُلَ امْرِي ما تَوَى»!". 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب المريض يطوف راكبّاء رقم (7177١)؛‏ ومسلم: كتاب الحج» 


باب جواز الطواف على بعير وغيره» رقم .)١71/5(‏ 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك رقم ))١(‏ 
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ما الحاملٌ فيّلرّمهِ أن يَطوف على كل حال, لكِنْ من الحائز أن يُطوف ويَنوي» 
وتجوز أن يَطوف ولا ينوي قال 000 الله عَكِْد: 'وَإِنَا لِكُل امْرِئ مَا نَوَى). 
فالحاملٌ تَوَى والحمولُ نَوّى» ولكلُ امرئ ما نَوَّىء وعلى هذا فإذا قُدّر أن 
الّحمول لا يَعقِل النّيّة مِْل طِفْل صَغير طاف به أَبوءُ أو أَمّه فإنّهِ لا تجزئ؛ لأن 
هذا الطائف ينوي الطَّواف عن نَفْسِه وعن هذا الصَّبيٌّ» فلا يُمكِن أن يُكون عمل 
واحِدٌّ يُراد به سّخْصانء يَعنِي: عمَلٌ تَقّع فيه نيان لا يُمكن. 

وَلَهْذا فالقول الذي ترا وبيهو انه إذا كان التحمول يقل :الث ةوقال لاما : 
انو الطّواف. فإنَّهِ لا بأسٌ أن يَطوف وينوي عن تَفْسِهء والحامل يَطوف وينوي عن 
نَفْسهء أما إذا كان لا يَعقِل النّيّة فإنه لا يَصِح أن يَنوِيَ الحامل عن نَفْسِه؛ لأنه يَطوف 
عل لحمو ل الآن المكمول ليس له .. 

وهنا مَسألة يجب أن تَتََطّنوا لهاء وهي أن الَحُمول يجب أن يِجعَل البيتَ عن 
يَسارِهه فلو كان لك صَبِيٌّ ووضَعْتّه على كَتَفِكَ بحيث يكون ظهْرٌه إلى البَيت 
أو وَجِهّهِ إلى البَيت فهذا لا يَصِحّ. بل يحمله بِحَيْتْ يكون البيثُ عن يسارِه في 
الطّراف. 

أمَا ما رُوِيَ من أن الثبىّ كلل طاف على بَعيره'"» فَالعُذْرٌ فيه أن التَبِيّ يله 
أراد أن يَظهّر للناس كَيْ يُبيّن لهم كَيْف يُطوفون. 
- ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يَكِةِ: «إن) الأعمال بالنيات»» رقم »)١9401/(‏ من حديث عمر 

ابن الخطاب وَعَإيدْعَته. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب استلام الركن بالمحجنء رقم ))١017/(‏ ومسلم: كتاب الحج» 


باب جواز الطواف على بعير وغيره واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب. رقم ))١51/5(‏ 
من حديث ابن عباس وَوَلْتَهعَنها. 


كتاب الحج والعمرة 
الشَرْطٌ العاشِرٌ -وهو خاصٌ بطّواف الإفاضة-: أن يُكون بعد الؤقوف بعرّفةً 
ومُرْدلِفَة وهذا شَرْطٌ خاصٌء فيُشترَط أن يكون طواف الإفاضة بعد الؤؤقوف 
بعرّفة ومُرْدَلِفَةَ فلو طافَ للإفاضة قبل عرّفة فلا يَصِحٌ؛ فلو أن واحِدًا ملا ل 
خرّجٌ الناسٌ إلى مِنّى وححفف السجد الحرامُ نرّلَ إلى مكَّةَ وقال: أطوف طَوافَ 
الإفاضة الآنَ؛ لأنه في سَعةَء فلا يجوز إذ لا بد أن يكون بعد الؤقوفٍ بعرّفةً ومُرْدلِفة 
حي 


يريو را وى ل ء«ء ري مايه 


والدَّلِيل قولّه تعالى: « ثم لَيَقَصُوأ تَمَكَهُمْ وَلْيُوفُوأ نذورهم وَلْيطوفوأ 
ليت الْعَتِيِق * [الحج:05؛ وط ثم 4 للتّزتيب» وقّضاءٌ التَّقَثْ لا يكون إِلّا بعدَ 
يَوْم العيد والبَّّتُ: الأَؤْساحٌ التي كانت تجموعة أَنْناء الإخرام» وتكون بعد مُردَلِفةٌ؛ 
لأن الله يَقول: «كإآ أَفَضْكّم ين عَرَكَدتٍ فَأَدْكُرُوا ألَهَ عِنْدَ الْمَشْعَر 
لْكَرَامٍ 4 [البقرة:144]» فَلَمْ يَذكر بعد الؤقوف بعرّفةَ سوى مُرْدَلِفةً. 

وبهاتْن الآيئن يتين أنه لا يَصِحّ لواف الإفاضة إِلّا بعد الؤقوف بعرّفة 
ومُرْدَلِفَة فإذا الْتهَى من مُزْدَلِفة فلا بأسَ أن يَتَقدّم إلى الت ويّطوف؛ لأن الله قال: 
# ثم ليَقَصُوأ َفَكَهُمَ وَلْيُوفْوأ ندورَهُمٌ وَلْيَطْوَوأ يالسَيْتٍ الْعَتيقٍ * [الحج:؟]» 
وم يَقَل: نّم ليَطَوّفوا. فلو قال: تم ْيَطَّفوا. لكان الطَّوافٌ لا يَصلّح إِلّا بعدَ رَمْي 
الجَمّرات» والآنَ قال: #وَليطرَفوا * والواو للجَمْع؛ ولكِنْ قال: «ثُرّ ْقَسُوأ 
َعَكَهُمْ : بعد الؤقوف بعرّفة ثم مُردَلفةٌ. 

ما من السَّنّه: فلأنَ الرَسولَ يَكِِ لم يَطْف طَواف الإفاضة إِلّا بعد الؤقوفٍ 


1 
راصال © نه 


بعرّفة ومزدلِفة. 
الشّرْطٌ الحادي عَشّر: في طواف الوّداع» أن يُكون بعد كام النشك» وأن ييكون 
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ِنْد سَفَّره فلا يَشْتَغِل بعدّه بتجارة ولا يُقيم بعدّه إلّا لايظار رَفيقِه أو شد َحْل 
أو تّحوه. 

ففي طّواف الوداع لا يد أن يكون بعد انتهاء الَناسِكِ كُلَّها؛ لأن التََىَّ يل 
يتقول: ١لا‏ يَنْفِرّنَّ أَحَدٌ حَبَّى يَكُونَ آخرُ عَهْدِه بالبَيّتٍ)''» , يعني : لو أن الإنسان طاف 
للوّداع» ثم خرّج إلى مِنّى ورَمَى الْجَمَراتِ ومَشَى نه لا تجوز ولو أنه خرّجّ من 
مِئى قبلّ الرّمِي ووكّل شَخْصًا يَرْمِي عَنه ثم طافٌ للوّداع قبل رَمْي النائبء ثُمّ ساقر 
فرقكرانه لا ع : الآنا طراف: الوزام 19 ذ أن يكو ةيده كام لوقه ولا قد 
أيضًا أن تكون عند السّفر. 

يَعيِي: لو أَنَمَّ الإنْسانْ الَناسكَ وقال: سأطوف الوّداعَ الآنَّ ولَسْتٌ مُسافِرًا 
الع عاد ه011 برل اجرب 1لا كارن كرات الإدار ونه الدرا 9 
الرسول صَبَأَْتَمعَلهِوسَلََ طاف ال 0 فإنه بات بالمحصّب ليل الرايع 
عمّرَ وفي آخر اللَّيْل اركحلٌ» ونرّلَ إلى مكّةَ وطاف بالبَيت وصلَّ صَلاة المَجْر تم 


انض ف'". 


فهذا دَليلٌ على أنه لا يد أن يكون طَّوافٌ الوّداع عند السّمَر. 
لكِنٍ العُلّاء يَمَهُرئَهُ رخصوا في اللَسائل البتسيطة مِثْل: لو أقام لشراء الحاجة 


اعم اويا مسا عو ري 


,)1771( أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحخائضء رقم‎ )١( 
من حديث ابن عباس وَإيََعَنْهًا.‎ 
.)١5١1( انظر: صحيح مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يلق رقم‎ )0( 


كتاب الحج والعمرة 0 


035 ل 
»جني جو جع سر 


٠ 5 7 ٠.‏ 1 00 0 ج”موص )على 6ه مه 
يتأخر بعضهم عن بعض»ء فجاء الأول وانتظر الرّفقة وبي مُنْنَظِرًا نضف يَوْمء فهذا 
لا يُعيد الطُّواف؛ لأنه يَنْنَظِر على أنه ماش . 
٠ َ 1‏ وس سا وس ٠‏ 00 2 2 عه 
ولو قلنا بوجوب الطواف عليه وذمّبَ ليَطوف وانتظر الرّفقَةَ الذين أََوْا وطال 
الوؤقت عليهم رجعوا يُطوفون وهكذا. 
وعَلِى هذا لو أقام لانتظار الرّفقة لا يعيد. 
وفكل ذلك انكلو رقوا التسازة ويعد أفركيوها تفطدت القارة علو 
يُصلحونها وهُمْ يتقولون: متى صَلحت الآنَّ مَشّيْنا. فإنه لا يجب علَيّهِم إعادة الطُواف؛ 
لأئّهم ركبوا ومَشَوَا لكِنْ لو تحربتٍ السَّيّارة فمَرّروا البقاء إلى العضر سَواءٌ صَلَحَتٍ 
1 ع َ وى اس س عه - وو 
السّيّارة أم لم تُصلّحء فحيَئِذٍ يجب عليهم إعادة الطّوان؛ لأئَّم قرّروا المقام بعد 
الطّوافيء فإنه يجب عليهم إعادة الطواف. فمَرّق بين الحالين. 
صَلاةٌ رَكْعَتَدْن خلف المقام بعدّ الطواف: 
7 َ 1 1 م ب 4 ا 2 0 7 02-2 7 
وبعد الطوافٍ يصلى ركعتين خلف المقام» إذا انتهى من الطواف يتقدم إلى مَقَام 
إبراهيم» -والمقام: مَوضِع التَيام- وهو الجر الذي قام عليه إبراهيم عَلْنهالضَكدةوالسَلمْ 
حين رتَمَع بناء | لكعبة فهذاا حجر من زَمَنِ إبراهيم» ولكِنه الآن مغر فتحم ْ 
0 َ 2 0 ع ع مآ 0 
تُشاهد من وَراءٍ الزجاج حجرًا ومَؤْضوعًا فيه أَثَر قدم» وهي ليسّت قدم إبراهيم؛ 
لأن قدَمَ إبراهيم قد زالَت من قديم لكنه بَتِي هذا الحجَرٌ إلى الآن. 
٠ 34 ,‏ سس | 6 س 5 24 يه 2 
وهذا الحجَرٌ كان مَكانّه عند الكَعْبة» لاصِمَا بهاء ثم إن عمرٌ وَدَيَْعَنَهُ أخرّه إلى 
9 7 4 مه 4 ىو | مده م 7< 
هذا المكان'" نظرًا لتضبيقه على الناس؛ لأن الئاس في عَهُد عمرٌ بعد كثرة الفتوحات» 


.)55 5 /١( انظر: أخبار مكة للفاكهي‎ )١( 
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صار الحُجَاحُ أكثر بكثير يما كانوا عليه في عَهْد النَِيّ وأبي بَكْر؛ وَلِهّذا راعى عمرٌ 
يِوََةعنَُ أن ير حْزحَه عن مكانه من الَصلّحة. وَفِعْلُا هذا أَصلّحة وصار في مَكانه 
إلى الآن. 

ُسَن إذا تّقدّم إلى مقام إبراهيم أن يَقرَأ: وَأجدُوأ من مَمَاِ بسر مْصَلْ 4 
[البقرة:176]؟ لأ الى يك قرأها(". 

فإِنْ قال قائل: قِراءةٌ النَيّ يكل لها تَشريمٌ لأخل أن يُِيّن بذلِكٌ تفسير القَرزآن. 
فقَرَأّها لجل أن يُفسَّرَها بفِعْله يَعني: يبان اشر وعِيّة وليس هذا اللّفْظ مَقصودًا. 

قلّنا: الأصل عدم ذلِكَ» ثانا آنّك إذاتَلوْمها: «وَايَدُوا من مَمَا بسر مُصَل * 
[البقرة:110] أَشِعَرْت نَفْسَك أَنّكَ إنا تُصلٌ حَلف المقام امتثالا لأَمْر الله سبحانه. 
وهذه مَصلّحة عَظيمة» فيْصلٍ رَكْعتَين خلف ال مقام ويُسَنٌ أن تكونا حمَمََين. 

وكوبهها خلف المقام من باب السّنَّة امكانية» فلو صلّاهما في غير هذا لكان 
حَصَلّتٍ السّنَّ ولكن الأَفضَلٌ أن يكونا خلف القام. 

ولا يُشترَط أن يُكون قريبًا من المقام» بل يجوز ولو بَعيدَاِ لأن حَديتٌ جابر 


و 


00 ل 0 و برع 
َِلَنَهعَنَهُ يقول: «فجَعل المقامَ بيه وبينَ البَيْتِ)!" فالمهم أن يكون مَقامْ إبراهيم 


1 -” 0ك م 0 في 1 | ار 

ينك وبينَ الكّعْبة ولو كُنْتَ بَعيدَاء وعلى هذا فلا حاجة إلى المزاحمة ىا يَفعّل 
بعض الجُّهّال من اجاج فتَجِدهم يُزاحمون حَلفَ المقام مع أن الناس يَطوفون» 
فيضيقون على الطائفين. 


أ[ رك 2ه هد 


0( جرء من الحديث السابق. 


كتاب الحج والعمرة : 

ففي هذه الحال لو أن إنسانًا وَطِىَ على إنسانٍ وهو يُصل قَدَقُ عنقه فيات 
بدون قَصْد فلا يَضمّنه؛ لأنه هو الذي اعتَدّى على الطائفين» فصل في مَكا: 006 
ا حرّم حل الصَّلاة» لك اكطافٌ ليس له إلا هذا المحل. 

00 0 د ر بعل 
" ويْسَنّ في هاتين الرَّكْعبَيْن أن , يَقَرأفي الأولى ب#فل يكأيها الكهروت 4 
وفي الثانية: #قلٌ هو أله أ حَدٌ 4؛ لفِعل ال يكلو" . 
ووعء س ‏ 2 مه بير عِ ا ص -ى, سس 
ويسَن أيضًا تخفيفه|؛ لأن رَسول الله صلاهما خفيفتئن. 

# قال يعض الغلاء يصقدائة: ويُسر أن يقرأ فيهما جَهْداءوَاسْتَدّلو] عل ذلك 
بأن الصّحابة وَدَيَْءَنْهْ علموا ما قرَأ به النْنُ كلل ولكِنْ هذا فيه نظَدّ؛ٍ لأ لتم قد 
يكونون علموةُ من الرّسولٍ كلك أي: أعلّمَهم به بعدَ ذلِكَ. 

استلامُ الحجر بعد ركعَتي المقام إذا أراد السَّعّ: 

وبعدَ أن يُصلّ رَكْعمَيْن يَستَلِم الْحَجَّر إذا كان يُريد السّعْيَ يَعنِي: يَرجِع إلى 

ا 00 كر نع بيع .+ 

0 
الرّجْعة لم يُقبّله الرّسولُ عََه ملت وم يرد أنه قَبّلَ يَدَه فالظاهرٌ إن تَيسّر 
الاستلامٌ فعلَ وإلا فلا. 

وهذا الاستلامٌ بمَنزلة الوّداع للبّيّتء لكِنّه وَداعٌ أُصِعَرٌ؛ٍ كأنّه صافّحه عندما 
أراد أن يُفارِقه ويجخرّج إلى السّحْي . 


)١(‏ أخرجه : كتاب الحمء باب حجة النبى كَلِلَكَ رقم .)١7١4(‏ مر حديث جابر بر: عبدالله 
خر ب الحجء باب بي و22 رفم من حديث جابر بن عم 
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السعي بين الصفا واخّروة: 
أولا: كيفيّة السّعى : 
يَتَوبّه إلى اللَسعى من أيٍّ الأبُواب شاءً» ولكِنْ من السّهْل عليه أن يَذْمَّبٍ 
من باب الصّفاء وكان المسجد في الأول له أنوات بالسية المسدي» خض لم يكن 
مُنمَصِلًا بو ْ بس أمَا سيو 100 الصَّفا 
فقوأ إذا أقبل: ف ألما التو ين م 4 
الذَّئْ عند الصَّفا 


ومُحتَمَل أن يُقال: إنه يقول كما قال الرَّسولٌ يَكللِ: «أ: 
الأضل التَأسَي. 

ومُحتَمَل أيضًا أن لا : بقول ذلِكَ؛ لأن ظاهِرٌ فوله 106: َي 
ظاهِرٌها التّشْريعٌ والتّعلِيمُ بدَليل رواية النٌسائِيّ: «ايكَ دايا ب َأ الله يو00"» وهذا 
واضِحٌ أن اأقصود بها التشريع والتعليم, لكِن بدا بل بلفظ ابر نحتّمّل أن يكون 
هذا من باب إرادة الاميثاله مثل: «واعجدُوأ من مَقَام إِبرهِمَر مُصَنٌ © [البقرة:ه؟1]» 
ومُحتَمَل أنه من باب إرادة التّعليم والتَشْرِيع 

والأصْل أن هذه عبادة متبّعة متبَعة» لكِنْ هذا الأصل رواية النّسائِيٌ تجعَلهِ مَرجِوحَاء 


ا 
ا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يليك رقم »)١71(‏ من حديث جابر بن عبدالله 
وَهُعنها. 

(0) جزء من الحديث السابق. 

(*) سئن النسائي: كتاب مناسك الحج» باب القول بعد ركعتي الطوافء رقم (7977). 


كتابالحج والعمرة 603 
و َس 5 وي فاع ل ع ىا ىن 200 2 0 06 
ورواية النسائيٌ: «ابدؤوا يا با الله بهِ»» وأن النبي َك قال: «أبدأ» تعليً) وتشرر 
لا تعدا يذه الكلمة. 


فيقرَأ : #إنّ الصَمًا وَالْمَروة من شع ا بر شه * [البقرة:104]» فبَدَأ بالصّفا فيَرَقَى عليه 
2 2 ل وز ا ها ص لس 2ه مضه 07 : 
الب وه سي ويب 


سي 0 يى ار مس 9 0 أ 8 ل ععوسم مه 7 
النْصّء ومنه: ١لا‏ إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَريكَ لَه لَه الملك. وَلَهُ الحمد وَهْوَ عل كل 
أ ي - 217 الى مس 00000 اس هد تبت 
شئء قدين لا ! عي و يم ايسا 


م يدعو بعد هذا الذّكر بدُعاء لم رد تخصيصٌه فتدعو بها شاءء ثم يُعيد الذكر مره 


سر 


ثانية: ١لا‏ إِلَهَ إلا الله...» إلخ؛ ثُم يدعو مرَّةَ ثازيةً» ّم يُعيد الذّكْر مره تالِثةه ثم يَنزِل. 


ِذَنْ هذه الوقفة َه فيها طول لِيسَتْ كما يَفعل العامة يكّر ثلاث مرّاتٍ: الله 
أكبرى الله أكير» الله أكير. : ثم يَنصَرف»ء فهذا ليس من السّنة» والسَّنّة أن تفل ىا فعَلّ 
0 الله صََنَعَيْنَهوسَلم. 

الانجاه إلى الَو 


4 ذه َ 6 ع .ى سس 0 ع عِِ 

ثم يَنزل متجها إلى المروة ماشِيًا إلى أن يصِل إلى العلم الأخضرء أي: العمود 
7 00 ا د م رئ و هه هه م 7 - 
الأخضّرء فإذا وصّل إليه يَسعى ويركض رَكضًا شَّديدَاء ولا يوجد ذعاءً معن بين 
العَلْمَرْنَء فيدعو الساعى بها شاءً. 

5 306 ا ا اخ ات 3 1 نس َ 

وقد كان رسول الله يك يسعى سَعيًا شديذا حتى إن إزارّه لِيَدور به من شدة 
السّعْي'" ما لم يكن في ذلِكَ إيذاءٌ لعَبْره أو لتفسه. فإن كان فيه إيذاءٌ لتفسه أو لَعَيْره 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يِه رقم »)١171/4(‏ من حديث جابر بن عبدالله 


2 ذه الوه 


َصوالِبَكُعَنها . 
(1) أخرجه أحمد »)57١/7(‏ من حديث حبيبة بنت أبي تجراة َدَنَدُعَْهَا. 
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فإنه لا يَتَأدذّى ؛ أن الشّر 00 والإنسانٌ إذا تأذّى بالسافة تكلا والّذي 
يْبَعي للإنسان أن لا يرج من العبادة ة إلا وهو أَرَعَبُ بها من دُخولِه فيها. حتّى يديا 
على يشر وسهولةٍ وتشاطٍ. 

الي 

يسعَى إلى العَلَم الآ -الحَمود الآسر- إذا وصَل إليه يي إلى المروة مشي 

عاديا 39 لَا يَفْعَله الجُهّال الآن» فتجد بعض الئاس الَهّال الآنَّيَركُض من الصّفا 
إلى المروة» ولا أَدرِي هل يقصدون بِذَلِكَ التَعبدَ أو يقصدون بذلِك الإشراع؟ لكِنْ 
ا كان فَهُوٌ جَهُل سَواءٌ قصّدوا الإْراعَ أو قصدوا التعبد. 

والحكمة من كونه يمي من الصّفا إلى العلّم الأول قن الروة وَالعَلّم 
الثاني ويَسعى بين العَلّمَءْنَء أن أصِل السّعيَ تَذكيرٌ بحال 1 إسماعيل أب العَرّبٍء 
وهي هاجر أَمَةُ أهُداها ملِكُ مصرّ إلى سارَةً رّوجةٍ إبراهيم؛ فأَعطتها لرَؤْجها 
إبراهيم» فتَسَرَاها فولّدَتْ له إساعيل. فأتّى بي إلى الحَرّمء هي وابنِه إسماعيل. 
وجعَلّ عِنْدها شَيْنًا من الماء» وشَّيْئًا من التَمْر. 

فجعَلَتٍ الأمّ َكل من التّْر وك تشْرّبٍ من الماء» وتُرضِع الطَّفْلٌء ف انْتَهَى 
اّمْر والماء جاعَتٍ الأ وعطِئَتْ وقلَ لبها وجاع الطثْل ولت هي تطلُب 
سينا تأكُله تَسرَبُه؛ لمر اللبَنَ وتُعطِيّه للوّد ثم نظرّت إلى أَقرَبٍ جبّل إليها وهيّ 
ا فَتَظَرَّث إلى أقرٌ ب جبّلٍ إليها فإذا هو الصّفا فصَعِدَنُه وجعَلت 


أل تر 


7 كَشوف إل اعد فلم د لعن 


5 


ىن 


فرَلَتْ ودبت إلى ابل الآحَرِء وهُو اكَزوة هذا الذي تُسعَى فيه شَديدًا كان 
واديا يمي فيه السّيْل عادَةٌ يكون أخمْصٌ ينا حَوْلّه هي لَ) نرَلَتِ الواديّ اختقى 


كتاب الحج والعمرة 2“ 
الواذاغنها فعداك تنكن فنا كردا للخل أن تَتطلّع إلى الولّدء ون اطّلَّحَتُ 
إليه بدَأثْ تَشِيء فعَلَتْ ذلك سَبْع مرّاتِ وهي في أَشَدٌ ما ييكون من الضّرورة 
والنّجوءِ إلى لله تعالل وانيظار الفررج. 


فترّل الفرَحٌ من الله تعالى بِأَنْ أَمَرَ جبريلٌ أن يَضرب بعقبه أو جَناحه مَكان 


ساو ته اه 03 


ثْر زَمرّمَ فرّبه به فانقَجَرَتْ عَيْنه فلا رأتٍ الماء جاءث وبدَأثْ تحجزه» تَحنَى 
أن يَضيع الماءٌء قال لتب يكلله: يحم اهم إنماجيل لكت و صارث عي 
مَعِنَاا» فكائّثُ عَيْنَا نَش دائًاء ولكِنْها حبَسَتْهاء والحكمة في حَبّْسها -والله أَعلم- 
أنها لو كانت عَيْنَا معينا لكان اليس يعون منها في هذا الكان؛ لأنّه كان لواف 
ومكان سَعْيِء ولكنٍ الحَمدٌ لله أن الله يسّرَ وجعلها تفل هذا. 


فالحاصل: أنها ل : خرّجَ الماءُ شريّثْ» ومن آياتٍ الله أن هذا الما طعام طُمْم 
وشِفَاءٌ سُقُم ورِيٌ ظَمَإ فاكبَمّتُ به عن الطّعام وصارّث تَشْرّبٍ من هذا الماء وتُشبّع 
وتَروَّىء فَدَرَّ اللَبَنُ على ولّدها؛ وَلِهّذا يُقال: إن الإنسان لو احتبّس على ماء زَّمِرَّمَ 
بدون أكل كَفاه؛ لأنّه ىا جاء في الْحَديثِ: و ' وكما جاءً في 
الحديثِ الآخر: دمَاءُ رَمْرَمَ لا شرب له70". 


والحاصل: أنها لم) حصّلّ عندها الماءٌ وكان هذا الوادي ليس فيه مِياةٌ جاء 
أَناسٌ من جُرْهُمَ فوجَدوا أن الطَبْريَأُوِي إليه» فجاؤُوا يَتَمْقَدونَ هذا الككانَ حبّى 


)١(‏ الشطر الأول من الحديث أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أب ذر وَعْإيَدعَنكُ 
رقم (741)» من حديث أي ذر كعَإتَْعنه. 
أما الشطر الثاني فأخر جه الطيالسي (459)» من حديث أبي ذر وَيَيدْعَنة. 

(0) أخرجه أحمد ("/ /اه 7). وابن ن ماجه: كتاب المناسكء. باب الشرب من زمزم رقم ))5١515(‏ 
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5 أءَ ! 2 2 1 ه 0 ل اي افا لسر عر. 2 )١(‏ 


َه 


فالحكمة من الال السشّديد أنه تذكر حال ل إسماعيل» أما 7 عندما 
نسعى فإنّا لا ُريد ما أرادث أمُ إسماعيل» لكن يبي أن تذكر نا ُريد موا آحَوَ 
وهو التّخلُص من ظمَّأ الذنوب» فإن الإنسان عَيْهذُْوبٌ» فِيَسعَى على هذه ال حال 
كَْ يُخلّصه الله من الذنوب التي يتل كاهله وإِّقال الذنوبٍ لكاهل اوْء شد من 
الجوع السّيٌ والعطش الجسي. 

الذّكْر في السَّعْي: 

تقول الذّكُر الوارد عن الرّسول على الصّفاء وكذْلِكَ على اكّروة» فإن الرَّسولَ 
كل فل على الروة كما فل على الصّفا'"» ثم نز أنه مله لك فى اننا 
السَّْي , الها تمن ورور انتوغي ذللقه كر فاافاء من الأنكار رلته 
0ك 

والمرأةٌ لا تسْعى ركْضًاء واكشهورٌ عند أَمْل الفِقّه قالوا: لأنها مَأمورة بالمسثر 
وَالتَحشّم وهذا يُنافيه» والمسألة عندي فيها شيء من الك وكيف لا نَسعى 
ازأة وأضْل هذا سَعْىُ امرَأةٍ. 

والسَّعْيٌ بين الصّفا والمرزوة يكون سَبّْع مَرّاتء ويُعتبر من الصَّفا إلى المروة 
واحِدٌ والرجوع من الزوة إلى الصّا واحدٌ خلانا للّهاء الْذِين يتقولون: إن لايَةٌ 
الشَّوْط إِلَّا بالرّجوع إلى الصَّفاء فعلى هذا يُصير أَربَعةٌ عدّرَ شَوْطًا. 


)١(‏ أخرجها البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» رقم (77”715)» من حديث ابن عباس وَإَْةْعَنًْا. 
() أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يله رقم .))١7114(‏ من حديث جابر بن عبدالله 


1 


رضوالتكعنها. 


كتاب الحج والعمرة - 
وهذه الَسأَلة من الّريبٍ أخها ذكرت من أؤْهام بعض العُلراء ا 
ظنوا أن السّعي قبل الطُواف» والطُوافُ من الجر إلى الحجّرء لكِنْ هذا من الصّفا 
إلى الَزوة» لكِنْ هُمْ ظَنُوا أنه من الصّما إلى الصّنا. 
والقَرْقُ بينهها ظاهبٌ جذدَاء لأن الطّواف دورة لها مُبِتَدَأْ ومُنتَهَىء وهذا ليس 
دَوْرة بل هذا اماه في خط مُستَقيم له مََُهّى يتقف عنده ويَفعّل مِثْل ما فعَلّ في 
الايتداء. 


وبعدَ أن يِتِمّ السَعيَ سبع ْم مات تحلق أو يُقصّرء وسيّأتي النديث عن هذا 


: 
عه 


روط السّعي: 

١‏ - أن يكون بعدّ طَوافٍ نُسُّكء ومعناه: لو سَعَى قبل أن يَطوفٌ لّ) صَحَّ 
وَلآئد أن تكوة بعد طراق تناك وقول تيعد طواك تلق احيرا انعا لو خافن 
غيرَ طَوافٍ الدك» مل إنسان أراد أن يِحْجّ وهو في مكَة فدهب وطاف بِالبَيّت 
طواق 3 لطالقةوولينى طواف اشطلق» وزقال؟ أسككن نيعدها للطراق» فهذا 
لا يَصِحٌ؛ لأنّه لا بْدَ أن يكون بعد طواف نُسّْكِ. 

وطَوافٌ الك هو طوافٌ ححجٌ أو ُمْرة أو ُدوم. 

وإذا ست وعد مان عراف لات متلا رججل م متمنّع وأَحرّم بالعُمرة وحَلّ 
منهاء ولا كان في الثامن من ذِي الحجّة أحرّم بالحَجٌ وقال: أَذْمَبُ لأطوفّ طَّوافَ 
سَنَّة ليس هو بطّوافٍ نُسْكِ؛ لأن طَواف الدنْسّك في الحَجُ ييكون بعد الؤقوف بعرّفةً 
ومُرْدَلِفَة لكنّه قال: أنا سأطوفٌ طواف تَطوّع؛ لأجل أن أسعى سَعْيَ احج فإذا 
رجَعْتُ من عرّفةٌ لا أسعى مرَّةٌ ثازية. | 
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فهّذا لا يجوز وهذا الطَّوافُ الذي طاقّه الآنَ ليس طَواف نُسّكِء إِذْإنَّ طّواف 
الْشَكِ إِمّا في عُمرة أو في حَجٌ وهذا ليسّ في عُمرة ولا حَجٌ. 

لو قدَّم السّعىّ على الطّواف يسان مِثْل: إنسان قدِمَ مكَّةَ لعُمرة ورأى النّاسَ 
يسعَون قبل أن يدل الحرّم» وقال: أسعى الآنَ ثم أطوفٌ بعد السّعْي. جاهِلاء 
فِالجُمهور على أن سعيه لا تُجَزئ قالوا: لأنّه من الشّروط أن يُكون السَّعْىٌ بعد 
الطّواف. 

وعلى هذا فيَجِب عليه إذا طاف أن يُعيد السَّعْيَ؛ لأن السَّعْيّ الأَوَّلَ لم يَصِحَّ 
وقال بعض العْلَّماء من التابعين يَمَهُآَئَهُ ومّن بَعدَهُم: إنه يتجوز إذا كان جاهِلا. 
ويجزئه ذلك. ويَستَدِلُونَ على هذا بها سيّذكر -إن شاء الله- في صِمَة احج . 

الدَِّيلُ على هذا أن الى كليِ طاف قبل أن يَسعَى؛ ولأن البّداءَةَ بالطّواف 
أل اديت نز أزل رهن الننا وال وقبوالء نيول قال ابد يد لله به" 
وقال: ١خُذُوا‏ عَن مَنَاسِكَكُمْ)”". وكوثه جرد فِْل فهُوَ فِْل مَقرونُ بالقَؤل. 

-١‏ البّداءةٌ من الصّفاء فلو بَدَأ من اكَرُوة فإن الشَّوْط الأوّل لا يَصِح ويُلمَى» 
فلا بد أن يَبِدَأ من الصّفا؛ والدَّليل قوله تعالى: #إنَّ ألصّمًا وَالْمَرْوَ من سَعََرِ أل * 
[البقرة:04١]»‏ بالإإضافة إلى قول 2 تدا ضَكموالتَكة: «ابْدَوّو ابم بد الله يه'", و الآمر 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يَكدِه رقم »)١714(‏ من حديث جابر بن عبدالله 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم »)١791/‏ من حديث جابر بن 


عبدالله رَصَِاتَدْعَنهًا. 
(*) أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج» باب القول بعد ركعتي الطواف» رقم (59477)»؛ من 


ل سر بسي سس و 


حديث جابر بن عبدالله رَضََاسَدْعَنْهًا. 


كتاب الحج والعمرة 9 - 
لأَضْلُ فيه الوُجَوبُء إِذَْ يجب أن يبَأ في السّْي من الصّفاء ولو بدأ من اكَروة 
نإه يلدي الشرط الأو له و تقول لهة لايد أن تان قوط فاولاة الأول الع 

- أنه لا بن أن يَستَوْعِب ما بين الصّفا واكَرُوة ىا قُلْنا في الطّوافء فلا بُدَّ أن 
يُستوعِب حَْميعٌ البَيّتِ؛ لقَوَلِهِ تعالى: قلا جْمَاحَ عَلَيْهِ أن يَطَوَّمَح بهمَا © [البقرة:154] 
قالوا: والباءُتَدُل على الاستيعاب. 
وليس ١‏ كنع أن اميد ويل ذاو تنك هل :3235| المعو و طون انهو نشد فين 
هذا لا بد منَ الاستيعاب أمّا رُقِيّه فليسٌ بِشَرْطء ولكِنّه أفضَل اقتّداءً بالرَسِولٍ. 
ااه لاد ايضاافى كمنل الالسواط القتقة ولو اقفر عيوطا و لهذا 
أو قصَرٌ بع تَوْطٍ فلا يَصِح؛ لأن نول كلقس هكذادو أشتية وفال: 
١لتَأَحُذُو‏ اعَني مَنَاِككة)!". 
- المُوالاةٌ بين الأشواطء يَعنِي: أنه لا بد أن يَسعَى حنَّى يُكمّلء فلو سَعَى 
تّلاثة ئة أشواط م دب إل ييه وى ونا م جاة وأكمل الع فلا يجوز 
يع ع بج لباسي وان ب اين 
النهار يَقَلُون قال: أَوَجُلُ الأربّعة | لبا قية لآخر التّهار فلا يجورٌ؛ لأن الُوالاة شر ط 
والدَلِيلُ على أنها شَّرْط: أن السّعْيَ عبادة واجدة والعبادة الواجدة إذا لم تَتَوالَ 
جزاؤٌها لم تَكُن عِبادةٌ واجدةٌ» وصارّث عبادة مُقطّعة فلا بد من الوالاة. 
وقال تعفن القلراة تعوراتة” إن المولاة بين أَشُواط السّعْي ليس , كد طء ولكئها 
شف يَعني: بِمَعتَى أنه لو فصَلٌ فيها فلا بّأسَء وعل رَأَيه لو طاف شَوْطَا يوم الَبْتِ 


ا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم »)١741(‏ من حديث جابر بن 


0 


عبدالله روابيكُعنها. 
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وشَوْطًا يوم الأحد وشّوْطًَا يوم الإثتَيْن وشَّوْطًا يوم الثلاثاء وشّوْطًا يوم الأربعاء 
وشَوْطًَا يوم ا خّميس وصّوْطًا يَوْمِ الجُمُعة صَحَّ. 

وهذا لا يَصِحٌ وهذا لا يقال فيه: إن هذا الرجُل سَعَى بين الصَّفا والكزوة 
سَبْعة أشُواط؛ ولهذا فالصَّحَيحٌ الُوالاةٌ بين الأشواط وهو شَرْط. 

وَلكِنْ إذا كان الفاصِل قَصيرًا لحاجة أو لَعُذْر فلا بأسّ مثْل: بعض النّاس 
تَعِبٍ من السَّعْي فلا بأسّ أن يجلس ويَستَرِيحَ ويستأنِف من مكانه على الصّحيح. 

وكذلِكٌ لو فرض أنه صر بِبَوْلٍ أو غائِطٍ وذهّب وقَكَى حاجتّه فلا بأسّ أن 
يَذهَب يَقَضِيَ حاجَته» نُمَّ ير جع فيكول؛ لأنّنا تُفرّق بين التَّْء المضطرٌ إليه وبين 
النَّْء الذي ليس مُضطرًا إليه. 

وعل هذا فتقولٌ: امُوالاةٌ بين الأشواط كر طء لكِنْ إذا أَتلّ به لِعُذْر وباب 
من حين زالٌ العُذّْرٌ فإن ذْلِكٌ يَصِحّ ولا حرج عليه. 

لكِن الُْوالاةٌ بين السَّعْي والطَّوافٍ ليست بلازمة» أي: لا يَلرّمه أن يُباشِر 
السَّعْيّ فورٌ الانتهاء من اران لكِنّه أفصَلٌ؛ لأن هذا فِعْل الدّسولٍ يَله!')؛ ولأن 


و 


الإنْسانَ إن قدِمَ للنشك. فيبَغي أن يَمَهِرَ منه قبل كل شيء» وهذا من لازمه أن 
واي بين السّعْي والطوافٍ. 


والطّهارة لِيسَتْ من شُروط السّعِْي لكِنّهِ لو كان طاهرًا لكان أفضَل. 


)١(‏ أخر جه : كتاب الى باب حجة النى كلل رقم »)١7١(‏ مم حديث جار بن عبدالله 
2 9 اس “كي وس ركم 0 2 ل 0 


كتاب الحج والعمرة 

الحلق أو التقصير: 

بعد انتِهاء السَعي يكون الَلْقٌ أو التتقصيث الَلق بِالمُوسَى والتَّفْصيرُ بالمقصّ» 
وأَماِنٌ الحَلق والتصير مُعروفة» وَالخَلْقٌ والتتقصيد كرو يعد المي وذلِكَ لأن 
الى بك لَ) طافَ وسعَى في حجَّة الوّداع أَمَر أصحابه صإيةعَنَمْ فر الّذِين لم يُسوقوا 
اهَدْيّ بالتتقصير والإخلال'"؛ ولهذا يُكون الَلّقَ والتقصيرٌ بعد السّعْي لا قَبلّه. 

ولا بد أن يكون الَلّق شاملا لجميع الرَّأْسء وكذلِكٌ التَقَصيدُ فلا يَكفي ما 
يَفعّله بعض العامّة أنه يقصّر ثلاث شّعرات» وإن كان بعض العلّاء يَحَهُمانَهُ قَلْ قالّه؛ 
لأئّهم يَرَوْن أن التتقصير إِطْلاق من تحظور. 

والصَّحَيحٌ أن التقصير نُسَك أو الخَلّق وهُمْ يَرَوْن أنه إطلاق من الَحُظور. 
ومَعنَّى إطْلاق من الَحُظور: عَلامة على أنَّكَ ميت النسّكء وهذا يحصّل إذا قَصّ 
الإنْسانَ نَلاتَ شّعراتٍ من رأسه فيكفي؛ لأن الأَصْل أن المحرم تمنوعٌ من ص 
الرّأسء فإذا قَصّ شَّعْرََيْن أو ثلانًا مَعناه إطلاق من الكحظور. 

فليس الحَلّقَ أو التقصيرٌ عند مَؤّلاء تُسَكَاء وإذا لم يكن نُسَكا فإنما يُكتَمَى فيه 
ل نطلّق وتلل وهذا يحصّل بِححَلّق شّعرة أو شَعرَئيْن أو كّلاثة» لكِنّه قولّ 

لعل كر كل هقاس شغ اكاديكني م ان عضر 


>.س لبه 


تفكله كانه يتقول: إذا لبس الإنسان نَوْبَهِ كَقَى؛ لأنه إذا لبس ؟ توب مَعناه أنه تل 
ل ار 


؛)١516( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر» رقم‎ )١( 
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نُسَكٌ؛ٍ لأن ال سول كَكَِهِ أَمَرَ به» فقال: 4 ليْقَضٌّ )07 
والحاصل: أن الَلْقَ أو التّقصيرَ يجب أن يَعُم > لي 
جبةؤالعة نازولا تلوت شغر ا 270 و رن 
[الفتح:٠5]‏ وم يقل : بعض. ولكِنْ قال: #رَءُوسَكُم *. والثاني: وين 
مُقصّرين رَُؤُوسَكم. 
ومن الكتحاقت» الناار اننا وخل تسكن وقريحان تعفت رز امنه بطر لذ فقلنا له 
هذا لا يَصلّح والرَّسولُ ب تبى أن يحلق بعض رأسه ويرك بعضّه'"» قال: حلفت 
هذا للُمْرة الماضية وأَبِمَيّت هذا هذه العُمْرة وهذا لاايجوزء وهذا من جهُل العوامً. 
والنَىّ يكل قَدْ أَمَر أصحابه صَدَإكَءَ غنة الذي لم يَسوقوا الذي أرّهم أن 
1 بقصّروا وينُواء والجكمة في أن اميم يُقضّر هي أن / يَبَقَى الَلّق للحَحٌ؛ لأنّه 
لو حك في الشئرة وهو متم والح تَريبٌ لم يب للج شيء يحلقه أو يُقضره. 
فإذا بَقَِ زم يَمكُثه أن يَستَوقَ فيه سّعر الرّأْس فرُبّ) تقولُ: املق أفضل. 
أذ كائها: 
-١‏ الإخرامٌ. 
د الطواف: 
- لسع . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر» رقم :)١515(‏ 
من حديث ابن عباس ودَليَدعَنْهًا. 


(؟) أخرجه أحمد (7/ 88)» وأبو داود: كتاب الترجلء باب في الذؤابة» رقم »25١45(‏ والنسائي: 
كتاب الزينة» باب الرخصة في حلق الرأس» رقم (/5 .)5١‏ 


ا ا 0 
وَواجباتها: 
١‏ - الْخَلقٌ أو التقصيد. 
- أن يكون الإخرامٌ من الميقاتء فلا يجورٌ َنْ أرادَ العُمْرة أن يَتَجاوّز 
الميقات يدود إحرام. 


ايوم الأَوّلُ: الثامن من ذي الححة: 

وا ارت يا . 000 ْ 
امي ا اا 

ويَفعل عند الإخرام ى| يَفعَل عند الإخرام للعمرة؛ فيَغْتّسِل ويَتَطيب ويَلبس 
ارا ورداعء ثم بعدَ ذلِكَ ترج إلى منى من مكانه الذي أحرّم ونه سَواءٌ في مكَة أو في 
جل أو في الطلؤفيه فيخرج إلى ينى وتصلي فبها الظهر والعضر والمغرب والعشاء 
والمَجره خمسة أؤقات؛ لأن النيىّ يكل خرٌ جَ إلى مِنى فصل فيها هذه الأَوْقاتَ 
الي ولكه تضايها د قضُرًا بدون جمع. يَعنِي: يُصل الرّباعِيّة رَكْعتَيْن وبدون 
جَنْع» أي: يُصلٌّ كل صَلاةٍ في وَفْنها؛ لأن الرّسولَ يكل لم يَكُن يجمّع في منى. 


0 


.)79/2/1١( والإقناع‎ 2))5١7/5( الإنصاف‎ :رظنا)١(‎ 

00 أخر جه مسلم: كتاب الحج. باب بيان وجوه الإحرام. رقم (5؛»© من حديث جابر بن 
عبدالله صَوَاتَدْعَنهًا. 

() أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يك رقم »)١714(‏ من حديث جابر بن عبدالله 
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اليوْمُ الثاني: التاسِعٌ من ذي الححة: 

ذا طلّعَتِ الشّمسٌ والحاجٌ في مِنَى فَإنّهِيَسيدُ منها إلى عرّفة ولا يَقِفٌ بِمُرْدَلفَة 
ويّنزِل بمكان يُسمّى «تورة؛ لأن النَّيّ وك نرَكَ فيها”", وتورة قَيةٌ صَغيرة قُرْبَ 
عَرَفةَ وليسَتْ من عرَّفة» فترّل بها النَِىّ كل فيْسَنّ للحاحٌ أن يَنزِل مها كالاستراحة 
للتَّأهُبٍ للؤقوف. فيل بِتَمِرةَ إلى أن تَزولَ السَّمْسٌُء يَعنِي: حنَّى يحل وَقتُ صَلاة 
لحر 

راذا زالك اتنس سان إل عونة»وتضل الطوروالقطر توا و عقن ونا 
لو تكن له أن ترق تورة فك موري لعف راشا امعد الز جر سا 
بعضه في تَّمِرةَ وبعضه في عرّفة. 

فالتزولٌ بها سَنَّةَ وليسّ واجبّاء فعندما وصّلّ الرَّسولٌ يَكلِ وجَدَ القبّة قد 
ضُريّت له بتَورةً وكانوا في الجاهلية لا يحرّج العرّبُ من مُرْدَلِفة وكانت فَرَيْشُ 
تقولٌ: نحن أَهْل الحرّم فلا تُخرج إلى الجل. 

و َكَمَ ان يل من مِنَّى إلى عرّفةَ كادّتْ فُرَيْشٌ لا تَشّكُ أنه واقففٌ بِمُردَلِفة 
فَخْالَمَهُمُ الي يلل ونرّلَ بعرّفةَ حيث أفاض النَّاسُ”". 

الؤقوفُ بعرّفةً بعد صلاة الظّهُر والعضر جمع تقديم مُستَقبًا القبلة: 

بِعدَ زّوالٍ الشَّمْس يَسِير الإنسان من مكانه إلى عرف ويجمّع بين الظَّهْر والعَضْر 

8 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي كد رقم »)١714(‏ من حديث جابر بن عبدالله 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب حجة النبي يلك رقم :)١714(‏ من حديث جابر بن عبدالله 


كتاب الحج والعمرة ظ 
: و 0 ه ىه سا سي 
* لكل اجاح الأس» لهم يتقو في رايهم عزف ويب هم 
وإِلّا كان تُكِنَا أن يُصِلٌّ كلّ بِمَوقفِهه لكِنْ لص الشارع على تحصيل الجتماعة 
فالشارعٌ يُراعِي الْجَمْعَ لِهَذا في أيّام المطّر بين العشاء وامغرب. 
والسبّبٌُ: لتَحصّل الىاعة» وإِلّا فيإمكان كُلَّ إنسان أن يُصِلٌّ في بَيْته؛ لأنه 
مَعذورٌ عن ضور المسجد. لكِنْ يجمّع؛ لتَحصّل الّاعة» وفي هذا عناية الشارع 
في أن يتمع المسلموث على العبادات. 
وتلاحظ الآنَ تَمدّقَ امسلمين في الصَّلاة» وهذا خلافٌ السُّنََّه فالححٌ جُعِل 
جَمْع شَمْل المسلمين» فلو أنه جُعِل بين كُلّ حَيْمة مَكان للصّلاة صل حَحَيْدٌ كيه 
انيه فى الدكريو التداز بين 
0 و 7 م وامه د 
وعرفة اسم واد ودمرة اسم قرية. 
7 و 58 0 0 -ه برو 200 يل 8 5 
والرسول يل صل في بَطن الوادي + والمسجد البنيّ الآن -برّعمهم أنه 
مَكان صَّلاة الرّسول-؟ فد فيِضْفٌ المسجد بعرّفةَ ونِصفه خارجه. 
السبّبٌُ الثاني: لأجُل أن يَتّسِع الزَّمَن للدّعاء والذّكْر؛ لأن النّاس بعد هذا 
سَوْف يَتّجِهون إلى الوق ويَتَفرّغون للذَّكْر والدذعاءء» فلو جاءَتٍ الصَّلاةٌ في الوّسَط 
فَقَطَّعَتْ على النّاس ذُعَاءَهُم وَذِكْرَهم. 
بعد ذَلِكَ يَقَف بعرّفة في مَوقف الرّسول يل إذا تسر له ومَوقِف ابي كل 
كاقاق قروة غود خلف لطبل الذي لسقيه اللا تل التخمة: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كلل رقم ,)١714(‏ من حديث جابر بن عبدالله 


صَويَعَنْها. 
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كته دذلك: لأن الئّاس 7 تعد فون إلى الله فيها بالدّعاء والذّكْر. 

وقا: 3110100 

وقيل: لإرتفاع جبالها عنًا حَوكَاء وأضْل العف هو الشيء المرتِع. 

وقيل غير ذلك والأقرّتُ أنها سمَيّتَ ذه الأقوالٍ كُلّهاء إلا تعاذفٌ آَدَمَ 
وحرّاة» فهذا أذ لاذه لأنه عن طريق الإشرائييّات: 

يتف الحا مُستقا القِبلة ولو كان الحبلُ حَلْمَهه ىا فعل اليك حييتُ 
استقبّل القبّلة رافِعًا يَدَيْهِ يدعو وهو ماسكٌ بزمام ناقتِه حتّى إن الزّمام سقط فَأَحَدَّه 
بإخدى يَدَيْهِ وهو رافِع اليد الأأخر ى "ا عتلاقا لعامّة الناس الذي يُستقبلون الْجَبّل 
عن وتو قاتت القيلة لتقيو وهز ا عط ينم فيه عط العامة" 

فالصّوابُ أن تُستّقبل القِبْلة حتى لو كان ابل خلف ظَهْرك؛ لأن ابل نَفْسَه 
ليس مَسْعَرّاء لذا فلا يْسَنُّ للإنسان أن يَصعد الجبّل» بل إن صُعود ابل على سَبيل 
التَعبّد يبَر بذْعة» وكذلِكٌ يُسمّي النّاس هذا الجبَلَ «جِبَلَ الرّحْمة»» والصّوابٌ أنه 
جبل عرَفةٌ» فلم ترد تَسميتُه عن النَِي يكل بهذا الاشم. 

ولا يُسَنّ أن يَصعَد الجبَلّ؛ لأنّهِ يكل لم يَصِعَدَهء ولم يقل للناس: معدو 
ولا فعلّه أحَدٌ من أصضحابه صََإْئَهعَن وإن فعلّ ذلِكَ على سَبيل التَعبّد فهيّ بدُعة 
لا تِيدُه من الله إلّا بُعدّاه وليسّ لهذا ابل أيه ِيزة غَيْر أن الرَّسولٌ يكل وف 
حوله من الجهة الشَّرْقية؛ لكون في آخر عرّفةً. 


.)١5١1( انظر: صحيح مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي ولق رقم‎ )١( 
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وكان من عاديّه يي أن يكون آيرٌ الثاس» حتّى في التّزوات لا يَمئِي أمام 
الثاسء ولكن حَلْمهم؛ ؛ فليس من عادته كالملوك والرّوّساء أن يكون في المقدّمة. 
فإنا كوناق الرخرة لستواقق خلفه ووو خضل له بنابعة امكون ساعد له؛ 
لآن الراعة خخلف الدّعية. 

فكانه يي رغب أن يكون في هذا الَؤْقِفٍ ليس لقَدسيّته حيث قال له: 
(وَكَفْتٌ اا وك لاقو '"» وهذا يُشير إلى أن الأفصّل للإنسان إِلّا تجهد 
ويُتجِب نَفْسهء فإن تيسّر له الؤّقوفٌ في مَوقف الرَّسِولٍ كك فهو أفضَلٌ وإن لم يَتيسّر 
له ذلك فلَيقف في مكانه ويّدعو الله تعالى في مَكانه. 

ومُحتَمَل أنه لمَضْل هذا المكانء ولكِنّه ليس هُناك ما يدا عليه بِمَعتّى أنه 
لا يُوجّد في النصوص شىءٌ حول فضيلة هذا الجبّل» وأنه يَقصّد بخلاف المشعر 
الترام حيث إن الرَّسِولٌ يَليكِ ركب من مكانه في مُرْدلِفةَ حتى أَنّى الَشعّر الحراءَ 
فوقّف عنده'" » ويَستَوِرٌ وُقوفه بعرّفة ذاكرًا وداعِيًا إلى عُروب الشّمْس. 

وفي هذا الوق يخي للإنسان أن يكثر من الدّعاء والذَّكْرء فقد قال الرّسولُ 


ص 


لد ١حَُ‏ الدَّاءِ دعَاء يوم عَرَقة وَحَيْدُ مَا قُلْتٌ أَنا وَالنيُونَ مِنْ قَيْلٍ: لا إِلَهَ إلا اله 


ص 


وَحْدَهُلَاشَرِيكَ لَه لَه املك وَلَهُ الحَمْدٌ يي وَيُمِيتُ» وَهْوَ عل كُل لَيْ ءِ قَدِية70". 


5 ضاع 


5 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف,. رقم »)١59/17١4(‏ من حديث 
جابر بن عبدالله و مدعنا . 

(7) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي كك رقم ))»)١21(‏ من حديث جابر بن عبدالله 

() أخرجه الترمذي: كتاب الدعوات» باب في دعاء يوم عرفة» رقم (70/6)» من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص وَعَيَهعَنْهًا. 
قال الترمذي: هذا حديث غريب. 


: الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


لهذا ترطيع امار وتو واازتني للإسان لبي في الجلسبات والتهرا 
وَالأَحَذٍ بأطراف الأحاديثء فإن هذا فَرْصة قد لا تَبَيسَّر اعسات 
فالّذي يَبّغي أن يَشْعّله بذلِكَ» لكِنْ نظرًا لضَعْف الممّة والعّزيمة والرّعْبة ا 00 
الإنْسان ويتبُ ويسم 

فتقولُ حيئئذ: لا بأس أن تفصل بدَيْءِ مُنشّطِ إِما بقراءة أخبار سيرة الرَّسِولٍء 
أوعزة لقا الراقدين ار أشناة 2 تكد كل ضور التل هذا المكان وغل 
اضوع والُشوع. يَعني: لا تَذَهَبْ لقراءة مُسَلْسِلاتٍِ من المترائد ومن الَجلٌات؛ 
لأن هذه قد تَشْعَل قلبّك. 


سافهله 


وأفضل شَيْءِ يُقرأهو كِتابُ الله لكِنْ أخسَّى أيضًا أن يَلحَق الإنسانَ مكل. 

وعلى كلّ حال إذا حصّلٌ الْلَلُ فلا بأسّ أن تَشْغَّل تَفْسَك بمُراجعة أشياء تُرفَهُ 
عن نَفْسِك وتُشّطهاء والخرصٌ على أن يُكون آخِرٌ التّهار تحَلَ الدّعاء وهو الذَّكْر؛ 
أي: لا تُفرّط في آخر النّهار؛ لأن الله لله عَرَجَلَيتَجلّ فيه لأَهْل عرَفةَ يُباهي ميم اللاِكة. 

ومَلٍ الأفضَلٌ أن يكون الإنُسان راكبًا أ لايركني» 

اختلف أُمْل الهلم يمه في هذا فينهم مَن يرَى أن الأفضل الرُكوب» أ أي : 
يقف راكبًاء ومنهم مَن يقول: إن الأفصّل أن يتقف يَقف على قَلمَيه. والصح وعدا 
يُراعِيَ الصلّحة» فإذا كان أحَّرَ لقَلْبه أن يِف راكبًا فلْيفل» وإن كان الْأَمْرٌ 
بالعكس فلْيئَرَجلء الهم أن الإنسانَ طَبِيبُ تَفْسِهء يعرف ما هو أَصلحٌ له فيَفعله. 

أنَا كون الدب يلِ واِمًا في عرَفةٌ؛ فلأنّه يك مَرجع النّاس ومُعلّمُهم في هذا 
السك وقَدْ جاءه النََّسُ فقالوا له: إن رجلا قد وقَصَيْه ناقة فهاتَ. فقال لهم ككلله: 


كتاب الحج والعمرة 9<“ 
١غْسِلُوهُ‏ باء وَسِدْرِء وَكَا تَحَمٌرُوا رَأَسَهُ فَإنَّه يْنْحَثُ يَوَْ القِيَامَةِ مُليياا!''. وهذا مثالٌ؛ 
لأنه يَكِةِ كان مَرجِعًا للناس. 

وبعد أن ترب الشَّمْس ويتَحقّق الإنسانٌ أنها غرَيّت يضرف إلى مُرْدَلفة 
ولا يتحرّك من مكانه إلا بعد عُرويهاء فإذا غرَبَتْ دَقَع؛ لأن الرسولَ يل لم يَدفَع 
الس غروب: ل تنس رودو تروت أسامة وك لد انه اعدو انام تقول 
للرّسولٍ بَكِهِ أي: هو ابن لعَبّْده ورقيقِه ريد بن حارتّة صَوَإنمَنَك لكنْه كان تحبوبًا 
للرّسولٍ كك هو وأبوه. 

و 7 1 ع لم سف 

واختلف في بقائه إلى غروب الشمُس: هل هو رركن واجِبُ أو سنة؟ فيه 
خلاف؛ والصَّحيحٌ أنه واجبٌ؛ لأن الرسولٌ وك قال لِعْروةً بن مُضرٌ سٍ صَعَيَعنه: 
١مَنْ‏ شَّهِدٌ صَلَانَنَا هَذو...2 الحديتٌ'". 


اه 1 . )وت سالاد 6 ص تاس 38 و2 
ول سَنة فقط؛ لآن الرّسول يَكَلِةِ وقف حتى غرّبَتٍ الشمسء وقال: «خذوا 
1 ب دع ه 
عَني مَنَاسكك)!1. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد. باب سنة المحرم إذا مات» رقم ».)١860١(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب ما يفعل بالمحرم إذا مات» رقم (7١١١)؛‏ من حديث ابن عباس وَإيَهَعَنْهًا. 

(0) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يك رقم »)١714(‏ من حديث جابر بن عبدالله 

(*) أخرجه أحمد (5/ »)١6‏ وأبو داود: كتاب المناسك,» باب من يدرك عرفة» رقم »)2١16٠(‏ والترمذي: 
كتاب الحج. باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» رقم (891)؛ والنسائي: كتاب 
مناسك الحج» باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» رقم »)7١5١1(‏ وابن ماجه: 
كتاب المناسكء. باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» رقم .)07٠١15(‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم »)١791/(‏ من حديث جابر بن 
عبدالله َصِدَاتَدْعَنْهًا. 
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وكوثه يكِ وف إلى أن تَخِيبَ الشّمْس ويُظلِم الحو ويحتاج إلى المسير ليلا وهو 
سق فكَوْنُه يَنْنَظِر إلى هذا الذي فيه مَشْفَة دَلِيلٌ على أنه أمْر واجبٌء وهذا أَحَدُ 
وجوه القول بالوجوب. 

فالخلاصةٌ: اختيارٌ اكَنْى ليلا مع الَشَقَّة دلي على مُراعاة هذا الْأَمْرِ ونه 

ويل آكو عل الؤجوب أن الل لوك قبل غُروب الس لكان شاي 
للمُشركين؛ لأئّهم يَدقَعون من عرّفة إذا كانتِ الشَّمْسٌ على رُؤُوس الجحبال كرام 
الرّجال يَعَيي: قُرْبِ الغُروبء ومُشابهة المشركين ححرّمة؛ لقوله يَكِ: ١مَنْ‏ تَشََهَ قوم 


ىر هتير ى ١(‏ 
, ) ُ 


ت 5و ي. ى ه ًَ 2 ع سا سر 0 ٠‏ هم ٠‏ 
بعد أن تَغرب الشممس ويُتحقق الحاج أنها غرّبّت يَنصَّرف من عرّفة» وهذا ما 

5 2 66 2 م سمه ل دسي ساءو وس 7 ع سسة ا ط5 
يَفعَل ليل العيد» مُردِفا أسامة بن رَيدِ صَعَإيَعَنْه ولم يردف أبا بكر ولا علي بنَ أبي 

دي ساد ول ًَ هع ع :2 سابهه 0 1 هخ ين ا وس بل سات 
طالب وَعَنَدعَنْهاء ولكن أردّف أسامة بن زَيْدِء وأسامة بن رَّيْد مَولى لرسولٍ الله يَكَك 
-ه َه لاه د 2 . 2 -0000 را ٠,‏ )هو شرا * 
ليَصيبٌ مورك رَحله من شذة شنقها؛ لآن الناس جرّت عادتهم إذا انصَرَفوا من 


| 


.2 00 2 1 0 2ه 214 - _ ست و و 3 
فأردف اسامة ومَسّى. وفد شئق لناقته الزمام. يعني . جدبه حتى إن 1 


عرّفةَ يَنصّ رفون بسّرْعة واندفاع شَدِيدِ. 
000 عه 4 2 010 3 َه مه والى ٠‏ اسه و َه 2 
أولا: من أجل المبادّرة في نور النهار؛ لأنكم تعرفون في هذه القرى لا كَهرباءَ 
2 #ل. 7 2 

ولاشىء. فهُم نَحْبون مُبادّرة الضياء. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ .)6١‏ وأبو داود: كتاب اللباسء. باب في لبس الشهرة» رقم »)507١(‏ من 


كتاب الحج والعمرة 
والشيءٌ الثاني: أن الإنسان عحَلوقٌ من عَجَلء وكان قد شَّنَقّ لناقته الققصواء 
الزّمامَ وهو يقول بيّدِه: «أيها النَّاسُء التّكينةً السّكينة فإن الب ليس بالإيضاع»”". 
يكن اسأر تورولك نيع ذلاك ذا دقتعا امت وكان أبقا أ جل 
من الجبالٍ مِثل| تقولٌ: طلّعة. بَلُ يرح للناقة فليا لأجْل أن تَصعد بسُهولة: 
وهذا من حُسْن رعاية الرَّسِولٍ يكل حنّى للبّهيم: إِذْ يُراعِيه ببسب ما يَقَتَضِيه حال 
امسن 
ولا وصّلّ إلى الشَّعْبٍ الذي بين ابَكَيْن اكأزمين نرّلَ عَواصَكمولتَكمْ فبال 
ووضا وضوءًا حقناء فقال له أشامة: الصَّلاة يا 0 الله. فقال: «الصَّلاةٌ أُمَامَكَ)7") 
يَعَيي: في مُرْدَلِفَة؛ لأن من حُسْن رعاية الرَّسولٍ عَصَكمُوَلتَكَخْ أنه لا يُوقف الثّاس 
في مَسيرهم من أجل صّلاة المغربء والأَمْر جائرٌ أن يُؤْخر هذه الصّلاة إلى العشاء؛ 
ولهذا قال: «الصَّلَاةٌ أَمَامَكَ). 


050 
ره 0 


بي في م 7 واكأو ييه ٠ ٠‏ 2 أ لاسا تا ع 2 
ولا تقول: يسَنْ للإنسان أن يقف في هذا الشعب فيَنزِل ويبول ويتوضأء فإن 

200 م 1 1 8 0 52 000 ءٍِ 
هذا يما جرّى اثفاقاء والشىءٌ الذي فعله النبٌّ يكل بدون قَصٌد فإنه ليس من الأمور 


و 


1 7 5 . ف ال ع. لصي 2 , 
ويتُوضَأ وُضوءًا حَفِيهًا لم يُسبّغ؛ لأن المقصود أن يكون على طهارة» فلا وَصَل إلى 
مُرْدلِفَةَ تتوضَأ فأسبَعٌ الوضوء. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب أمر النبي يك بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالسوط. 
رقم »)١717/1١(‏ من حديث ابن عباس وَآيَدْعَنْها. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب النزول بين عرفة وجمع؛ رقم ».)١779(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحرء رقم ))١1/40(‏ من 
حديث أسامة بن زيد ووَدََبَدْعَتهَا. 
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ص 


ال ل إلا إذ 

جد الإنسان مُتّسَعًا فإنه لا بأسّ بالإشراعء بَل تُقول: إنّه اسن 

وصَلْنا الآنَ إلى مُرْدَلِفَةَ فنصلي بها مغرب والعشاء قَضْرًا وجَمْعَاِ لأنّنا من 
الفروض أننا وصَّلّنا بعد دُخول وَفَت العشاء؛ لأن الرّسولٌ قَطْعًا ما وَصّل إِلّا بعد 


ل 


دُخول وَفْت العشاء؛ لأن الرّسولٌ كان في أقُصى عرّفةَ من جهة الشَّرْق» وجاء وهو 
قد سبق لناقته القَصواءٍ الرُمامَ» ونرّلَ وبال وتوضًا حبَّى أنَى عل مكانه في مُردَلِفة. 

وهذا يَستَهلِك وَقْنَا كثيرًا؛ فلهذا جمَعَ الرّسولُ يل جمْمَ تأخير بلا شك لكِنْ 
نحن في هذا الوّقتِ ربا تَصِل إلى مُرْدَلِفَةَ قبل العشاء يَعنِي: يُمكِن أن نَصِل بعد 
روب لذن بيطا يافة قيل هن للاسيكل أن تل الغرب والوشاء م 
لديم أم يسن لنا أن تحر المخرب لفت العشاء فيكون جمع تأخير, أم يُسَنُ لنا أن 
نُصلّ المغرب في وقتهاء فإذا جاء وَقت العقباء صَلَّيناها في وَقْتَها؟ فهذه تَلاثةَ 
احتالاات: 

الاحتّالٌ الأوَّلُ: أن تصن المخرب والعشاء جَمْمَ تقديم, ويُرجّحه أن الرَّسولٌ 
من حين وصَّلّ إلى مُرْدَلِفةَ صل جَنْعَا فتقول: لو قدَّر أن الرسولَ بك وصَلّ قبل 
العِشاء فالأضل أن يصن المغرب والعشاء جَمْعًَا لأن الرَّسولٌ كَلِِ بادّر وصَلّ 
المغربء وبعد صّلاة الَغرب أناخ الثّاس إبلَهُم؛ كل إِنسانٍ في مَكانه ثم أقام فصَلٌ 
العشاء فده قارة: 

الاحتّالٌ الثاني: أن يؤر لغرب والعشاءء ويُؤيّده أن الرَّسولَ تل إنما بممَع 
جنم تأخير» ولا ندري لو وصّلّ قبل دُخولٍ وَفت العشاء فلا ئّدرِي هَل يُصِلٍ العشاء 
أو يؤر امَغرِب إلى العشاء. 


كتاب الحج والعمرة < 

الاحتّالُ الثاللِثُ: أن من عادة الرَسولٍ يَكلِِ إذا كان في سمَّر وأقام في مَكانٍ 
يَقضرء ولا يمع كا في من كا تَقدّم قريبًا. 

ومّنا إنا جمَع جنع تأخير؛ لأنه مُحتاج إلى الْجَمْع حي واصَّلّ المسير من عرّفة 
إلى مُرْدلِفة فوصّلها مُتأخرّاء فجَمْعُه التأخير هُنا إنَّا كان أجل الحاجة؛ فإذا زالّتِ 
الحاجة بوصولنا إلى مُْدَلِفةَ مُبكّرين فإنّه لاداعِيّ للجمع؛ لأنّنا عرَفنا من حال 
الرّسولٍ كِْ أنه إذا كان نازلا لم يكن يجمَع. ْ 

وهذا احتّمال» ويُؤيّده فعْل ابن مَسعود ربعن إن قم مُرْدلِفَةَ في العتمة 
أو قريبًا منهاء فصل الَخرب ثم دعا بَِشَائِهه فتَعشّىء ثم أمر فأذْنَ لليشاءء وصلّ 
اليشاء'"» وهذا يدل على أن ابنّ مسعود لم يجسمع؛ لأنه أذ أذئين» وفصّلٌ بين 
الصَّلاتَيْن ن بالعَشاءء وهذا الاحتّالٌ عندي أر جَحٌ أنه إذا وصّلّ إلى مُرْدَلِفَةَ قبل وَفت 
العشاء فإنه يصن اُغرب ويَنتَظِرِ بالهشاء حتى يُدخل وَقَنّها. 

لكِنْ لو فض أنه احتاج إلى الْجمْع من وَجْهِ آحَرَ ِثْل أن يكون مُنعَبًا ويب 
أن يُصلٌّ اكغرب والعشاء؛ ليَسرَيصَ ويّنام» فهذا جائرٌ؛ لأنّه مُسافِر والمسافِر يجوز له 
أن تجمّع» أو كذلِكَ وصَلّ إلى مُزدفة» ويْتّى ألا جد ماء للوؤضوء في صّلاة الهشاء 
فِيُصلٌ امغرب والعشاء؛ لأجْل أن يَقضِيَ حاجتّه ولا يحتاح إلى وُضوءء وهذا أيضًا 
من الحاجة ويجِمَع من أَجُله. 

فالحاصِل: أن الّذِي يرجح أنه إذا وصَّلّ إلى مُردَلِفةَ مُبِكُرًا لا يمَع» وهذا 
هو الأفضَلٌء وإن جمَعَ فلا بأس. 


.)١717/5( أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من أذن وأقام لكل واحدة منهماء رقم‎ )١( 


5 الدروس الففهية من المحاضرات الجامعية 


م يِيتُ الإنْسان في مُردَلِةَ ليله العيد ويْصل الفَجْر ثم بعد القَجْر يَدَمَب 
إلى الَشعّر ارام إلى ابل الذي فيه السجد الآنَ فيقف عنده ويستقبل القِبْلة» 
ويّدعو الله ويُوحٌده حتّى يُسفر جدًَا؛ لأن الرّسول يكل فل هكذا: ا طلم الفَخْر 
صلّ الفَجْر حنَّى تين له الصّبْح وصَّلاها مُبَكُرًا جدًا حنَّى إنه ليّقال: أَخَرَجَ 
ا 

وهنا يُقالُ: يبَغى التبكير لصّلاة الفَجْرء لكِنْ بعد دُخول وقتها خلافا للعامّة 
الآنَ» نت في مُزةلِفة تسمع النَّأس يُؤدَنون من مُنتصّف اللَيل ويُصلُون ويَمشُون: 
وهذا حَطَّأء ولا يجوز أن يُصلّ الصّلاة قبل وَقتهاء لكِنْ يُبَكّر مها ويذمّب إلى المشعر 
الخترام» فيِف عنده مُستَقبِلٌ القِبّلة ويّدعو الله سبحانهو كال بحتى يسفن عضداء ثم 
يَنصَرف إلى منى. 

وهنا الرَّسولُ َك وقّف عند اكشعر ارام وقال: «وَكَفْتُ هَاهُتاء وَعَنْحٌ كُلََّا 
مَوْقَِف)!". وجَمُمٌ يَعني: مُردَلِفةَ فأَيٌّ مكان وَقَفْتَ في مُرْدلِفَةَ فلا حرّجَ علَيّكَ. 

وبعد أن يُصِلٌّ الإنْسان المَجْر يَدقَع إلى مِنَى» ولا شك أن الرَّسِولَ يكل لم 
يَدفّع من مُرْدَلِفةَ إلا حين أَسْفّر جدَّا حين صل المَجْر ووقّف للدّعاء وأُسمّر جدًا 
قبل أن تَطلّع الشَّمْسء فدَقَع إلى مِنَىء فهذا لا شك فيه وقد قال يَكِ: «حَذُوا عَني 
مََاكك)7". 


() انظر: صحيح مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي كك رقم .)١514(‏ 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف, رقم »)١59/١17١4(‏ من حديث 
جابر بن عبدالله صََإيََعَنْهَا. 

(©) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم »)١7941/‏ من حديث جابر بن 
عبدالله رََابَدْعَنَهًا. 
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000 


ولا شّكَ أيضًا أنه أذِنَّ للضّعفة من أَهله أن يَدقُعوا من مُروَلِفة يل فدَقَعوا 


إلى مِنّى في آحِر اللَيْلء هذا لا شك فيه ومَدِ اتات منه سَوْدةٌ ها وكانثْ 
تّبطة «ثقيلة» أن تضرف في آخر اللَيْل فأْن لها. وقالت عائشة وَََيدْعَتْها: لد أن 


ايا 0 6 


أَحَبّ إن من كل ما يُفرّح به. لكِنّها لم تَستَأَذْنَء فكانت تَبَقَى حتّى تُصلّ الفَجْر 


وتسهر. 

إذَنْ َقولُ: إن الضَّعَفة لَهُم رُخصة أن يَدفّعوا من مُرَْلفةَ آخِرٌ اليل وغَيدُ 
الشكنة زا ودنع رفاسن لولف لايع ان عدار المستر نفدل الك سيوك مله 
وقولّه: دوا عَنَي مَنَاسِكَكغْ)!". 

وكذلِكَ قوله وهو صَريح جدًا لعروةً بن مُضْرٌَّسٍ وَعَإتهُعَنهُ -وهذا من جَبّل 
طَيّى «حائل»- صادف الَىّ في صلاة القَجْرِ في مُرْدَلِفَةَ فقال: يا رَسولٌ الله: 
جِدْتٌ من طي أكُلَلْتٌ راحلتي وأتء تَعَبْتُ نَفْيِي فا رَأَيْث جبلا إلا وقَفْت عِئْده فقالّ 
رَسولٌ الله ككلة: ١م‏ : ن شهد صلائنا علو وف معنا ختى الدع وقد وقف قبل ذلك 


م 


بعَرَقةَ لبلا أو تبارًا َقَدْتَمَ حَجُهُ وَقَطَى تَفَنَهُ)' فقوله كَكه: م مَنْ شَهِدٌ صَلَانَنَا هَذِ) 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من قدم ضعفة أهله بليل» رقم ))١17181-١745(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهنء رقم »)١١115(‏ من حديث 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم »)١7941/(‏ من حديث جابر بن 
عبدالله صَوَلتَدْعَنهًا. 

(””) أخرجه أحمد (5/ »)١0‏ وأبو داود: كتاب المناسك, باب من يدرك عرفة» رقم »)2١46٠(‏ والترمذي: 
كتاب الحج, باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» رقم (841)» والنسائي: كتاب 
مناسك الحجء باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» رقم »0505١1(‏ وابن ماجه: 


0 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 
دَلِيلٌ على أنه لا بد للإنّسان أن يَشهّد صَلاة المَجْر في مُرَلِفةٌ. 

الدَّفُ من مُرْدلِةَ في آخِر اللَبل: 

وأخة الئل يز اكه الفقواء أن أن اللثل يكدئ من تطفهه لأن اللثل 
شَطران: الشَّطر الأوّل ثم الشَّطر الثاني. 

والدإذا التصفيو اللتن جاو للككفاء آنا كد فعواهرن مز لفةه ول إناكقة ااميرة 
الفُقّهاء يقول: يجورٌ الدّفُع من مُرَْلفةَ بعدَ مُنتَصَف اللَيْل لجميع النّاس حتَّى الأقوياءء 
ولك هذا الول ليد ل#ءدليا: 

والواقِعٌ أن التّحديد بِتِضْف اللَيْل لا دَليلَ عليه لا من القّرآن ولا من السّنَّهَ 
وَنَّا الدَّيلُ على أن الصّعَفة يَدقَعون بكيْل سَحَرًا والسّحَر آِرٌ اللّيل. 

وكائث أسماء بنتُ أبي بكر وتنا وهيّ من الصّحابيّات المَقِيهاتٍ وإيعَننَ 
نر روب قمر لَيْلةَ العيده فإذا غرّبَ القَمّر دمَعَتُ!". وغروب القمّر لَيْلةَ العيد 
يُكون إذا ممّى تلا اللَّيْل هذا في الغالِب؛ لأن لَيّلة العيد لَيْلة العاشرء والقمَرٌ أوّل 
َيْلة من الشّهْر يكون في المخرب وليْلة حمس عشرةً يكون في اشر ق» فيَقئَضِي أن 

نورق أول الشور يقبي نول نيوزق لعفي السور فين ا جر اللا 
مع الفَجْر أو عند طُّلوع الشّمْس أيضّاء فاقسم عشّرة عندك نَسْبتها إلى مسة عكر 


- كتاب المناسكء باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» رقم .)27١1١5(‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من قدم ضعفة أهله بليل» رقم »)١71/4(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن, رقم .)١59١1(‏ 
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لّتانء إِدَنْ مَعنَى ذلك أن القمّر في الَّيلة العاشرة يَغيب بعد تلت اليل وعلى هذا 
نحن ترججع إلى فل الصّحابة يعفر طان آنه لم يرد في نويد يبضف 
ولا بتلئَيْن ولا بثلْث؛ فإننا تَرجع إلى عمّل الصّحابة وَدَإْيعَنه. 


آ و 


وكان ابن عُمرَ ينا يُرسل أَهْله الضعَفاء في آخر اللَيْل فونهم مَن يَقَدَم 
لصّلاة ل 
لايَدفَعون من مُردَلفةَ ِلّا في آخْر اللَيْل يَعنِي: في الثلْثِ الأخير منهء وهذا هُوَ الحَقَ 
إن شاء الله. 

ولو أن إنسانًا يَتَى ألّا يصل إلى مُرْدَلِفةَ إلا بعد مُنتَصّف اللَيْل يَعَنِى: بعدّما 
يرج وَفْت العشاءء فإ لا تجوز أن ينظ حنّى يصلء بَلْ يجب أن يُصل» لكين إذا 
مَكّن أن يرج من طريق السّيّارات ويَقفَ ويْصل فالأثر ظاهِرٌ لكن أحيانًا لا يتمَكٌن 
من ذْلِكٌَ» إمّا أن يكون على جِسر أو يكون في وَسط اسار فتقول: من أمكَتّه أن ينل 
من الرّكاب خارجَ الطّريق ويّصلٌّ فِعَل» ومن لا يُمكنه فإنه يُصلٍ على ظَهْر السّيّارة 
ويَفعَل بَِذْر ما يَستَطيع من التوجه 7 حو القبلة والركوع والسُجود» ولا يُؤخر الصّلاة 
عن وَقتها ويُصلٍ إياء» أمنّا السائق فيصل بالويماء. 

وصّلاة اللَيْل لِيسَتْ سُنّة في مُْدلِفة فالسّنّة أن يَنامَ حنَّى يَطلّع المَجْر ويُور 
قبل أن يَنام. 

وإذا جاز الدّفع قبل المَجْر عوقد بق اندلا ول لأيلة أركقة تنا هانه لي 
لو جاز له الدَّفُع بأن كان الإنسان صَعيفًا لا يَتَحمّل مُزامة النّاسء وفي ا حقيقة أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من قدم ضعفة أهله بليل» رقم »)١7375(‏ ومسلم: كتاب 
الحجء باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء. رقم .)١596(‏ 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 
الضَعيف في الوّقت الحاضر غير الضَعيف في عَهْد الرَّسول عَواصَةَاتَة الآنَ 
الذي ما عنده قوّة يُعتَير ضَعيماء لأن النّاس كُثيرون؛ ولأن النّاس أيضًا عنيفون 
قلي لامب بعتن اليو تومي انوية .| يعقدهم كناز الاخاء ار اج يني 
كامجَمَل لا يَرْقبون في مُوْمِنَ إِلّا ولا ذِمّة! وعلى كلّ حال الضّعَفاء الآنَّ يحتَلفون 
فيَجورٌ أن يَنزل من مُرْدَلِفةَ آخرٌ اللّيْل. 

وني هذه الحالٍ يُسَنّ له أن يذهب إلى الَشعّر وقف عنده ويّدعو؛ لأنَّ ابنَ 
عُمرٌ ونا كان يَأمُر أهلّه أن يَفْعَلوا ذلك. يَذْهَبون إلى اشر فيَقفُون عنده ثم 
يَنصّر فون في آخر اللّيْل. 

حُكم المبيتٍ بِمُردَلِفةٌ: 

قبل #واعسةه وقيل سةوقيلة ركو 

فقيل: سُنَّ؛ لقَؤله يك «الحَح عَرَقَةُ)("» ومّفهوم هذا أن ما عدا عرّفةً فلس 
بِحَحّ ولا يَتَوقّف عليه صِحَّة الحَج. 

وقيل: رُكُْن كالؤقوف بعرّفة؛ لأنّه أَحَدُ الشْعَرَيْن الّذَّيْن أمَر الله بالؤقوف يما 
فقال تعالى: #فَإدًآ أَفَضْكُم يِنَ عَرَفَتٍ فَأدْخُرُوا ألَّهَ عند الْمَشَعَرِ 
لْكَرَاوِ 4 [البقرة:194]؟ ولأنّه يَكلِهٍ قال لعروةً بن مض رس : (مَنْ شَهدَ صَلَانَنَا هَذْهِ 
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وَوَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ صَحَّ حَجَةُ)!". أو كا ورَدّ: ستذكره قَريبًا إن شاءً الله. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (02"09/5. وأبو داود: كتاب المناسك», باب من لم يدرك عرفة» رقم 
.)١959(‏ والترمذي: كتاب الحج, باب فيمن أدرك الإمام بجمع» رقم (884)» والنسائي: كتاب 
مناسك الحج. باب فرض الوقوف بعرفة» رقم ))32١١7(‏ وابن ماجه: كتاب المناسك. باب من 
أتى عرفة قبل الفجرء رقم ٠١5(‏ ”)» من حديث عبدال رحمن بن يعمر يَدَآيَهعَنه. 

(1) أخرجه أحمد (5/ »)١5‏ وأبو داود: كتاب المناسكء باب من يدرك عرفة» رقم »)١15٠(‏ والترمذي: 
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سب رمب سيت ا 


وقيل: واجبٌ. يَعنِي: أنه لا يتجوز للحا أن يَدَعَه بل تيب عليه أن بيت 
بدَليلٍ أنه يك باتَ' ؤقال: اخلوا عي #ابكق» "عوقال: '«وَقَفْتَ هَاهْنَا وَحَمْعٌ 
كُلَهَا موْقِف'' "ولو الةدقال: «الحج عر يداوو و الوا وي 


ره فيه 


بع كلها ميف ليلُ على الوؤجوبه ثُم قوله: ارخصٌ للضَعَفة في لدم ينها" 
الأشخصة متها الوجوبُ والنع» وها القول وشط يهم تعني؛ أن ييكون المييت 
ل به. 

اليم الثالِثُ: العاشِرٌ مِنْ ذي الححّة: 


فغلنا 2 هذا اليوم: الرَمي» : ثم التخرء 5 لفان : نّم الطّواف» * م السَعي بعل 
الطّواف» فيَحَلّل الإنسان انَل تسريه لا يحرمُن عليه؛ وعلى هذا 
فيَْم العيد يتَحلّل الإنْسانُ من كل شي ويَبقَى عليه الِيتٌ والرّمىُ» فهَذِه الأننساك 


- كتاب الحجء باب ماجاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» رقم (841). والنسائي: كتاب 
مناسك الحج باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» رقم »)37١5١(‏ وابن ماجه: 
كتاب المناسك» باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» رقم .07"0١5(‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يك رقم »)١714(‏ من حديث جابر بن عبدالله 
سَدْعَنهًا . 

(؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم »)١741/(‏ من حديث جابر بن 
عبدالله صَوَلِيَدَعَنهًا. 

(”) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب ما جاء أن عرفة كلها موقف,. رقم »)١59/١17١4(‏ من حديث 
جابر بن عبدالله صَعَيَدعَنها. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب من قدم ضعفة أهله بليل» رقم »)١7177(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء» رقم .)١796(‏ 


1 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


الأربَعة أو الحَمْسة يَوْم العيد هذه الحَمْسة تُرنَّب على هذا الثَرْتيبِ» ولكِنْ إذا قَدَّم 
بعضها على بعض فلا حرّج. 

فلو أنه طاف قبل أن يَرمِيَ يَعني: راح من مُرْدَلِفَةَ إلى مكَّةَ وطاف فتقولٌ له: 
لا حرّجَ عليكَ. ولو رمىء ثُّم نرَّلَ إلى مكّةَ وطاف تَقول: لا حرّجَ عليك. ولو 
َمَى» ثم حلقٌ قبل أن يذبّح لقُلنا: لاحرّج علَيِكَ. ولو نرَل إلى مك للطواف بدأ 
بالسّعي قبل الطواف لقلنا لا حرّجَ عليك؛ لأن الرّسول صَوَائَءَيَووَسَةٌ ما سيل 
عن شيء يومئذ نّم أو أثر لا قال: «افعل وَلَا حر حَرّح)' "وها لا كيك أنه من 


تيُسير الله عَرَتِجل. 


وقال بعض العلّاء هلله : نه لا تجوز أن تُقدّم بعضّها على بعض | إِلَّا ا إدا 


بح هَذيًا عن التّرتيب. وقال آتحرون: لا يجوز لَنْ كان عايًا مُتعمّدَاء ويجورٌ لعَئره 
وهو الذي يَكون جاهلا أو ناسيًا. 


قالوا: لأنّه قد ورَدَ في بعض ألفاظ لي الرّسولَ يك سيل فقال: لم أَشعْر 
حَسِبّت أن كذا قبل كذا . فقال: دلا حَرَج)!" 
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قالوا في تقرير هذا اسك الشعور أو عدم العلم وَصْف يَستَحِقٌ 
أو مُوحِبٌ العَفُوٌ فلا يُساويه العَمُد؛ لأن هذا وَصْف يُوجب أن يُعمّى عن الإنسان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء رقم (81)»؛ ومسلم: 
كتاب الحج» باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي» رقم (1707١)؛‏ من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص رَبَْيَدعَنَْا. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب الفتيا على الدابة عند الجمرة» رقم (1177)» ومسلم: كتاب 
احج باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي» رقم /١11"05(‏ 0779). 

(؟) انظر: المغني (7/ 07957). 


كتاب الحج والعمرة بوم 


8) سسب 


به» والعامِدٌ ليس له العُذْرِء فَالْآَقْوالُ إذَّن َلاثةٌ: 

2 سس ء. و ظ - 

قول: إنه يجوز أن يقدم بعضها على بعض ولا دم عليه ولا إثم. 

وقول آخرٌ: تجوز أن يُقدّم بعضّها على بعض إن كان جاهِلًا أو نايسيًا. 

قولُ ثالِتٌ: لا يتجوزء لكِنْ إن كان جاهلا أو ناسيًا سقط عنه الإنْم ووجَبّت 
عليه الفدية. 

وححجّة القائلين بأنه لا يجوزء لكِنْ إن كان جاهلا أو ناسيًا سقط عنه الإِثْمُ 
دون الفدية يقولون: لأن ترتيب هذه الخّمسة واجبٌ وشَّرّطء فإذا خالف هذا 
ا دلا حَرَحَ). لكِنْ عليه الفدية 
َك الواجب» وواجبات الحجّ لا سقط فِذِيئها بجَهْل ولا نِسيانِء فيلا ان 
هذا القولٍ. 

أمَا الّذِينَ يقولون: إنه لا يجوز إذا كان عامدًا عايًا ويجوز إذا كان جاهاً< 
أو ناسياه وما دام عليه أيضًا فِحُجَّنْهُم في ذلِكَ ما جرّثْ به الأحاديث هذه حيث 
ذكر فيها أن الرّجُل سأل الرّسول يك فقال: لم أشكر. وني لفظ: حَسِبْت أن كذا 
قبل كذا. فقا سول اللد: «الاحرَ حَرح). قال: وعدم الشعور وعدم العلم وَضْف 
يُوجب العَفُوء وأما العلّم والذّكْر فهذا لاعُذرَ له» فمَعَ العِلّم والذّكُر لا تجوز أن 
يُقدّم بعضّها على بعضء وطَبْعًا هذا القَوْلُ قويّ جدًا. 

القَوْلَ الثالث: ,َ يقول: إنه لا يجب التَْتبُ بين هذه الْأَشْياءِ وإنما هو على سَبيل 
الاانيخباب؛ لأن الي كل ل سيل جَعَلَ يَقَول: الاحَرَج» لا حَرَج؛ وفي بعض 
الألفاظ: «افْعَلَ وَلَا حَرَ رَج)» ثم في حَديث عَبِدٍ الله بن عَمرِو بن العاص وَرَإهَهءئةا: 
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ما سل يوم عن شيء دم ولا أَرَ ا قال: «افْعَل وَلَا حَرَجَ)' '"'» وهذا الكَلامُ يذه 
القَحوّى يدل على أن الأ وايسعٌ» تم هو أيضًا من مُقتضيات الشّريعة. 

ومن أهداف الشّريعة التَيْسِيرء والناسٌ في هذا اليَْم يَلحَقهم دومًا العْشْر 
والمَشَقَة؛ لأن أحَدًا من النّاس يُكون أَيسَرُ له أن يَنزِل ويتطوف. وواحِدٌ أَيِسَرُ * له أن 
و 

وأكَا الذين تقر لون: لا إثمَ عليّه وعليه د دم فهذا لا دَليلَ عليه إطلاقًاء فالرَّسولٌ 
عَكَِدِ قال: دلا حَرَحَا. والخرّح معناه: الضْيق والإثم؛ ولو كان عليه دَمٌّ لكان هناك 
حرّجح. 

وأيضًا لو كان عليه دَمٌ لقال له الرّسواٌ ل عََتوااضَكاوالتَكة: «و اذْبَحْ ف فذية). 

إِذنْ دن اكت الأُوال هو قولٌ مَن يَقولٌ: ا عليه وعليه فدية إذا كان 
ناسيًا أو جاهلاء وأمّا إذا كان عامدًا إن لا يَصِحٌ مُطَلَقَا. 

ثم يليه في الضَّحْف قولٌ مَن يَقولُ: إنه خاصٌ بالجاهل والنايي. 

وأَصَحٌ الأَقُوالٍ أن الأمر في ذلك واسِمٌ» وأنه لو قَدَّم بعضَّها على بعض 
فلا حرّجَ عليه ولا فدية عليه أيضًا؛ لأن هذا لم يَردْ عن الرَّسولٍ عنْواصَكُوااتَكم. 

فالثَرْتِيبٌ ليس بواجبء وهذا هو مَذَمَبٌ الإ أحد ومذايه"" . 

فإذا قَدَءَ السّعىّ على الطّو اف فلا حرج عليه؛ لأنّه في سئّن أبي داودَ بسندٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء رقم (81)»؛ ومسلم: 


() انظر: المغني (/ 8460). 


كتاب الحج والعمرة 0 


قال 6ل. دلا عَرَع عََيْكَا 00 


ويَشهّد له حديث الصَّحِيِحَْن أنه يكل ما شيل عن شيءٍ قد 
الحديتَ؛ فيَدل فيه السّعيُ قبل الطّواف. 

والّذين قالوا: إن السَّعْيّ لا تجوز تَقديمُه على الطّواف. يَقول: سَعَيْت قبل 
أن أطوف. يُريد بذلِكٌ القارنَ أو المُُرد؛ لأن القارِنَ أو المُمْرِد يُمكِن أن يَسعى بعد 
طَواف القدوم وقبلّ طّوافٍ الإفاضة, فيُقالٌ: هذا عَيْْ صَحيح؛ لأن قوله: سَعَيْتٌ 
قل أن لوف فسا لقان فى زنك و الحو بهذا عند ان تكوة راث القاره 
أو المْمرة؛ لأنه ليس فيه إِشْكالٌ أنه جائرٌ. 

وكيف تُوفق بين القولٍ بوجوب الَرتِيبٍ وقَولِهِ تعالى: « ثم ليَقَصُوأ تكَكَهُمَ 
و لْيُوفُوأ ندُورَهُمٌ ولطورنا َآلسَيْتِ لْعتِيقٍ 4 [الحج الجوات: أنه يَكِئِهِ ين أن 
الرقت هكذا يَفِعَله. وين أن الأمْر على سَبِيلٍ الاسْتحُباب بِقَوله: «افعَل وَلَاحَرَجَ). 

ابدام الرّمي يوم | ليد من طلوع الشّمْس لعَيْ الصَعَفةه أمّا الضَّعَفَة فإئََّم 
يَرْمون قبلّ طّلوع الشَّمْس فين حِين يَصِلوا إلى مِنّى ولو قَبِلَ طّلوع المَّجْر يَرمون 
5 

وانتهاء الرَمي يُكون بغروب الشّمْس عند أكثر 5 العلّمى وبعدَ غروب 
الشّمسٍ لا رَميَّ؛ إنا إذا غرَبّتِ السَّمْسٌ وم يرم َخْرّه لليوم الثاني» وقيل: يَفعَله في 
اللرمة 


.)7٠١١0( أخرجه أبو داود: المناسك. باب من قدم شيئا قبل شىء في حجه؛ رقم‎ )١( 


ّ 


١‏ به 
8 
- 
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ولكين الصَّحيحٌ: أنه تجوز أن يَرِمِيَ ولو بعد روب الشَّمْس؛ لأنه ثبت في 
صَحيح البُخاريٌ أن رجلا قال: سول انه رمت يعلدنا أم حة :فقا رسيو الله 


عَككِة : رلا حَرّحَ) والا والميناة 000 شظ الشفس وق كروب السّمْس؛ 


# فَسبَحَنَ الله جين سورت وحين 5 تصبحون وَلَهُ الْحَمَدُ في التَموست والأرض 
عسي وحن ظهرَويَ 4 [الروم:7١-18١1]»‏ فقوله: لوعَيًا وان فد هِرُونَ أ هذا من الزَّوالٍ 


000 


إلى الغُروب» وقوله: #تُتَسُو 4 أُوَّلَ اللَّيْلء وفوله: #تُصَيِحُوْنَ 4 أُوّلَ التّهار. 

فالصحيح: لير الاثرية بن شروب ادن لهذا الحَدِيثِ: رمَيْتٌ 
عدم متشت ووالهاء طلز عل أزل اللدن 

والدَّلِيلُ الثاني: أيضًا أن الرَّسِول يِه وقَتَ أوَّلّه ول يُوقَتْ آخره. فلم يَقَل: 
لا تَزْموا بعدَ عُروب الشّمْس. 

والذلل التالك# وهو ف كدق الور أن التسول وله رخص للشكناء أن 
يَرموا لَبْلَاا""؛ لأن الّذِين أَذْنَّ لهم في الدّفْع قبل المَجْر سيّرمون. فإن رَحَصٌ لهم 
للسّهولة عليهم فإننا تقول أيضًا في وتنا الحاضر: التَيُْسير الآنَ في وقتنا الحاضر أَمْرٌ 
تق الذر :لاق انكاس الآن لوقيل للبوتاةة ازقو امن الروال إل الخروي: 
فهّذا صَعْبٍ لا يُتصوّرء فلو فَلّنا: إن ما بين الزّوال إلى الَخرب هو حمس ساعات أيّام 
الشّتاءء فلو وزّعْنا يتين على سمس ساعاتٍ فلا شك أن اللَرمَى لن يَستَوعِبَ كلّ 
هذه الأعداد. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب الذبح قبل الحلق» رقم (11/77)» من حديث ابن عباس 


() أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب من قدم ضعفة أهله بليل» رقم ,)١51/5(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساءء» رقم »)١790(‏ من حديث ابن عمر رََيَنَهعَنْها. 


كتاب الحج والعمرة © 
فصار اليَوْم الثاليث -العاشِمٌ من ذي الحجّة-: هو أكثّرٌ الأيّام أنساكًا؛ ولهذا 
يُسمّى يَوْمَ الحجٌ الأكبر قال تعالى: « وَأَذنْ مِنَ أللَهِ ورسُولوء إِلَ لدان يوم للج 
الأكير »4 [التوبة:]ء المراد: ‏ يوم التخر. 
مان : 
-١‏ تأخير هذه اناك إلى ما بعد الرّمي؛ على الشهور من الب أنه يحون 
أن يُوْخر إلى اليَوْم التالي» بل يجوز أن تُوخر جميع يام الرّمْي إلى 0 يوم" 
والصَّحِبحٌ أنه لا يجوز؛ لأن الى ل رَماه وحدَّدَهء وما كان حُُدَّدًا مُوقَنَا لم يز 


1 - يجوز أن يؤر الح عن يَْم اليد على القولى الراججء إل الأيام اثلا 
ين دكلَ يم التَِْيقٍ دع" ري ا ل اه 

نبت في صَحيح مُسلم: "َم لَْرِيقٍ بم أل وَشْرْب وَؤكْرٍ »ا فهذا الحتديثٌ 
إذا أَحَذْنا بعُمومه أنه من الذَّكْرء فالذَّبْح فيه ذكْر؛ #فاذكروا أسْم أنه ليبا صَوَآفٌ 4 
[الحج:1 .]١‏ 

ولا يتَعلّق التحذّل بدح المَدذيء كا لو رَمَى وحلَقٌ وطافّ وسَعَىء فإنَّه 
يا ب -وم أرَ بو قائيلا-: مَن ساق الذي فإنه ظاهِرٌ قولٍ 
الب يكلله: دلا أحِلٌ حَبَّى أَنْحَرَّ)" أنه لا يجلٌ حبَّى يَنجّر إذا كان قد ساق المَذيّ. 


.)57٠ /7( والشرح الكبير‎ ».)5 ٠7 /7( انظر: المغني‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 87)» من حديث جبير بن مطعم رَدَإيَهعَنَ. 

(*) أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريق» رقم »)١١51(‏ من حديث نبيشة 
ال هذلي وِدَليَدُعَنهُ. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب التمتع والإقران» رقم .)١077(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
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فإن كان أَحَد ‏ تقول به فهو قولٌ مُوافِقٌ لظاهر الأدلّةء وأنا لا أُخالف النَّاسء 
وإذا وُجد من يُقول به فهو أَصَحٌ لكِنْ إذا لم يوجّد إلا أنا وأنا واحِدٌ من مَلايين 
العام الإسُلاميٌ فلا يُمكِن أن أخالمهم. 

وشَيْحْ الإسّلام وِمَدآمَه إذا تين له الْأَمْر يَقولُ: هذا القو 4 الحَقّء فإن كان 
به يِل فهذا م صَحيحٌ؛ للا تَحكّم على الأمّة لالم الج عائيقت أنتَ» فالإنُسان 
ينهم تفسه؛ ولهذا لايجورٌ زَ الخُروج عن إجماع المسلمين. 

3 1 

فتقول: الصحابة وعَآئةعَنف لم يُقرّروا هذا ومن بَعدّهم من العْلّاء وَمَهُرََهُ في 
الَسأَلِ التي تَطلّب الخلاف فيهاء ولا تجبره على القَوْلٍ بها أنك بها قايلٌ. 

مِعْل ما قال شيْحْ الإسلام في مسآلة الْمطلّقة ثَلانًا: تَعتَدٌ بحَيْضْةٍ واحدة"". 

'- اَلّقُ والتّقصيٌ عند الفقّهاء يجوز تأخيدهما حتى ما بعد أيّام التتشريق» 
وقال بعضهم: لا يجوز أن يُؤخرا عن شَّهُر ذي الحِجّة؛ لقوله تعالى: #ألْحَج أَشْهُرٌ 
تَعْنُومَتٌ 4 [البقرة:1907]» كم) أنه لا يحرم بالج قبل أشهّره» فلا يجوز أن يَفُعل شنا 
من أعماله قبل أشهره. 

أمّا قول الفقهاء: لا حدّ لهماء لكن يَبِقَى غير مُتحَلّلء فهذا ليس بصّحيحء 
بل الواجبٌ ألا يرّج ذو الحِجّة وعليك من النسّك شيءٌ باق. 

5 - الطّوافٌ والسَّعْىُء ليس له وَفْت عند القُمّهاءء ولو أَخَرّه الإنسان عَشْر 
سئّواتٍ فلا حرّجَ عليه» لكِنْ بِشَرْط أن لا يَتَحلّل؛ لأنه باق عليه التَحلّل الثاني» 


باب بيان أن القارن لا يتحلل» رقم »)١1794(‏ من حديث حفصة وَإنَدعَنهًا. 
)١(‏ الفتاوى الكبرى (0/ .)01١7‏ 


كتاب الحج والعمرة 9 - 
لكِنٍ الصَّحيحُ أنه لا يُترهما عن شه ذِي الج إلا ساد كلو قاقر اة لنساء 
لا تَستّطيع الطَّواف ونحوها. 

إِذَنْ فخُلاصةٌ ما يَفعَله المسلم في هذا اليَؤْم: 

الرمي: 

اح ال 

*- الخلق أو التقصير. 

5 - الطّواف. 

4- السعي. 

فإذا طاف الإنسانٌ وسعى يَتَحلّل الإنسان كحلا كايملا. فيَحِلٌ له كل شيء 
حتَّى التّساءء وعليه فيّمكن للإنْسان يَوْم العيد أن يحل من كُلّ شيء» لكن يبقَى عليه 
من الج ا مبيت والرَّمْي. 

وهذه الأَفْعالُ الخمْسة تُرنِّبِ على هذا النَّرتيب» ولكِنْ لو قَدَّم بعضها على 
بعض فلا حرج : 

فلو أنه طافٌ قبل أن يَرِمِيَ فلا حرّجَ عليه. 

ولو أنه رمى ثُم نرّلَ إلى مَكَةَ وطاف فكَذلِكٌ لا حرّجَ عليه 

ولو رمى ثم حلقٌ قبل أن يَذْبّح فلا حرّجَ عليه. 


ولو نرَّلَ إلى مكَّة يوم العيد وما بعده فسَعَى قبل الطّواف فلا حرّجٌ عليه؛ أن 
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ً ل 5 5 5 00 3 هد" ه أ 

الرَسولَ كَكِِ ما سّئْل يَومَئِذٍ عن شيء قَدَّم ولا أخر إلا قال: «افْعَلْ وَلَا حرّج)!", 

وهذا لاشَكٌ من تيسير الله عَرَجَلّ. 

وقال بعض الغلّاء وَمَهْمئَهُ: إنه لا يجوز أن يُقدّم بعضّها على بعض إلا إذا 
بح هديا عن التّرتيبء قالوا: لأن التَّتيب في هذه الحَمْسةٍ قرط فيجب أن يَأَتَ 
ها مرئية. 1 اي رلا 0ض 
وقال آرون: لا يتجوز يّن كان عايًا مُتعمّدًا ويجوز لعَيْره وهو الذي يكون 
جاهلًا أو ناسيًا؛ قالوا: لأنه قد ورّدَ في بعض ألفاظ الحديث: أن الرَّسولَ وَكِةِ سيل 

فقال السائل: لم أَشعْرُ حيبْتٌ أن كذا قبل كذا. فقال: «لَا حرج" قالوا: 

فالوَصْف هنا بعدّم الشّعور أو الجَهل في قوله: ااحيت] تقينة لا مازية العكةة 

لأنه وَضْف يُوحِب أن يُعمّى عن الإنْسان به. والعامِدٌ ليس له عذّر. 

وعليه؛ فالأقوالٌ في هذه الْسأَلة تلا 

و 00 أ ع 0 2 م اس 0 
القول الآول: يجوز أن يقدم بعضها على بعضء ولا فدية عليه ولا إثم. 
القولٌ الثاني: تجوز أن يُقدّم بعضّها على بءة بعض إن كان جاهلا أو ناسسيًا. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء رقم (*81)» ومسلم: 
كتاب الحج» باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي» رقم »)١707(‏ من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص رمَإَِدعَنهَا. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الفتيا على الدابة عند الجمرة» رقم (11711)» ومسلم: كتاب 


الحج» باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي» رقم »)774/١707(‏ من حديث عبدالله بن 


كتاب الحج والعمرة 2- 
القولٌ الثاليث: لا يجوز أن يُقدّم بعضّها على بعضء لكِنْ لو فعَلّها نايسيًا سقط 
عنه الإثْم» ووَجَبَتْ عليه الفذية. 

اليَوْم الرابع» وهو الحادي عشرٌ من ذي الححّة: 

١‏ - يجب على الحُجَاجٍ أن يبيتوا بونى لَيْلةَ الحاوي عَّرٌ وليلة الثاني عضَّرٌ؛ 
وذلك لأن ا يلد بات هاتين لاك وقال: «خَزُوا عَنِي مَنَاِِككغ)!", 
والأصلٌ فيما فعَلّ الوُّجوبُء فإذا كان الل الوُجوب فإنَّهِ يَتعيّن على الحُجّاجٍ أن 
يببيتوا هائَينِ اللَّيْلئَْن في مِنَى؛ لأمر النَيّ يكل بذلك. 

عن اران الول وك استَأدّن منه العَيّاسُ وَدَآئدعَنَهُ أن 
بيت بِمَكّةَ من أَجْلٍ سقايتهم فأَؤِنَ له'"'» ولو كان هذا غيرَ واجب ما احتاج إلى 
أن يَستَأذِنَ؛ لأن غير الواجب رُخصة لكل أَحَدٍ سواءٌ كان مُتاجًا إلى البقاء بمكة 
أو غير محتاج. 

-١‏ رَمُْ الجَمَرات الثلاث بعد الرّوال قبل صَلاة الظّهْرء كلّ واجدةٍ بسَبْع 
حَصّيات مُتعاقبات» يُكبّر مم كُلْ حصا يروي الجَمرة الأولى التي يل مَسجد 
الحَيّف. ويجِعلها حين الرَّميِ بيئه وبين القبلة: نم يَتَقدَّم أمامّها ويف مُستَقبل القِيّلة 
رافِعًا يَدَيْهِ يدعو دعاءً ررك 


.)١9/4 /7( انظر: سنن أبي داود: كتاب المناسكء باب يبيت بمكة ليالي منى»‎ )١( 
من حديث جابر بن‎ »)١741( (؟) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم‎ 


عبدالله رَضَاسَدعنهًا. 
وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية» رقم »)١7١6(‏ من 
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وقد ورَدَ عن الي يكل1": أن َه قوم ويل فيدْعُو نم يري الوُسطى كالأولى. 
و 
لم يكلم عن تنا ره لفقت وذ عوك متيعة الأول» لم روي كلرة العقلةاو1 2 
حين الرَّمْي وتكون منى عن يَمينه ب يَمينِهِ والكغبة عن يساره» ولا يَقف بعدها. 

قال أهل العِلّم: والحكمة أن لا قف بعد أن يَرِمِيَ جمْرة العقّبة؛ لأمّها آخرٌ 
العبادة» والدّعاءٌ إن يكون في جَوْف العبادة لا بعدّها؛ فلهذا لم يَدْعّ الرّسولُ كله 


00 


وزَعَمَ بعضهم أنه لم يَذْعّ بعدها لضيق الموقف. ولكِنْ في هذا نظرٌ؛ لأن 
المؤقف واسِعٌ إذا انحَدّر الوادِي. ولكن الحكمة ما ذكَرّنا أ أ لا تبَعَا لَ) قله شَبْخْ 
الإسلام ابن تَيمِيّة د حم يلد 0 


وهذا عمل اليو م الرابع» والحكمة من الرّمي: إقامة كر الله» هذا الرّميّ قلنا 
إنه يكون بعد الزّوالٍ وقبل صّلاة الظهْرء ويجوز أن يُؤْخره بعد صَلاة الظر؛ 
فيصل الظر ثم يَذهبء والذلل انعرخاة كال رسول: اللاه روميت يدها 


00000 


أَمسَيْتٌ. فقال: الا حَرَجَ)!" والمساء يعم آخرٌ الما وائن اللَيْل؛ لأن الكّسول عل 


كان يَرِمِي بعد الزُوال7). وكان الصّحابة ي يََنَُعَنه يتَحيتون» يَعنى : يَرتقبون لحين 


)١(‏ أخرجه أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب إذا رمى الجمرتين» يقوم ويسهلء مستقبل القبلة» 
رقم »)١790١(‏ من حديث ابن عمر وَََنَدَعَنُهَا. 

(0) وانظر: الرد على البكري (7/ 077). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب الذبح قبل الحلق» رقم (17777)» من حديث ابن عباس 

(:) أخرجه بنحوه مسلم: كتاب الحج» باب بيان وقت استحباب الرمي» رقم »)١7949(‏ من حديث 
جابر بن عبدالله صَدَيَدَعَنْهًا. 


كتاب الحج والعمرة - 
ازول الخو "ا 
إِذّن: لا يجوز أن يَرمِيَ قبل الزَّوال؛ لأن التي يل كان لا يَرمِي إِلّا إذا 
الت الشَّمِسٌء ولو كان الرميٌ قبل الزَّوال جائرًا لفَعَلّه ى| فعلّه يَوْم العيد؛ لأنه 
في الغاليب العمل في أو التهار أسل من العمل في وسَطالتهارء فكون الُسول 
عَيهاصَكموتَكة انتطر حنَّى يول الشَّمْسُ يدل على أنه لا يجوز قبل ذلِكٌ 


ورْعَمَ بعض العلاء يَمَهُرلبَه: أنه يجوز قبل رّوال السّمْس قِياسًا على رمي 
حمرة العقبة ب يَوْم العيد؛ لأن رَمْيَ جمرة العقبة يو اذ العيد بكرن يعت طلوع ساد 
فقالوا: كذْلِكٌ الرَّمِيُ في اليَوْمَئْنَ بعد العيد يجوز أن يكون قبل الزُوالٍ. 

وجوابنا على هذا القياس أنه في مُقابّلة النصّء والقِياسٌ في مُقابّلة المَص فاسِدٌ 
الاعتبار» يَعنِ: غَيْر تبر فلا يُمكن أن قيس مع وجود النّصٌء إِنَّا القِياسٌ إذا 

وقال بعضّهم بالججوازء واستَدلُوا بعموم قوله تعالى: #وَأدْكُروأ أله فيه أيَامٍ 
مَعَدُواتٍ # [البقرة:70]» و الأَام ال معدو دات هي يام التتشريق» وهنا عام «إف- أَيَارٍ ‏ 
وإنَّا قال التي عََهاصَكمولمَكهم: دإ جْعِلَ رَمْيُ الجَمَرَاتٍ لإقَامَةِ ذِكْر الله»'", 
فَرّمي الجَمّرات من ذكر الله» وذكر الله جلي هذ ال الثلاثة كلّها. 


تآ 4 


وهذا في ظاهره وَجِيه ما دام #واذحرواأ الله يسام مَعْدُوداتٍ # ولم يحص 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب رمي الجمار» رقم »)١17/557(‏ من حديث ابن عمر رَدََيدَعَنَهَا. 

(؟) أخرجه أحمد (7/ 255» وأبو داود: كتاب المناسكء, باب في الرمل» رقم ».2)2١88/(‏ والترمذي: 
كتاب الحج» باب ما جاء كيف ترمي الجمار» رقم (407))» من حديث عائشة وَعَإَْدُعَنْهَا. 
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ْنا من هذه الأيّام» ورَمُْ الجمّرات من ذكْر الله» فيقتتضي أن يجوز رَميّها في كلّ وَفْت. 
وجوابنا على هذا أن تُقولّ: هذا الذّكر مُطلّق «ِوَاذْكُرُا لله يد أيَارِ 4 
و«ف-» للظّزفية» والذَّكْر فيها للأيام بلا َك ولكِنّهِ مُطلّق قَيَّدَنْهِ اسن وهو 
كَون ارول غير تلك لا يَرمِي إِلَّا بعدَ الرّوال. 
وعلى هذاء فلا دَلِيلَ في الآية أيضًّاء فتبيّن مبذا بُطلان الرَّمْي قبل الزّوال 
بالنّصّء ونين أيضًا يُطلان الاستذلال بالقياس أو بِالعُموم. 


دقيل: تجوز قبل الرّوال لكِنْهم قِلَّه واستَدلُوا بقول الك كل: "يام التَْرِيقٍ 
يام أ أكلٍ و وَشُرْبِء وَذْكْرِ لله عَبَبجلَ) 7" ورّمي م الجمّراتٍ ذكر لله ى) تَقَدّم. 

وعليه» فيَجورٌ الرّميُ في أوَّلِ التّهار وفي آخره وبعدّ الزّوالء وقالوا: إن 
الرسول تك أخَرَ الرّميَ بعدَ الزّوال اختتيارًا لا إيجابًا بدَلِيلٍ أَنَكُم تقولون: إن يَوْم 
عرَفة يَسّدِئ من طُلوع القَجْر. مع أن الرّسول يك لم قف بعرّفة إلا بَعدَهه وهُمْ 
يتقولون: لو وقّفَ قبل الزّوال صَحَّ حجه. 

نا اجُمهور فيَرَوْن أنه لايَصِحٌ الرّمْىُ قبل الزّوال ويجيبون عن الحَديثٍ الذي 
اسَدَلٌ به المجيزون بأن الحَديتٌ مُطلّق» والمطلق يحمَل على المي ول الرََسولٍ 
ليان كا أن قولّه بان فإذا كان اكَسولٌ كل ماد فى الأ بعةالروال#فقول: 
لا ؤكْر برَمي الجار إِلّا بعدَ الزّوال. 

وإذاأَرَدْنا أن تأخذ بإِطْلاق الحَديث قَلُنا: الصّلاة من ذِكْر الله» فيَجورٌ أن يُصلٌّ 


ااا م 0 
الهذيل َالَدُعَنَهُ و 0 


كتاب الحج والعمرة 60 

نك مسي 5 ع ا 0 هط : 
الظهْر في الفجر على قولهم؛ لأنّه من ذكر الله» ولكنها صَلاة مُقيّدة بوَقت» وهذا أيضًا 
2 اسه في سات دس وو رظظ رس دما 0 و بز مز 
مُقيّد بوَفتء والتبيٌ يكِةِ قال: «خَذُوا عَنْ مَنَاسِكَكغْ)!". ولو كان الرَّمِيُ جائرًا لمَعَلَه 
ص 7 د 56 2 > ل اسن 5 
الرّسول يك ولأنه أَرفَقٌ بالناس لا سيا في أيّام الَرٌ. 


42 
٠ 


وهو أيضًا أَركَقُ للعباد فلا أَحَره إلى هذا الوَّْتٍِ علِمْنا أنه لا يجوز إِلّا بعد 
الرّوَال: 

وأمّا التنظير بالوؤقوف بعرّفةٌ فإن كان الإنْسانٌ يمن لا يَقوَّى» فيَجورٌ الؤقوف 
قبل الزّوال فإنّه غير وارِدٍ عليه» وإن كان يمن يتقوى العَكس فإنه يرد عليه هذا. 


2 0 .ه َم 0010 0 7 - 7 
ويجاب عنه: بأن الوقوف قبل الزوال بعرّفة دل عليه حديث عروة بن المضرٌ س 
يَِيدءَنهُ: «وَقَدْ وَقَفَ قَبْلَ ذّلِكٌ بِعَرَفَةَ لَيْلَا أ مَبَارَا»''' وكلمة: «أَوْ عَبَارَا تَشْمّل ما 
- 4 هه ع 7 2 د هه عِ و 7 
قبل الزّوال وما بعدّه» على أن في المسألةٍ مُناقشة أخرى أنه قد تحمل قول الرَّسولٍ 


كِ: «أوْ مَارَا» يعني: نبارًا يُوقّف فيه. وهو ما بعد الرّوال. 
ىن سوي و 
إلى متى ينتهي الرمي ؟ 
٠ ٠‏ َه 1 ٠‏ 2 _.ه 1 #2 7 
فيه خلاف بين أهل العلم» فونهم من يُقول: إنه ينتهي بغروب الشمس» 
)٠ ًَِ‏ وساس ًَ 0 0 ره سا ام 0 ساسم أ 2 نا “قر 
وإنه إذا غرَبَتٍ الشمس من هذا اليوم وجب أن تنتظر إلى الغد ى| ترمي بعد غروب 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج, باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم »)١741(‏ من حديث جابر بن 
عبدالله صَدَاابَدْعَنهًا. 

(7) أخرجه أحمد (5/ »2١5‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب من يدرك عرفة» رقم »)١165٠0(‏ والترمذي: 
كتاب الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» رقم (8541)» والنسائي: كتاب 
مناسك الحج» باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» رقم (7051)» وابن ماجه: 
كتاب المناسك» باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» رقم .)7١01١5(‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
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السّمْس؛ لأن رَمْيَ الجَمّرات عبادة تهاريّة» والعبادة التّهارية د: ته تعروزم الشفنين 
كالما؛ وعل هذا فلا يجوز لإا يوي عد كروي 


وقال ١‏ بعض العلّماء رجمهما لل لنَّهُ: إنها لبت عبادة تهاريّة ولا 0 أغها عبادة 


مر وي لكاي 


أوَلا: الحديث الذي ]5 ْنا إليه في صَحيح البخاري: اوم عفدنا اميت مست)) 
والمساء يُطلّق على آخر التّهار وأوّل اللَّبْلِ وم َقلٍ الرَسولُ: إن كان رَميّكٌ في الثهار 
فلا حرّجَء وإِلا فعَلَيْك حرّح. 

ثانه واي ب امبو يي 
ولازِمُ ذلك هم إذا وصّلوا إلى مِنّى أمكَنّهم أن يُزمواء وإلَّا لم يكن من الدَّفْع فائِدةٌ 

اع و0 

لم تقو أيضًا: مَْضًا أمها عبادة تماريّة فالأفصَل أن تكون في التّهار؛ لأن الله 
ما حدّدهاء والصّيام حَدَّده إلى اللَّيْل قال تعالى: لديا اَم إِلَ اَل © [البقرة:1410]» 
لكِنْ هّنا ما حدّدها الله فهيّ عبادة تهاريّة» لكِنْ يَمِنَدٌ وََنّها إلى طّلوع المَجْر من 
اللَّيْلة التالية. 

يَدُلٌ على هذا أن الوؤقوف بعرّفة عبادة تهاريّة» ومَعَ ذلِكَ يَمتَد وَفْتٌ الؤقوفٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب الذبح قبل الحلق» رقم (11/77)» من حديث ابن عباس 


كتاب الحح والعمرة 0 

وبعُروب الشَّمْس يدقع الإنْسانُ» وهذا هو الأضْلء لكِنّه لو لم قف إِلَا لََْا 
من لله العيل فإ حكه يكون حعميكا وغل هذا تقول: تَمْرض أنها عبادة تهاريّة 
فإنها تَصِحٌّ أن تكون نَبْلَا ىا أَسلَفْنا الاستذلال بالحديث الذي رَواه البُخارِيٌ» 
وكذْلِكَ بحديث تقديم الرَّسولٍ لضَعفة أَهْلِهِ من منى. 

ثُم تقول أيضًّا: إذا فرَضْنا أنها عبادة تهاريّة» وأنها تَنَّهِي بغُروب الشَّمْسء 
فلْتَقُلُ: إن هذا واجبٌ. ولكِنْ إذا حال دون تنفيذه اسَقَةٌ الظيمة السّديدة فإنه 
لا بأس أن يؤر فيْقكَى قضاءً في اللَيّل. 

وني أؤقاتنا هذه لو أُمر النّس وهّمْ يزيدون على ليون شخص أن يرموا ما 
بين الزّوال إلى غُروبٍ الشمس ماذا عليهم من الَشْقَّة؟ إِذْ يَموتُ ناسٌ» هذا مع 
العِلّم أن كثيرًا من الُسلمِين يَزْمون قبل الزَّوالِ وكثيرًا من الُسلِمين يُرمون باللَيل 
وكثيرًا من المسلمين يَرمون من مَكاْن ومع ذلك يموت هذا العدَّدُ وهذا العدَّدُ 
يَرمون ما بين الزّوال للغروب وني أيَام الشّتاء ما بين الزّوال والغروب حَمْسٌ ساعاتٍ 
وربع» يَرمِي هذا العدَّدُ في مَكان واحَدٍ. 

فهذا القولُ لا يُمكِن العمَلُ به ولو فُرِض أنه واجبٌ وأن الأدلّة الصّريحة 
في وجوبه أي: أنه يجب أن يُكون تهارًا فإن اكَشْمّة ى قالوا تلب التَبْسير؛ لقوله 
تعالى: #إومًا جَعَلَ عَليَكٌ في ألدِينِ مِنْ حَرَج 4 [الحج:8/]» مع أنه ليس فيه دَلِيلٌ على أنه 
ينتَهَي بعُروب الشّمْسء والأولّة التي استَدلٌ بها مَن استَدَلٌ لِيسَتْ بدليل له. 

تم عندنا دَلِيلُ بيّن: يَقولٌ الله تعالل: لوَبَرَلنَا عَكلَكَ الكتب ,ددا لل 
شَّىْءِ 4 [النحل:44]» والقرآن بين بوايطة السّنّةَ ابتداء وَفْتِ الرّمي من الزَّوال 
ولم يبيّن انتهاءه. دل على أن الإنْسان حُرٌ في انتهائه. ْ 


2 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


ولوكيي الإنسان أن يري في هذا القت وض لصي 
أن أَرِيَ اثالث فهل تقول: َف إلى رُوال لشَّمْس؟ أو تقول: ازيها ولو شح 
قضاءً؟ 

بل تقول ازيهااؤلى شكتى تبات أن الرسرل لله ايعبرل ف أعلم 
العبادات وأَشَّدّها تَؤْقِينَا وهي الصَّلاةٌ: مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ َو نَسِيَهَا َليُصَلَهَا ذا 
كرا" فإذا كان ارول يقال في الصّلاة ووَقها مدن كذ إلى كذاء وهي 
بلا شَكٌ أَعظَمُ من الرّمْي وَأَسَدُ فإذا كانت تُقَضَى متَّى ذَكَر الإنْسانُء فكذلِكَ 

يم كد موس ا وساي وجاءن بعد 
يقول: ١مَنْ‏ مَنْ نَامَ عَنْ مام ال ا ناا 


ْ 


1 ُّ و و 7 

الببحث الثالِث: يَرِمِي الإنسان الجَمْرة الأولى» ثم الثازية» ثم الثالثة. 
وهذا التّتيب ظاهِرّ السّنْة أنه واجبٌ بِمَعتى: أنه لا بَُدَ أن يَبِدَأ بالأولى» 
م الوسطى» ثم جمرة العقّبة؛ ولو تكس لا يججوزء فإن المي ب لا يَصِح؛ لاله متكن 
إذا كان عامداء فالقول بأنه لا > يَصِح وَجبه؛ لأن أَشْبَهَ ما يَكون بهذا العمل أن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك 


الصلاة. رقم (/691). ومسلم: كتاب المساجد. باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل 
قضائهاء رقم (5814)) من حديث أنس بن مالك صاانَدَعَنْهُ. 


كتاب الحج والعمرة - 
يكون مُستَهِزنَ بآيات الله فكيفف الله سبْحَلَهوتَعَلَ يَشْرَّعها في هذا الوّقتِ وأنت 
تُعاكس ؟! لكِنّه لو فعَل ذلك نايسيًا أو جاهلا فهل تقول: إن التَرَتِيبٌ يُسقط بِالسِيآن 
والجهْل. أو تقول: إِنَّهِ اسقط ويجب عليه أن يُعيد؟ 

رق عضن القلراء كران أنه لذ تشفط انكو وو السشيا نكو اله لا يد أن بعية: 

ويَرَى آحرون أنه يُسقط بِامجَهْل والنّسيان قِياسًا على ما ذكَرٌه الى يد يوم 
العيد'" اتوك ها سمط تر تبنية الصلواك إذا قاتقيته إذا كان عل الإسان عيدة 
صِلَواتٍ فاته يبَأ بالأولى أو خُئ؟ 

مثال ذلِكَ: إنسانٌ عليْه يومٌ كاملٌ لم يُصِلَّهِ وأراد أن يَقضِيّها فون أينّ يَبدَأ؟ 

َالجوابُ: يَبدَأ من أوّاء وهو الظّهرء ولو عَكس فبَدَأ بالجشاء ثُم الأغرب ثم 
اضيرم الحلون فلا تعيم :ولو كان حايلة نايا تع بص درطا [ننيان 
جاهلا يَظُنٌ أنه يَبدَأ بالأخير فتقولُ: هذا لاحرّج عليه وصّلاتُه صَحيحة. 

كك في لتيب بين هذه مرت التَاث إذا بد بالتقبةثم الشطى» كم 
الأول وهو جاهِلٌ أو ناس فإن بعضّ العُلماء يراه تقول: لا يَضْد؛ِ لأن الْجَهُلَ 
والنْسِيان يُسقِط الثَّرتيبٍ في القّوائت من الصّلوات فهذا من باب أؤلى. 

وى كرون انالا تشفط الث فسي تفي و نيان و اف عله أن تعيده أن 
التي ين هذه الكمراتك الكلاك لين كالترتيس بين الطلهّر والقضر» لآن الطهر 
والققى كل منيرا شل 1 ِل غاية ما مُالِكَ أنه بدَأ بالثازية قبل الأولى» لكِنْ 
)١(‏ يشير إلى ما أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب الفتيا وهو واقف على الدابة وغيرهاء رقم (87)؛ 


ومسلم: كتاب الحج» باب من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي» رقم (1707)» من حديث 


عبدالله بن عمرو بن العاص رََانَدَعَنْهًا. 
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هذه تعر باد واحدةٌ» فتقديم جثرة العقّبة مثل الإنسان الذي سد قبل أن يَركم؛ 
والإنسان لو سجدَ قبل أن يركَع في الصّلاة ة لا يسام مَحَ ولو كان ناسيًا يلغي السّجود 
الذي كان قبل الرُكوع. 

فقالوا: إنه يحب علَيّهِ في مِثْل هذه الحالٍ أن يُعيد رَمِيّ العَقبة ثم الوْسطى ثم 
ا ووس ع ون بي 

والأظهّرُ أن التّتيبٍ بين الجمراتٍ شَّرْط» ولكِنّه إذا خالف بين هذا ارتب 
جاهِلا أو ناسيًا فالخلاف ى) سوِغتم 

على كُلُ حالٍ: إذا كان الإنْسانْ في الوَقْتء جاءَ إنسانٌ أيّام العيد وقال: فعَلْت 
هذا. تُقول: ارجغ» ثم ام الؤُسطّىء ثم العقّبة» لكن إذا جاء إنسان بعدّ لوت 
وقال؛ إنه .رمن اببدراي لازنا و واوا جا ارالك اللا 
لا إلى هذا ولا إلى هذا؛ لأنّ إيجاب الفِدية صَعْبء والتَّسامُح من هذا الْأمْر ارئب 
ارم م 

ولكِنٍ الرسولُ يكل ما خيّر بين أَمْرَيْن إلا امار أَيسَرَهُما ما لم يكن إِنّاء فهَذْه 
القاعدةٌ عند أَهُل العِلّم إذا كان الأمْر دائرًا بين امسر والتّشديده قيل: يَسلّكُ اليْسْر؛ 
لأن هذا هو مَنْهَج الإِسّلام. 

وقيل: التتشديد؛ لأنه أخرّط وقد قال المي كلللة: «دَعْ مَا يَرِيبكَ إلى ما 
ا يَرِيبُكَ»!" وبهذا يحختَلف الاجتهاد فيه ولكِنْ أميل إلى التَيْسير ما لم يكن في هذا 
مَْسَدةٌ أو يتهاوّن النَّاسٌ في هذا الأَمْر. 
)١(‏ أخرجه أحمد 23٠١ /١(‏ والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم »)2325١4(‏ والنسائي: كتاب الأشرية» 

باب الحث على ترك الشبهات» رقم »)01/١1(‏ من حديث الحسن بن علي ككهة:ها. 


كتاب الحج والعمرة رين 5 
الوالذة ليه يفت رظنيو توروي انققررة الأول بعد ال البو القانة بعد 
العَضْرء والثايثة بعد الُخرب فلا حرّج فليِسَتٍ الموالاه شَرْطاء وهذا يا يُؤكّد لنا أن 
كل غنافة ينها لكل هن الأ عرف لكا لو كانت عداذة زالملةة ا خزاء الضلةة 
فك الرالة: 
هل يجو تأخير الرَّمْىُ في الأيّام الثلاثة ويَجمّعها في يَوْم واحِدٍ أم لا؟ 
الجواب: فيها خلاف. والمشهورٌ من اذهب أنه جائَر”". 
والصّحيح: أن لا يجورٌ؛ آنا عبادات موقن بوفت» والٌسول وك لم برص 
الجَمْع إِلّا للسّقا 0 لأئم بحاجة إلى ذَلِكَ» فإذا ذهب للرّعي سَوْف يَبقَى 
ل تش هليه ارده وليةا ,جهن لاا غاة: أن يَْمُوا َوْمَا وَيَْعَوَا 
0 فكلمة (ر خض نلعا قذل عل انغز هو لاقل ليه وكلة (#خصر) 
تكون في مُقابل الؤجوب؛ فعى هذا تقول: يجب أن يَرمِيّ كل يَوْم بيَؤمه إلا بعُذْر. 
ومن العُذْر أنه لو كان في أوّلِ يَوْم تعب وعِنْده كسَل فيُؤحرها لليّوْم الثاني 
ناما تكلم يعدن الناسس من الالسنابة فود شيا رول أل بكرن تعر تحط 
اجاج والْْرورء فله أن يُؤخر إلى آخر يوم ويَرمِيّ مرَّةَ واحدّة. 
)١(‏ انظر: المغني (7/ ٠7‏ 5): وشرح منتهى الإرادات /١(‏ 0940). 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »)50٠‏ وأبو داود: كتاب المناسك,. باب في رمي الجمار» رقم .)١9175(‏ والترمذي: 
كتاب الحج» باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوماء رقم (5 40).» والنسائي: 


كتاب مناسك الحجء باب رمي الرعاة» رقم (0074): وابن ماجه: كتاب المناسك» باب تأخير 


م مدو 


رمي الجمار من عذرء رقم »)32٠071(‏ من حديث عاصم بن عدي وَإَدُعَنَهُ. 
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مَسألةٌ: الأَصْلُ أنه يجب على الحاج أن يُباشِر الرّمي بِنَفْسه؛ لأنه واجبٌ 
والأصْل في الواجباتٍ أن يَفعَلها الإنْسان بتَفسِه مثل ايت والطّواف وغَيْرهه وعلى 


0 


هذا فلا يجوز للمَزء أن يُوكُل من يَرِمِي عنه إلا إذا دعَتٍ الشَّرورة إلى ذْلِكٌ بِحَيْتْ 
لا يَتَمكّن من الرَّمي مُطلَفَاء ولا يعني ذلك أنه لا يَرمِي لأجْل الرّحامء بَل يَننَظِرِ 
حنَّى يِف ويرمِيَ» لكن إذا كان لا يَتَمكّن من الرَّمِي مُطَلَقَاء فإنه حيئَئِذٍ على القَوْل 
الراجح يجوز أن يُوكل وبدون فذية. 

ويَرَى بعض الغلّاء يَمَهُرآمَةُ: أنه لا يجوز أن يُوكل وعلَيّه فِذية. 

ويرَى آخرون: أنه نال وعليّه الفذية. 

أمَا الّذِين قالوا: لا يُوكّل وعليه الفذية. ققالوا: لأن هذا واجبٌ» والواجبٌ 
يتَعلّق بس الإنْسان, ولا عجر عنه جم إلى بدَلِه وهي الفذية. 

وَأماالدي اقالوا؟ إنه تر كل يوقو قالوا: إتموائج عل امه أن درون سه 
فهذان وَصَفان: يَرمِي وبتفسه. فإذا وكل من يَرمِي عنه فكأنه رمى» ولكِنْ نص 
الوَضْف الثاني وهو كَوْنُهِ بتفسهء فيّجب عليه أن يَفدِيّ بدلا عن هذا الوَصْفِء وهذا 
مَذْهّتٌ مالك رحمهالله 00 


والصَّحيحُ في هذه المسألة: أنه يُوكل بدون فذية؛ لآن الصّحابة ة راكد عَئه رَمَوا 


عن الصّبيان”"» وفِعْلٌ الصّحابيٌ حجّة ما لم يُعَارِضْه مُعارِض أَقوَّى. 


م 31 


وعلى هذا فتقول: مَن عجر عن الرَّمْىِ بتفسه ررض أو كبر أو صِعْرٍ أو نحو 


م 


.)5 ٠١ا/ انظر: النوادر والزيادات (؟7/‎ )١( 
أخرجه أحمد (/ 015 والترمذي: كتاب الحج» رقم (471)» وابن ماجه: كتاب المناسك.‎ )0( 
باب الرمي عن الصبيان» رقم (078 )2 من حديث جابر بن عبد الله صَإيَدعَنهًا.‎ 


كتاب الحج والعمرة 2-6 
بلسيس يمي سيد 


ذلِكَ فله أن يُوكّل من يَرمِي عنه. 

ما تَاون النّاس بها اليَومَ فهذا خطأ حيثٌ تبِد الرّجُل شابًا وقويّاء وكذلِكَ 
ما لَبّس به بَعضُ الئاس في أن النّساء تُوكّل على كل حال وأنه جايّرٌ قالوا: لأن فيها 
فثنة. ولكِنْ تقول: إن فِثّنة الرّمْي لَيْسَت أَقلّ من فِثْنة الطّواف فهو أَسَدَ فتن لأن 
الذي يُريد الشَّرَ يَستَطيع أو يَطوف تف الَزْأَة ويّلصّق بها من أوّل شوْط إلى آخخر 
ل 

فيقولون: الرْأة يَشّقٌ عليها امزاحمة وهو أَشَدّ من الرّحام في اللّطاف. وهو ليس 
شَدَّ لكنّه أعتّفٌ من الطَّواف؛ لأن هذا داخلٌ وهذا خارِحٌ» وهذا ليس بِمُبرّر أن 
تُوكّل الأة غيرَها في الرَّميء والدّليل أن سَوْدةَ بنتَ رَمعةَ زَوْجِةً الرّسول يكل لم يَأدَنْ 
لها الرسولُ» وهِيّ كانت نبطة تقيلة» ول يدن لها أن تُوكلء ولكِنّه عاج المشكلة 
بالراغز ردراك ازذنيا اه لقوبليل” بَرْمِيَ قبل رّحْمة النّاس. 

ا ة التي لا تُستطيع الرّحام: أري الرَّمْيَ إلى ما بعد الغُروب؛ 


7 ور يو م 4 د و اك أ م :0 7 
والوكيل يَرمِي اولا عن نفسه. ثم عن موكله. يَرمِي عن نفسه؛ لقول النبي 
كله «اننأ ريتسلك)9" قع. ثى كله 
يك «ابدأ بنفيسيك» . ثم عن موكله. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من قدم ضعفة أهله بليل» رقم ».)١114٠(‏ ومسلم: كتاب 
ا ل ل 00 

»)0 يه 57 كتاب الزكاة» باب الابتداء ف النفقة بالنفس * ثم أهله * ثم القرابة» رقم (40), 
من حديث جابر بن عبدالله رَوََانَدَعَنْعًا. 
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أ 


7 5. س هه 5 24 م 7 0 31 ).> 1 1 
وهل يجب أن يَرمِيّ كل الجَمّراتٍ الثلاث عن نفسه ولا ثم يرجع ثازِيًا ويبدا 
0 َه 9 ع اس ىس 2 م 0 ٍِ 
من الآولى ويرمي عن موكله. أو يجوز أن يَرِمِيَ كل جمرة عنه وعن موكله في مَوقِفِ 
واحد؟ 


آنا 


00 535 5 م 0 7 عصى سلس‎ 1 1 32 ٠ 

هذا يما اختلّف فيه الفقّهاء. فقال بعضهم: لا بد أن يَرِمِيَ الثلاثة أوّلا 
٠ : 2‏ ا سم ً“ 
فيه ثم يَرِمِيٍ الثلاث عن موكله. وإذا وكله اثنانٍ يَرجع فيَرمِي مره ثالثة 
مُوكلةة وهكذا: 
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وحُحجّة الأوّلِين القائلين: إِنَّه تجوز أن يَرِمِيَ عن نَفْسه وعَن مُوكلهِ في مَوْقِف 
واحِدٍ. أن ذلِكَ ظاهرٌ ما ثقل عن الصّحابة وَعَِيَدعَتم؛ لأن الصّحابة وََإتَمْعَنمْ 
يتقولون: رمَيّنا عَنْهم. والظاهرٌ أنه يَرِمِي عنه وعن مُوكُله في مَوقِفِ واحِدٍء وهذا 
الظاهرٌ؛ لهم لو كانوا يُكمّلون تم يَرحِعون لقالوا: ما كا نمي عَنْهُم حتى تَرِمِيّ 
الثلات. أو ما أشبّه ذلك من الكلام, فلا قالوا: ترم عنهم. فإن ظاهِرٌ ا حال أنََّم 
يَرْمون عَنهم في مَوقِف واحدٍ. 

وأمًا الّذِين قالوا: لا يجوز حتَّى يُكمّل فقالوا: إن الرَّمْيَ عبادة واجدة مُتصِل 
بعضّها ببعض» ِالجَمْرة الثازية والثالئة مثل الرّكوع والسّجود في الصّلاة» فالقِيامُ 
والرُكوع والسّجود في الصّلاة مُتوالية» ولايّدخل شيءٌ بيتهها وكذلِكَ هذه الجمراتٌ 
كمّلها أوَلَا عن تَفْسِكء ثم بعد ذلِكَ ارج وازم عن مُوكَلِكَ. 
وأمّا أن تَرمِيَ عن نَفْسِك مره نّم عن مُوكَلِكَء أي: أن رَمْيَكَ عن مُوكَلِك 
فَصّل بين أَجَزَاء العبادة» فهذا لا تجورٌ. 


َ رو 
٠ 5‏ ع . 50 


' م م ث٠‏ امرفسصسه 
ي الأو ؛ وهو أنه يجزئ أن يكون في مَوقَفيِ واحد؛ 
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لأن ذلِكَ ظاهِرٌ ما رُوِيَ عن الصّحابة يَعَن؛ ولأنه أوققُ لرُوح الإسشلام وهو 
اليّسْر والسّهولة وليا في العؤْدة من الْمَقَة الشّديدة لا سيا في هذه الآؤقات, 
وَل يعرف هد الكنة لاه جَرَّسهاء فالصّواتٌ أن هذا لا بأس 


وميا ااا 
اللتل فيل تغيدين اذل اهارق لتقم امال ال 7و خوه إل 11 لاله أن ترعية ىق 
الفيكى قف 2 

المحروفٌ من اذهب" أنه يُؤْخَره إلى الزّوال» وأنه لا يَرمِي في الضُحَى وقالوا: 
إن هذا عل صّلاة الهيد إذا لم يَعلّم بها إِلّا بعد الزّوال فصل من الغ و 
يجوز في الشحى؛ لقو الي يكل: من نام عَنْ صَلَاٍ أو هالصلا د 
ذَّكَرَهَا»!"'. فالصّلاة وهي موقن بوَقت من أُوَيا وآخرها تُقَعَى إذا فانّتْ بعد 
وَفْتهاه فكيفف ببذا؟! وهذا القولٌ أَرجَحٌ: تَرمِي في أي ساعة تَساءٌُ سَواءٌ دحَل 
وَقَتٌ الزَّمْي أم لا. 

مق 1خ إزاترة لآخرٍ الأيّام: 

يَرِمي فَيبِدَأ باليَْم الأوّل فيَرمِي اتمرات الثَّلاتٌ عن اليَوْم الحاوي عر 
كاملة» ثُم عن الثاني عشَّرَ كاملةَ فلا يَرمِي الْجَمْرة الواجدة عن اليَوْمَئْنَ فيتصير لوقف 
واحِدًا؛ لأن كُلَّ يَوْم عبادة لا نصح أن تُدحل فيها عبادة اليَوْم الآحَر. 
)١(‏ انظر: المغني (7/ ٠7‏ 5). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك 


الصلاة. رقم (/60691). ومسلم: كتاب المساجد» باب قفضاء الصلاة الفاكتة واستحياب تعجيل 


وسمجور 


قضائهاء رقم (585))» من حديث أنس بن مالك وَيَدعَنهُ. 
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سوه 6 الا 
بل روب القّمْس بمعنى أنه إذا لت الس رمي التعراتء وقبل صَلالّر 
إذا ووو ا اا 


2 


١‏ - خُوائقة فِعْل لسرا لادلا 

؟- لأنه يُزداد بذْلِكَ عبادة الرَّمْي 54 وكذلك البقاء في منى. 

وقبلّ غُروب الشّمْس؛ لأنه لو عرَبّتْ قبل الُروج فإنه يبَى؛ لأن الله تعالى 
يَقول: لهمَن تَسَجّلَ في يَْمَينِ4 [البقرة:70]» و(في) للظَّزفية» واليَؤْم ينهي بعْروب 
المَّمْسء فإنه إن لم يحرج قبل غُروب الشَّمْس فإنه لم يكن قد تَعجّلء فلو أن إنسانًا 
شد رَحْله ونقض حَيْمَِه وم يُستطع الخروج من مِنى لكثرة السّيّارات فإنه يحرج 


00 ا 0 00 ا 

وكذلك لو نقض خيمته وحمل وغابَتٍ الشمس قبل خروجه فهذا يكون قد 
تَعجّل في يَوْمَئْن» فالمهمٌ أن الرجُل إذا عمل أَغمالا تَتَعلّق بالتَعجلء وإن لم يحرج من 
مِئّى» وأمًا الرجل الذي غابّتِ الشّمْس وهو لم ينو التنعجيلء ثم طرَأ عليه التَعجّل 
فهذا لا يجوز فهَذِه اكسألة أقساءٌ: 

-١‏ من او بو 

5 - - من وى التَأثخر حتّى عريّتٍ الشّمْس ثم وى التّعجّل فهذا لا | شكال 
فيه» يعني : يَبقَى. 
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"- مَن ركب ومتّعّه من الُروج كثرة السّيّارات فهذا يِحْرّجَ وهو قريب من 
الأَوَّلِ؛ لأنه مُنِع بِعَيْر إرادته. 

: - من لم يركب ولكِنّهِ نقص حَيْمته وقربَ مَتاعه إلا أنه غرَيّتِ الشّمْس 
نار تور كن نوناك لوادت بُ أن جحل من قِسْم المتَعَجلين؛ لأنه 
نَوَى وعول العمّل. 

الِيَْمُ السادِسسٌء وهو الثالِث عشَّرٌ من ذي الححّة: 

أَفعالٌ هذا اليَوْم كأتْعال الْيَرْمَيْنَ قبلّه إِلّا أنه : هي بها أَغمال الج المتَعلّقة 
بِِنى مُطَلقاء يَعنِي: بعد اليم اثالث عط 9 موب ا 
عندنا طَوافٌ الوّداع لَنْ أراد أن يرج من مكَّة ورَسولٌ الله يك في هذه الأيّام عمل 
ما تقدّم. ْ 

يع راق نعي ررمي اتقمرات النلاك بيدا بالأول كو الزخطى كك 
جْرة العقبة وتأخر عَسَكَةْولتم» ول رمّى بعد الزّوال في اليوم الثاللِتٌ عمّرٌ نرّل 
إل تكن لب العضبه وهنا لكان تدرورة ارا اتلد فيَرّل ومكّثٌ فيه 
تِلْكَ اللَّيْلةِ فصَلّ فيه الظّهر والعَضر وا مغرب والعشاء'". 

ويج وياد مايا0 
لبت وطاف به طواف الوّداع وصَلٌّ به صَلاة المَجْر ثم نصَرّف راجعًا إلى المدينة 
ميج البوم الراه عدر 

فنتكون إقامثه يل في مك عشّرةً أيّام: أربّعة قبلّ الخُروج إلى مِنّى» وسنّة 
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)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب النزول بذي طوى. رقم »)١1754(‏ من حديث ابن عمر 


1 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 
َه 0 ٠‏ ع م سر هو مجو ٠‏ 0 5 0 عن 0 . 
أعمال الحح؛ ولهذا سيل أنَس َلََدَعَنَهُ | في صَحيح البخاري: كم أقام النبي في 
مكّة؟ فقال: أقام بها عَشْرَ ا". 
إذا أراد أن يحرج فلا بد أن يَطوف للوّداع؛ لقَوْل النبيّ يكلِ: «لا يَنْفرْ أَحَدٌ 
ص 5 0 مه م عه ٠‏ 5 َ 
حَتَى يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِبالبَيْتِ)!"» و«لا» ناهية» والأَصْل في النْهّي التحريم. 
وكا أن القادمَ يَبِدَأْ بالبيّت في الطّواف كذلك ينهي بالطّواف حي وتوديعًاء 
وهذا الطّوافٌ يجب أن يكون في آخر مَرَحَلةٍ في سمّره؛ فلا يَسْتَغِل بعد الطّواف بأيّ 
شىء إلا في أَمْر يَتَعلّق بالسمّر كسَّدٌَ رَحْله وانتظار رُفْقَيِهِ وما أشبّه ذلِكَ. 
وأما أن يَنْتَظِر لأمْر لا يَتَعَلّق بالسفّر فإنه يجب عليه إعادةٌ الطّواف؛ لأن قوله 
000 2 لس رم انر 7 000 
َبنصَكاوالتَكخْ: ١حَتى‏ يَكُونَ آخِرٌ عَهْدهِ بِالبَيْتِايَدْلٌَ على أنه هو آخِرٌ أموره. 
ولا بُدَ أيضًا أن يكون هذا الطّوافٌ بعد انتِهاءِ أفعالٍ الحَجٌ فلو نرّلَ من مِنَى 
.> واس 4 2 رد 57 8 1 عه , ى# عِ 
وطاف للوداعء ثم رجع إلى منى فَرَمَى الْجَمَراتِ» ثم سافر لم يكن هذا جايّزا؛ لان 
الطواف لم يكن آخرٌ عَهُده بِالبيّتء بل آخِرٌ عَهْده الجَمَراتُ» وعلى هذا فلا بد أن 
يكون آخرٌ عَهُده بالبَيّت الطّوافَ» وهذا الطَّوافٌ واجبٌ. 
7 ين اب و أ ونش 3 00 َ 6 
وقال مالِكٌ ومَدْآلمّها"': إنه سُنَة؛ لأنه يَقولٌ: إن الج قد انْتَهَى وهو ليس من 
5 6 ير مر ا 0 
التج في شيء» والدليل أنه مَن بقَيَ في مكة لا يَطوف للوداع. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب تقصير الصلاة» باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصرء رقم 
»)١ ٠81١(‏ ومسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم (197). 


من حديث ابن عباس وَوَإَْدعَنهًا. 
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00606060 


ولكِن الجُمهورٌ على أنه واجبٌ وهو الصَّوابٌ؛ لأن حَديث ابن عبّاس وََإِيدَمَنْم 
قال: ا الَنّاسٌ أن يكون آخر عهدهم الي إل انه حت عن الحائض»"". 
فقوله : ١‏ قف عن الحانض» يدل على أن هذا الأمْرَ للؤجوب؛ لأنّه لو لم يكن 
الآمْر للوّجوب لكان تَحفيمًا على الحائْض وغير الحائّضء إِذْ الإنْسانْ له الرّخصة أن 
تررك الشى: المستَحَبٌَ» وإذا كان له رُخصة أن يَدَعَه فإذّنْ ليس بتقيل» ولكِنّه حفيف. 
فعُلِم من ذلِكٌ أنه على غَيْر الحائئض واحِبٌ وعَزِيمةٌ لا بد منها. 


لكن يجب على مَن خرّجٍ من مكَّةَ في الج تجبء أما في العُمْرة قفيه خلافٌ 
بين العلّماء يَمَهْرآئَة؛؟ فمنهم من يَرَى أن العُمْرة لا وَداعَ لّها فلا يجب لها وَداعٌ؛ 
حيتٌ عَدُوا الوّداءَ من واجباتٍ الْحَجٌ ول يَعْدُوه من واجبات العُمْرة وهذا هو 
ظاهرٌ ما صِنَعه فمّهاء الحتابلة يَمَهُرنَك أن العُمْرة ليس لها طّوافٌ وداع واجبٌ؛ 
لام عت واظرافك الداع من واحيات الك لم عدر واجات النقر ول قدو 
منها طواف الوّداع'". ْ 

ولكِنٍ الذي تَدُلٌ عليه الُنّه: وجوت طواف الداع للكمرة وله لانصوة 


م 


لأحد أن يرُج من مكَّة إذا جاء بِنْسكِ حنَّى يُطوف بالبَيْتِ ووَجْهُ الدّلالة: 


ع2 مه 7 0 1 ره.مى 2 عه 07 ع سك ره 6 

اولا: عمومٌ قَول الرسول 5 لا ينفر احد حتى يَكون آخِرٌ عَهْدِهِ لبت" 
وساه واس 2 و ٠‏ ره د و 3 ٠‏ . 2 
فهذا يَسْمَل كل من زار هذا البَبت بنسك أن لا يخرج منه إلا مودعا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب طواف الوداع» رقم »)١755(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائضء رقم (/177). 

() انظر: دليل الطالب (ص:8١٠١).‏ 

(*) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض» رقم (/17371), 
من حديث ابن عباس وَعَإْيَدعَنًا. 


1 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


والدَّلِيل الثاني: حَديتٌ يَعل بن مه و تعن أن الرَّسولَ يك قال للرجلٍ الذي 
سأله : ماذا يَصّع في عَمْرتِه؟ قال: اضتعْ في مَك ما نت صَائع في حَجكَ)9". 
كلمة «ما» اسح مَؤْصولء والإسْمُ امَوْصِولٌ يُفيد الحُمومَ» فقولّه: «ما أَنْتَ صَانِعٌ 
في حَجكَ). يَشْمّل طّواف الوّداع؛ لأنه يُصِنّع في الحَحٌ؛ فلَيْصتَمْ في العْمْرة. 

فإذا أُورّد علَيّنا إنسانٌ إيرادًا وقال: إِذَنْ ألزموه بأن يَقف في عرَفة وألموه 
بأن يَرمِىَ الجَمَراتِ في العُمْرة» وألزموه بأن يّبيت بوِنّى ومُردَلِفَة فتقول: : خرّججت 
ذه بالإجماع. وول هذه لا تب بالإجماع في الشمرة» ثم إن الحّمرة زيارة البيّت؛ 


وليِسَتْ زيارةً الشاعِر وطّواف الوّداع : نا يَتَعلّق باليّيّت ولا يَتَعَلّقَ بمب وعرّفةً 
ومزدلفة. 


الوَجْهُ الثالثُ: ينا يدل على وُجوبه في العُمْرة أن دير رَوَى من حَديث 
ابن عمرٌَ يتَعَنها أن النبيّ كل قال: مؤعع عنااجية أو اْتَمَرَ فلا يحْرُحْ حَنَّى 
و آخِرٌ عَهَدِهِ بالبَيتِ)»!". وهذا الحديث نَصّ في الَوؤضوع اذاف دف 
لأن في سنده الْحَجَّاجَ بن أرطاة وهْوٌ ضَعِيفٌ عندهم. ولا لكان نضا َيْضَلُا في 
المؤضوعء ولكِنّه لا بأس أن يُستََنّسَ به؛ لأنه مُويّد بالغموم: ١لا‏ يَنْفِرْ أَحَدٌّ حَنَّى 
يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِ بالبيْت). 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب غسل الخلوق ثلاث مرات» رقم »)١517*5(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة» رقم ))١١46(‏ من حديث يعل بن أمية رَدَايهَعَنَ. 
(؟) أخرجه أحمد »)5١7/(‏ وأبو داود: كتاب المناسكء. باب الجائض تخرج بعد الإفاضة. رقم 
23٠0 4(‏ والترمذي: كتاب الحج» باب ما جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت» رقم 
؛» من حديث الحارث بن عبدالله بن أوس ووَنَدُعَنَهُ. 
قال الترمذي: حديث غريب. وقال ابن عبدالهادي في تنقيح التحقيق (7/ 077): هذا إسناد ضعيف. 
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اوري وهو تُعليلُ» وهو أن تمربأ الت بالطوافء وقد مر ا 


كه الْمسِلِم أن يُسلّم إذا خرٌ جَ كا يُسِلَّم إذا دحَلّء وقال: لِيسَتِ الأولى بأحَنّ من 

الثازية''"» فإذا كان هذا الرجُلٌ قد حا البَيْتَ بالطّواف في قدومه فلَيُودّعْه بالطّواف. 
ٍِ كك 0 

فلِيسَتٍ الاولى بأحَق من الاخرة. 


روه 


ل جُه تَدْلْ على وُجوب طواف الوّداع في العُمْرة» نّم ُو من جهة 


خامسة: عرف فإن الإنسان إذا طاف اليك 2 العمْرة يُكون قل بر دَمُنَه سقين» 
وإذا خرَجَ بعر طَوافٍ يكون في شك وقد قال الي يكيْ: «دع مَا يربك إِلَ مَا 
2 هه ع مس 4 0 وو 00 
لَايَريُكَ2 0" وقال أيضًا: «قَمَن انّقَى الشَبّهَاتٍ قَقَدِ اسْتَيرَاً لدينه وَعِرْضِه)7". 
00 102 و ند 1ك رن 00 (غ) 2 
يقول الذين لم يوجبوه: إن الرسول و اعتمر رن قبل اليج » ولم ينقل 


للك 


أنه طافَ للوّداع» وإذا لم يُنقَل أنه طافَ فاللأضل بَراءة الدمة: 
جَوابُنا على هذا من عِدَة أَوْجهِ: 


أوَلّا: تقولُ: عدم التقَل ليس تَقَلَا للعدّم» فإذا كان عِنْدنا أحاديث عامّةٌ وجاءً 


)١(‏ أخرجه أحمد (75817/7)» وأبو داود: كتاب الأدب. باب في السلام إذا قام من المجلس» رقم 
(200). والترمذي: كتاب الاستئذان والآداب» باب ما جاء في التسليم عند القيام وعند القعود. 
رقم »)717١7(‏ من حديث أبي هريرة رَودَآيَهعَنَه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

)١(‏ أخرجه أحمد .22٠١ /١(‏ والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم (22514). والنسائي: كتاب 
الأشربة» باب الحث على ترك الشبهات» رقم »)01/١١(‏ من حديث الحسن بن علي وََإيَُعَنْهًا. 
() أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب فضل من استبرأأ لدينه» رقم (؟0)» ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم »)١1549(‏ من حديث النعمان بن بشير وعَلََدعَنهَا. 

(4) أخرج البخاري : كتاب العمرة» باب كم اعتمر النبي يده رقم (1741)» من حديث البراء بن 


حَديثٌ ما فيه ذِكْرٌ ل تَقتّضيه هذه الأول العامة فإن عدم تَقُله ليس تَقْلَا للعدم. 

انيًّا: أن الرَّسولَ ل لم يُوجب طَوافَ الوّداع إِلَّا في حَجّة الوّداع فحكْمه 
متأ عن الشتر ّي أذاها سول له له فيكون هذا جد كمه يعني: أ 
بودي و عُمَرّاهِ لأنه ما قال هذا الكَلامَ إِلّا في حَجََةَ 
الوّداع» فيكون حكمه متأ متأ 

المًا: أن يُقال: الِعْمَرُ الي اعتَّمّرها الرَّسولُ يل عُمْرتان: إخداههما عَمْرة 
ا قيفي من غَرْوةٍ حُتَيِنِء فأقام 
هَناكَ؛ لقَسْم اناكم 5 م دحل ليلا وخرج. وما يق في مكة. 

ودر اقول: إن الرجلَ إذا اعتّمّر طاف وسَعَى وحلّقٌ وخرّج فإنَّه لا وَداعَ 
عليه؛ لأن حقيقة عهْده بالبَيّت إلا ما يَتَعلّق بالبَيت من طَُوافٍ وسَعْى. 


عي بير 


وأمًا عُمرة القضاء التي أقام فيها ثلائة ثة أيّام إِمّا أن يُقال: إن عدم تقل طوافه 
لؤيَددغِل العامة وإمّا أن يقال: إن هذا قبل وُجوب طواف الوّداع. 


.ا ى تب تيه م 6 2 01 0 لوه 
وهذا تبين ان القول الراجح: انه واجبٌ ولا بد منه» ويرى الإمام مالك 
ور )١(‏ 


َه 


رد أنة سنة 
تقدّمت قاعدة: وهي أن فِعْل المحظور يُعدَّر فيه بالنشيان والجَهُل» وأمّا تَرْك 
المأمور فلا د يُعذّر فيه بِالنْسيانَ والْجَهُلء لا سيّا وأن هذا له بَدَلْ عند مهور أَهْل 
العلمى وبدَلَه الم فإذا نَِىَ أو جهل فإنه يَذْبّح فِذْية على رَأَي جمهور أَمْل العلمى 
ويَتَصدّق بها لفُقّراء الحرّم» ولكِنْ يُستَدْنى من ذلِكَ في احج وفي العُمْرة الحائِضُ؛ فإنه 


.)01٠ /١( انظر: التهذيب في اختصار المدونة‎ )١( 


كتاب الحج والعمرة 1 
ليس علَيّها وَداعٌ وإذا كانّتْ قد طافَتْ طَوافَ الإفاضة فَلْتَخْرّح؛ َديث صَفيَة 
تََعَنَهَا لَ) قال الب د «أَحَابِسَئْنَا هِىّ؟» قالوا: إِنَّها قَدْ أقاضَتٌ. فقالٌ: «مَلتَئْف ) 
أو قال: «قَانْفِوُوا»'" فيَسمّط إِذَنْ: طَوافٌ الوّداع عن الحائض؛ لأها عاجزةٌ عنه. 

أمَا المَرِيضُ إذا وصّلّ إلى درّجةٍ لا يَتَمكّن مخ الطراف كلاف يه ولا راكبًا ولا 
تحمولًا فإنه يَسقط عنه؛ لأنه عاجرٌ عنه عَجْرًا حِسّيّاء مثْل لو صادّف أنه حينا أراد 
أن تحرج القافلة وهو مُعْمّى علَيّه من شِدَّة المرضء فهذا ليس علَيّه طواف وَداع؛ 
ع ىو 1 
لآانه عاجز. 

أمّا إذا كان لا يَستَطيع الطّواف بِقَدَمَيْه ولكِنّهِ يَستَطيع الطّواف بالرُكوب 
ع 8 ع ع ُ 2 2 ى ه سه ميس © 
أو بالْحَمل فإنه يجب أن جُحْمَل؛ لأن أَمّ سلّمةً شكَت إلى الرّسول كل أنها مَريضة 

2 5 0 َه 
عند الوّداع فقال لها: «طوفي مِنْ وَرَاءِ الثاس»'"". 

أركان الحح: 

وستَعدها على حَسَب المشهور من مَذْهَب الإمام أحمدَ رجه أنه 

-١‏ ككينا 

َعنى: أن يدل الإنسانُ في النسكء فلو أن كحضا ذهب وطاف وسعر 


بخري 


وحلىّ أو قَصّر وهو لم ينو العمْرة فعَمُرته غيرٌ صَحيحة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت» رقم »)١1761(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداعء رقم »)١١١1١1(‏ من حديث عائشة وَلبَُعنها. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب المريض يطوف راكبّاء رقم (777١)؛‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب جواز الطواف على بعير وغيره. رقم .)١71/5(‏ 

(؟) انظر: زاد المستقنع (ص:45). ودليل الطالب (ص:7١٠١).‏ 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 

وقيل: كوثّنا تقولُ: إن الإخرام رُكُن وهو نيّة. هذا فيه نظَرٌ؛ لأن الُعروفَ أن 
النيّة شَرْط في العبادات وليسَتُ رُكْنَاء فقالوا: إِنَّهِ يبي أن تُجعَل الإحرامٌ شَّرْطَاء 
قال القائلون بِالرّكْنيّة: إنّنا تقول: إن الإخرام رُكُن ونيّتّهِ شَرْطء والإحرامٌ هو 
الدّخول في النسّك لا زيّة النمك؛ لأن هُناكَ قَرْقَا بين أن يدل الإنسانٌ فِعْلَا وبينَ 
أن يَنوِيَ أنه سيدخل. 

والمَرْقٌ ليس جيِّدَاِ ولهذا قال العْلّاء يِمَهُممَهُ هذا القول.. إلخ. 

كا تَنوِي الصّلاة» ثم تَدحل فيهاء فدُخَولّكٌ في الصّلاة هذا رُكُن لا شَكٌ فيه 
يَعني: تكبيرة الإخرام التي هي البابُ الذي يدل منه في الصّلاة مَذِه رُكْنَء وهذا 
الخلافٌ لا يَتَرئَبٍ عليه شيءٌ سَواءٌ كان شَرْطًَا أم رُكُنًا. 

الإحرامٌ مَعناهُ: النّيّه وليس معناه: لَبْسَ تَوْب الإخرام, وإنا المْراد به زكّة 
الإخرام حبَّى لو نَوَى وعليه ثيابُه هذه فإنه حرم فعَلَيِْ الإحرامٌ» فييّة الول في 
الشمك رُكن من ركان الحجح؛ لقول ل عاد : 51 الأَعَال بالنيّاتِء إن لكل 
امرئ مَاتَوَى)7". 

" -الوقوف بعرّفة: 

وَليْشق الراذ ال قوت عل المَدَمنه تل المرادة لكك يعر فة شتواء قل أو كدر 
ولا بْدَّ أن ييكون الؤؤقوف بِوَقْت الؤؤقوف من روال الشّمْسء وقيل: من طُلوع المَجْر 
يوْم التاسع إلى طّلوع قَجْر يوم الحُر. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يِه رقم )١(‏ 

ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يك إنما الأعمال بالنيات» رقم (401١)؛‏ من حديث عمر بن 


كتاب الحج والعمرة 
8 ا كك 5-6 007 5 9 و 
والقائلون: تَبَدَأْ بطلوع الفَجْر استَدَلوا بحَديث عروةً بن ال مضرّس وَعَيدعَنه 
حين صادّف النبِىّ ككل في مُرْدَلِفَةَ يَصِلٌّ الم لفج فأخبره بأنه قم من طيء. وأنه اتقانب 
نَفْسهء وأكل راحلته وأنه ما ترّكَ جبَلا إلا وقّف عنده. فهّل له من حَج فقال التي 
ِهِ: (مَنْ شَهدَ صَلَائنَا هذ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَى نَذْقَعَ وَقَدُ وَقَّفَ بِعَرَقَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لبلا 


2م ل شو لامي مجو )١(‏ 


ترا قَقَدْ َم حَجُهُوَقَطَى كفنا 


ا 


5 ل د تير ل 2 21 هَ مالغ 
ووّجه الذلالة قوله: «أو تَبَارَا ولم يَعتّبر النهار ب| بعد الزوالء والنهار يَبِدَأُ 
و 000 0 و > ه و > ه - 
بطلوع الفجر فيكون الوقوف من طلوع الفجر إلى طلوع الفجر: (5 7ساعة). 
أمّا الجُمهور فيتقولون: إن النبيّ بِِ لم يَقِف بعرّفة إلا بعدّ الزَّوالء وكان 
ل 3 ل ا أ د .فسن .؟ 00 َ 5 5 7 2 
قبل الزّوال مُقيمً بتَورةً فلَمْ يَقَِفْ بعرّفةَ إلا بعد الزّوالِء وقد قال: «خذُوا عَني 
7 درئ ىم ١؟‏ 5 و - 5 ل 8 اه عن سات عِِ 0 
َنَاسِكَكعْ) "أ وحَديث عروةً بن المضرّس عام تحصوصٌ بعل النبيّ يكل أي: أن 
مَعبَى قوله: «أَوْ تبَارَاا يَصِح به الوؤقوف. وهو ما بعدّ الزَّوالٍ. 
6 و 0 اط “امير ير 6 7 70 > ل 2 
والمسألة فيها ترذد بين القولين؛ فمّن نظرَّ إلى فعل الرُسول عله قال: الاصح 
و ل 1 0 5 ًًَ 5 5 0000000 11 ص 2 60 
القَول: إن الايتداءَ من الزّوال؛ لأنه كان مُقيًا بِتَمِرةَ قبل ذلِكٌ» وكمرة ليسَتٌ من 
م 2 4 2 لص 5 أ 5 7 2 0 ّ 
عرفه. وحديث عروةً يحَكُم تخصيصّه فالؤوقوف بمَعنى الخُصول بعرّفةً في وَقته 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ .)١15‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب من يدرك عرفة» رقم »)١96٠(‏ والترمذي: 
كتاب الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج, رقم (841)» والنسائي: كتاب 
مناسك الحج» باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» رقم »)3١5١1(‏ وابن ماجه: 
كتاب المناسك, باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع؛ رقم .)07"١0١57(‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج؛ باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم »)١741/(‏ من حديث جابر بن 
عبدالله رَصَوَاتَدَعَنْهًا. 
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سَواءٌ بعد الزّوال أو بعدَ طّلوع المَجْرء طَويلًا كان الؤقوفٌ أو مَصيراء بِشَرْط أن 
يُكون محرمّا. 
عه اس عِ 2 0-0 -ه 2 سً 
أمّا لو فرضٌ أن الرَّجْل وقَفَ بعرّفة ول انضرف الناس منها وهو واقِفٌ 
مهم وهو مثّلَا طَبَاحْ ول يَنو الج ٠‏ فل ا: نصَرّف أحرّم بالحجّ وقال: وقوني يكفي. 
فتقول: ليس كذَلِكَ» بَل لا بد من الؤقوف وهو حُحرِمٌ ويُشترّط النيّة على الصّحيح. 
أنَا قول مَن قالّ: إِنْ النّيّه لِيسَتْ شَرْطًا. يَعنِي: رجُل مر به وهو نائِحٌ متلا 
أَجرَّأ حَجُه فهذا فيه نظرٌ. 
وحَديثُ عُروةً ليس فيه دَليلٌ على أن النّيّة لِيِسَتْ بِكَرْط؛ لأنَّهِ ينوي فهو 
ما ترّك جبَلًا إلا وقف بيّة الؤقوفٍ بلا سََكُء وإذا كان غير تمي أي: صَغيرًاء 
نه ينوي عنه ولِيُّه ى| قَلْنا في الطّواف. 
والؤقوف بعرّفة؛ لقَؤل النِيِِّ: «الحَجٌ عَرَقَةَ)!' يَعني: لا حَحّ بدون عرّفة 
ومَنْ لم يَقِفْ بعرّفةَ فلا حَجّ له» وقد تقدَّم أن وَفْت الوٌقوف من طُلوع المَجْر في 
الوم التايمع إلى طُلوع المَجُر في اليوم العاشِر» ولكِن ابتِداءٌ الؤقوف من رّوال 
وعرّفة مَعروفة حُدودُها قائمة وبيّنة» ولكن المشكلة أن كثيرًا من الحُجَاجٍ 
يَنزلون خارجٌ عرّفة» فيَتزلون في طن نمرة وفي ما دون بطن الوادي» ومع هذا 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (5/ 0709)» وأبو داود: كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» رقم (959١)؛‏ 
والترمذي: كتاب الحج. باب فيمن أدرك الإمام بجمع» رقم 0( والنسائي: كتاب مناسك 


الحج. باب فرض الوقوف بعرفة» رقم )"٠ ١5(‏ وابن ماجه: كتاب المناسكء» باب من أتى عرفة 


وحور 


قبل الفجرء رقم .)72١١0(‏ من حديث عبدال رحمن بن يعمر وَلَدَعَنهُ. 


كتاب الحج والعمرة 

7 لس لسن 020000 م َ و 6 م‎ 0 : ٠, 
يترون من هذا المكانٍ ويقولون: إنهم حجوا. والصواب أنهم ما حجوا؛ لان النبي‎ 
و هي رو‎ 0 
يد يتقول: «الحج عَرَفَة»).‎ 

*-طوافٌ الإفاضة: 

كن من أركان الج لقوله تعالى: « ثم لِيَقَصُوأ تَفَكَهُمْ وَلْبُوضُوا رهم 
وز وفوا ِلِسَيْتِ العحيق 7 [الحج:؟ ١]ء‏ واللام ف قوله: #وليطرفرا # لام الأ 
والأصلٌ في لام الأآمر أن تَدُلّ على الوؤجوبء وِيَدُلٌ على الرّكْييّة أن اليك لَ) أخير 


ل ع لام ل رطمي سوسا 5ه ىو 5 ع اوس 971 2 عِِ و 2 لفترربي 
عن صَفبَة رََائَدْعَنََا أنََّا حائض قال: «أَحَابسَتنا هِى). فلا أخبر أنها قد أفاضت قال: 


«انَفرُوا0'"» فدَلَّ ذَلِكَ أن طَواف الإفاضة رُكُنء لا يُمكِن للإنْسان أن يُغادِر مَك 
حتّى يَطوف طّواف الإفاضة. 

ومُعنى قَوَلِنا: «لا يغادِر مَكَد) يَعنِي : الحاح. وعليه فيُكون الطَّرافٌ بالمَبيت 
-ويُسئَى طَوافَ الإفاضة وطوافَ الزيارة وطّوافّ الحجٌ- رُكْنَا من أزكان الحَجٌ 
لايَتِعٌ إلّا به وقد سبق أن الطّواف سَبّْعة أَشُواط. 

وأمّا رُفقّة المزأة الحايض الّني لم تطّفْ طواف الإفاضّة فإنه يجب عليهم أن 
تر وهاه لِقَوْلٍ النبِيّ وكله: ١أَحَابِسَئُنَا‏ هي ؟2. وعلى الأكَل يَنَظِرها ولِيّها وححَرَمُها 
الذي معها إن لم يُمكنء يَقولُ المحرّم: لست بباق. وأن هذا الشىء مَعروفٌ عند 
النّاس الآنّ أن الرّفقة يَدْهَبونِ جَمِيعًا ويّرجعون جَمَيعَاء ولا يُمكِن أن يَبِقَى فهل تُعتير 
خُصَرةً تَتَحلّل؟ وتّقول: الحَجٌ الآنَّ لم يتم ويجب عليها حجٌ آحَرٌ وإذا حجَّتْ 


0 
ساك 6 


00 2 ع 7 ا 5-7 2ه ع بي ير م 2 عو يم 
حَج القضاء وأصابها حخيض مرة ثانية احصِرّت أيضاء ثم محللت بدمء ثم قلنا لها: 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضتء رقم »)١1/51/(‏ ومسلم: 
كتاب الحج؛ باب وجوب طواف الوداع, رقم ))١1١1(‏ من حديث عائشة وَبَدُعَنهَا. 


. 


2 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


حك لم يك فجي من الس الثالثة» ثم حجَّتٍ الثالثة فحاضّت. هذا يي 
لبعض العلماء يَمهُوآئَهُ يتقول: إِنَها ُعتبرَ نحصَرةً» وامحصّرةٌ تبح هديا وتقضى 
الحّ. 

أو تقولٌ: إنها ترجِع وقد بَة بَقَيَ عليها التَحلّل الثاني» فإن كات ذاتٌ رَوْجٍ 

يَقرّبها رَّؤْجها حتّى ترجِع إلى ابت وتّطوف به وإن لم تكن ذاتٌ رَّوْج فلا يُمكِن 

أن تَتَروّج حنَّى تَرجع إلى ابت وتطوف به. وهذا صَعْبء يَعنِي: مثَلَا امْرَأَة عَمْرها 
خسن غشرة سَنَهُ وحاضت تقول لها: ابقّيْ فلم تتَِلّلٍ التّحلل الأوّلء قالث: أنا 
في بَلّدِ بعيدة لا يان علَيّها الدّور إلا بعد تحسين سَنَه. 

تقول لها ابقَيْ تمسين سَنَةٌ لا تل للأزواج. فيكون عمْرها حمسا وسِتّين 
تهنا ارخا فيه كن 
َه مل ل ؤت الج د لذ تلوف طرف لان وات 


( 


د أ لواب مهاس الشبلة وار ذال ا كول وما 
جَمَلٌ عَكك في المج سس 01 إنها تَبَقَى على إخُرامها. 
حرج وإذا قَلّنا: إنها محضرة. ولم تود الُريضة فهو أيضًا حرَحٌ. 

م إنه تقدّم أن القولّ الصّحيح أن الطّهارة للطّواف ليست بتّْطء وأن 
حايص مُيِعت من الطّواف بِالبيْت؛ لا لأتها غيدُ طاهر؛ ولكِن لأئها مَكّت في 
البيد كن بان ل الورك ةا ايه لنن» 


كتابالحج والعمرة 
إذا كانت الَرْأة الي أصاتها الْحَيْض من الْمْلكة السّعودية وقال الَحرّم: 
لا أستطيع أن أَبِقَى؛ لأن عِندَنا دَرسًا تَبدَأْ الدّراسة يوم السّبْتء واليَوْمٌ الحخميسء 
فلا يُمكِن أن أَبَى وهي ما حاضّث إِلّا الثلاثاء» فتقول: تذمّب هي وإيّاه إلى البَلّد 
فإذا طَهرّت ترجع معه وتّطوف طوافٌ الإفاضة» وكذَلِكٌ إذا كان خارجً الممُلكة 


1 


وإذا أمكّن أن ترجع بدون مَشّقة لا ئَطوف وترجع إلى بلّدهاء وإذا طَهُرَت 


ترجع وتّطوف. 
الى : 
5 
وفيه خلاف: 
6 ىه 
يد 
وقيل: سن فطّواف الإفاضة لا أَعلَّمُ به خلاقًا أنه رُكْن بخلاف السَّعْي 
8 يي 4 آل ل ل ل رص سه 2 0001 وكة ده له ل 0 , 
فقيل: ركن. والدليل قوله تعالى: #إنَّ الصَمًا وَالْمروه من سعاير الله فَمِنْ حَحّ البَنَتَ 
الك 0 ل" 0 22> ّ اا ل مي سي ب ا ا لي 
أو أَعَْمَرَ فا جْمَاحَ عَلِيْهِ أن يَطَوَفح بِهِمَا وَمَن تَطَوَعَ حَيْرا فإِنَّ أله ساو عَلِيِمٌ * 
رودي شي ف 0 ل 0 2 
[البقرة:54١]»‏ وجةه الدلالة قوله: #من سَعَاِرٍ أشَّه 4 وشعائر الله جب تَعظيمها قال 
تعالى: # ذَلِكَ ومن يِعَظِم سعكير الله فإ | من تقوى الْفَلُوبٍ © [الحج:97]ء والتّقوى 
واجبة. 


و 


2 عن الى مه برك و موس اه الل ل0” 2< مهوم 
ولا أورد على أمٌ المؤمنين عائشة رََليََعَنهَا قوله: قلا جْسَاحَ عَلَيْهِ أن طوف 
بهمًا4» وأن ظاهِرٌ الآية أنه ليس بواجب. غاية ما هُنالِك أنه جائرٌ قالت لمن أُورّد 
0 ا مت وعام عد 5 72022 7 0 7 
عليها: لو أراد ما قلت لَ) قال: #قلا جْمَاحَ عَلَْهٍ أن يَطَوّفح يهم #» وإنا تفى الحرَجَ 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 
هنا؛ لأَئّم كانوا في الجاهِليّة يتَحرّجون من الطّواف في الصّفا واروة» فتَقَى الله 
ل ء )١(‏ 
ال حرج : 
ومجرّد كَوْنهما من الشعائر لا يَقتَضى أن يكونا ركتيْن؛ لأن من شعائر الله اذي. 
َه رج سح سر ع سك اس 0 ممم 8 
كقوله تعالى: 9 وَالبدّت جعلئئها لكر ين شعكير أله 4 [الحج:؟"]. وَالمَدَّيٌ ليس 
يد 2 ١ه‏ ' 1 م 1 أ 3 أ 
واجبًا إلا بأسباب» فالأضل أنه سن فقَطء واسنَدَلُوا بقوله يَكةِ: «لِتَأخذوا عَنى 
أ م0 0-0 0 1 ل سر سس عه 
مَنَاسِكَكُة)!". وقالوا: الرسول عه 0 والاآصل الوجوت. 
ورُدَّ على هذا الاستذلال بأن هُناكَ أفعالا كثيرةً فعَلّها النَنّ يله ولِيسَتٌ 
2< ىَُّ و 2 6 َه 8 ل 
واجبة» وأقول كذلِك. وليسّت واجبة ولا يمكن الاستذلال بمثل هذا العموم على 
كُلٌ فِعْل وكلّ قَوْل؛ لأنّنا لو أَرَدْنا أن تُطبّق هذا الاستذُلال تَرَجْنا عن الإجماع بأشياءً 
كَثِيرَة» وفيه حديث: (إنّ الله كَتَبَ عَلَيكمُ اكع قاشعو |0" وركت) بجعت : 
فَرَض؛ لقوله تعالى: #كدِبَ عَلَْحَكُمْ أَلصَيَامْ # [البقرة:187]» يَعنِى: فرص وقولِه تعالى: 
#إنَّ ألصّلؤة كانت حَلَ الْمُوَّمِذيرت كتنبا مَوْقُوَا © [النساء:١٠])‏ أي: فَرضًا مُوَقنًا. 
5-6 و روه و 1 و فى رو يوه ىن مع روه 
فهذا التديث يدل على وجوبه وقد يقال: يدل على الركنية؛ لآن الكتابة تدل 
.3 0 سًًِ 3 . ع 3 و أ 
على الفرضء والفرض بمعنى القطعء أي: الشيء اللازم كلزوم القطع. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحجء ياب وجوت الصفا والمروة. رقم ,)١55(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن» رقم .)١7171/(‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم »)١741(‏ من حديث جابر بن 
عبدالله رَضَاسَدْعَنهًا. 
(*) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يد رقم :)١714(‏ من حديث جابر بن عبدالله 


يدنَدَعَنها. 
(5) أخرجه أحمد (7/ ١©»؛‏ من حديث حبيبة بنت أبى تجراة ضَالنَدَعنْها . 


كتاب الحج والعمرة - 

وهذا أَقوَى ما استَدَلُوا به. كذلِكٌ ما ثبت في صَحيح البُخارِيٌ عن عائشةً 
وَََدُعَنْهَا قلت : «والله ما أَنّمَ الله حَحّ عبد ولا عمرَئّه حنّى يَطوفٌ بب)2"”0 فَأَقِسَمَتْ 
صددعَنه أنه لا يَتَعٌ الحَحٌ إِلّا بالطّواف بهم|. 

أمّا القائلون بالوجوب 0 مبله الأدلّة السابقة حضوم إن الله كتنب 
عَلَيْكُمُ السَّعْيّ فَاسْعَوْا»» وحَديث عائشة صَعَِئَةعَنهه لكِنْ كونّه واجبًا 00 
الدّكُنية مدل بعض واجبات الج لِيسَتْ رُكْنَا فيه أما القَولٌ بأنه سُنَّةَ فليس له وَجْه 
إطلاقاء والرججل إن شاء سَعَىء وإن شاء لم يَسْعَّ فلا وّجة له. 

وفيه على ما أَظُنه أنه رُكُن في العُمرة واجب في احج قالوا: لأن العُمرة إذا 
لم تقل : إنه رُكن. لم يبقَ فيها يسوى الطّواف والإحرام. وهذا يُنتقصها كثيرًا. 

والسّعىٌ أيضًا رُكُن من أركان الحَجٌ؛ لقوله تعالى: #إِنَّ الصَمًا وَاَلْمرَوَة من سَعَابرٍ 
أ 4 [البقرة:158]» فهو رُكُن من أزكان الحَجٌ؛ ولأن النْبيّ يكل قال: (إِنَّ الله كَتَبَ 
عَلَيْكُمُ السّعْيَ فَاسْعَوًا) 

وقال بعض العلماء هلله : إنه واجبٌ مُجبّر بدّم. 

وقال آخرون: واجبٌ في الْحَجٌ» رُكن في العمرة. 

وقال آحرون: إنه سُنْة فيهه| وليسّ بواجب. 

واُشهور من مدهب الإمام أَحمَدَ يتمَْآمَهُ أنه رُكُن من أركان الحَجٌ'"؛ لأنّه من 
شَعائر الله؛؟ ولأن الرّّسول صرّح بِقَرّضه فقال: «(إِنَّ الله كَتَبَ عَلَيَكُمْ السّعْيّ فَاسْعَوْا» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العمرة» باب يفعل في العمرة ما يفعل في الحج» رقم (1740)» ومسلم: 


كتاب الحج» باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن» رقم .)١717//(‏ 
()انظر: زاد المستقنع (ص:45). ودليل الطالب (ص:8/١٠١).‏ 


5 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


واجبات الحج: 

١‏ - أن يكون الإخرام من الميقات: 

وهذا غيدُ الإخرام» فالإخرام -حتَّى ولو لم ترم إِلّا من مَكَة- فهو رُكْنء 
لكِنْ لا بد أن يكون الإحرامٌ من الميقات يَعنِي: كَوْنَ الإحرام من الميقات» وقد 
سَبَقَتٍ المواقيت وأنها حمْسة» فمّن مَرّ بها وهو يُريد حَجًا أو عمْرةً وجب عليه أن 
عر متها 

وَالدّليل: 0 ابن عمرٌ صَوَإتَدعَنها أن لبي جك قال: مل 05 المدِيئّة من 
ذي الْية...» إلى آرم ". ولا حضر لها ّن كان دُوتها؛ لأنّه ترم من مكانه. 

قوله كل: اه نمف تَمعتى الأشر» واخر يان أ انا يكين الأشر كدرل 
تال :2 اط لمات رم بس بهو تَلَتَدَ فروء * [البقرة:778]» هذا خير بمَعنّى 
المْره وتحويل لأ بصيغة ال من باب الْبالّغة في الإلزام به» كأنّه صار أَمْرًا واقِعًا 
يعبر عنه باحر دون الْأَمْرء إِذنْ وُرِودُ الأمْر بصيغة ابر يزيده تأكيدًاء ووّجَهُ ذلِكَ 
كأنَّ المر صار أَمْرّا واقعًا ير عنه. 

-١‏ اسيِمْرار الوقوف بعرّفة إلى غُروب الشمْس: 

الوقوف بعرّفة مَتى يكون؟ 

من الزّوال إلى الغروب تمس الوقوف رُكُنء لكِن استِمْراره إلى الغروب هذا 
واجِبٌء نِعَمْ إنه لا يجوز أن يَدفّع من عرّفة حنّى تَعْرْبٍ الشَّمْسء والدَّلِيلُ على هذا 


»)١670( أخرجه البخارى: كتاب الحج» باب ميقات أها المدينة ولا مهلوا قبا, ذى الحليفة» رقم‎ )١( 
ع . يِ : د 2 2 بل دي . ركم‎ 
.)١١85( ومسلم: كتاب الحج. باب مواقيت الحج والعمرة» رقم‎ 


كتاب الحج والعمرة 6 - 

فِغْل الرّسول يلا" وقولّه: «خُذُوا عَنْ مَتَاككْ70". 

هذا وإن كان ضَعيفًا من جهة الاسْتِدْلال؛ لأنه لو باطَّرادٍ هذه القاعدةٍ لزِمَ 
أن يكون كلّ شيءٍ فعلّه السولُ بل أو قال كلمة أنه واجبٌ والأمر ليس كذلِكٌ. 

لكِنّه يُعضّده أمرٌ آحَرُ وهو َالَف المشركين؛ لأن المشركين كانوا يَقفون بعرّفة 
م يَدفَعون منها قُبيلَ العُروبء فإذا صارّتٍ الّمْس على رُؤوس الجبال انْدَفعوا 
من عرّفة» فمَنٍ الْدَهَع من عرّفةً في ذلِكَ الوّقتِ صار مُشايهًا للمُش ركين» ومُشابهة 
المشركين حرامٌ. 

إِذَنِ: الؤقوفُ بعرّفةَ حنَّى الغْروب واجبٌ لأَمْرَيْنَ: قول التَِيّ يكل : «َذُوا 
عَني مَنَاسِكَكمْ1 وهو قَدٌ وقّف حتّى غابَتٍ الشّمْسء وكَوْنُه وقّف حتَّى الغروب 
ورّوال النّهار وهو أَسهَلٌ للناس من السّيْر في اليل دَلِيلُ على الوّجوب. 

والثاني: حالفةٌ المشركين الّذين كانوا يَدفَعون من عرّفةٌ قبلّ الغروب وحُالمَتهم 
ل ا 

- ايت بِمُرْدلِفةَ إلى نضف اللّيل: 

واجبٌ من واجباتٍ الحج. 


وقال بعض العلاء َمَهُممَة: إِنَّهِ رُكْن من أزكان الحَحّ كالوقوف بعرّفة. 


4 
سم 


وقال آخرون: إنه سَنة» وليسّ بواجب. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يلت رقم (7114١)؛‏ من حديث جابر بن عبدالله 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم »)١741/(‏ من حديث جابر بن 
عبدالله رَضَإسَدْعَنْهًا. 


2 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


وكُل هذا لابين العلاء مه َه له أسبابٌ ذكَرَها شَيْحْ الإسلام ةلله 
في كتاب سََاه: «رَفع اكلام عَن الأَيِمّة الأعلام» ذكّر أسباب اختلانٍ العُلّماء 
مو الاك 2 َه 101 : , 
جمهوالله إل" وإلا فالإنسان يُصسير متدهوشًا من القرّق بين الذي يقول؛ ركن. ومن 
1 ول سنة. ولكن التصوصٌ واحِدةٌ لا خلافَ فيهاء وإنَّ)ا الخلاف ما من المُصور 
في الهم أو للم أوشوء التُمكف. 

حي عام الخديهه آر يعم حون لاب يهم امحديث كا ينبغي» أو يَعلّم 
ويّفهّم لكِنْ عِندَّه سُوء تَصوّف بِمَعبَى أنه يُقَلَّد مَتبوعًا له بحن به الظّنّ ويّدَع 
التعيوضى كا عند| اعون الكذاهب: 

لي 0 و 
وبعضهم يقول: واجب. 
و 5 ور 

وبعضهم يقول: ركن. 

ود بعضُهم يُقول: سَنة. 

م خ#م ا سس 

ولتنظر في الأدلّة: 

قال الله له عل في الدَليلٍ على أنه لا بذ نه: #هَإدًآ أَفَضْكُّم من عَرَفَتِ 
فَأدْصكروا الله عِنْدَ الْمشيعن الْحَرَار * [البقرة:./9١‏ ]» وَالأَمْرُ هنا للوجوب» 
ويُؤكّد الؤجوب قوله عند المشعر مِثْل: لإإنَّ ألضّفًا وَلْمرَْةٌ من سَعَآ رٍ لشو 4 [البقرة:58١]»‏ 
.)و النااء. وه 9م د ٠‏ )> ً 3 017 ه- 
فالصّفا والمروة شَعيرةٌ ومُزْدَلِفة شَعِيرَة كذلِكٌ الرّسول يَكِةِ قال لعروةً بن مُضرٌ س 


ار 2 
عو سر 2< 4 


يَدَكَدْعَنْهُ: ١مَنْ‏ شَهِدٌ صَلَاَنَا هَذِ وَبِقِيَّ مَعَنَا حَنَى نَذْقَمَ و وَقَد وَقَه قبل ذلِكَ بعرّفة 


)١(‏ رفع الملام عن الأئمة الأعلام (ص:4). 
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بلا أو تجارًا فَقَدْ َم حَجهُ وَقَصَى تقه0”". 

العامة بن الاق :الخ قي سزكل الزطي اكرات اقرط 
١لَقَدْ‏ نَم حَجُهُا. إِدنْ إذا تخلّف الدَّزْط تَخلّف الشروط» فلا يد تع الح إِلّا بالؤقوف 
في مُزدلِفة. 

اا سو الل ا 
: زمعة ها أن تدقع بَْلٍء وقول عائشة ة وََلَدَعَنها: و أي استَأَدنتُ سول كه 
كتقث وده لكاب من تفروج به" . يَعني: كُنْتٌ أَمَنّى أني استََدَنْتٌ 


سرع يسا 0 


مثلّا استَدَدَتْ سَوْدة؛ لأنها رأث فيه مَسّقَةَ وزحامًا فإنه بتر خيص منه. 


إِذَّنِ: المبيت بِمُرْدَلِفَةَ واجبٌ مهذه برضن بالكتاب والسّنة لكن هل هو 


1 


واجبٌ أو رَكنٌ؟ 

أنا مُتوقفٌ في هذاء أمّا كَوْنُه سُنَةَ فهذا ضَعيففٌ ولا وَّجهَ له» وكيف يُكون 
سَنَّةَ وهو من اكشاعِر وجا أَمَر الله به ورَسولّه يكل ويا رنب عليه النََنّ يك تام 
الحج؟! 

ولكن الذي يُشكل علّ: هَل هو رُكُن أو واجبٌ؟ فإذا نظزنا إلى قول النبيّ ككللة: 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »)١15‏ وأبو داود: كتاب المناسك» باب من يدرك عرفة» رقم »)١160٠(‏ والترمذي: 
كتاب الحج» باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج» رقم (8541)» والنسائي: كتاب 
مناسك الحجء باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» رقم »)77١ 5١1(‏ وابن ماجه: 
كتاب المناسكء باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» رقم .)070١15(‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من قدم ضعفة أهله بليل» رقم ))١781-١745(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهنء رقم .)١595(‏ 


2 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


«الحَجُ عَرَقَة)!" قلّنا: ما بعد الْحَجّ ليس برُكْن» ولكن إذا نَظَرنا إلى ما بعد عرّفة ع 
الطّواف بالبيّت وهو رُكُن كا تقدّم تقريره قُلنا: إن مَعنَى قول ال يكله: «الَجُ 
عَرَقَهُا مَعناهُ أنه لايُمكِن الح إلا بعرّفةً. 

لكِنْ قد يَقولٌ القائل: «الحج عَرَكَة) بمَعنّى: أن الرّكن المختصَ بالحَج هو 
0 أن غَرةهن الأزكان تقر ١‏ رك فيه العمُرة» فالعمّرة فيها احزام وفيها طَواف. 

1 متو ولكن الأ كن قاطي باح هو لز قرف ينود بوهدا بل غل انالا زم 
وم 

على كلّ حال: الِْيتٌ بِمُرْدَلِفَةَ دائرٌ بين أَمْرَيْن هما الرّكُنية أ 
كَوْنه سُنَةَ فلا. 


و الوجوبء أمّا 


فإ فق ديت" 


قال ارول يك: ١مَنْ‏ شَهِدَ صَكَانَا َذو)""' وقد صل التي ول الفَجْر في 

عرو ا عه 3 سك ال َه ل ا ع 7 
مَردَلِفة في أولٍ الوّقت حتى إن من الناس من يُقول: هل طلع الفجر؟ من شدة ما 
بكر فيها يلا" إِذَنْ لا بن أن يقف الإنْسان إلى أن يَطلّع المَجْر ويُصلٌِّ المَجْر 


,)١9459( أخرجه الإمام أحمد (5/ 03709 وأبو داود: كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» رقم‎ )١( 
والترمذي: كتاب الحج» باب فيمن أدرك الإمام بجمع» رقم (8584).) والنسائي: كتاب مناسك‎ 
وابين ماجه: كتاب المناسك» باب من أتى عرفة‎ ٠ ١5( الحج باب فرض الوقوف بعرفة» رقم‎ 
من حديث عبد ال رحمن بن يعمر َلنَعَنَهُ.‎ .)73١١65( قبل الفجرء رقم‎ 

(؟) أخرجه أحمد (5/ »)١5‏ وأبو داود: كتاب المناسك, باب من يدرك عرفة» رقم »)2١40٠(‏ والترمذي: 
كتاب الحج. باب ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد أدرك الحج, رقم (841).: والنسائي: كتاب 
مناسك الحج. باب فيمن لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام بالمزدلفة» رقم ))7١5١1(‏ وابن ماجه: 
كتاب المناسكء. باب من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع» رقم .)27١١5(‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(*) انظر: صحيح مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كلق رقم .)١7١14(‏ 


كتاب الحج والعمرة 0 
بِمْرْدَلِفَة؛ لأن الرَّسولَ كٍ قال: «مَنْ شَّهدَ صَلَاتَنَا هَذِواء فلا بْدّ أن يُصِلّ المَجْر 
بمزدلفة. 

لكِنْ ثبت في الصَّحيِحَئْن!' وغيرهما الرّخصة للضّعَفة الّذِين لا يَستَطيعون 
ماحم النّاس بالدّفع والرّمّي مثل الشيوت والصّغار والمرضَى والعرجء فمثل م لاء 
يُذّن ّم في الدَّفْم من مُرْدَلِفَةَ في آخر اللَّيْل وليس مُقيّدَا بِمُنتَصّف اللَيْلء وتَقييده 
بمُممصَف اللَيْل لا دَليلَ عليه أيضًاء لأن الوارد عن النيّ يكل أنه أَذِنَ أن يَدقّعوا بلَبْل 
فقطءبواللال تفيد فق أو الل ووضط اللذل وخر اللل: 

لكو فل الشجابة يذل عل اأراهه وقد كاقك أسواة يفك ابن بكر ولهمه 
تَننَظِرِ غروب القَمّرا"'» ويَغْرْبٍ القمَرٌ في الَيْلة العاشرة في اثلث الأخير؛ وذلِك 
لأنّهِ يعِّب في أوَّل لَيّلة من الشَّهْر في أوّل اللَيْلء وفي اللَّيْلة الخايسة عشرةً يَغيب 
بعد الفَجْر إِدّن في ليل عشر يَغيب في ثلّْي اللَّيْل. 

وعلى هذا تقولٌ: إن اراد بالوَقْت الذي يُؤذّن فيه للدَّفْم هو من الثلّث الأخير 
قط وأمًا تفده بالنضف فلا دليل عليه وإنا يُقِيّد بالئلْثِ الأخير» ثم إن هذا 
هو الَعروفٌ في القاعدة التّرْعية أن الشىء مُعِتَبر بمُعظمه. والثلثانٍ هما المعظم 
اكد لالت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب من قدم ضعفة أهله بليل» رقم ,)١18٠0(‏ ومسلم: كتاب 
ضَالئَةَعَنْهَا. 

(7) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب من قدم ضعفة أهله بليل» رقم »)١714(‏ ومسلم: كتاب 
الحج. باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء وغيرهن, رقم .)١591(‏ 


5 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


إِذَّنْ اميت بمُرْدَلِفَةَ واجبٌ إلى أن يُصِلٌ المَجْر ويُؤدّن للضّعَفة أن يَدمَعوا في 
آخر اللّيْل. 
وبالشية للزّحام المؤجود في زمَيْنا لاف الايياك تعس كل اعو ديدم 


ليُخْفف الئاس بعضُهم عن بعض؛ لأن كلّ واحِدٍ يَسُقَ و ا 


7 


ك 


والخاضل أنناق الأخير تقول الذى ير أن الزّحام يَشْقَ عليه لا بأسّ أن 
يتقدّم» ولكِنْ قد يُقول لي قائل: ماذا لا يتحر وإذا صل المَجْر مسََّىء ّم إن وجّد 
سَعَةَ فليم ولا انتَظر إلى آخر النّهاره وني آخر الّهار يَْم اليد لا تججد أَحَدًا عند 
الجمرة. 

ويُقال: هذا يُمكِن أن يُقال به. لكِنْ هذا الذي يُمكِن أن يُقال الآنَّ يُمكِن أن 


يقال في عَهُد الرّّسول عَلنَوااصَكمولسَكة و تجعل | 1 آخْرٍ التثهار. 


فتقولٌ: هذا الإيرادُ تدقّعه بأن الشَّرْع رخص للإنْسان أن يَدفَع قبل المَجْر؛ 
يَرميَ من أجل أن يَتَحلّل مع الثاس ويكون هذا اليَْمُ يومَ عِيدِ له من أوَّلِ النهار. 

وأفك لاقت صل الإذْن لأجل الَشَْة واكشقَة مَؤْجودة الآن فلا بأسّ؛ 
فلهذا نَرَى كثيرًا من عُلَّائنا يَدفَعون في آخر اللَيْل وهُمْ قاورون. 

الَِيتُ في مُرْدَلِفَةَ حتّى يُصِلّ المَجْرء ثم يَذكر الله عند المشعر ارام حبّى يُسفر 
جدًاء ثم يدقع قبل طّلوع الشّمْس بِمُردَلفَةَ إلا من عَذْره ولكن بدون عُذْره فيب 
أن يدع قبل أن تطلع الشّمْسء ولا تجوز أن يَعبّد بامْث في مُرلِةَ حتى تطلّع؛ 
لأن البقاء في مُزَلِفةَ حتى تطلع الشمْس تعبدًا مُشاتية ةَ للمُشْركين؛ لأن المشركين 
لا يفون من مُرْدَلِفةَ إلّا بعد طّلوع السّمْس. 


كتاب الحج والعمرة - 
ويقولون كلمةً مشهورةً: أشرق تَِيرُ كَيْ ما تُغير. وَبِيدٌ جل مُقابل الشّمْس 
من جبال ممنى أو من الجبال التي حَوْهَا وهم يَنَظِرون أن تطلّع السّمْس على هذا 
الجبل» ويقولون: أشرق تَبِيدُ كَْ ما تُغير. أي: تمش من مُردَلِفَة فخالََهُم النبيّ 
ومشَّى من مُرْدلفةَ قبل طُّلوع الشّمْس"'"' كما خالَمَهم في عرّفةَ فانتظر حنّى غرَبّت 
ال 
؛- رم الجار: 


رَمُىُّ جمرة العقبة , يُومَ العيد» والثانيتين تين يومً الحادي والثاني عَّرٌء الجميع سَبْع 
جمّرات» وتكميل العَشْر في اليوم الثالِتُ عمّرَ سُنَهه لكِنْ إذا بَقوا وبحب علَيْهِمُ 


والدليل: حيثُ علّق الي كل لتّحليلَ فقال: دوم َقَد حل كُمْ كل 
شيع" '» فلولا أن هذا عمل مُه م في امناسك مار نب عليه الل من الإخرام؛ ولولا 
أن عندنا: «الحج عَرَ رط : إنه من الأركان؛ لأنّنا نَعلّم أن العمّل الذي يَتحلّل به 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب متى يدفع من جمع» رقم (185١)؛‏ من حديث عمر بن 
الخطاب ووَوَلندعَنَهُ. 

و ل ل ا ا 

4 8 52_05 وأبو داود: كتاب المناسك. باب في رمي الجمار» رقم »)١91/7(‏ من 
حديث عائشة ووَدَابَدُعَتْهًا. 

(5) أخرجه الإمام أحمد (5/ 2709). وأبو داود: كتاب المناسك» باب من لم يدرك عرفة» رقم (9159١)؛‏ 
والترمذي: كتاب الحج» باب فيمن أدرك الإمام بجمعء رقم (884).» والنسائي: كتاب مناسك 
و ارايو ا وود بو : ووس ووو ا 


5 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


الإنُسان من العبادة يكون رُكنًا ىا في التّسلِيم من الصَّلاةء وكا في الطَّواف للإفاضة 
يتَحلّل به احاح وهو ركن. 

لكنّناتَقَولُ: رَمِيٌ الجَمَراتِ واجبٌه والدَلِيلُ ليس جرد فِْله يك بل ما سبَقٌ. 

وهذا الرميٌ رَمْيّ لإقامة ذِكْر الله لا رَمِيٌ للشّياطينء وكون النّاس يقولون 
ذلِكَ ويَستَدلُون على ذلك بآثار ورَدَثْ عن إبراهيم عيبت أن الشّيْطان تَعرّض 
له في هذه الأمان» وأنه جعل يَرمِيه بالججارة'"» وقد ذكَرْنا سايقًا أن هذا ليس 
بدَلِيلٍ على أنّنانَرمِي الشياطين للأسْباب الآتية: 

-١‏ الُطالَبة بصِحّة هذه الآثار» فإذا لم تَصِحّ فهيّ باطِلة. 

-١‏ ولو صَحَّتْ إذا كان هو يَرِمِي الشٌّياطين فتَحنٌ لا تُلرّم أن تَرميّها يمثل 
السعى. 


مفب 


وتَّرنَّب على هذه العقيدةٍ الفاسدة أن رَميّ الجمار أصبَحَ وكأنّه ليس شعارًا 


فرّمِيٌ الجمّراتٍ: من واجباتٍ الحَجٌ؛ لأن النبيّ يكل أمَر به وفعلّه'"' وقال: 
و رك راص د سك ى ع ع ب : 
«خذوا عنى مَنَاِكَكغ)!". واخير انه من ذكر الله. 


.)59-575/١( انظر: أخبار مكة للأزرقى‎ )١( 

(1) أما فعله يكلِ فأخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كله رقم (171): من حديث 
جابر بن عبدالله رَََلنَدعَنْهَا. وأما قوله مَككَِةِ فأخرجه أحمد .)75١6 /١(‏ والنسائى: كتاب مناسك 
الحج» باب التقاط الخصى» رقم (07*001: وابن ماجه: كتاب المناسك. باب قدر حصى الرميء 
رقم (32079)» من حديث ابن عباس ودَإيََعَنها. 

(©) أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب استحباب رمي جمرة العقبة» رقم »)١74١1/(‏ من حديث جابر بن 


عبدالله ضاتةعتها. 


1١ 


كتاب الحج والعمرة “2 


و 2 32 


1000 1 راع عِِ ٍِ م 
فهّذه الأسْياءٌ الأريّعة تَدَل على أنه واجبٌ من واجبات الْحَج وأنه لا بل منه. 


ى صسشى 5 و 7 ل 5 0 سن ييه ع برعم 

ويرمِي بِحَصّى صَغيرَةٍ كالفولة من أيّ مَكان. وهّل يستَحَبٌ أن يأخذه من 
مُرْدَلِفَة أو يجب؟ 

م ل ويه سس وى عي دس بعك اء سوه مه 6 

ما العَوامٌ فإئَّم يَرَوْنِ أنه يجب أن يأخذوا التصى من مُرْدَلِفَةً؛ ولهذا تدهم 
٠‏ 3 ا :1 5 سر 6 الم . ل هس 1 عر - نع 
7 َه ع رع م 2200 8 - 5 7 7 2 سا ه 
الحتصى؛ لأخْل أن يَأخذ من مُرْدَلِفَة وسوغنا بعضّهم يُقول لبّعضهم في مِئّى: أَضَعْتٌ 
0 4 0 7 د .8 > سى# : ذه 0 سَّ موه مه 
حَصّياتي» فأرجو منك أن تقرضني حَصّى من الذي معك فتعطيني إياه من مزدلفة. 

كه 

أ 3 . ضام 2 عن مرعاقاء ا 2ت "0ه 

ويّرى الفقهاءً أنه يستَحَبٌ أن يأخذه من مُزْدَلِفة حتى يكون مع الإنسان فيَرمي 
الْجَمْرة مَباشّرة؛ لأهم يكونون على رواجلهم فيّرمون ولا يُقِفون. 

م . كس نه اكى إبحسيم. 5 إن اام عر ار .ل 1 

ولكِن الصّحيح أنه لا يَستَحَبٌء وأنه لا يَنبَغي للإنسان أن يتعبّد لله ب| لم يَفِعَله 
5 و تان 7 © زا ب 4 5 4 0 و 5 َ أ 
رَسول الله يِه والنبي يَلْةِ لم يَأخَذٍ الحتصى من مُزدَلِفة» لكِن عند المحسّر أمَر ابن 
7 ل 2 7 ع جح ب مس َه وس مه 
عباس ووَزَْدَعَنْكَا أن يلقط له الختصى؛ لانه الآن أقبّل على منى» ثم أخذه بيده وقال: 
م > 0 )ه آ يس مس 27 . _ 
«بأمثال مَؤلاء فارمواء واكم وَالعْلوَ في الدّين»"". 

ا اا 00 و ل ل 7 

فهنا لَقَطّه الرَّسول قبل أن يَصل إلى منى؛ لأجل أن يدن للناس بأيّ شيء 
أ و .)ا ٠‏ ل ساي 0 ع سس لله : حم هر وومةه 41 م 
يَرمون؛؟ فلهذا لا يَنبَغي أن يتقصد الإنسان ويتعبد لله بآن يأخذ الحتصى من مزدَلِفة؛ 
لأنّهِ تَعبّد بها لم يَأذّنْ به الله. 


,)7١01/( والنسائي: كتاب مناسك الحج, باب التقاط الحصىء رقم‎ »)35١16 /١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)5١519( وابن ماجه: كتاب المناسك. باب قدر حصى الرمي» رقم‎ 
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وعندما يَصل إلى متّى فإنه أوَّل ما يبَأ رمي الججمرة يبَأ برَميها قبل كل شيء 
5 7 و 

ويرميها بسَبْع حصّياتٍ يُكبّر مع كل حصا فيقول: «الله أكبر» بدون تّسيية؛ لأن 
البَسمَلةَ تكون عند الذَّبْح لا عند رَمْي الْجَمّرات» والّذي ثْبَتَ عن الثبيّ يَلِِ عند 
الرَّمْي هو التَكبيدُ فقَط"". 

الَكْمةٌ من هذا الرّمي قد يها الي يك في قوله: (إنَها جل الطوّاف بالبَيْتِ 
وَالسّعْي بَْنَ الضّفَا وَالَرَوَةِ وَرَمْىُ لجار لِقَامَةِْكْرِالله؛'"'» فإقامة ؤِكْر الله عرَلَ هو 
الَطلوبء فهذا الرّمِيٌ فيه كر لله قو وفِعْليٌ: 

ما القَوْلٌ فهو التُكبير. 

وأمّا الفِعْنُ: فهو في رَمى هذه التصاة؛ لأن هذا الرَّمىَ هو مجرّد تَعبّد لله 
تعالى؛ إذ إن الإنْسانَ في تّفسه لا يَعقل لهذا مَعنّىء لكِنْ لولا أننا تَتَعبّد لله به ما 


فعلناه. 

ماما يَْعُمه العامة أَّهم , لموااحامية ابت بو ايم 
وما هَدَّ النَّاسَ إِلّا هذا الاعتِقادٌ الباطل؛ د ن يَأ بع 52 بعلف في 
الجمّرات والمشاعرء فيَأتٍ مُتفَعِلُا عَضْبانَ >: يَشْتّم ويّلعن» والبَعْض يَرِمِي بأخجار 
كبار أو بالتُعال» بل إني رأَيْتٌ بعيّني رجلا -قبل بناء الجُسور ال حالية- وهو قَدْ عبر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب يكبر مع كل حصاة؛ رقم (1750)» ومسلم: كتاب الحج. 
باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي وتكون مكة عن يساره ويكبر مع كل حصاة: رقم ))١595(‏ 
من حديث ابن مسعود ووَوَلِبَهُعَنَه. 

(؟) أخرجه أحمد (7/ 254» وأبو داود: كتاب المناسك, باب في الرمل» رقم »)١888(‏ والترمذي: 
كتاب الحج» باب ما جاء كيف ترمي الجمار» رقم (407)» من حديث عائشة َيَُعَتها. 
قال الترمذي: هذا حديث صحيح. 


كتاب الحج والعمرة - 
للشاخص يُضربه بالجذاء» والناس يَضربون هذا الرجُل بالأخجار وهو لا يُبالي من 
شِدَّة الانفعال. 

فا ذكِر من أن الشَّيْطان قد تَعرّض لإبّْراهيم عَلدصَكَهولتَه عند هذه الْجَمَراتٍ 
وأنه ماه بحَجَرِه فهذا إن صَحّ عن إبراهيم فإنه لا يَرّم أن يكون رَمْيْنا نحن من 
أجْل الشَّْطان؛ بدَلِيلٍ أن السّعيَّ قِصّة م إسماعيل وهي قد سعَث بين امبكين لطب 
الطّعامء أمّا نحن فسيّنا ليس لطلب الطّعام. 

وعلَيّه فلو فرَضْنا أن إبراهيمَ رَمَى الشَّيُطان في هذه الأماكن فإنَّهِ لا يَلرّمنا أن 
تكون نحن أيضًا تَرمِي لذلِكٌء لا يسسيّا أن التبىّ يككِ قد بين الحكمة من هذا الرّميء 
وأنّهِ إقامة كر الله. ْ 

ويْسَنْ في الراهي يوم العيد أن يَِمِيَ من بَطن الواديء وأن يجعل مِئى عن يُمينه 
ومكةٌ عن يُساره. فقَدْ فعل ذلك ابن مسعود وأ عن وقال: «هذا مَكانُ الذي 
ارلشعلته خورة الترةاه يي ”السو ل علنو1" . 

ولايد أن تكون بِالَرمى الذي هو الْحَؤْض مُتَمَع الخصى: ولاه يشرط أن 
تَضرب العّمود؛ لأن العَمود وُضِعٌَ للَلامة فمَطء والواحِبٌ أن تكون واجدةً بعدَ 
الأخرى» فإن رَماها جمِيعًا لم تسب له إِلّا واحدة: 

كذْلِكَ أيضًاء لا ب أن تكون مُتوالِيةَ بانسب لكل واجدةء يَعَنِي: لا يَرمِي 
حَصاةً واجدةً ثُم يأر تم يَأن يَرِمِي المخصاة الثانية لا؛ لأنَّها عبادة واجدة فلا يد 
سفنتم 


ل 
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لابدٌ أن تكون في الوّقت الْمُحدَّد وسبَقٌ البَحْث فيه» وسبَّقٌ البَحْتْ عا يَعتّقده 
العامة من الجَهل العَظيم أن هذه شَياطْينُ وليسّ هذا صَحَيحًا. 

وأا الْحَصّى التي رُمِيَ بها؛ فإنَّ بعضّ العُلّاء يَمَمْملئَهُ يرى أنه لا يجوز الرّمِىُ 
بحصاة رُمِيّ بهاء ويُعلل ذلك بأن هذه امخصاً استغملت في عبادة فلا تُعاد مر 


2 


أخرى كما استّعول الماءُ في طهارة فإنه يكون طاهرًا غيرَ مُطهّر وكا لو أعيقٌ العَبْد 
فإنه لا يُعاد للدّقٌّ مه ثانيةٌ» هذا التعليلٌ فقَطُ. 

وقال الشافِعيّة”": يتجوز أن يَرِمِيَ بحصاة رُمِيَ بها؛ لأنّها حصاةٌ فلو رمى بِسَبْع 
حصّياتٍ فلا مانِعَ» ورّدُوا القياس فقالوا: ااه عل الاايال بشحييية: . 

أوّلَا: إن قلنا: إن الماء طَهِورٌ باق على طُّهوريته فإن الوُضوء به لا يُؤدر فيه شيًاء 
وأمًا إذا قن إن غير باق على طُّهوريته فإن الوّضوء به َثّرَ عليه؛ لأن هذا اما لائة 
انايتعك رين ايخ الك فدلا من أن يُكون صازيا يكون متكتواء ولاب أن يحل 

من أؤساخ العُضو الذي مَرٌّ به في الطّهارة بخلاف الخصاة رَمَيْتَ بهاء ثم ثم أَسحَذْجها 
ورميت مها. 

وأكا القند 3| اعون فإئه لا قفاة للك قث قائة فثقالة إنه إذا اعت مااصاد 
عَبَدَا صار حرا ولا يمكن أن د يُعّق المت ولهذا لو أن هذا العَبْدَ الذي أَعتَفُناه ذَمَبَ 
إلى الكُمَارء ثم قائَلنا الكمار واستَبَيّناه عاد رَقِيقًا لسبّبٍ جَديدء فنحن كقول: ا 
على العَبّد في غاية ما يُكون من الضَعْف؛ لأن العَبّد إذا أ عِتِقّ أصبّح خرًّا فهو غيدُ 
الأرّل. 


فيهذا انض قِياسهم. 


.)١/7 /8( انظر: نهاية المطلب (5/ 377), والوسيط (5/ 5358). والمجموع‎ )١( 


كتاب الحج والعمرة 62 

فقيل للشافعيّة اّذين يجْوّزون الرَّمْيَ بالحصى التي رُمِيَ بها: يَلرّم على قولهم 
المي او وا 000 

٠ َه و مع ع يج و رعيع .ى ره 2 َه هي‎ ٠ 

فقال الشافِعيّةٌ: إذا رضي الحجَاجٍ بهذا الفِعْل فلا بأس فلْيَفَعلواء هذا إِلْرَامُ 
ليس بلازم» بمَعنى أنه لا يُمكِن أن يَلتَزْم به أحد. 

وعلى هذا فإذا كان الإنْسانَ في يِه حَصَياثٌ عند المرمى ووقَعَتْ منه حصا 
أو اكد وا قد نه قَحُ كلّها منه» فإذا قُلنا: لا أذ من المختصى الواقع على الأَرْض؛ لأنه في 
الغالب رَمِيّ به. فيَلرّم عليه أن يحرج ويَأتٍ بحَصّى جَديدِء ولكِنْ لا بَأسَ أن 0 
من الخصى حول الَرمَى ويَرِمِيَ به؛ لأن القول بأنّهِ لايَرمي بحَصَّى رُمِيَ به ىا تَرَؤْن 
فيب لبس غلية دل 

ه- الخَلْقٌ أو التَقْصرد: 

وبعدَ رمي الْجَمْرة يوم العيد يَنصَرف وينحر هَذَيّه؛ِ لأن الرَّسول كه بعدما 
اده سس 6 34 > ه 0 -” ع وا لس 0 عِ 
رمى نحرَ اهَذيَ» م بعد تخر لهي تحيق رأسهء واللقُ أَفضَلُ من التفصير؛ لأن 
اي سالط ماين 07م رالللشرون ا يعد الع عليه ني الاين 
أنه كن قال: «اللّهُ اغْفْرٌ للْمُحَلقِينَ) قالوا: والمقضّرين؟ قال: «اللَّهُمّ اغْهِر 
للْمحَلقَت» قالوا: والمرة .؟ قال: «اللّهُم اغْفْرْ لِلْمحَلَقينَ» قالوا: والمقضّريه؟ 
قال: «وَالقَصّرينَ في الثالثة أو الرابعة'". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب الحلق والتقصير عند الإحلال» رقم ))١1/5/8(‏ ومسلم: كتاب 
الحج» باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير» رقم »)١707(‏ من حديث أب هريرة 


و حور 


َالنَةَعَنهُ. 
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دل هذا على أن الحَلّق أفصَّلٌ من التَّمُصير بثلاثِ أو أريّع مَرّاتِ. 

والتقصيرٌ للنساءء والتقيرة نين الخلى و اللقضي لاز بخال: 

الْخَلّقٌ والتقصيدُ من واجبات الحَجٌ؛ لأن التبيَّ يك قال للصّحابة الّذِين 
لم يَسوقوا اهَدْيّ: «نَمَ لبُقَصّرْ وَلْيَحْلِلُ»'". والأضْل في الْأَمْر الوجوبء تم إن الله 


تعالى ذكّرٌ هذا وَضُمًا لازمًا: طالتَدَخُلْنَ لْمَسْجِدَ الْحَرَاءَ إن سَأهَ أَنَّهُ ءإمنيت لمن 


رَءُوسَكُم وَمَقَصَرينَ # [الفتح:57]» فدَلّ هذا على أنه من شَعائِر الْحَحّ ومن مَناسكه. 

وأمّا من قال: إن الْحَلّق إطلاقٌ من تحْظور وليس بنْسُكِء فإن قوله لِيسَّ 
بصَحيح؛ لأن مَؤْلاءِ يتقولون: اَل ليس عِبادةٌ والتقصررُ لَيْسَ عِبادة ولكن 
إطلاقٌ من حََظور؛ لأن من تحظوراتٍ الإخرام حَلْق الرّأس أو تقصير الرَّأْسء فإذا 
حَلَفْت أو قصَّد تَ فكأنَّ هذه العَلامةً على أن السك قد انتَهَى. 

ولكِنْ هذا القول في غاية ما ييكون من الضَّعْف؛ لأنًا لو قُلنا بهذا لقلنا: إن 
الإنسان إذا انتَهَى تسكه فإمًا أن يلق أو يَلبَس تُوْبًا أو يَتَطيّب أو يجامع رَوْجَنَه 
أو يَعقِد يِكاحًا أو يقل صَيْدَا فإذا قأنا: إن الحَلّق إطلاقٌ من تحظور لقَلّنا: أي تحظور 
يني عن الخَلَّق أو التتقصير. 

تم إنه يما يُضعِف هذا القول أن التي بكِ دعا للمُحلّقين والمقصَّرِينء ودُعارٌه 
لَهُْ يدل على أن هذا عِبادٌّ إذ لا تَواب إِلّا في عبادة. وإذا كان عبادةً لِزِمَ أن يُكون 
سكا وليس إطلاقًا من تَحظور. 


:)١554( أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر» رقم‎ )١( 
من حديث ابن عباس وَوَإَِدعَنهًا.‎ 


كتابالحج والعمرة 6 
ويكون الحَلق أو التقصيرٌ بعد الوقوفٍ بعرّفة ومُزدَلفةَ قال تعالى: # ثُمَّ 
م جرح را ماس ر دره مو 


يِقَصُوأ تَسَكَهَمَ ا ندُورهم وَلْيطْوَفوأ يألْسيْتٍ الْعَيِيقٍ * [الحج:19]» فقرّنَ 
هزه الأأشياءَ الثلاثةّه وهي لا تكون إِلّا بعد الؤؤقوف بعرّفةً ومُردَلفةً. 

التَحلّلُ الأوّلُ في الحَجٌ: 

فإذا رمَى اتغرة» ونحرَ هيه وحلقٌ أو قَصَر شَعْرَهه يكون قد تحلّل التَحلل 
الأو الذي يُسمّيه بعض النَّاس التّحلّل الأصمّرء وبعد هذا التّحللٍ الأول يُباح 
له مي تورات الإخرام ما عدا النّساءه فلا يل له أن ياش روه ولا أن يعد 
على أَحَد أو يُباشر عَقَد النكاح لأحد. 

وبعدما يَتَحلّل ينل إلى مكَّةِ ليتطوف طَوافَ الإفاضة؛ ويُسمّى طَوافَ 
الزيارة» ويُسمّى طوافَ الحَجٌ. يَطوف سَبعة أَشْواطِ لكن بدون رمّل» ونون 
اضطياع؛ أ الاضطياع فلانه قد ليس القميصء ولايُمكن أن يضطيعء وأمًا الم 
فلأنّه إن) يُشرّع في طَوافِه أوّلَ ما يَقدّم؛ ولاتقول: طَواف القدوم؛ لأنّهِ يشْمّل طَّوافٌ 
العْمْرة فإن طّواف العُمْرة لا يُسمّى طَوافَ قدوم. 

وبع أن يَطوف يسعى بين الصّفا وامَزوة» وينبغي بعد مطافه أن يَشرّب من 
ماء رَمرّم؛ لأن التّبِيّ بِهِ لّ) طاف أَنَى إلى رَمرّمَ وهُمْ يُسقونء فقالّ: «انْزِعُوا بَني 
عَيْدِ المطّلِبء ب» فََوَْا أن يَفِكمُ النَاسُ عل سَقَائيِكُمْ َرَت معك70", أي: لو أن 
رَعْتُ معَكُم لاقتّدى النَاسُ بي واتخذوه سُنَّهه ولو فعلّ اناس ذلك لعَلبُوا ني عبد 
الِب على السّقاية وأحَذوها منهم. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يكل رقم ))١714(‏ من حديث جابر بن عبدالله 
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وبعد أن شرب من رمرم ويسعى» تدجع إلى مِتّى» فيصل بها هري اليد 
وقد اخَلمتِ الأحاديث حَديتُ جاير وحديث أَنسِ سَدَعنهًا: هل صل النبِن عله 
الظَهْريومَ العيد بمكّةٌ أو صَلَّاها بونّى؟ 


فحديثٌ جاير وََإئعَن يَقولُ: إنه كله صل الظهْر بمكّة". وحَديتٌ أنّس 
نام تقول إنه ادها يوي" ". وحديث أَنْسِ في الصَّحَيحَيْن وحديتٌ جابر 
لاتق لمتشاديل فرك وِلانما صَحيحٌ» واجتنع ينهم أن الوسول 
صل بمكَة الظر» ثم خرّج يِنّى فوجد أصحابه ينكان لم يُصَلُوا فصلٌ بهم 
لعز ادق وسدا تكون القدينان سكن ونة: 

5- المبيثٌُ بِوِتَى ليالي أيام التشريق معظم الليل: 

اكيت يكون ليان يام التّشريق مُعظم اليل ليلة إخدى عشرة وليلة اثتتَي 
عشرةً لِمَنْ تَعجّلء وليلة ثلاث عشرة ةين تحر فيَجِبٍ على الحاج أن يبيت بوتَى 
هذه اللاي مُعظّم الأيل إحاقًا للأكلُ بالأكتر؛ لأنّك إذايتّ ني اليل في نَى وفي 


كس 000 


آخر اليل فلا بأسّ أن تنصرف أو َبقَى في مكة أو الله ؛ ثم تَرجع إلى مِنّى قبل 


الهج أنه مُعظَم اللْبْل يُكون في مِنَى» وبقيّة اللَبْل لا حرّج عليه؛ هذا هو 
الواجب. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي يَلكِكِه رقم ))١714(‏ من حديث جابر بن عبدالله 
(1) أخرجه بمعناه البخاري: كتاب الحج» باب أين يصلي الظهر يوم التروية» رقم »)١767(‏ ومسلم: 
كتاب الحج» باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحرء رقم (11709). 


كتاب الحج والعمرة 

وعلى هذا إذا دحَلّ إنسانٌ لضي حجّه تقول: لا تَدخُل إِلّا بعدَ مْضِيّ لني 
للّيْل. مثا أو مُضِيٌ أكثّر الليْل؛ لأنه يجحَشى إذا دحَذْتَ مكةَ لا يها لك الوح 
إلا مُتأْخُوًا فيقوته ابيت» وهذا يَف للناس كثيرًاء فبَعضُ النّاس لايَذَمَبٍ للطّواف 
والسَّعْي إِلّا بعد العشاء ولا يرع من مَك إلى مِبَى إلا بعدَ طّلوع المَجْر. 

فتقول: إن هذا الرجُلَ لم يبت في مِنَىء فالصوابُ أنه لم يذْرك من مِتَى إلا جُزءًا 
يَسيرًا من أوّل اللَيْلء فلا بُدّ أن يكون مُعظَم اللَّيْل في مى» وهذه مَسألة يجب أن 

لديل عل وُجوب ايت بئى لبا لتشريق هو فل السو وقوه 
وَدَلِيلٌ اقول الى علد : يام التَضريقٍ يام َكل وَشُرْبٍ وَذْكْرِ لله عَرَسَنَ!' ومن 
ذكر الله أن يتَعبّد الإنسان لله بالمميت بمتى. 

ومن الأدلّة أن العبّاس بن عبد الطب يَيعَنهُ استأدّن من النَبّ أن يبيت 
بمكَةٌ من أجل سقايته» فأَؤْن له الول علو ت1!"» وكوثه استَأدّن من أجل 
سقايته 0 على أن الأَصْل المنع ووجوبٌ الإقامة إلا بإذن. 

ويُستَفْنى من البيت بى أصحابٌُ الإذن: الّعاة الّذِين يَرعَوْن الإبل» أو السّقاة 
الّذِين يَسْقون الحُجَاحٍ في زَمرّم فأُولَيِكَ يُرخص لهم في زاك المبيت؛ لأن السّقاة 
يحتاجون لوجودهم في مكَّة لسقاية المحجَّاج» والرّعاة يحتاجون لوّجودهم في الَراعِي 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريق» رقم ))١١51(‏ من حديث نبيشة 


سدور 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الحج. باب سقاية الحاج» رقم ))١7725(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية» رقم (1715)» من 


4 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


القَريبة؛ لأن الرّعاة إذا كان يومٌ العيد ونرّلَ الئاس وخرّجوا إلى خارج مِنّى؛ لتَرَعَى 
قد تجيسون يَوْمًا أو يومَئن؛ لهذا وحص لهم في تك امبيت. 

ويُلحق بِبَؤْلاءٍ الرّعاةٍ والسّقاة رجال المرور ورجال المطافي والّذِين يسعون 
في اكصالِح العامّة للمُسِلِمِينء فالجنديٌ في المرور أحيانًا يكون في المرور في مِنَى 
وأَحْيانًا في مك وأَحْيانًا في امْرور بين مكَّةَ ومئّىء وكذَلِكٌَ رجالٌ الأمن قد يحدث 
حادِتٌ يَستَلزِم استِدْعاءَهُم خارج مِنّىء فيَخرّجونء فَهَؤُلاءِ الّذين يَشْتَغْلون في 
المصالِح العامة للمُسلِمين يجوز لُمْ تَرْكَ المبيت كما يجوز للرّعاة والسّقاة. 

أمّا من له عَذّر خاصٌ في نَفْسه كإِنْسان أصابّه مرّضٌ فاحتاج معَهُ إلى أن يُغادِر 
من للمُسِتَشْفَىء وليس في مِنْى مُستَشْفىء فيّرَى بعض الغلّاء يَمَهُمَئَهُ أن مَؤلاء 
يُلحَقون بالرّعاة والسّقاة» ويّقولٌ: جميع أَهْل الأغذار يجوز لهم تَرْك بيت بِوِنّى من 
أجل العُذْر؛ أنه إذا جاز أن يَدَعَ امبيتَ كصلّحة غيره فمّصلحة تَفْسه من باب 
أؤلى» ثم إنّناتقول: لحاجة. وليسّ لصلّحة:» فلا يد أن يكون للحاجة. 

وقولنا: اللحاجة»؛ لأن بينّ الصلّحة والحاجة فَرْقَاءِ فالحاجة أن يوجّد شيع 
يُلجئه للخروج من مِنَى كمرّض أو ضياع المالٍ أو ما أشبّه ذلك والصلّحة أنه تُوجَد 
مصلّحة في خروجه من مِنَى؛ ولكِنْ لو جِلّس ليس حاجةء مِثْل إِنْسان يَنزِل إلى مك 
من أجل أن يبيع ويَشْئَرِيَّ في دُكّانه» فتقول: هذا آصلّحة» وليس لدَفْع مَصَرّة. 

والحاصلٌ أن بعضّ أَمْل العِلّم يقولون: جَميعٌ أَهْل الأغذار يُلحَقون بأَمْل 
السّقاية والرّعاية؛ لأنه إذا جاز أن يدَعَ اَبيت مَن اشْتَعَل بحاجة غَيرُه فاشتَغاله 
بحاجة نَفْسه من باب أؤلى. 


هذه هِيّ الواجباثٌ الى تب في الَج. 


كتاب الحج والعمرة 20 
را الا ررد وي وام دجوا بساني 
مثل ما لو قط قطِعَت يده من مَفصل افق يَسقط عنه غَسْل اليه فمّكان العبادة ليس 
رخو ةا فيقط عتدهنا علو يه 


ولا يجب عليه دمٌ لأنّه تحصورٌ والله تعالى يَقول: #مَإِنْ أحْمِ ا حورت ها أَسْبَيْسَرَ من 
ألمي 4 [البقرة:19]» الآية؛ ولأ قم الا شُمول الإسخصار من كل ما َم من 
إِتَام النشكء وهنا ليس بالإمْكان» وإذا كان هناك أناس يحجزون أمكنة ويبيعونها 
فيَجب علَيّك الشَّراءٌ وعلَيهم الإثم. 

والباقِي من أفعال الْحَج سَئَنٌ يَعني: ما عدا هذه الأزكانَ الأربَعةَ في الْحَجٌ 
والسّنّة من الواجبات فإنه سئّن. 

ومن َلك ْنا أو واجبًا أو سنة؛ فإن ان لا يُمكين أن يتم احج والشمرة 
اي صَفيّةَ وَإكعَنها: «أَحَابسَئْنَا هِي؟ !70" . 

والواجبت وى بود ا ووم 
وكان لمكن فإنه يسقّط مغل الذي يُمككن رمه الجترات فإن الما 
كانو ا ترهوة قن الطيان دوهدا تتايه الى 7 

والّذي لا يُمكنه فِعْل بقيّة أفعال الحجٌ على القَْل الراجحء والذَليل أنه يَسقْط: 
حَدِيثُ صَفيةَ ئها حيث لم يَأمُر الرّسولٌ يكللهِ أ حَدًا بالطّواف عنها طواف الوّداع. 


0 
3 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضتء رقم (/117/01)» ومسلم: 
كتاب الحج. باب وجوب طواف الوداعء رقم ».)١1١1(‏ من حديث عائشة ووَلَدَعَنها. 
00( أخر جه أحمد 0/ ")2 والترمذي: كتاب الحج. رقم (470), وابن ماجه: كتاب المناسك» 


باب الرمى عن الصبيان» رفم (07») من حديث جابر بن عبدالله صَوَلبَدْعَنْها. 
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بل قال: «َلْتَخرَخ70". 

ومّل يجب عليه إذا سقط ذَبْحُ فدية أم لا شيىء؟ 

فالجوابٌ: لاايجب فيه ذَبْح اَذ بالنّصّ مثل طواف الوّداع في حَدِيثِ صَفيَه 
وغَيْره كا لو عجر عن المبيت بِمُزْدَلِفة أو مئى هل يجب عليه اهدي أم لا؟ 

المح يت تبي لعن الرايخ ُ: لا تجب عليه شي والدَّلِيلٌ أن الى له 
وح للرعاة ألا يهاي يتوم القباسن اللي يناب الجا لزنا كار 
الوا د مسلط عرد وهو لس شروو ة ونا هو تلح نانه مقط بالصرووة 
من باب أَوْلى» فالصّحيحٌ أنه يَسقط ولا شيء عليّه. 

ما من ترك الواجب بِعَبْر عُذْر تَقَولُ: هو آنِةٌ؛ لأنه ترّكَ واجبّاء تك الواجب 
ا م 5 5 ا ا كٍِ 
سملم الإذم» لكن هل يجب عليه الهذية ثم الصّيام؟ 

فيها لاف. فالَْروف عند أَمْل العِلّم وُجوبُ الدَّم ودَلِيلُهم عن ابن عبّاس 
راسحنا : «(مَنْ ثَرَ توك شيا هن ٠‏ سك نُسَكِه أو نَسِيَهُ فلبَهْرِقُ 0 وهذا قول صَحابي» 


)١(‏ أخرجه بنحوه البخاري: كتاب المغازي» باب حجة الوداع» رقم :»)55٠١(‏ ومسلم: كتاب الحج. 
باب وجوب طواف الوداعء رقم »)١1١1١(‏ من حديث عائشة وله لَدُعَنْهَا. 

(0 انظر: المغنى (7/ /79). 

(؟) أخرجه أحمد (5/ »)40٠‏ وأبو داود: كتاب المناسكء باب في رمي الجمار» رقم (151/5)» والترمذي: 
كتاب الحج» باب ما جاء في الرخصة للرعاء أن يرموا يوما ويدعوا يوماء رقم (405)» والنسائي: 
كتاب مناسك الحج» باب رمي الرعاة» رقم (07079» وابن ماجه: كتاب المناسك. باب تأخير 
رمي الجمار من عذرء رقم »)3٠7727(‏ من حديث عاصم بن عدي ووَإنََعَنَهُ. 

(5) أخرجه البخاري: كتاب الحجء باب سقاية الحاج» رقم :)١775(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب 
وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق والترخيص في تركه لأهل السقاية» رقم (1715)» من 

(6) أخرجه مالك .)5١9/١(‏ 


كتاب الحج والعمرة 
ولا جَالَ للرَّأي فيه» فكان في حُكْم اّرفوع» وفي القيقة لنا مُوْاحَذَاتٌ على هذا 
التديث: 

-١‏ الحديث يحتاج أن تَنظر في حُكْم رَفعه وهَل يُمكِن لابن عبّاس أن يَقوله 
اجتهادًا أم لا يُمكِنء فهذا التديثُ ليس فيه حُكُم الرَّفْع فيا يَظهّر؛ لأن الؤقوف 
على الصَّحاب إنَّا يبت له حُكُم الرّفع إن لم يَكُن للرّأي فيه يال وأن لا يُعرَف 
عن الصَّحان الأذ عن الإسرائيليّات. 

ومثل هذا احم الذي يَذكره ابن عباس يُمكن أن يكون للرَأي فيه َال 
يَعَنِي : : يكون اجتهاداء ووّجه الاجتهاد أن يقال: إن الله أو جَبَ عل الإنسان أوَّلَا أن 

ق رَأْسَه في حال الإحرام؛ لقوله: #ولا مملموا روم 0201 
يديد برا عويب م كان مح مَرِيضًا أو يوء أَدى 


اجات رديه تو شماه و ميدق َو شك * [البقرة:97١].‏ 

وابنُ عبّاس يُقول: إن ترك واجب الامتناع عن الخَلَّق أُوجَب الله فيه الفذْية 
فَكَذَلِكَ ترك واجب الحَجٌ تجب فيه الفِذية» ثّم على فَرْض رَفْعه ليس على عُمومه 
أيضَاءٍ لأن من أَفْعال النْسّك ما لا يَكفِي فيه الدَّمُ ومن أَفْعال النسّك ما لا تجب فيه 
ادم ومثل الوّقوف لا بد من فِعْلهء مِعْل تَرْك المبيت ليلةً التاسع بهن فلا يجب فيه 
دم ولهذا لا يَظهّر لي وُجوبُ الدَّم على مَن ترّكَ واجبّاء بل تقول: مَن ترّلكَ واجبًا 
بدون عذّر فهو آم ومن ترَكه لعُذْر فلا شيء عليه» ويمكِن أن تَستَدِلٌ لهذا الم 
بأمْرَيْنَ: ليل ياي ودَلِيلٍ سَلْبي. 

-- حوور 
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الفَوات والإحصار 
5-1 
معنى الفوات والإحصارلغة وشرعا: 


القَّواتُ لَغْة: سَبدَ بق اناد التي الني؟ بِمَعتّى: سبقّي فَلَمْ أدركه. فهذا 
ع لكى ا خى اده ل ا ا ا 
رتراك الضع طلوع مخويوم اللدترور الوترقه ردان كالسا 
فإذا خرّج قَجْرٌ يوم الذخر قبلّ الؤقوف بعرّفة فإن الححجٌ يكون قد فاتَ» لقوله #16: 
«الحج عَرَ عرقة)!" منظوق اذيك لل عل إِذْراك الْحَح» ومَفهومّه أن مَن فاته الؤقوف 
فاته الْحَح. 
ببسي 
وأا شَرْعَا: فهو م حبس سس © وَأْيِمُوأ للج والعمرة يله 
2 حورت ها أسَيْسَرَ4 [البقرة أحصة ثم عن إتمام الحَجّ والغمرة. 
ثم هل يحص بالعَدوٌ أو يَشْمّل لخاد العَدقّ وغيره؟ يَأتي. 
ما يصنعه من حصل له ذلك: 
الآنّ فسَدَ الْحَحٌّ بلا شك ولا يُمكِن أن يكون هذا الحَحّ م مُيرِنَا لذِمّته» ولكن 
لا داك بابي بجوي ا موحي ود بد 


الحج؛ باب فرض الوقوف بعرفة؛ رقم ١5(‏ ا ماجه: كاف الناسكه باب هن أثى غرفة 
قبل الفجرء رقم »)32١15(‏ من حديث عبدال رحمن بن يعمر وَلَدعَنه. 


كتاب الحج والعمرة (الفوات والإحصار) 4 


0 إن كان الرجُلٌ اشكراط ف ايتداء إحرامه: (أن حل حيث اي فإذا فاته 
احج يل ولا شيء عليه؛ ولهذا قُلنا فيها بيّ؛ إنه ينغي لَنْ > حَتِيَ ألَايدِمَ نُسَْكُه أن 
0 

فهذا جل أنّى إلى مك للحجٌ مُتأخرًا وخحاف أن جرح عليه يومٌ الخر قبل أن 
يَقَف بعرّفة» فتقول له: عند الإحرام َل : إن عل حَيثْ حبشتّني. فتقولٌ: إذا كان 
امترطامن اقداء إخرانه غلم حيف خيس ننه قل ولاق وعله 

وإن كان لم ب يَشْتَرط ذَلِكٌ فإنه يُنقلب إحرامّه إلى عمْرة» أو على قولٍ بعض 
العلماء يََهرآَهُ بيّته يتتحوّل إلى عمْرة» ما يلْقائيّاء وإما باختيارٍ من الفاعل» وعلى 
كل حال يُكون عمرة. فيل إلى مكّة ويَطوف ويسعى ويُقضّر وبِذَلِكَ يَتحلّل. 

إِذَنْ إذا فاتهُ الحَجُ يََحَلّل بعُمرة» وهذه العُمرةٌ هل جاءَتْ تلقائيًا بمَعنى أن 
الإحرامَ انقَلَبٍ إلى عَمْرة أو أن الرجل نَوَى أن يحوّله إلى عمرة؟ 

يَرَى بعض العلماء تن آنه لذ تكوان غمرة | لذ رذاس لويف اخرون آله 
يكون عمرةً بدون تحويل فينقلب تلقائيًا إلى عمرة. 

ثم هَل يَلرّمه القضاءٌ في العام القاوم؟ 

إذا كان إحرامّه بمٌريضة أو تَذْر لِزِمّه المَضاءٌ؛ لأن المٌريضة لم تُسقطء وإذا 
كان إحرامّه بِعَيْرْ قَريضةٍ فَقَدُ قال بعض أهْل العلّم: إنه يجب عليه القَضاءٌ. 

وقال آحرون: لا يجب عليه القَضاءٌء وعند الاختلاف تأت بالميزان لتّزن: أي 
القَْلَين أَرَجَح؟ 

الْذِين قالوا: إنه يَلرّمه القضاءً يُقولون: إن الرجل لا تَلمّس بالإخرام صار 
إِعَامه مه واجبًا عليه؛ لقوله تعالى: يمُأ فج وَالْمْبرَ ِنّو4» فإِعامُه الآنَّ مُتعذّرء لكِنّه 
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تمكِن تلان هذا بالقضاءء فيقضى من العام القادم؛ لأن الح مُعيّن بأيّام تخخحصوصة 
لا يُمكِن أن يَقضِيّه بعد فواتٍ هذه الأيّام بخلاف الصّلاةء فإن الصّلاة إذا فات 
لي ل ف يه ع مه 1 : 5 
وَقتها يقضيها في أي وَقت. لكِن الحج له ايام مخحصوصة لا يَصِح في غيرهاء فيقضي 
من السَّّة القادمة؛ لأنه مبّى تَلسّس به صار واجبًا عليه. 

وأا الّذين قالوا: لا يجب. قالوا: إن الله تعالى لم يَفْرض الحَجّ على الإنسان إِلَّا 
مرّةّ واجدةً بالنَصٌّ والإجماع؛ لقول 2 2 «الحج مَرّه )ا رَادَ فَهَوَ تَطَوعٌ)!", 
فإيجاب القضاء عليه مَعناه أننا أَوْجَبّنا عليه الحَجّ أكرٌ من مرَّةِ؛ لأن هذا الرجُلَ أدَّى 
المُريضة وهو الآنَ يُريد حجّة تطوع. 

فِلْامُهِ بالقضاء يَعنِي: أننا أَلرّمناه بالحَحٌ مرّتَدْنَء وهو لا يَلرّم مرّتَيْن والمَّواتٌ 
هذا ليس باختياره» ولو كان باختياره لقلّنا: لا مانِمَ أن تُلزِمه بالقّضاء كم تُلزِم مَن 
جامَعَ قبل التَحلّل الأوّل؛ لأنّه أَفسَدَ احج باختياره» لكِنْ هذا بِعَيْر اختياره. 

ولهذا فالراجحٌ من أَقُوال أَهْل العِلّم أنه لا يجب عليه القَضاءٌ إذا كان الْحَحٌ 
الْذي فاته تَطوَعًا. 

الإحصار بِغَبْر عدو: 

وبالنّسبة للإخصار؛ هل هو خاص بالعَدُوٌ أو هوعامٌ في كل شىء» بمَعنى أنه 
إذا مك عن إَِام النسّك مرّضٌ أو صَياعٌ التقّقة أو ما أشبّه ذلك هل يُكون لك 
خُكْم المحصّر بالعدى أو تقول ال 0 بالعَددٌ؟ 
)١(‏ أخرجه أحمد »))23240/١(‏ أبو داود: كتاب المناسك» باب فرض الحجء رقم »)١1771(‏ والنسائي: 


الحج. رقم (585©» من حديث ابن عباس وَانَدْعَنهًا. 
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َرأ الآيةَ وتّنظر إلى تطبيقها من السّنَة فالآية تقول: «وَأَيُوأ لمج وَالْخمرة ينون 
انور ا استيسر دي 4» فإن قوله تعالى: ورج 4 فغل مُطلق غير مُقيّد بي 
قال ةاقإن اود نم يكذ ولاقال: إن أحو ثم بمرّض. ولا قال: 00 
بإعواز. يَعنِي: تفقة» فهو فِعْل مُطلَق غير مُقيّد 


ص 


وتَنظر إلى تطبيقه من السّنّ: فلم يحصّل للئّيّ يكل حال إحصار إِلَّا بِعَدُوٌ وذلِكَ 
حينَ مه الفا من نام عُمرته عام الخدَيية» فإن اليك خرج من المدينة حرم 
بالعُمرة ومعه الهديٌ» ولكِنّ قَرَيْشّا منَعنه وصاكّهم على أن يَرجع هذه السّنَةَ ويَأتي 
للعمُرة من العام غيل '", فالآمْر الذي وقَمَ حصره بِعَدُوٌ لكن الآية عامّة. 

ولا يمكن أن 5 ُقيّد مُطلّق القرآن بواقعة وقَحَتْ؛ لأنَّهِ لو فض أن هذا سبَبُ 
و9 كل شاللا صوص السبّب. 

فتخصيصّه بأحد أفراده بعَيْر دليل غيرُ مَبِولٍ كم أنّنا تقول: لو أن تبن 
الخضر باموص وتيه ونأك من اخضر بعد بالية لم النك: ؛ فكيف 


َ 


شرل الآية على الأكَلّ من مَدْلولاتهاء يَعِي: لا ينبي للإنْسان أن يرل الأَدِلّة الشّرعية 
على الأقل من مَدُلولاتها إِلَّا إذا وجَدَ الدَّليلَ. 

ومثل هذا قولّه ب في حَديثِ عائشةً صَرَإيدعَتا: ١مَنْمَاتَ‏ وعَلَِْ صَوْم صا 
ع هام سيف اهعفن الغلاء قم َك على يام النَذْرِ أمَا رمضان فلا يُقضّى 
عنه» والصَّحيحٌ أنه يُقكَى عن اكيت رمّضان والتَذْرُ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب عمرة القضاء» رقم (5707)» من حديث ابن عمر يدَإِتَدْعَنَْا. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصومء باب من مات وعليه صومء رقم »)١1807(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام. باب قضاء الصيام عن الميت» رقم .)١١550(‏ 
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ِذَنِ الواقِعٌ في السّنّ: الإخصار بعَدُوٌء والقرآن مُطلّقء فتقدّم مُطلّق القرآن؛ 
لأن الذي وق في السّنّهَ ما هو إلا مِثالٌ يا جاء في القَرآنء وعلى هذاء فِاحَضْرٌ يَكون 
ِالعَدُوٌ وبِعَيْر العَدُوٌء أي: إنسان يُمتعه مانِعٌ من إِتمَام نُسكه فهو تحصورٌ. 

يَبقَى أن يَقول لنا قايِلٌ: إن دَعُواكُم بالإطلاق مُعارّضة بِحَدِيثِ ضُباعةً بنتِ 
لير صعإئّهعنهء فإن حَديتٌ صُباعةً بنتِ الزِيَْرْ كانت مُشْتَكِيةَ مَريضةَ فقال لها 
لبي -صلٌ اللعَليهِ وَل آله وَسَلّم -: «حُيجّي وَاشْترطِي أن َل حَيْتُ حَبَسئتي )1 
ولو كان الإخصارٌ بالمرّض مُبِيحًا للإنْسان أن يَتَحلّل لم يَكُنِ الإشتراطٌ لازمًا 
ولكان لا فاتدةً منه؟ 


1 


والجواتٌ عَنْ هَذا: 

١‏ - أن الحتضر بالمرّض إن يكون طارنًا على النسّكء وقَضِيّة ضباعة مرّضُها 
ساق هل الاك 

؟- أن الفائدة من الاشتراط أن الإنسان يرج من النسّك بدون هَذَيء ولو 


0 


أحصر بدون اشتراطٍ لوّجَب عليه الذي وَالْخَلقَ أو التقصيث. وإذا اشيرّط لا يجب 
عليه هَذَىّ ولا ار ولا نة قعصي ففيه فائدة. 

إِذّنِ الضّوابٌ أن الْحَضر يكون بِعَدوٌ وبِعَيْر عدو 

1 6 2 0 “ و‎ : ٠ 

فإن حل المحصّر من النسّك فيجب عليه أمُران: 


لا 


-١‏ اهدي إن تسر فإن لم يجد فلا شيءَ عليه على القَول الراجح. 


010( أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الأكفاء 2 الدين. رقم (6) ومسلم: كتاب الحج. باب 


جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. رقم »))١1١١1(‏ من حديث عائشة ووَعَلنَُعَنها. 
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وقال بعض العلّاء يَجَهُوئَهُ: وعليه أن يصوم عشَّرةٌ أيّام قِياسًا على دَم لتم 


لأن الله عيمجل يتقول: مان كَمَتَمَ امير ِل أي فا آسيئسرَ ون مدي" د لَّْ يِذ صِيَام كلد 
يأَمٍ في لَلَيّ وسبَْعَإِدَا يَجَعَكُمَ # [البقرة:197] قالوا: والعمر قاس عليه. 

لكِنْ هذا القَوْلُ في غاية ما يَكون من الضَّعْف؛ لأنه قِياسٌ لا اعتِبارَ له؛ لأن 
الله سْبَحَاَةُوََالَ يَقولُ: طقن تَمتمَ بألغيرة إِلَ للج ها أسيَرَ ونَ اهدي ' ذْنَ لم يد مَصَِام 
م أ في لج وعدا َم 4 [البقرة:*14]» وهّذا الرجُلُ محصَرء فكَيْف يُصوم في 
الحح؟ 


انيًا: لأن الله سبْحَانَهوتَدَلَ ما ذكرَ في الإخصار سوى الْدّيء ولو كان تَمََ 


وقول كَنْ قاس هذه على تِلكَ: أنثُمْ في كمّارة القَيْل الحَطأ قُلتّم: إنه يجب عليه 
يكن رقي إن لم كيد يام شؤزان يتان وإن لم مقلم 93 إطماك ينا 
ذَكّر الله سْبَحَاَةوَعَلَ في آيّة الظّهار أن مَن لم يَسِبَطِع الصّيام فيُطعم سِتّين مسكيئاء 
فلياذا لم تقيسوا كَمّارة المَنْل على كَمّارة الظّهار؟ ْ 

وهُمْ لم يقيسوا كَفَارة القَيْل على كَمّارة الظّهار مع أن الباب واحِدٌ» مَذِهِ في 
خُكْم وهذه في حُكْمء وعدّمٌ قياس إِحُدى الكَفَارتَين على الآحَر هو الحَقٌ؛ لأن الله 


ص يج صم آ آ # ره 
١‏ 


سْبَحَلَوَيدَالَ يَقول: #وَبَدَلا عيِلَك الكتتب يَنْيدنًا لْكلّ شَىَْءِ * [النحل:89]. 
فلو كان مَرتبَةٌ ثالِثةٌ في كمّارة القَيْل لبيّنها الله» وكذلِكٌ تقول في المحصّر: إِنَّه 
و ع 7 عدم أ كع لس اسه 
لايّقاس على الْمَتّع؛ لأنه لو كان هُناكَ مَريّبةٌ أخرى لبيّنها الله عَرََِلٌه فصار المحصّر 
وو 


إذا لم يجد مَذْيّا يل بدون شيء. 
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ومَلُ يجب على الْمُحصّر إذا حَلّ الحَلْقٌ أو التّقصيك أم لا؟ 

اختلّف العْلّاء يَمَهُرلتَهُ في هذاء فقال بعضُهم بوجوب الَلّْقء وقال آحرون 
ِعَدّم وجوبه. 

واستَدَلٌ الّذِين يتقولون بعدّم وُجوبه بأن الله تعالى يقول: لون تورث قا 
سر مَِ دي 4» ولم ين حَلْقاء أي: لم يقل: «واخلقوا"» بينما قال: «و] عو 
و وق يلم َمَدَىُ ىُ ححلَهُء * [البقرة فَدَلٌ ذلك على أنه لا يجب الخلّق. 

والَّذِين قالوا بالؤّجوب قالوا: بَلْ يجب؛ لأن الي يكل أَمَر به أصحابه صدَإَءَنث 
في الحُدَيْبية» وحتَّمَ عليهم» وقد مهل بعضهم في الحَلّق ليس عصيانًا للنبِيّ كله 
وأمْره ولكِنْ أملا في أن , يتغبر الحكم. 

لكِنْ نا حلّق لني يلل بتصيحة أَمٌ سلمة وَدَإِنَهعَنمَا فتَاَع الصَّحابة صَوَإئَهْعَن 
على الْحَلّق حتّى كاد يقل بعضّهم بعضًا"؛ لأتهم م رَأَؤْهِ يك يلق عرّفوا أنه 
لا يمكن أن تبر الحُكُم» وقد ثبت وغيره عرْضة للنشخ. 


فالضَّحيحٌ في هذه اكَسأَلةٍ أنه يجب الَلّق؛ لأنه يك أَمَر به وغضب نا تحر 


4 
| وم 


صحابه به صَدَلََهَعَنْفْ في تنفيذه. 

وهَلُ يجب عليه قَضاءٌ هذا النْسّكِ الذي أحصر عن إِعَامِه؟ 

نقول: إذا كان فَرْصَ وجوب أو نَذْرء فالمشهورٌ من اَدَمَبٍ هو القَضاءٌ إذا 
لم يكن فَرْضًا("» والصَّحيحٌ: أنه لا يجب. والدَّلِيلُ عِندَهم أن الْحَجّ والعُمرة إذا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب وكتابة 


الشروطء رقم .))77/5١(‏ من حديث المسور بن خرمة» ومروان وَلِنةَعَنفُ. 


(1) انظر: المغني (/ 7379). 


كناب الحج والعمرة (الفوات والإحصار) 067 
2 ل / . / 2 
تلبس 3 الإنسان فإتمامها واجبٌ» وما ننجب إتامه يجب قضاؤه. 


5 ا 0 2 9 
وَدَلل أخر أن 9 حوس في العمْرة التي صالَحَ عليها قَرَيْشًا تُسمّى 
عر النغياء!" لافار يول ريوس قضّى عمْرته. والصَّحيحٌ عدَمٌ الوؤجوب 


والجُوابٌ عن الدّليل الأوّل أن تُقول: غيدُ مُسِلّم أنه يجب إعامهاء بل يجب 
ِعَامُها مع القدْرة» فإذا عجر فلا واجب مع العَجُزء وكوننا تلزمه نُسكَا جَديدًا 
بلا دليل فهذا لا يُعتاد أمّا ئّسمية عمْرة القضيّة عمْرة القضاءء فإن القَضاء هنا ليس 
تان نعياة العَُمْرَة بل مُعناه المقضاة يَعنِي : الضالكة؛ ولهذا لم يَعتمر جميع الذين 
حصّروا في عُمْرة الحُدَيْبية بتأكيد حيث ما جاءَتْ به الأخبار. 


3 


ولو كانّثْ واجبةٌ لبيّنها الرَّسِولٌ كَل وأمَر به جميعَ م مَنِ اعتّمّر في الحديبية» أمّا 
الأدلّة على عدّم وُجوب القّضاء فتقولٌ: 


١‏ - إن الرَّسول يَكِةِ سكل عن الحَج: أفي كلّ عام؟ قال: «الحَج مَرَةَ قّ) رَادَ قَهُوَ 
تَطَوْعٌ)' '"» وهذا عُموم يَشْمّل ما لو صر الإنْسان عن إِعَام نُسْكِ تطوّع فلا يَلرّمه 


7 6. -28 4 ل * و س ءٍِ َ 0 
قَضَاوؤه؛ لأنه تتطوع؛ ولأن الله في القرآن لم يُوحِب على من أحصر إلا الذي ووجَبّ 
فحلّت بالسئة. 


)01 5 البخاري: كتاب المغازي» باب عمرة القضاءء رقم (؟5707)» من حديث ابن عمر 
)2( جه 0-5 2), أبو داود: كتاب المناسك» باب فرض الحج» رقم (217751)» والنسائي: 
كتاب مناسك الحج» باب وجوب الحج, رقم (2570» وابن ماجه: كتاب المناسك» باب فرض 
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ما القَضاءٌ فلم يرد فيهماء والأصْل بَراءَةٌ الذَّمّة وعدم الوُجوب؛ لأن الرَّسِولٌ 
كل في عمرة القَضِية لم يَأمْر جيم أصحابه وَوَإنَهعَنم عَنْهرَ بالققضاء من السَّئة القادمة. 
ولو كان واجبًا لأَمَرَهُم به. 

والإحصار قد قد يكون عن واجبء وقد يُكون عن سن وقد يكون عن رُكْن» 
والعلماء يَمَمْكئَُ يقولون: إذا كان الإخصارٌ عن واجب فأمْرُه يَسيطء ويحتاج إلى 
كلل مث لو صر عن ايت بمُردلِفة أو عن َم الجمار» فهذا تَقَولُ؛ إذا كان بَركُ 
الواجب في احج فيه دم وجب عليه دم وإذا كان لا يجب عليه 5 دم لم يجب عليه 
شيء؟ لأنه ليس رُكْنَا لايَصِحٌ الح إلا به. 

وإذا هر هئ :كن إذا كان الزتزف دف افأماها سيط ة لان عدوة إذ 

ستّمرٌ ا خضر حتّى طلَعَ الَجْر يومَ النْخر يِل إلى حم المّوات» وإذا كان يُستطيع 
ا و0 

وإذا وقّفَ بعرّفةَ ولكن حُصر عن الطّواف والسّعْي تقول: الطَّواف والسّعي 
ليس له حَدّ على الكشهور من اكَذمّب""» فمَن استطاع الوصولَ للبت فإنّك طوف 
وتّسعىء ولكِنْ إذا كنت لا تّستطيع البقاءَ حتى تَطوف وتّسعى» مثل إنسانٍ من أَهْل 
اشرق البَعيد لا يَستَطيع البقاءَ فتقولٌ: يَتتحلّلء يَعني: يَقُكُ إحرامّه وعليه اهَذْيُ 

وروالفان. 

والدّليلُ على أنهي ل عن إنخر ا مسي تار نه د يت ل حين حاضت 
فقال الكسولٌ عَللِ: ١أَحَابِسَئُنَا‏ هِي؟!10". 
)١(‏ انظر: شرح متتهى الإرادات /١(‏ 5050). 


(7) أخرجه البخاري: كتاب الحج؛ باب إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت» رقم (/11/01)» ومسلم: 
كتاب الحج» باب وجوب طواف الوداعء رقم ».)١11١١1(‏ من حديث عائشة وَآيَعَنْهَا. 
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ما إذا صر عن مُستَحَبٌ مثل أنْ صر عن الت ليلة التاسع من ذِي الحجّة 
فإنه لاثىءَ عليّه فالضْر عن: 

١‏ -الركن يحتاج لتحلل. 

-١‏ الواجبٌُ فيه دَمٌّ عند القائلين بوجوب الدَّم عن تَرْكَ الواجب. 

*- السّنّةَ لا شىء فيه لا تَحَلّلَ ولا دَمَ؛ لأنها لو ترَكّها الإنْسان بدون عَذْرِ 
فلا قَيءَ عليه. 

وت 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


معنّى الهدي والأضحية : 

د 5 7 3 1 :. 3 / 

تعريف الهدي: الحدي: ما يهدَى للحرم, والمراد بالإهداء للحرّم: الإهداء 
لُساكين الحرّم؛ لأن تفس الحرّم ليس فيه إهداءٌ وإنَّا الإهداءٌ لمساكينه» فها مهدَى 
للحرّم من الإبل والبقّر والغتّم يُسمّى هديا سَواءٌ كان واجبًا أو تَطوعًا. 

فالواجبٌ: كقَثّل الصَّيّد؛ لقوله تعالى: #مَجَرَآءٌ مَتْلُ ما فل مِن النَعَمِ يحَكُمْ به دوا 
عدل م ها هديا بلغ الْكعبَةَ #* [المائدة:90]. 


والتطوْع كا فعَل سول الله ني فى |ه فده في عزو الخديية "وني حَجّة الوّداع'"". 


وأهدى مرَّةٌ غمًا إلى مكّةَ وهو في اكدينة!"" 
ذَنٍ الذي ما بِدَى إلى الحرّم» أي: ما مدَّى إلى مَساكين ال حرّم من واجب 
أو تطوع, ولا ُشترَط للهَدي أن يكون في أيام احج . 

تعريفُ الأضحِيَة: انا الأضحة نو ما لدي ام عيد د الأضحى من النّحَم 
ا دا ضحِيّة؛ لأا تذبَح ضْحَى 


يوم العيد 


إِد 
ص 
و 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحج, باب من أشعر وقلد بذي الحليفة» رقم »)١595(‏ من حديث 
المسور بن مخرمة» ومروان رضانَدُعتهر. 

)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي كلك رقم ))١7114(‏ من حديث جابر وَإئَدعَنه. 

هه أخرجه البخاري: كتاب الحج باب تقليد الغنم» رقم ))17١1(‏ ومسلم: كتاب الحج؛ باب استحباب 
بعث الحدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه؛ رقم »)١775١(‏ من حديث عائشة رََدَلنَدَعَنْهًا. 
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رو مور 


حكمهما: 


شه وليسٌ بواجب إلا إذا كان عل ذل تحظور أو وو 
0 
كم الأه ضحيّة: و جَا الأَضحة ضحيّةُ فاختكف أَمْل العِلّم يَمَعْاَئَُ في حُكْمها: 
ل 
ون 0ت ا وده مه 5 0 2 
مَذْهَب أبي حَنيفة وِمَهُآمَّهَا'' واختياز شيخ الإسلام ابن تبمية يَمَدَهَه نا" أن الأضحية 
واجبةٌ ولا يتجوز لأَحَدٍ قادر عليها أن يَدعَهاء ولكنّها تجزئ عن أَمْل البَيْت إذا ضَحَّى 
عر زرو وس ع س 9 0 ب ًِ 7 م 
بها أَحَدَهُم إنم| هي لا بد أن تكون في عِيد الأضحى أضحِيّة واستَدل مَولاءِ بها يِل : 
١‏ - بقّؤْله تعالى: # مَصَلِّ لرَيْكَ وَأخحَرَ4 [الكوثر:؟]» والأمر يُفيد يفيك الو حوت: 
1 بأحادِيتٌ وآثار عن الصّحابة كوالَعتهر ونه حت رَوآه أبو هريرة 
كعد ا ا و ونا " والنّهَىُ عن قربان صَلاة 
77 قال شَيْحْ الإشلام وَمَدَلمَُ مو دا قوكه: إن هذا هو القياس؟؛ أي: اباس 
لعيد الأضحى على عيد الفِطر؛ لأن عد الفطر فيه إطّعام وصّلاة» فالإطعامٌ رّكا 
الفطر» وعِيدٌ الأضحى فيه ذَبْح وصَّلاةٌ» ومهذا يَتَفْقَ العيدان في الشّريعة. 


.)8/١1؟( انظر: المبسوط‎ )١( 

(0) مجموع الفتاوى (77/ .)١57‏ 

69 أخر جه أحمد 51١/١‏ وابن ماجه: كتاب الأضاحي. باب الأضاحي واجبة ني أم لدء رقم 
(9؟١؟١).‏ 
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4 - ولأن الب يكلِِ قال: ١مَنْ‏ صَلٌ صَلَاتََا وَنَسَكَ نُسْكَنَا قَقَدْ أَصَابَ سُنَه 
الَِْْ»!"'» ومفهومه أن من لم يفل ذلِكٌ لم بم عن 1 السلمين وو السلمين 


ا 


ه- عدم تَزْكَ النََيّ كل لها مُنذّ قدومه للمّديئة عشرٌ سنّواتٍ إِلّا في العام 
لذي حَجٌ فيه 

ةنو لسوت ا ان تق العيدان في الصّلاة إيتاء المال يكون 
هذا واجبًا ىا كان في عِيد الفطر. 

وذمّبَ بعض العلّاء يَمَهُمآَئَهُ ومنْهِم الأئِمّة الثلا لثلاثة' إلى أخها سنّة مو كدة يُكرّه 
للقادر تركها: 

وهو المشهور من مَذْهَبٍ احتابلة/'". وَيَدَلٌ على تَأكٌدها تاعاس شن قلي 
ل سي ا 2 كي 
عَبدَهآاصَكاةتَكة هذا الحرصٌ؛ ولهذا قالوا إنها: سئة مؤكدة يكرّه تَركها. 

والأضحية به للأخياء خلاقا لو انا فالأضيّة للميت باب الجائز. 

عيعييه - 3 0 


00 


من أعءٌ انم 9 ومانّت بَنائّه ما عدا 


عم كك 


فاطمة وَدَيَدْعَنْفتَ عََشن وماتٌ أو لاذه ريَِإيَةعَنْش ومات عمُّه حمزةٌ وَإيََعَدَهُ وهو من أشَدٌ 


الأمواك ققد ماقت #وسبكك ننجي وض 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العيدين» باب الأكل يوم النحر» رقم (405)) ومسلم: كتاب الأضاحي» 
باب وقتهاء رقم ».)١911(‏ من حديث البراء بن عازب رََإيدُعَنها. 

(١؟)‏ انظر: اختلاف الأئمة العلماء ١ /١(‏ 7”). 

(9) انظر: الكافي /١(‏ 057). 
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النافى خا لمع وسات كل هو الافين الدية 2 بهم ولم يضح لواجد منهم» فا ضحَى 


لأي واحل. 

وق قال تعال: ٍ« لَْمَدَكَانَ لك في ر. سول أله أ ل سو حَسَئَة * [الأحزاب:١7]»‏ وأيضًا 
ف شغيرة تتعلق ِالحَيّ؛ لأئّها صدّقة فيه؛ ولذَلِكٌ يُضِحّي الإنسان ويأكل ومدِي 
ويتصدق. 


_ 0 
ره در ل 


ولو سأل أُأُتَصَدَّق بوليون ريال أو أتصدّق بأضحيّة بخمس وئة ريالٍ؟ 

ُلنا: الأفصل أن تبح أضدِيّة بخمس مئة ريالء الهم إلا أن يكون في 
المسلِمين حاجةٌ تُرجّح الصدّقةً أل الأسد ادو أ فالاضة انق من الصدقة 
بأضتعاف تقاعةة 

إِذَنْ هي شعيرة» ولِيسَتْ من باب الصّدّقات الَّنَي ية يقصّد بها تفع الأمُوالء إِذَنْ 
هي مَشْروعة للأخياء» وليسَتْ مَشُْروعة للأآمُوات, ولكِنْ لو فعلّها الإنسان لميتٍ 
لا تَقولُ: إنها حَرام. كما قالّه بعضٌ أَهْل العِلْم» ولا تَقولٌ: إنها لا تَصِل إليه ولا يَصِله 
تُوائها. ولا تقولٌ: إنها بدْعة يجب عليكٌ أن تَكُفت عنها. 

بل تَقولُ: هي من الأمور الجائزة للمّيت لا اَمْروعة» وقَرْق بين قوْلنا: الجائز 
لا المشروع. 

فتقولٌ: مَن فعلّها فلا بأسّ قِياسًا على الصدّقةٍ التي ثبت بها النضّء ومن لم 
تفعليا فتك أ حسَنّ؛ لأن شَّيْنَا لم يَفعَله سلّفنا الصالِحٌ لا حَيْرَ لنا فيه « لَمَد كان 
لَكُمْ فى رسو أله سوه حَسَةٌ 4. 

1001 1 1 1 
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ديوس ضكَّى بشاةٍ واحدةٍ عنه وعن أَهْل بَيْيها''» ومَعلومٌ أن من أهل بَيْته 
مَنْ مات. 


5 ع مس الى 2 ع ءًِ 
كذلك أيضًا صَحَّى عن أمّته بشاوا!"'» ومَعلومٌ أن من أمّته من قد مات حين 


2 4 1 110 كك ٠‏ و 2-7 2ه مله 
ضحَّى الرّسول يلك وأن لفظ العغموم لا تخرجهم. فإذا ضَحَّى عن أَهْل بَيْته فلا حرّجَ» 
000 1 و 7 و 
فد افا خاو اي ره 00م - 3 
وعِئْد أَهْل جد النّاس يَرَوْن الأضحِيّة عن الت من أفضّل القربات؛ ولهذا 
تقول للإنْسان الذي أراد أن يُوصِيَ بثلَيِه أو نحو الثلّثِ: اجعلّه لطلبة العِلّم الْمَرَغين 
- 00 ع 3 و ١‏ : :1 7 م 5 ءًِ 7 2 
لطلّب العِلّم أو اجِعَله للمُجاهِدين في سَبيل الله» قال: لاء سأَجعَلّه في أضحيّة حنّى 
ذا كان يوم الجيد كني يبلي 
وفي الحقيقة: العوام مَوامء إذا طلبته أن يجعَله لمسجد أو لطلبة العلم أَبَى 
والراجِحٌ في الأضحية -والله أَعلَم- أَنَّا سَنّة مُؤكّدة. 
وقلنا: إنبا تكون للأخياءء ثم إنها تكون للأمُوات تبَعًا فيها إذا ضِحَّى الإنسان 
ما عن الميتٍ فإن كان استقلالا ووّصِية؛ فإنّهِ يُضْحَى بها؛ لأنها بمنزلة 
الصدّقة؛ ولأنها لِيسَتْ بِإِنّم والله تعالى وجب العمل با أُوصّى به الميت إِلّا إذا 


َو 2-2و 


)١(‏ أخرجه أحمد (8/5)» من حديث أب رافع صَانَدَعَنْهُ. 
)١(‏ كا في حديث أبي رافع السابق. 
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1 
1 


خيف اليف أو الإثم قال تعالى: #هَمَنَ حَافَ من مُوصٍ جَنَضَا أَوَ ا 
ليله 0 الله ف م 7 وقد قال قبل ذلِكٌ: « هَمنْ بَدَلُمبَعَدَ ما 
. صِيعٌ علي [البقرة :اذم ا]. 


و 


١‏ - أوصَى به الميثُ فهذه تُذبّح. 

-١‏ يُضحَى عن الميت تَبَعَا 

*- أن يُضكَّى عن الميت استقَلالا بدون وَصِيّ وهذه اُسألة اختلّف فيها 
أَهْل العِلّم فقيل: هي صَحيحةٌ. وقيل: لِيسَثْ صَحيحةً. فامُصحّحون قالوا: هذا 


وقد ثَتٌ عنه عل أن الصدّقة تبلغ لا 0 
البَخْارِيٌ وغيره قال: يا رَسول الله ِنَّ أَمّي اقْْلنَتْ تَفْسْهَا فتهاء 1 انا (ر تكلييت 


وقد مضي اصوقون قالو): رأن الافيدة ليقت مقروع امن ال العلاقة 
فَقَطْء ولكِنْ من أَجْل التَّرّبٍ إلى الله بالذّبْح» والذّبْح عمَلّ بِدٌَّ في الحقيقة» وليسّ 
مالا بخلاف الصدّقة؛ ولهذا لو ذَبَحَنْها وأكَلَنْها وتصدَّقّت بشيء يسيرٍ فكاتُ 
أضرِيّة كايلةً؛ لأن القصود يها الدب لله بالدّبْح: « مَصَلِ بَيْكَ وَأمحرْ4 وعلى 
هذا فلا تَصِحَّ للمّيت. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب موت الفجأة البغتة» رقم »)١178(‏ ومسلم: كتاب الزكاة» 
باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه» رقم (5 2٠١٠١‏ من حديث عائشة وعَلَْدعَنَهَا. 
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وغل انمز لق نكيت الأذوة اهن اميت ابقتاذل بن الأموو المترروغةة 
لجرا 1 سنن :لاض ؟ كان انط 

ومن خطّأ بعض النّاس أنهم يُضحّون عن الأمُوات فقَطْ» حلَّى إذا قيل له: 
سَؤْف يحي عن أَمّك وأَبِيكَ استثكر بأئهم لم يمُوتواء وهذا ٠:‏ الت 
إذا لم يكن ترَكَ مالا فهو بتَبُع منهم ليس واجبّاء وإذا أوصّى الميت وكان له مال 
وجب تَنفيدٌه. 


و 
030 


7 طما يهدى أو يضحى به : 
َ ابر ويم اع 7 00005 
الشرّط الاول: أن يكون من تبيمة الانعام: 

2 مه 0602 الى 1 و ود م آذ ل ره سور 
سْمَ أله عَلَ مَا ررَقَهُم مِنْ بَهِيِمَةَ الْأَمَنِ 4 [الحج:؛*] ولقَوْلٍ النّ يكِِ: «لا تَذْبَحُوا 
إلا مسن -يَعنِى : أنيّة- إلا أنْ تَعْسْرَ عَلَيِكمْ فَاذْبحُوا جَدَّعَةَ من الضَّأن)2"7 فلا بل أن 
ولو ضحى بالنعام لا تجوز» ولو ضحى باأكبرٌ من ذلك فإنه لا يجوز إلا من بميمة 
الأنعام للآية والتديث. 

5 2 ره 1 5 5 و 7 0 
وهذا خلافا لابن حزم الذي يقول: يجوز من كل مُباح'"» حتى لو دَجاجة 
ع 2 ص 5 4 يه بن ساد ع 0 0 17 
أو عصفوره وححجّته قول النبيّ يك فيمّن أَنّى إلى الجُمُعة في الساعة الأولى: «فكَأمَّ) 
َرّبَ بَدَنَه وني الثازية بَقَرَة... وف الرّابِعَةٍ كأ كَرَبَ دَجَاجَة وني الخَامسَة فَكَأنَا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء باب سن الأضحية» رقم »)١9571/(‏ من حديث جابر بن عبدالله 


أ سر يس سس و 
٠.‏ 


(0) المحلى (/ا/ .)7237٠١‏ 
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ا ل مس ٠ ١‏ 5 ا 2 .0" سم اه اس 95 
شرب بَيْضَةَ)'"'» وفي رواية: «كَالمهُدِي بَقَرَةَ...» إلخ' » فيجوز أن مدي دَجاجة» 
وكذلك , 0 6 


000 


بليْضة» ولا دبول به؛ وذ فالصّوابُ الذي عليه مجهور لغلا و رهما 
ايام لين وقال تعال :د رركن اا م 
يَدْدُواْ أسْم أله عَلَ ما رَرَكَهُم يِنْ بَهِيِمَةَ الأشم فَإِلَهَم إله 5 َي أخلثراً 
كر شين 4 اشنا 
بي 8 ابي 7 
الشَرْط الثاني: أن يبلّْ السّنَّ المعتيّر شَرْعَا: 
والسّنٌ المعتر شر حا كالتالي: 
" في الإبل حمس سَنّوات» وما دون ذلِكٌ لا يَضحَى به. 
" ومن البقر أن يَتِمَّ له سَمّتان. 
5 . ساس 0 
" ومن الماعز أن يَتِم له سَنة. 
ٍ 
* ومن الضّأن أن يم له يضف سَئّة؛ لأن اجدّعة من الضَّأَن تجزئ أضحيّة. 
وهي ما نَم لها سن أشهّرء وإنما رخص في الجدّعة من الضَّأن لطيب لكُمهاء فكان 
طِيب مها وَصِفَا يُقابل ما تق ص من قَذْر سنها. 
والدَّلِيلُ على هذا الشَّمْ طِ حديت جابر 7 ولددعَنَهُ أن ا ع عَلْنَهاصَدْةوالسَلمْ قال: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب فضل الجمعة» رقم 88١(‏ )»2 ومسلم: كتاب الجمعة» باب 


الطيب والسواك يوم الجمعة» رقم »)85٠(‏ من حديث أبي هريرة وَإََهعَنَه. 
)١(‏ لفظ أحمد (74/7): والنسائي: كتاب الجمعة» باب التبكير إلى الجمعة» رقم (175). 
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6 
عِِ و 


دلا كل َحُوا إلا مُسِنَة إِلّا أن عر عَلَكُمْ تَْبَحُوا جَذَعَةَ مِنَ الضَأَنِ"'» فهذا يدل 
على أن دُون السّنّ لا تَزِئ؛ لأنه لا يسمّى مُسِئة. 

الشّدْط الثالث: أن يَكون سايًا من العُيوس المانعة من الْأَجزاء : 

فإن كان مَعيبًا بهذه العُيوب لم تُجِزِئ الأضحيّة به؛ لأن من القواعِد المقرّرة 
عند أَهْل العِلّْم وِمَهْكمَهُ أن الأمور لا تَيم إلا بشّروطها وانتفاء مَوانِعِها. 

و و لمعه 

العْيوبُ لا أنواع: 

١‏ - ما يمنع الإجزاء. 

؟- ما يوجبٌ الكراهة مع الإجزاء. 


0 


37- ما لا يؤثر فيه. 


أولا: عُيوبٌ تمت الإجرّاء: 


قال الراكين عار وليك قام فينا رَسولٌ الله يك حطيبًا فقال: أرب 


يو و 


لا عور الصاح سوأساو التزاة مديدت: العَْرَاء لبن عَوَرٌهَاء وَالمَريضَةٌ اليَينُ 
مَرَضْهاء العرجءُ الينُ ظَْمَُا الكَبيرَةٌ أو العَجْفَاءٌ التي لا تنقّي في" أى: لبن دنه 
نِقي بالكسْرء وهال الذي في الأغضاء. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء باب سن الأضحية» رقم (/1971)» من حديث جابر بن عبدالله 

(؟) أخرجه أحمد (5/ »)037٠١‏ وأبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء رقم (؟5١58)؛‏ 
والترمذي: كتاب الأضاحيء باب ما لا يجوز من الأضاحيء رقم »)١591(‏ والنسائي: كتاب 
الضحاياء باب العجفاء» رقم »)477١(‏ وابن ماجه: كتاب الأضاحي. باب ما يكره أن يضحى 
به. رقم .)21١515(‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


كتاب الحج والعمرة (الهدي والأضحية ) 


فهذه الأربَعة قام الي يلطرب في النّأس وحصّرّها بقوله إشاره يل 
«أَرْبَعٌ) وإشارته 508 أشار بأصابعه ومثل 00 على الخصرء فهذه لا تر 
وما سواها من العيوب تُجزِئ. 

أوَلَا: العَوْراءٌ البَيّن عَوَرُها 

الور ا الي لا ترَى بإخدى عَبْنيْها «اليَينُ عَوَرُها» الواضِحٌ للناظر قال 
العلّاء ومهراَة: :وتان العو إمَا جوع العك أى: تطلّع» وإنا ساف العيّن فتكون 
غائرة فإن كانث لاترَى بعيْنها ولكن من وَآها لا َظّها عوراء في جزى؛ لقوله: 
«الينْ عَوَرٌّمَا) ولا لكان قال: العَوراء. فقَط 

إِذّنِ العمياءٌ لا تجزِئ إذا كان العَوّرٌ مانعًا فالحَمَى من باب أَوْلى؛ لأن العَوّر إن 
كان القصودٌ نَقصّ الخلقة» فالحَمْياء أُنقَصٌء وإن كان القصودٌ نَقصّ الرَّؤية فالعَمَى 
نقص. 
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وى النزاتي افعض الغل]ء صمك نه تقول : إن العمياء تجرئ؛ لأن العَْياء 
لأجْل عَماها يحضِرون لها الأكل حنَّى تَسمّنء ولكن العؤراء يكلوما لعينها الأخرى 
وهي لا ترَى إلا من جانب واحِدٍء ولا تدري ماذا ترعى؛ ولِهذا تمرئ العمياء 
ولا تجرئ العؤْراء. 

رايخ لأ ناك نهنا التزل من أصكقي الأقرالبه لآ0 الدج ليس قر 
لغي؛ م التزرادعل لالاكل اردور مل الألطرقه لإا كال ار لامي 


الخلقة. 
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الثاني: العَرْجاءٌ البَيّن ظلعها: 

العَرّج لا بْدّ أن يكون عَرَجِها يناه فلم يُقيّد الب بك بالعَْجاء فقَط 

ومتى يكون العرَّحٌ بِينًا ومتى يكون خنِيًا؟ 

إذا كانّتِ البهيمة لا تَستَطيع أن كَيَْ مع الكليانف الأ رو اسن قا علبها قهذة 
عَرْجاءٌ بين عرّجُهاء وأما إذا كانت تبمس ولا تَطَأ على إخدى قَوائِها وَطْنَا كايلاء 
ولكنها ماشسية مع الغنّم أو الإبل والبقّر فهّذه تجزئ ولو كانت عَرْجاءً؛ لأن الرّسِولٌ 
يلد قال: «المينٌ ظلعهًا». 

ونه الغلّماء بقَْهم: هي التي لا تستَطيع مُعائقة الصّحيحة في الَنُشى إلا 
مَشْقَة بِمَسَقَة فلا تمزئ» أما إذا كان العرّحٌ سَهْلَا فنا تمزىئء وكُلّا كانت أَكمَّلٌ فهو 
أؤلى 

وأمًا الكَُسورةٌفإنها من باب أَوْلى» إلا إذا, بَرَأْتْ فإِنّنا تَنظر بعد بُرْوْ الكَسْر هل 
أَثْرَ أم لاء ومقطوعة الأَيُدي والأرجُل لا تجزى. وقيل فيها ما قيل في العمياء مع 
العَؤْراءء لكِنّها أبعدٌ عن الإجُزاء» وسّواءٌ كان العرّحٌ في أَصْل الخلّقة أم عارضًا فإذا 
كان بَينا فإنه لا تجزئ. 

الثالِثُ: الَريضة البيّن مَرَضُها: 

امرض تقول فيها ما فنا في العَوّر والعرّجء كما قال رَسولٌ الله يك لا بد أن 
يكون الرَض بِيّنا؟ يَعنِي: ظاهرًا أمام أعيِّنا أو ظاهرًا على نفس البهيمة بأن تَصير 
مُعبة لا تَرعى ولا تأكل ولا تَيِي مَشْيًا مُستقيماء وإذا مَسَسْتَها إذا هي ساخنة؛ 


ولا ئَرَى أن َفْسّ المرّض فيها مِدْل أن يكون فيها جُرْح بين مِثْل الذبرة في الإبل» 
وما أَشْبّه ذلك فأبها المراد؟ 


كتاب الحج والعمرة(الهدي والأضحية ) 0 


سويد جوياح عابيو اوبح ارسي 
مها َسيرُ الجرّب؛ لأن الحرب ب مُعْدٍ ويد اللّحمَّ ويكون على جميع الجأد؛ 
ساي يده يسير الجرّبء والحرّبُ عند الإبل من أَمُراض 
الحساسسية» وقد يَبلّعْ من شِدَّته في البّهيمة أنه قد يُميتّها. 

يي برب جند بعض الغلا ةم امرض اليه ون بيهم ليس 
1 فيس الجرَبٍ ليس بيه فصَحيحٌ أنه مرّض» لكن السو لا يُعتير مضا بين 
وهذا ص لأن الرَّسول كه قو «الريضَة اليينُ م مضه سوا كان ظهور المرَضٍ 
بظّهوره على جِسْمها أو ظُهوره على قوَّتِها وحاياء فمتى تين فهيّ مُريضة. 

وما حُكْمُ الزّمْنَى وهي التي لا كَيِي أَبَدَا؟ 

تقول: هذه مثل العَمْياء بعضُهم يَقولٌ: تجرى؛ لأنّه ضر لها العلّفُ وتسمن. 
وبعضهم يَقولُ: لا تجزئ؛ لأنها مَعيبة» وهذا هو الصَّحِيحُ. 

اباسسييا ال ا 
تجزى؟ ‏ يقول مالك رحَدآانَهُ: إتا لا تجرينا '" وهذا حَقٌّ؛ لأن البشومة لا شَكَّ أئّا 
أخطرٌ من اريضة؛ لأن البشومة إذا لم بيه بسر الله لها أن تَئلط فنا مَوت. 

أمًا الي أَحَذها الطّلّق وهو اال ولادة فيظَر إذا كان فيها تَعسّر اا لا تجرئ» 
ا ا 

والفيولة ب َعنِى: المجنونة- في الإبل» فهذِه بعض العلّماء تذول: 
لا تجزئ؛ ليما ذل الأريضة. وقيل: تجزئ. قالوا: لله لاجُمكن تقسيمُ اليوان إلى 
عاقِلٍ وتجنون. وهذا أقرَبُ للحَقٌ. 


.)577 /1١( انظر: الكافي‎ )١( 
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الرابعٌ: الكبيرٌ التي لا ني 

يَعني: الي ليس فيها مُخُ لأتها مزيلة. 

ويُعرّف أن فيها ححا أم لا؛ إما بكَونها كبيرة فهذا مَعروفٌ وظاهرٌ لكِنْ كوثها 
نيهاش آم لأفهذا في الحقيقة لا طريق كتٌرفته» كن تقول: لو أنها ذبحت ث تبن 
الاي ات قر مااع الي كا 

3 تقول أَهْل العم بالكوائي: :نهآ خيلا رإانيية ايده لاتب روه ايلم 
فإئها تحر باللّحْم والشّحُم بشرعة» ثم يتَحوّل إلى ميخ أي: أنها تكون عليها سكم 
والخبموا تكرت شيجل ال لالخ يتيز عكري 

الْحَقيقةٌ: أن الرسول يكل لم يقل: وكُلٌ م لامح فيه. بل قال: «العَجْفَاغ)7" أو: 
«الْكَبِيرَة) ١‏ أو: (الكَسِيرَة د د د ألفاظ هذه لني سودت بسُرعة ويُئِيّ عليها 
اللَّحُم والسَّحُم قبل أن يَصل إلى مح العظم. 

فإن نظَرْنا إلى أن القُصود هو اللَّحْم قُلنا: هذه تُجزِئ» وإن نظَزْنا إلى أن هذا 
وارِدٌ على ضَعْفء وأها كانت مَزِيلةَ لامح فيهاء وهذا الذي طرَأ بسُرعة لا عِبرةً به 

ولهذا اختِلَفّت آراء العُلّاء يَمَهُرئَهُ في هذه امْسألة؛ فيرى بعضُهُم أمّها تجرئ؛ 


))١591/ والترمذي: كتاب الأضاحيء باب ما لا يجوز من الأضاحيء رقم‎ »)23٠١ /54( لفظ أحمد‎ )١( 
.)5727١( والنسائي: كتاب الضحاياء باب العجفاء» رقم‎ 

(0) لفظ الدولابي في الكنى والأسماء» رقم .)١١1917/(‏ 

(") لفظ النسائي: كتاب الضحاياء باب ما نبي عنه من الأضاحي العوراء» رقم (47779)» وابن ماجه: 
كتاب الأضاحيء باب ما يكره أن يضحى به رقم .)"١515(‏ 


كتاب الحج والعمرة ١‏ الهدي والأضحية ) - 
لأن الحَديتٌ قيّد عدّم الإجزاء بوَصْمَين وهما: العَجف أو الكِبّر أو الكَّسْر مع عدّم 
البو ص فيه رمي را ير يل أله لاا نواه فلار ان 
جْزئ؛ لأن مَن تَأمّل الحديث وجَدَ أنها تُجزئ؛ لأمّها وإن لم يَكُن فيها مح ففيها كم 
وشَحُمها طَيّب. 

مسألة: يُقولون: إذا حصّل الحَصْب بعد الجَدّب وسوِنّتٍ البهيمة وهي 
ما فيها؛ لأتَّا لا تَقُوى اللَّحْم والسَّحْم الذي صار على ظَهْرها هل تُمزئ أو لا 
الجواب: ل تزئ؛ لأنها دحل في المزجاء اليَيّن ظَلْعها؛ لأن هذه أَشَّدُ من 
اعد جاء؛ فتقولٌ: اصير حنَّى تَنشّط ويّدخل السّمَن إلى عظامها فتقوم, أما الآنَ فإئها 


7 ع 8 1 9 
وهناكَ عيوبٌ أخرى لا تَنَع الإجزاء» ولكِنْ توجب الكراهية: 
" منها كَسْر القَرّن. 
" ينها المرّض الذي ليس بين والعرّج الذي ليس بِبَيّنء والعَوَّرٌ الذي ليس 


ره يبي 
" ومنها قَطع الأذن. 

ده ع م > ا 2 6 2 5 هس 

#وكدلك الأذن يزيا 2ت م تع كلها أو بعشها في مجزىه لكين م 

الكراهة؛ لحَدِيثٍ عَم صَوإيعنة: أ أتررنا رَسولُ الله يكل أن ؟ نَستَمْرف العيْن وَالأَدّنء 
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وألا نُضحَّيّ بمُقابّلة ولا مُدابّرة ولا شّرقاءَ ولا َحزقاء'". 
أ 4 و 5 3 2 ءِِ ٠‏ 
" وتارّة يكون في الأذن شق في الطول أو في العرض. 
٠ 2 5‏ 6س سه تر 5 ع 
" وتارة يكون خرق من الوَسَط او علة أخرى. 
1 يوء.ى َ 0 ٠‏ ع ته 0 0 سَ فده 
فالمهم أن كل هذه العيوب في الأذن لا تمع الإجزاءء فلو جاءت بهيمة مُقطعة 
0 0 + - 7 7 11 3 0 ك. سمه و ل-. 
ع ا ل 0 يُُ 
به والآذن ربا تؤكلء لكن القرّن لا يؤكل. 
فت لكك 0ت 2 فز نر عمنن 2 06 0 د 
وذْلِكٌ لأن النبىّ يَكهِ تتى أن يضحَى بأعضّب الأذن والقؤن'". والأعضَتٌُ: 
4 8 7 - 3 مر 6 رو ًَ 
المقطوع وإنا حَمَلنا ذلك على الكراهة؛ لآن حَديث البَراءِ السابق يَدَلُ على التحديد؛ 
ف د ين الف ل ل ال دي ا 
لأنه قال: «أرْبَعْ) وأشار بالأصابع» وعليه فيحمّل حَديث عل على الكراهة جْمَعًا 
بيه وبين حَديتِ البراءِ بن عازب وََآنَهعنَ. 
5 َه وه سا 5 سَ ءِِِ و و ع 
ما سقط منها أسنان فهيّ مَُكروهة سَّواءَ كانت الثنايا أم غيرهاء أمّا القول بأن 
ا 2 َه ٠‏ 3 و ٠ ٠‏ 0 5. اه 2 اه 
ما سقطت ثناياه من أصلها فهو غيرٌ محزئ فهو غيرٌ صَحيح؛ لأن غير الأريّع فهو 
)١(‏ أخرجه أحمد »)23١8/١(‏ وأبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء رقم (5 ))58٠١‏ 
والترمذي: كتاب الأضاحيء. باب ما يكره من الأضاحيء رقم »)١598(‏ والنسائي: كتاب 
الضحاياء باب المدابرة» رقم (57”7/7)» وابن ماجه: كتاب الأضاحيء باب ما يكره أن يضحى 
به رقم (07157). 
(0) أخرجه أحمد »)177//١(‏ وأبو داود: كتاب الضحاياء باب ما يكره من الضحاياء رقم (5805), 


والترمذي: كتاب الأضاحي. باب في الضحية بعضباء القرن والأذن» رقم (5 »230١‏ والنسائي: 
كتاب الضحاياء باب العضباء. رقم (8273770» وابن ماجه: كتاب الأضاحىء باب ما يكره أن 


2 2< ار 


يضحى به رقم (7150)» من حديث علي بن أبي طالب وَآئَدعَنة. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


كتاب الحج والعمرة( الهدي والأضحية ) ا 
على الكراهة: ولكِنْ مَعلوم أن الحتك الأَعْلى ليس فيه إِلّا أُضْراسء وليس فيها تنا 
ولا رباعيات» أمّا الصَّمَاءُ فإنها تجزئ. 

والسَّمَاءُ التي ليس لها إلا نَدْيُ واحِدٌّ تجزئ وليس فيها مَىءٌ. 

ومن ذَلِكَ قَطْع الدَّدّب في الماعز أو البقّر أو الإبل؛ لأن الذَّنّب فيه مَصلّحة 
وهِيّ الججمال» وهي أنها مهش به على تَفْسهاء وإذا شّرَدّت يُمكن لصاحبها أن يُمسِكَها 
منه» فمقطوعةٌ الذَّنَبِ تُزئْ؛ لأنها لِيسَتْ مذكورة في الحديث» ول يُفَقّد منها عضوٌ 
مَقصود. 

ما مقطوعةٌ الألية من الضَّأن فقول بعض العُلّاء يَحَهُرئَة: إنها لا تجمزى 
إذا قَطِع منها النَضفٌ فأكترٌء وإذا قَطِعَ نر من النصّف مثل الذي يسمُّونة: 
«التُطريف» يقطعون سَيْكَا قَليلَا من الألية ويقولون: إن هذا أفصَلٌ للمهيمة. وَإله 

فالتّطريف لا يَضْيٌّ قِياسًا على الخصاء -قَطْع الخُصيئَين- وتقدّم أنه تجزئ؛ 
لؤرودٍ السّنّهَ بالتّضحية به'"؛ ولأن ذلِكَ لا يَزيدٌه إِلّا طيباء فيرَى بعضٌ العلماء 
يَممْئَهُ أن الطريف -وهو: قَطْع طرّف الألية- لا بأس به؛ لأنَّه لا يزيد البهيمة 

لكن لو كانت الببهيمةٌ قطِع منها أكثرٌ من النُضف أو كُلّها مقطوعة فاَشهوٌ 
من مَذْهَبٍ الحنابلة'" أنها لا 0 ئ؛ لأن الألية عضو مُقصود مُنْتَمَع نف كلا دن 
لا رم 


و مجو 


)١(‏ أخرجه أحمد (8/7)» من حديث أب رافع وَدَبَهعَنَه. 


(1) انظر: المغني (/ 817/5). ْ 
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لكِن جَدَّ إشْكالٌ عند النّاس في الشاة الى تأت من اسْبُرالِيا متقطوعة الألية 
ِلّا أنه من أَقُوى اليوانات وأَسمَنِهاء فهَلُ تجمزى؟ وهل قَطْمٌ الآلية هنا أصاّحة؟ 

الحقيقةٌ: أن هذا كَل نظرء ول يَتِئنْ لي فيه شيم أمّا الشاة التي مُطِعَت أَلينُها 
لغير هذا المَضْدٍ ول يُتَمّع بذلك فلا شك أنه لا تجزِئ مثل لو عَدَا الذَّنْبِ عليه فقَطَّع 
وات 


0007 في الإجزاء» لا يُكرّه ولا يُمنّع من الإجزاء مِثْل: ما لو كانت 
لا آذانَ لها يلق من أضل الخقة فهذا لا شك أنه عَيْبِ» ولكنّها لا قن من 
الإجُزاء وهذا العَيّب ليس لجنيسهاء ولكن لكامل أذ وكذلِكَ لو فرص أن 
إخفى ا لجان تيقلت نكن أرقا لأ كزم رو روي نان لطت ابعا لكلا 
كلَّها؟ كلّ ببيمة الأنعام ليس لها أسنانٌ عليا. 

وما لا نَىَءَ فيه ىا لو كانتِ البهيمة حايلاء فَالحَمْل عَيْبٍ عند بعضي النّاس. 
وكذلِكَ الخصاء فإنه عَيْبٍ لا يَهُدٌ؛ لأنه يِحَصّل به طِيبُ الشَّحْم واللَّحْمء ومثله 
العيوب اليّسيرة من العرّج والمرّض؛ ولعدّم ورود شيءٍ عن ابي يك والأضلٌ 
الإجزاء وعدَمٌ الكراهة» وهل الأضْل بُلوعٌ السّ؟ الل عدم النَّام مِْل: الل 
عدم العَيب. 

إذا كانت هذه العيوب بعد أن عيّنها؟ يَعنِى إفهان عو هدة التسنة وفال: 
هذه أُضجية. تيت بعد ذلك فهَل جزئ أو لا؟ 

الُشهور عند الفُقهاءِ أنها تَجزئ؛ لأنه لو أن إنسانًا عيّن هذه الشاءً وقال: هَذِه 
ضحي لله. ثم إنها سقَطَتُ أو عدت وانكَسَّرّت وصارّث عرجاء بَينْ عرّجهاء 
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فالمُقّهاء يَرَوْن أنها تجزى؛ لأن هذا العَيْبَ حدَتٌ بعد التّعِينء أي: بعد أن صارّتْ 
أضحِيّة وخرّجّت عن ملكه ووجَبَ عليه أن يضحيّ بهاء والعَيّب الماع من الإجزاء 
إذا كان بعد التَعْيِين لا يَمتَع من الإجزاء. 
وادتتار كا دي راك ل د أن رجلا اشتتى أ أضحية 
ليْضحٌيَ بهاء فعدا الذَّنْبُ على أَليتها فأكل ليها فقال النَبيٌ ي: «ضَحٌ ببا0!". 
قالوا: وَقَقدٌ الآلية عَيْب مانم من الإجزاء» وقد قال له التي كلل: ضَحٌّ مها. 
دَلّ ذلك على أن العَيّبٍ إذا حدّتٌ بعد التَّعيِين فإنه لا يَمنّع من الإجُزاء؛ لأنها بعد 
تَعْييينها صارّثْ أَمانةً عِندَكء وخرّجّت من مِلكِكٌ لكِن صارَت أمانةٌ» والأمانة إذا 
تَعيبّت بدون تَفرِيطٍ من الأمين ولا تَعَدّ منه فلَيْسَ عليه مََىْء 
إِذَن: إذا حدّتٌ العَيّْب بعد تَعْيِين الأأضحة فإنها تجرئ بالدّليل والتعليل. 
ريف اومن الإ والبَقرٍ والغتم: 
عِندّنا ثلاثة أَصُناف: الإبل» البَقَر العم الإبل والبقَرُ تمزئ الواحدةٌ عن سَبْع 
000007" يَشتَرِك سَبْعة أشخاص في بَعير أو في بِقَرةٍ» ويذبّحونها 
عن الذي : مذي اّمع أو القران أو مذي الواجب. 
وكذيك تجوز أن يَشْئَّرِك سَبْعة أشخاص في بَعيرٍ أو بقرةٍ ويَذْبّحونها عَنْهم 
ماي يلنَدَعَنَهُ قال: «تَحَرْنا في غَزوةٍ الْحُدَيْبية البَدَنَةَ عن سَبْعَةٍ والبقرةً 
عَن سَبْعةَ)! " وهذا حَديتٌ صَحيحٌ» ولِيسَّتٍ العبرة بكبر الجشم, فلو كانّتِ العبْرة 


ورا سب 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 7/8). وابن ماجه: كتاب الأضاحي. باب من اشترى أضحية صحيحة فأصامها 


وعجور 


عنده شىء» رقم »)7١57(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وََإَلَهَُنَه. 
(1) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب الاشتراك في المدي» رقم (1718). 
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وتعوم ب ضيجه 

هذا بالنّسبة للاشتراك الملْكىّ» يَعنِي: لا يَملِك البقَرّة أو البدنة أككرٌ من سَبّْعة 
ولا يمل الشاةً أكثرٌ من واحِدٍ؛ ليضَحْيَ بماء وأمًا بالنّشبة للثُواب فرك مَن شِفْتء 
يَعنِي : : مكلا: سبعة توق بن ناميه وك والعد كوي أن شتيه عله ون 
هل بَيّْته فلا بس بذلِكٌ. 

وكذلِكَ أيضًا للشاة» فبالمُسبة للشّواب ليس له حَضرء فيُشرك الإنْسانُ في 
الثواب مَن شاءء فقَدْ ضحَى الي كل بشاقء وقال: هي عَنْ محمد وَعَنْ آل حَمَدا 

7 2 9 0 02 _- 
وضكَّى بأرى وقال: «هِيَ عَنْ أَنَةِ تحَمِّه", وأمّة تُمّد كشيرون: لكن بِالتسْبة 
لليلك فلا يُمكِن أن يكون الواحِدٌ يَشْتَرِك مع الثاني في شراء شاة ويذبّحونها 
0 َه 5 _ َ ع 
اضحية؛ لكِن بالنسبة للثواب لا بأس به. 

وكذلِكَ لو اشترّك ثمانية في بر أو تمان في بَعير على أن كل واحِدٍ منهم 
سيُضحي بتصيبه؛ فإنّ هذا تَعدَّ للحُدود الشّرْعية» وهذا رُبّ) يُضاف في اقيق إلى 
الخروط الأريفةوهى أن لأ يريد العدة عل :ما حدةثهالكروسة فزن زاد الْعَدَد فى 
عًِ د م 0 1 ص ب َه عن اسسااه 3 - - 
الأضحيّة عن ما حذةه الشرْع فإن ذلِكَ لا يجزئ؛ لقَوْلٍ النبيّ وكيِ: ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلا 
07 عَلنه أمزا فهو 1052. 


)١(‏ أخرجه بنحوه أحمد (7/ 8)» من حديث أبي رافع رََندَعَنَ. 

() أخرجه البخاري: كتاب الصلح؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(7591)» ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمورء رقم 
(720». من حديث عائشة واانَدُعَنْهَا. 
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وقال بعضُهم: يُجزئ البَعيدُ عن شرو ولكِنْ شح الإسلام يَمَهْنَهُ قو 
هنا: الحديث ضَعيففٌ لا يَصِح عن الب يه" والّذي ورد أََا تُعدَّل بعشّرةٍ في 
باب قِسّْمة العَنائِم'"أ» فجعل البَعير عن عشّرَةٍ والبقّر عن سَبّْعة؛ لأن هذه المقصودُ 
بها الما ويس العبادة» وإذا كان الَقُصودٌ بها المالّ فمّعلوم أن البعير أكبُ من البقّرة. 

فلو قال قائِل: ل الَْهَوَا وذبّحوها على أنها عَنْهم تين أخهم نَّانية أو تِسْعة أو 
عشّرة» فاذا عَلَيّهِمِ؟ 

الجوان: يَُدْبَحون ثلاثةٌ من الضَّأن أو الماعز إذا كانوا عكّرةٌ» ويُكون عدّرة 
للجّميع» ويكون الاشَْراك في الضَّأن للقّرورة» أمّا لو تَعمّدوا أن يُكونوا تَهانيةَ في 
بدّنة أو بقّرَةٍ فإنّه لا تجزئ شَرْعَا؛ٍ لأن هذا لاف المحدّد شَرْعًا 

وإذا كانوا أقلّ من سَبّعة يجوز؛ لأنّهِ إذا كان يجوز أن يُضْحّيَ الإنسان ببعير 
فيجوز اثنانٍ وثلاثةٌ» ولا مانم الهم أن لا يزيد فلو فرضّ أن رِجُلَيْن يُريدان أن 
قراف ِيْضحُوا عن والِدهم متلا فهذا كَل نَظَر ويُترجّح عندي أنها تجزئ؛ 
لأنَّ الأُضحِيّة عن وَاحِدٍ فكَوْن اثنين تَبرّعا بها فلا بأسّ بذلِكٌ. 

الشّرْطٌ الرابعٌ: وقت الأضحية: 

وهو ما بَيْنَ صَّلاة العيد إلى غروب شمْس اليّوْم الثالِتٌ عشَّرٌ من ذي الحجّة 
أيّام الدَّبْح أربعة: يَوْم العيد والحادي عر والثاني عدر والثالِتٌ عكر 
)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 7375)» والترمذي: كتاب الحج, باب ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة» رقم 


(0ه٠94).‏ والنسائي: كتاب الضحاياء باب ما نجزرئ عنه البدنة في الضحاياء رقم (65045), وابن 
ماجه: كتاب الأضاحيء باب كم تجزئ البدنة والبقرة» رقم »)7١171(‏ من حديث ابن عباس 


مسجل 


رَضَالنَةَعنها. 
(0) مختصر الفتاوى المصرية (ص:١75ه-055).‏ 


اي ل 
أما اشيّراط أن تكون بعد صلاة العيد؛ فلن النبي كَْةْ قال: «مَن ذبَح قبل 
> كلوقو - كو : قا تر ام 1 ف ا ار ف وي وا اورت 1 ل ا ل 
الصلاة فلا نسك له)» وفي رواية: «إم) هُوَ لخم قدمَهُ لِأَهْلِه؛ وَمَنْ ذْبَحَ بَعْدَ الصلاة 
ل 20 2 0 ب 1١‏ 1 2 5 سر هه 00 0 6“ و - 
فقد أصات سنة المسَلِمِينَ) فهذا نص صَريحٌ أن من دَبَح قبل الصّلاة فلا نُسَكَ 


فلو فرَضْنا أن واحِدًا لا يَدرِيء ولا صلَّ المَجْر يوم العيد ذبَحَ الأضحيّة 
وقال: حنّى لا أطلّع إلى الصّلاة إلا وقد أَكَلْت من كّمها. فلا يَصِحُ؛ لأن الصَّلاة 
قبل النّخره ««صْصَلٍ بيْكَ وَأنحَرٌ4 الكوثر:5 أَبدَاُ ب 
تَقولُ: إذا دَبَح قبل الصّلاة لا تجزئه وهناك رجُلٌ اسمُه أبو بُردةً بن زيار 2]هء: 
بح قبل أن يُصلٌّ» فلا خطب التَبِيّ كل وبئّن أن مَن ذْبَحَ قبل الصّلاة فلا نُسَكَ له. 
فقال: يا رَسول الله إن قدَّمْتُ شاتي وأحِبُّ أن لا يُقدّم أَحَدّ قبل فقال له الم 
لِيَدِ: «شَاتَكٌ شَاة لخم). فا عذَّرّه بالجَهّل؛ لأن تَرْك ا لا يعذّر فيه الإنسان 
بالجهل» بخلاف فِعْل المحظور فقال: «شَانَكَ شَاةٌ لَحم» فقال: يا رَسولٌ الله» إن 
عِندَنا عَناقًا هي أحَبٌ إِلَيْنا من شائئن. تقس فت ام اهلك وما 
تَمّ له أَربَعةٌ أَشهّرء فقال له ال كل: «ادْبَْهَاء وَلَا جرع عَنْ أَحَدٍ بَعْدَك!". 
والضيث أتباله تلم لشن . 

وقوله: بَعْدَكَ) هَل البَعْدية بَعْدية السّخْصية أو بَعْديّة الحال؟ 
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1 لو ١‏ 0 : 
يَدَأُ الله بهو»'"» فعلى هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأضاحيء باب سنة الأضحية» رقم (05545))» ومسلم: كتاب الأضاحي. 
باب وقتهاء رقم .)١94711(‏ من حديث البراء بن عازب وََلنَدَعَنْها. 

() أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب صفة حجة النبي كلد رقم .)١75١14(‏ 

() أخرجه البخاري: كتاب الأضاحيء باب سنة الأضحية؛ رقم (50145)) ومسلم: كتاب الأضاحي. 
باب وقتهاء رقم ,.)١9571(‏ من حديث البراء بن عازب وََإنَدُعنُها. 


أككد أهلٍ العِلّم يَمَهُرئَهُ أنها بَعْديّة الشّخْصية» بمَعنى أن هذا الحُكُم خاصٌ 
بأبي بردة بن نيار صَدَآَهعَنه؛ لأنه أبو بردة. 

وبعض العلماء لقو لا تجَِئ عن أَحَدٍ بعدّه» والبعديّةُ هنا يُراد بها 
البَغدية الحاليّة» يَعَنِي: لا تجزئ عن أحَدٍ سِوَى أَحَدٍ صار عليه مِثْل ما صار عليكٌ» 
بمعتّى أنه دَبَح أُضحِيّتَهِ قبل الصَّلاة جَهْلَاء وكان عِندَه عَناقٌ غالية في نَفْسه فدَبحَها 


و 
4س 22 
٠‏ 


7 و 8 
عن الأضحيّة يَعنى: لا نُجْْئ عن من حاله يبوى حالِكٌ. 


بي 


| درف للصّواب؟ 


قرَبُ؛ لأن أبا بُردةَ بن نيار صَتَزيَََنَهُ ما تَعلّم أن الشَّرْع 
م م - و م 
سمّى ولدي أبا بردة حتى إذا صار حاله مثل حاله 


٠ ٠ 


إِذَنْ لايُمكِن لأحد أن يخصّص بِحُكْم من أخكام الشّرعية مَهُها كان إلا لوَضْف 
فيه الأخكام الشّرعية» واللهُ ليس بِيئّه وبينَ النّاس نسَبٌ أو قرابة إلا مَن تَقرّبِ إليه 
فإنه وليه ولا يُمكِن لأحد أن يخصّص بِحُكْم من الأخكام إلا لوَضْف أو مَعنَى 
وان يك تحصوصٌ بأخكام؛ لأنه رَسولٌ الله وليس لأنه محَمّدُ بن عبد الله 
وكذلك أبو بُرْدةَ تعن خصٌ بهذا الحكُم ليس لأنّه أبو بُردة فالله لا يحابيه» ولكِنْ 
مَن فعَلّ أو وَقَعَ عليه مثل هذا الرَّجُلِ فإنه تجزئه» وهذا هو الصَّحيحٌ» وهو اختِيارٌ 


)١( تم‎ 


شيخ الإشلام ابن ثيمية 


.)386-785 /0( الفتاوى الكبرى‎ )١( 
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وكَوْن وَفَت الأضحيّة ينهي غروب شكسن الثالت عكر آن التي يكِ قال 
فيها رَواه مُسلِمٌ: «أيامُ اميق يام أَكْلٍ وَشْرْبٍ وَذْكْرِ لله عَربلَ)". ومن الذّكْر أن 
تَذْكُر اسم الله على ما ررَّقنا من بهيمة الأنعام» وأيضًا رَوَى أهل السَّئّن من حَديثْ 
بير بن تطجم وَبَئةعنة أنه هدوس قال: ١كُلّ‏ يام التتشريقٍ ذَبحٌ)!"» يَعني : 

وعَلى هذا فلا بد أن يكون ذَبْح الأضحِيّة في الوَقْت المُحدَّد شرْعًا. 

فلو فرض أن في البلّد مَسْجِدَيْن تُّقام فيهما صَّلاة العيد فَاعتبر الأوّل بِالنْسْبة 
لَنْ لم يُصَلٌ» أمّا لو صَلَيْت مع أحَدهما فإنه ييكون بعد صَّلاتِكَ؛ لقولِه تعالى: « مَصَلَ 
ريك وَأغْحَرَ * [الكوثر:7]» فإذا عرَّءَ الإنسان الصَّلاءَ مع أحَديهما وهو يَتَأَخَر فلا يدح 
إذا صل الثاني حبّى يُصلُّ. 

أمّا إذا كُنْتَ لا تُريد الصَّلاة فلّكَ أن تَذبّح بعدّ الثاني؛ لأن دَبْحَكَ مُرتبط 
بالصّلاة العامّة» وقد حصَّلَتْء ويَنتّهي الذَّبْح المعروف عند أَمُل العِلّم وَمعْرآدَ: 
ولاسِيّ) في مَذَمّبٍ ا حتابلة'" أنه يَنتَهِي باليّوْم الثاني من أيَّام التشريقء يَعني: أَحَدَ 

فتكون أيّامُ الذَبْح ثلاثةَ لكا وتهارًا على القولٍ الصَّحيحء فالنّهارٌ بالإجماع» 
وَاللَبْلُ على خلاف. والصَّحيحُ أنه تجزئ. ْ 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريق» رقم »)١١51١(‏ من حديث نبيشة 


() أخرجه أحمد (5/ 87). 
() انظر: كشاف القناع (5/ 4). 


كتاب الحج والعمرة( الهدي والأضحية ) نج 


وقيل: إن الح , كد إل آخ أيم ريق وهذا هو الصّحيحُ» تكو فتكون أي 
الذّبْح اع الدَِّيلُ على صِحَّتِه قول الب يكل: يام التَِْيقٍ يام أكلٍ وَشْرْبٍ 


3 


وَذِكْر لله عَربَلَّا ''» وهذا إشارةٌ إلى أنه حل للذَّْح؛ لأن الأكل يكون في البح 
أكثرٌ ومن ذِكْر الله على بهيمة الأعام: للَيَذْكروأ سم لَه عَلَ ما ردَقَهُم من به 3 
ادش »* [الحج:: "7]. 

ذل أيضًا أن مَذِه الأيَام العّلاثة َقَفَّت في جميع الأخكام فهيّ عل الجمّر ات 
والإقامة بونى» ويحرم صَوْمُهاء ووَقْتٌ للمنايكء فا الذي حرج منها حَكمَ 
الذّبْح. 

وهناك 000 ورد لجن فيه مَقَالّ: أن عن صَأَلتَهْعَرَتهِوَسَلَرَ قال: ص يام 
التتشريقٍ بق ذَبح)'" يَعنِي : عل للدّبْح» وهذا الحديثُ على فَرْض عدم صَيِهِ نحن 
مُستَُّنون عنه بها سبّقٌ» فالصّحَيحٌ أن الذّبْح من بعد صّلاة العيد إلى آخر سكّظة من 
أيّام التشريق. 

ودَلِيلُ القائلين: إنَّهِ لا تججمزئ إِلّا في ثّلاثة أيّام. آثارٌ ورَدتْ عن عُمرَ وعن 


والصَّحِيحُ أنه لا يُكْرَه الذبْح بالل لاا اذب إليهة ضاحث: (زاد 
الْمستقْنع)7)» حُجّة الكراهة عِنْدهم قالوا: خروجًا من خلان من قال: إنه لايَصِحٌ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصيام» باب تحريم صوم أيام التشريق» رقم »)١١51١(‏ من حديث نبيشة 
ا هذلي وَوَلَدعَنَهُ. 

(؟) أخرجه أحمد (5 / 87)» من حديث جبير بن مطعم ينعن 

(") ورد ذلك عن ابن عمرء وعلي» وأنس ودَيَُعَنْف انظر: ا 
للبيهقي (1917//9). 

() زاد المستقنع (ص:9). 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


الَْح ليله ولكن ذلك ليس بمُسلم؛ اللي ل يانه تنقيا كاذك 
ول يكرّه أن تَخرّج من الخلاف إل لدليل أن اليوم الثانَ من أيّام الشَمْريق 
أيضنا: 

فون العُلّاء يَحَهُولئَهُ مَن يَقولُ: إن الدَّبْح لا يكون إِلَا يَوْم النّحْر فقَطْ؛ ولِهّذا 
سمي يَوْمَ النّحْر فلا يَصِحٌ الذَّبْح في أيّام التُشريق كلّها. ومع ذلك اليَوْم الحادي 
والثاني سر حبَّى على الّذِين يكرّهون الذّبْح باللَّيْل يتقولون: لا يُكرَهُ الذّبْح فيهما 
مع أن فيهما خخلافا. 

ولهذا أنكر شيْحْ الإسلام وَمَهََُهُ تَعلِيلَ الأخكام بالخلاف, وقال: إن تعليل 
الآخكام بالخلاف ليس بصّحيح"". وصدَّقٌ وَمَدْلَئَك فإن الخلاف يَنقّسم يِسْمَين؛ 

علا له حَظٌ من لتر بمعتى أن أل الُخايفين والمافقين مُتقاربة» فنا 
قل تُقُول: يبَغْي مُراعاةٌ الخلاف. لا لأنّ العُلماء يَمَهما َنَهُ خالّفوا فيه ولكنْ لأن الأولة 
متكافئة أو متقاربة. 


وخلافٌ ليس له حَظ من التّظر ولا له دَلِيلٌ من الشَّرْع» فهذا لا يتبَغي مُراعانه 


على حساب الأدلّة الدَّْعية بل يجب القَْلُ بمُقتضى الأولّة الدَّْعية» وإن خالَمها 
مَن خالمّهاء وهَذه قاعدةٌ نافعةٌ للانسان. 


2- 


.)381 /77( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ا م م ف ال ا + ردق 22 1-6 
وممسدوييت ولأنها تقطع أَؤْداججها. 


شَرْعًا: ما يبح عن المؤلود ذكَرًا أو أنثى. 

0 التسيكة» ويُسمّيها العامة عِندنا: التّمِيمة والعقيقة: هي ما يذْبّح 
بعد ولادة المؤلود شكْرًا لله على هذه النْعْمةِ من وَجْه وفِداءً له من وَجْه آخَرَ؛ٍ لأن 
إبر ا 2 أن يَذبَح وَلَذةة لأشراى ف 0 أنه اليد وروي الاليناء 0 فعرّض 
الأَمْر على إسماعيلٌ فقال له: #يتأبتٍ أل مَا مد سَعَيدُّنَ إن َأ لَه وِنَ ألصَرنَ * 
[الصافات:؟ .]١١‏ 

وواقمًا على هذا جَمِيعًاء ول َل لجبينه؛ ليذبّحه جاء الفرّحُ من الله يردَوْتََلَ وناداه 
الله: #أن يكإبرهيم قد صَدّ صَِدَّقتَ ألرةبا إِنَا كَدلِكَ جَحْزِى الفخيو؟ المند !اا 
نم أمر يفدائه ييح نش عَظيم يذبّحه فداءً لِهَذا الولَّدِ؛ ولهذا جاءَ الحديث: ص 


علوم قر وه 00 عبن بعَقِيقيهِ)' 0 


--_ لوأ 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/5ا١).‏ وأبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة. رقم 66 306" والترمذي: 
كتاب الأضاحيء باب من العقيقة» رقم »)١1077(‏ والنسائي: كتاب العقيقة» باب متى يعق» 
رقم ))555١(‏ وابن ماجه: كتاب الذبائح» باب العقيقة. رقم (3”60) من حديث سمرة بن 


جندب وَالنَةُعَنَهُ. 


قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 

حكم العقيقّة : 

كليو فال عض أَهْلٍ العِلّم: لأنها لو كانت واجبةٌ لكانت يا يَتَوائر 
نكلو تور يت إنه تقتضى مابفيق مز لوف الا ومقه كوهد فى أن 
تكون مشهووة من انان واتعلومة #كالضلوات وار وي لك هذا لمن قد 
لأنه إذا ثَبَتَ الأمر من الرَّسول يكل فإن كَوْنه لا يكون العمل به مَشهورًا لا يرجه 
عن الوُجوب لا يسا أن الول َل قال: «كُل لام مُْعجنٌ بيه تُْبَحْ عَنْهُ َو 
سَابِعِ»» فالقولٌ بالؤّجوب أقوى. 

وهذا الذى عليه التمهوز أَقَوّبُ إلى الصواب حتّى إن الإما أحمد سَيْلَ عن 
الرجُلٍ يَكون مُعرًا؛ قال: يَقترض ويَعُقٌه وأرجو أن يلف الله عليه؛ لأنه أَخْيا 
و)١)‏ 
سية ‏ . 

وأجابوا عن حَدِيثِ الأمر بأنه للاستخباب, والّذي أخرّجه عن الؤؤجوب 
هذا الحديث. 

وأحانواعه كديف: كل عَم ِيف بأن هذا من باب التأكيد وليس 
ده ماوت إنه رين وترهون ومربوط با وليس كل وَهن يكو 
052 اسن 0 َ 

ل 

يُكون في يَوْم السابع من ولادة المْرْء ء إذا ولد د يَوْم الثلاثاء يُكون يوم الإثنن. 


.)515 /١( وشرح منتهى الإرادات‎ »)3١١ /5( انظر: الإنصاف‎ )١( 


وإذا وَلِدَ يَوْمِ اللجُمُعة تكون يَوْم الخميس؛ لأنَها قبل ولادَتِهِ بِيَوْمء والحكمة من 
ذلك أن مُرور أيّام الدّهْر على الَؤْلود حَيّا به تَام النعمة» كأن هذا الرجُل ل مرّتْ 
عليه أيّام الدّهْر عاش حتّى لو مات في بعدٌ؛ لأن أيّام الدَّهْر مرَّتْ عليه؛ فوَلِد يَوْم 
الجُمُعة وهو الآنَ في يَوْم الخميس فصارَت الأيّام السّبْعة التي هِيّ أيّام الدَّهْر كلّها 
مّث عليّه. 

وعلى هذا يُحَقَ عنه في هذا اليّْم الذي به كال مُرور أيّام الدَّمْر عليه» فإن فاتَ 
مه و .ل بيرءس : مره 7 ا ره ى )١(##‏ ه). مك 
اليَوْم السابعٌ فإنه يُذْبّح في اليَوْم الرابيع عشّرَ؛ لحَديثِ رَواه البَيْهقئٌ!"'» فإن لم يَكَن 
ففي اليم الحادي والعِشّرين فإن لم يكن ففي أيٍّ يَوْمِ شاءً» وإنا ذَكّرتَ الأسابيعَ 
الثلاثة؛ لأن كَثيرًا من الأخكام الشّرعية تُعلّق بالعدّد تلاثة. 

وعلى ذَلِكَ إذا مرّتٍ الأسابيمٌ الثلاثة ثة وم يفل لا تيد بالأسابيع» وعلى هذا 
يُكون وَقَنّها في اليو م السابع أو الرابع عمّرٌ أو الحادي والعِشّْرِينَ» فإن فات ففي كَل 
يَوْم لا تُعتَبر الأسابيع بعد ذْلِكَ» والحديث رواه البيْهقيٌ. 

هل لو ذبحها قبل اليَوْم السابع هل تجزئ؟ تُقول: تجزئ» ولكِنٍ الأفضّل أن 
يُؤخرها إلى اليَوْم السابع» وإن ذَبَحَها قبل ذَلِكٌ فلا حرّج. 

ولو مات الصّبيٌ قبل اليَوْم السابع هل تَبِقَى العقيقة أو لا؟ 

وق فض الخلاء يمه َه إذا مات قبل اليوْم السابع فإنها سقط العقيقة, 
وب شترطها اها با تنيع من أجل فِداءِ الصَّبيّ ومن أجل شكْر نِعُمة الله وهذا 
الإنْسان مات قبل وجود السبّب وهو اليَوْم السابع فعَلّ هذا تسقط. 


)١(‏ أخرجه البيهقي (9/ 7 "٠‏ من حديث بريدة بن الخصيب ووَاانَدُعَنْهُ لتَدُعَنَةُ. 


0ظ الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


١ 


وقال بعض العلّاء د رحمهما ُ ا ا مسا رارض ب 
أن الأقصود بدلِكَ تحر ْم اله» وأن هذا الود حبّى لو مات فإنه يكون لك يرم 
القامة شافمًا شفع لكَ» وتثل به موا ِيكَ» وقد أخير لبي 4 اي 


هو 
0 - 


0 7 5 2 أ 
كان أو انان لَمْ يَبْلُعُوا الْنْتَ كَانُوا سِثرًا أَوْ حجابًا لَُ مِنَ الثَّارِ»!" 
5 005 الم ٠‏ > 1 يه 8 او انا اع سه 
فا دَمْتَ ستنتفع به في الآخرة فمن شكر نِعمة الله عليك أن تَدْبَّح عنه» وعلل 
ل ا د وه ع" 220 .0 ٠‏ ّ 
هذا الرَّأَي فالسّقط إذا مَنَتْ له أربعة أشهر ونْفِحَت فيه الرّوِح هل يُدبّح عنه؟ 


والعلّاء رحمهالنهُ َه اختلّفوا: إذا مات الطَفْل قبل اليم السابع فوْهم مَن يَرَى 
ئها تسقط» ومنهم مَن يرَى أتها لا سقط والسألةُ اجتهاويّة. والذي يذبّح لاضر 
عليه؛ لأنه لو قال إِنْسانُ: أحتاط وأَذبَحُ. قلّنا: لاضرَّرَ عليك في هذا. 


والراح- جح أنه يَفعل؛ لأنه حَيْدٌ له فإن كانت مُستَحَبّة فذاك» وإن لم تَكَن 


و ل تتام ا 


مُستَحَبّة فهذا حَيْر وإطعام. 


عددها : 


7 ع 0 27 ات - ىو 52 عن “لير 
الصّحيح أنها بالنشبة للذكر ثنتان» والأنثى واجدة؛ لِحَديثِ أمَّ المؤمنين 
0 و دل 5 ير اباد - 1 0 سه 0 0 
عائشةً صَدََتَهعَنَا قالت: قال النبيّ يَكِهّ: «عَن الغلام شَانَانِ مُكَافِتَئَانِ وَعَن الجاريّة 
شَاة). 


,)٠١١( أخرجه بنحوه البخاري: كتاب العلم؛ باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب البر والصلة» باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه» رقم (7777)) من حديث‎ 
أبي سعيد الخدري ورَئَدعَنَهُ.‎ 

,)١5١7( والترمذي: كتاب الأضاحيء باب ما جاء في العقيقة» رقم‎ 207١ /5( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)7١51( وابن ماجه: كتاب الذبائح باب العقيقة» رقم‎ 


قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


وهذا كا أنه هو الوارِدُ في القيقة فهو المُوافِقٌ لغالِب الأخكام بين الرَّجُل 
1 5 6 2 وى ب كذ أ َ 

والأنئى» فالأخكام تكون على النْضْفء والعقيقة على النَضْفء وكذلِكٌ الشّهادة 
والإغْتاق والميراث والصّلاة على النَضف؛ يَعني: لو رض على قول أن أكثّرٌ المَيْض 
حمْسة عثَّرَ يَوْمّا فهي بِحَيّضها تُصلّ نِضْف الدَّهْرء والدّيّة على النضُف من الرَّجُل 
ص شع 
إلافيا دون الثلث فهها سَواء. 

لكِنْ ما الجَوابُ عن ما ثُبّتَ عن الرَّسولٍ يكِ: أنَهُ عن عن الحَسَن والحُسَيْنِ 
ل و سد قد 5 4 (١)‏ و و 5 ع لك 1 
ِلنَدَعَنْها كبشا كبشا » فظاهر الحتديثِ أن كل واحد بواحدة. 

ابي 00 داح ايه 6 ع ع. 2 0 ست 

تقول له: محتلّف فيه» فقيل: هذا تَصد ف من بَعْض الرّواة وأن أَصْله عَنَّ عنهما 
6ن يعني : 0 واحد 0 فنص ف 1 بعض الرّواة فقال: كبشا كبشا وظن أن 
كَبْسَين مُورَّع على الرّجلين. 


وإذا وزع كان لكُلٌ واحِدٍ واحِدٌ» لكِن هذا الجَوابٌ ليس بصّحيح؛ لأن هذا 
الاختّالَ بَعيدٌء لكِنْ لو اتَبَمْنا الزّواةَ لكان في هذا خطرٌ على كثير من مُسائل الحَديثِ» 
لكِن الجَوابٌ الذي اختاره ابن القَيّم وَمَدَكمَها'' يَقول: إِنَّ الرَسول يكل عَنّ عنهما كَْشا 


وو و 
إيىب 


ى كه ع , عيو 0 و الى ع 0 و2 - 1 

كبشا وان أمُهما عقت عنهما كل واحدٍ كبشاء فصار لكل واحدٍ كبشان؛ لكن من 
ه أ ل و ع سس 6 0# ىا سر ا ايز سه 4 0 
ومّل العدّدٌ هذا يَصلح أن يكون شركا في دم بمَعنى أن يتمع أناس لهم سبع 

بناتٍ ويشترون بَعيرًا ويذبّحوها عن سَبّْع عَقَائِقَ أو لا؟ 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم (228141» والنسائي: كتاب العقيقة. 


باب كم يعق عن الجارية» رقم ))57١4(‏ من حديث ابن عباس َالتَدْعَنْهًا. 
(") تحفة المودود (ص:/517). 
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الحوات: ري خض الغذاء يَمَهُنَهُ أنه في الأضاحيٌ لو اشارك سَبّْعة في بدّنة 
تجوزء ويجوز في العقائق» ويَرّى بعض العلّماء يَمَهْئَهُ أنّه لا يجوز ويرك بعص 
العلماء ء يَهرآَه أنه يجوز ويرَى آتحرون أنه لا يجوز العقّ بغَيْر الغتّم» وآنّك لو تَعُقٌ 
بألف بَعير لا تجزئ. 


أمَا الّذِين يقولون: إنه لا يجوز الع َي لخم ف فحُجّتهم أن العقيقة لم تَرِدْ 
إلا في الغتم؛ والكّ سول وك : ل اعَنٍ الغْلام شَانَانِ وَعَنِ الجارية يه شَاةٌ وَاحِدَة) !1 

فإذا كانّثْ لم تَرِد إِلّا في العم فإنّهِ لا يجوز القِياسٌ في العبادات. 

والعقيقةٌ لِيِسَتْ كالأضاحِيٌ فالأضاحِيٌ مُقيّدة بوَقْت وها شُروطٌ خاصّة 
بها بخلاف العقيقة» فا دامَتْ تَختَلِف عنها في الأخكام فَإئَا تَبقَى مُفارقة لّها في هذه 
الَسألة ولا تجزئ إلا من الغتّم. 

ودين قالوا: زع من اليل والبّره ولكن كايل. قالوا: لن اليل وبر من 
البهِائِم التي م زياس البواء ااخريا بع لل .ليواي لجال « وَلِكل 
م جعدلاعة منسكا ادكو | اسم أله عل ما ردقَهُم 01000 


فا دامَتٌ بَهِيمةٌ الأنعام يُذْكّر اسمُ الله علَيْها في كل ما يُقرّب إِلَيّْه فِنْ جمْلة 
ذلِكَ العقيقة فلتَكن مُزئةٌ لكِنْ لا تجوز فيها التَعدّدُ. 

5 ع 7 7 ع ب رهاس 5 0 7 عِ 

القول الثاليث: وهو أنَّهِ تمزئ البَعير أو البَقَرةٌ عن سَبْعة ى) في الأضحجيّة؛ لأن 
5 -ه ع 20 0 هه و 
هذا هو تمام القياس؛ لاننا طالما تقيسها على الأضحية في جوازها من الإبل والبقر 
)١(‏ أخرجه أحمد »)7١/5(‏ والترمذي: كتاب الأضاحيء باب ما جاء في العقيقة» رقم ,)١517(‏ 

قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


العقيقة 5 


فلْتقِسُها أيضًا بجواز الاشتراك. 


ولا شك أن الاحقياطً والأفصَلّ: أن لايحُقّ الإنسانٌ إلا من الخدم يَعِي: 
لوقال ساعن ريعير أو قناة فلنالهة) شاءً أَفضَلٌ بالاتّفاق» وفيها يَظهّر لي أن الشاة 
أفضَلٌ في العقيقة. 

وعلى هذا تَّقولُ: لا ينغي العُدول عن الغنّم طاكًا أن الْسأَلةَ فيها خلافٌ؛ 
اشن ورت بالغتم واكم النتوودوايضا لووجوزها من الإبل والهووالكم 
7 ن ذلِكَ قَنْحًا لباب المباهاة» فيُمكِن أن يَتمَامَي النّاس بِذْلِكَء فبَعض النّاس 


وم 


يقول: ما شاء الله فلان عَنَّ عن ولَدِه بعير. ويأت الثاني ويقول: أعق ببَعيرَين؛ لأنه 
عن الملا شاتان: 
ولهذا تَقولٌ: الى المحاقظة على ال لسن وم ترد التقيقة بير الغتم. 
ول يجوز الاقيصار عل واجدة بالّبة للذكر؟ تقول نعم لو أنه ع بواجدة 
أَجِرَّأه؛ لقوله يَكلِله: كل علام مزجن بعقِبته" ؛ ولكِن الأفصّل شاتان مِثْل ما تقول: 


الوثر جز بركعة» وكلّا زاد كه أنضَلُ. 
فالعٌقيقة تَحصّل بواحدة» ولكِنْ لو كانت بِالْتتَين ١‏ فهو أفصَلء وقال بعش 


هه 


العلماء همده مُّ: لا يجزئ إِلَّا بائتئن ين للكّجُل الذّكَر لقَؤْله يكلله: ١عَنِ‏ الغلام شَانَانِ)'"". 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١77/0(‏ وأبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة» رقم (54717)» والترمذي: 
كتاب الأضاحيء باب من العقيقة» رقم »)١077(‏ والنسائي: كتاب العقيقة» باب متى يعق» 
رقم .)577١(‏ وابن ماجه: كتاب الذبائح» باب العقيقة» رقم ))7١764(‏ من حديث سمرة بن 
جندب وووَاانَدُعَنْهُ. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) أخرجه أحمد »)07١/7(‏ والترمذي: كتاب الأضاحيء باب ما جاء في العقيقة» رقم ,)١011(‏ 
وابن ماجه: كتاب الذبائح» باب العقيقة» رقم .)7١577(‏ 
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ولكِنٍ الأَصَحّ أنها تجْزى الواحدة» والاثتتان أفضَل وأكمل. 

وقد ورد في السّئّن أن الرَّسولٌ يِه عَقَ عن الْحسَنٍ والقن 5115 

الَّذِي تُخاطبٌ بالعقيقة: 

أكثرٌ العُلّماء يَمَهُمآئَهُ يَرَوْن أن الذي يُخاطّب الأبُْ؛ لقَؤْله علدا صَكةواتَكه: 
1 ريقوا عَنه ا وقد قال الله تعالى: #وعلالْوَلُود لَه ردقن وكسوَيمنَ بالمعروفٍ »* 
[البقرة: 777 ]. 

الوالدٌ هو الذي يق على ولد فهو المخاطب بأن , تش عن رو لالدلا : 

ا ب التّاس وليه 


ع 


أن الس يكل قال: «أَرِيقُوا عَنْهُ؛ والمُخَاطّبُ في مِثْل هذه الأمور أَكرَ 
وهُوٌ الآبُء ثم تقول: مَن الذي يُكلّف بالإثفاق على الأطفال؟ 
الأَبُء إِذَنْ هو المكلّف بالعَنٌ عنه فإِنْ لم يَكُن له أَبّء فلو فرَضْنا أن هذا 
الطّفْلَ مات أبوه وهو حَمْل» فهل يُحَقٌّ من تَركته أو تقول: سقَطَتٍ الآنَّ؟ 
الجَوابٌُ: سقّطّت؛ لأنَّ الأب مات قبل وُجود السبّب لا سيا إذا قُلْنا بأنه إذا 
مات قبل اليَوْم السابع سَقَطَتْ. 


ا 5ه اس ص م 83 2 ً ع 500 وو 02 5 7 
وللإنسان أن يَعق عن تفسه إذا لم يَعق عنه أبوه» وتُقول: لا بأس»ء ولكِن بزية 
َه ع :. هص 5 5 م 22 0 ع 0 وو ع 
أنما عن أبيه؛ لان عق الإنسان عن نفسه لم يردء لكِن لو أراد الإنسان أن يَقَضِىَ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الضحاياء باب في العقيقة. رقم (0 ©»؛ والنسائى: كتاب العقيقة. 
باب كم يعق عن الجارية» رقم »)57١4(‏ من حديث ابن عباس وَعَلَدْعنها. 
(0) أخرجه البخاري: كتاب العقيقة» الى لاك رقم »)041/1١(‏ من 


العقيقة 5 


عِ رمس لير ل 01 2 1 دق ع سوه 
عن أبيه شَيْئًا طولب به فى حَياته فإنه لا بأس به. وعلى هذا إذا أَرَدْتَ أن تَعقَ عن 


ع 


ل ٠‏ الى 


إن 
٠‏ 


َفْسِك إذ لم يكن أبوكَ قد عَقٌ عَنْكٌ فإِنّكَ تنويه عن أبيكٌ. 
ويه 0 2 0 نك 5 7 ع للا افير ع 
فإذا كان معسيرا حين مَشروعيتها فهّل تبقى في | مَة أم تسقط؛ لانها عبادة 
و 
لم يوججب سبّبٌ وجويها وهو المال؟ 
00 8 1 2 4 كن ٠.)‏ و 3 
فالجوات: الظاهرٌ أنها تسقطء أمّا إذا كان واجذا لكن ليسَتٍ الذراهم في يَدِه 
مِئْل في ذِمَم النّاسء فتقول: إذا قدّرَ على الدَّراهِم فإنه يَذيّحها. 
97 حتت -_ 6 2 وه 
ومبذا انتهى الكلام على الحّدي واللاضحية والعقيقة. 
و ورا هك 
مسائل مُتَعلقة بالعقيقة: 
أوّلا: يلق رأس الصَبيٌ يَوْمَ سابعه ويتصدّق بِوَزْنه فِضّة هذه سَئة مُستَقِلّة 
فلو مات قبل السابع فيبَغِي ذَبْح العقيقة؛ لأنّه يُبِعَث يَوْم القيامة ويكون شَفيعًا 
لوالدَيْه. 


ل 7 0 ٍِ ٍْ 7 95 0 أ 
انِيًا: العقيقة تكون في سن الااضحية؛ لعموم قول النبيّ عِكلِدةِ: «لا تذبحوا 


١ 5 


0 عي لمهى 1 م 5 ان مم الى عل ٍ “ا 

الِثا: أمّا التوزيع فإنها أوسَع من الأضحية ويجوز أن يوزع ما شاء» ويأكل 
ما شاء» وتجوز أن يطبخها ويعزم عليّها الفقراء والأغنياء ولا حرج أشيه 
ما تكون شُكْرًا لله على نِعْمة الولّدِ وفرّحًا به» والسّنّة ما كان أَظهَرَ للسَنّة من توي 


ات 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأضاحيء باب سن الأضحية» رقم »)١95717‏ من حديث جابر بن عبدالله 


ص سا و_- 
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رايكا نو رذك عن تلت قن جنا لك يا لكت قولبة نه 

يَْبَغي أن لا يُكسّر العَظُم؛ لأخل أن يُورّع منها أعضاءٌ فهذه العلَّة عَلِيل 
وإذا كان ابنٌ المَيّم ومَهْمَهُ ذَكّرها في: «تَحْفة الؤدود بأحكام اُؤْلود)!" وقيل: ليُعرَف 
أن هذا الرجل كريم» فهذا فيه نَظَرٌ. 

وقيل: لا تُكسّر تَفَاؤلَا بسَّلامة الولّد. 

95 9 01 قرو و آم مع : 8 1 3 

وقال بعض العلماء يَمَهْرنَهُ: الأصَح أنها مثل غَيْرها من اللخم تكسر وتُوزّع؛ 
لأنه ليس فيه سن عن الرَّسِول وك وقيل: ينغي أن تُطبّخ بِحُلُْو وهذا من الْبالّغة في 
التّفاوٌّل. 


-صووي- 


.)86١-ا/94:ص( تحفة المودود‎ )١( 


معناه لُعَذَ وا صطلاحا : 


الجهادٌ في اللّغةِ: مَصدّر جامَدَ تُجاهد جهادًا مِدْل: قائل يُقاتِل قتالّاء وهو بَدْل 
الجَهْد لإدراك أَمْر شاقٌ؛ لأن الأَمْر السَّهْل لا يَتمَّع فيه كلمة (جامَدَ) فلو أراد 
الإنُسان أن يحمل خبرًا حَفِيهًا فلا يُقال: هذا الرجُل جاهَدَ نَفْسه حبَّى حمّله. 

الجهادٌ في الاصطلاح: هو القِتالُ لتكون كلمة الله هي العُلْياء هذا هو الجهاد 
في سبيل الله» ومن جامد لمر هذا الغرّض فلَيْس مَُاهِدًا في سبيل الله» فمّن جامد 
لطَزد العَدُوٌ عن بلّده» فينظّر حسب النيّة؟ 

إذا كان يُريد طَرْد العَدُوٌ عن بلّده؛ ليُقيم دين الله فهو في سَبِيلٍ الله وإذا كان 
يُريد طَرْد العَدُوٌ من بلّده؛ ليُّقيم عليه الكّفْر فليسٌ في سَبيل الله؛ ولهذا نحنٌ تقول: 
إن الأرض كُلَّ الأَرْض كالسَّمّوات لله عَيَهبَل: «#ارك الْأنْضٌ لَه يوْرشهسا من يآ 
مِنّ عبكادوء # [الأعراف:178] الأأرض ليسَتٌ لفلان ولا لفلان» إن الأرضض لله يُورِنّها 


4 
بل آ مر 


5-6 كم ا ل ضر 1 5 5 
من يَسْاءٌ من عباده» وقد بين الله عَرَوَجَلٌ أسبابًا لمورّث الأزض وبأيّ سبب تورّث. 
فقال تعالى: #وَلقَدٌ كينا فى الرَبورٍ مِنْ بعد الذَّدرِ أت الأرْصَ ينها عِبادىَ 
ص 7 5 ار مي كِ و 
الصدلخورت * [الأنبياء:6١٠]؟‏ ولهذا فبّنو إسرائيل لما كانوا على الحق وكان العمالقة 
الذين كانوا في بَيْت الّقدس على الباطل قال لهم مُوسى عَلْهاكَه: # أَدْحُلُوا رص 


ل 


م سدس م هع 5 5 
المقدسة ل كنب الله # [المائدة:١7]‏ شررعا وقدرًا إن قمتم بالواجب. 
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فاليَهودُ في عَهْد مُوسى عَيدلتََ هُمُ المستَحِقَون للأرض؛ لأئّهم هُمْ العباد 
الصالجون في ذَلِكٌ الوَفْتِء ونا جاء الإسلامُ صار المستَحِقَ لفِلّسطينَ هم المسلمين 
امهم عِبادُه الصالجون. 


7 ا ل و ع( 
فتَحنٌ أحقٌ بأرضهم منهم, والّذي جِعَلّنا أَحَنّ هو مالك الأرْض ومالِكّنا 
ومالكهم. قال تعالى: #إرك الْأَرْضَ لله يوْرتُهسا من يَكَآه مِنْ عبسادوء والْملقبَة 
لِلْمُتّقي * [الأعراف:178] 


الآن دعكا الله تعكانة و1 وبخدنا عن ويا وضناو كذ من ا ملم 
ينكرون الإسلام حَقيقة في ذات المَهُم. 


حكم الجهاد: 
فَرْض كفا كِفابَ: إذا قام به مَن يَكفي سقط عن الباقين» ومّعلوم أن المَرْض 
يُعَرّض على الناس إذا أطاقوه, فأما إذا لم ب يُطيقوه فإنه لا يجب عليهم. ولكِنْه يَبِقَى 
مُراعى حتى يُستّطاع. 


فإذا قال لنا قايْلٌ: هل الجهادٌ اليَوْمَ واجب على المْسِلِمِين؟ 


تقول: الجهادُ كمَيْره من الواجبات إذا أُمكّن الْمسلمين أن تجاهدوا وجب عليهم 
أن تجاهدواء فإذا لم يمن سقط عنهم؛ ولكن ليس م قوط نبائياء وإنا شقوط 
لوجود المانِع» وإذا سقط الشيءٌ لوجود مانعه فإنه يَعود وجوبّه لوال مانعه 


أل وجوب الجهاد كثيرة كقؤله سْبَحَاَهُويَدَالَ: #وَجَهَدُوا فى سيل أله * 
[الأنفال: 4 /9]» #إيكأيهَا أَلتَنّ 7 رعوالم 


ص رص حا - 2 0 2 آ أ ره 2 
جَهِدٍ الْحكَفَار وَالْمِتفِقِينَ وأغْلظ عَليومْ وَمأُوسهُم جَهَنَّهُ 
ويس الْمَصِيرٌ # [التوبة:77]. 


كتاب الجهاد 51 

وكذلِكٌ الأحاديث الكثيرة الدالّة على وُجويه ومنها: «مَنْ مَاتَ وَل يَغْرُ و 
حَدَّثْ تَفْسَهُ بالعَرْو مَاتَ عَلَ شعْبَةٍ مِنَ التمّاق70". 

فالواجبُ على الُْسلم إذا لم يتمكّن من الجهاد بالفغل أن يَنوِيه لبه بأنه عند 
وجود أسبابه وانتفاء مَوانعه سيّقاتل في سَبيل الله» وإذا كانت هذه عزيمة المسلم» 
و ا 
والأمْر بالَُروف والنَهْي عن انكر وما أشبَة ذلك 

ما يَلرّم القائد والجيش: 

يَعنِي: الشيء الذي يَلرّم القائِدَ والشيء الذي يَلرَّم الْجَيْش: 

ما القائدٌ: فيّجب عليه اتباع الأصلّح في أساليب الحرب يا تعلق بجيوشه 
بأن يَنظر إلى أة َرَبٍ أسلوب يِحصّل به الل في الأعداء فيتّبعه كذلِكَ يجب عليه مع 
ارام بو التبو مت والافالزان وتيك باهرا 0 


مر 


لمهم أن لا تْشِمَهم ما لا يستطيعون؛ لأنه إذا - 7 جشمّهم ما لا يُستطيعون فهو 
إزهاقٌ م وضرر أيضًا؛ لأن الطاقة البكّرية مؤجودة؛ فإذا جنَّمَهُم ما لايستّطيعون 
سيتعجزونء وإذا عجّزوا استؤلى علَيّهم عَدوٌّهم؛ ولذا يجب على القَائِدٍ مُراعاةٌ 
الأم به العا عاق 

أوَلَا: أن يَنظْر في الأساليب. 


,)١91٠١( أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب ذم من مات. ولم يغز ولم يحدث نفسه بالغزوء رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة وَدَنَهُعَنَه.‎ 
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ثانيًا: أن ينظ إلى اليش بمُراعاته بالرّفْقء وتؤفير الراحة والطّعام والذَّابء 
لكِن تؤفير الراحة بشَّرْط أَنْ لا تَنزِل بهم إلى التّرّفء فإن في الَف التَلّفَ وليس 
مُعنى قولنا: تُوفير الراحة أن يُحضر هم فرشا ومَراتِب مُريحَةٌ وُحضر لهم ما يَشتّهون 
من أكل وشُرْبء لا بلٍ اكقصود من ذَلِكٌ أن لا يَسلّك بهم طريقًا وعرًا. 

وبلتبة للجيْش: يب عليهمٌ الطاعة لقاثيهم» وليس كا تقول بعش 
الناس: الطاعةٌ العَمْياءٌُ. لابّل يجب أن تكون الطاعةٌ بالبتصيرة الي يَعرف الإنسان 
مها ماذا يَترَنَّبِ على هذه الطاعة؟ وماذا ييكون؟ وليس مَعنَى ذلك أنه إذا أَمَّر أن 
تُطيعه طاعةً عَمِياءَ حتّى في مّعصية الله؛ فإنه لا طاعة يَخْلوق في مَعصِية الخالق. 

لكن فيا لا يحالف التَّرْع يجب عليك التَّنفِيدٌ ولا يجوز لك المُعارّضة أو 
المقايّلة» لكِن إذا رأَيْت أن ما أَمَر به خلافٌ ذَلِكٌ فإنه يجب عليكٌ أن تُشير با تراه 
أنت» تُشير لكِنْ لا تُعارضء وفَرْق بين المُشُورة وبين المعارّضة. 

ولهذا لا نرَلَ النَنّ يك أَدنَى مياه بَدْر قال له حُبابُ بن المنذِر: أَهَذًا مَنزِلُ 
أنْرَلَكَ الله به -يَعنِي: أنه لا كَلامَ- أم هو الحَرْبٌُ والمكيدة؟ قال: «بَل هُوَّ الحَزْبُ 
وَالَكِيدَةُ» قال: فتَقدَّمْ وانزِل على آخر المياه واقلِبْ ما سواها؛ لجل أن لا يكون 
للكُفَار ما يَشْرَبون منه. فمَّعل الت يلو" . 

ال مهم أنه يجب على الجيّش طاعة القائد بتنفيذ أوامره ما لم يكن في ذلك 
مَعْصية لله» فإن كان في ذلك مَعْصية لله فإنه لا تجوز طاعته» وقد كانّتٍ السَّرِيّة التي 
بعتّها النبّ يك وعليها جل من الأنصار أَمَرَهُم أن يَسمّعوا ويُطيعوا له» فحَرّجوا 


فوجَدَ هذا القائِدٌ على سَريّته شيئًا في تّفسه فقال لهم: اْمَعوا لبي حطبًا فجمّعوا له 


-1 


.)55١ /١( انظر: سيرة ابن هشام‎ )١( 


كتاب الجهاد 
1 هّ. 7 110 تررو ع .وو 5 . 1 4 5 5 طَر و 
حطبا؛ لآن النبي كيه أمَرَهم أن يطيعوه. فقال: أضرموا النار. ثم قال: القوا انفسَكم 
0 _- 1 ام 7 5 5ه و 0 لا ا م ا عو 
فيها. فتوقفواء فقال بعضهم: إن) أَطْعْتَمْ الرّسولَ يك حَوْفا من النار فا بالكم 
ل ا ا ا 7 : 
تلقون أَنفسَكم فيها؟ فامتنعوا أن يُلقوا أنفسَهم في النار. 
32 2 7 ع ونه .م - ع سوى 4ه ابر 
فلا وصّلوا للنبى كه واخيروه بالخَر قال: «أمَا إنهم لو سَقطوا فِيهَا مَا 
7 د خا 1 97 7 و َه ربو 
خَرَجَوا منهًا' أعوذ بالله صارّت نارًا في الذنيا والآخرة» ثم قال: (إِنَا الطاعة في 
. . 7 - 1 3-2 1 58 1 و رس 0 ره 
المغرُوفء إِنَا الطاعة في المعْرُونٍ)"' يَعَنى: لا في المنكرء وإلقاء الإنسان تّفسه في 
النار منكر. 
لذلك ىا يجب عليّهم اتَبَاع أوامره لا يجب عليهم أن يَتَعَدَّوًا حُدودّهم فلا 
لاه سس ٠‏ 2 2 5 ا .ا ٠د‏ ن 
يَذْهَبوا فى حل بدون أمره ولا يُقاتلوا بدون أمْره؛ لأن ذلِكَ تحدث المَؤضى»ء قال 
َه 8 7 جرع أ 5 لسر ٠ ٠‏ ع 
أهل العلم: إلا أن يُفاجتّهم عَدَوٌ تخافون أن ينال منهم فحيئيذٍ لهم أن يدافعوا. 
6 4 5 ك. ئ سَّ 4 رععم اه ١ 5 ٠‏ 
فلو فرض أن اليش واسع كبير وهجم العدو على طرّفه» فلو قالوا: لن 
تتحرّك حتى تُراجع القائد؛ فإِنْ العَدوَّ سيّقضي عليهم, فحيئَئِذٍ يجب أن يُدافِعوا 
و عي ا عى له سمس 1 - ل ض 0 ه 
معي ٠‏ 3 2 ا 0 ساي 4 وح سس سلس سل أ ل 
ويحرم عليهم إذا التقى الصفان أن يَفِرَواء يَقول الله سَبَحَانَهُوتَعَالَ: *9 يتأيها 
7 م سا رودم سا سس وس سو ه ساس بجر ساسا #2 2 2 كدر عر رات مه 
لين اموأ إذا لمِِحُم اليس كهروأ رَحَمًا قلا دوَلُوهُم الأدبار (00) ومن بُولْهمْ يومَيِذٍ 
دمر إِلّا متَحَرهًا لِقَالٍ أَوْ مَسَحَيْرا إل وِنَوَ فَقَدْ بآ يصب مرب الله ومأونة 
ةر 2 7 عِ 5 ٠‏ 2 -ه 25 مر سَِ 
جَهَسَم وَينّسَى المصِيرَ # [الأنفال:17-15]» إِذْنٍ الفرارٌ حَرامٌ ولا تجوز بل يجب الصيّر 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام, باب السمع والطاعة للإمام مالم تكن معصية» رقم ))7١56(‏ 


ومسلم: كتاب الإمارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» رقم »)181٠0(‏ من حديث 


في مُقابّلة العَدُوٌ؛ لأن هذا يما يَرّم الجَيسّ؛ لأن القائِدَ لا يُريد منهم أن يَفِرٌوا. 

إِذَّنْ صار يجب على اليش أَمْران: 

ء 1 ٠.‏ 3 ّه 5 2ه 0 8 , 

الآمْر الأول فيها يجب على الجييش: امتثال أمْر القائد إذا أَمَّر بغيّْر مَعصية الله 
فإن أَمَرَ بمّعصية الله فلا طاعة له؛ لأن الإنسانٌ حرام عليه أن يُطيعَ في المعصية؛ لأن 
طاعة الؤُلاة تابعة لطاعة الله ورّسوله؛ ولأن قول الله تعالى: 8 ياي الَذِينَ َامئْوَا 
طِيعُوأ اله وأطِيعوأ الول وول لأس منكد * [النساء:59]. 

ف ١‏ عه و هه يوق عو عرس ومع مودي .سك 

وطاعة الرّسول كَكِلْدِ كرّر فيها الفعل ##أطِيعوأ الله وأطِيعوا الول * فدّل هذا على 
1 | 1 0 ع 2 كه اء رع مح > م 
أن طاعة الرَّسولٍ طاعة مُستَقِلّة ما أولو الأمْر فقال: #وؤلي الأَمر مَك * وم يقل : 
ًَ ٍِ 0 - عِ - و 
وأطيعوا أولي الأمْر منكم, إشارةً إلى أن طاعة ولاة الأمور تابعة لطاعة الله ورّسولِه. 
فإذا كان فيها مَعْصية الله ورسوله كان ذلك حرامًا. 

الأمْر الثاني فيها تجب عل الَيّش: ألا تحدثوا أَمْرًا إِلّا بإذن القائد فلا يُحالِفوه 
ولا تدم اغله فَيُحَدَُوا أذرًا بتر إذْنةء كقتال أخدمن الأغذاء أو ما أضيَهُ ذلك: 
إلا ما استثناه أَمْل العِلّم وهو إذا فَاجَأَهُمُ العَدُرٌ فلَهُمُ الدّفاع حيدِذٍ ولا يجوز 
الاستسلام. 

القنيمة وكيفية فسمها : 

0 7 4 « جر 

العغنيمة: هى ما أَخَدَّ من مال الكفار بقتالٍ وما أََقّ به: 

الذي يُؤحَذ من أَمُوال الكمار يَنقسم إلى ثّلاثة أقُسام: خراج» وفيء؛ وعتهة: 

بير شر 2 5 5-7 0 

العٌنيمة: ما أخذ بقتال الكمارء فمعناه: السجديك قال يق اسلهين والكفانة 
4 -” و 0 2 ىا هس ١‏ 2 ُ ب ه : 7 و 
ثم يهزم الكفار وتبقى أمُواهمء فتسَمّى هذه الأموال غنيمة» وكانئّت هذه الغنيمة 


كتاب الجهاد 64 

فيا سبق من الأمَم تجمّع في مَكان فتَنزِل عليها نارٌ من السَّماء فتأكلها ولا يَنتَفِع به 
الغاتمون: 

ولكِنْ هذه الأَمَةُ أَحَلّ الله لها الَخانم كما قال الئَّنّ كلِ: «أَعْطِيتٌ َمْسا 
لّمْ يُعْطهنٌ يُعطهن : نبي قَبْلِي : و اك 
وَطهُورًاوَأحِلتْ لي الام وَلَم تل لأحَدٍكبِْي ...! 

أكاها اكه به مثْل أن يدل جماعة من المسلمين لُمْ ؟ شَوؤكة يَدَحَلون بلاد 
الكُقّار فيَأنحذون ينها فتكون هذه في حُكْم العنيمة ومُلحَقة بها؛ لأنها لم تُوحَذ 
بقتال إِنَّا أخدّت بدون قتال فتكون هنا داخلة في ما ألحق مها. 

وهذه العَنِيمةٌ تَشْمّل المالّ» أمّا الأراضي فلها حُكْم خاص. 

وتَشمّل النساء وَالذّكية فإن النساءً والَوي يكونون أرقا بمجرَّد السب 
قا صاروا من سَبْي الْمسلِمين مثل النقود يُورّعون على المقاتِلين. 


كيّفية كسم الغنيمة: العازلا عد نجي تمدكاة ان الخُممس 
ويُقسَم أيضًا عَمْسة أسهمء والأزبعة أحماس الباقية 2 تُقسَم على المجاهدين. 


وم 2 


وإذا كانوا 77 


جو باجام يل لقان اناق إلى اله قار اتنا اللي رن 


الأنفال: #واعلموا أثما عَنْمَتُم من سَيْء فَأنّ إلى مس4 وللرسول وَلِذى الْفرق وَالْسْتيَ 
وَالْمَسكينٍ وأبس ألْسَسيل * [الأنفال:41]. 


خمْسه لهمء الحُمُس ما كان لله ورسوله فإنه يُصرّف في مَصالِح المسلمين؛ لأن 


6 أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم 0776 ومسلم: كتاب المساجد. رقم (©» من حديث 
جابر بن عبد الله صَدَيَعَنًْا. 
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الله غَنىّ عن عباده. بَلْ هُمُ المحتاجون إليه والرَسولُ ليس بحاجة إليها ولا يُمكِن 
أن تفظن أكَدَاامن ذه ملك لآنه لازو وق إذن اين ضرق ؟ 

في مَصالِح الْمسلِمين أي: في بناء المساجد وإصلاح الطرّقء ويناءِ ادارسء 
وطَبْع الكُتّبء ورَواتِب الْتَعلّمِين والأئكة ئمّة وَالمودُنِينَء وما أشبّه ذلكَ. 

وَالْمرادُ بذ القرّيى: قرابة الرّسولء والينامى: من مات أبوة ول تبلغ 
والساكينٌ: الفُقّراء الّذين لا يدون كفايتهم مع عائلتهم» وابنُ السّبيل: الُسافِر 
الذي انطع به الطريق» فانتَهَتُ تَمََنْه. 

وأربّعة أخماس تُورّع على مَن شهد الواقعة من أَمْل القتال وهُمٌ الرّجال 
البايغون الأحرار فَهَؤٌلاءِ تُقسَم عليهم وكيف تُقسَم؟ 

فكّما قال أَمْل العِلّم وجاءَث به السّنّة: للراجل سَهُم وللفارس ئّلاثة أسهّه !"2 
نوم لمرضيإن انزو زإذا غثر انهم ارتبون» مره ترارش طون رجالا 
فتكون السّهام: ثلاثون من الرّجال لهم ثلاثونء والعشّرة لهم ثلاثون؛ لكل واحد 
ثلاثة أسهُم» وعلى هذا فقس. 

وفي وقتنا هذا إذالم ثقاتل على حَيْل كيف توزّعها؟ 

الظاهر -والله أَعلَّمُ- أننا الآنَ ما كان بمَعنى الحَيْل من الآلاتِ والْمحَدّات 
فله حُكْمها ممثل الصَّوارِيحَ أو الطائرات التّقّائة والسّرّارات والدّبّابات مثل 
الإبل. 


030 أخر جه البخاري: كتاب المغازي. باب غزوة خير». رقم (4؟57) ومسلم: كتاب الجهاد 
والسير» باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين» رقم »)١777(‏ من حديث ابن عمر وََلَيَدعَنَْا. 


كتاب الجهاد 02( 

هزه القِسْمة يجب أن يُعدَّل فيها عَذْلَا كالاء فلا يُفضّل قَرِيبٌ لقرْبهء ولا 
شَرِيكٌ لّراكته» لكِنْ مَن غرف بقوّته ومَتمَعته في الحَرْب فإنه لا بأسّ أن يُعطَى 
زيادة غير مُقدّرة للتّسجيع» وكذلِكٌ أيضًا يجوز أن يتقول: من دلّنا على حضن العَدُوٌ 
أو تُغوره أو على تَكّنات جُنْده فله كذا وكذا من العّنيمة. فإن هذا جائر لأنه في 
الحسقيقة مثل الجائّزة للسابيق» والججائزة للسايق في هذه الأمورٍ مطلوبة لما فيها من 
ال جيع على القتال والاستِعْداد له. 

خُكْمْ الأزض ا مغنومة: 

الأرَضون المغنومة بمعنى أنّنا إذا دحَلْنا بلاد الكُفْر وغَيْمْنا أرضَهم فهل تَحِلٌ 
لنا أو لا تل ؟ 


الجواث: كَُُ مثل الغنائم» كم والرّسول مزأنيوومة يقول: «أُحِلّثْ بي العنَايم 
مت حدقي »'" والدَليلُ على حَلّها: « وأررككمْ أيهم وَويوشم وأتوج 
َأَرْضَا لَّمْ تَطعُوهًا» [الأحزاب:77]» وقالٌ تعالى: « وَلَقَدَ كينا فى الرَوْرِ مِنْ بَحَدٍ 
ذم أت الْأرْصَ ينها عبَادى الصَديخُورت * [الأنبياء:6٠٠]‏ إِذَّنْ نحن إذا استؤلينا 
على الما وأَحَذْنا أرضهم فهِيَ حِلّ لنا ل ما أن أَموالّهُم حل لنا. 

تجوز ني هذه الأَرَضِين وَجهان: 

الأوّلَ: : أن تقسَم بين الغانيمين كما قسَم م الرَّسولٌ يكل حَيبر؛ لأنه قسَّمَها بين 
الغاذمين» وأصابَ منها عمرٌ أرضًا قال للرَّسولٍ يِه هي أنْمّسُ عِنْدي من كل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم (76)» ومسلم: كتاب المساجدء رقم »)07١(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله صَدَيهَعَنْهًا. 
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مروعو 
مال ا 


هاه ٠.‏ 6 1 8 19 5 0 ا 20 

الثاني: يوقفها على المسلمين وضرب عليها خراجًا مُسِتَمرًا يؤخذ يمن هي 
تذديكل أن تقولة عل كل الف متر عكر ةريالات يق ذلك أن من أخل ألنك 
مِثْر لزمّه كل سَنَة عشّرةٌ ريالات» والعشّرةٌ ريالات تكون كصالح المسلمين في بيت 
المال. 


- 


إن فالأصلَحٌ -وقد فعل الرّسول يك الأول وعُمرَ فل الثاني" '- يُنظر فيه 
للمصلّحة؛ لأنَ الى كل ة قسّم الأَرَضِينَ» ولكِن ل يَقَلُ: لا تَفعَلوا سوى هذاء 
وول الرّسولٍ يلك ارد يدل على الاستنخباب» وعُمرُ > يَإيدعَنهُ أَحَدَ الخُلفاء 
الراشدين الّذين أَمْ نا باتّباعهم. 

فكل الطا رق اللازية عدن ار زيما جر أسلخ فقا ]ذا نقتا الأرش ين 
الغايمين كان .ذلك كنعيطا عل انها والإنسان إذا علِم أنه إذا عَم أيضا هي ل 


و0 


7 دآ لا ع 11 7 ده و 1 .0 
أنشط يما إذا علمَ بأنه إذا غْئِمَ أرضا فستكون مَصلحتها له ولغيره م مشتركة؟ فجيتكذ 
عو م و 
ا ا 1 2 0 َ عي رعاة ب بم ع ١ض‏ 
وقد يُكون المسلمون في غِنى وني رزق واسع لا مهم أن ياخذوا أرضا 
ع رع#8. 1 و م - ع 3 و ان 
أو لا يأخذوهاء فهنا تُرجّح الطريقٌ الثاني أنه يوقفها على المسلمين ويأخذ منها 
خراجًا. 
بانخالر قورت )ردن حديف برو عم 1 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري: كتاب المزارعة» باب أوقاف أصحاب النبي كَل وأرض الخراج ومزارعتهم 
ومعاملتهم» رقم (5175). 


كتاب الجهاد 

وأمّا الزيادة في هذا راج أو تُقصاتّه ف) دام الأمْر َصلحة الْمسلِمين فإنه 
تجوز أن يزيد لين للحاحة؛ لآنه 0 أن تكون هذه القّرية عند قَنْحها وعند 
صَرْب الخراج عليها مَرغوبة» فحِيَئِذٍ جعّل عليها أكثّرٌ وقد تَقِل الرّغْبة فيها إِمَا 
لانقطاع مائهاء أو تُزوح الناس فحيئئِذٍ لا ِل التراج فيكون ذَلِكَ سيا لدَمارها 
والبُعْد عنهاء ويُرجَع في ذلِكَ إلى الصلّحة في زيادة الخراج وتّقصه. 

وإذا مات المجاهد قبل ِسْمِتِها ورنّها أهله. 

20 و َه 5 د 7 03 

فِسم أول: ليسوا من اهل القتال فهؤلاء يُكونون أر 
تُبيع ونشتري فيهم. 

وقِسْحٌ ثان: من أَهْل القتال» فَحُكم الإسلام فيه أن يحبر الإمام بين قَثْلهء وبين 
فدائه بهال أو أسير مُسلِمء وبين استرْقاقه أي: يجِعَله عبدّاء وبين الَنَّ عليه» بِمَعنّى 


بر رمعم ور س0 


كي 1 22 سم 5 00 
أن لا تأخذ منه شيا #فإمًا منا بعد وما هِدَلهَ #4 [محمد:؛]» فعندنا الآن أربعة أشياء: 


َس 
وو 


قاءَ» مثل النساء والصّبيان 


-١‏ إِمَا مَنَا بعد هذا يَمُنّ عليه جَحَانَاه وهذا إذا رَأيْنا اصلّحة في ذلك كما مَنَ 
ته 4 صلا 2 5 عون موه )١(‏ 
الرُسول ويد على ثامة بن أثال صََْبدَعَنه 

-١‏ وإمّا فِداءٌ» والفداء قد يكون بال وقد يكون برجالء فقَدْ يكون بال 
بمَعنى: أننا تقول للكُمَار: أعغطونا كذا وكذا من المال وتُعطِيكم أسيركم. أو تقول: 


,)479/5( أخرجه البخاري: كتاب المغازي» باب وفد بنى حنيفة وحديث ثامة بن أثال» رقم‎ )١( 
من حديث أب هريرة‎ ,»)١7715( ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب ربط الأسير وحبسه. رقم‎ 


ا حر 


.- 
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لدَيكم أسرى مِنا ُعطيكم أسيركم وأغطونا أسيرنا. فهذا الذي يسكى تاذل الأسرى 
يها تن رلك 


م 


*- وما أن تُسَرقه فتجعله رقيمًا. 

6- نا لودل لمر لايم جع إلى الإمام حسب الُصلّحة. 

الْفِيءِ وكيفية يه صرفه : 

الفَّيءٌ: هو الذي يُوْحَذْ من مال الكُفَار بعَيْر قال مثْل الجزية» ومِثْل المتراج 
الذي يُضِرَب على الأَرْض الغنومة» ومثل ما لو دحَلٌ قَوْمٌّ على الكفار» وهم شّوؤكة. 
وأَحَذوا منهم مالاء ومِثل ما لو مات إنسانٌ من الُسلِمِين ليس له وارث فالّه قيّء 
يَكون لبت المال. 

وَالْأَمُوالٌ الّتى تُوْحَذ بعَبْر قِتالِ من الكُفَار وكذلِكَ الأموال اكُجهولة وليسَ 
لها مالِكٌ مَعلوم؛ فهذه قِءٌ. 

.0 .0ه 6ل 

وتصرّف في أي شيء: تسرف في تسا الملمين: من إصلاح طَرّق» ويناء 
مَساجِدّ ومّدارسٌء والضَّرْفٍ على الْمتَعلّمِين والمعلّمِين. 

والكبينة: تكون احص لأنا تكون للقانون أريعة أمتاف والشكس الدى لد 
ورّسوله هو الذي يكون مَصرفه مَصرف المَيْءٍ للمَصالِح العامّة. 

عه 


كتاب الجهاد ( عفد الذمة وأحكامه ) 


مه مض م ه و 
عقد الذمة وأحكامه 
حح جووح. ‏ 

هيّ العَهْد في ذمّتيء أي: بعَهْديء ولِيسَتْ هذه من باب القَسّْم ى) يَقول 

ومَعتى عفد الذَّمّة: أن تَعقد يننا وبين أَمْل الذّمّة عَهُدَا بحي تَمِنَعْهُم من 

٠.1 0‏ و َه 

من تُعمّد له الذمة : 

والّذي تُعمّد له: الِيّهودُ والنصارّى. 

ومَعنى تخصيص أهل الكتاب من اليَهود والتّصارى أن غيرّهم لا يجوز أن 
تُوحَذ منهُمُ الجزية؛ لأن الله لا قال: #إوطعام الَدِينَ أُونُوأ الكنب حِلّ ليد 4 [المائدة:ه] 
صارَتٌ ذَبائَحُ غير اليّهود والتصارى حرامًا. 

ولا قال في اليّهود والتصارى: « فَدِلُوَا*.. #«حَقٌّ يعُطوأ الْحِرَيةَ * [التوبة:79] 
دلّ على أن غيرَهُم ليسوا كذلِكٌ. 

لكِنّنا تقول: الأَمْر بخلاف ما قال هَؤُلاءِ؛ لأن الكّسول أَحََّها 
هجر ”", فدَلٌ هذا على أنه لا يُقصّد بالآية التخصيصء ولكِنّها ذكرَ 
الكتاب» وعامّة المشركين قد أَسلّمواء ولا يحتاجون إلى عَفّد الذَّمَّة؛ لأتَّم قد أسلّموا 


07 101/-11657( أخرجه البخاري: كتاب الجزية» باب الجزية والموادعة مع أهل الحرب» رقم‎ )١( 


من حديث عبدال رحمن بن عوف وَلِنَدَعَنْهُ. 


- 
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إذ إِنَّ الآ مُتأرة في التزول. 

ما يَتَرتّب على عمد الذمة: 

حماية هَؤُّلاءِ المُحَاهَدِين من الأذيّة والمَّرّر فلا يتجوز أن تُمكّن المسلمين 
أَذيّتِهم أو من الإضرار مهم؛ لأ ال ل اس ال يد 
الخارج يُريد أن يُخِيرَ عليهم فإنه يجب علينا جمايتهم . 

ويجب أخذ أَهْل الذَّمّة بأخكام الإسْلام في المال والدَّم والعزْض بمَعنى: 
أخهم إذا أتلّفوا شيًا من الما لال اومن الأننس أو توكو عدن من الغ الى انه 
يوَاحذّهم به الحاكِمٌ على حسب ما تَقَئَضِيه القواعِدٌ الشَّرْعية؛ لأن الله أَمَرَ: #وَإِنَ 
0 أَحَكُم يَننَكُم الْقِسَطٍ إِنَّ ا لَه يْبُ الْمُمْسِطِينَ 4 [للائدة:45]» فيّجب علْيّنا 
ن حم ينهم با يفيه ال في هذ الأمور لثلاثة: اماي لدم والزضي. 

وكذْلِك يجب علينا إقامة مه الٌدود علَيْهم فيه عتقدون تحريمّه مثل : الزناء فإن 
الزّنا ثْرّم في جميع الشّرائِع» فإذا زَنى أَحَدّ من أهل الدّمّة انم عل اكد الت 
ْنْ كان خشا ورا لاسر تعلط |0 يكن عن 

وقد ثبت أن الدَِيّ كي ر جم اليَهودِيّين اللَّذينْ رَتبَا وكات شريعة اليهود أن 
الزانيين ير > يُرجمان» ولكن ا كثرٌ ازّنا في أشرافهم بَدَؤُوا لا يَرجموتكم» فاضطَتعوا لهم 
حَذًَاءِ وهو أن يُركَبٍ الزاني والزانية على تبيمة» ويكون وَجْه أحدهما إلى ُبّر البهيمة» 
ويطاف مهم في الأشواق» وتُسوّد وُجوهُهماء وبذلِكٌ يكون الزاني والزانية قد طَهّرا 
من الرنا. 

نا جاءً الإسلامٌ أ حَبُّوا ألايَكون هذا الشيئ» وحصّلٌ ينهم الزّناه وجاوٌوا 
إلى الي يكل فأمَرَ برَحمهم فقالوا: إن هذا ليس في شّريعتنا فدّعا بِالتَّورْاة فجَعل 


كتاب الحهاد ( عقد الذمة وأحكامه ) 
القارئٌ يَقَرَأْ ويَضّع يده على آية الرّجُم فقال عبد الله بن سَلَام -وكان حَبْرًا من 
أخبار اليهود أسلّم يتئدعنه-: ارمع يَدَك. فل رَمَ يده فإذا آي الرّجُم بيّنة واضحة؛ 
أَمَر مها التَِن كل فرُّجما'". إِذَنْ إقامة الحُدود عليهم واجبة على الإمام» ويجب 
أخذّهم بهاء لكن في ما يَعتّقدون تحَريمّه. 

لكِنْ ما يَعتّقِدون حِلَّه كالحَمْر والخنزير فإنه لا يقام عليهم الْحَدٌ ولكِنّْهم 
يُمتّعون من إظهاره في البلاد الإسلاييّة؛ لأتّهم تمنوعون من إظهار ما يحل في 
شّريعتهم ويحرم في شّريعتنا. 

كذْلِكٌ يَرّم عليه حماية أهل الذَّمّة من كل أعدائهم من الْمسلِمين أو من غير 
المسلمين ما داموا في بلادنا يُؤدُون الجرية وقومون بالواجبء فإنه يجب علَيّنا 
حمايتُهم من الاغْتداء عليهمْ من الُْسلِمين ومن غير المسلمين. 

لكِنْ غيدٌ أَهْل الذَّمّة لا يَلرَمنا جمايتهم, لكِنّنا لا نَعتّدِي عليهمٌ اعتِداءً عاماء 
ولكِنْ جمايئهم بمعنى أنه إذا اعمَدَى واحِدٌ على واحِدٍ من أَهْل الدَّمّة ألم ب 
يَقتّضيهء إِذَنِ العُدوانُ هذا بالتٌسبة لأَهْل الدّمّة. 

َيف يُعَامَل أهل الدمة: 

تُعامل أَهْل الدَّمّة با يُعامَل به سايِرُ الكّمَارء بمعنى أنّنا نودي لهم ما يجب 
من المُقوقء وكأخذ منهم ما يجب عليهم من المُقوقٍ. 

ولا يجوز أن تَبدَأُهم بالسّلام» فلا تجوز إذا لَتِيت كافِرًا: يمِودِيا أو تَضرانيًا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحدود» باب أحكام أهل الذمة» رقم »)25841١(‏ ومسلم: كتاب 
الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في الزناء رقم »)١749(‏ من حديث ابن عمر وََإِيدَعَنهًا. 
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أو يَجحَوسِيا أوغيرهم -إن قُلْنا فده لمجميع الكُمَار- فلا يجوز أن تقول: «السّلامُ 
عَلَيّهم)؛ لقول الرّسول ١لا‏ تَبْدَؤُوا اليَهُودَ وَالنَصَارَى بالسّلام»"'". 

وهل يجوز أن تقول: أَهْلَا وسَهْلّا ومَرَحَبًا؟ 

الجوابٌ: لاء لا يجوز؛ لأن هذا إكراءٌ لُم؛ ولا يجوز للإنسان أن يُكرمهم. 
ولكِنْ يُعطيهم ما يجب لهم لكن أن يُكرمهم ويُعظّمَهم فلا. 

أمًا إذَا سلَّموا علَيّنا فإنّا ترد ولكِنْ لا تتقول: «وعلَيْكُم السَّلام) بل تُقول: 
وعليكم؛ لأئَّهم من امن أن يُدغِموا ويَدّعوا علينا فيقولون: السَّامُ عليكم, والسامُ: 
الموثٌُ» وكان اليَهودُ يَأتون إلى الدب كل ويتقولون: السامُ علَيِكم. فجاءً يَمُودِيٌ إلى 
لني يك وعنده عائشةٌ فقال: السام علَيِكُم. فقالَتْ عائشة: علَيْكَ السَّامُ واللّغْنة. 
فقال النَبي كل -وقد تبانا عن ذَلِكَ-: «إنَّ الله لا حب الفْحْشٌ وَلَا الَمَخْشَء إِذَا 
2 عَلَيْكمْ أَهْلٌ الِتَابُ فَقَولُوا: وَعَلَيَكَهْ)", فإِنْ كان ذلِكٌ السّلام فإنّك أعطيته 
مثل ما عطاك وإن كان السّام فأنتَ أَعطَيْته مثل ما أعطاكَ بل قال الرَّسولُ ككلله: 
إن نجَابُ نا فهمْ وََا يجَابُ لَهُمْ فينَا""". 


إِذَنْ؛ لا تجوز إكرامُهمء ولا بداءتهم بالسَّلامء ولا في المجايسء ولا تَرْئيسُهِم 


على الْمُسلِمين؛ لأن في ذلك إِذْلالُا للمُسِلِم» وقد قال تعالى: «« هُوٌ الى أَرْسَلَ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام» رقم (/1515؟) من 
حديث أبي هريرة وَدَإلَهُعَنهُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب لم يكن النبي كَل فاحشا ولا متفحشاء رقم (1070), 
ومسلم: كتاب السلام» باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم» رقم 


»)35١156(‏ من حديث عائشة وصَوَلبدُعَنْهًا. 
(") رواية البخاري: كتاب الأدب. باب لم يكن النبي كَكِِةِ فاحشا ولا متفحشاء رقم (:551). 
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وسوا 7 , بألْهحدَئى ودين ألْحَيّ لظهره ء عَلَ ألزين كله #* [التوبة فرفر وقال: وان 
ا دفر عَلَ المؤْمِنِنَ سَبيلا # [النساء:١4١]»‏ اي د الاة عل 
أنه لا يُمكِن أن يُونّ الكافِرٌ على المسلم. 

فإذا كان مُهِنِدِسًا وججعِل رَئيسًا في عمّل فهّذا جائْرٌ؛ لأننا لم تَجعّله ولي على 
ملم بل جعلناه ولي على عمّل لا يميسنه المسيم» وهذا لا بأسّ بهء لا بأسّ أن 
تَجِعَلّه رَئيسًا في عمّل؛ لأن حقيقة حَقيقة العمّلٍ ووّظيفته إقامة هذا العمّل هو عندما 
قود الم بقّله: أحضِر الآله القلانية؛ وهذا من أَجْل ممصلّحة هذا العمّل. فإنه 
يَكون خادمًا لهذا العمّل. 

ولا بد من شَْط أيضًاء وهو أنه لا يَنبَي أن نَستّعيله في أَمْرِ من الأمور 
مُضطرّين إليه وم تحصل مَفْسَدة أكثرٌ من المصلّحة. 

استخدام هَؤُّلاءِ لايَصِحٌ إلا بسر طَيْن: 

١‏ - الضّرورة إِلَيْهم. 

؟- انتفاء المفسّدة. 

ا د مَفسّدة إذا كُنَا جيّنا + بهم لوقامة هذه الفناحة الد مويف 
ولكِن ثره نب عليه هذه الُفْسَدةٌ ف الإسلام ينل أن يأنواوهم جواسيش ادل 
ما ينون وهم أركان أو باط في البوش» فلا في التةيخَى ينه الضدن؟ 
لأخهم كيف تجيئون إلى بلادنا وهم بهذه الات إِلّا وهم يريدون شَرًا. 

فالحاصِل أن الكافرين لا تجوز استخدامهم في عمّل للمُسلِمين إلا مبَذَيْن 
الَّمْ طَّيْن: الحاجة» وانتفاء المَمْسَّدة. 
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وقِصّة عُمرٌ مع أبي مُوسى حيث ولَّ تضرانيّاء فأنكر هذا عْمرٌ صَْيَعنه 
لأنه ا أكّر عليه أبو مُوسى وقال: إنه رَجَلُ جيّد وضابطٌ وحايسبٌ» وتُريد أن 
يكون جام لف لاله كنت اله شال له تولى مكدب و أعاة فقال: ل" ولد 
فكتّب وأعاد في الثالثة فكّتّب عمرٌ الججواتَ: مات التُصرانٌ والسَّلامُ". ومَعنّى 


و 


مات د يَعنِي: قََّرْ أنه مات فلا يَتَعذّر عمَلنا. 

00 5 4 اقزر ان ل 5 0 

لا موز لامع أل ال أن لهم في المجسايس حت قال سو ل 
7 0 ف" أي لاك ميمه 

57 وو 0 
الطريق ويََفرّقون» أمّا نحن فلاء وليس مَعنّى الحديث فيا يَظهَر أنك إذا وجَدْت 
الطَّرِيقَ واسعًا أن تُضيّق عليهم قَضْدًا و تقول: المكان ضيّقٌ. فا كان الك سول كلل 
يَفْعَل هذا في المدينة» وعِنده يَهودٌ» لكن المعتى أن لا تَفْسّح الطريق لهم» ولكِن 
يكون هو الذي يضطرٌ إلى أضيّق الطريق 

وأخكام الذَّمّة مَؤجودة في كُنْب الفِقّهء فمَن أرادها فليَرجِعْ إِلَيْها. 

إحداث الكنائس ومعابد الكُفَّارفي البلاد الإسلامية : 

بجزيرة العرّب بالذّات ليس فيها كَنائِسُ؛ لأن العرّب كانا يدون الأضنام 


سر اس ار 


دُون أن يحدئوا يونا للعبادة» ثم إن الأَصُنام وسدَدتَها وما يَتعَلّق بباء لب يك 


.)١77//١١( أخرجه البيهقى‎ )١( 
أخرجه 3 كتاب 5 باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام. رقم 500 من‎ (00 


جد س1 ساو سرج 
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بالإسلام فبَقِيّت جَزيرة العرّبٍ ليس فيها كنائس. 

ولكين بقِيّتِ الكَنائِسٌ في البلاد التي فتِحَت بعد من بلاد فارِسّ والرُوم» فهزه 
الكنائسٌ في البلاد التي فحت تَبَى على ما هِيّ عليه» ولكن لا يجوز إحداثٌ كَنائْسَ 
جحديدةٍ» وكذلِكٌ لا يتجوز إحداث كَنائْسٌ في بلاد لا تَعرف التَضرانية» والرََّسولٌ 
عَبنلصَكوَتَكَمْ تبى أن يتمع في جَزيرة العرّب دينانٍء وقال: ١أَخْرِ‏ جوا الِيَهُودَ 
وَالنَضَارَى مِنْ جَرِيرَة العرَّب»!". 

وكوتّهم اليوْمَ تجلبون اليهود والنّصارى إلى بلاد العرّبء فَهَذِه المُوسََساتُ 
الي أَفسَدَتٍ الدّين والدنيا -غالبها لأعلباد لي التصارق :ككل خطير» والبين 
الَصارَى فحَسُبء ولكن أيضًا الوَثْيُون الهم أن هم مَقصِدًا ماديا فكان مَؤلاء 
العَوْمالذين يقولوة: إنبم مُسلمون خلهوا لجيارة الذثياة ولو عل جناب الدينة 
لا مِمُهم هذا. 

والمهجُ: أن يَقصدوا مَقصِدًا ماديا من هذه الأعْمالِء وهذا تَحطيرٌ جدًا على 
الأمة الإسُلامية وعلى الجزيرة العرّبية. 
فإخداث الكنائس خُرّم» والدَّلِيلُ على هذا: 


أوَّلَا: في جزيرة العرّب قول الب وكلله: ١لايْتَمِعُ‏ في جَزِيرَة العَرّب يان" 


سن 


ولا شك أن إحداث الكنائس دين وإظهار يَِذا الدين. 


)١(‏ أخرجه البزار في مسنده /77*٠(‏ البحر الزخار)» من حديث عمر بن الخطاب رََآلَدَنْهُ. 
وهو في الصحيحين بلفظ: «أخرجوا المشركين...2)؛ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء 
باب هل يستشفع إلى أهل الذمة ومعاملتهم؛ رقم (7057)» ومسلم: كتاب الوصية» باب ترك 
الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه» رقم »)١717(‏ من حديث ابن عباس وَوَيَدُعَنْها. 

)١(‏ أخرجه البزارء رقم (7//857)» والبيهقي (5/ »)١١6‏ من حديث أبي هريرة وَدََلَهَُنه. 
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ثانيًا: أن إحدائّها إقرارٌ للمُكّره وهذا شامِلٌ ججميع الذَّوَل الإسْلامية؛ لأن 
هذه البُيِوتَ التي يُعبّد فيها غيد الله مُنكَرَة شَرْعَاء فإحداتُها والتَّمكينٌ منه إقرار 
للمنكرء وقال تعالى: #ولا تعاونواً عَلَ لايم وَالْعَدُونِ * [المائدة:؟]. 

فإذا قال قَائِلٌ: لماذا الَساجِدٌ في بلاد الكُّمَار فهل هذا من العَدْل؟ 

الجوابٌ: أَنَّهم إذا مَكنوا من إحداث الساجد فمَدْ أثَرُوا الحقّ» ولكن نحن 
إذا إذا قرز نا إخداث مَعابدهم وكنائسهم الباطلة فََدْ أَقْرَرْنا باطِلّاء والإنُسان الذي 

قَّى باحق وينكر الباطل لا يتقول: هذا جائرٌ ولو فرض أن ديهم ة يكم وأنه 
ليس يطل لكان من لم أ متهم من إقاةلصايد يدن ثم يمون 
من إقامة الّساجد في بلاوهم؛ لكِنْ دنهم ليس بقايِم؛ لأن الله يقول: ( دمن ين 
عَيْرَ الْإسَلمِ دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ # [آل عمران: والنَينُ ل , ول" ١مَنْ‏ عَمِلَ عَمَلًا 
لس عَلَيْه ْنَا فهو وذ" فإِذنْ تقسول: إنه ليس هناك جَوْر حين مَكّنوا من بناء 
مُساجدنا في بلادهم لكان بناء مَعابِهم في بلادنا. 

فإبقاءُ الكنائس تمنوعٌ» بمَعنى: أننا لو فتَحْنا بِلَدَا وصارّت بلادًا إسلاويّة بالمنح 
وفيها كنائس وبع ومَعابد فلا تهدمها؛ لأن الَمُنوع هو إخداث الكنائس. 

وكلمة (إخداث»» مَل إذا اتْهَدَمَت كئيسة وأراد بناءتها؟ هل يُمتَعون أم لا؟ 
قينا في متسألة بين بين هَل تُلسّق بإخدائها؟ أو تلح بإثقائها؟ فالظاورٌ أنه ملحو 
بإخدائها إلا إِذا هُدِمَت ظُلّ فإن لهم أن تُجِدَّدوها مالم تَعلّم أنهم تحيّلوا لذلك. 
0 اخريجة اللخاري: كنات الصلي ياتبة 3 السظلئهوا عل ملع حون والشتلتع مركودة رزاقة 


(/2)5595 ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. رقم 
(0171)» من حديث عائشة رََلنَةَعَنَهَا. 
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والُشهورٌ من مَذْمَّب احتابلة'"" أنه ما مي منها ولوظُنا ايه ولن 
الصّحيحُ أن ما مُدِم منها ظَلمايُعادبناوه شط ألا يتَحيّلوا لذلك» وكيف يَتحيّلون 
لذَلِكَ؟ 

بأن يَتَفِقوا مع واحِدٍ إذا رأوًا أخها قريبة الاهدام وقالوا له: اهدِمُ هذه ونحن 
تُطالِبك عند المحكّمة بالبناء. فإذا علِمْنا بأئّم قالوا ذلك فنحنٌ تَمبَعْهم من إعادة 
البناء؟ لأئَّهم يَلعَبون بناء لكِن لو بعض الناس قالوا: كنيسة في بلادنا! فراحوا 
وهَدَمُوهاء أو أَحرّقوها ظُّاء فلا بأسّ أن تُعاد ىا كاثْ؛ لأن الله تعالى لا نحت 
الظالمين» والظّلْم لا تبه لله مَهُما كان حتَّى إن المظلومء ولو كافِرًا ودعا على ظاله 
لَظلّمّته فإن الله يَعبّل منه انتتصارًا للعَدْلٍ. 

ما ينتقض به عهد الذمي: 
ذم أحيانًا يَفعَل أُمورًا يَسَقِض بها عَهدُه وهذه الأمود هي : 

أوَلا: إذا اعتّدَى على الدّين الإسْلاميٌّ: 

متلا: دل المساجد وبال فيها أو تَغوّطء فهذا يُعبَر اعتّداءً على الدّين 
الإسلا تلض عهده وك ر يدنه رواله 

مثلا: سَبَّ الله» أو سَبَّ رَسولّهء أو سَبٌ الإسلام» وأظهّر شعائر الكُفْر في 
بلاد مكيار لاع ا نا. 


الْذ 


كُلٌ هذا إذا فعّله فإنه م يتقيض عَهِدُه» وجل دمه وماله» وجب أن يلتم بأخكام 
الإسلام» فإذا ل َم به تقض عَهْده؛ ولهذا انتقَض وصار حَرييا لطر در 


.)0١ انظر: الإقناع (؟/‎ )١( 
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دَمّه ومالّه» فإذا انتَقَض عهده وجاء إنسان وقتَلّه فلا حرّجَ عليه في ذلِكٌ؛ لأنه لو 
رأى أيّ رجُل انتَقّض عَهِدُه وقتَلّهِ يجورُ؛ لأن هذا الرَّجْلَ انتَقَض عَهذه. 

ولكن مع ذَلِكَ قد لا يُعدّر هذا الرجل؛ لأنه اقْقَأَتَ على وَل الآْر؛ لأن 
الافيئات على ول الأئر وأخحذ الإنسان ما ليس له ليسَتْ إلى الشّعْبِء ولكنها إلى 
اذا مود 

أمنّا ما بَينّك وبين الله من ناجية قَثْل هذا الذّمّّ فليس عليك شئء, لكِنْ من 
ناجية وَلحٌ الأئْر من حَقّه أن يُقيم عليك ما يُسبُونه بلحي العام؛ لأن هذا افْيعاتٌ 
على وُلاة الأمور؛ ولأننا لو قلنا: كُلُ واجد يَفحَل ما يبح قَدْلهِ فقتلّه صارَتٍ الَسألة 

اللبي الام امل اود راي لدبا الور لكاي لساري 
وأمّا إذا لم يسلموا أو قالوا :نري أن 1ه تبقَى. وهُمْ أَهْل ذْمّة فإنها تَِقَىء لكن إذا كانوا 
أسلّموا فِالحكُم للإسلام؛ وإذا حُوّلّت إلى مَساجِدَ فلا حرّجَ» ولكن يجب أن يُغير 
الشّكْل والقِبْلة في الاتجاه» نّم حسب ما سوِعْنا أن الكنائس فيها درّج ومَقاعِدُ تب 
أن تزال أيضًا للصّلاة. 

والظاهرٌ أن الكنائّس تكون سُداسية ورُباعية وحُماسية» ولِيسَتْ على شََكُْل 
واحد دائ). 

ولا يَنبَغي أن يُبتى ا مسجد سُداسيًا لأن المسجد له جهة عبادة» وهي جهة 
القبلة وهذا يعض أن يكون رُباعِيا؛ لأن ججهة القبلة يُقابلها الجهة الثازية» ثم عل 
تمن اوهل انسار ناقك لا انه دايا مان تت قد موف خرن 
مدل الصف الأول أل ها وراقويكون التسا هر اكت المفرقه ومزاعلات 


كتاب الجهاد ( عمد الذمة وأحكامه ) 6 

0000 ا ل 0 
الطريقة الإسُلامية: ولكِنٍ السبّبٌ في هذا أن هذه الأمور تُوكل إلى أناس لا يفون 
الإسلامَ أو إلى أناس كُمار أو إلى أناس نيوا آهل إسلام واوندون ان السلهن 
5 يَتَحوّل استِنكارُهم لل هذه الأمور إلى استساغَتِها. 

وتَعوفون أن النسوسن أوَل ما تر الَّدّ أو المدكن تقر منيهه مم إذا مَارَسه 

2 > 0 5 2 عِِ ع 

صار المَكّر مَعروفَاء ولكِن الواجبٌ على مَن له الحُكُم على هذه الأمور أنه إذا أراد 
أن يُصمّم مَسجدًا أن يجِعل تصميمه إلى مُسلم. 

والَساجِدٌ لا تَصلّح إِلَّا رُباعيّة» والدائريّةٌ ليست إِسْلاميةٌ. 

المعاهد والمستامن : 

المُحَامَدٌ هو الذي عمَّذْنا بِينّنا وبيته عهدًا وليسّ ذْمَة لأن الدَّمّة كا عرفتم 
2 َه 9 ا 2 :52 
يُلرّمون بأحكام الإسلام ونحنن لحميهم» والمعاهد لا يلرّم باحكام الإسلام وهو 
بلّدهء ولكِننا لا تَعتّدي عليه» أمّا إذا اعنّدِيَ عليه من الخارج فإننا لَسْنا مَسِؤُولِين عنه. 
8 5 7 .0 0 00 5 2 00 وي ماه 2 
مثل ما جرّى بين الرّسول وبين أَهْل مكة» فإنه جرّى بيته وبيتهم لمدّة عَشْر ستّوات'" 

واُعامَدون حُكُْمهم بالنسبة لنا ألا تَبَّدِيَ عليهم ولا يَلرّمنا حمايتهم, يَعنِي 

0 000 ا ا 
و ادي ماري تند ارين زا جيى اإواد لزنا زد واحددوا بإشجام السام 
لأئَّم مُستقلون في بلادهم. 

وَالُْستَأمَن هو الذي طلّب الآَمْن لدُخول دار الإسْلام» فهذا تجب إذا طلّب 
الآَمْن ليَعرف دين الإسْلام؛ فإنه تجوزء بل يجب علينا أن تُمكّنه من ذلك؛ لقوله 


010( أخر جه أحجد (:/ 087 وأبو داود: كتاب الجهاد» باب ف صلح العدو. رقم (37). من 
حديث المسور بن مخرمة» ومروان بن الحكم وََلِتََعَنْف. 
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د هه 1 


تعاِىى: ##وَإِنْ أحد من المشركير” م أسْتَجَارَكَ يزع اتح الراتيه افيا 
ناذا لك هنا إفينان وقال: أرَيدٌ أن ” تَسمّحوالي أن أدخل بلاد الإسلام؛ لأعرف 
الإسلام. فتقولٌ: لا بأسء بل يجب علينا أن تُمكّنه من ذلك للمصلّحة. 

وكذلِكٌ إذا طلّب الآمان لدُخول بلاد الإسلام؛ لبَيْع أو شِراءٍ» فيجوز ولا 
حرّجَء ولكِنّهِ لايجب بخلاف السألة الأولى رَعْبةٌ في أن يدل في الإسّلام. 

فعئدنا المعامّدات الآنّ تَؤْعان: 

١‏ - مُعاهّدات ثنائية 

١‏ - معاهّدات جماعية. 

فيا يُسدٌُونه ِيثاقٌ الأَمَم المجدة فهذه مُعامّدات عامّة تجب على كل من دحل 
في هذا الميثاق أن يَسير في فككه إذا لم يحالف ال فين كلها تهون الخروظ 
أن لايَعتّديَ أحدٌ من هذه الأمم على أحيء وهذه مُشكلة؛ ام ٠‏ فملا 
اليهود من أعضاء هيئة الأَمَم لمحف والعرّت من أعضاء الأَمَم المحدة والعداوة 
قائمة. 

القِسْمِ الثاني: وهي مُعامّدات ثنائية خاصّة تكون بين دَوْلئَئْنَ لكن لا على 
المثاق العام للأمَم المتجدة جميعَاء وهذا في ا حقيقة من التّناُضات؛ لأنه كل مَن كان 
تحت هذه الّجموعة فالواجبٌ أن لا يَعبَّدِيَ أَحَدٌ على أَحَدِ. 

أنَا أن تّقول: نحن في عَهّد وميثاق الأمَم الحجِدةء نّم بعد ذلك تُوقع انان 
ازيًا فهذا ليس بصّحيح. إِنَّا اكلام على الواقِع 
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0 5 
المعاهمّدات: 
1 ا 0 8 د - 
-١‏ ثُنائية: وهي التي يَلتَرم فيها كل من المْتَعَاقِدَيْن ما تَعاقّدا عليه. 
ا الى 000١‏ بي . 
-١‏ عامّة: وهي الّتى في نطاق الأمَم المنْجِدةء ولكِنْ هذه الْعَاهَدةٌ لا انضباطً 


- روح 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


1 العلاء بالعبادات؛ لا 0 أهم شي يتَعلَّق بحال اعد دوا من 
العبادات بالصّلاة نّم الرّكاة ثم الصّيام» ' ثم احج لذنها وت تت هكذا ف قول 


إن 2 2400 


تَشْهَدَ أن لا إِلَه إل الله وَأَنْ تحمذا رول الله وَتقِيمَ 


لبي ٠":‏ الإسلا 155 
ال كَاقّ 2 تَصَومَ رَمَضَانَ» 0 البَيَتَ70". 


7 ترَُوها على ما جاء في الحديث. وَبِدَؤُوا بالطّهارة؛ لأنا يفتاح الصّلاة؛ 
ولطُّول الكَلام علَيْهاء وإِلّا فالوّفت أهمٌ من الطّهارة كما مر شَرْحُه ثم نوا 
بالُحَامَلات؛ لأنها من حيث التَرتِبُ الحاجييٌ والاضطراريٌ سابقة على قِسّْم الأخوال 
الشّخْصية؛ وهو التّكاح وما يَتَعلّق به. 

فإن الإنسانَ مُْتاجٌ إلى الطّعام والشَّراب قبل أن يحتاج إلى التكاح» ّم بعد 
ذلِكَ -أي: بعدَ ذِكْر النكاح وما يَتَعلّق به مثل الطّلاق والعدّد- بِدَؤٌوا بالجنايات؛ 
لأن الإنسان إذا شَبِع ونال شّهُوته رْبّ) يَطعّىء فيَعتّدِي على غَيْره؛ ولذلِكٌ أعقبوا 
الأنكحة والطّلاق وما يَتَعلّق بها بالجنايات, تم القَضاء وما يَتَعلّق به؛ لأن القَضاء 
والكُم بون الناس هو آرٌ لاحل في الواتع» فإن الشاكل تأت في الُوع وفي 
وحصي سد از با لور بير ااا انار 
رعذ فت عرس احتن شعن رتيب الدنه 


)010( أخر جه مسلم: كتاب الويهان» باب بيان الويهان والإسلام.... رقم )2 من حديث عمر بن 


سحو 


المخطاب يدَنَدْعَنَهُ. 


كتاب البيع 
مُعنَى البيع لغة واصطلاحا : 


المع 


في اللّغة: هو أخذ شيء وإعطاء شىء. م* مُشْمَقَ من الباع؛ لأن كلّ واحِد 
من الْآخَذٍ والمعطي يَمُدَ ناه إلى الآخر. 
أمَا في الاصطلاح: فإنه مُبادّلة مال مُعيّن أو في الذّمَّة أو مَتفّعة بوثْل واحِدٍ 
منها على التأبيد غير ربا وقَرض. 
قولنا: (مُعيّن أو في الدّمّة أو مَنفّعة بول واحِدٍ منها) فتكون صُوّر البيْع تِسْعة؛ 
اسمن خناى كته فى فلؤانة لاك تاو لهالا قعا مثعن: أون الدمة أويممنة: 
فهذه ئَلائةٌ» وتقول في الاثتين الباقِيئْن كذلِكٌ. 
وال الس مطل أن أزول: اشئَرَيْت مِنكَ هذا الْمُسجُلَ بهذا الراذيُو. فهذا 
والّذي في الدّمّة مه مثل: اشئريْت مِنكٌ هذا الْمسجُلَ بمئة ريال. امكل كاده 
والمئة الرّيال في الذّمَّة ولكن لو قلْت: ببذه المئة. صار معينا بمُعيّن. 
ولو قلك: شرت وك ستارة مها كذانوكدا بعكررة الاق فهدا مال ف 
الذَّمّة بهال في الذْمَّقَ فالسّيّارة لِيسَتْ مُعيّنةء فلم أَل: قث مناه السارة: 
والعسّرةٌ غير مُعيَّنة» السَّيّارة غير مُعيّدة ولكنها مَؤصوفة؛ لأنه من شّروط البيع. 
كما سيّأتي الكلام في المبيع. 
والمتفعة مثل: إبناة ل إإه راصال بي وبين الخارع الماع وشرجل 221 
فقال له صاحِبٌ البَيْت الخلفي: أريذ أن ادر يَّ مِنكَ تمر إلى الشارع العامٌ. فباع 
عليه ترا إلى الشارع العام بكذا دِرُهماء فهذا يسمّى بَيّع مَنفعة؛ لأن صاحب البَيّت 
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الَلَفَيٌ لم يَشْئَر الأرضء وإِنَّا اشترى مُجَرّد الاستطراق» فيَقتّح عند بيتِ جاره بابًا 
نإل السارر يا اث ريكرن 0 النيتين قزم الرازانه ردل لنكن علوت 
لبت الذي يَلِ الشارعَ أن يَبنِيَ على هذا اكَمَرٌ سَقَهًا أو لا؟ 

الجواث: نَعَمْ يَمِلِك؛ لأن الأرضّ مِلْكٌ له» وله أن يَبنِيَ تحتّه ََندَقَاء وأن 
يَفْعَل فيه ما يَشاءء ولكن ١‏ بشَّرْط أن لا يُعطّل مَتمّعة ا مشتّري. 

.اس 0-6 سَّ ىن 2 ٠‏ ما ء 1 ًِ 

قد يكون بيع المنفعة بدراهم مُعيّتة أو بدراهمَ في الذمّة أو بممنفعة أخرى. 
فافرض أن المتمعة أن يَشَْريَ من الآخر مَنفعتّه» وهذا تمكن.ء يَعنى : بَيتَيْن كل منها 

م2 2 ص 19 1ه. ك. عسوي ع سام 0 010 

إلى شارع فأَحَبٌ كل واجدٍ من الرَّجَليْن أن يَشْتريّ مَنفذا إلى الشارع الآخرء فتقول: 
هذا بَيْع مَنة مَتَفْعَة يمتفعة. 

وقولّنا: «على التّأبيد» يرج الإجارة؛ لأن الإجارة لِيسَتْ على التَّأبيده فالإجارةٌ 
إلى أجلء استَأجَرزت مِنكٌ با لُدَّة عَهْر سَمَّواتء فأنا أُملكُ النفّعة, ولكِنْ هذا 
للك إلى أَمَدِ. 

وقولنا: غير ربًا» تحرج الزّباء ىا لو باع إنسان درهما بِدِرُعَمَيْنء فهذا وإن 
سمي بَِيعَا فهو رباء وليس بَيْعَا شَرْعياء والله ي يقول: #وَلحلّ اله لبي وَحَرّم اربوأ * 
[البقرة:71/6]. 

وقولّنا: «وغير قَرْض» أخرّج القَرْضء فإن القَرْض فيه مُبادَلة» ولكِنْ لا يقصَّد 

أ 5 ص 00-3 1 0 ٠‏ ,)> 9 
به ا معاوّضة» وإنَّ يقصّد به الإحسان والإزفاق؛ ولذلكٌ لو قصد به المعاوّضة ل يْرْ 
ا يك اس الوه ع 5 َ ءِ ص َ 
أن آخدّ منك عسّرة آلاف ريالٍ وأعطيّك عِوَضْها بعد مُدَّة؛ لأن الفضّة بالفضّة يدا 


5 


© هه عع 


كتاب البيع 

حكم البيع: 

ا جائز بالكتاب» والمِّنَة وإجماع الحلدن وبمقتضى النظر الصّحيح. 
قال الله تعالى: # وَأحلّ الله ألْسَيِمَ *. 

وقال لني يلِ: «البيّعَانِ بالخيَارٍ ما لَمْ يََرَقَا''" فقوله: «البَيّعَانِ بالجبارٍ) 
هذا إثباتٌ وإفرارٌ للبّْع» والدّلِيل على أنه إقرارٌ له أنه أَنبَتَ له حُكْمَا وهو الخيار. 
ولول يَكّن مُقِرّا لما ثْبَتَ ولا تَرنّبٍ عليه حكم. 

وأما الإماعٌ: فقَدْ أَجمَمَ المسلمون على جُواز البيع. 


0 


. 


وآمًا التظر: فإن الناس مُحتاجون إليه؛ بل مُضطَرٌ ون إليه فإن الرَجُلّ الذي 
عنده دَراهِمٌ وليس عنده طَعامٌ لايد أن يذهب ويَشْتَرِيَ» ولو كان البَيِعٌ رما هلّكَ 
هذا جوعًاء ى) أن صاحِب الطّعام تاج إلى الدّراهِم» ولا يُمكِن أن يُنوِيَ تجارئه 
بدون هذه الدراهم. 

فَالمَرورةٌ والحاجة واللصلّحة داعِية إليه» وما كان كذْلِكٌ فإن الشَّرْعَ لا يت 
بتتحريمه. 

اليم كحَْره له شّروط ومَوَانِمُ؛ لأن الأشياءً كُلّها لا نَم إلا بوؤجود الشّروط 
وانتفاء الموانع. 

والشروطٌ تؤعان: الشَّروطٌ العابّة فيه وفي غيره من الحُقودء فلا ب منها في 
جميع العُقود» وشّروط خاصة بِالْبَيْع. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا بِيّن البيعان» ولم يكتما ونصحاء رقم (701/4)) ومسلم: 
كتاب البيوع» باب الصدق في البيع والبيان» رقم »)١675(‏ من حديث حكيم بن حزام رصوَالنَدعَنْهُ. 


.- 
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الشروط العامة في البيْع وفي شَيْره من العقود : 

أولاً: أن يُكون للعاقد سلطة العقّد: 

وهو أَمَجٌُ النّروطء وذلك بأن يُكون مالِكًا أو قايّ) مَقامَ المللِكِء والقائم مَقامّه 
يَعنِي: نائبًا مَنابَُ؟ وَلايةَ أو وَكالة أو وصاية أو نظارةً. 

يَعني: أن يكون وَليّاه وهو من استفاد التَصّف بطريق الشَّرْع كول اليتيم. 
فإِنسانٌ تحت يَدِه يتيج وله مالّ» فاليَتِيمٌ لا يُمكِن أن يَتَصدّف في ماله؛ لأنه فاقِدٌ 
لكَّرْط من الشّروط الآنية: فالّذي يتَصكّف في ماله والّذي جعَّله وَليّا الّرْع 
فالوّلٌ إِذَنَ مَنِ استفاد الصف عن طريق الشَّرْع. 

أو وَكالةٌ: وهو مَن استّفاد التّصّف بالإنابة من الحىّ فهذا يُسمَّى وَكيلاء ى) 
لو قلت لشَخْص نَرّلَ إلى السّوق: من قَضْلِكٌَ ل هذا الريالَه واشئَرٍ لي به خرًا. 


أو وصاية: وهو مَن استّفاد التَصّف عن طريق إنابة المَيتء فالوّصِيٌ لا يُكون 


فإنْسانٌ أؤْصى ْلَه في أعمال اليرّ وقال: الوص عليه ُلان. فهذا تُسمِّيه وَصيّاء 
والعوامٌ وأشباهُهُم يُسمُونه َكيلاء فتّجدهم يقولون: أَوْصَيْت بلي والوكيل فلان. 
فهذا خطأء يَعَني: لو جاءَتْ لإنسان لا يعرف اصطلاح الناس هنا لقال: إن هذه 
الوّكالة باطِلةٌ؛ لأن الوكالة تََطّل بِمَوْت المُوكّل؛ ولهذا يجب على طلبة العِلّم إذا 
كبوا الوّصايا ألا يَكبّبوا: الوكيلٌ فلانٌ. بل الوَصِئٌ فلانٌ؛ لأن الوكيل إِنَّا يَستفيد 
التَصِدّف بإنابة الح وما دام في حياته» رتيعز كنيو زم 


أو نظارةٌ: وهى النَّصدف في الوّقف. فالمتص ف في الوّقف يُسمَّى ناظِراء كإنسان 


كتاب البيع 
وف بِينًا لِيَجعل مَعَلَهُ في أغمال الب وقال: الناظِرٌ فُلان. 

تين أن هناك فرقًا بين الوّكالة والوصاية والنظارة» والعوامٌ لا يُمَرّقون بينهاء 
فتَجِدٌهم يقولون: هذا البَيْتٌ وَقْففٌ والوّكيل فلان. وهذا لا يَصلّح» ويجب أن يقول: 
والناظُ فلان. 

لمهجُ: أن الشَّرْط أن يكون للعاقِدٍ سُلْطة العَقّده والسّلْطة بحَمْسة أشياء: إِمَا 
بلّكء أو بوّلاية» أو بوّكالة» أو بوصاية» أو بنظارة. 

والدَّليلٌ على هذا قولّه تعالى: « ولا مَأطُوأ أمَوَلَح بَيَيْ بِلبَطِلٍ © [البقرة:184]» 


_ 


وقول التَبِيّ يكلله: (إنَّ دِمَاءكُمْ وََمْوَالَكُمْ وَأَعْرَ راض كَمْ عَلَيَكُمْ حَرَامٌ) '"'ء فيا للإنُسان 
سُلُّطة على ملك غيره؛ ولو أححدّ ملك غيره وباعه بدون وَكالةٍ منه لكان من أكل 
امال بالباطلء ولا كان رما لما حرّمه النَبين يكلةِ من الدّماء والأمُوال والأغراض. 
ثانيا: أن يكون العاقد جائرَ التصرف: 
و ع 8 سرع 8 أ ع م 
والمرادٌ بالعاقِد: البايِعٌ أو الراهنٌ أو المستأجر أو المْشئّري أو الموقف وغَيْرهم. 
وقولّنا: (جائز التَّصَرّف) أي: تصرّفه جائرٌ فهو من باب إضافة الصّفَة 
للمَوؤصوف؛ لأن (جايز) وَصْف للتصٌ ف. ومَعتى: جائز أَىْ: نافذ» فيشترَط أن 
ييكون العاقد يمن بائع أو مُشْئَرِ أو راهن أو مُستأجِرٍ أو مُوقِفِ أو غيرهم يشرط أن 
يكون جائرٌ النَصدّ ف أي: نافذه. 
وجائز التَّصِرِّف هو: الحُرّ البالغ العاقل الرّشيد. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم؛ باب قول النبي يَلِدِ رب مبلغ أوعى من سامع» رقم (51), 
ومسلم: كتاب القسامة» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم (714١)؛‏ من 


جيه سسا سسا ين سرع 


حديث أبي بكرة وَوَإنَدُعَنه. 
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روير 


ماعب ب 0 التَصرّف؟ لأنه لا مال له 
فعبيينه ا(مَنْ يَاعَ عَبْدًا [ له مَالُ كَالْهُ لذي بَاعَهُ إلا أنْ يَشْئرطَ 
تَاغٌ 5 '' فالرقيقٌ ليس جائز التَصٌ ف. كما أنه ليس له سَلْطة؛ لأنه ليس بمالك. 

وقول ّنا: (الباليغ) احّرارًا من الصَّغيرء والبُلوغ يحصّل بوا اله تلاثة: 


عو رو 0 


الأوّل: إِمّا إنبات شَعْر العانة إِنْبِانَا طَبِيعيًا لا بمُعاَة. 


الثاني : هام حمس عشرةً سَنَةَ. 

الشاليث: إِنَْالُ المني. 

ورك 1 أ اخضن: 

فَمَن لم يكن بِالِعًا فنص فه ليس بصّحيح؛ لقول الله تعالى: #وأننوا الى حَقَ 
إذَا بَعُوأ أليَكاح وَإِنَ اسم عَنْهُمَ وَسدًا وي من [النساء:7]» قفي الآيّة شَرْ طان: 
#إذًا بلَعوأ أليَكحَ #. #ءَاسَمُم متهم رَسّدَا # وأنستم جوأ علِمتم منهم رُشْذدًا د فوا 
الا نز لقره نيب اللا بار ا ديا 1 

وقولّنا: (العاقل) ضِدَّه اللَجُنونء والَمْتوهُ أيضًاء فلا بُدّ أن يكون عنده قَهُم 
ويَعرف كيف يَتَصرّفء فإِنْ كان جَْنونًا أو مَعْتومًا لم يَصِحّ تَصرّفه لا في بَيْع ولا في 
عَبْرهء والَجْنون هو السَّيّئُ التَصرّف أي: يُسِيِءٌ إلى الناس» يُفسد الأشياءً» يَضرب» 
يَصيحُ في الأسواق» فهذا نُسمّيه ححُنونًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل» رقم 


(777/9)؛ ومسلم: كتاب البيوع؛ باب من باع نخلًا عليها ثمرء رقم (15547١)؛‏ من حديث ابن 
عمر وابَدعَنهًا. 


كتاب البيع 
والمعغتوة: هو الساكن الذي لا يحصّل منه سُوءٌ تَصدّفء لكنه ليس محسنًا 
للتَصِةٌ ف» والناضس 7 يدانه الخبل. 
فصار فاقد العَقل على قسمين: قِسْمَئْن: من يسيء م التَصّ ف بالاعتداء على الناس 
الوب والأشرات ال عرقي الل رقن لفون ةا ا 
يمسن المصرّف» وكلا هَذَيْن الِسْمَْن ليسا من العاقلين» وعلى هذا فلا يصِح 
1 


2 
الل 


(الرّشيدُ) في كل مَوْضِع بحَسّبه فيندما تتَحدَّث عن أمور وينية» ُقول: 
الرّشيد هو الصالح. وعندما تَتَحدَّث عن المال ك) هنا َه وا الرّشيد هو الذي 
يسن التَّصدّف في ماله. فإن لم يكن رَسْيدًا فإن تَصرّفه لا يَصِحٌ. وهذا الوَصْفٌ 
الأخيد دقيق جدًا؛ لأنه واضِحٌ العالم. 

فالرّشِيدُ هو مَن يمن التَّصرِّف في ماله بأن لا يذه في مصرّة ولا فيا فيه 

مَفْسَدةء ولا فيط لا مَصَدَةَ فيه ولا مَصلّحة. نالك قتيد هومن لا يد ل ماله إلا ى 

لَرْ كان رجل بالِعُ عاقِلٌ» ولكنه يَصرف ماله فيا لا فائدةً فيه يَشئَري مثلًا 
غاذًا أوانقطاو شعلهه قن فيل 540 1311؟ 'قال: أريد أن أو كينت ليه ا:فهذا لسن 
برَشيد» يَشئرَي مثّلا سيّارةَ صَغيرة ويحول عليها حَصّىء فهذا ليس بِرَسْيدٍ. 

يرد علَيّدا مُشكلة وهي: مَن يَشرّب الدّحَانء فإنه يبدل ماله فيا بَدُ يَضْدٌّ فهل 
تقولُ: إنه لا يَصِحٌ تَصدٌ فه؟ 

تقولٌ: إن الود يَتَبمَض في الواقع» فالإنسانٌ الذي يحي النّصدّف ولكِن 
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يَتَعمّد شراء ارام بواله فهذا لا يُعتبر غير رَشِيدٍ شيد» بل هو رَشيدٌ لكنه في ال حال التي 
ليس رَشِيدًا فيها يكون تَصدٌّفه فيها باطِلاء يَعنِي: حال بَيْعه الدَّحَان أو شرائه له 
فالبيع باطل والشّر اء باطِل» وكذْلِك من باب أوْلى الحُمورٌ وغيرُها من المحرّمات. 

الهم أن هذا الرَّجُلَ سَفِيٌ في هذه المعَامَلةِ اين إذا اشترَى دُحَانًا بوئة ألّف 
فإنّنا مُباسّرة تُبطِل البَيُع وتأخذ المثةَ آلف من البائع وتَرُدٌ البيع؛ لأن هذا التَصَدّف 


سَفَهٌ ولا تجوز. 
والدَّليِل على هذا الشَّرْطٍ قوله تعالى: ولا نونو السمهاء أَموَلَكْ التى جَعَلَ أنه 


54 000 ا 


لي قم * [النساء:ه]» وَجِهٌ الدّلالة في قوله: #ولا تَؤْنوأ السّمهاة *» والسّفيه في هذا 
الْوْضِع الذي لا مين التَّصبّف في ماله إذا كنا لا تُعطِيه ماله فمّعنى ذلك أن نص فه 
لايَصِحٌ ولو كان صحيحًا لوَجَب أن تُعطِيّه إِيّاهُ ودليلٌ آحَرٌ قولّه تعالى: قن 
ممم مم مَنْهُحَ رَسَدَا فأدْفعوا ليم مط * [النساء:]. 
4 - مه 2 2 سضًَ و 1 
ثالث : أن يكون العقد صادرا عن رضاء إلا أن يكره بحق : 
56 ع 1 5 ره 5 ره 0 7 
والعقد: أي: جميع العقود من بيع وشراء وإجارة ورهن ووّقف وكل شَيْء 
صادر عن رضًا من الطرّقيْن: العاقد والمعقود معه» فإن كان عن إِكراه فإنه لا يجوز 
ولايَصِحٌ العقد. 
42 غ2 2 : 
إِلّا إذا أكره بَحَقٌ فلا حرّج» ويكون العَقّد صَحيحَاء مثال ذلك: إنسان 
6" ع. سم سا م اءلوسه م 2 ءِ 
أرَغِمَ على أن يبيع سيّارته» فالبَيْعٌ باطِلٌ إِلّا إذا كان بِحَقّ مثل أن يكون هذا الرجُل 
مُفِلِسًا وعليه ديون فحَجَرْنا عليه ويغنا سيّارته لإيفاء دَيْنه فإنه يتجوز؛ لأنه إكراة 
بحَقٌء أو إنسان رمَنّ بَيْنهِ لشخْص وحَلٌ الدَّيْن ولم يُوف» فإننا نيع الت ونَستّوْفيء 


* ا 


كتاب البيع 
ولو كر ذلك؛ لأن الإكُراء بِحَقٌّ فلا حرّجَ فيه. 
ومن ذلِكَ أيضًا السيّارات المصارة بحٌ» إذا باعَنْها الشّزْطة متلا فإنه يجوز 
ل ال 2 
ما دامَت أَدّت بطريق شَرعيٌ؛ سَواءٌ رضي صَاحِيّها أم لل يز ضء والطريق الشرعي 
كالخقوبة وتعزير اتقنداة والمعتديق ذا تزاة الدّولة راوع فيذ افو ات الدع 
يَعَنِي: لو رآتٍ الدَّؤْلة أن تُصادِر هذه السيّارة مشل أن تُحرّم أن يدسحل الْبلَدَ عَىءٌ 
مُعيّن» ّم إن هذا خالّف ودَحَلَتْ سيّارنُه وهو يعرف أن جَزاءَه أن تُصادّر الأموالٌ 
َه م 5 ساوج م > ركع .م رس اع - َ 
والسيّارة» فتقول: إن هذه السيّارة الآن أخدّت بحق وحن رآها أن يَشْتريهاء حتى 
٠‏ 7 0 1 ع - 0 _ 
ولو جاء صاحِبّها وقال: هذه سَيّاري. تقول: هذه أخدّت مِنكٌ بحَقٌ. 
والدليل على هذا أنه لا بُدّ في العقود من أن تكون صادرةً عن رضًا؛ لقوله 
تعالى: « 5 كَأعوًا نولي يتخ بالبنيلل وَعُدُوا يهآ إل الكار لِتَأكُنأ ريما يد 
أَمَوَِلٍ أَلنَّاس بِالْاثْو وَأَنسّمْ تَحْلَمُونَ 4 [البقرة:184]. 
وقول الرسولٍ عَلَيهاضصَكاةوالسَكمْ : دنا البيْع عَنْ تَرَاضٍ)" 'وقال: «إِنَ دِمَاءَكُمْ 
وَانُوَالكيٌ وأ وَأعْرَاضَكُمْ عَلَيكُمْ حرَامٌ) والعتى يَقتَضى ذلك أيضًا؛ لأنّنا لو أجيزنا 
0ن اك جو عبر عد يي و 
الناس على بَيْع أموالهم بغير حٌَّ لحَصَّل بِذلِكَ قَوضَى وعدوانء ثم إن هذا المجبر 
يجحاول الانتقام من أ جره فِيقّله مئّلّاه وعلى هذا فتقولٌ: إن هذا الدَّدْ طَّ دلّ عليه 
الكتاب والسَّنّة والتظر الصّحِيحٌ. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب التجارات» باب بيع الخيار» رقم »)75١45(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري ووََِنَدَعَنةُ. 


00( أخر جه البخاري: كتاب العلم باب قول النبى عَكَلِاة : «رب مبلغ أوعى من سامع». رقم (/5). 
ومسلم: كتاب القسامة» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم »)١71/4(‏ من 
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كم الب الوّضعيٌ: هو عَقَد لازِمٌء أي: أنه إذا تَمَّ زم إلا أن الشارعَ جعل 
عار وسان -إن شاء الله- أقسامٌ الخيار. 

إِذْنْ: حكم الب من الناجية التكليفية جائزء وحكمه الوَضْعينٌ لازمٌ؛ لأن 

٠ 7‏ ًِ ة ع َه 04 -عث ث ص سس 0 َه 

العْلَّاء في أصول الفِقّهِ يَذَكّرون أن الأخكام تؤعان: تَكْليفيّة ووّضعية» فالتّكُليفية 
هى. الواجبٌ والمتدو والمباح وال مكروة والمحرّم وال ضعيّة مثشل: الشّروط 
والأركان والوانِع والصّحَّة والمساد. 


رابعا: أن لا يتضمن وقوعا في محرم: 


فإن تضم العقّد وقوعًا في ترم فليس بصّحيحء والدّلييل عل على ذلك قوله 


تعالى: #إولا تعاونوا عل الات وَالْعَرُونِ © [المائدة:7]» وقول رَسول الله كَكِِ: «مَنْ عَمِلَ 
00 نَا قَهُوَ وَ5ه", وقوله: هكُلَّ ؟ شَرْطٍ لَيْسَ في كِتَابٍ الله فَهُوَ 
0 2 ًَ 


ل اح مرا هو د 


يار ولا تَعَاوَوأ عَلَ الث وَالْعُرُوانِ » وإذا تَضِمَّن العَقَدُ رما فهذا تَعاون 
على الإثم والعٌدوان. 

ازيًا: «مَنْ عَمِلَ عَمَلُا لَيْسَ عَلَيْه أَمْدُنا نا فهو وذانوها تضم ده فلس غلنه 
مْرَ الله ورسوله. 


| 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلح.؛ باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود» رقم 
(75791)»: ومسلم: كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» رقم 
(22» من حديث عائشة ضَالنَهَعَنْهَا. 

(1) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا ٠|‏ شترط شروطا في البيع لا تحل» رقم »)75١174(‏ ومسلم: 
كتاب العتق» باب إن| الولاء لمن أعتق» رقم (5 »)١6١‏ من حديث عائشة وَعَإنَدعَتْهًا. 


كتاب البيع 6 
الِنًا: «كُلٌ شَرْطٍ لَيْسَ في كِتَاب الله فَهُوَبَاطِل» وما كان رما فليسٌ في كتاب 
الله» بل كتاب الله ينكره. 
نّم إن الحتّى يَقَكَضي ذلك أيضًاء لأننا لو صَحَّحْنا العُقود المُحرّمة لكان في 
ذلك مَضادة ال 010141 لاخ عن لوي ريدي الريناد أن ابره 00 
صَحكَّحْناه فمَعنى ذْلِكٌ أننا أَنّبيّناه وجعَلْناه مُعبَرًا وهذا مُضادّة لله يرَدَويعَاكَ. 


فصار الدَِّيلُ من الكتاب والسّنّةَ والنّظر الصَّحِيح» وأَظُنُ اكسألَ عل إجماع 
لأَهْل الِلّم» ولكنّهِ كفي أن يُكون فيها دَلِيلٌ من الككتاب والسّنّة والنظر الصّحيح. 

وهذا لط في الحقيقة ليس له حضرء كل عَفّد يَتضمّن وُقوًا في حرم فهو 
باطِلٌء أيّ عَقَدٍ كانَ» إذا اشترَى الإنسان شَيئَاء ليَعمّل به رما مثل أن يَشْتريّ 
بيِضَاه لقامر به فتقول: اضمّط علَيْها فإذا كسَرْتها فلَكَ كذا وكذاء ون لم تكيزها 
فعَلَيّكَ كذا وكذا. فهذا العَقدُ باطِلٌ؛ لأنه يَتَضمّن الوقوع في محَرّم. 

اشترَى شخصٌ مني مُسجلًا؛ ليِسجّل به أغايَ ومَعازفء فالبَيْع حَرامٌ وباطل 
أيضَاءٍ لأن هذا من باب التَّعاون على الإنّم والعُدوان» وبهذا تُعرف خطرٌ الاتجار 
هذه الآلات: الاي والتليفزيون مسجل وأن حقيقة الأمر أن الَّذِين يُتاجرون 
فيها لا بد أن به يَقَعوا في المحرّم؛ لأن الذين تشستروها من غال النناس يشترونها 
للشيء ءِ امحرّم) ولذلك َرَى أن الاتجار في هذه الآلاتٍ عُرّم؛ لأن الإنسان لا يَسلّم. 

هَل صاحِب الدّكّان الذي يبع هذه الآلاتٍ إذا جاء أَحَدٌ ليَشتّريَ منه هذه 
الآلاتِ يقول: إن أَشيرّط عليك أن لا تَستَعمل الراديو -متَُا- - في سماع الغيناء؟ ! 


فلو فعَلَ هذا لكان الناس يستَهْرئُون به في الحقيقة» ولا يَأ إليه أَحَدٌ لسري 
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فهذه المسأَلة تحطيرةٌ جدًا؛ لأنها من باب التَّعَاوّن على الإنّم والعُدوان. 


وإنسان باعَ دُكَانَا لصاجب ربا لِيَعمَّل فيه بالرّبا؛ أو ليبِيمَ فيه عمْرّاء فالبَيُع 
و 5 عتى هس ىا الى لدي 
باطل؛ لأنه يَتَضمّن وقوعا في محرّم. 
ولو جماعة من الكُفَار اشروا بِيًا؛ ليَجعَلوه كنيسةً في ديار الْمسلِمينء فالبَيِع 
نال وهةة القاعدة لا خض بها 


وكلاهالشروط الأ ريقة لوطا عامّة أَىْ: أن جميع العقود يسْتّرّط فيها هذه 
الشروط الأريعة 

الشروطٌ الخاصة في البيع : 

7< لارام لسار ينا 
عي وي ب بد 
رن باه ع 

ودَليلُ هذا النّرْطٍ حَديتٌ أبي هْرَبْرةَ تتإكاعة: أ أنَّ التي يكل تتى 
اقزر "لم يفي الى يدا يه الإ سيان وكسهله لكل يم كور لبنهوعرة لايك 
في ذَلِكَ» لو كنت سأبِيعُ عليك شيئًا لا تَعلّم ما هو؟ فأنتٌ على خطر يُمِكِن أن 
يكون كثيرًا فتَعْتّم أو قليلا فتَغْرّمء فلا بُدَ أن يكون مَعلومًا. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر» رقم »)١617(‏ من 
حديث أبي هريرة ويَوَإنَهَعَنَهُ. 


كتاب البيع )6 

فلو قال لك رَجُلٌ: أريد أن أَبِيمَ عليكَ الَمْل الذي في بَطْن شاتي. فلا يتجوز؛ 
لأنه ججَهولٌ. لا يُدرَى أَذَكَرٌ هو أو أَنْتّى» أو واحِدٌ أو مُتعدّد أو يرج حَيا أو مَيْنَاء 
أو موا أو غير مُلوّنء فالمهمُ أنه تجهول» ولو رَضِيَ المُشبّرِي بذلِكٌ. 

ولو باع لبن في َرْع» فلا تجموز؛ لأنه تجهولء فالقاعد عِدةٌ: أن كلّ شيءٍ يجَهولٍ 
فلا يجوز بَيعْه؛ لأنه غرَّرٌء وقد 6 تبى الرَّسولٌ يك عن بَيْع الغرَر. 

وطريقٌ العِلْم إمًا برّؤية أو صفة» فالّذي يُمكِن الإحاطة به رُؤْية» وتكفي 
الرُؤية» وّكون بصفة مثل أن أقول: بعت عليكٌ سيار الفُلانية التي صِمَيّها كذا 
وكذا: 

وقولّنا: «بصفة أو رُؤية» فهذا ليس حصرًاء وإنما هو على سَبيل التَّمثيل» إذ قد 
يكون وَسيلةٌ العِلّم بالمبيع السَّمّه وذلِك مثل الطّيب» وإذا أراد أن يبيع عليكَ طَعامًا 
يتف طَعْمه فطّريق العِلّم به الذَّوْق» وإذا أراد أن يبِيعَ عليكَ مُسجلَا فطريق العِلّم 
به السّمُعء فالّهٌِ أن الَقُصود أن يُكون ابيع مَعلومًا. 

وقّفَ رجُلٌ عند صاحب مَعرّض وقال له: أنا شري المعرّض بوليون ريال. 
والعرّض يتَوِي على أشياء وأجناس كَثِيرةٍ من الأموال» لكِنّها غيدُ تحصورة, ولم 
تجرد في ورّقة ليّقال: هذا الذي في العرّضء فهذا البَيْع لا يِجورٌُ؛ لأنه من غرّر 
عظيم» اقلا تذفن إنختضنائه حتى شان 3 ينء أمّا إذا كان من جِنْس واحدٍ فالأمر أهون 
مع أن إحصاءه أَؤْلى» لكن إذا كان من أَجْناس مُتعدّدة مُتنوّعة فلاء فافرض أن 
الشرى قذ و آن الذى ل العرمن تساووى ليو تادبو 12ةتهوكدته لا لساري 


0 


إلا حمس مئة» فا سارة عظيمة وسيّندم ويُطالِب البائع ويحصل بينهما نزاعٌ 


ََ 
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-ه ار 4 و ك. 7 .6 م ع :1 2 
وعداءٌ» وبالعكس لو فرص أن البائع لم يَظْنْ أنه يساوي هِذْهِ القيمة وقد يُكون 
٠‏ 0 000 0" ّ 2 ىا ص ع 4 م م 
فيه أشياء ثمينة وقد نسِيّهاء ولما جَرّد بعد البيع وجَدَ أنه يساوي مليونًا ونصفا 
ىو لس ل ام ءِ 0 

غ 0 و ' 7 اي را لس 2 لم ع انيه 1 ع 
بشَيْئَين أو ثلاثة من الأشياء الثمينة كتليفزيوئن وبشىءٍ رَخيص جذا مثلا كيوئة علبة 


2 


كبريتٍ وأشياءَ أخرى مَّلَا هذا الصٌّندوقٌ» ويقول: أَبِيعٌ عليكٌ القطعة بعشّرة ريالات. 
الواحد خَا ير التَيفِِيوتَْنه يقول: على أَلقَيْ ريال. فيتقول: سيكون التّليفزيون 
بعشّرة ريالات. هذا طَيّبء فيَشئرِي» وعندما يَرَى عَلَّبٍ الكبريتٍ سيّعرف أنه غين» 
قهذا أيعنامن الأحنياء المجهولة المح مة. 

لكِنْ لو عدّها وقال: فيه عشّرة من هذا التُؤع وعِشْرون من كذا. إلخ» فهذا 
لذناتيد زاك اكور هنا تروك تع القيدة ولتمريمهاه لكن لو كان الت 7 
جَهولٌ العدّد فلا تجوز. 

والدَّليل على هذا الشَّرْطٍ أن الذبيّ كِهُ تتى عن بَيّْع الغرّرِ'''» ويبى عن بَيْع 
ما في بُطون الأنّعاه". 

َل إن شِْنا جنا بآية من القرآن د على التَحريم وهي قولّه تعالى: لهاي 


ل را ورم 22 صمو موس رمج 2 داو دوه وحمو وواسء سدم 


أَلّذِنَ ءامنوأ إنما الخمر والمييس والاضصاب والازلم رجس من عَمَلٍِ ألشَمِطن اديوه 7 [المائدة: )]9٠١‏ 


ا 
موحد إسد) سيو و2 
ل 


(؟) أخرجه أحمد (7/ 57)» وابن ماجه: كتاب التجارات» باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام 


سو مجو 


وضروعهاء رقم ))75١957(‏ من حديث أب سعيد الخدري ورَدَيَدعَنه. 
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كتاب البيع 

والشاهِدٌ قوله: لير 4 وحقيقة الأمْر أن يَيْع المجهول يَتَحوّل إلى مَيِْرِ؛ لأن 
اكير هو كل تعائلة واقزقاير التنم رو الت ميكل عقن يكو الإنساذ فيه اانا 
وَإمّا غارمًا فهو مَيْسَرء وعليه فبَيّع المجهول مَييِر؛ لأن هذا المجهول إن ظهّر شَيْنا 
كثيرًا فامشئّري غَانِعٌ» وإن ظهّر قَلِيلًا فهُوَ عُرْم. 

والمعتى يَقتّضيه أيضًاء فإنه سيّقع للغارم من الندّم وكراهة الذي غبنه» ورب 
عَداوة وبَغضاءً وخصومة بين الطرّقْن» وكذلِكٌ مَفسّدة للغانِم؛ لأن العام إذا ربح 
هذه ار سجر هذا الوّبحُ إلى أن عل مرّة ثازية وثالثة حتّى يَعود عليه الأمرٌ 
بالعَكُس؛ وهذا بعض الُقيمرين حسب ما تُسمّع تجده يُقامر يربح في صَفْقة مليوقٌ 
ريال» نّم يُقامر مرَّةٌ ثازية فيخير أريّعة مَلايين. 

انيًا: أن يكون مَقدورًا على تَسليمه وَْت وجوب التسليم: 

وهذا يُمكن أن تجعل دَليلّه دليلٌ الشَّمٌ ط الأوّل» الذي هو العِلّم؛ لأنه غيد 
المقدور على تسليمه فبَيّعه غرّرء والصّفة فيه مَيْسِرء وقد يَعجز وقد لا يَعجز. 

مثال ذلِكٌ: إنسان له د فال لا تدرف ابنذ مجاه إبسيان وكال: : بعزِي 
بعيرَكَ الضالٌ. فهذا لا تجوز؛ لأن هذا الذي يُريد شراءها سيّشتريها بأقلّ من قيمتهاء 
فإذا كاّث تساوي خمسة آلاف ريال في فيَشتَّريها بألميْ ريالٍ» فاشتّراها وخرّجَ يَبِحَثْ 
عنهاء وبعد مَسافةٍ واجد كيلو وجَدّهاء فسيّكون غاً والبائع غارمًا. 

ولو أنه بعدّما اشئّراها خرّجٌ يَبِحَث عنها ويستأجر السَّيّاراتِء وبَقِىّ على هذا 
حولًا كاملاه ول تجد شينًاء فسيكون غارمّاء وخر الأَلمَيْن في الأول وخر الأخْرة 
والتَعَب وذّهاب الوّقت عليه ثانيًا. 
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مثال آخَرَ : إنسان سُرِفَت منه سيّارتُه فجاءه شَخْص وقال: أنا أ* 
السَّّارة. فتقول: هذا لا يجوز؛ لأها غير مَقدور على تَسليوها. 


مئال آخَرٌ: إنسان سَرَق منه سارقٌ ساعتّه. والسارقٌ أَقُوى منه» فجاءً واحِدٌ 
وقال: أنا أشي منك الساعة» فأنا أستطيع أن آخدّها من السارق. فهذا فيه تفصيل: 
إذا كان المُشتَرَي قادرًا على أخذهاء فَقَدْتَمَ الشَّْطء وإذا كان غير قادِر على أخذها 
فإن هذا لا يجوز وحرام. 

فإذا صب من شَخُص شية) ففي بَيْع هذا الشيء 5 تفصيلٌ» إن كان البَْع على 
قادِر على أخذه فهو جائِرٌ -إذا تُوفَرَت باقِي الشّروط-» وإذا كان غَيْر قاور فإن ذَلِكَ 
لايجوز؛ لأنه مَمْيرء ولآجل أنه غرّرٌ وقد ته الرَّسِولُ يك عن بَبّْع الغرّر”". 

الثا: أن يكون مُسْتَمِلاً على مَقصود مُباح: 

يَعَنِي: أن يُكون المعُقود عليه فيه شيءٌ مُباح ييقصّدء فحَرّجٍ من هذا ما ليس 
فيه تَىءٌ مَقصود. مِدْل: أن يَشْئَرِيَ الإنسان شَيْكًا لا فائدةً منه لا في الدّين ولا في 
اللنياء فهنا العَقّد عليه ُرّم والبَيْع فيه لا يَصِحٌ» مئال ذَلِكَ: اشترى أخجارًا لا 
تفع لليناء ولا تَنقّع لأيّ عمّل يعبر العد عليها باطِلًا؛ لأن ذلِكٌ من إضاعة 
المالٍ أي: إن بَذْل المال فيها من إضاعة الما وقد تهى التَبِنٌ يكِ عن إضاعة المالى"". 

ولمع انع ل الال مقصدر د قوله تعالى: ول تُوْمأ الشمهآه أَمولكه الج 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البيوع؛ باب بطلان بيع الخصاة والبيع الذي فيه غرر» رقم »)١917(‏ من 
حديث أب هريرة رَيَدَََدعَنَ. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب ما يكره من قيل وقال» رقم (7117/7)» ومسلم: كتاب الأقضية» 


باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» رقم (597)» من حديث المغيرة بن شعبة َلنَدَعَنهُ. 


كتاب البيع 269 
جَعَلَأَّهُ لَك وما 4 [النساء:0]» فالله تعالى جِعَلّ الأَمُوال للناس تقوم بها أمور دينهم 
ودُيناهُم» فإذا أتلّفوها في ما لا تَمْعَّ فيه فمَعنّى ذَلِكٌ أنهم صرّفوها في غير ما 
خلقّت له فلا يجوز 

وقولنا: (على متقصود مُباح) خرّج به المقصوةٌ المحرّم» فإذا كان فيه شية يَنقّ؛ 
لكِنّهِ ّم فإن العَقّد باطِلٌ» ومثاله: احبر 
هذا لا يجوز العقد عليها؛ لأن فيها تَفعًا عد 

وقد طب الذي عبوالتكاواق اع فيبكة في هام لفقم فقال: «إنّ ١‏ لَه حَرََّ 


1 
04 


2 ع الحذر واج 1 وَاحِِْيِوَالأضتام». فقال الصّحابة ونَ]َئعتفر: اسيل الله أَرَأَيِتَ 


٠» 


وك 


شحوم الموتى فإنها تُطل بها السَّمْنء وتدمّن بها الجُلود ويستصبح ع بها الناس 

فقال: «هُوَ حَرَامٌ)0"؛ لِأَنَّ البنَهَ حَرَامٌ َيُعْهَاء وإذا كانّتٍ ةي يجِل أكلها مثل 
السمّك والجراد فيجوز؛ لآن فيها مَقصودًا مَباحًا. 

وجِلّد ايْتة إذا دُبغ يجوز بَيْعُْه على القولٍ الصّحيح؛ لأن فيه تََعًا مُباحَاء وقبل 
الدَبْْ قيل: يجوز؛ لأنه يُمكِن تَطهيُه» فهو كالتؤب المتجّسء والّذِين يتقولون: 
لا يجوز بيعُه قبل الدَبُخ. يتقولون: إلى الآنَّ هو مَيْنََ وقد قال الرَّسولٌ عَلدهِ[ت1تكه: 
«إنَّ الله حَرَّمَ بَْعَ لمر وَالَيْئَ). 

وإذا كان مُبِاحًا وَقْصِدَ به المحرَّمْ: 

منال: اشتّرى سلاحًا؛ ليّقاتل به المسلمينء فالبَيُعُ غير صَحيح؛ لأنه قُصِدَ به 
شيءٌ محرّم. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع. باب بيع الميتة والأصنام» رقم (75775): ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب تحريم ؛ بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» رقم »)١198١1(‏ من حديث جابر بن عبد الله بَيَدعَنها. 
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يعاو الاب اا تيع الالال لازنا 30 إِذَنْ 
مُباح» لكن قصِدَ به المحرّم مثل المذياع والسّلاح فالبيْع غيدُ صَحيح. 

والذليل غلية هو كوا تعالى: 9#و ل حاوف عّ لْإِيْرِ وَالْعَرُوانِ * [المائدة 38 وبع 
ما فيه نَفْعٌ ححرّم تَعاوْنْ على الإنّم والعغدوان. 

ةا قو لال سول كلل «(إنّ الله حَرّمَ بَيْعَ الَْمْر وَايَْةِ وَالخْنزِير 
وَالأضتام»'" فالخغر مُيع ع تبك لأنه مُفسِدٌ للعَمّلء فقيس عليه كلّ ما أَفسَد 
الكل وووكله القوت المقدرة وكين 

والمبتة 0 لاحتقانٍ الدّم الفاسد ل فيهاء فإذا أَكَلَها الإنسان ضِّت جسمه) 
فقن علبها كلما أقة الجسم كذلِك, يثل الدّخان فهو حرام وبَيعْه حَراءٌ 
وشراؤٌه؛ لأنّه مُضِدٌّ بالجشمء وإن صَحّ أنه مُسكر مَقصود فَمُضِرٌ بالفغل أيضاء 
ولكن لا يَصِحٌ أنه مُسكرء والَّذِين قالوا: إِنَه مُسكر اعتَّمَّدوا على أن بعضّ الناس 
إذا طالّت المدَّة عنه ثم شرّه فإنه يُسكرء وليسّ هذا دَليلّا على أنه مُسكر بذاته. 

والخنزير مثل اليّتة مُضِدٌ بالبَدَن. 

والأصنامٌ مُضِرّة بالدّين» ويّقاس عليها كل ما يَضُرٌ بالدّينء مثل بعض الكُتّب 
المضلّلة لباقم اكرات والكُتّب التي فيها الصّوّر إذا كان الأقصودُ 
من ذْلِكٌ الصّون أ ما إذا كات الصّورة غيرَ مَقصودة مثل ما يُوجَد بالَجلّات والجترائد 


المساقاة» باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. رقم ))١08١(‏ من حديث جابر بن 
عبدالله رََانَدَعَنْهًا. 


كتاب البيع 
فهذا لا يَمنّع من بَيْع الجريدة والمجلّة. 

وهذه تُشكل علَيّنا مَسألة وهي: ألعاب الأطُفال» هل يَصِحٌ بَِعْها أم لا؟ فهي 
للطفال خاصّة وشِراؤٌها لهم لا بأسّ بهء أما لو اشتّراها إنسانٌ عاقِلٌ بِالِعْ فهي في 
الحقيقة عبّثٌ لا تليق به» فلِكُلٌ مَقام مَقالُ؛ِ لأن هذا العاقِلٌ البالِعَ لا يمن أن 

الجمْعٌ بين عَقَدَيْن في عَقَد واحِدٍ أو بين ما يَصِحٌ العَقَدٌ علَيّه وما لا يصِحٌ: 

ولايَصِحٌ الجَمُع بين عَقَدَيْن في عَقَد واحِدٍ له صُورتان أو هو على قِسْمَيْن 

القِسُْمِ الأوّل: أن يكون بدون سَرْ ط. 

والقِسْم الثاني: أن يكون بِشسَّرّط 

القِسْم الأوّل: أن يكون بدون شَرْط: أمَا إذا كان بِغَيْر كَّدْ ط وهو جائز ولا 
بس به؛ لأنَّ الأضْل في المُعامَلات الل إذا ما منّعَها شَرْ ط. 

فإذا جمَع بين عَعَدَيْن بدون ‏ شَرْط فهو جائرٌ قولا واحِدًا في الَذَمَب''» فالبيْع 
إذا كان جايْرًا بالنْصٌّ والإجماع مُنفرِدَاء فإنه لا يَمنّع جَوارٌه أن يُلحَق به غيده» مثل 
أن يقول: آجَرْتُ بَيْتي سَنَةٌ وبعْتّك سيّارة بوئة ألف. فجمّع البَيُع بين عَقَدَيْنَ؛ وهُما 
الب 00 وهذا لا بأس به. ْ 

3 و يُقولٌ: ينك هذا البيتَ واستَأجَرتُكَ ععندي سن بكذا وكذا. وهو جنع بين 

تع وجل لايل »ايأ الأضل ابل ود لع جالع 
مُفْرَدَاه وعلى جُواز الإجارة مُفْرَدّك فجَمْع أَحَدهما إلى الآحر لا مانِعَ منه. 


() انظر: المغني (5/ .)١1/1/‏ 


© الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


القِسْمُ الثاني: أن يكون الجَمُْع بين العَقَدَيْن بِشَرْط: مثل أن يقول: بِعْتَكَ بَيْتي 
هذا بوئة ألّف على أن تَبيعَني بِيتَكَ هذا بِحَمس وئة ألْفٍ. فهنا جمَعْنا بين عَقَدَيْنَ 
لكن بِشَرّط. 

ومثل أن أقول: بعْت عليكٌ بَيْتتي هذا بوئة أَلْفٍ على أن تُوّجُر لي بيتك بعشّرة 
آلاف. فجَمّع بين بَيْع وإجارة لكن شَرْط. 

فعنده اكَسألة اختّلّف فيها أَمْل العِلّم» فونهم من يَقول: إنه جايّرٌ والدّليل 
الأَصْلء وإن كلّ واحِدٍ منهما على انفراد جائز بالنّصّء فإذا ضع أَحَدّهما للآحَرٍ فلا 


2 1 ا 03 د ع ل سل ساس نو 6 ره مجر ير 
باس . م عندنا أدلة عامة وهمى قوله تعالى: #ويكأنها الز», : اهدو أوَقوأ بالعقود * 


[المائدة:٠١]»‏ وهذا يَسْتَمِل كل عَقَدء وقوله سْبَحَاَهُوتعَالَ: #وأوفا بِالْمَهْدٍ إِنَّ الْعهد كارت 


صر 


2 6 )ساس َس هه و © سم سس 
محولا # [الإسراء: 4 *]» وهذا يَشْتَمل كل ما تَعهّد به الإنسان من عَقَد أو سَرْ ط. 


1 1 7 و ير 2 7 م قير َ - ع 
وكذلك قال الوَّسولُ عكجوات1,8ة: «امُْلِمُونَ عَلَ شُروطِهمْ إلا مَرَْ 


2 كه > 0 ننه سر ك7 م 2م 1 0 0 مه 

أحَل حَرَامَا أو حَرَّمَ حَلالا»"" وقال: (إِنّ أَحَقّ الشرُوطٍ أنْ وفوا به مَا اسْتَحْلَتَمُ 
ار 0 

به الفرّوج)'"" ان دليلان: 


دَلِيلٌ إيجابيٌ» وليل عدمىٌ. 
فالعدّميٌ: أننا تقول: الأَصْل الجل» فا دام لم يُشمّن فهو جائّز. 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب ما ذكر عن رسول الله يِةِ في الصلح بين الناس» رقم 


(0)» من حديث عمرو بن عوف المزني رَصَلَدُعَنْهُ. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 


(؟) أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح» رقم (١1/7؟),‏ 
ومسلم: كتاب النكاح. باب الوفاء بالشروط في النكاح. رقم .)١51(‏ من حديث عقبة بن 


1 < ور 


عامر وَانَدُعَنْهُ. 
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أ 
2 اير 0 


والدليل الإيجاينٌ: الأدلة العامّة» وهى الآيات والْحَديئانٍ السابقان. 


٠ ©‏ ص 


و 


5 6 عاسو مم ٠‏ 0 ده م #0 
وقال بعض العلاء يَمَهُماَئَهُ: إن الجَمْع بين عَقَدَيْن سَّرْط لا يَصِحَ ويبطِل 
العَقْدَيْنَء واستَدلٌ لها أيضًا بأن الى يك قال: ١مَنْ‏ باع بَْيَْنِ في بَبِعَةِ كله أَوْكَسْه 


مر 
ع - 


أو الرّيّاا'" أي: أَنمَضُهما أو الرّبا. 

وق فل ابشااعن نتنتك في يزنةوفال» الال سَلَف وَبَئة ولا شزطاد 
في بَبْع وَلَابَيْعٌ ما لَيْسَ عِنْدَكَ0"» الّذِين قالوا بالجواز تجيبون عن هذه الْأَدلة: 

أوّلَا: تبى وَل عن بَيُعتيْن في بَيْعة فهذاء يُفسّرٌه قولُ الرّسول عَآتَكم: «مَنْ 
باع بَبْعيَدنِ في بَبْعَةِ فَلَهُ أَوْكْسُهَُا أو الرّبَاه فقول الرّسول يك يُفْسّر بعضّه بعضًاء 
ومثاله: بعْت عليك هذا الكِتاب بخَمسين ريال إلى سَنَةه أي: تُعطيني ثمَنّهِ بعد 


2 ا ا ا ع 2 م ١ك‏ 72 ٠ه‏ مهاس 
سَنة» ثم عدت فاشتريته بأربعين ريالاء فهذا حرام» وهي بيعتان في بيعة» والكتاب 


(فله) أي: أنا (أَوْكَسُّهما) أي: أَنقَصّهماء وهو أَربَعون ريالا (أو الرّبا)» فإذا 


و >2٠‏ * كه عم 6 تير 2 . 2.5 ره ته ٠‏ سارها اس ٠‏ الها ه ل 
وتقول ثانيًا في الرد: الستم تجيزون أن ابيع بيعتين في بيعة بدون شَرّط فدل 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب البيوع. باب فيمن باع بيعتين في بيعة» رقم (5511)» من حديث أبي 

(؟) أخرجه أحمد (7/ »2١15‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده» رقم 
0960٠ 5(‏ والترمذي: كتاب البيوع. باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك. رقم ,))١555(‏ 
والنسائي: كتاب البيوع» باب سلف وبيع وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفاء رقم (5519), 
(510))» من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص َدَاتَدْعَنْهًا. 
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هذا على أَمكُم لانو يفيك لولوه عل روط نول تحمل 
على الشَّروط لكِنّنا نُمَسّره بحَدِيثْ آخَرّه فصارٌ القصودٌ (سالف الثّواب)» وإذا ل 
كسالك الرانيب أن تفنية لياف تنكاذنيو صاوخ اما 

ومن العبارات الكشهورة: ١كُلَ‏ كَرْضٍ جرِّ مقع فَهَُ ربا ذلا يحل سلف ويَيْع؛ 
هوب ؟ له 0 ٠‏ 03 4 تت 
فهّذان عَقدانء لكِن الرَّسِول يَكِةِ منَعَ منهما؛ لأنه يرج السلّف عن مَوْضوعه. 

فنحن تّرى: أن الإنْسان إذا اشترط بَيْعَا واشيرّط سلَفَاء أو سلّمًا واشترط بَيْعَا 
فهذا لا يجوز؛ لأن يرج السلّف عن مَؤْضوعه الأَضْل ومَقُصوده. 

إذا حمَع بين ما يَصِح العَقّد عليه وما لا يَصِح: 

أي: الصَّفْقة واحدة والَعْقود عليه مُتعدّد فأَحَدُّهما يَصِح العَقْد عليه والثاني 
لايَصِحٌ العَقّد عليه» وهذه الْسأَلةٌ اختلف فيها أَهْل العِلّم» فونهم مَن يَرَى أن يَبطّل 
القد في الجميع نظرًا إلى أن الصّفقة لا تَتَبِعَضِء فإذا بطّل بعضها بطل جَميعهاء 


ومنهم من يَرَى أنه يَصِحّ القد فيه| يَصِحّ القد عليه» ويَبطّل فيا لا يَصِح العقد 
عليه. 


مثاله: باع إنسان جَرَّئَيْن إحداهما حمر والثانية 1 فَاشْتَمَل العقد على سكين : 
هل تَقولُ: إن العَقّد بطّل في الجميع؛ لأن الصّفّقة واجدة. أو تقول: لكل حُكمّه. 
فتقولُ: يَصِح في الل ولايّصِحٌ في الحَمْر. 

فالضَّحيحٌ: تفريق الصَّفْقَة؛ لأن الحُكم يدور مع عِلَّنهه فلِكُل حُكْدٌ لكِن 
هَل يُؤدّي هذا إلى جهالة الشَمَن؛ لأنّنا لا ندري ما الذي يُقابل هذا الفاسد من 
الثم ؟ 
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الحوات: تقول لأ ونه تكيالة انحن لأها : نقوم هذاء فَالْحَمُر ليس له 


6 وى 2 1 


قيمة شَّرْ عاء كن يقدر خلا. 


١ 


سرت 


وإقاباع تعطرقا رجهرا ول أن بيع شينًا معنا بيده والآخر بالبَيّت» فهنا 
جمَحَتِ الصّفقة بين شيء ووو الاتدسايه ودر الذلوب ريع /اتتيع اتلد هاي 
وهو الَجْهول» فتقول: , يَصِحّ في اللَعلوم ولا يَصِح في المجُهول. فقدّر قيمة المَعْلوم 
وقحة التهول» وتتطيههن النكن بالنشية يقل ها فلدا جد كدر انك , 

وإذا باع خُرًا وعَبْدًَا: فجمّع بين ما يَصِح العَقد عليه وما لا يَصِحّ العَقّد 
عليه فيَصِح فيا يَصِحّ فيه العَفْد وهو بَبْع العَبُدء ولايَصِحٌ فيا لا يَصِح العقّد 
عليه وهو بيعٌ ار وتَعف القيمة بأن تُقدّر الرٌعَبدَاه وتقدّر العَبّد الآحرء فتقول: 
الذي يَلرَّم من العّمَن كذا. ويكوبااسة. 


العينة: صورتها وحكمها : 
العينة: مشيقة : من العَْن وهو التَقَده وهو أن يَبيع شيئًا بشمَنٍ لأجَلء ثم يشريه 
تأقل نه ندا 


ا ا 2 او مره 5 2 
صُورتها: بغت عليك بِعِشْرين أ » ثم اشتريتها منك ولو بدون شرّط بخمسة 


عش نَقدًا. 


ع0 هل و هه > 


أو بعْتها عليك بِعِشْرين ألما إلى سَنَة ثم اشتّرَيْتها منكَ بحَمْس وعِشْرين ألما 


0 


> 7 2 صر 2 
فليسّت عينة؛ لادني أعطيك اكثر. 
حكمها: حرام والدليل قوله عَلْنهااصَدة السام في| رَواه أبو داود: «إِذًا ذا َباَت 


بالعيئة وَأَحَدْتُمْ ادناب البق وَرَضِيتُم تَّ لرَّرْع؛ وَتَرَكْتمُ لهات سَلَطَ الله عَلَيْكَم 


1 
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لالَايذِمدْكُمْ حتّىتَرْجمُوا إِلَ دِييكم)”", هذا وَعيدٌء وهو أن الله يُسلّط 5" 
والذلامن أعقلم العقوبات؛ لقوله تعالى: #صْرَِتٌ كم ل 4 آل عمراد 117]؟ 
ولأن هذه الصُورةً تُوَحَد وَسيلةَ إلى الرّباء والوّسائل لها أخكام الَقاصد؛ ولأن 
هذا جيلة إلى الرّباء والتّحيّل على المحرّم حَرامٌ. 

لهذا قال الدسولٌُ عَبجهاصِكم21:: «قَائَلَ الله اهوت إن له نا حرَّمَ عَلِيْهم 
شحُومَهَا عمَلُوهَا تم بَاهُوهَا فَأَكَلُوانَمَئهَااا'" فصار الدَّليلُ على هذا ثلاثةً أَوْجْه: 


إى 


و 


الوّجه الأوَّل: الحتديث: (إِذَا إِذَا نيعم ب بالعينة). 

والثاني: أنه وَسيلة إلى 5150050 

والثايث: أنه جيلة على ّم والجيلة على المحرّم حرام. 

من العُلّماء مَن أجاز العينة وقالوا: إن الدَليلَ إذا باع ملّكه وانتقّل إلى غيره 
فهو كعَيْره من المُشتَرين» فا الذي ُحرّمه؟! وأجابوا عن الْحَديثِ بِوَجْهَيْن: 

الوّجْه الأوّل: بالضَعُف. 

والوّجْه الثاني: أن الوّعيد ليس على العينة فقَطْء بل على العينة وما ذُكِرَ معها. 

ورد قوم بأن التديث صَعيف, لكين له شاد وقد عم في عِلْم الُصطلّح 
أنه إذا كان للحَدِيثِ شَّواهِدٌ فإنه يكون حسّنًا لعَبْره وححجة تتح بها. 
)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 57).» وأبو داود: كتاب البيوع» باب في النهي عن العينة» رقم (7577)» من 


(0) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الميتة والأصنام» رقم (7775)» ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب تحريم , بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» رقم ))١68١1(‏ من حديث جابر بن 


سح وه 


عبد الله روالتفعنها. 


كتاب البيع 
والفاق: أن تقول::حيث إن الحديك صَعيفء :فده وسيلة للرّبا وجيلة) 
بالكل إلا اا ليق ااا رين 8 بابل اج لاقي يبد دراه 
حيث إن الحديث ضَعيف فإن قواعِدً الشّريعة تَهء تَقتَضي التحريم. 
وأمّا الجوابُ عن قوله: إن هذا الوَعيدٌ على أربّعة أَعْمالٍ ل على عمّل واحدٍ. 
فتقول: وليَكّن ذلِكَ إذا كان الوَعيدٌ على أربّعة أغْهال فمَعّى ذلك أن هذا العمل 
مُثْر في استتخقاق هذا الوعيدٍ فهو محرّم. 
فالصَّوابُ في هذه المَسألةِ: أن العيئة حَرامٌ وأنها لا يجورٌ. 
ا و 1 : وى 2 0 0_6 0 و 7 ره 
ا ل لل ا ل لت 
واشتّرَيْتها أنا بالأنقّصء فهل يَصِحّ أن تَجعّل النَقّص في مُقاّلة الحاجة أم لا؟ 
ل م يَصِح؛ لأنه تشرث الضفة الآن» فالفصن لبعن 
من أجل التأجيل» ولكد من أجل الصّفة. ولكورعتدها لسر و هذا القول تقول: 
إذا كان نَقْضُّها بمقدار تَقْصها الذي حصّل في عَيّنها فهو جائرٌء وإن كان أَكثَرٌ فئها 
لا ئحل. 
مثال ذلك: باعها بعشّرة آلان ريال إلى م سَنّهَ نم جاءها ما يُوْثْر عليهاء وعُرضَت 
في السوق. واشتراها يثانية» تقول: إذا كان النَقَصٌ الذي أصاتها يساوي َلْمَيْنَء 
ابيع صَحيح؛ لأن النقص في مُقابله تقص العَيْن. 
ما إذا كان نَقْص العَيْن يُساوي أَلْمًا فَقَطْء لكنه نظر للتأجيل؛ فإن البَيْع لا 
يصِح؛ لأنه ما دام أن العلة في تقصها عن الثم الذي بْتها به هو التأجيل والتخجيل 
فهي حرام أمّا إذا كان النْقضٌّ لسبّب منها فلا بأسّ منها. 
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الشّورق: 


التَُوَرّق معناه: التَوصّل إلى الورق وهي الفِضّة؛ لقوله سبحا سْبَحَانَهُوتكَالَ : #فابعم موأ 
مركم وَرِفَكُم هذ إِلَ الْمَدِسَةِ 4 [الكهف:14» فالتّورّقَ 00 من الوَرق 
بالكشرة وهي الفضّة. 

أمّا مَعناه: أن يحتاج إلى دراهمَ فيَشْترَي ما يساوي مئة بمئة وعِشرين؛ ليَبِيعَه 
ويك ميال اودري سردن امش تساري مقر الاتحباتي جار 
ألا إلى سَنَه تم يَأحُذها منه» وباعها في السّوق وانتمّع بتَمَنها. 


حُكم التورّق ق: فقَدٍ اختلف العلّاء فيه» فمنهم مَن يقول: إنه جائرٌ؛ لأنه بَيْع 
فيدخل في عموم قوله تعالى: وال الل لَه ألْسَمْعَ # [البقرة:776]؟ ولأن الإنسان يَسْرَي 


الشىء؛ لينتفع به أو ينتفع بشَمَِه. 


ومن العلماء دتو تر اد ور رع تلكي فيخ الإتاقراين يي بيده 
عن الإمام أحمد"'» و تدا اعلى ذلك بقول الب يكلله: دن الأَغَالٌ بالشّكَات)2) 
فهذا الرجُل ييه من الشّراء هي الدَراهمٌ» فكانه اشترّى عشّرة آلاف ريال بانْنَيْ 
عشرٌ أَلفَ رِيالٍ فهذا حرام» وربًا صَريحٌ» فهذه الجيلة لا تَرفَع مَفسَّدة ة الوّبا؛ لأنّه 


قد تَحقى بها للِعَمَلِية» والمشهور عن الإمام أحمَدَ أخها جائزة!"). 


.)07٠ /79( مجموع الفتاوى‎ )١( 

0 انظر: الإنصاف (7”71//5). 

(*) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحيء باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كلق رقم .)١(‏ 
ومسلم: كتاب الإمارة» باب قوله يَكِِ: «إن| الأعمال بالنيات»» رقم »)١101/(‏ من حديث عمر بن 
الخطاب ووَوَإيَُعَنهُ. 

() انظر: الإنصاف (73717/5). 
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ونحنٌ نُضيف تعليلا ثالِثًا: وهو صَّرورة الناس إليها وحاجتهم الشّديدة الملكّة 
إلى هذه الطَّريقَةِ؛ الأنه في الزمّن السايق يا تجددون مَن يُقرضهم فلا يحتاجون إلى 
هذه العمّلية» وري يَتَعامَلون ِالسَّلّم الذي هو دَراهمٌ بسلّعة مُؤْجلة تابعة للالِك 
الأوّل. 

وأمّا ما يَعمّله الناسٌ الَيَوْمَ فليس بِتَورّق» ولكنّه تَورُط -بالطاء- مُتَورّطون 
في الرّبا والمخداع لله عَرَبِبَلّ؛ لأنّه ىا تعر فون تق الدائن والّدين على الرّبْح على أنه 
سيُعطِيه العدّرة عِشْرِين والعدّرة خمسةً عشرّء وهكذاء ثم يَذَمَبون إلى صاجب 
السّلْعة ويَشْتري الدائن منه السّلْعَةء فتّجده اشئّراها هو بوئة ألف, ويّقول على 
ذلِكَ: بوئة وعِشْرين أَلْقًا. 

والذي: آن ولا وتنعها فق الخوق »فقول لمضاحت الدكانة: آنا ايها 
مِنك بحَمسةٍ وتِسْعينَ لاه فيأخذ حمسةً وتسعينَ ألما ويخرّجٍ به| فيكون مَظلومًا 
من جِهَتين: 

نوحية لانن ونه حدية'صضاحب الذكان: 

فالحاصِلٌ: أن هذه الطَّريقةَ مَلعونة؛ لأن يبك لَنَ آكل الا ور قلي 
وهذا بلا شك ربا ليس يحرج عن الب إلا في مَسألة واحدةٍء الا أنه قات يكحن 
أن ظاهرّه الوك ورك للشّرْعء وباطنه البُطلان والتَّحْريم والمخالفة 
للشّرع. 

فَهَوٌلاءِ المرابون المخادِعون اجِتّمَعَثْ في عمَلِيّيهم خضلتان دَّميمتان هُما: الرّبا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا وموكله» رقم »)١1594(‏ من حديث جابر بن 
عبدالله صَوَلتَدعَنهًا. 
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والمخادعة لله؛ ولهذا قال أَيُوبُ السخْتيانتٌ وَمََُنَهُ فيهم: يُخادِعون الله ىا يُادِعون 
الصّبيانء ولو أَمَّبُم أَنَوَا الآمْر على وَجهه لكان أَهوّنَ". وهذا صَحيحٌ؛ لأن المرابيَ 
با صَرِيحا يَعتَقد أنه فكّل حرم ويحجّل من الله عَرَبَلٌ» وهَؤُلاءِ المنحيّلون يَعتَقدون 
أن عمَلّهم صَحيحٌ» وأنهم على حَقٌّ» فَيَستَمْرئون الباطِل ويَستَوِرٌّونَ فيه. 

فهذة العمَلية لا كك ف تخريسهاء.وما مك المسلميق إلا وكل عند الأعيال 
امُحزّمة الي يلها يمون كييحي اليهود على حارم اله ولهذا قال التي 
ََدداضك 5 : «لا تَرَتَكِيُوا مَا ارْتَكَبَتِ اليهُودُ كَتَسْتَحِلُوا حارم الله أَذْنَى اليل 10" . 

والآن التنو اط ريقة قائنة عد هه | زرو طاريق الكتاراتت» سيق الناقك 
ودين أن يشي له سيّاراتِ ويبيعها عليه» ويقولٌ: أنا أعطيك العثّرة إحدى 
عشرٌ أو اثنَىْ عكَرَ أو خمسة عشرّء وكُلَّا كان الواحِدٌ أفمَرٌ قر كان الظَلمُ أكيرء وإذا 
ا يُعطِيّه العضّرة إحدى عَشْرَء وإذا كان ققررًا مُتَوسّطًا أعطاه 
العشّرة بخمسة عشرّى وإذا كان فقيرًا مُدقِعًا أعطاه العضّرة بعمّرين. 

فهذا ظُلّم واضِحٌ» وليس قَصْدْهم الإحسان للخَلقء وإنا قَصِدَهم الربح؛ 
ولهذا كلما صار الإنسانٌ أَغتى قلّ عليه الربح 

لإذا اننا على الاجعطي: المكررة وقريي: وذكيا لوس وانارع سيارات 
وباعَهُنَ عليه يذه ويَبيعُهن صاحب الَعَرّضء فهذه الطريقة بقةٌ يشل الطريقة يقة الأول 
والأفرق نين هله الطررقة كوالدريفة ركفي ُيّا تكون الطّريقة الأولى أسرّع. 


.)١ 5 /9( ذكره البخاري تعليقا‎ )١( 


(0) أخرجه ابن بطة في إبطال اليل (ص” 5)» من حديث أب هريرة رََلَدعَنْه. 
وقال ابن كثير في تفسيره /١(‏ 57 5): وهذا إسناد جيد. 
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َس 7 0227 ا 75 220070 كك م« 000 5 3 

إنا لا فرق بينها ومّن أجاز طريقة السّياراتٍ ومنع الطريقة الآولى فقوله 
مُتَناقِضُ؛ لأن العلّة فيهما واحدة. 

أكا الى كان الأاسان عندوه اراق وحفياءة ناش ريدو الكر انال سيط 
مثَلّا ف) يُساوي عسّرة يجِعله بحَمسةً عشرٌ إلى سَنَة فهذا لا بأس به ولا مانِعَ منه 
ال مدع ؛ كوس 0ك د جه > 
إلا إذا كان المشتري قصّده الدراهم» فتكون مسألة التورّق وصورتها أن يَشْتَريَ 
سيّارةَ من شَخْص تُساوي عسّرة آلافٍ ريالٍء باثتئ عشْر ألما إلى سَنَة يُريد أن يَبِيعَ 
الكارة فاعياو أخد فيا 

5- -- 
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مُعنَى الشروط في البيع : 

المَرْقُ ين (الشروط في البَبْع) و(شّروط البئع): 

القَزْق بين (الشُّروط في البَْع) و(شّروط البَيْع) من وَجهَيْنَ: 

القَرْق الأوّل: أن الشَّروط في البْع من وَضِع المتَعاقِدينء وشّروط البَيْع من 


الفزق الثاني: نُروط البيع يتوشف عليها صِحّة الببْع وأن ابيع لايَصِح 
بوٌجودهاء والشّروط في البَيْع لا توف عليها م صِحَّة البيّع» وإنما يَتَوقَف عليها 
زوم البيِع؛ بمَعتى: أن ابيع لا يَلرّم إلا بوُجودهاء فإن لم تُوجَد فلِمَن له الدَّرْط 
ن يَفسَخ العقد. 
مثال: إنسان اشْتَرَى شيئًا ته ولاء فالبَيُع لا يَصِح م؛ لأن من شُروط البَيْع أن 
يكون المبيع مَعلومًا. 
وإنسان اشترى شيًا واشترط البائِمٌ على المشّرِي أن يُسلّمه الشمنَ قبل غُروب 
الشّمْسء فإذا غابّتِ الشّمْس ول يُسِلّمه فالشَّرْط فاتَء فلا تقول: بطل البيْع؛ فالبيع 
صَحيحٌ» ولكن للبائع أن يَفْسَخ العقدَ لمُوات شَّرْطه. 
فهذا هو الفَرْقُ بين قولنا: يتَوقف عليها صِحَّة البَيْع» وبين قولنا: يَتَوقّف عليها 
ُزومُهه وكون الشمَنٍ يُسلَّم قبل عُْروب الشمس هذا من وضُع البائع. 


ليطا 5-0 ع 
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ل 1 0 0 000 مه و 

الفرق الثالث: وهو مبني على الفرقين السابقين: شروط البيع لا يمكن 
إِسْقَاطُّهاء فلو قال قَايِلٌ: أنا أَركَى شراء الّجهول. فهذا لا يُمكِن؛ لأن شُروط البيْع 
من وَضْع الله» وليس لنا حَقٌ أن نُسققط شَينَا وضَعه الله. 

والشّروطٌ في البَيُع يُمكِن إسقاطْها؛ لأا من وَضْع البَشَرء فإذا أسقّطها مَن 

الفَرّق الرابع: أن شروط البَيّع كلها صَحيحة مُعتََرة؛ لأنها من وَضُع الشَّرْعء 
والشّروط في البَيّع منها ما هو صَحَيحٌ مُعتَبَرء ومنها ما ليس بصّحيح ولا مُعتَبَر؛ 
لأنه من وَضِع البشّرء والبِكّرُ قد يخطى وقد يصيب. 

وش ل عن 0 1 عر 4 327 

فهذه أربّعة فروقٍ بين الشروط في البيع وشروط البيع. 

مَعنّى الشرْط في البَبّع: إلزامٌ أَحَدٍ لايك لسكا له قبة ةمسوا كانت 
ذه الذي تعورة إل الفمذ أق إل العاقل: 

مثاله: أن يَشترط المشّري أن يكون السَّكّن مُوْجَلُا إلى سَنَة وإذا اشترط البائع 
على الُشئَرِي أن لا يَسكّن البيت الذي باعه عليه إلى سَنّة ففيه مَتمّعة للبائع. 

الشروط في البيع أنواع : 

صَحيحٌ وفاسِدٌ مُفسِد للعقد» وفاسِدٌ غيرٌ مُفِد. 

0100 3 ءِِ . - 

فالأول: الصّحيحء وهو أن يبِقِيَ العقد صَحيحًا لا يؤثر عليه. 

والثاني: فاسِدٌ مُفسِد للعقد. 


والثايث: فاسد في تّفسه لا يُمكِن الوّفاء به لكنه غير مُفْسِد. 
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البق بالاصييية” ارجا عدي و مر 
ولا ييف التّزع فهو صَحيح اَل قول النئ 48 0 لسْلجُونَ ع[ عَلَ شْرُوطِهِمْ 
إَامَر طَا حَرَّمَ حَلَالَا أو أَحَلّ ع ا لي 
َهُوَبَاطِلٌ وَلَوّْ كَانَ ته شَّرْطٍِ) كا في قِصّة بَريرَةً 77إه2!". 


فمّفهومُّه إن كان الشَّرْط يُوافِق كتاب الله ولا يحْرّحِ عن دود الله فهو 
صَحيحٌ وضرب لذلِكٌ أمثلة: 

ألا اشتراط الباز او و يي ٠‏ كقوله' 

سّ 2 ا ضر 1 2 ب 5 000 
ا 

ع ه 4 - 

فأمّا من حيث العُموم: فقَّدْ سبَقتِ الإشارة إليه وهو الحَديث: «المسْلِمُونَ 
عَلَ شُرُوطِهِمْ) و«مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ في كِتَاب الله فَهُوَ بَاطِلٌ). 

َي 5 :2 ع اس / ٠‏ 5 000 أ 4 

وأمًّا على سَّبيل الخصوص أي: دليل خاص على هذه المسألة فهو ححديث 
جابر في قِصّة جَمَلِهه حيث باعَهُ على النبِىّ بِةِ واستثتى ظَهْره إلى الّدينة» أي: أن 
يَركّبه إلى المدينة فأجَاره الرسول ينه" فدَلّ هذا على أنه لا يس به. 

مِثالٌ ثان: اشتراطٌ المشتّري تأجيل الثمّنء بعت عليكَ شيمًا بعشّرة آلافٍ ريال 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام» باب ما ذكر عن رسول الله يَْةِ في الصلح بين الناس» رقم 


(؟16١).»‏ من حديث عمرو بن عوف المزني َوَلِنَهَعَنْهُ. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل»ء رقم .)5١78(‏ 
ومسلم : كتاب العتق» باب إنه| الولاء لمن أعتق» رقم (5 »)١6١‏ من حديث عائشة وَبَآَمْعَتهَا. 
)٠(‏ أخرجه البخاري: كتاب الشروطء. باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جازء رفم 

(3371))» ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه؛ رقم .)7١05(‏ 
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العامة السابقة 


وفي لقرآن مال عل الشروط يئل قله 0 #وأودوأ بِالْمَهْدَ إِنَّ الَعهدَ 
“رك مسولا * [الإسراء:84]» وقوله تعالى: #يكايهَا اذبح ءَامَبْوَا أَومُوا بالْحْقُود » 
[لمائدة:١]»‏ وهذا يَشْمّل الوّفاء بالعقّد: أضْله ووَضْفهء وهي الشّروط الى فيه. 

ودَلِيلٌ خخاصٌ لهذه الَسأَلةِ وهو أن تقيسها على مسألة السَّلّم الذي سيّأتي 
الْكَلامٌْ عليه 

نال الِثٌ: لو اشترّط اُشَرَي على البائع أن يحول البضاعة إلى بيت فهذا 
يجوز ولكن بتْط أن يكون البيثُ علوم لأن الأثر ختَِف» افرض أن بيئك في 
أنضى الللقهبو للد كي ة وفك تطه قريئاة قاذ تن أن 7 يقول: بَيِْي الذي مَساقَتّه كذا 
وكذا من الْأمُتار أو الكيلوات» فلا بد أن يبي من أجل أن يكون البائِعٌ داخِلا على 
تصيرة وعِلم. 

مثا رايعٌ: لو اشرّط عليه أن بجحل ابيع إل بيه ويُديعله إليهه فالصّحيحُ 
جَوارُه؛ لأن إيصاله إلى البَيْت مَعلوم وإِذْخالّه إليه مَعلومٌ أيضًا. 

ويرَى بعض العُلّاء أن هذا لا يجوز؛ لأنه جَمَع بين شَْطَْن» والدَّلِيلُ على أنه 
لا يجوز الَّرْطان في الَبْع : حَديتُ النبيّ عَآتَووََةٌ أن قالّ: «لَايحلٌ سَلَفُ وَبَبْعٌ 
وَلَا شَرْطَانٍ في يبُع)""ل والمراة تالكة طن في البيع مَسألة العيئة؛ لأن ظاهرّه غيه 


00٠ 5( أخرجه أحمد (7/ 5 17)» وأبو داود: كتاب البيوع؛ باب في الرجل يبيع ما ليس عنده؛ رقم‎ )١( 
والنسائي:‎ »)١775( والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك» رقم‎ 
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مُراد بالإجماع» وقد سبَّقٌ أن الإنْسان إذا جَمَع بين عَقَدَيْن بدون شَرْط فهو جائْرٌ. 

فالضّحيحٌ أن الشَّرْ طن كالبَيْعيَيْن في بَيْعة» وهو يَنطبق على مَسألة العينة 
وسبقت. 

القِسْم الثاني: الفاسيد غيدُ المفسد: يُكون فاسِدًا هو بتَفْسه وغيرَ مُفيِد 
يَعنِى: أن العقد يَبِقَى صَحيحَاء فإذا قيل: كيف يكون الشَّرْ ط فاسِدًا والعقد 
اسيلا 

تقولٌ: نعَمْ؛ لأن هذا الشّرْطَ لا يُنافي العَقّد من أَصْلهء فتجد هذا الدَّرْطً 
يحرم أَحَدَ المتَعاقِدَيْن ما هو حَقٌ له ولكنه لا يحرمه أَصْل العَقّد كله؛ ولِذَلِكَ يَكون 
فاسذا غير مُفسِد. 

مثالٌ ذلِكٌ: أن بشتّرط البائِع على شري أن يكون الوَلاء له يَعني: باع عليه 
عَبْدَا وقال للمشتري: إن أَعتَقته فالولاءٌ لي. و هذا البَيِع 2 صَحيمٌ والشَّرْط 
فايسد فالبَيْع صَحيحٌ ؛ لأن الشّروط تاءً مَّةه والشَّرْط فاسِد؛ لأنه يُنافي الحم الشَّرْعيّ 
«الوَلاءٌ لمن أغيق». 

ودَليلٌ ذلِكَ حديث عائشةً م * َهعَنَا في قِصّة بَرِيرةً» وبَريرةٌ جارية لجّاعة من 
0 كاتبوها -أي: باععوها على تْسها- بتع أو اق من الفِضَّة فجاءَث إلى 

نش تَستّعينها في كتابَتها فقَالّتٌ لما عائشة: إذا أَحَبّ أَهلّكِ أن أَعُدّها لهم 
ات فذَهَبّت إلى أهلها وأخبَرَئهم فقالوا: لا 
الوّلاءٌ لنا 
- كتاب البيوع» باب سلف وبيع» رقم (57794)» وابن ماجه: كتاب التجارات. باب النهي عن 

بيع ما ليس عندك» رقم »)7١18(‏ من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص وََآنََئْهَا. 
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لس ا و و ا ا ٠‏ ل 


فجاءّث إلى عائشةً وَوََيدْعَتهَا وعندها رسولٌ الله يكِدِ فتقال: عليه اطي 
لَهُمُ الوّلاء ٠‏ فإ الوَلَامٌ لِمَنْ أَعْتَقّ» فأحذتها عائشة» ثم أبطّل الَسولٌ يله هذا 
الشَّدْ ط وقال: «إنّا الوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ) '". وصّحّح البَيْع» فلا كان الشَّرْطٌ مُنافيًا 
كم الله فالمكاتّبة جائزة» وبَيعٌ الرّقيق جائز» فإذا كان الشَّرْط مُنافيًا للشّْع بطّلّ» 
وبقِي القد صَحيحًا. 

وهذا ما يُسمّى بتبعيض الصّفقة وتفريق الصّفقةء فهنا هذا العَقَدُ اشْتَمَّل على 
وليه ملسي يخدات الاافمرراك واي البرك 7 يتَصكَّف كم 
شاءء فكون البائع به قله المقاري بانلا د ينْكه لا معتى له لآن المسترئى إنا اشتزاة؛ 
ليتصرّف فيه ودُبَّا أنه لم يبه إلا ليبيعه. 

مووي وي سويت 0 

بِعَ قد يكون له غرّضٌ في هذا الشَّرْطِ والمُشئّري هو بنفسه أسقط 8 حقه في 
0 

وقد يُكون للبائع رَقِيقٌ يُملكه باعه على رجُلٍ يَِقَ فيه؛ لأنه طَيِّبٍ ويّعرف أنه 
لن يَشُنّ على هذا الرّقبق ويَأمنه عليه ولكن يحشّى أن ي بيه على رجل فاجرٍ لا 
يخاف من الخالّق ولا من اكخلوقء فيَشترط عليه أن لا يَبِيعَه 

لوو و57 
العقود عليه» وبالنّسبة للمُشري حَقٌ له أسقّطهه أرأَيْتَ لو لم يِعْه بدون كَرْطء 
يَصِحّ أو لا؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل» رقم ))75١74(‏ ومسلم: 
كتاب العتق» باب إنم| الولاء لمن أعتق» رقم (5 »)١6١‏ من حديث عائشة ووَدَنَُعَنها. 
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فا جوابُ: يصِم فإدَنْ ليس بواجب أن يَبِيعَه حتى تَقولٌ: إن هذا الشَّرْط أسقط 
الواجبء وغاية ما مُالِكَ أن هذا الشَّرْطَ أسقّط حقٌّ المشتري في مُطلّق التّصِدّف. 
ولكن المشئّري رَضِيَ بذَلِكٌ» والبائِحٌ له مَقصود. والمصلّحة للمّعقود عليه ظاهرة. 

جل آرٌ باع على شخص ينا واشترط عليه أنه إذا احتائجه سج تيع 
على ا مسجدء على المُذمَب د لا تجوز ؛ لأن فيه تَحدِيدًا لتَصدٌ ف المشتريء والمشتّري 
مالِكٌ ولا بد أن يكون له مُطلّق التّصرّفء فلا يَصِح. 

والصَّحَيحٌ: أنه يَصِحٌ؛ لأن البائعَ له عرض مقصود ببذا الشَّرْطِء والمشّري 

ابس الا 
على طلّبة العِلّم أو ما أشبّه ذلِكَ فالصَّحِيحٌ أنه جايِرٌ واَذمّب: لا يجوز" 

نّم إن هذا يُمكِن أن تَقيسَه ابعل دا بتي لخي اللاي اير 00 
من جابر وَوَِنَعَنُ جمَلّه واشئّراه يمنه في البرٌ قبل الدينة'" '» وقد ملَكّه من حين العَقّدء 
ومُقتَض الك أن يكون الذي يركب من مكان العَفْد إلى المدينة هو الرَسِولَ يكل وهنا 
ركبه جابرٌ البائع. 

إِذّن: أسقط بعضُ حَقٌّ المُشيَرِي باختياره فصّمَّ وكذلِكٌ في المثال الذي ذكَرْنا 
أَسمَطْنا حقٌّ المُشتَرِي باختتباره على وجْه لا ينافي الشَّرْع» بل هو مَقصود شَرْعِيٌ فلم 
(1) انظر: المغني لابن قدامة (5/ 01. 
() انظر: المبدع (5/ 657-"01). 


(") أخرجه البخاري: كتاب الشروطء باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جازء رقم 
)2 ومسلم: كتاب المساقاة. باب بيع البعير واستثناء ركوبه. رقم .)1/١5(‏ 
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فالّزْط الذي يتَضئّن مَقصودًا صَحيصًا لا يُناقِض الشَّرْع لا بأسّ به 
ولا حرج. 

ولو أن إِنْسانًا باعَ بينًا لآحَرَ وقال: بِشَرْط أن تُؤْجُّره للمُعْئْين العازفين» فهذا 
الَّرْطٌ لايَصِحٌ؛ لأنه يُناني الشَّرْع» إذ هو حرم ولو رضي بذلِكٌ المشتري. 

القِسّم الثالث: الشَّءْ ط الفاسدٌ المفيد: وهو أن يُكون الدَّمْ ط يُناقض العَقّد 
من أَصّلهء مثال ذلك ما مر علَيّنا في العينة من قول البائع: بعْتّك هذا الشيء بوئة 


3 ماع 


وعشرين إلى سَنَةَ بشَّرْط أن تَبيعَه عل بِمئة نَقَدَا. فهذا شَرْط مُوجب للوقوع في 
المحرّم في أَضل العَقّدء فيكون هذا الشَّرْطٌ فاسِدًا؛ لأنه يناف الشَّرْع» مُفْسِدًا؛ لأنه 
حَوَّل العَقّد من أَصْله إلى عَقّد ربويٌ مُحرّم. 

ومن الشّروط الفاسدة المُفيدة على اكَذمّب'" أن يقول: بعتّكَ هذا الشيء 
إن رضي رَيْدٌ. قالوا: لأن تعليق العُقود يُفسِدهاء والعُقود لا بد أن تكون مُنِجَرة 
أكون ل 

و(بِعْتُكَ إن رضي رَيْد). هذا عَفْد مُعلّقَء فيكون هذا الشَّرْطُ فاسِدًا مُفْسِدًا؛ 
لأنه مُناقِض للعَقّدء والعَقّد لا بُدَ أن يُكون مُنْجَرًاء وهنا حصّلّ العَقّد مُعلَقًا. 

والصَّحِيحٌ: أن هذا الشَّرْط صَحيحٌ لازم لا يُنافي مَقصودًا شَرْعياء واشتراط 
أن تكون العُقود مُنِجّزة لا دَلِيلٌ عليه» فالعُقود على حسب ما عُقِدت ما لم تُالِفٍ 
الشّرْع» ولا دَلِيلٌ على محالّفة الشَّرْعَ هنا؛ لأنه قد يكون هذا الذي قلت: إن رضي. 
د ركرق لس عز ةفاح أن تكن التديدة ف كته 


.)3057/5( انظر: الإنصاف‎ )١( 
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جل باع أمَةَ واشتر أن يَسَمِتِعَ بها لمدّة شَهْره فالشَّرْطُ غيدُ صَحيح؛ لأنه 
اا على أن تَحدمَنى شهرًا. لصَّحَ؛ لأن 
الخذمة تجوز عَقَد الإجارة عليهاء لكِن أن , يستمتع مها م شهرًا لا تجوز؛ لأن الاستمتاء 
اااي 00 
وأمّا القد فصَحيحٌ. ْ 

في الشَّروطٍ الفايسدة المُفيدة ينضح أنه لا خيارٌ فيها لأَحَد؛ لأنه سيْرَدٌ ابيع 
على البائع والثمّن على المشتّري قهرًا رَضِا أم لم يَرضّيًا. 

وأمًا الشّروطٌ الفايدةٌ غيدُ الممِدة» فإن من اشترط الشَّرْط الفاسد إن كان 
عايًا أن هذا الشَّرْط حُْرَّم فإنه لا خيارٌ له؛ لأنه دحل على بصيرة» وإن كان جاهلا 
فإن له الخيارٌ. 

فهذا الشَّرْطُ فاسِدٌ والعقّد صَحيحٌ» فالبائع د م يقول: إذا لم يَكُنِ الوّلاءُ لي 
لا أبيع اعد فأنا ما بِعْنّه إلا بهذا الشَّرْطِء فيا ا 
عل العَبّدء إذا كان عايًا أن هذا الشَّرْطً مُرَّم ل يَملِك رَدَّ العَبّْد وإذا كان لا يَعلّم 
فإن له الخيار. 

فإنٍ ادّعى البائعُ اْجَهْلَ وادّعى المُشتَري أنه عاك فتقول للمُشئّري: هات دَليلًا 
على أن البائع يَعلّم» فإن لم يكن له دَلِيلٌ فالقَوْلٌ قَوْلُ البائع» ولكِننا تُحلّفه بأنه لا 
يَدرِي أن هذا الشَّرْط محرّم. 

وأمّا الشّرْطُ الصّحبحُ: فلا خيار فيه؛ لأنه نافد وماضي» والّذي اشترطه يُعطَى 
اتافهو الذي قاط هليه تلم 


كتابالبيع(الشروط في البيع ) 


شَرْط البراءَة من العيوب: 

مثاله: بِعبّكَ هذا المسجُلَ وقلت: بِضَرْط أن تُرئنى من كُلَْ عَيْبٍ تجده فيه. فا 
أَحَذْتهِ وشَغْلته وجَدْت فيه عيبا في الصَّوْتء فهل أَبرَأ من هذا العَيْب؛ لأنّك أَبرَأنّي؟ 
أم ألرّمُبالعَيْب وتَرْدُ عل المسجل؟ 

الجواب: في الَذمّب'' يَقولون: إن أَبرَأَه بعد العَقد بِرىّ» وإن أَبرَأهِ قبل العقّد 
اومقةم , يبرَأ؛ لأن الرّدّ بالعَيّب فَرْع عن ثُبوت البَيْع فإذا أسقطه قبل البَيْع فقَدْ 
أسقّط الشىء قبل وُجودٍ سببه» والتّصرّف قبل وجود سبّب التَّصرّ ف لاغ غيد مُعيَبر 

ما إِذا باه وتم ابيع نّم قال: ريني من كل عَيْب. فرَضِيَ المْشبّرِي فالشَّرط 
صَحيحٌ؛ لأن خيار العَيْب ثبت بِالعَقّده وقد أُسقّطه المشتري؛ ولأنّهِ في هذه الحالٍ لو 

َ 

شاء لقال: لا أَبِرّئُكء وبق العَفّد على ما هو عليه إلا إذا كان هناك خيار جَلِسء هذا 
ما ذهب إليه الفقهاء. 

وقال بعض العْلّاء: إن الإبْراء من العيوب يَنْقَسِم إلى قِسمَئْن: صَحيحء وغد 
00-8 

فإن كان البائِمٌ لا يَعلّم به فالإبراءً صَحيحٌ سَواءٌ قبل العقد أم بعدّهء وإن 
كان البائ ِعُ يَعلّم به فالإبراء غيرُ صّحيح سَواءٌ قبل العقد أم بعدّه. 

حُجّة هذا القولٍ: أنه إذا كان البائِمٌ عايًا بِالعَيّبٍ وكيّمّه وطلّب من الُشّري 
الإبراء من العغيوب على وَجْه الإطلاق والإحمال فهذا يُعبَر غشا وتحديعة:» فلاذا 
م يبيّن العَيبَ؟ 


.)87 انظر: الإنصاف (5/ 09). والإقناع (؟/‎ )١( 
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وإذا كان لا يَعلّم به فإنه ليس بغاشٌء والشتّري أَُسقَط > حَقه لرضاه بهذا الي 
ولا فرق بين أن يُكون قبل العقد أو بعدّه؛ لأنه إن كان بعدّ العَقّد فهو إسقاطٌ للحَقٌ 
جمي ب 

رب ا حي والديوانة جار 

لوقو أقرث إل الضواات جلة شكء ثم إن انمه قد تَدّعو إلى ذلك فربّ) 
و ا و لا و 
لا أدري إن كان فيه عيوبٌ أو لاء فأشئرط البراءَة من الغيوب. 

ورُبّا يتكون هذا الشىءٌ تركة بَعدَّ ميتء والوّرّئة لايَدْرون عنه» فباعوه على 
اناس في امزاد اللي واشترّطوا البَاَةَ من العُيوب» فهذه حاجةٌء فافض أن 
الورّئةٌ ورثوه بعد المي فهل تقولٌ: تجب أن تفخصوا كل آلةٍ حبّى تكونوا عل 
!ا لبس بلازي خم يمرك ونال عل الغالبي 1 يَسْتّرطون البراءَة من العيوب 
فيصِحٌ هذا التّرْطء وهذا الذي قُلته هو اخيبارٌ شيخ الإسلام ابن يميه ولد ا 

زتعا رفن الكتارات الآن بدو صاعة النارة اللذى ريد لها أنافيها 
العَيْب الفلا وتبيعها وتول: أنا ما ِْثُ عليك إل اميكل» وهو يدري أن فيها 
َي وهو إذا اشترَط هذا الشَّرْط فإن الُشبرِيَ يمك ومع ذلك قال: أن اط 
فلا أَحَدّها وجَدَ بها كلّ عَيْبِء فهذا غرّرٌ عَظيمء فيَجب على الذي يبع السيّاراتِ 
إذا علِمَ أن فيها عَيًْا أن يُبيّه فإذا قال: هم رَضُوا بذْلِكٌ. قَلْنا: هُم لو علموا بالعَيبِ 
لا أعطَوك هذه القيمةٌ» وهم إن| خاطروا وهم مُتشَكُكون. 


.)11417/١١( والأوسط لابن المنذر‎ »)١6١ /8( انظر باب بيع البراءة في مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


والسنن الكبرى للبيهقي (5/ 771). 
(0) الفتاوى الكبرى (0/ 789). 
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َل أو أكثرٌ: 

إذا باع عليه أَرْضًا وقال: إن مساحتّها مئة مث بوئة ريال. فبانَتُ نَّانين مترّاء 
فِيَصِم البيع» لكِنْ لا خيارٌ للمُشُتريء بل إن شاءً أَحَدَّها بقيمتهاء وإن شاءً رَدّهاء 
ما أن يُنزِل من سثْرها فلاء فلو قال: أنا أريدٌ أن آحدَّهاء ولكن أخصِم منها 
عِفْرين رالا مُقابل عِشْرين مِترًا. تقول له: لا يُمكِنكٌ هذا؛ لأنه باع علَيِكَ 
أرضًا وأخطأ أو عَسّ في تقديرهاء وسواءٌ كان غاشًا أو حَطِئًا فأنت بالخيار إن 
شتت فازدْدها عليه. 


فليسٌ له خيار بالتّتقيص من الثْمَن في مُقابل التّقُصء وإنَّا له الخيار في أن 
يُميكها بثمَيها أو أن يَرَدّها 

فإذا بانَتْ ا امُشئَرِيّ بدَفْع الزائده بل تقول للبائع: إن شِعْتَ 
بق البَيُع بثمَنِهه وإن شِعْت شِنْت فخُذْها وازدُدِ الثمَنّ» وليس لك أن تُلزِم شري بها 
زافعل :ها فدزت: 
فتَبئّن أنه إذا يحت أرضٌ وعَينَت مساحتُها فإن واققّ التَيينُ الواقع» فالأمر 
واضِحٌ ولا يَترَنّب عليه شي فإن كان أقَلٌ فللمُشْئَرِي الخيار بين الإمساك بِالثّمَن 
كاملا أو الرَّدّه ولا يُطالِب البائِمَ بالتنزيل من الثمّنء وإذا ا ام الخيار 
بين أَخذها وفع الثمّن للمُشْترَي وبين إِبْقائها بالشمّن» ولا يُطالِب المشّرِيَ بقيمة 
الزائد. 


لأن هذه الأرض م ادر أب عااتدونة ور من عله الأراين: أريلت 


ع2 


إذاث شَرَط للأرّض مساحة مُعيّنة فبِانَتْ أ 


عليك يئة مِبْرْ من أَْض واسعة. تُّم قِسْناها وقَسَمْناهاء فين أن ما أَحَذْتَه أقلّ» فهنا 
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يَلرّم البايِعَ أن يُتمّم له؛ لأنه باعه أمتارًا من أرضء وإذا كائث أكثرٌ وجب على 
الْشئَرِي أن يَرُدَّ الأمتار الزائدة إلى البائع» وأمّا هذه فباع أرضًا مُعيّنة وأخطأ في 
تقديرهاء وقد يكون مُتَعمِّدَاء وقضده الغش. 


-حووع-. 


كناب البيع(الخيار) 


ص لجار اس لوندر كان تعد بار اكوا وخاز امن مدر 
لأن ما دلّ على مَعنّى الَصدّر دون حَرْفه فهو اسم مصدّره مثل: كلام اسم مَصدّر 
كلَّم؛ واكصدّر منه: تكلبي الخلا الم مصد ريسلم والمصيدر: تسليم. 


والخيار: الأخذ بِخَيْر الأَمْرَيْنَء فلا بُدَّ من الخيار في الأَمْرَيْنَء فيَأخذ الإنسان 


كر 
٠‏ 6 


بخيرهما. 

أفُسام الخيار: 

١‏ - خِيارٌ المجليس: 

هذا لتب مير به المقّهاءء والأؤلى عندي أن يُقال: خيار الصٌّحْبة أو خيار 
الاجتاع. وهذا 5 وهو الخيار الذي نبت للبائع أو للمُشترِي ما داما تمعن 
فإذا تَفرّقا انتّهى الخيارء أي: أنني إذا بعْت عليك شنا فا ذُمْنا جتَمعِين فكل بن 
بالخيار» فإذا تر قنا انقَطّع الخيار. 

1 ًَ 6 َه -ه ع وه 

وهدا التعبير (خيار الاجتاع) أولى من التعبير ب(خيار المجلس)؟ لازنا إذا قلنا: 
عا الاين رهم آنا إنا تثناين كليس الفقد إن اخبار يشي رعو لاقع 
ما دمْنا مْتَمعَيْن» مثال ذلكٌ: بقدميك وه يدل التزو ويدار ربالات م1 فنا 
حميعًا إلى الأسقّل وخرّجنا فمشينا إلى البيّت فهنا لا يَنقَطِع الخيار» وهم م ما أرادوا 
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سَ و 
يما 


نفس الجلس. ولكِنْ ا كان الغالِب أن التَمرّق يكون من الكجلس؛ قالوا: خيار 
المجلس. 

وعلى ظاهر هذا التَّعِير فإن الخيار يَنقَطِع؛ لأنّنا فارَقُنا الَجلِس الذي عمَدْنا 
فيه البيْع» ولكِنْ على ما يدل عليه الحديثٌُ فاخي لا ينطع حبّى تُتفرّق» وهنا إن 
خَرّجنا من الغْرْفة ومشَّيّنا إلى البَيّت فا زِلْنا مجتَمِعِين إِذَنْ تقول: 


رح ني مه 


خيارٌ الاْتّاع: خيار يَنْبَتَ للمُتَعَاقِدَيْن مال يَتُرّقا. 


و 


م ور ان 4 من من رسام اوقل كي وك ما متسيس وو ع وى د ” 
ودليله حديث ابن عمرّ وَيَدَعَنكَا أن النبي يِه قال: «إذا تَبَايَعَ الرجلانٍ فكل 


م 
هه عى لإبسن 


و ّ 7 مع له لمم ص م لاص سر داهس 2 عر عفر ا ل م 
وَاحِدٍ مِنْهًا بالخيّار مَا لم يَتَمَرَقَا وَكَانَا حيعًاء أو حير أَحَدَهمَا الآخَرَ فَإِنْ خَيْرَ 


هه َُ 
روب # 6 سسل 


روم 2س > اي ل ا ا 8ه ع اسن سراق ع © 2ه نا له ل عه دوا 
أحدهمًا الآحَرَ فتَبَايَعَا عَل ذلك فقد وَجَبَ الميع. وإن تفرقا بعد ان تبايعا وَلم يَنْرْك 


7 ين ه ضرق عر 872 ار اشر اس مه َه 5007 يي ع الي 7 
وَاحِدٌ مِنْهَ) البَْعَ فَقَدْ وَجَب البيع)"' يَعَنِي : فإذا خيّرٌ أحَدهما الآخر صار الخيار 
س هم 8 2 و2 ُ :1 > 
له وَحده؛ وسققط خيار الثانى» وإن مخايّر كل منهما سقط خيار الذي أسقط خياره. 
ومُعنى وججب: لزم. 
538 23يَِنّ ا لقآسر 5 5 1 ِ ال سه 
والحكمة من الخيار سَد باب الندم عن الإنسان؛ لآن الإنسان قبل أن يَشتري 
سس اله م 4 5 -ه َِ ع 12 :. م س -8 
الشىء تتعلق به نّفسه. ثم إذا اشتراه ورأى أنه دخل ملكه ره تزول الرغبة» فجعل 
ه8 هوس هيه فك ال اص ل لض 2 > ٠‏ و َه 
الشارعٌ له مّهُلة إذا كان قد نيم فإنه يَرْدُ المبيع» وهذا شيءٌ مُجرّبِء وهل يار امجيس 
2 سَ 72 0 و 0 00 0 ص عر وم ح م 2 
من الأمور التى كجورٌ إسقاطها؛ لقَؤله يَلِ: «أو حَيّرَ أَحَذَهما الآخَرَ). يَعَنِى: لو 
تَبايَع الرّجلان على أنه لا خيارٌ بيئهما فإنه تجوز. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع» رقم 


(511), ومسلم: كتاب البيوع» باب تُبوت خيار المجلس للمتبايعين. رقم )١١5(‏ من 


كتاب البيع(الخيار) 5 

فإن قال أَحَدّهما: أُسقَطتٌ خياري. والآحَرٌ بِقِىَ على خياره فإنه تجوز؛ لقَوْله 
لِ: «أَوْ حي أَحَدّهُمَا الآخَره. 

وخيار الَجلِس ينبت في جميع البُيوع إِلَا مسائل اسئثيّت لاداعِيَ 
لذِكرها. 

فإذا كان الببع عن طريق الهاتف فهل تَعتَِر انقطاع الخيار بانتهاء اعفد 
أو بانتهاء المكاكة؟! 

؟ - خيارٌ الشء ط: 

هذا مُضاف إلى سبّبه» يَعنِي: الخيسار الذي يبت بالشَّرْط» يَعني: يَشبَر طه 
المتعاقدان أو أَحَدُهْماء وهذا يَثّت إن شُرطء فإن ل يشرط فلا يَثبْتء وخيار 
الاجتماع ثابت سَواءٌ شُرط أوم يشترطء مالم يشترط انتفاؤٌه. 

أمّا خيار الشَّرْ ط فلا يَثيت بدون شَرْ طء ومثاله: أن أقول: بعت عليكَ هذا 
اداج يرس ور البارال اللرد كفنا وذ كت ييا آل نه 
فالخيار باق حنَّى يَأتِيّ الوَفْت الذي حدَّدنا الخيار إليه» والدَّلِيلُ على تُبوت هذا 
الخبار: 


إبب 
1 ير 


2 


لآ طلا عنقويوال شل ان الشقوهواله روعل انقوار والضيدة 

انيًا: الأوِلةُ السابقةٌ الي ذكَرْناها في الشّروط الصّحيحة. 

النًا: رُبّ) يُوحَذ من حَديث ابن عُمرٌ خيارٌ الاجتاع؛ لأن قوله يكلةه: «أَو يحي 
أحَدَهْمَا هُمَا الآخَرَ فَإِنْ حير أَحَدّهمًا الآ حَرَ وَتَبَايَعَا عَلَ ذَلِكٌ فَقَدْ وَجَبَ البَبْع» وَإِنْ 
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روس 6 


ا جب البَيْءٌُ»'''» فإذا كان يَملك 
إسقاط ما ثْبَتَ جاز أن يَثبّت ما لم ينبت ينيْت؛ لأن الكل هَرْ 


رابعًا: النظر الصَّحيحٌ؛ لآن الحاجة تدعو إلى ذلِكٌ دي الإنسان بيتّه 
ويَشترط الخيار لدَّة شَهْر؛ ليَنظر هل يجِد بينًا آحَرَ أو لا. 

وييارٌ الدّرْط يبت في جميع البّيوعات إِلّا في نَوْع واحِلٍ من البُبوع وهو كُلٌ 
بَيْع يُشتَرَط فيه التّقاض قبل التَفرّق فإنه لا يَصِحٌ فيه خيار الشّرْط» مثل: بَيْع الذمّب 
بالفِضّة؛ لأن بَيْع الذمّب بِالفِضّة لا بُدَ فيه من التقائيض قبل التَفرّق. 

نط لجار متعناء: أنا فنا قبل أزوم الع و حيئيٍ يدل الأفصود الذي 
نشد النارع بالتسليم ابل لكي فجيار الخزط 7 نيت في جميع البّبوع إِلّا فيا 
قَبضه شه كط في صحّتهه فلا يَصِتٌ فيه نيار التّْط؛ لأن نيار الّْط فيه بنافي ما 
بُريده الشارعٌ ين اشتراط التََابْض قبل التدّق» وخيار الشّْط لاجد أن يكون د 


معسة. 


بف 


واختلت الخلافه يُسْتَرّط بَقاءٌ البيْع إل اق الك أن لآ لله 


يعي : إنسان باع على آخرٌ بِيئَا وجعل | لخيار لدَّة ؟ ُرئقول: هذا يَصِحٌ؛ لأن 


اليك د 7 افق 
ولو باع عليه ينبا وقال لكان للفيدة اشر و ل مهما 
هذا لا يَصِحٌ؛ لأن المبيع هنا يُتلّف. وقال بعض العلّاء يَمَهُمنَهُ اي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع» رقم 
(؟١١51),‏ ومسلم: كتاب البيوع» باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. رقم (2»). من 


كتاب البيع(الخيار) 6 
ل 2000 2 01 0 ره اهس" 6 ه٠‏ 5 ّ 
ويُحمَظ ثَّمَنهه فإن كان الُشتّري أَححَدّ بالبَيْع فيأخذ ثمّن العِتّبء وإن لم يأخذ بِالبَيْع 
فإنه يَأَخَذْ ماله ويُعطى قيمة العِتّب» وهذا وإن كان له وَجْجَه من النظر إلا أنّنَى أرى 
أنه إذا جعل له غايةً بمَعنّى أنه قال له: حتّى أَسْتَريّ بينًا أو تَيِمّ سَنَة فإذا اشترَى 
ْنَا عند تام السّنَةَ انقطع الخيار» وإن خرّجّت السّمّة قبل أن يَسَْرَيَ بين انقَطّع 
الخيار» ومثل هذا أيضًا إذا استثنى سُكُنى البَيْت إذا باع وقال: بِعْتُ عليك هذا 
البَنْتَ بوئة ألْف بِكَّرْ ط أن أسكنه إلى أن أَجد بَيْنًا. فلا يجوز؛ لأنه يجَهولٌ. 
ويّمكِن هذا الرجُل أن يَتَمهّل في شراء البَت؛ لأجل أن يَبِقَى ساكنًا. 
ويُمكن أن يتَعجَّلء ولكن تَرَى أنه إذا ضرّب له أجَلا آخَرَ مُعيّنًا مثل أن 
تقول: إلى أن أشئّريّ بينًا أو تَتَمّ سَنّة. فهذا جائِرٌ ويّصير إذا اشتّى بَيْنَا يجب أن 
يخرّج من البيت الذي باعه وإذا انتَّهَتٍِ السّنَة يحرج. 
- يار الغبن: 
من إضافة الشَّىْء إلى سبّبه» والعَبّن بمَعنى: الغلّبة» فيَبقَى الخيار الذي ينبت 
. 34 > ماله 0 ل ند ا و ون و 7 
للمَغلوب بسبّب الغلبة وخيار الغبّن هل هو عام أو خاص؟ فيرَى بعض العلماء 
وو 
الشخاص بأمورر ثلاتة: 
أوّلا: تلقى ال كبان. 


و 


م 2 


ثالثًا: الاسترسال. 


ويَرّى بعض العْلماء أنه عام وكل ما عُنَ فيه الإنسانٌ تُبَتَ له الخيارٌ. 
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الأوّل: تلقي الرّكُبان: 

وَالرّكْبانَ: هُمْ مَن يَقدّمون بسِلّعهم إلى البلّد؛ ليبيعوها فيه» فبعضُ الناس 
يرج ابم ِيَشَئَرِيَ منهم وهم لا يَعرفون قيمة السّلّعة في البلاد» وطَبْعًا يَسْبَرَي 

نهم بأل فهُمْ تغبونوذ» والدَليلُ على بوت ايخيار كم قول الرّسول كلذ رلا 
لقا جلت نَمَنْ تَلَّى مَا َاشْرَى مِنْهُمْ فَإِذَا أتَى سَيدهُ السّوقّ ؟ هو بالخيَارٍ»"" 

فقوله: «لا تَلََوًا اجَلَبَ) يَعني: الجاليين الّذِين يلون الأرزاقٌ للبكّد؛ لأن 
الغالِب أن هذا يَغبن. 


الثاني: التْحش: 


وهو في اللّغة: الإشارةٌ. 

وأما في الاصطلاح: أن يزيد الإنسان في السّلّعة وهو لا يُريد شراءهاء ولكِنْ 
يريد ]ما إمَا ليتمّع البائع» وإمًا لقَضْد الإضرار بالمُشئّريء وإمًا )ا جميعًاء فأمًا إذا زاد 
وهو يُريد السّلّعة إِمّا ذاتها وإمّا يُريد كَسْبِهاء يَعنِي: أن تكون رَخيصة في نظره؛ فيّزيد 
في تَمَنهاء فلا تَصل إلى الغاية التي انتَهَت ت إليها تركهاء فهذا ليس بناجش فيَثبت 3-6 
للمنجوش عليه 

يَعنِي: بعدما اشيراها؛ لأنه مَغبون» والدَّلِيِل قولّه يَكِ: «لَا تَتَاجَشُوا0!", 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب تحريم تلقي الجلب» رقم »)١0١9(‏ من حديث أب هريرة 


سو مجو 


ضوَلنَدعَنَهُ. 
(0) أخرجه البخاري: كتاب البيوع, باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم وكل محفلة» 
رقم »)75١5/(‏ ومسلم: كتاب البيوع» باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه وسومه على سومه 


سو مرء- 


وتحريم النجش» رقم »)19١0(‏ من حديث أب هريرة تَإلهُعَنه. 


كتاب البيع (الخيار) 
ونا تجى عن الْناججشة ليا تَتَضمّنه من الإضرار بالشئرَيء وعلى هذا فيكون الضْرَدُ 
ابا بالمناجشة» وإدائيت الضرر وجب إزالته» ولا طريقّ لإز اليه إِلّا بئات الخيار» 
فهذا وَجِهُ الاسْتِدُلال بالدّليلء وإِلّا فباِئ ذِي بَدْء قد ين أنه لا دَليلَ في التديثِ 
ولكن بهذا التقرير يتين أن فيه دَلِيلا على إثباتٍ الخيار للمّنجوش. 

من النّجش أيضًا أن يَقولٌ البائع : أعبلدت ف هذه انلع كذاء .وهو كاورة» 

أو يقول: أنا أَبِيعٌ هذه بكذا وبعِشْرين. مثلاء وهو يُكذب يبيعها بخَمْسة ريالات. 
فثبّت الخيار هنا. 

الثايث: المسترصل: 

وامُسترِل اسم فاعل من استَرْصّل إذا اطمَأنَ وتابع» قالوا في تُعريفه: هو 
الذي يجهّل القيمة ولا يسن الماكسة» فإذا تين 
الحقيقة مَظلوم. 

فإذا قَدَّر أن هذا الرجُلّ تحن الماكّسة ولكِنْ يهل القيمة فهذا عند الفقّهاء 

ى بمُسترسِلء فلا بُدَّ من القَيْدَيْنَ وإذا كان يَعلّم القيمة» ولكِن لا ين أن 
ياكس فكذلِكٌَ عند الفقّهاء ليس بمُستَرسِلء فلا بد من الأمْرين وهُما: جَهْل القيمة 
وأن لا مسن الماكسة. 

والصَّحَيحٌ أن من ججهل القيمة فهو مُستَرّسِل حنّى لو كان أَحدَّقٌ الناس بالبَْع 
بترا يان الثي» إل الوق بلا بعلم مده ركيد يعض النامى بقار بان 
فيَشتّري الشيء في بد بعطّرة» ثم يأني ويه في بد آحَرَ ب بِحَمسينّ!! فلا شََكٌ أنه 

من الْعبن؛ لأن لمشي يقو ل: أنا أحيِسنٌ أن أماكسء ولكن لا أدري عن قيمته. 
وظَدَنْت أن قيمته رَفيعة؛ لأنّني ما رأَيْنْهِ من قَبلُ في السّوق» فظَدَنْت أن هذه قِيمته. 


أ 
دك 


أنه قد عبن فإن له الخيار؛ لأنّه في 
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أن هذه قيمة ة هذا النيء. 5 كّ عل الجهْل بالقيمة؛ ولذلِكَ ): ات - بت الشارٌ 


ءَم 


500 لّ: أنا إذا جاءَني أَحَدٌ 
اع تف أتون: بمئة» وأنا إذا ماكَسّني أحَدّ أنزل إلى التسْعينء فإذا جاءني 
إنسان أعرف أنه لا ياكس أقولٌ: بوئة. بناءً على غالب بَيْعي أو أقول: بِتِسْعِينَ. 

فالظاهِرٌ أنه لا يجب أن يُقول: بِتِسْعِين؛ لأن السّعْر في الحقيقة مئة» وذاكَ الذي 
ماكّسه أَخجَلَه؛ لأن بعضّ الناس يُكون شديد الالحاح في المماكسة فيتعب البائع» 
وأنتٌ تزيد على القيمة ال معروفة بين الناس. 

تعفن النالتن يقول: أنا أريل ةغل القنيجة الراتتجة بين الدامس عى أكون سيدا 
للمماكّسة. فإذا كانت بوئة وعِشْرين ماكّسَني وقال: بوئة وعَشّرة أو بوئة. فهّل تجوز 
مثل هذا؟ 

0 بط أَنّكَ إذا ريت إنسانًا لن يُاكِسَك وسيّأحذ بمئة وعِشرين 
فلا بد أن تبره بقيمتها الحقيقة و تقول: نا نك من الدين يياكسونء فإن أبَى أن 
يَفعَل ذلِكَ فلْيُخبرٌه بالقيمة الحقيقة ابتِداءً ويقول: أنا لن أَنزِل من السّعْر. 

وقد كان جَريرٌ بن عَبِدِ الله البَجَل تََْتََعَن بايَمَ الرَسولَ يله على أن يَنصّح 
لكُلْ مُسلِم '"» فاشترى من رججل فْرَسًا بوتَيْ ورم وأححذ القَرس وذهَبَ فوجَد 
أن الفَرّس أجودُ من هذاء فرجّمَ إلى البائع وقال: فرَسُكٌ يساوي أربَعَ مئة. فزاده 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب قول النبي يكِِ: الدين النصيحة» رقم (/01)» ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة. رقم (05). 


كناب البيع(الخيار) ك6 


متتإنه و ذَهَبَّ» ووّججد أن الفرسٌ جيّده فربحع إليه حتّى أوْصّله إلى نَّانٍ مئة'"ا؛ 


لأن هذا مذ مُقتَضى التصيحة» لكِن عندنا لو اشتَرَينا نا ما يساوي تان مئة بِوِتَتّيْن لوَجَدْنا 
ذلك غنيمة!. 
الرّابعٌ: خيارٌ التَدْلِيسِ: 
عي د د ل ابي اشر ع مُسْتَقٌ من الدلّسة وهي الظَلْمة ومّعناه إظهار المبيع 
الرّدىءِ على وَجْه طَيّبء ومُناسّبة هذا الَعنَى للمَعنى اللَّعَوئٌ ظاهرة؛ لأنه صار في 
احقيقة عَمَّى على الواقع» فكأنه جعلّه في ظُلّمة حيث ل يُبيّن له واقِعَ هذه السّلْعةِ. 
ْ ف ار 3 ره أضد 0 ع 
0 
او ا و 0 
ويُسمّى هذا تّصرية» وقد جَعَل التبئّ ةن اشترى مُصداة انيار إن شاءً 
أمسَكّها وإن شاء رَدَّها وصاعًا من تَوا"» والتّضْرية من التَّدُْليس بلا شَكُ؛ لأنه 
يَنطّبق عليها تَعريفٌ التَدُليس. 
والصاع ٠‏ فن التقراق ثقائلة اللرن الرجووخين الكقوة ل الذى استكر بعد 
العقدة لآن اللبن الذي اسَتَجَد بعد العقد للمشرى»:واللين الذى كان فيهنا حين 
القد للبائع؛ لأنه نَّماءٌ مِلَكِه 
)١(‏ أخرجه الطبراني (7”/ 775 رقم 7746). 
(1) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل» والبقر والغنم وكل محفلة. 
رقم »))75١54(‏ ومسلم: كتاب البيوع» باب حكم بيع المصراة» وتحريم التصرية » رقم ,)١975(‏ 


من حديث أبى هريرة وَاالَةَعَنَهُ. 
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وما قدو الرميول كله ضاغا نمف التقرة لان امقر اقترتنا كوف إل اللدة 
حيث إِنّه لو ويُطعَم بدون طبخ وقََرَه بصاع فقط مع أنه فد يُساوي أكثرٌ من 
صاعء وقد يُساوي أقل؛ لملا يَمَع التّراع في تقديره؛ لأننا لو قن إل ليه قيمة اللبَنٍ 
الَْجود حين العَقّدء فمّن الذي يَعرف هذا اللبّنَ؟ فقد , تقول البائع : إنه كثيرٌ. وقد 
31 كول الشارق: إنه قَلِيلٌ. فون أجل قَطّْع التزاع قدَرَه الذي يق بصاع. 

وهل إذا أَرادّه على البائع يَلرّمه القَبِولٌ أو لا؟ 

في ذلِكَ خلافٌ بين أَهْل العِلّم وَمَهْرتَهُ فمنهم مَن يَقول: إنه إذا أراد اللَبّن 

تع لزمّه قَبولُه ما دام لم يتَغير. ومنهم مَن يَقولٌ: إنه مود إخراجه من الضَّرْع فَقَدْ 

لاقل ال قر اوها قرت 

ومثاله أيضًا: إنسان عنده آمة عَحَحْوَرٌ رَأسها أبيض» فطلا بأسوة من أخل أنه 
إذا جاء يَبيعغها ظهّرَتَ أنها صَغيرة» فهذا تدليس. 

ولو كان عند الإنسان يَيْت قَديم من طِين فلا أراد بَيْعه فطّلاه بطين جّديد؛ 
ليَظهّر جَديدًا فتقولُ: هذا تَدْليس؛ لأنه أَظهّر الت بصّورة مَرغوبٍ فيهاء وهو خالٍ 
منها. 

كذلِكٌ أيضًا ما ذكَرَه الفقّهاء من جَمْع ماءِ الرّحى وإِرساله عند عَرْضْها؛ٍ لأن 
لماء إذا انكبّس ثم أطلق يَندَفِع بقَرَّة وبالضّرورة إذا كان دَوَرانُ الرّحى على 
جَريان الماء فإنه كُلَّ) قَوِيَ جَريان الماء قَوِيَ جَرَيان الرّحىء فَيَظنٌ المْشئّري أن هذا 
هو طبيعة هذه الرَّحَى؛ فهذا تَدليس. 


مثل هذا أيضًا: لو أن إنسانًا عنده ساعة قديمة» ّم لا أراد أن يَبيعَها جعّل 
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عليها طِلاءً يلمّعها ونحسّنها كأئََّا جديدة» فيعتير هذا تَذَليسًا. 

فالضابط في التَدْليس هو إظهار الشلعة في صورة مَرغوب فيها وهي خخالية 
منها. 

ومن هذا -والله أَعلّمُ- ما وقَعَ في عَهْد الرّسولٍ عَبَهاضَكاووالسَكم في الرّجَل 
ا مس واب 0 ولحاي من 
ففال تسوك الله له ا رأى ذللك: «قرذ خض قلي ونا 0 

اذا نت ادلي فإننا تقول للتقا ب : لك ناز مين أن ١‏ دوو تأخل لقم 


ل 


أو تبقِيّه بصفته. 
فإذا قال قايلٌ: هل يُمكن أن تقول: إنه حير بين الوَّد وأَحَذ الشَمَن وبين الإبقاء 
وله الأَرْش؟ 


تَقول: الأزش: أن تُقدَّر قيمة هذا الشىء على ما هو علَيّه وقيمته مُدلّسّا 
ا ا و ا 2 
والفرق بينه| يأخذه المشتري. 
وفل الذمن !"اللا مك فقال إن ذلين هله 
ع عع 2 رن 0 852 0 
الس يي لي ا ا 


أنه لا أرق 


ا مسلم: كتاب ب الإيمانه باب قول النبي كك «من غشنا فليس منا»» رقم »23٠١7(‏ من 


هو ساد سا سو ساد 


فه انظر: 0 1 
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انامس حيار العنب: 

هذا يمن إضافة الشيء إلى سبّبه» والعَيْبُ كل ما ينقُْص قيمة المبيع من وات 
صفة كال أو جُرْء من البيع مكَلاء فإذا كان في هذا البَيْع شُقوقٌ فإنه عَيْبِ فإذا سَئرَ 
الشّقوق فإنه سَئَر عي 1 

والَرْق بين التَدْلِيس والعَيّب أن التدليس ليس فيه سَثْر عيوب» ولكِن إظهار 
للمبيع على صِفةٍ أكمَلٌ يما عليه فالتَدْلِيِسٌ إظهارٌ الثبيء بصفة مَرغوب فيها وهو 
خالٍ عنها. 

والعيّبُ أن يكنّم نَقَصًا في البيع» فإذا باع عَبْدًا قد تقَص بسن من أسْنانه أو 
ضِرْس من أضْراسه ولم يُيرْه فهو عَيْب» وإذا باعَه وفيه زيادة أُصيّع فإن ذلِكٌ عَيْب؛ 
لأنه يُعتبّر عند الناس غير مَرغوبٍ. ْ 

وإذا باع جَمَلُا فيه جرّبٌ حَفِيٌ لا يْرَى فهو عَيْبء وكذلك إذا باع سَيّارة فيها 
عَيْب ينص به قيمة البيع» فإن ذلك يكبت ايان تلقف زف وهو عاريين امريد 
بين أن يَرُدَ المبيع ويأخذ الثْمَن كايملاء وبين أن يَبِقَى المبيع ويُقدّر له التّقصء فإذا قدّر 
أن هذه السّلْعَةَ إذا كائتت خالية فن العنت قبيعها به وبالعييب انون« الفتضن 
عمْس؛ لأن العِشّْرين بِالنّسبة للوئة حمسٌ. 

فإذا قَدّر أن هذه السّلْعةَ اشْبُرِيَت بيئة وحمسينَ ريالاء ثم وُجد بها عَيْبٌ عبت 
فقالوا: إن هذه السَّلْعةَ إذا كانت سَليمة تُساوي مئة ريال» كانت ا 
العَيْبٍ تُساوِي انين فَالنَّقَصُ الخُمُسء فيُؤْححذ من ثمّن السّلّعة الذي هو يئة 
وحمُسون الحّمُسء وهو ئّلاثون» فيَدْدٌ البائع على المُْئّري تلاثين رِيالَا؛ لأن المّرق 
بالشنية لآ بالقدة: 
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وكيب أن تعرف المرق بين امن والقيمة» فلم ماو" عي تادر 

ماله : امارد ت من شخص سَيّارة بعشّرة آلافٍ ريال على أنها سَليمة وبانَتْ 
تعيزة فقول انث شرر بين أنه د السّيّارة وتأخذ تَمَنها كاملا من البائع» وبين أن 
بقيّها وتأخذ الأزْش فإذا اختار الأزش تُقَوٌم السّيّارة سَليمة ومعيبةً. 

فقالوا: إنها سَليمة بثّانية آلافٍ ومَعيبةٌ بِنّة آلاف. فتكون نسبة الأزش الربُع» 
فتسقط هذه النْسبة من ثمّن السَّيّارة الذي هو عضَّرةٌ فيكون الأرْش الْفَيْن وس 
مئة» فيَأخذ المُشئَرِي من البائع الْمَيْن وحمس معة. 

فإذا قيلَ: ما الفَرْقٌ بين التّدلِيس والعَيّْب؛ لأنّهِ سبّق في التَدْلِيس أن المشتّريّ 
شرق أنه د الشلعة وان القن كاياذدوون أن ينها ولا اركيو وفنا عد 
بن أن 7 الشلعةو انها أو لتنهااوله الام 

فالجوابٌ: أن التَّدلِيسَ قَواتٌ صفة؛ لأن المشتريّ ظَنَّهِ على صفة جَيّدة» وهو 
على صفة رَدِيئَةَ» وأمًا العَبُب فهو تَقَصٍ َيه والتذليس قواث ملي فهذا هو القَرْق» 
فالئمَنْ عندما اشيّرَى سلعة من السّلّع مه مُقِسَّم على كل جزء من أجْزائهاء فإذا فات 
جُرْء منها بالعَيْب فيجب أن يفوت منها جرْء من الثْمَن في مُقابل ذَلِكَ الُرْءِ الفاقت. 

ما يثبت بخيار العيب: 


1 


مثال ذلِكَ: رجل ا* شترّى سلّعة والعَيْب فيها بِيّنٌ واضِحٌ كالسّيارة الأصدومة. 
فهّل له خيار بعد أن يَسْتَريّها؟ 


الجواث: لا خيارٌ له؛؟ لأنه دل على بصيرة. لكِنْ لو قال: : نعم أنا رأَيْتُ العَيّب 
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ولكن ظَنَنيُهِ يَسيرًا فتيّن كثيرًا. فتقولُ: لا خيارَ لّكَ؛ لأنَّكَ أنتّ المْمرّطء والواجبٌُ 
عليك ناريت لعب أن تاد مه. فكؤثك أحمت. ول تَتَأكّد لا يُعطيك ذَلِكٌ إبطالٌ 
عق الباقع» فإذا رأى الإنسان العيْبَ وظته يُسيرا فين تين كثيرًا فلا خيارٌ له؛ لأنه راض 
به مَعيبًا وهو الذي قضّرٌ في عدّم النّحِرّي. 

الاختلاف عند مَن حدث العيبٌ: 

إذا اختلّف البائِعٌ والمُشبّري فقال البايِعُ: حدّث العَيّب عِندَكَ. وقال المشّري 

ِع: بل اليب مَؤْجود قبل العقد. ف| فائدة قول الباء وز برعت ينه 
أنه لا يار لهه فالبائة م تقول للمشتّري: الكش جز لذ زلذتضاز لك يوالم ف 
3 يَقولٌ للبائع: العَيْب قبل العقد فلي الخيارٌ. 

ففي مِثْل هذه المُشْكِلةٍ مَن تُقدَّم؟ ؟ هل تقول: إن القَْل قَْل الْشبرَي. ان 
أو تتقول: إن القول قول البائع . فلا يكون للمشتري الخيار؟ فهّذه الشكلة لا تخلو 
من ثلاث حالات: 

الحالٌ الأولى: إمَا أن يُكون العَيْب لا مُحتَحَل حُدوثُه عند المُشتّريء فالقَوْلٌ قوأ 
المشتري. 

الحال الثانيةٌ: وإمًا أن يكون العَيّبٍ لا يُمكن أن يكون حدَتٌ قبل العَفّد فالقَلُ 
قول البائع. 

الحال الثالثة: أن يكون مُْتَمَلُا أن يكون قبل العَقّدء أو أن يكون بعد العَقّد. 

مثال الحالٍ الأولى: الإصبّع الزائدة» والعَوّر في عَيْن البهيمة» فلو قال الُشيري: 
إن هذا العَبْدَ الّذي اشتريته ام ]مم زاسش ب تل النقاء وقال البائع: لاء هذه 
الإِصِبَمٌ حدَّتْ بعد العَقّد. فالقولٌ قولٌ المُشئّري؛ لأنّه لا يُمكِن أن يزيد إصبّع 
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جَديدةٌ» وكذلكٌ العَوّر إذا كانت عَوْراءَ» والعَوّر لا يُمكن أن يَحدّث بعد العقدء 
وليس فيها ألاوهي عَوْراءُ من قديم» فالمَول قَوْلُ المشتّري. 

مِئِالٌ الحال الثانية: إذا كان جُرْحًا طَريًا الآنَّيََعَب دَمَا فال المْشبّري للبائع: 
حدّتٌ عِندَكَ. وقال البائعٌ: حدّتٌ عِندّكَ. والبَيْع كان أمس» وما زال المُرْح يَنعَب 
دما فالقولٌ قولٌ البائع؛ لأنه لا يمتَمَل إِلّا قول البائع» ومِثْله لو كان كَسْرًا تَعرف 
أنه الآنَ؛ لأن الرّجل لم تكن تَجرّها قبل الآن. وتجد أن الكشر ل يَلتكِمء وأنه لو 
كان بها من الأمْس لكان شري يَعلّم بهذا وقد بان انَفصاهًاء فالقولٌ قولٌ البائع؛ 
لأنه لا محتَمَل إِلّا قوله. ْ 

مئال ا حالٍ الثالثةٍ: إذا كان يُحتَمَل أن يُكون حادِثًا من قبل أو من بعد كالمرض 
مئلاء فالمرَضُ يُمكِن أن يكون قبل البَيْع وأن يكون بعد البَيْع فجائرٌ أن يكون هذا 
وهذا فالقّؤل قولٌ مَْ؟ 

اختلّف في هذا أَهْلُ العِلْم؛ فقال بعضّهم: إن القولّ قولٌ البائع. وعلى هذا 
فلا خيار للمُشتَريء فالّذِين يتقولون: إن القولّ قولٌ البائع. يتقولون: إن الأصْل 
الكلؤست رامل أنه لبس تريشنا هوا مل عا لكت عور توزوا لاطل أها اكيت 
مكسورة الرّجَل. 

فالأضل السّلامة» فا دام أن الأضل السّلامة فإن المُشئَرَيَ يكون مُدَّعيا خلافٌ 
الأَصْلء وقد قال رَسولٌ الله يَكِ: «البيَْةٌ عَلَ مدعي /", فيكون القولٌ قولٌ البائع؛ 
لأن الأضل السّلامة» وحيّيئذ لا ينجت للمُشتري خياد. 

)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام, باب ما جاء في أن البينة على المدعي, رقم (17751)؛ من حديث 

عبدالله بن عمرو بن العاص رَعَلَتَدعَنْهَا. 
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والديد تقولوة: إن القولّ قَوْل المشتري. يُعلّلون ذلك بأن الببْع يَمَع على 
الشىء سَلِيَاء فالآصْل أن العَقد وقّمَ على الشىء وهو سَّلِيمء وإذا كان سَليَ) فمَعناه 
أن المْشبّرِيَ قبضه بجميع أجزائه وصفاته. فإذا اذى أن فيه عَيْناه فإن الأضل أنه 
م يَستَلِم ابيع كامملاء وأن الْمُرُء الفائت غيرٌ مَقبوض. 

تمض أن العَيْب كان قَطْمَ يِه فالأضل عد عدم به فبْض الرزء الفائتٍ بالعيب» 
فتحتاج أن تقول للبائع: ليل لكأت المع بجميع أجزاكه ولا شك أن 
هذه العِلَّةَ عَليلة في الحقيقة؛ لأنها مُقابلة با هو أ أقوّى منهاء وهو أن الأضل 


السَلامة وتَسليم المبيع كاملا. 

وم تقل أيضًا :هناك أل آحَرٌ وهو أن البيّع اللازم صار بيع غير لازم. إِذَّنِ 
القؤل الراجع وهاه المسأَلة : أن القول قَوْل البائع؛ لأن معنا صلا والأضل 
الذي قاله أُوَلئِكَ بأن الأضل عدَمٌ ققد الجُرْء الفائت بالعَيّب مقا م نّم إن 
هذا ليس بصّحيح عن مُلِمٍ نحن تلم أن الأضل عدم يّ قيض الجزء الفايِتء بل 
0 أن الأضل ‏ قبض المبيع كاملا. 

5"- خيار التخبير بِالشَمَن: 

وَالتَخْبِيدُ: مَصدّر حَبّر» أخبر بِمَعن وَاحِدِ» ومَعنّى خبر: أوجّدء , يعني : أعلج 
0 و الإمادم بالسَّىءِ ء يعني : : الإخبارء فالتخبير بالثمّن مَعتاه: أن بام بحر 
شري بكَمَن ليس بصّحيح مِثل أن يقول: بِعْتّها برأ مالي» وهو مئة. ثُم تين 
اراق انال انون فتقول:التمشاريلناذ» لأكسذا الر كل راح علبه راس 
ماله وأخبرّه أن رأسٌ ماله مئة» وهذا ابر يي أنه كاؤب» وأن الثمّن نَّانون» فيكون 
لاخباذ إقناء أحدها وان شاء رده 


5 


لب 
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وذّكر العُلّاء أن للبيْع بالتَّخْبير بالشمن أَربَعَ صُوَرِ: التّولية» الشّركة» ال ابَحة» 
المواضعة. 

فَالتَوليةٌ: أن يَبِيعه برَأْس ماله بقَوْل: بِعْنّك هذا الكتاب برأس مالى. فيُسئَى 
هذا تَوْلية» كأنَّ المُشيَرِيَ تون ما تولّاه البائِمٌ أو وَل البائع في العَفّد؛ٍ لأنه ما طرَاً 
شي2» فهذه تولية. 

* 7 ين من هه 0 5. س 01 80 3 م6 0 

والشركة: بيع البعض بقسطه. مثل أن يَقول: بعت عليك نصف الارزض 
لأسن مالها فتسمَّى هذه الشركة يَعني: بَيْع البَض بِرَأْس ماله فهذه مشارّكة. أو 
بمُرائئحة أو بمُواضعة. 

الهم أن الشركة لا يبيع عليه الكَل» بل يبيع عليه البَض. 

5 جر .7“ الا “لتر “نين ءِ 5 0 ال 5 5 3 

والمرابحة: أن يَبِيعَه برس ماله ورِبُح مَعلوم» مثل أن يُقول: بتك هذا برّأس 
ماله وربح عشّرة دَراهِمَ» أو مئة درهم, أو ربح نِسْبيٌ» مثل عشّرة بالمئة» أو عِشْرِين 


ج مده 0-1 


بالمئة» أو ما أشبّة» يَعَنِي: سَّواء كان الرّبْح مُعينًا أو مَنسويًا. 
4 ب سس سمه ل 0 00 را ه ع ر ه ًًَ 
والمواضعة: عكس المرابّحة؛ لأتها من الوّضعء أي: وَضع بعض الشّىْء فيقول 
نلا بِعْنّك هذا الشيء بِرَأُْس ماله وحسارة عمّرة دَراهعَ أو برأ ماله وحسارة 
عشّرة بالمئة» فإذا بان الشمّن في هذه الصّوّر الأزبعة أَقَلَ فإن للمُشْتري الخيارَ؛ فإن 
شاءً أمسّكء وإن شاءً رَدَّه ووّجةُ الخيار للمُشتّري في هذه الصّوَرِ؛ من أجل أن البائعَ 
غشّةُ فيُشبه التّدليس قَامًا؛ِ لأنه أظهّر هذه السّلّعة بأن ثُمّنها كثير. 
٠ 5:8 5 00 030 ٠‏ م ا لي ٠‏ ذه ص 
وفي الواقع إن ثمّنها قليل؛ فلهذا يكون سببها التدليس» فجعلنا له الخيار 
ا و لقن اعم قن 2 1 له * 42 ًٍ 
من أجل أن البائع غُشْهء ونحن تحب أن يسَد على أهل الفِسْق أبوابٌ الفتن؛ لأننا 
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لوا 100020 بدن لل تيان وك للك اا تفيينا انلق 
والكذبء وهذا لا يُمكِن أن يَأتيَّ في الشّريعة؛ فيَتيّت للمُشتّري الخيار بين أن يُمسِك 
أو يرد. 

وقال - عض العْلّاء يَمَهْاَة: إنه لا خيارٌ للمُشَري» ولكن يأخذه با ثبت 

وحيئئِذٍ لا ضرّر عليه يَعَنِي: إذا قال: ِعتّك هذا المُسجُل برأ ماله مئة ريال» وثبّت 

أذ رامن يهال لوا تونة نويا لا: 

فاكَمّب يُقول: يأخذه المشتّري ولا خيارٌ له"؛ لأنه لا وَجْهَ للخيار في هذه 
الحال؛ لأن الذي يَرَضَى بأنحذه بوئة يَرضَى بأذه بنّانين» وحيئيذ ل تُفوّت عليه 
شيئاء فلا خيارٌ له. 

والّذِين يتقولون بالخميار نظّروا إلى مَعنّى عام وهو الَيُلولة بين أَهْل الفسق 
وماريهم. 

والذون يَقو لون لاخياز لف لعاروا إن امن اتام دتوقالواة إن هذا ميري 
لا ضرَرٌ عليه إذا ردَدنا الأمْر إلى رأس المال الحقيقيٌ فلا ضِرَّرَ عليه» ولكُلَ وَجهه؛ 
ولهذا ئَرَى في هذه اكَسأَلةٍ أن اموي الآمْرِ بمَعنى أن للقاضي أن 
يكم بالخيار إذا رأى أن المصلّحة ده تقتَضي ذلِك. 

-١‏ حيار الاخيلافي: 

والاحتِلافٌ في التقيقة أنواعٌ: اختلاف الثّمَنْء واختلاف في المتمّن. 

اختلافٌ في الثّمَن: ييكون أوَلَا في قَدْر الشْمَنْء وقد يمليف البائِعٌ اشرق ف 


.)579/5( انظر: الإنصاف‎ )١( 
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قَدْر الَّمَنْء فإن كان لأحدهما بَيّنة حُكِم با تقوله البيّئة. 

7 شرل الشرى): أنا اشترَيْته منك بعشّرة» وهو يُقول: بغته عَلِيِكَ بعشّرين. 
فتقولٌ: إن كان هُناك بيّنة فإذا أَحَذّنا بقَول البائع وقلنا للك اكلم عليه 
عِشْرِين؛ ففيه ظلْم له حيث أَلرَّمْناه با لم يُقِرّ به» وإذا أَحَذْنا بقَوْل المشتّري وقَلْنا: 
ليس لك يها البائحٌ إِلّا عضّرة؛ ظَلَمْناه حيث أَخرّجْنا ملْكه بثمّن ل يُقِرّ به إذَنْ ماذا 
تصتع؟ 

تقول: لبس لكا الآن طرق إل" أن تحلقن كل وابحة منهها عل جانقال بوعل 
َف ما قال صاحِبّه يَعنِي: يحلف على أمْرين: تفي وإِنْباتِ. 

فإذا تالا فسَحْنا الَيْع» ومِثالٌ هذا: ما إذا قال المْشبّرِي: أنا اسْرَييُه بعضّرة. 
وقال البائِعٌ: أنا بعْتّه بحَمسةً عشَّر. وليس هُناك بَيّنة فتقول: احلفء وقل: والله ما 
ِخْتّهِ بعشّرة» وإذا بِعْتّهِ بكَمسة عكر وقول للمُشئرَي: احلفف فقل: والله ما اشْتريبّه 
ميض ارو ناكار حةريسترة: بالأنا ولع هنا الاين قي 0 ؛ وقلنا 
للمُشتري: خَذٍ الدَّراهم. وقَلْنا للبائع: حَذٍ السّلْعة. وانتَهَّى المؤضوع. 

وإذا ادَّعَى أَحَدُهما ما لا يُمكِن مثل واحِدٍ قال: أنا بِعْتُ الْمسجّل علَيْك 
بعشّرة آلا ريالِء وهو مُسجّل عادِيٌ. والثاني يَقولٌ: اشتّرَيْته بوئة. فلا يحتاج أن 
تَحلف أنه عشّرة آلافي. فغَيْر ثمكن أن يُكون مُسجلا عاديا فإذا ادَّعى أَحَدّهما ما 
لا يُمكِن فلا يُقبّلء أو مثَلَا المشئّرري قال: اشئَريْت مِنْك هذا المُسجُلَ برِيالَيْن وهو 
مُسجُل تَظيف وجديدء والثاني قال: بِعْتّه عليكٌ بوئة. فلا تَقبّل. 


لكِن إذا ادَّعَى أَحَذهما ما يُمكِن أن يكون فإِنَنانَعمَل هذه العمّلية» فحلّف 
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و ع2 


اااي وو ل 
ما قالّه البائعٌ» وإثباتٍ ما قالّه هوء ثم بعدَ ذلِكٌ يَتَاسَخان» هذه واجدة. 

بوالعا بال ارتبوا لا وروي تيان ا 
بدولار. وقال المشتري: اشترركة ته بريالات. فهّنا إن كان لأحَدهما بيّنة عمل بهاء وإذا 
كان لا يُوجحد بيه ونا تأخعذ بتقد البلّد أي: عُمْلة البّده فإذا كانوا يَستَعولون 
الدولار أَتَحَذّنا بالدّولار» وإذا كانوا يَستَعمِلون الدَّراهِم الَحلَيّة أحَذّْنا بقَؤْل مَن 
تقول بالدراهم الحليّة؛ أنه ترينة تَدُلْ على صِدْق القائل. 

فإذا قرّْنا أن البلّد فيه أجناس من الثقود كلّها رائجة بين الناس فإنّنا حيئئذ 
تر جع إلى التّحالئف الذي ذكَرْناه في الاختلاف في قَدْر شمن بالنسُبة للاختتلاف في 
المبيع كما يكون الاختلاف في المبيع في عَيّنه وييكون الاختلاف في المبيع في قذْره. 

فمَبَلَا امشئري يقول للبائع: اشئَرَيّْت منك هاتَيْن الشاتين. والبائمٌ يتقول: 
ما بغت علَيّْك إِلَّا غناة واحدة . فالآنَ اختلفوا في قَذَر المبيع» فإذا كان لأحدهما 
بيّنةَ عُول بهاء وإذا لم يكن لأحَدها بَيّنة جعلناها مِئْل الاختلاف في قَدْر الثّمَنْ؛ 
فيتحالفان. 

وإذا تحاف فسخ البَيّع؛ لأنه لا يُمكِن أن ثُلزِم أَحَدَهما با قال الآحَرٌء وإذا 
اخملا في عَيْن ابيع ممَلَا قال البائعٌ: أنا بِعْتٌ هذا الْمسجلَ. وقال المشتري: لاء أنت 
بعت علِّ هذا الرّاديو الْمسجّل. فهُنا الاختلافٌ في العَيْنَء فحيدَئِذٍ إذا كان لأحدهما 
ينه عل بهاء وإذا لم يَكُن بَيّنة فالقَوؤل قَوْل البائع يحجلف ويَفْسّخ البَبْع والشارئ 
ا ا 
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والبائع يقو 1 أنا بغت هذا الْمسجلَ وهو ملكي. أَنبَتَ أني بعت علَيّك فلا 
بأسَء فأنا الآنَّ ما بعته» وأنتّ اذَّعَيْت أن بغته عليك؛ فالبيّنة على المدّعي واليّمين 
على من أَنكّر. 

إِذِ: مسجل بدون راديو في ملك البائع بإفرار الُشئري والمسجّل براديو في 
ملك الباقع؛ ولك اأُشئري يَذّعيه فتقول: إذا كان لك بينة ين فهاتهاء وإِلّا فالييّنة على 
مدعي واليّمِين على مَن أَنْكّرء فإذا قال المُشّري مثَلّا: إذا كان لي مُسجُل براديو 
إِذَْ أنا أشئري مُسجلَاء وتقول له: ليس لك أي مُسجل؛ لأنك مُقِرٌ بَنّ ما شرَيْت 
المسجلء وقد أَقَرَرْتَ أنتَ بسك أنَّك لم تَشّره فلا يكون لكَّ. 
وإذا اختَلّفا في أجل أو شَّرْط فهّنا القَوْل قَوْلُ مَن ينفيه في أَجَلء يعني : مثلا: 
قال المشتري: أنا اشيّريْت منك هذا الشيء بوئة لكنها مُؤْجَلة سَنَة. وقال البائع: أَبَدَاء 
ما أَجَلنا الشمن» أنا بغت عليك بوئة ونقذُنا. فالقَوْل قولٌ البائع؛ لأن الأصل عدم 
تّأجيل» فأتِ يا مُشئّري بشهود أنه مُوْجّل وتقبّل كلامَكَ وتحكُم بالشّهود. 
إلا فلا. 

وإذا اخبّلّفا في ؟ شط اشئّرى جل من آخَرَ ياه ثم ا قال له: أعطني يفتاح 
البَيت. قال: أنا شر ط علَيّْك أني أسكن البَيْت لُدّة سَنَة. فقال المْشئرري: لم تَشْيَرَط. 
فاختكفاء فالأصْل عدَمُ 0 

فتقول للبائع: هاتٍ شُّهِودًا نك مُشّرط أنّك تسكن البَيْتء وإلّا فاخرُج 
00 | 

دن إذا اخملا في شَرْط التأجيل فالقولُ قولُ مَن ينفيه؛ لأن الأضل عدَمّه 
وبعدٌ هذا كل مَن قُلنا؛ القول قوله. من البائع والمُسئرِي في هذه فإنّه لاد من اليَمِينَ» 


60 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


وس ع هه 


ولا بد أن تحلف؛ لقول الجّسول يَك: (وَالِيَمِينٌ عَلَ مَنْ أَنُو)(", فلو رَقَض أن 
يحلِف لمَْنا: القولٌ قو صاحبه. ففي الال الذي ذكزناه: ادَّعى البائِعٌ أنه قد اسيدتى 
لجس سر 
5*0 

فإذا قال: لا أحلف. 

فنا له: يَلرَمُك هذا الشَّدْ ط. 

فإذا قال: كيف تُلزِمني بشيءٍ الأصل عدَمُه؟ 

تقول: نمه الأضل عدَمُه لكين احتيال أنه مُشرط وارِدٌ» فلا بُدَ أن تَنفِيَ هذ 
الاحتَال بَالبَمِينَءِ ثم أنث إن كنت صادقًا فاليّمِينٌ لا يَضِدٌه إدا كان صادقاء وإن 
كان كايا فإن اليّمين يُكمّر بالعُقوبة. 

ين اللْكُ والنَّاءُ والكسبٌ في مُدَّة الخيار؟ 

تقو ل: الكنيك ذا ة م لزم به انتقال ابيع إلى المشمّري وانيقال الشمّن إلى البائع؛ 
اليك في الجبارين بالشبة للمبييع للمُشتّرريء وبالسبة لثمن فلأبائع» فإذا قلت 
مثلا: بغْتُ علييك هذا الُسجل بهذا الراديوء وكلّ واحدٍ من أتدَ الذي له لكين 
عل أن النا ايا ادة سيوم والراديو انتَمّل إلى المشتري وال إل البائتع من 
حين العقد, فالملّك إِذَنْ في مُدَّة الخيار إن انتقل إليه الشىءٌ» لا كن انتقّل منه. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في الديات» رقم »)١18٠(‏ والبيهقي (١٠/75057))؛‏ من حديث ابن عباس 


آذ سح و 


رواللدعنها. 
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للح ا 2 ردب 
فملك الثمن للبائع» وملك ا بيع للمشتري. وَالنَّاءٌ يَتبَع الملْكء والكَسشب 
أيضًا يَتبَع المأك» فيكون إِذَّنٍ المّاء ين انتمل إليه المأأكء والكَسْب هن انتَقل إليه الملّك. 


وَالقَرْقُ بين النَّاء والكَسْب أن النَّاء ما نتجَ عن تفْس المبيع أو الشمن» يَعني : 
ما تولّد من الحَيْنَء وما نتّجَ من عَيْن العمّل فهو كَسّْبء إِذَّنْ إذا كان المبيع عَذَا 
وتكسّب بالتّجارة وحصّل له فلوس» فالفلوس للمُشْرَيء وهذا تُسمّيه كُسْباء 
وإذا كان اَبِيعُ بِيمةً وأصبّح المُشتَرِي يلها فاللَبّن للمُشْيرَِي؛ لأنها ملكه فشسمّي 
2134 لاخر تدعق العانء 

إِذَنِ المأ والنَّاء والكَسب لِن انتقّل إليه» فلك الثَّمَن للبائع» ومِلّك ابيع 
للمُشتّريء والمّاء والكّسُب تابعان للِمِلْكِء فلو باع إنسان يَيْنَا على سَسخْصء وقال 
المشترى: لضا [تقايينة اشير هذه الاتاء الوذه للكشاري؛ لآذ اق كل شير 
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الى اه َه ِ هر 00 ٠ ٠ ٠‏ ع.ر سم 
مئة» فهذا الكَسَبٌ أي: أَجْرَته من المشتّري» ولكن إذا كان خيار» فلا بد أن يَستَأَذِن 
صاحبه؛ لأنه ربا يَأتيه أشياء تُفَسِدٌهء ثم إذا ردّه عليه فيه| بعد يكون فيه تَقَص. 
2 2 الى 1م ا كه ص ” ممه 
على مَن يكون ضان المعقود عليه قبل قبضه؟ 
٠ :‏ ا َ عن عد 8 م ٠‏ - م رز 0 
وإذا كان املك بمُجرّد العَقّد يكون للمُشئَريء فهل يُكون الضَّان علَيْه 
بمُجِدَّد العقد أو لا؟ 
2 0 - +206 و سل 5 - 0 5 6 
َقولٌ: ليس كذلِكَ» بل يُوجَد أشي يكون الضَّمانُ فيها على البائع بعدَ مام 
بيع ذكَرٌ العلماء منها: 
1 سا بر ص 6 9 ره 01 اك 9-2 ٍ 
إدا بيع المكيل بالكيل» والموزون بالوّزن. والمعدود بالعد. والمذروع بالذرع. 
وما بيع بصفة» أو رُؤية سابقة» أو منّعه البائعٌ من قَبْضهء والشمّر على رُؤُوس النَّخْل 
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فهذه نّانية أشياءَ يكون الضَّمان فيها على البائع مع أن الك للمُشْتَري 

أمَا ما بِيعٌ بكيّل أو وَرْن أو عَدَ أو ذَّرْع: فلقول الرسولٍ عَلتهاصَلاةوالسَكمْ : امن 
ابنَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبعْهُ حَتَى يَسْتَوْفِيَةُ)'"'. بناءً على أن الع من البيْع حَوْفَ اجتاع 
الضرائين: اشباباعل الباق الأوّل» و الضّمان على البائع الثاني» ذ فون أَجْل مع اجتّماع 
الضَّمائَيْن منّعَ الرّسولُ ع ِاصَكمولتَمْ من بَبْعه قبل قَبْضه حبّى يُستَؤْق . 

ابي برّؤية سايقة: وشاله: أن أبِيَ علي سبّاري وأنتَ رأيتها منذ أسبوعء 
قال جائرٌ بناءً على الرّؤْية السابقة» فالأَصْل إن بَقِيّت تيت على ما هيّ عليه وأنها ل 
تَتَعْير؛ فالمد صَحيحٌ مع أني حين العَقّد لم أَرَهاء لكِن بناءً على الرّؤْية السابقة» فهذا 
الذي بيع برّؤية سابقة يتقول أهل العِلّم: إنه يكون من مان البائع حتّى يُقبض 
المشتري. 

الا لبيع بود يكل أن ركرة لذي مار في الإتدريلتها عليك 
بالر قف وفلف بعت علَيِكَ سيّاري التي في البَيّت والّتي صِفئُها كذا وكذاء هذه 
السّيّارة من صَاني أنا -أي: الباءً فع- حتّى تُستليمها أنت؛ لأنا يبعت بالصّفة وكل 
مبِيٍ بالصّفة فإنه يحتاج إلى تُوفيهء وما احتاج إلى توفي فهو من صممان البائِج حتّى 
3 يَستَوْفِيَهِ الُْشتّري. 

وَالكمر فز زوضن الشجر: يعني: : إذا اشتَريْت منك ثمر التّخلة فالضان على 

البو حتى يبتر الْشرّي؛ لأن التبيّ صإت: بو قال: لإا بعْتَ مِنْ أَخيكٌ 


تَمرَا َآصَهَئُْ جَائِحَةٌ قلا يحل لَكَ أَنْ تأُحْدٌ مِْهُ شَيْنَاه بم تأُحُذُ مَالَ أَحيكَ مير 


ص 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب الكيل على البائع والمعطي» رقم (77١75)؛‏ ومسلم: كتاب 
البيوع» باب بطلان بيع المبيع قبل القبضء رقم ».)١0755(‏ من حديث ابن عمر يََلَدُعَنْها. 


كتاب البيع(الخيار) درك 

ااا ديم 
حَقّ ؟!"' فجعل الرَّسِولُ يك الشمرَ على الشجّر من مان البائع» وقال: «لَا يحل أَنّْ 
أَخُدٌ مِنَ الشَْرِي عه بم تخد مَالَ أَخِيكَ بعَيْرٍ حقٌ؟!). 

لاينة: فهو إذمتت ابي من النض: تعني :بع ليه كي مي ولا بجحاج 
إلى كَيّل أو وَزْن ولا غيره» لكن به يقول: أعطني إيّاه. فيقول: لا. ومثال ذلك: باع 
علي كِتابًا ورأيّته وأَوْفّعْت العَقّد عليه» وقلت: اشريك لاحو ار 
0 فجت وأَرَدْتَ أن أستلِم الكتاب قال: لا عندنا اختبار. وساراح اقنة 
حتى يَنْتَهِيَ الاخحتباز. 

ذا ع ميلد نا زط في دنا جز وس ملي 
لكِن إن لم , يَسْئَرطه عليّ في العَقد ومتَعني من قَبْضِه فيكون ظَائاء فإذا تلف صَمنه. 

فالضّمان في هذه الَسائلٍ - التي لف فيها اَِيم- اعل الباقعة سواء قرط أو 
م يفرط حبّى لو فُرض أن اشئريْت منه كيس قَمْح كل صاع بعدّرة درام على 
00 17 ى بعد ال بدون 
اذ لذي دقعي اعفد له ولا سمه الوم لأنني ما استَلَمتهُ منهه فهذا 

مَعَنّى الضّهان. 

وإذ نار سيا ردقيه أو يدا نيا تر ييف الساب قبل أن امكل 
فالضّان على المشتّري؛ لأنه ليس من الصّوّر النَّانِ» فالضّمانَ على البائع في الصَوّر 
النّانِ فقَطْ على المشهور من المذهبء وما عَداها يَكون الضَّمان فيها على المشتّري. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب وضع الجوائح» رقم »)١6455(‏ من حديث جابر بن عبدالله 
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حُكْم التصرٌّف في ابيع قبل قَبْضِه: 
جائرٌ لاني ست صُوّرِ: مابيعَ بكَبّْل أو وَرْن أو عَدٌَ أو دَِع أو صفة أو رُؤية 

سابقة؛ فهّذه السَّتٌ لا يجوز للمُشتري أن يتصرّف حنّى يقبض لقَؤْل اللي كلله: 
«مَنِ ابتَاعَ طَعَامًا َلَايبعَهُ 0 حتى يَسَتَوفِيَهُ)7". 

هنا قول: هذه الصّودٌ الت لا يجوز أن يتصرف فيها حتّى تقيضه وتيقّى 
من الصّوّر التَّانِ: الثمّر على النّخيل» وما منّحه البائع من قَبْضه: 

الثمَر على السّجَر يجوز أن تَتَصرّف فيه ولو لم تبه فيجوز متلا إذا اشيَرَيْت 
َم ئَخَلة أن تَبيعَها على شَخْص آخََرَ ولا حرّج؛ لأنها مُعيّنة ومّعلومة» وليس فيها 
إِشْكالٌ» وكذلِكَ إذا منَعَكٌ البائعُ من القَبْض فيجوز أن تَبِيعَه على شسخْص آَرَ أو 
على البائع نفسِه. 

بهاذا يحصْل القَبْض؟ 

الَّىَءٌ الذي يُنقَّل يكون بتقْله مئْل أكياس القَمْح والأبواب وأشياء كَثيرةِ 
والشيءٌ الذي لا يُتتَاوَل ولا يقل ولا يُقدَّر بوَرْن أو عَدَّ أو دَرْع فبالنّخْلية أي: أن 
يحل بيته وبين مُشئريه فيقول: د هذا. ويَنصّرف. مثل البَيْت فبالتّخَلية» ومثل 
السيّارة أن يُعطِيّه المفتاح ويَتَخلٌ عنهاء فصار المَبْضُ ليس شيئًا مُعيّنًا في جميع الأمور, 
وإنما قَبْض كل شيءٍ بحسّبهء فالشية الذي يُتَناوَل فبالتََاوُل» والّذي يكال أو يُورّن 
د أو يذرّع فبذلِك, والّْذي ليس هكذا فبالتّخلية» والّْذي يقل فبالتقل. 

5-2-2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب الكيل على البائع والمعطي» رقم ))75١77(‏ ومسلم: كتاب 
البيوع» باب بطلا بيع المبيع قبل القبضء رقم »)١071(‏ من حديث ابن عمر وعَلنَدعَنْها. 


كتاب البيع الإفالة) 


الى وى إقالةً لأن اخايب أن الذي يطب الاقالة يكون ناوماء وير أن م 


و فيه فهو عثْرة يجب الُخلْص منهاء هذا قال التي عَليهاضَلاةوَالسَلم : "مَنْ أَكَالَ 
مَسْلَ) ب يْعَيَهُ أََالَ الله عَشْرَتَهُ نَهُ يَوَمَ القِيّامَةِ!" فالاقالة: هي رضا المتعاقدَيْن بفَسْخ 
العقد بطلّب من الثاني. 

مثال ذلِكَ: سريت يفك سِبَارة وأعذت الكتارة وسلح لمن لم رجنث 
إلعيك هن ادغو قلف حك أداتقلي أنا لا أريد السّمّارة. فإذا قال: أَكَلْنّكَ 
فمَعنى ذَلِكٌ أن يَأحَذْ سيّارَتَه وأنا آخذ دراهمي؛ هذه هي الإقالة. 

حكمها : 

إنها سَنّة بالتٌسبة للمُقيل» وجائزة بالنسبة للمُستقيل؛ فالمقيل :* نكيل 
جائزة» والدّليل على أنها سُنَّة للمُقيلٍ ما أ شَرنا إليه من الحتديث: م مَنْ أَكَالَ مُسْهَ 
بَيعنّه بْعَنَهُ أََالَ الله عَثْرَئَهُ يوْمَ القِيَامَة مَهِ وأيضًا هي داخلة في عموم قوله تعالى: ليوا 
ان 1 يحب الْمَحَسِيِينَ #* [البقرة:196]. 

فأنتَ عندما أَنَيْت أخاك 5 وقلت: أنا اشتريْت هذا منكَ» يد أن 


صا 4 


)١(‏ رواه أحمد (؟/5617). » وأبو 0 كتاب ب الببوع باب في 0 الإقالة 3 (735)» وابن 


ىا سسا سسا ينو ساعة 
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رد ابتع. فذ قال: لا بأسّ. فهذا يُعتَر حْسِنًا إليكَ؛ لأنه فرّجَ عنكٌ» وهو نادم على 
الخر افو سن أن ترج إلى السّوق ويبيعه فيَخْسَره فقد جاءَك وقال: أَريدٌكَ أن 
تقض البَيْع. فإذا تَقَضْمّه فأنت فَعَلْتَ حَيرًا 

وبالتكة التتتقال فون جايزة: لآن الأضل :ف الخو تراز والخل »ولو 
كانّت الاستقالة ُرّمة ما شجّع الرسولٌ يِِ عليهاء إذ إِنا من قِسْم المباح بالنْسْبة 
للمُستقيل» ومن قِسْم الَندوب بالتشبة للمُقيل. 

يعن كور الإقالة عرض از لا ور ؟ يكمى: ان تقول العترى للباقع: ارين 
أن تُقيلّني؟ فقال: لا أقيلّك» وأخمّى أن آحَدَّه منك وأخسر. فقال: مذ من الثمن 
عشْر ريالات» فهل تجوز أو لا تجوز؟ 

مثاّا: الات مهنا الرخل ساطبينة برقي وإقلت السامة تر جقد 
إليه وقلت: أريد أن تَأحمذ الساعة يعي الدراهم. فقال البائٌ: لاء أنا أخسّى 
أن آخدَّها مِنْك وأبيعها فلا أبيعها بوئة. فقال الْشْئَري للبائع: اص عل عدّرة 
ريالاتِ» وأعطني تِسْعين» فهل يجوز أو لا يجوز؟ 

يَرَى بعض العُلّاء أنه لا يجوز لأن الإقالة أن ثُقيله بِثل الثّمَنْء فلا تَرفَع 
عليه شنا ولأنها صارت مُعاوّضة وم تّصر إقالة» ويرَى بعض العْلماء أنها جائزة, 
فالّذِين يتقولون بانع يتقولون: إِنّكْ إذا طلَبْت عِوضًا على الإقالة صارّت مُعاوّضة» 
وليسَت إقالة. 

وإذا صارّت مُعاوّضة صارّت كأنّك أعطيّته مئة رهم وأعطاك يَسْعين دِرْهما 
ومّعلوم أن مئة دِرهّم يتسعين درهما رباء فلا يجوز 


كتاب البيع(الإفالة) 6 

وقال الآترون الّذِين يتقولون بالجواز: إن هذا الحَصُمَ؛ لإزالة ضرّر البائع» 
بل حقيقة إن الناس إذا عرّفوا أن هذه السّلْعةَ بيعت ثم ردت ستَتقُص عند الناس؛ 
فنحن لإزالة الضرّر جوَّرْنا له أن يخصم من الثْمَن ما يَرَى أن فيه مَصلحةً له 
وكونُ هذا من الرّبا أمْر بَعيد أي: أنه يُستَبِعَد على الإنسان أنه عِندما يُريد أن يُرابيَ 
فيل هذه الطَريقَة فهذا بَعيدٌ جد فمّحظور الرّبا يعي واكصلّحة فيها مُتَحمقة 
حتَّى المشتّري يقول: أنا لا يمني أن يخصِم علّ عدّرة ريالاتِ» وأسلم من مئة 
ريال. 

والصّحيح أما جوز سيدن المو وو وز بأقلّ من الشمّن» وتجوز بأكثرٌ من 
الشمَنء وأنه ليس فيها بأسٌ؛ لأنه يُعتبر جَوازُها مُراعاةً للمصالح. 

- وو 
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مَعنّى الربا لُقَةَ واصطلاحا : 


و صم ضح داسك« تر 9 


لغد: الزيادة ومنه قوله تعالى: #فَإدًا أنرلنا عليّها الْمَاه اهكزت وريتٌ # [الحج:ه]ء 
وكعارنكة زاقت .ب وعلظة كارأف الارفى نشكا تركة وما بان الات ريو 
عليها ويعلو ويزيد. 


َِ 


وأمّا في الشرع: فالرّبا: تَفاضّل فيا حرّم الشَّرْع التَفاضّل بينهماء أي: عبارة 
عن مُبادلة الرّبويٌ بجنْسه مع الزّيادة, أو مبادلة الرَبويٌ بها يُوافِقه في العِلّة مع 
التأخير والمفاضّلة» فهو: زيادة في أشياء معيّنة مُعيّنة» ونّساءٌ في أشياء معيّنة. 

فمبّلا: بغت عليكَ صاعًا بصاعَيّن فهذه الزَّيادةُ والّساءٌ بمَعنى التَأَخِير 
مِثْل: بغت عليكٌ دِينارًا بدِرهَم وما قبَضت الدَّرهَم إِلّا بعد يَوْمَئنَء فهذا ريا ليم 

درام ار للدي قرفي لايق عار ردان وو اليفك لابه 
مُدَّة فهذا فيه التَأخيك فالحاصل إِذَنْ أن الرّبا إِمّا زيادة وإما تَأَخيد. 


هَذا مُعيّرك لأَهْل العِلّم» هَل كل شيء فيه ربًا؟ 


فشّخص مثلا اشترى خروفا بخَروقيْن» أو اشْتَرَّى قلا بِقلَمَئنء أو بينًا ببَيتيّن 
وهكذاء تقول: هذه الأشياءٌ ليس فيها ربا 7 اشترى صاع بر بصاعيّن فهذا رباء 


7 


لي 


إذّنْ الرّبا ليس في كل شيء» فالرّبا له عل مُعيّن وأشياءً مُعيّنة. 


كتاب البيعالرباوالصرف) 063 


وقد رَوَى مُسِلِم أن التي يكلِْ قال: «الذَّمَبٌُ بالذَّمَب وَالفِضّةٌ بالفِضّةٍ وَالُ 
»والح باح وا لي سو ع ءَ بِسَوَاءِ يَذَا بيد 


2 


فَإِذَا اختَلفت هَلْهِ الأَصْبَافُ يعوا 7“ شِتَمْ | إِذَا كان يَذَا بيد" 3 وناك حَديثٌ 


هه 


آخرٌ: ١مَنْ‏ رَّادَ أو اسْتَرَادَ فَقَدْ أَْيَى)7" يعي : : فْقَدٌ وقع في الرّبا. 

وامعال الى نض عليدي + سنَّة أأضْناف: اذهب والفِضّة والبرُ والشّعير والتّمْر 
والملْح قيذة الآشياة السّنة افق الغلاء على أما عحَلٌ ارب ووه ماهم عليها 
النص» والنبي يي إذا نص على شيء فهو كم ؟ تَرْعٌّ لا يجوز الانتقال عنهء وفيما 
عداها مِثْل أَرْزء أو دُّرة أو دّحْنْء فهل فيه ربا أم لا؟ 

و 

هذه مَبنيّة على أمور: 

أوَلا: هَلِ القِياس في الشّرْع مَوْجود أو غَيْر مَؤْجود؟ 

فالصَحيح أنه مَوجودء وأن القياس أحَد الأدلّة الأربعة بعة التي تيت بها الأخَكامُ 
النّرْعية» ولكِنٍ الظاهريّة يقولون: لا قِباسّ في الشَّرْع وإن القياس في الشّرع 
شيك مع الله. ولا يشب لما 0 
ره والأرز تجبري فيها الب يان وساي يده 
واب ل ال 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم »)١541/(‏ من حديث 

عبادة بن الصامت اللَةَعَنَهُ. 


68 أخر جه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الزهب بالورق نقدَاء رقم ))١10/85(‏ من حديث 
أبي سعيد الخدري رََبَدُعَنه. 
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والشّعير وَالملْح والذَّمَب والفِضّة؟ 

هنا كتحصل الخلاف بين العلماء هلله : 

فيرَى بعض الغلّماء: أن العلّة هي الكيّل والوَزنء فالكيّل في أربعة وهي: البرٌ 
والتّْر والشّمي والأح؛ والوَْن في الذقب والفضّةء وعلى هذا فكل شيء مَوَرْونْ 

فيه رياء كر شيع مكيل فيه ربًا. 

ولمَنظر إلى الخديد» والرّصاص» والنحاسء فكلّها فيها ربًا؛ لأن كل واحد 
منها مَوْزونَء والسّكّر يجري فيه الرّبا؛ لأنه مَوؤزونء ارد فيه ربًا؛ لأنه مَكيل» 
زالدوة فيها ريًا؛ لأنَّا مكيلة. والدَّحْنُ فيه ربا؛ لأنه مكيل» الأبازير فيها ربا؛ 
لأئها مكيلة» اللّحم فيها ربا لأنه مَؤزون. 

والحيوان الي لِيّس فيه رِبّاء لأنه غَيْر مكيل ولا مَوْزون فيجوز بعير ببَعيرين. 

والبُرتّقال لا ربا فيه؛ لأنه ليس مكيلا ولا مَوْزونّاء والتمّاح كذلكٌ. 

والثَمْر مكيل وهو مَنصوص عليه. 

هذارَأَيٌُ ا الحنايلة'" فيقولون: إن العلّة 2 الأضناف السب التي ذكَرَها 

77 الله يك هي الوَرْن والكيّل» فَكُلٌ ما كان مَوْزونًا ومكيلا ففيه الرّباء وما 
ليس مكيلا ولا مَوْزونًا فليس فيه ربًا. 

وقال بعض العلّماء: إن العِلّةَ في الذمّب والفضة الوَّرْنْء والعلّة في الأزبعة 
الباقية الطّعْمء فيَجري الرّبا في كل مَوْزون وفي كلّ مَطعوم؛ وهذا مَذَمَّب الشافعة !"2 


.)١١/6( انظر: الإنصاف‎ )١( 
.)7 1/9 /"( انظر: روضة الطالبين‎ )0( 


كتاب البيعالربا والصرف) 


الإإأقال وريه سبرب وال ودبي لأ لمر بالأقداة ا 17 
على مذ هب الحنايلة''' ففيه ففيه رباء وعلى مَذْهّب الشافعيّة لا يجري فيه ربًا؛ لأنه ليس 
مَطعو ما 

الرأي الثاليث م ول إن العلّة في الذهّب والفضة التَمَيّة. ؛ فهي ثمَن , الأشياء. 
وعلى هذا فَكُلُ ما كان ثمَنا للأشْياء كالذمّب والفِضّة فإنه يجري فيه الرّباء 
فالأؤراق والعٌمْلة الآنَ يجري فيها الرّبا؛ لأنها تمن الأشياء. 

كذْلِكَ لو اصِطَلَحَتٍ الدّؤلة على أن يكون تقدها من خشّب وتقول: هذه 
دَرَاهم. فيجري فيها الرّبا؛ لأنها أَنّْان» ويّقولون: إن العِلّة في البتيّه أنََّا قوت. فعلى 
هذا تقول: ما كان قونًا للناس فإنه يجري فيه الرّباء وما لم يَكٌن قونًا فإِنَّه لا يجري فيه 
الرّباء ولو كان مَوْزونًا أو مَطعومًا أو مَكيلا. 

ومَعتّى القوت: أن الناس يجِعلونه رُكُنَا أساسيًا في غذائهم» فمدَلّا على هذا 
الرأي فالأزز يري فيه الرّبا؛ لأنه قوتٌ» لو فرَضنا أن أناسًا يَعيشون على اللَّهْم 
عند البَخر ويّعيشون على م المحُوت وهو قوتهم. فإنه يجري فيه الرّباء ولو فرَضْنا 
أن ناسًا يَعيشُون على الأشُجار فإنه يجري فيها الرّبا. 

فالعِلّة: القوتء وليس الطَّعُم والكَيْل الوزن وقولون: لأن التي به 
ذكّر البنّ والتّمْر والشّعير وهي قوت الناسء والقوت يا يُضطرٌ الناس إليه فيَأت 
الإنسان المحتاج ويشئري صاعًا من هذا بصاعَْن إلى أجَلِ» وأمًا غير القوت فليس 
ناك عرورة إليه» وإذالم ذه إلا زياد يتْكه ولا يأخذه» ولكن الإنْسان مُضِطرٌ 
إلى القوت. فلا كان الإنسان مُضطرًا إليه مع الشَّرْع من الرّبا فيه؛ لأن الإنسان 


.)١5/15( انظر: المغني‎ )١( 
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لأباخةى لاللشرورة ندر تسكل العلة النوت» 

ويرد عليهم اللْح, فالملّح ليس بقوتء ولكن قالوا: يَصلّح به القوثُ. 

فعل هذا تُقول: المح يجبي فيه الب لأنه يَصلّح به القٌوت». وعلى هذا 
فلو كان ماك أبازيرٌ يَصلّح بها الطَّعام؛ كالبُهارات فإنه يجري فيها الرّبا قِياسًّا على 
الملّح. 

الرَأَيُ الرابعٌ يتقو ل إن العِلّة في الذمّب والفضة الثُمنية» وفيا عَداها فالعلة 
الكَيْل مع الطَّعْمء أي: أنها مكيلة مٌطعومة؛ لأن الت والنَّمْر والشَّعِير مكيل مَطعومء 
يجري فبه لبا في كل مكيل ممطعوم إذا كان قوًا أو يا يَصلّح به الٌوت» وهذا 
أضيقٌ اذاهب وأُقرَئها إلى الصّواب» وهي أن العلّة كَوْْمَا قوًا مكيلا أو با يَصلّح 
به القوتث. 

ونحن اخرّانا هذا؛ لأن هذا الوَضْفَ هو الذي يَنطَبق على الأشياء اآتصوص 
علَيّْهاء وهي الب والَّمْرُ والشّعير واللّح؛ ولأن الأَصْل الإباحة» فلا عُرمَ إِلّا ما كان 
أضيّقٌ» ولو أن الشارع علّل لأَحَذْنا بعُموم العِلّ ولكِنٍ المسألة استئباط من أَهّْل 
العِلّْم» فتجعّل المسألة في أضيّق نطاق؛ لأجل أن تُيسّر على الناس. 

فإذا قال قَايْل: هل يجري الرّبا عندكم في النَ؟ مثل: امرأة عندها سوار 
والخرى عيدها سوان اكد مف فقيل كوو أن كنال السواة © 

تقول: لا تجوز؛ لأن الذمّب بالذمّب كما قال الرَّسول كل: امثلا بوثل 
سَوَاءٌ بِسَوَاءٍِء يدا بيَدِ)'" ْ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة. باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم »)١541/(‏ من 
حديث عبادة بن الصامت ضالنَةَعَنَهُ. 


كتاب البيع الرباوالصرف) © 


ا ل 2 ا ل 5 2 0 
وإذا قال قائل: أنتم تقولون: إن العِلّة في الذمّب والفضة الثمنيّة» والأسورة 
لِيسَتْ بِتَمَن؟ 


قلنا: تجب أن تَعرف قاعدة مَهمّة و ة في هذا الباب وهي أن العلة المستبطة إذا 
عادت على النصِّ بالإبطال وجب | لغاء حكمهاء أو إلغاء تالرهاء فإذا قلنا: إن 
العِلَّة في الذمّب والفضة الثَمنيّة فل هى مُستَنبّطة أو مَنصوصة؟ 

فا جوات: مستتبطة يَعنى: استّخْرجناها بالاجتهاد» وجايرٌ أن تكون هى العلَّة 
أرأنالاكرة اليا هار واللعيرسة عي ات أل ابيا الذارة وال 1009 


034 وله د و مس م 


عق ا ايض إل رماع اع تلفق لا انكرت ميكة أو دكا مركا آذ 


3 


حم حير وإِنَّه ريش 4 الامحح الي تنه انين موف 


ل 
< - 


وليه اللسرمة كز في مصلويا طَرْدا وعَكْسَا بمعنى أنها إذا لم يُوبجد في عير 


ولكِنٍ العِلّة امستَئبْطة لايُمكِن أن تَجعَلها عائدة على النّصّ بالإبطال» وإذا 
فُنا: العِلّةَ هي الثّمينة فالأسورة ليست أَنْإنَاء فيجوز فيها الرّباء أي: تجوز أن أَبيع 
سوارًا بسوارين. 

ولَوْ قُلنا ببجواز هذا لعارَضْنا قولّ الرَّسِولٍ عَيْدصهولتََم: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبٍ 
مثلا بول سَوَاءٌ ب بسَواء ). فأَبطّلْنا دَلالة الل بعل السقيطة ودلالة النّصّ على 
معناه واضسحة قَطعيّة أو ظييّةء لكن دلالة اله الّسبطة على تَأثيرها في الم عأيّة 
قريبة لا يُمكِن أن تخصّص عُموم النصٌ. 


وإِذَّنِ الذّمَب بِالذَّهَب يجري فيه | الرّبا أَنّا كان سَواءٌ كان ليا أو نَقدًا أو ترًا 


0-1 
0-1 
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أو أيّ شيء كانَ» فإنه يجري فيه الرّبا إذا بيع بجِنْسه فلا بُدَ أن يُكون مِثْلا بمثل سَواءً 
ِسَواءِ يََا بيَدِ. 
إِذْنْ: أولا: ]0 إلآنا الذقت :والفة المت 

انيًا: كل ما كان ثمَنًا للأشياء. 

الًِا: كلّ ما كان قُونًا مكيلا أو يَصلّح به القوثٌُ. 

احبر بالخبز لا ربا فيه؛ لأنه غيدُ مكيل» أمّا من يتقول: إن العِلّة القوت ففِيه 
الرّباه ولكن لو يس وصار فتيتًا وبي بالكيّل فإنه يجري فيه الرّبا؛ لأنه صار فوا 

حك الريا: 

الرّبا حرام مَلعونٌ فاعِلّه ارب لله ورّسولهء ومن أُصُحاب النارء لد فيهاء 
أرّع عُقوبات - والعِياد بالله- عليه: 

أمّا اللّْن فقولّه بكلِِ: «لَعَنَ الله آكِلَّ ارا وَموكِلَهُ وَسَاهِدَيْهِ وَكَاتبَة)» وقال: 
١هُمْ‏ 0 

وأمّا الْحَرّب ففي قوله تعالى: «يكأيهًا لزي َم هوأ له دروأ مايق من 
| لي إن شرق مين (500 إن لَمْ تعَملواأ كأَدَنُواً حر واد ورَسولِه ء # [البقرة:710/94-81/8]» 

عن أعإنوا الخزب عل لله وسوله» ول أت شي شي من الذَّنوب فيه إِغْلانَ الحَرْب 
على الله فى الرآن إل في الها 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب لعن آكل الربا وموكله» رقم »)١04/(‏ من حديث جابر بن 
عبد الله رَصَاتَدْعَنهًا. 


كتاب البيع الرباوالصرف) 


وأا كونّه في النار وحَلَدَا ففي قولِه تعالى: ومن عاد كَأَوْلَيِكَ أصحدب ألمَارٍ 
هم ذيبَا خَدِيِدُوست * [البقرة:7176]. 


الل ا 


لظ 

وأمّا الجداعٌ: فى يَفْعَله عامّة م الناس الذين أَنْعَم الله عليهم بالمال فجعلوا ْم 
لله عليهم بالمال كُفراه فصار الواحِدٌ منهم ب دين اننا العك ة بالحد عكر وكا 
كان الممدين 6 فَقَد| صار الرّبا أَسَدَء , يعرى . إذا جحاءه تاجر أعظاة العشّرة إحدى 
عفر ور انه لفقي قتفطليه العكرة يخم كوه كل ضار اند هارت القائدة 
كور 

ومووة النالة أن تق الدائن مع المدين أن يُعسطية متلا مئة لف العدّرة 
بإحدى عشرة» ثم يبون إلى دان عنده قهوة وهيل؛ فيقول الدلئِنُ لصاحجب 
الدّكّان: بغ علي أكياسًا بقيمة مئة أَلّف ريال. ثم تقول الدائِنُ للمّدين: أنا بعْتها 

7 00 3 0 2 000 7 ل 3 0 6 1 
عليك بوئة وخحمسين. العشرة بخمسة عشر. ثم يات الفقير المدين ويبيعها على 
فنا تحب الد كا تمي قشعن الفاء وفله انلقف الاق اونا لسر 

وقد تكون أكتّرٌ أو كَل وهذا البَيْعُ في ا حقيقة صُوريٌ فصاحب الدَكّان 
يعرف أن الدائّن ليس قَصُده الشَّراءَ» ويكون القَبْض بِمَسُح الأكياس» فيُمرٌر يده 

70 1 من .6 1 

على الأكياسء ثم يبيعها على الفقير» ثم الفقير يَمسّح عليها يده ثم يَبيعها على 
صاحب الدّكّان. 
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وهذه جيلة بلا شَكُ؛ لأن اكّدين ل يتقصد الشّراءء وكذلِكَ الدائن» وهذا 
حرام بلا رَيْبِء ولا أَحَدَ من العُلّاء تجيز هذه السأَلةٌ؛ لأنها جيلة واضحةٌ» وهذه 
شد من مُعامّلة البّنوك؛ لأن فيها الرّبا وزيادة عليه وهو الخداعٌ. 

ولذلِكَ المُنافِق الذي يُحِفِي كُفْره شد من الكافر الذي يُعلِن كُمْره فهَؤلاء 
المخادِعون بمنزلة المنافِقين» فالمنافقون يُخادِعون بالكُفْر وهَؤُلاءٍ تحاوعون بالرّباء 
والبُنوك المُعلنة للرّبا بمَنزِلة الكُمّار امُعلنين للكُفْر والله يقول: ل إن لتقن في ألدَرَكدِ 
لْأسَعَلٍ مِنَ أَلثَارٍ * [النساء:ه5١].‏ 

الربا توعان: 

ربا المَضْل: فربا المَضْل يَثبْت في يبع كل جِنْس بجِنْسه بزيادة» مثال ذلِكَ: أن 
يُبيع صاعًا من الب بصاعَيْن منه» أو دِرْهمًا من فِضّة بِدِرْهَمَئْنَ» هذا يُسمّى ربا المَضْلء 
والمٌَضل بمَعنى الرٌيادة» يَعني: الزُيادة دَلِيل تحريمه قولُ الرّسولٍ عَْواصَكموالتَكم: 
«الذَهَبُ اذهب وَالفِضَّةُبالفِضَّةٍ وال بال وَالتَمْرُ لمر وَالسَِّرُ بالشّعِرِ وَل 
المح ملا بوثلٍ سَوَاءَ بِسَوَاءٍ). 5 قال: ١فْمَنْ‏ رَادَ َو اسَتَرَادَ ققد ا" أ وقع 
في الرّباء فربا المَضْل يَيْت في بَيْع الرّبويٌّ بجنْسه. فهُنا إذا ِْت الرّبويّ بجنْسِه 
لايتجوز أن تزيد أحَدَهما على الآخر فإن زدذت فهذا ربا فضْل. 

إنسان اشترَى صاعا طَيبّا من ال بصاعيّن رَديئَيْن منه» فهذا لا يجوز ونسمّيه 
با قَضْل؛ وهذا ا جيء للب عكهلةتكة بتَمْر جَيِّد قال: «أَكُلٌ كر حدر 
هَكَذًا؟». قيل له: لاء ولكننا تييع الصاع من هذا بالصاعَين» والصاعَيّن بالثلاثة, 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقذَاء رقم »)١584(‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري وََلَدُعَنه. 


- 


كتاب البيعالربا والصرف) 62 


فقال الرَسولٌ عَتَداصَكَةولمَكه: «أوَه عَيْنُ الرَّاه''' يَعني: جعله ربًا أن يبيع الصاع من 
التَمْر بصاعَيّن منه أو صاعيّن بكلاثة 

ربا النّسيئة: يجري أو يَيْت في بَبْع كل ربويّ من َيْر جنْسه لكن يُشاركه في 
لعل فيَجري ربا النّميئة في َيْع كل جِنْسَيْن بين مََُِْن في العِلّة» مثاله: صاع 
من لم وضاع من الأروة فاللشين كله .ولكن العلة وااجنة وهى القت والكيل: 
لاون آنه ابيع عاعاامن الل بضاع الأررهم تأخير التنض بل حت أن يكون 
يَدَا بِيَدِء والزيادة تجوز» ويجوز أن أعطيك صاعَيْن من البْدّ بصاع من الأَرّزِ لأن 
الجنس ليس واحدًا. 

فإذا اختلف الجنس والعِلّة واجدة يكون فيه ربا النسيئة وليس فيه ربا المَضْلء 
وإذا اتَمَّقَ الجنس صار فيه ربا المَضْل وربا النسيئة أيضًاء لأن كلّ شيء يحرم فيه ربا 
المَضْل يحرم فيه ربا النسيئة من باب أؤلى. 

إذا انمق الرَبِويّان في الجنْس اشتّرط التََاثل والقّنْضء وإذا اختّلفا في الجنس 
اق في الة وجب أمر واد وهو التقبْض» إذا كان لجنس واجدًا يجري فبه 
ربا المَضْل وربا النّسيئة» وإذا اختلف الجئْس واتَّمَّقتِ العلَّة يجري فيه ربا النّسِيئة 
دون ربا المَضْل. 

وإذا اخملا في الجنْس والعلّة لم يخْر فيها لا ربا المَضْل ولا ربا النّسيئَةه وعلى 
هذا فيجوز أن أعطيّك صاعًا من السّكّر بعشّرة أصواع من الب سَواءٌ تقايّضا أم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود» رقم ,)771١7(‏ 


ومسلم: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم ))١545(‏ من حديث أبي سعيد الخدري 


سو سحو 


َانَهعَنه. 
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م يَتقابضاء وذلك لأن العِلة ليسَتُ واجدة. فالعِلّة في السّكر الوزن وفي البرٌ الكَيْل» 
1 2 5 0 5 و َ 
وإذا قلنا بان العلة الوزن والمسالة خلافية فيه ى) تقدم. 
َه 2 ًًَ 1 0110 2 و 5 أ 2 73 5 ومو ووب سس وو 7 
تقول الرّسول يَكِه: «الذهب بالذهّب والففِضة بالفضة والبرٌ بالبرٌ وَالتمر بالتمر 


أ َ ًَ أ . ا : ا ات 0 / 2< م 
وَالشعِيرٌ بالشعير وَالملحَ بالملح» مشلا بمثل سَوَاءً بِسَوَاءٍ يَذَا بَِدِ)اء فاشترّط النبي 
7 20 0 ال ل ل 
يد الماثلة والمقاّضة قال: «مثلا بمثل)؛ ثم قال: «سَوَاءَ بِسَوَاءِ) توكيد. 
و ِ و و 0 
5 يََيَاليهء -# سن ١ ٠ ٠‏ الى لهي ٠‏ * 0 بت 1 9 
وقوله عد «(يدا بيل» هلأ ق المقايضة. فإذا بيع الشّىء الربوي بجنسه. فإنه 
ًَ مره و لس و 

لا بد من أَمْرَيْن: الماثّلة والمقايضة. 

عو ف رص صى سا سس ولد وس سه 5-6 6 6 ساهءه هم 8 و كت 0م ع 

ثم قال عََيَهصَكامُوَالتَكم: «فإذا اختلفت هَذْهِ الأجتاس فبيعوا كَيِف شِئتم إذا 
7 2 : ا 1 8 َه 5 7 أ و اه أ 
كَانَ يدا بِيَدِ)''» فاشترّط عند اختتتلاف الأجناس المقابّضة» وعلى هذا فإن بغت عشّرة 
دَراهِمَ بدينار واحِدٍ فيجوز بشَّرْط التقابض في المجلسء وإذا بغت عشّرة دَنانيرَ 
َس مس َّ 0 ٠ 7 ٠ ٠‏ ك. ٠.‏ 6 : 9 3 
أَحَدَ عشرٌ دينارًا مع التقايض فلا يجوز؛ لأن فيه ربا الفضل فالجنس هنا واحد. 

والثيابٌ ليس فيها رباء فيجوز ثوب بثويّن» واليّوان ليس فيه ربَاء فيجوز 
5 ل 2 7 م وياد 7 ول اسل لي 5 
شاة بشاتيّن؟ ولذلك أمر النبي يد عبد الله بنَ عمرو بن العاص أن يجهز جيشاء قال: 
بع و لهم مي 7 م 0 2 3 5 اس عيض ولء. 
فكنتٌ آخدّ البَعير بِالبَعيرَيْنء والبَعيرَيْن بالثلاثة من إبل الصَّدّقة''". فهذا جاممٌ بين 
: “ىك 4 د ا 11م اه 2 
الفضل والتأخير» فدل ذلك على أن الحَيواناتٍ لا ربا فيهاء وكذلك الثياب والبرتقال 
لا ربا فيها. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداء رقم (/19541)» من 
حديث عبادة بن الصامت َِلَةَعَنْهُ. 


3 


هة6 أخر جه أحمد (؟/١1/1١1).‏ وأبو داود: كتاب البيوع باب 2 الحيوان بالحيوان نسيئة» رقم 0ه )2 
من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رَعَلْتَدعنًْا. 


كتاب البيعالربا والصرف) 6 


وأمّا ربا المَضْل فقد عارّض فيه ابن عباس وَبَآِئَةعَنْا فقال: إنه يجورٌ. ثم رج /", 
وأمّا النّسيئة فمُحرّمة باتّفاق الْمسلمين» وأمًا إذا كان قَضْلًا مِْل صاع بصاعيْن مع 
التََابْضٍ فعند الجُمهور حرام؛ لأن التي عَنهصَكمولتََم يَقولٌ: « الي الي وَالتَمرَ 

وابنٌ عباس ربمن خالّف وقال: إن النََىّ يك قال في حديث أسامة: «إنَّ 
الرَيًا في التسيكَة) 2 وإنَّا كن الخصر؛ فقوله: دن الْرَيَا في الْسِيِعَة) يدل على أنه 
لا ربًا في المَضْلء ولكِننا تقول: إن الحديتٌ الدَّال مُعارّض بالحديث الصَّحيح 
الدال على جرّيان الرّبا في المَضْلء وهو حديث غبادة؟) وحديث أبي سَعيدٍ 
صَِدعَنةا” أيضًا: «فَمَنْ رَادَ أو استَرَادَ فَقَدْ أزى» وهذا واضِحٌ جدًا. 

م إننا تقول إن قولٌ الرّسول عَلِةِ: دن الرَيَا في التَسيكَة) مَعناه أن اليا 
ا حقيقيّ مع النسيئة؛؟ لأن الغالب أن الرٌّيادة إن) تكون فيا إذا حر القَبُضء وهذا 
الذي كانوا في الجاهليّة يَفَلونه» فإذا حل الأَجَل قالوا: إِمّا أن تَعَضِيَ وإمّا أن تُري. 
فبُربي ويُؤخرء ثم يُربي ويُؤْخَرء حنَّى يتمع على هذا امقر آلافٌ كثيرةٌ فهذا مَعنى 
التديث. 

.)010 /( انظر: جامع الترمذي‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقذاء رقم »)١1585(‏ من 


ره أخر جه مسلم: كتاب المساقاة» باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم .)١164(‏ 
63 أخر جه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدَاء رقم »)١641/(‏ من 


حديث عبادة بن الصامت وَدَالَدُعَنْهُ. 
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(0) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقذدَاء رقم .)١0/85(‏ 
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٠ : 5 3 14 4‏ عرع ع , أ[ 6 َه 2 
ثم إن حَديتٌ التَمْر والّذي فيه: أَنأخذ الصاعًّ بالصاعَين والصاعَيّن بالثلاثة'"!؟ 
0 را ل ل ا َّ سان - 2 
على أن الرّبا تحري في المُضل والنسيئة. 
0 | 22 0 2 2 24 ل 
فإن قيل: إنه ما رجّع. قلنا: المثبت مقدم على النافي. ثم موافقته للججاعة أولى» 
ع ب ل ا ل ل 
0 ا وح 2 ل 64 سلسم : 3 8 .ه 
نفسه ابن عباس وََإِيةعََْا يحتحَ على عمرٌ وأبي بكر وعلى الناس المتبعين لهم بقول 
الرّسول عَلََهاصَكهُوالسَكَمْ. 
وو سس ٠‏ 1 وى 98 كن ًَ ركئأالك ٠‏ أ 1 ظ 1 
ويرجع في المكيل والموزون إلى عهد الرسول يله | كان مكيلا فهو مَكيل» 
10 54 م656 75 ا مهس ".٠‏ | ممه ات 00 ا 
وما كان مَوزونًا فهو مَوزونَ ومالم يكن له عِوَض في عهده يله فإنه يعتبر عرفه في 
مَوْضِعهء وما ليس مكيلا ولا مَوْزونًا في هد الرّسول عَلواصَكوَالسَكمْ فإنه لا يعبر 
00 ره َ« 1 07 حم عع براه 2 مه 525 
مكيلا ولا مَوْزونَاء وإِنٍ اثفق الناس على كَيْله أو وَزْنه فالمراد: إلى عهده َكِلِ. 
الصرف: 


ئ 
له 8د يس 


بيْعٌ تقد بتقدء كدراهم بدَناني وكذْلِكٌ دُولار بريالٍ سُعوديٌ» فهذا يُسمّيه 
العُلماءُ صَرْقَاء أَفرّدوا له بابًا؛ لكَئْرة أخكامه. وإِلّا فهو في الحقيقة لا يحرج عنًا سبق 
من أخكام الرّبا؛ لأن التقّد بالتقد إن كان جِنْسًا واجدًا فيُشترط فيه المقايّضة 
وامساواة» وإذا كان الجنْس مُحَمَلِقًا اشتُّرط فيه المقابّضة فقَطْ دون المساواة» فهذه 
القاعدةٌ لا يحرج عنها اعدف 


,)529١1( أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا باع الوكيل شيئا فاسدا فبيعه مردود. رقم‎ )١( 
من حديث أبِي سعيد الخدري‎ »)١595( ومسلم: كتاب المساقاة. باب بيع الطعام مثلا بمثل» رقم‎ 


1 ليور 
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كتاب البيع(الربا والصرف) 

لكِنْهم جعّلوا له بابًا خاضًا؛ لأنهم فرّعوا عليه أخكامًا كثيرةً وبا فرّعوا 
عليه أئَّهُم قالوا: إن الدّنانير والدّراهم تَتَعيّن بِالتَعِْين بالعقد. مثال ذلِكٌ: إذا قلت: 
اشيَريْت منك هذا الثوب ببذه الدَّراهم. أشيدُ إليها في يَدِيء فإن هذه الدَّراهِم 
تتَعيّن الآنّ» وتتَعيّن يلكا للبائع كما أن الشّوْب لمحي يتَعيّن للمُشئّري» فلو أراد 
المشتّري أن يُبِدّل هذه الدراهم فإنّه لا يتمكّن من ذلك؛ لأن الدَّراهِمَ والدّنانير 
َتَعيّن بِالتّعْبين بالعقّدء فلا يَملك المشتري أن يُبِدّهَا بعد أن عيّتها. 

وكذلِك لو أن المتصارقَيْن تَفرّقا قبل القَبْضء فإن العَفّد يكون باطِلًا؛ لأنه 
لابْدَ من التقابْض في تجِلِس العقدء ولو قَبَضا البَْض وتركا البَتغض» صم في) 
قبَضاه ول يِصِحٌ فيا لم يفيضاه. 

فإذا صَرّفت درهمًا مَغربيًا بِدِرْهَم مَشْرقِيٌ ارط فيها التّساوِي والتّقائيض؛ 
لأن كلَيّْهما فضة, وإذا بِعْتَ دِرْهمًا بِينار وجب التقابض دون التّساوِي؛ لأتَّهها 
اختلّفا في الجنْس وانَّمَّقَا في العِلّة. 

وهل يجوز أن أَبدّل بمئة تالِفةٌ بحَمسةٍ وتِسْعينَ سَلِيمةٌ؟ 

يَرىَ بعضٌ العُلّاء أنه لا يجوز؛ لأن هذا ريال بريال» فيَجب اُساواة ويَرَى 
تعفن القلاء أن ذلك هاء وتقدول* إن تحقيقة الآثر أن قبية هذه الووقة لست 
الوَرّقة تَفْسهاء ولذلِكَ إذا أَرَدْت أن أَبِاوِلَكَ ريالا بريال حتَّى لو ارده لا يُمكِن 
أن تُساوّى. ويُمكن هذا مع كثرة الِإسْتِعْال فيصير ضَعيفَاء وقد يَنقَطِع منه جزء. 
فلا يض . 

الهم أن النّساوِيَ ليس في الثمن» ولكِن التّساوِي في القيمة» ومّعلوم أن 
قيمة التالف َكَل من قيمة السَّليمه وهذا في رَأبِي أصَحٌ وأيمَمْ للناس أنه يتجوز إذا 
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كان هناك سبّبٌ أن يكون أحدهما أنقَصّ من الآخرء أمّا أن يكون السبَّبُ هو التأجِيلٌ 
فهذا لا تجوز لآن رباا 0 لنسيئة واقع فيه. 
و ع | ع سّ 3 5ه اي مس ص 
والحاضل: أننا تَرَى أن النقود وهذه الأوراق يجري فيها ربا النسيئة دون ربا 
المُضْل. 


فيجوز أن أبادلك ورّقة من فئة عشرة بتِسعة من فئة ريال» ولكن بشَرّط أن 


لا تَتَاوَت إلا بالقَنض. 
حورو 


كتاب البيع( بيع الأصول والثمار) 


0 بيع الأصول والثمار 
لا قصوورئع>ه 
معنَى الأصول والثّمار: 
2 رةه 6ق 5 2 -ه 
الأصول: جمع أَصْلء وهو في اللغة: مَا بنِي عليّه غَيْرُّهء أو مَا تَفرّع منه غيرُه 
فأساسٌُ الجدار يُسمَّى أصلاء وجِذّع الشّجرة يُسمّى أصلاء لأنّهِ يتفرّع منه الفُرُوعٌ؛ 
قال تعالى: # أَصَلْهَا تَابت وفرَعها فى أَلسَكمَء * [إبراهيم:5 ؟]. 
ع 7 عِِ و َه - 2 
ما هنا فالمرادُ بالأصُول: الأراضى والبُيُوت والأشجارء ك(العقارات بالمصطّلح 
عليه الآنَ)» أمّا المارٌ -جمْع ثَّمَرة- فهي ما تُنْيِجُه الأشجارٌ وهُناك مَا يُسمّى 
بالزرُوعء وهو بمَنزلة الثمرة للشجرة. 
م0 ع4 4 -. 2 ٠‏ ع 0 7 مره 
ويَيّع الأصول والثار يختص بشْرٌوطٍ غير شُرٌّوط البيع السّابقة» فشّروط الْبَيع 
السّابِقةٍ لا يُدَّ أنْ تتوافّر في هَذاء لكن هذا الباب لَهُ أحكامٌ من جهّة ما يَدْخْل وما 
مه 21 5 00 2 5 21 9 0 
مايدخل في الأرض أو الدارأو الشجر إذا بيعت: 
مَنْ يحفر نمَقَا تحت الأزض مَل : يَملك ذَلِكٌَ مكّلاء فأنا اشَريْت هذه الأأرضص 
من شَخْص وجاء واحِدٌ جارٌ الأرض يُريد أن يحفر نقَهَا من أُسمّل؛ ليَخْرّجٍ على 
ل 0 5 
الجهة الأخرّى فهل يُملك ذلك؟ 
اميل اه ل 1 
وهو يقول: إنه باع عليك سَطح الأزضء فتقول: الأزض تشمّل القرار إلى 
و 5 . َي ص سر سس وس سس كيو سس تان 0 أ 03 1 
الارض السابعة؛ لان النبى عَلَِاآصَلةوالسَلامٌ قولٌ: «(مَن اقتطع شيرًا من الآرض ظلًا 


أب 
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طُوَّهُيَوَْالقِيَامَةٍ ِنْ سَبْع أَرَضِينَ)!" '» فلماذا يُطوّق من سَبّع أَرَضين مع أنه ما غصّبَ 
الأَرْض الأولى؟ 

لأنّهِ يَملِك القرار إلى السابعة» كذلِكٌ أيضًا يَملِك الممواء إلى السّماءء فلو أراد 
أَحَدٌ أن يَبنيَ (براندا) يخرجها فهل يَمِلِك ذلك؟ لا يَملِك؛ لأن الإنسانَ إذا اشتّرَى 
أَا يمك اقوء إلى التماءه لايستطع أت أن سقف شيئا ينه با فإ يلك 
إلى السّماء» حبَّى لو رض أن لك تَجَرةً في بيك وامَدِّتْ أَغْصاءها إلى هَواءِ أَرضِي 
فلي أن أَطالِبّك بإزالة هذه الأغصانِ؛ لأن اممواءً لي 

ويدخل في الأَرْض إذا باع الإنسان أَرْضًا شيل البناء إذا كان فيها بناء» وشيل 
العَّرْس إذا كان فيها غَرْسء وشهل الزَّرْع إذا كان فيها رَرْعء إِلّا أن الزَّرْع الذي 
يحصّد رارًا تكون الجَدَّة المؤجودة حين البَيْع للبائع مالم , قرط المي أنباله: 

إِذَنْ إذا باع أرضًا شيل قَرارها إلى الأرض السابعة؛ وشيل مّواءها إلى 
ا 
في الأْضء وشل ما فيها من أششجار لو فرَضنا أن فيها تَخيلاء أو فيها أَعْنابًا أو 
رالاار ونا شل أيشاي الج موسفل ابشاماتيها من الزَّرْع الذي يتكرّر 
أَخذَهء فبعض الزَّرْعَ نحصّده ويَنبّت, ثم تحصّده ويَنبّت. 

فأَصولّه امؤجودة تَدحْل في لض وجَدَّنّه الْهَيَة للجَدَّ فللبائع إِلّا إذا 
اشترّطها الشارعة وإذا كان فيها زَرْع لايتكدر أخذه كالير والتجير ون 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في سبع أرضين» رقم »)7١194(‏ ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم »))١11١(‏ من حديث سعيد بن زيد 


هو ساحر 


َالنَةَعَنَهُ. 


كتاب البيع( بيع الأصول والثمار) 


للبائع لا للمُشتري مالم ب اشبرطة الل فون ين لآ أن لض إذا بيت يدل 
فيها مَواوُها وثَرارُها وأشجارها ويناوُها وأصول رْعها التي تُوتَذ مراراء 0 
زُروعها الظاهرة إذا ل وذ إِلّا مر َه للبائع مالم يَشْترطٍ المشّري. 

وإذا باع الإنسان دارًا فإنه يَشْمّل أَرْضهاء لأن الدار مَبيِّة على أزض إلى 
الْض السابعة» فإذا بعْت على فلان أَرْض واد يَشْمَّل أرضّ الدارء ولو اَدّمَت 
هذه الدارٌ وأَرَدْت أن أعيد بناءها على الأرضء فهل يقول البائعُ: لاء فالأَرْضُ لي؟ 

لاء فالأرض للمُشئّريء إِذَّنْ يَشْمّل أزضهاء ويَشْمّل هَواءها إلى السّماء 
ويَشْمّل ما فيها من أَبُواب مُركّبة» وما فيها من دَوالِيبَ مُركٌبة ثابدة» ويَشمّل كلّ 
ثابتٍ فيهاء فإنه داخلٌ في الببْع» ويَشمّل اراوح المُعلّقة؛ لأمها ثابتة» أمًا اقل فلا 
يَشْمَلها؛ لأنها غير ثابتة» ويَشمّل مَفاتيحَ الأبُواب وهي مُتّصِلةء لكنها تابعة. 

ويرَى بعض العُلّاء أن المفاتيح لا تدخل في البيْتء ويَقولون بناءً على هذه 
القاعِدةٍ: الماتِيحُ لا تدخل؛ لأنها مُتمصلة وإذا كان في البَيْت (رَحَى) فطبقه الأعلى 
لا يَدخل؛ لأنه مُنمَصِلء والتّحتئٌ يَدخل؛ لأنه ثابت 

لَكِن هذا ليس مُعقو قرلا فالصَحيح أن الشىء المتتقل | إذا كان تابعا لثابتٍ فإنه 


ع سنس بير 


يْبَع بلا شك؛ أنه في أيّ عُرْف من أعراف الناس إذا باع الإِنْسانَ دارّه يتقول 
للمشتري: اي انام فلا أحَل بة يتقول هذا في جميع أَعْراف الذَّنِيا؛ ولأَّم 
يَعرفون أن الكفاتيح تابعة للأقفال. 

تين بهذا الآنَّ أنه يَشْمّل الثابت وما كان تابعًا للثابتٍ مثْل الفاتتيح وقطب 
الرّحىء والسُّلَّم إذا كانت مُمصِلة» فإنها لا تَدل» وإذا كانّثْ ثابتة مُستَمرّة فإنها 
ع 
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ويُوجّد بعض السّطوح ا تفيفة يَصبّعون لها سُلَّا ويُسحُّونها عندنا في العاميّة 
(اكَراجيل)» ودَليلُ هذه القاعِدةٍ أن الشَّرْع جعّل الألفاظ المُطلّقة التي فيها تقييد 
شَرْعيٌ يُرجّع فيها إلى العف وهذا هو العزف. 

ولَوْ فرض أن فيها كَيْرّا -يَعنِي: مالا مَدفوئًا- فإنه لا يَدحل؛ لأن هذا لِيسّ 
من مَصلحة البَيّتَه وليس من الأمور الثابتة فيه» إِنَّ)ا هو من الأمور الْودَع فيها فإذاء 
وَجد المُشتري كرا فيها فإنه ليس له إِلّا إذا كان هذا الكَيْرٌّ من تُقود سابقة قَدِيمةٍ 
فإنه يكون ركارًا لواجده؛ وفيه الْحُمُس؛ كما قال رَسولٌ الله يكلو" . 

واكيّمات لِيسَتٌ ثايتة» فإن كان بّناها وسَمّره بالذران فهي ثة. فالشيءٌ 
الذي يَشتَبه عينا يده التّْطء بمعنى أن الْمشترِي م يَشْترَط لتفْسه إذا كان مُشْكِلَا 
عليّنا أو أن البائع يَشتَرّط الدَّفَةء فإذا قدَّرْنا أنّ هذا المكيّف أشكلٌ عليهماء فإن 
الإنسان الذي يبيع يتقول: هذه ا مكيّفاتٌ لي. 


وفي هذه الال إذا اشترط الُشئري شيًا حتّى ولو كان من الأمور الثابتة فإن 
له حَقَاء لو فرَضْنا أن بابًا مُركَبًا ومُئيًا وقال الباتِعُ م للمشتري: البابُ الفلازيٌ أريده 
أن يكون لي. ولو كان ْنَا ممصلا كالتلّاجة أو العَّسّالة متلا وقال الُشئّري: العسّالة 
والتلّاجة تابعة. تقول: يَتبع. 

ناه لايل يجيب الظرفيها لكف لآل لين فيها شرع يجمه نا ويقول: 
هذا لهذاء وهذا لهذا. لكِن القاعدةٌ الي ة قَعّدَها الفقّهاء يجعَلون ما كان ثايتا فهو 
داخل» وكذْلِكٌ ما كان تابعًا لثابتء لا سيّا إذا كان من مَصَالِح البَيْت. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب في الركاز الخمسء رقم »)١549(‏ ومسلم: كتاب الحدود. 
باب جرح العجاء والمعدن والبئر جبار» رقم »)١7/٠١١(‏ من حديث أبي هريرة رَدَإيَدعَنَه. 
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والشجر يَشْمّل تَفْس الشّجَرة فقَط دون أَرْضهاء فإذا بِعْتكَ هذه النَخْلةَ مَلَحْتَ 
النَخْلة بأُصلها ومَرْعهاء لكِنْ أْضها لا مَلِكّهاء فلو أن النّخْلة سقَطَتٌْ ببّواء -أي: 
جاءَث ربح عاصفةٌ فأسمَطنها- فإنَّك لا مَلِك غَرْس مكانها؛ لأن الشجرة فَرْع 
للأرْض؛ ولذْلِكٌ إذا باع الأرض يَسْمَل الأشجارٌ التي فيهاء فالأَشْجارٌ فَرْع الأَرّضء 
والمّْع تابعٌ لا متبِوعٌ» وعلى هذا فإذا باعَ الإنْسانُ شجَرةٌ فليس له إلا السّجّرةء وأمًا 
أَرْض الشجرة فهي غَيْر داخلة في البَيع. 

مَكّله: لو أن الإنسان أُوقَّف شجّرةٌ وقال: هذه النّخلةَ سَبِيلٌ. وسقَطَتٍ التّخُلة 
فإن الوَقف يَبِطّل؛ لأن الُوقْف تلفء وإذا تلف اكوقوفٌ بطل الوَقفء وإذا باعَها 
لا يَشْمّل أزْضهاء ولكن يَشْمّل تَفْس الشّجْرة ويَشمّل أؤراقها. 

وَالثمَرُ فيها تفصيل؛ فالكسولٌ عا صَكوْواتَكة يقول: «مَنْ بَاعَ تَخَلا بَعْدَ أَنّْ 
ور مرج باع إلا أن يَْترطَهَا لبا" فالثمرة إِذَنْفيها تتفصيلٌ: إذا كان 
فد انيف أي: لفحت مَعناه: أن تَأخذ ثمّر الذّكر وتضّعه فيها- فهو للبائع إلا إذا 
اشترّط الُشتري» وإن ل يُوبّر فالدْمّر للمُشْئَريء والُكُم في أن الرّسولَ يل فرّقٌ بين 
الأَمْرَيْن أنه إذا كان البايِعٌ قد أَبرَه فقَدْ عمل فيه عمّلًا وتعِب فيه وتعلّقّت تَفْسّهِ به 
فكان من حُكمه أن يكون الثمّرٌ للبائع» ما قبل أن تُؤبّر فلَمْ يَعمّل شَيْنَا في هذه 
الدترة فتكون للشتري ما ل يشترطه ‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب الرجل يكون له مر أو شرب في حائط أو في نخل» رقم 
(7179)» ومسلم: كتاب البيوع» باب من باع نخلًا عليها ثمرء رقم (10151١)؛‏ من حديث ابن 
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متى يجوزبيع الثمار: 

لاخو بيْع الغَّار إلا إذا بدا صَلاحُها؛ لحديث أَنّسِ بن مالِكِ صََإكَهنة تمعن : : (عَى 
0101 0 
ار عدر كميور وان قل اد جعر او يَصمَرّ فلا تجور؛ لأن الى كل تتى 
أن تباع الثهار حتَّى يَبِدُوَ صلاححها. 

والجكمة من ذَلِكٌ أنها إذا بيعت قبل بُدُوٌّ الصَّلاحء فإنه لا يُمكِن الانتفاءٌ 
بها حيئئذٍ وسيّنتظِر إلى أن يَبِدُوَ الصَّلاحُ» وفي مُدَّة الانتظار قد تكون الشمرة عضت 
للآفات» نم إنها تنمو أيضًاء وهذا النمُ تججهولٌ» فق تنمو تُموًا كبا وقد تنمو 
تُمُوًَا صَعيفء فيكون ججهولًا؛ فلذلكَ الدَسولُ عَاصَكموته اك عن بخ الشاد 
حتّى يَبِدُوَ صلاحها؛ لأنه إذابدا صَلاحُها إن أحَدَّهاء و قل تَعرّضها للآفات» فكان 
هذا مُقتَضى الحكمة ى| هو مُقتّضى الشَّرْع. 

وهل لا بد من بُدُوٌ الصَّلاح في كل ثمّرة إذا بدا الصَّلاح في تَخلة من البُستان 
جاز بيع الجتميع؟ 

تقول الفا رجمهوالنة: إن هذا لا يخلو من أخوال: 

أوَلّا: إذا كان يُريد أن يبع كلل شججّرة وَحُدّهاء فلا بد أن يكون الصّلاح في 
كل شجّرة وحدّهاء يَعنِي مثَلا: شخص عتده كرون تخلة واراق أن تببعها كل 
واحدة واحدة. 


فتقول: لا بد من أن يُوجّد الصَّلاح في كل شجّرة» وإذا أراد أن يَبِيعَها جمِيعًا 


.)7191( أخرجه البخاري: كتاب البيوع باب بيع النخل قبل أن يبدو صلاحهاء رقم‎ )١( 
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صَفْقة واجدة فلا بُدّ أن يُوجَد الصّلاح في كل تَوْع» فإنسان باع بُستانًا وهو ثّلائة 
أصناف» من كُلّ صنْف قد بدا الصّلاح فكُلُ صنْف منه واحجدة» فيتجوز بيمها 
بميعا؛ لأن كل صنْف يبوز بيه ند تحذّد صلاحه؛ فلو فرَضْنا أن الصّلاح بدا في 
صِنَْ منه فقَط فإنه يُباع الصَّئْفان فَقَطْء ويَبِقَى الثايث حنَّى يَبدوَ صَلاحُه 
للنّخيل» وفيه النضْح وأن يُطيب كله أي: يكون مُستَطابَاء فممّلا التّبء فإنه إذا 
كان خُصرّمًا فإنه لا يُؤْكّلء ولو أكَلَّهِ الإنْسان لا يَستطيبه» لكن إذا توه تمل الما 

وال تقال كان العف لايطيت اكلدهوإذا عر لآل أمدكع ولاه كز 
يَطيب أكلّه وعلى هذا فقِسٌء فبقيّة انار علامة الصّلاح فيها أن يَطيب أَكُلّهاء إذا 
كان قد طاب أكلّها تتقول: بغ. وإذا لم يَطِبْ أكلّها: انتظر حنَّى يُطيب. 

ضَمانٌ الشمرة بعد البيْع: 

ا تكون على رُؤوس النّخْل فهي مَضمونة على البائع إلى أن 
يَأتِيّ وَفْت أخذهاء ومَعبى مَضمونة عليه أنها لو شرفت فهو المسؤول. ولو تلفت 
بآفةٍ سَاويّةِ فهو اَسؤولٌ حنَّى يَأنيَ أوان أخذهاء فإذا أَنّى أَوانُ أخذها فالّسؤولة 
على المشتّري. 

فمنّلا هذا الرجُل اشترى ثمّر نَخْلء وجاء وقتٌ الجذاذء وَيَيِسَتِ الثار 
راك الما الباره روي سان الرخل 1 1214 تكو الح وو اناها افة من الساء 
من برد أو مطّر أو غيره فَأَتَلّمّها فالضَّانْ هنا على المشتّري؛ لأنه هو الذي فبّط 


تأغير أخنها 
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001 2 4 ص رع را ام و ** . عه 0 , 

نعمء البائع عليه الضمان حتى يَأَتيّ وَقت الأخذء فإذا أتّى وَقت الأخذ فليس 

ا ل ا 
عليه الضمان؛ لأننا لو قلنا في هذا الزمَن: ضَانء والبائع عليه أن يَضمّن حتى يات 
ا 0-6 ل :5 0000 ا 000 04 6ه 7 0 0 
وهفثت اخذه. والدليل على هذا قول رَسول اللّه عل هَل والْسَلام : (إذا بعت من اخيك 
9 1 ته م 2ه عع م مر اه م ع لمعه ع 2 َه 2 7 0 
ثُمَرَا فلا يل لَكَ أنْ تأخذ منه شَيْنًا»» يَمنَع أن تأخذ مال أخيك بِعَبْر حقء فين 
7 نم ويزاة 6ب ريءة + 5. 0 و6 ع ١‏ 0 غ2 ه 
النبيّ يك فقال: «يمَ تَأَحْذْ مَالَ أخيكَ بِعَبْرِ حَقٌّ؟!)' )؛ لأن أخاك اشترى الثمّر من 
عه ع . رعر ح. 2008 3 ه)اه 7 . َه 2 
اجل أن ياكله وينتفع به. فإذا تلف فإن الغرّض الذي من اجله اشترَى الثمّر فكان 
6 و > 552 2 م اله 7 مم رئاة راعء ةف ين 85 
تضمينك إياه أخذا للال بغئر حَقَء وقد قال النبى عَه: ١م‏ تاخذ مال أخيك بغر 


ل 
حق؟!1). 


١ 


5-2 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب وضع الجوائح» رقم »)١005(‏ من حديث جابر بن عبدالله 


كتابالبيع(القرض) 


معنى القرض: 
٠ 0‏ ا 00 يال ممسا هم َ. تر 3 
القرض ف اللغة: القطع. ومنه: قرّض الثوب بالمقص يعنِي: قطعه. 


وكدضاء لهالل تملكةو ديدلة وَجْه الإزفاق. يَعَنِي: لا 
: 7 5 بعر 


مدَلًا: إنسان جاءً وقال: إِنَِّ تاج مئة ِرهّم. فأعطَيته مئة دِرهَم هَل يُميكها؟ 

فأنا قد بِدَّلْتٌ له الآنَ مالا ليَملكه و لايرْدّه علي» بل يود بده ورجل آحر 
جاء وقال: إنه يحتاج إلى قِذر يطبخ فيه؛ لأنه أتاه ضيوف» والقِدْر الذي عنده 
صَغير يحتاج إلى قِذْر كبير يَطبّخ» وإذا جاء آِرٌ التّهار أَنَى به إلى صاحبه» فهذا 
ليس قَرْضَاء لأنه الآنَّ لم يَملكْهء والقَرْض بَذْل مال يَنْ يَملكهء وهذا بدَلْته لها 
ليتع به» لا لِيَملِكّه. 

لكن في القرض.خينًا تفط ففة وبال سلما ثم فلت: آنا وجنت وأريد اليه 
ام يي ريني 


سر ووو 


لأني ملكتها بالقزض 
حكم الفرض: 
فهو بالنشبة للمقرض ةف لقولة متكائه قال :وو اهيار ئ إِنَّ اللَهَ يحب 


َلْمَحَسِِِينَ # [البقرة: ١96‏ ]» وَالْقَرْض من الإحسان» فيكون مَندويًا إليه؛ وبالنسبة 
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لمر ض جائِرٌ لكِن الأؤلى عدَمُّه إلا مع الحاجة؛ وسبّبُ ذْلِكَ أن الإنسان الذي 
يتسلّف يُلزم نفْسه بدَين. 

وفي قِصّة الرّجُل الذي قال للرّسول كللة: رَوّجنِي اكرأة التي وهَبّتْ تفْسها 
للرّسول عل فقال: هَل عِندَكَ مَهْر ؟ قال: ما عِنْدي إِلّا إزاري. قال: «التمسن 
وَلوْ حَاتًا مِنْ حَدِيد)!" فلم يتجد سَيْئَاء وم يقل له الرَسولُ عدا صكهوتتكخ: تَسلّفْ. 
هدهل الال تر ي للإنسانٍ أن يض إِلّا من حاجة مُلحّة وكَمْ يبن إنسان 
عوّد سه على القَرْض فتَراكَمَتْ عليه الديون؛ وهذا تحن تَنْصّح كل إنسان يُمكنه 
الا سلف نوكه الا ولف لأن النَفس إذا هان عليها الدَّيْن فلن يُكون لما 
نهاية ولا غاية. 

وبالنشبة لكَوْن القَرْض فهو جائِرٌ بالتشبة للمُقترض؛ فلآن الرسِول 6ه 
اسلف بكرًا -يَعنِي: بَعيرًا صَغيرًا- ورد خيارًا رَباعِياء والرّباعيٌ كَبِيٌ وقال: 
«حَبْدَكُمْ أَحْسَنْكُمْ قَضَاءً"". فهذا دَليلٌ على جَوَازٍ القَرَض؛ لأن رَسول الله كله 
فعَلّهء ولا يَفعّل النَنّ يكل إِلّا ما كان جارًا. 

ما يْصح فرضّه ومالاايصع: 

وقال العلّاء يَمَهْمكدَ: ة: كلّ ما يَِحُ بيشه يَِحُ قضه إلا بي آدم» فالقيابُ 
يَصِحٌ بَيْعها فِيَصِح قَرْضهاء والطّعام يَصِح عه فيصِح فَرْضه والحيوان يَصِحٌ 


:)017١( أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح؛ رقم‎ )١( 
.)١57؟6( ومسلم: كتاب النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديدل» رفم‎ 


من حديث سهل بن سعد الساعدي َليَدْعَنْهًا. 
(0) أخرجه 0 كتاب المساقاة» باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه» رقم »)١16٠0(‏ من 


0 
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بيع فيصِحٌ قَرْضُهء كما إذا استفرَضت نك شاد وأنان ضُيوف في البيت وليس 
عندي شيء أذ هم فذهبت إلى جاري فاسَتقر فت مكية شنا فهذا جائر» 
ودَلِيلُه: ما مَرّ من حَديث أن الب لل استفْرّض بَكْرًا ورّدَّ حَيْرًا منه. 

وقولنا: إلا بي آم فبنو آكم يصِحُ بَُْهِم ولا يَصِحٌ قَْضْهِمء والسببُ 
أنه لو قُلْنا بصِحّة قَرْض الْآدَميّ لم ير في بعض الصّور؛ كأَنْ يَقترّض الرجل جارية 
من مالكهاء ثم يُجامعهاء ثم يَرُدّها إلى صاحبها؛ لأن الإنْسانٌ إذا رَدّ ما اقررّض يجب 
وله وهذا شيءٌ لا تجورٌ. 

ويناءً على هذا التّعليل يُمكِن أن تقول: إن هذه صُورة نادرة؛ أوّلَا: هذه 
الصُورةٌ تتَلِف فيم| إذا كان الْآدَمنٌ ذكَرَا؛ لأن الذّكّر ليس عََلٌا للاستَمتاع» أيضًا 
هذا التّحليلُ يحتَِف فيا إذا كانّتِ الجارية حَحَرَمًا للمُقئرّضء فإن قَلْنا: بأنها لا تُعتّق 
علَيّه؛ لأن السألة فيها خلافٌ» وإذا كانت حَحْرَمًا له برّضاع فإنها تُعتّق عليه بلا شَكُ 
يَعنِي: لو أن إنسانا مصيييم لا يعي عليه» ومع ذلِكَ فهيّ حرم 
له لا يمكن أن يَستمتِعَ : 

فلا كان الآنَ هذا التَّعلِيلُ يَتَخلّف في أكثّر الصّوّر وجب أن تُقول: في الحقيقة 
يصِح فض بَني آَم بط ألا يحنَى منه تحظورٌ شَرْعيٌَ وهذا هو الصَّحيحٌ؛ لأن 
العلّة الي علّلوا بها اكنْع بأن القول: إن رَدّها لا تقبّل منه. فلا بل أن يَرْدَّ غيرهاء 
كسس هذا ا ان نهائًا 


و ةير 


م عند بعض أَهْل الهلم؛ والصّحيحٌ أنه لايطنَى من ذلك شىة. 
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ما يرد بدل القّرض: 


2 102 8 0 0 9 ىل الى لس الى سه ٠‏ 
الذي يُرَدٌ بِدَلُ القَرْضء فإذا اقترضْت شيئًا فإمًا أن يكون هذا الشىءٌ مثليّاء 


وإمّا أن يكون هذا الشيءٌ قيميّاء أي: أنه ليس له مثل» لكن يُقوّم بالقيمة» فإن كان 
مثليا وجب عليه رَدُ مِئْلِه وإن كان قِيميّا وجب عليه رَدْ قيمته. 
إِذّن: يُرَدالمثل في المثل» ويُرَدٌُ القيمة في القيمة» أي: في اتوم وحيئكِذٍ تحتاج 
كد 2 7ه 
إلى مَعرفة ما هو المثللّ وما هو المتقوم؟ 
وإذا رجَعْنا إلى فَهُم الإنسان تُقولٌ: إن امن كل شىء له مثلء فالتيوان مِثْلٌ؛ 
لأن له مثا هو والطّعام وما أَسْبَهَهء فإذا استفرّض شاةً يَرْدٌ شاةً مثْلهاء وإذا استَفْرَض 
>> رو قوع 1 أ + > رو#غ2 > ٠.‏ 8 ون ار قاذ عن 
برا يرد برّاء وإذا استقرّض أررًا يَرَدْ أرراء وإذا استقرّض ثوبا يرد ثوبًا؛ لأنه مثل. 
وأمّا القيميٌُ: فهُوٌ اّذي لا يُمكن التَّاثْل فيه يمثل: التواهر التي تُستَخْرَجٍ من 
لخر فهذه انكواض يَقول الغلاء واهل الصّنعة: إنه لا تمكو الممائلة فيها؛ لأنددت 
7 إن ا 2. 0 5 شْ 
جَوْهِرةٍ تُساوي آلاف الدراهم» وجؤهرة أخرى تُساوِي فِلْسّا واحدًاء فالمائّلة بينّهم) 
لا تمكن. 
فإذا استَقَرّضتٌ الإنسانَ جؤهرة» أَردٌ قيمتها ولا أَرُدٌَ مثلها؛ لأنه لا يُمكِن 
ا 5 ع عِ ته 
لماكل في مثل هذه الأمور؛ لأنها صَعْبة جدًا. 
وعلى هذا فَيرَدُ بدَلُ المَرْض الث في المدْليّات» والقيمة في القيميّاتِ. 
وإذا استفرّضت مِنكٌ سيّارة فهذه مِثْليّةِ لأن لها مَثِيلاء والرّسولٌ كه 
1 رس م ذل نيه الى وبح ع سس َه ع سس 0 ل اد اي 
استقررّض بكرا ورد خيارًا رَباعيا؛ لانه لما أمَرَهم الرسول عَِهااصَلاْواَاسََمْ أن 
يوفواء قالؤاة.ما وجذنانيا سول الله إلا خيارا ذباعاة فقال: لردوة؛ قَإنَ خَيْرَكُمْ 


كتابالبيع(القفرض) 
َحْسَنْكُمْ قَضَاءَ)”"» فهذا دَليلٌ على أن الحيوان مِثلنٌ ولو لم يكن مِثْليًا لأمَر 
الرّسول مَل بَرَدّ القيمة. 

كذلِكَ لما أَرسَلت إحدى أمّهات اُؤْمِنِينَ إلى الرسول عَدكة في بيت 
عائشةً طعامًا في إناء» فلا جاءً الرَسولُ بالطّعام إلى بيت عائشةً وقال: هذا من 
فلانة. يَعنِي : رَؤْجة الرّسول وك الثانية -والرّسولٌ يد مات عن يَسْع زُوؤجات- 
فل رأثْ عائشةٌ أن الطّعام من ضرّتها ضرّبّت بيد الخاوم حتّى سقّط الطّعام على 
الأزض وانكّسَرَت الصَّحْفة» وهذا من العَيْرة» فأَّحَذ الرَّسِولٌ يكل الطّعامَ وله 
وأمَّر بطعام عائشةً وإنائها أن يُدقَع للمَرْأة وقال: (إِنَاءٌ بِنَاء وَطَعَامٌ بطَعام»'". 
وهذا دَلِيلٌ على أن الأوانَ مثْليّة» والأطعمة كذْلِكٌ مِثليّة. ْ 

تين الآنَ أن المثْنَ في كل ما لَهُ مثيل يُرَدُ مثْلهه والقيمي يُرَدُ قيمثه. 

إذا أقرضه نقدًا فألغي التعامل به: 

وهنا مسأَلة: إذا أقرّضه تَقْدًا فلخي التَعَامُل به. وهذا يُمِكِنء فأوّل ما ظهَرّت 
هذه الأوراقٌ كانت فئة العَسّرة ييضاءً» ثم صارّت ححضراء» ثم صارت الآنَ بينَ 
المُمْرة والسّوادء فإذا ألغِيَ التَعامُّل بالتّقد الأوّل» هَل يقول المْقترض: أَرُدُ نفس 
التقَد الممَى؛ لأنني أَحَذْْت منك هذا أو لا يُمكِن؟ 

تقولٌ: إذا ألغي تقد فلا شك أنه لا يُقبّل من الْمقئرّض أن يَرُدَّ نفس التّقد 
امْتَى؛ لأن التَقْد إذا ألَفِيَ صار ليس ها قيمة» وقول العُلّاء: إذا أَلَغِيَ التّفْد فإن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب من استسلف شيئا فقضى خيرا منه» رقم (١٠11١)؛‏ من 
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(؟) أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام, باب ما جاء فيمن يكسر له الشىء ما يحكم له من مال الكاسرء 


رقم (1709)» من حديث أنس بن مالك ضاللَدَعَنه. 


6 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


البدل الذي عل بدلا عنه يل عله فتقول مئلا: هذه الوق لي هي من ؤئة عكّرة 
ليت بورّقة أخرى ترد قيمتهاء وقيمتُها هي الورّقة الجديدةٌ. 

وكذلك أيضًا لو أن إنسانًا استرّض من شَّخْص دِرهَمَ فِضَّة وكان التقد عندنا 
في السّعودية فِضّة وليس ورَقَاء ولخي التَعَامّل بالفِضّةء فهي إِذَنْ كانّثْ مُتداولة الآنَ 
في السواق لكِن تا على أنها سلّعة لا على أنها تقد فأَلَخِيَ التَحامّل بهاء فهاذا يكون 
لَنْ أقَرَض دراهِمَ من الفضَّة؟ 

الحوات» أكون يدل أق: وق مين هذا التو اكز حودويولو انها نطر يا إن 
قيمة الفِضّة الآنَّ فالريالٌ الواجد من الفِضّة يُساوي عشّرة من الورّق» فهل تُقولٌ: 
يَلرّم امرض أن يرد عشّرة من الورّق؟ لكلا كا مقه قلا قلر فيه لا وذ ورقة فقيل ؛ 
لأن هذه الورّقة حلت بِدَلّا من التّقد الأوّل» وأنا مأ ُرَضْتك شيئًا يُباع ويُشتّرى: 


6 و 


وإن) أة لاد لقثا ددا انل لوي يكل له انق اندي 

فقول الشل]ءة له القدمة و قت التّحريم» فيسمّي العلّماء إلغاء التَعامُل بالتقد: 
بحري). 

مه أن تقو ل؛ له القيمة و فت الإلغاء» وقيمثه وَفْت الإلغاء هذا الذي جيل 
دلا عنه؛ ولهذا يَخلّط بعضٌ الناس اليم الذين يُطاليون اقيض برد قيمة قيمة الرّيال 
الي في الَف الحاضرء وهذا خطأ ينهم ولاج م. بل لاجلُ هم ناكل ريال؛ 
لأن هذه يميه فإذا أقرَض تَفْدَا فلخي التُعامُل به وجعل له بدن فبَلُه الذي طبع 
لأنّ ذلِكَ هو قيمته وَفْت اَن والإلغاء. 

شرط المقرض النفع لنفسه على المقترض: 

و" شرّط ابرض النَفْع لتَفْسه على القترض» فالّقرض هو الذي دقَمَ المَرْض» 


كتابالبيع(القرص) 5 
وَاخُترَض هو الذي طلب القَرْضء فالمُقرض إذا 50010 
حَرامٌ لا يجوز. 

مئال ذَلِكَ: جاءني رجل وقال: أقرضني وئة أَلّف ريال. فقَلْت: لا بأسّء 
أقرضك مئة أَلْف ريال لكن على شَّرْطء أن تُسكتني بَيْك ُدّة شَهْر. فهذا حرام 
لا يتجوز فلا يجوز للمُقرض أن يَشْئَرط هذا النَّّعَ لتفْسهء على الت ض»ء فالشَّرْ ط 
حرام وباطل. 

والعِلّة: لأن امرض إذا اشرّط التَفْع لتفْسه أخرّج القَرْض عن مَؤْضوعه 
فالقَرْض مَوْضوعه: قَضْد الإخسان للمُقئرضء وليس قَصْد استِغْلال الْمبرَضء 
وما دام أنّك اشْتَرَطْت أنَّك تسكن بيه فهذا استِغْلال» ف الذي يُملّك لك سُكْنى 
ته بدون أجرة» فشَرْط التّفّع حرم وباطل» والتّعليل هو ما ذكَرْنا. 

وإنما عدَلّنا عن الدّليل إلى التَعليل؛ لأن الدّليل صَعيف. لكن مم ذْلِكَ لا بأس 
أن تَسَأِس به وّقول: قد رُوِيَ عن النَّيّ يي أن قال: «كُلٌ كَرْضٍ جر مقع هو 
با" ويناءً على ذلِكٌ فالبدوك إذا أي قرَضَنَك شيئًا وجِعَلّت عليك حمْسة بالمئة أو 
عشّرة بالمئة أو أقَلّ أو أكترٌ فحُكم هذا أنه حرام؛ لأنه أخرّج القَرْض عن مَؤْضوعه 
فبدَلا من أن يُكون القَرْضٍ في العَقّد إرفاقًا وإحسائًا صار عَقَد استِغْلال وأكل. 
ولوأة قَرّضْتك البنوك بدون فائدة فهذا تجوز ولا بأس به. 


0 الو ا 
قل الحافظ في بلوغ المرام (ص:767): رواه الحارث بن أب أسامة» وإسناده ساقط» وله شاهد 
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وإذا أهدى الْقترض إلى امرض شيئًا بدون شَرْط فيقول العُلّاء: المدِيّة إن 
كانت بعد الوّفاء فلا بأسّ بهاء يَعني: المقرض بعدّما أوف امرض المالّ أهدّى إليه 
شيئًاء فتقولون: هذا لا بأس به. أمّا إذا كان قبل الوّفاء فإنه لا تجوز للمُقرض 
توك إل ذا توي تكا ناته هلها | الحسابه فد كلئةه اذا درق المكا دأ أو خطيهية 
من الدَّيّْن فلا حرّج. 

وغال :ذلك اقرضيك مين ل عنة رواله وقل أن انيه اهدرف له ليق 
من كتاب تُساوي عشّرة ريالات فلا يجوز للمُقئَرض أن يَأحُذ هذا الكِتاب إِلّا إذا 
توق أن يكافئّه عليه وتمدي إليه كتابًا مثله يساوي عشّرة ريالات. أو نو أن 
تخصمه من الدَّيْنْء فيكون الذي عليه تتسعون بدلا من المئة؛ لأنه نَرّل عشّرة وهي 
قيمة الكتاب الذي أهداه إليه. 


0 03 


أمَا لو كان بعدما أَوْفيّهِ المئة أَهدَيْت إليه النْسَحَة فهذا جا ادكه 
أيه انقطعت العّلاقات بيني وبيئّه من جهة القَْض» فها؛ قِيَ إِلّا أن أُكافته على 
إعنانه إن و عطكه سنه اهدن الول اتسوك عَندآصَكاةوَالتَكَة: «مَنْ صَمَعَ ليك 


402-2-- 


010 أخر جه أحمد (؟/08). وأبو داود: كتاب الزكاة» باب عطية من سبال باللّه. رقم (/161). 


و حي 


والنسائى: كتاب الزكاة» باب من سأل بالله عَرَقِجَلَّ رقم (0 © من حديث ابن عمر وووَبَدْعَنَهًا. 


كتابالبيع(الرهن) 


مهنى الرهن لغةٌ وشرعا : 

لطن عد الحتين والذواة »تومن قوله تعان: 2 تحن ا كنت رو 
[المدثر:4"] أي: محبوسة على ما كُسَبَتء وكذلك أيضًا: #ودحكر بده أن تسل نفس 
ِمَاكَسَبَتَ 4 [الأنعام:٠7]‏ أي: تُرِمبْنَء كذلك قوٌُم: هذا ماءٌ راهنٌ. يُريدون: راكد 
ل تجري» فهو في اللّغة: الدّوام والحْس. 

وفي الشرع: توثة توثقة دين أو عَيْن دين أو عَيْن أو مَنفّعة» فمثلا: الما 
لفُلان مئة ريالء أُوثقها. بمَعتى: : أعطِي الطالب الذي يُطالبني شيئًا أوثقه 
تأعمقه مجاه يكو عدده منقى د قهه قالآن ونقا ويا بقان. 

شال آكرٌ: إنسان طلَبّت منه قَرْضًا مئة ريال فقال: لا مانِمَ» لكِن أريد أن 
تُعطيني رَهْنه فقلت: أن أطلّب قُلانا بألف ريالٍء وهذه هي وثيقة للطلّب أي: 
الوَرّقة التي كُتب فيها الدَّيْن فَحُذْها فأنا أَرمَنْك الدّيْن الي عند فُلانٍ 5 
أستقرض مِنْكء فهذا تَوْثِينُ دين بديْنَ فالآنَ هذا سمي مئة ريال استَوئّق بدَينه 
بهذه الوثيقة التي هي طِلبتتي على فلان. 

مثالٌ آحَد: يَقولُ هذا الرجُلُ نا جاء يَستَقض مني وئة ريال فقَلتُ: ماعندي 
حبَّى تُعطِيني وثيقة. فقال: أعطيك وثيقة فأنا مُستأجر البَيْت الفلاني ومتفّعته لي؛ 
أنا رمك مَتفّعة هذا البَيتِ الي استَأجَرْت. بمَعنّى: أن مُؤجره أنت وتمكفظ 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 
> ه© وروي ه - 4 ىم 6# سه 5 0 هه س6 َ 
إذن فالرهن توثيقه: بعين او دين أو منفعة» ومثلنا لتوثيق الدين مبذه الثلاثة. 
> >نج د سه 5 7 #6 َي © هاه سه ع اس 0 
وتمثل لتوثيق العيّن بهذه الثلاثة أيضاء توثيق العيّن مَثلا: جاء ليستعير مني 
ب 9 2 ا 00 : 
قدري» هو جاري ونزل به ضيوف وقدوره التي في بيته صغيرة والضيوف يحتاجون 
4 - 5 52-7 ًِ ع بي ب 01 1 و وه 
إلى طعام كثير» فجاء إليّ وقال: أريد أن تعيرني قِدرًا كَبِيرًا أطبخ فيه هو لاء. قلنا: 
2 2 إن دفن ا #606 ع و اسم 
لا مانع» لكن أعطني رهناء فقال: خذ هذه الساعة رَهنا عندك. فالان وثة: عينا 
0-0 -_- 60 0 5 0 6 8 
بعيّن» والعين الاولى هي القِدرء وثقناه بعيّن أاخرى وهي الساعة. 
٠ 2 ٠‏ د و : 001 #4 2 8 إن هه ىك 
وكذا دراهمء وهذله وثيقتها خذهاء فانا أوثقك عن هذا القدر بالدين الذى لى 
و 
على فلاك. 


يغ 2 : رهم اسه 5 عا ساه ع اس ابر ابر اس 
ورا أوثق هذه العين بدين» فقال: أنا اعطيك توثقة» فأنا اطلب فلانا بكذا 


والَنمّعة كما ذكَرْنا سابقًا كأن يُكون له مَنمّعة بَيْت استأجره فيَرَهّنها عن هذه 
العَيْن. 


مر وير 


حكم الرهن: 
لخر ص وو سس 


و 5 0 1 
جائز؛ لان الله تعالى يَقول: ا#فرهان مَفْمِوصَة # [البقرة:87؟] هذا من القران» 


0 


وو ل ص في لاه 5-3 ص ع 3 را مر سن وه 
ومن السّنة قال النبي يَكِِْ: «الظهر يَرَكَبٌ بتفقتِه إذا كَانَ مَرَهُوناء وَلبَنْ الدرٌ يُشربٌ 


٠ 


ب 
ع0 106 


ا 0 2 وهر ب ١‏ ل 4 يل زات 0 02 327 أ 

تفَقَتهِ ذا كَانَ مَرْهُونًا»"". وثُوقّ رَسول الله يَكِةِ ودزعه مَرْهونة عند يبود 
أ 0 سا (5؟ 

اشتّراه لأَهله عله ا 


أي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرهن, باب الرهن مركوب ومحلوب. رقم (75017)» من حديث أبي 
هريرة وَلَدعَنه. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب ما قيل في درع النبي يَكلِةِ والقميص في الحرب» رقم 


( © من حديث عائشة صَالنَدَعَنْهَا. 


كتابالبيع(الرهن) 26 

شُروطه الخاصة: 

فنا هذا احّرارًا من الشّروط العامّة التي سبَقّت في كتاب البَيْع فتتَوجّه 
الشّروْط العامة لكل الشقودة أمَا شّروَط الدَهْن اللخاصّة 

١‏ - أن يكون بِدَيْن ثابت أو عَيّْن: فإن كان بغر دَيْنء فإنه لا يمكن أن يَرهَن 
شيئًا غير دَيْن أو عَيْن أيضًاء فمعنى أن يكون هذا الرّهْن بِدَيْن ثابتٍ أو عَيْن» مُعناه: 
نك تمن َيَْابالدين الي علَيْكَ أو بالعئن الي بيَدِكَه كما ذكزنا أنه توئقة كين 
أو عين. 

وكلمة: ابدين ثابت) خرّج بها الدَّيّْن غير الثابت, والعلّماء ب َجِمهُملنَهُ قالوا: إن 
الذيون تَنْقسِم إلى قِسمَيْن: 

ديول ثابتة م مُستقِرّة لايُمكِن إسقاطهاء ودَيْن آكَر غَيْر ثابت بِمَعنّى: أنه يمكن 
إسقاطه؛ فتكون الدّيون الثابتة المُستَقِرّة كثمن المبيع. 

أ سر 0 2 0 720 

فمَثلا: اشتريت منك ساعة بوئة ريالٍ ولم أ عطِك المئة ريال» فالآن في ذمّتي 
مئة ريال ثابتة» ويكون غير الثابت بِدَيّْن: الكتابة» والكتابة أن يَشْتَرَيَّ العَبْد نفسه 
من سَيّده بِثَمَن مُوْجَّلء وهذا العَبَدُ الذي اشترى تفسه من سَيّده بِثّمَن مُؤْجَلء هل 
مكو أن كدلب الكتد سب لشن نك لؤ لأن هن الك + غيرٌ ثابت» بمَعنى : أن 
العبد يُمكنه أن يعجز نّفسه. 

2 5 0 5 

وماذا عن الثمّرة والزروع قبل بَدَوَ صَلاحجِها؟ 

منلا: إنسانٌ استّدان من شَخْص حمس مئة ريال مُقابلٌ أن يَرَهَن له ثمَرّهِ ورّْع 
ضه فلا يجوز والعِلّة ما ذْكَرْنا الآنَ في حٌَّ امجن أنه حَقٌ له فملّكَ إسُقاطه 


| 
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0 


وني حََقٌ الراهن أنه حَقَ عليه فلا يُمكِن إِسْقَاطْه إلا برضًا من امب فإذا رضي 
رمن فلا مانع. 
رد وبي َ# ثم عم 

أن يكون المرهون عينا يصح بيعها : 

الفُْصودٌ من الرّهْن أنه إذا حَلّ أجل الدَيْن ولم يَستَوْفِهُ فإنّهِ يُباع الرّهْن ثم 
يَستَوْفِ مِنْهه فإذا رمّن سيّارة فيَجورٌ؛ لأنه يَصِحّ بَيْعه. إذا حل أجل الدَّيْن وم 
يَستَوْفِء فإن السيّارة باع ويأخذ من ثمنها ويُطِي صاحب الديْن. 

وإذا كانت العَيْن لا يَصِحٌ بَيُْعها فإنه لا يَصِحٌ رَهْنها: مثل: لو رمّنه كَلْبّا وقال 


و 


له مّلا: أنا أَرَمَنْك هذا الكَلْبَ. فهذا لا يجوز؛ لأن الكَلْب لا يَصِحٌ بَيْعه فإن حَلٌ 


اع 


الدَّيْن ول يستَوْفٍ فاذا يَصنّع؟ كذلك لو رمّن ولَدَّه فلا يَصِحٌ؛ لأنه خرٌ والخرٌ 
لا يُمكِن أن يُباعء إِذَنْ فى الفائدةٌ من هذا الرَّهْنِ؟! 

الرّهنُ عقدٌ لازمٌ في حقٌ الرّاهن: 

ومتى يكون عَمّد الرَّهن لازمًا؟ وهل يُشْترَط لَزومُه في المبْضء أي: أن المرمجن 
يُقبضه ويجِعله عنده أو لَيْس بِشَّرْط؟ 

هذه اكَسأَلَةٌ اختلّف فيها أَمْلْ العِلّم يَمَهُائَهُ على فَوْلَيْن: 

يَرَى بعض الغلماء وَمهُآدَة أن قَبْض الرّهْن قَرْط للْرُوم ويرَى آتَرون أن 
قَبْض الرّهْن ليس شر طا للزوم. 

ونُضرب هذا مثلا حتى يَنَضِحٌَ: 

إذا رهَنْتكَ بَيْني وأنا ساكِنٌ فيه فهل قبّضْتك إِيّاهء لا ما قبَضْتك إِياه فبَعض 


مه 


2 مو #هوده و يي 0 7 2 وار عي سس ٠‏ ره سس 
العلماء يَمَهُمَئَهُ تقول: الرّهن الآن ليسٌ بلازم» فيجوز للراهن أن يبيع هذا البَيتَ 


ويتَصرّف فيه. لأنه لم يُسلَّمْهِ إلى الآنّ» ولا يكون لازم حنّى يُفرغه ويُعطِيَ مركن 
مَفاتِيحه أو يُعطيّها إنسانًا يَتَِّقون عليه فالّهعٌ أنه لا يَلرّم إِلّا بالقْض. 

ويرَى آتحرون أنه يَلرّم ولو بدون القَبُضء المثال: رَهَنتك بَيْتي وأنا ساكن فيه 
فالّذِين تقولون: إن القَبْض َرْط للَرُوم. تقولون: إن الرّمْن الآنَّ لايَلرّم ويجوز 
للراهن أن يبيع هذا البَيْتَ ويتصرّف فيه ىا شاء. والّذِين يقولون: إن القَبْض ليس 
بشَزْط. يقولون: إن الرّهنَ َم ولو كان البَيّت في يدي الراهن؛ لأن البوت 
العقارية امَرُهونة في البَنك العقاريٌء هل تقول فيها: الرّهْن لازم أو غير لازم؟ 

فعلى رَأي من يرَى أن القَبْض كط للّزوم يقولون: إن الرّهْن ليس بلازم؛ 
ولد عر اسان شرت ان كني و فانها بطل رن القكر 
لأنهجا سلبها الشعوية:وعل ‏ اى قن يقول: إن القتضى لي بكناطء تقبولون: 
إن الرّهْن تام ولازِمٌ ولايجوز أن يَتَصرّف فيها إلَّا بعدَ مُراجّعة الُكومة. 

فالّذِين قالوا: إنه لايد من القَيْض قالوا: إن الله تعالى لم تْز الرّهْن إِلّا بالّيض» 
فقال تعالى: «إوَن كر عَكَ سَمرِ وَكمْ تِدُوا كينا عض مَمبوْصَةٌ 4 [البقر::0105 إِدَّنْ 
لا بد من القَّمْضء وقالوا أيضًا: إن السول عَيواصَكَوُواتََة رَهَنَ دِرعه وسلّمها 
لليهودي. ومات ودرعه مَرهونةٌ عنده”"» وقال رَسولُ الله ي: «الظَهْرٌ يركب بتفقته 
ذا كَانَ مَرْهُونا وَلَبَنُ الدّرٌ يُشْرَبُ بَِقَقتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا”". 


ن 
0 م 


00-7 وه س 7 ا 0 8 0-6 9 عزنل 
9 . 7 58 95 ه |٠*ا؟‏ 5 كو ٠‏ 
ومعنى (يركب العا ري بنفقيِدا يعني: | إذا رهنت بعيرّاع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسير» باب ما قيل في درع النبي يَلْةِ والقميص في الحرب» رقم 


( © من حديث عائشة رَولئََعَنْهَا. 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الرهنء باب الرهن مركوب ومحلوب؛ رقم (75017)» من حديث أبي 


سد 1110 دوو 


هريرة ضواللدعنة. 
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ال ابيا جا اي ل 0 ولكن 
1111ا0ظ5طص ندل 
على أن القَبْض مُّلازِم للرّهن. 
ويرَى آخرون أن القبْض ليس بلازم» وأنه يجوز الرّهْن ويَلرّم بدون فض 
وَالدَّلِيلٌ قولّه تعالى: # ينها ألذرَحَ ءَامَنُوَا أَرهوأ بالْعقود * [المائدة:١]»‏ وعَقَد الْرّهن 
م تَعَّ بالاتّفاق» فإذا اتَمَقَنا أنه نَم بالعنة فزن الله يقر ل: أو فوا بالحقره: 


ٍٍ 


والمرتين عندما رمّن يَقصد بِذْلِكَ الاستِيشاقٌ بحقهء وأن الرّهْن يَمِقَى له 


ولا يتقصد أن تَبِيعه أو تنص ف فيه؛ إِذَنْ قولّه : #يكأرهًا الذبت عَامَنوَا 


ار 


َو 

لقو 4 يدل على أن الرّهْن يجب بمُجرّد اعفد وقال تعالى: لوَأووأ مهد إن 

ألْعَهَدَ كانت مَمَْولا # [الإسراء:؛ "] فالإنسان لني رهتك ييه أو سيارته قذ 

عامَدَكء؛ لأن العقد عَهْدء وقال تعالى: لاهن أن بعكم تيتا َلْمُوَرٌَ ألَرّى اومن 

ل َهَ ويه [البقرة:*28]» والمؤمن لني تَرَكَ الرَّهن عندك 
هل انْتَمَنك أم لا؟ 

0 

تعالى: #وَإِنَ أَمِنَ عه ْو الى أَؤْتينَ آمَحتَهُ 4» وقال الرَّسولٌ يللهِ: «أدُ 

الأمَاَةَ إل من اتْتَمنَكَ"". والإنْسان امجن 501 ترك الدّهْن عندك مُوْيِْئُك عليه 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده رقم (07010» والترمذي: 


وت سسا اسع تنو سا 


كتاب البيوع» رقم (1775)» من حديث أب هريرة وََآلَهعَنه. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 


كتاب البيع(الرهن) 9 
2222-2-2 د سد 


والرّهن حَقَه فهذه النصوصٌ من الكتاب والسئة لد الوفاء | يقتضيه 
عَقَد الرَّهْنَء وهو أَنّكِ لا تَتَصرّف فيه تَصرٌّقَا يَضْرٌّ به. بل يَبقَى عندك أمانة. 

وتَحتاحُ إلى المتواب عن أدلّة الآحَرِين؛ لأنّنا ذكَرْنا فيه| سبق أنه لا َي ترجيح 
القَوْل إلا بذكْر أدِلّته ال جّحة» والإجابة عن أدلّة الآحرين. 

فتقولٌ: قوله تعالى: ومن مَمْسَةُ4 إنما جاء في صُورة مُعيّدة لا يُمكن 
الاستيثاق بها بِقَبْض الرَّهْنء قال سْبْحَلَهُويَلَ: #وإن كُسْرْ عل سَمَرِ وَكَمْ مبَعِدُوأ كتَا# 
لا ممناك كيب يكبب بن فد انه ونحمٌ الآنَ على سقّرء فها عندنا من يشهَد 
في الطّريق؟ لأن استؤئق بِحَمّي أني أقبض؛ لأنَّه لو أَرمَنه وهو معّه فيّمكِن إذا وصَلْنا 
إلى البلّد أن يقول: ما رمَنْتّك. فلا يَيِجٌ الاستيثاقٌ إِلّا بالقَيْض. 

ّم إننا تقول للّذين استَدَلُوا بالآية: إذا كان ولا بن فاجعلوا القَيْضَ شَرطًا 
لوم في السمّر إذا لم تجد كاتبا؛ لأن الآية جات هكذاء فلم يَذكُر الله المَبْض إِلّا هذه 
اال يس فالأ كل عل كل كدير هل التراط ات لأووم ها ذا كان 
ارهن في الحضر. 

وأمّا عن الرَّسِولٍ ككةِ فقد مات ودزعه مَرهونة عند يَهودِيٌ» لكنّنا تقول: 
القاعِدةٌ امعروفة عند أَمْل العِلّم أن مُجْرّد الففغغل لايد لعل ار جورت ونحن 


و 


ع م ان 


لائَشّكُ بأن قَنْض الرّهْن أبلَمُ في الاستيثاق» إذا كان الكَهُن بِيَدِ المرتِّن فهو أَسَدٌ 
استِيثاًاء وما يَستَطيع الراهِنٌ أن يُكر ولانشّكُ في هذاء وترَى أن هذا أنه لكِنْ 
كوثنا تَقولُ: إذا لم يَقبض يَتَصوّف فيه ىما شاء. فهذا هو الذي تَمبَعْه. 

وأمّا قولّه بكلِ: «الظَهْرُ مُرْكَبُ بِتََقِداء فقَدْ بن الرّسولُ بل أنه إذا بض 
الرّهْن وكان يما يركب أي: يَركبه المتمِنَء ولكِنْ عليه تَمَقَنه وإذا كان ينا لَب وله 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


ون أله رساي ااا وتيت فى شرن ل عل ناد 1 رط وين 
فيه دَلِيلٌ على أنه إذا قيض وكان ينا يركب فتمَقتُه على الراب» و إذا كان يما يلب 
فتفقته على الشارب. 

وهذا ما يجاب به عن هذه الأول وبهذا يتين أن الول الصّحيح الراجح 
إن لقَيْض ليس عَرْطَا لّروم؛ كا أنه بالاثاق ليس ؟ شَرْطَا للصّحَّة» وإن الرّمْن 
صخ وإن لم يَكُن ُبضء والقَزق بين الصّحّة وبين الوم أنه يُمكن أن يكون 
محيكاه ران الاروم فلا تائم 

ما يُعمّل باكّرهون بعد حُلول الدَّيْن؟ 

يُعمَل به كا يَأن: تقول للمّدين: أَوْفِ دَيَكَ. فإذا أؤفاه المَسَخ الرّهْن وأعيد 
إليه» وإذا لم يُوَفَهه فإن كان من جِنْس الدَّيْن وبقَذْر الدّيْن أكَذه اَن وإذا كان 
أككرٌ من الدّيْن أتَدَ حقّه ورّدَّ الباتِيَ» وإذا كان أَكَلّ من الدَّيْن أده وبقي بقيّة الدَيْن 
في ذمّة الراهن» هذا إذا كان الرَّمُن من جنس الدّين. 

وإذا كان من غَيْر جنْسه فإن انمق ق الراهن والمرئّن على أن يكون عِوَضًا عن 
الدَيْن فالحقٌّ هماء وإن أَصَرَ امن على أنه يَأحذ مثل دَيْنه فيباع هذا الرَّهْنُّ ويُعطى 


مثال ذلِكٌ: إنسان استَفرض مني دَراهِمَ مئة ريال وأعطاني بالرَّهْن دراهِمَ 
رَهَنًا وقال: هذه وَديعة عندي لفلان» ولكني لا أستّطيع أن أَنصَرّف فيهاء وقد أؤنَ 
لي أن أَرمّنها عندك؛ وأنا ليس عندي دراهِمٌ» والدراهِمٌ التي في هذا الكيس وئة 
ريالء فالطَّرِيقٌ أن أذ مئة ريال وأَنْهِ الَؤْضوعً وإذا كانت الدَّراهم مئة وعشرين 


كتابالبيع(الرهن) 009 
> معئى موقم 0 1 - >حن عم ى - 
يالا تَأحْذ منها مئة وترْدٌ اعِشْرينء وإذا كانت فَّانين يالا تَأحُذها ويَبقَّى عشرون 
ريالاء ومثال هذا ما إذا كانت من جنس الدين. 
وإذا كانت من غير جنسه: فمثلا استقرّضت منك مئة ريال ورهَنتكَ ساعة. 
ا َ 2 0 ع عه عازه .ه :1 2 
ول الدّينٌ ولم أوفكَ» فإن كنت أنا يَوْمَ رَمَنتتك قلت: هذه الساعة تكفيني عن 
3 ع ما ىمس 5 و عرو ان ِ 
مئة ريال ورضيت أنتّ فيَجوزُ» وإذا قلت: لا تَكفينيء وأريد دَراهِم. فتباع هذه 
و 2506 -ه ان 0 1 أ عد عم ها سم 
الساعة با تَبَاعٌ به» فإن كانت بِقَدْر الحقّ أَحَذْتَ جَمِيعَ الشمّن» وإن كانت أُقَل أَحَذْتَ 
المؤجود وبَقَىَ الباقى فى ذمَّتِكء وإن كائّث أكثْرٌ أخذت مقدارَ تصيبى وأعطيتك 


-- وو 
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معنى الضمان لغةٌ وشرعا : 


الضَّمانٌ لَغةّ: مَأخوذ من الضّمْنء والصّمْن مَعناه: أن يُكون الثبىءٌ داخِلًا في 
وسَطٍ شىي» تقول مَكَلُا: هذا ضِمْن هذا. أي: داخل فيه ووسَط. 


ص 


وآمّا شُرْعًَا: فإنه اتام الإنسان ما وجب أو ما يجب على غيره من الذيون. 


ع 


0 هت 8 020 


وسُميَ ضانًا؛ لأن ذِمّة الضامن صارّت في ضِمْن ذِمَّة ااأضمون عند الدائن. 
منلا: أنتٌ ورّميلّك في عل فرذت أن تَشّْريَ حاجةً» وقُلت لصاحب الَحلّ: 
اشْتَرَيتها منكٌ بمئة» ثّم أرجع إلِيكَ بعد الِعَضْر بالمئة. فقا لكّ: أنا لا أعرفكء فَمَنْ 
فقال رَميلّك: أنا أضمّنء أَلئَرِمُ بب) وجب عليكَ. والتَزامُ ما يجب ملا أن 
تُرسل ورَقةَ فيها: بسْم الله الرّخْمن الرّحيمء أنا كاتبُ هذه الورّقة» ألتَرِم على هذا 
الرجُلٍ من دَيْن في شراء ماوت م تخمها وتعطيها إنأنه فدهي إل العوضر 
ويقول: أريدّك أن تبيع علي سيّارة بحَمسةً عكر آلف ريال أحضِرُها لك بعد 
أسبوع. فقول صاحِبُْ العرّض: لا أعرفك. فتقول: تَفضَّل هذه الورّقةً من فلانٍ. 
َلْتَرِم ما يجب على هذا الرجلٍ من قيمة السيّارة. فيكون هذا 
الضَّمانْ ضَمانَ ما تجب. 


والورّقة فيها: إِنِ أ 


فإذنة الغزان نافد والتنية لساحي القن «فكوة الغيان إذن 22 


ره 


كتاب البيع (الضمان) 6 -- 
استيثاق كما أن الرَّهْن عَقَد استيثاق» فعقودُ الاستيثاق: الرَّهْنْء وقَدْ سبّقّ. والثاني 
الضَان. 

حكم الضمان: 

أمّا بالنسشبة للمٌضمون عَنْه فإن جاز يَعنِي: تجوز للواجد أن يَأتيّ لسَّخْص 
فيقول: اا 

وبالدّسبة للضّمان يُستَحَبٌ فهو داخلٌ في الإخسانء وقد قال الله 7 سبحانه وَتَعَال : 
وََحْسِيوا إنَّ أ يِب لْمحسِِينَ 4 [البقرة:18١].‏ 

شروطه الخاصة: 

-١‏ أن يكون الدَين الَضمون تعلوما أو ماله إلى الم 

إن كان يهلا فإنه لا يم بخ الطيانة لاك فد جالني ما لالبشل كله 
فلو قلت ملا: أنا ضامِنٌ كُلّ مايَلرّم هذا الرجُلٌ من دَيْن. فلا يَصِحٌ) لآنه يمكِن 
أن يشارى ابابا وتيا وماكيناتٍ ويقول: أنتَ ضَامِنٌ لي. لكن لو قال: أنا 
ضامن ما ي* يَشتّريه هذا الرجّل من قيمة السّيّارة ا معيّنة. يَعنِي: سيّارة واجدة» فهذا 
تجهول, لكن مَآلّه إلى العِلّم» فِيَصِح. 

- يُطالّب الضاون والمضمون بِالدَّيْن: 

إذاء م الضّمان فإن صاحب الح يُطإيب الضاين أو المصمون» مَن يُريد ينها 
لطاليه ولا تقرط أذ تعد الا فقا هن الشنهوة عنه» فلو جئْت إلى الضامن 
وقلت: أعطني الدّيْن الذي ضَمِئْت. وقال: اذمَّبْ وحَذْ منه الذي تَطلَّبه فإنه لا 
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مثا: زَيد ضمِن عمرًا بعشّرة آلاف لي فأنا تيت إلى زيد الذي هو الضامن 
وقلت: أعطِنى عشّرة آلافٍ ريال. هَل يَملِك رَيْد هنا أن يُقول: اذمَبْ إلى عمرو 
فإذا أكَرّ فأتَِي؟ وما دام القصودٌ الاستِيثاقٌ» فإن الحَىّ يُمكِن أن يُوحَذ من الضامن 
اوجن ا لشو و هنف ولس ترط أن أذقب إل الضمون غنم فذقت إل 
الضامن؛ لأنه قد يكون أَصْل إعطائي للمضمون إنا أعطَيّته؛ لأن وجَدْت إنسانًا 
يُريحنى؛ لأن اكضمون عنهُ إنْسان يُاطل أو يَتعّب بالتّردّد عليه» وأنا لَسْتٌ مُلرّمًا 
هذا 

2-6 


كتاب البيع(الكفالة) 


معنى الكفالة لغة وشرعا : 


الكفالة لَغةّ: من الكَفْلء والكفل معناه: الرّعاية والعناية بالأَشْياء ومُلاحظتهاء 
كا في قوله تعالى: #وكفلها كِيا 4 [آل عمران: ]0 وفي قراءة أخرى: (وَكْمَلَها رَكَريًا) 
أي: صار كافلا لهاء يَقوم بمَصالحها ومّراعاتها. 

وأمّا في الشَرْع: فإنها اليزامُ إخضار بدن مَن عليه الدَّيْنَء فلِيسَتٍِ الكفالة 
ضَهانًا للدَيْنَء ولكنّها ضَمانْ لإخضار بدن مَن علَيّه الدَيْنْء وبهذا تعرف أن الكفالة 
بالنّسبة للكافل أهوًَنْ من الضَّمان؛ لأن الكافِلٌ عليه أن تُحضر اككفول فقَطْء وأنا 
الذي أَتَولَّ قَضاء - أو استيفاء الدَّيْن منه» أمّا الضَّمانْ فهو أَبلّغْ في الاستيئاق. 

لصوام لكَفالة َه هُونُ بالتّسُبة للكفيل؛ لأن ليس عليه إِلّا أن يحضِر الدَجُل 

حكم الكفالة: 


فهي بالنّسبة للكفيل مُستَحَبّة؛ لأنها إحسان إلى المكُفول» وقد قال الله تعالى: 
#وَلحسموَا إن لَه يحب اَلْمُحَسِنِينَ * [البقرة:96١]»‏ وأما بالية للمكفول فهيّ من قسم 
الباح» فلا بأسّ أن تَطلب مَنَ يُكفل فلاناء ولا بأسّ أن فلانًا يَطلّب مَن يَكفله عند 
فلانٍء فهيّ من الأمور المباحة بالنّسُبة للمكفول له. وبالتّسُبة للمكفول عنهء أما 
بالنٌسبة للكفيل فإنها سَنّة. 
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أن تكون بحَق مالىّ: 
وهذا احّرارٌ من الْحَقٌ البدَنتٌ؛ لأن الحُقوق الواجبة على الَرْء إمّا أن تكون 


م صرة 


مالِيّةَ أو بِدَنيّه مغال المالِيّة: أنا في ذِمَّي لفلان أَلْف ريال» فكملني شخص آحَرٌ 

ولق البدَزيٌ مِْل: إنسان وجب عليه عُقوبة حَدٌ السرقة أو زِنا أو شرب عمْرء 
فهنا لا تجوز الكفالة في هذه الحُقوقٍ؛ لأن الكُفول لن يضر فهل يُقام الْحَدّ على 
الكفيل ؟ 

فإنسانٌ منّا: وجَدَ هذا السارِقٌّ ممَ الشَّرْطة وهُم يُقرّرون أن تُقطّع يده فقال 
السارق: أمُهلوني أن أذمب إلى أَمْلٍ فأَخبرّهم. فقالوا: لا يُمكنء أن ثمهله. فجاء 
شَخْص وقال: أنا أكفل هذا الرجُلٌ. فهّذا لا يجوز؛ لأن هذا الرجُلَ لو لم يحضْر 
لايُمكِن أن يُستّوقٌ الحقّ من الكفيل؛ لأن اَن هنا بدَفٌ. 

ولو أنّنا استؤفينا من الكفيل للزِمّ أن تقطّع يَدَ إنسان لم يُسرقء فإِدَنَ لا تكون 
إِلّا بِحَقٌ مال والَقّ الما يُمكن استيفاؤٌه إذا ما حصّر الكُفولء فإننا تُلزِمه بالحنٌ؛ 
افيف لق هال آنه 02 بسار شك أن يكتبب ينما او بز ننه خلا الله 
عليه. 


براءة الكفيل والضامن : 


إِذّا سلّم الكفيل اككفول برىّ من ذلِك؛ لأنّنا قُلْنا: إن الكفالة أن يَمَرم 
بإحضار البَّدَنْء فإذا أحصّره قال: تَضَّلوا هذا الرجُلٌ الذي كملته خذوا حَفَكُم منه. 


كتاب البيع(الكفالة) ل 
رئ» سَواء سلّم الح أو لم يُسلَّمْهه فإن م يحضره في الوّقت المعيّنء فملا إذا اتَمَقا 
أن الأجَل يِل في أوّل ربجبء وجاء أوّلُ ربب وما جاء الكُفول» فَهَلُ يَضْمَن 
الكفيل ما علَيْهِ؟ 

الجوات: عَم يَضْمّن ما عليه؛ لأنّه ميقم بواجب الكفالة» فلزِمه ما على 
المكُفولء إِذَّنْ لن , برأ الكفيل إِلّا بتَسليم اككفول. 

ومَل يَضْمّن الكفيل بِمَْت الكفول؟ 

الجواب: لاء والسبّبُ أن إخضاره الآنَّ مُتعذّر بسبّب من الله فهذا ليس لي 


و مه 


به طاقة» فإِدّنْ بالصيرورة أنا كافل نكم هذا الإنسان ما دام حياء أما إذا مات فا 


ا 
َه 


المسألة الغا برأ إذا سلَّم اككفول تَفْسَهء فإذا سلَّم اككُفول تَفْسه فإن الكفيل 


المسألةٌ الرّابعَة: يَبرَأ الكفيل بإِْراء الَكُفول له يَعني: صاحب الح قال للكفيل: 
أنا مرت من الكفالة. فهذه أربعة أشياء يرَأ ها الكفيل. 

وإذا كانّتِ الكفالة بِعَيْنء مثل أَعَرْت إنسانًا قِذْرَاِ لِيَطبّخ به وكمّلّه سَخْص 
آخَرٌ لكن هذا القَدْرٌ تلف بِأَمْر لا طاقةً لنا به تلف بِأَمْر من الله عَيَهِجَنّ مكلا جاءَنّه 
أمظاوة سيولا فهو كنيع :نينا أيميا: يرَأْ الكفيل ك) ‏ يرأ أيضًا المكفول؛ لأنه 
بعَيْر تَعَدَّ منه» وتّقدَّم أن الضامن يَضْمن الحَنّ على الُضمون. 

إافلايه بيضوويي: 
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انتَهَى الْحَقٌّ الذي كان ضايئًا له» فاكَضْمون سلَّم الْحَنٌّ إلى الطالِب الذي يَطلّب 
الح فتقول: الآنَّ الضامن بِرى. 

انيًا: بإبراء الَضْمون له. فإذا قال صاحِبُ الى للضامن: اذْمَبْ فَمَد أَبرَأنّك. 
بر الضامن. ويَبِقَّى الح على الضمون. 

59 را القياية كوت الشهوة قن هو ال قوق الكتالة وين الحا 
فالكفالة يرأ الكفيل بِمَوْت الَكُفول, والضّمان لا يرأ الضامن بِمَوْت الَضْمون؛ 
وذللك لآة القنافية يون الك ذاة كا شان للك فاط اموت كت 
مَن عليه الحقٌ» فعَلى هذا يَبرَأ الضاين بِأَمْريْن: بإْرائه من الضَّمان» وبقضائه الحم 
الذي على المضمون عنه. 

ودَلِيلٌ الضّمان قولّه سْبِحَلةوَدل: لوَلِمَن جل بوء حمْلُ بعر وَأنَأ يو نَعِيدٌ 4 
ارق فبيذا عرل للقناهو ك1 لال لان فى ذل للكفيالةة لأنه ذا 
جاز أن أكفل الدَّيْنَء جاز أن أكفل 5-500 لأنه لا فَرق. 

صرح 


كتاب البيع (الحوالة ) 


معنّى الحوالة : 


الحوالة لَغةّ: من التّحوّلء والتّحوّل: الانتقال من مَْء إلى مَّىْءء يُقال: تحَوّل 
من المكان إلى المكان الآخر. أي: انتقل من المكان إلى غَيْره. 

وأمًا في الشّزع: فإنها تَقْل الحنٌّ من ذِمّة إلى مّة. 

وتّضرب وثالا لذلِكَ؛ ليتييّن التُعريف: في ذِمّتي لرجُل آلف دِرْهَمء ولي عند 
رججل آكَرَ لف ورهم, فمَّلْت للّذي يُطلبني: أحيلك بدَينك عل على دَيْني على 
قلان. فهّنا انتَقّل اق من متي أنا إلى ذْمّة فلان الذي أَطلّبه» فهذه هي ا والةُ. 

حَكْمُها: جائزة؛ لمَؤل الي كل: «مطْلُ المي ظلمٌوَمَنْ جيل بيعل 
يَلِءِ فَليتْبَعْ»''0 يعني : فلَيُوَافِقٌ» هذا دَليلٌ على أن احوالة ثابتة شَرْعًا. 

حكم الحوانة: 

فإن احوالةَ يَتَعلّق مها نّلاثة أطراف: محال ومُخيل» وال عليه. 

الخال ضاحت ال 

والمحيل: الل هليه الى وله اانتى, 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب الحوالة وهل يرجع في الحوالة» رقم (/71741)) ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبوها إذا أحيل على مليٍ» رقم 


ف 


ل ا ف سرحت ار 
٠.‏ 


»)2١1075(‏ من حديث أبي هريرة وعَلئَهعَنْهُ. 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 
و 2 1 
والمحال عليه: عليه حقّ. 
إِذَنِ المحال له حَقَء والمحال عليه: عَلَيْهِ حَقّ» والمحيل له حَقّ وعليه حَقٌّ» 
فيتَعلّق بها إِذَّن تّلاثة أطراف: 
فالتّسُبة للمُحال: ا حوالة في حَقَّه جائزةٌ أي: كَوْني أحولّه على فلان يجوز أن 
يَقبّلء لكِنّه قد يجب أن يقبّل إذا تَنَتِ الشّروط التى ستّذكّر إن شاءً الله. 
وبالنّسبة للمُحيل أيضًا: جائزة» فيجوز أن تحوّل بالحقٌ الذي عليكٌ» ويجوز 
أن تُوقّ بدون تحول. 
2م دي - سمويس - ع. سلس 7 00 
وبالنسبة للمحال عليه: يجب أن يُقبّل ولا يجوز أن يَرفض؛ ولهذا تقول: 
شُروطٌ الحوالة الخاصة: 
أو لا: أن تكون على دين مستقرٌ : 
لأس اننا أن الديون قار كرون صن #ابوثارة تكون عه المفوظط: 
ومثال العْرْضة للسّقوط كدَيْن الكتابة» وكالديّة على العاقلة فَإنََّا دُيونء لكنها 


لِيسَتْ مُستَقِرّة؛ لأن العاقِلة قد تَفتقِر قبل تام التؤل» فلا يجب عليها شيء. 
وكذلِكٌ أيضًا المكائب قد يَعجز فلا يَثبْت عليه شي فالهِمٌ لا بد أن تكون على 

مثال ذلِكٌ: أنا أطلّب شَخْصًا لف درهّم قرضًا -أي: سلّمًا- وفلان يَطلبني 
آلف دِرهم تمن مَبيع» قد اشئرَيْت منه شيئًا بألف درهم فهو يَطلبني بألف درهم. 
فإذا أَحَلْيُه على الدَّيْن الذي لي على فلان وهو قَرْض يحوز؛ لأن الدّيْن مُستَقرٌ. 


مثال آخر: إننان لقعو عفنه تحصن دوف ع المعلوم أن دِيّة الخَطأ على 


كتاب السيع ( الحوالة ) - 
اساإاحييةة بل اللارز طلم الاب كل ادر 557 
ليسّت على القاتّل» وإنما على عاة ليه وهم عَصَبائهء وأنا صاب المفتول» ويَطأّني 
شخش بترا فك ع لال لأ وي ادل فاه 

فهذه الوالة غيه صَحيحة؛ لأن هذا الدَيْنَ غير * مُستقرٌ ولا بد أن يكون الذَين 
المجنال عليه مستفرً الا واناذا يشرط أن يكتوق مستع |؟ لآن القوالة كتين تفل 
الح من ومّة الُحيل إلى ذ نه الحال عليه و ذا كان القن قد قيتوة فتعى ذلك 
أن المحال قد ضا حَقه؛ لأنه إذا كان غَيْر مُستَقِرٌ فسيّقول: ليس عندي شيء. إذا 
ضاع حَقَه؛ فلهذا اشيّرط العُلّاء وَمَكرئَهُ أن تكون على دَيْن مُستَقرٌ. 

انيًا: اثّفاق الدّيْتينَ المحال به وعليه. تَوْعًا ووَضِْفًا وقَذْرًا: 

فيُشترَط أن يُكون الدَّيْن المحال به والدَّيْن المحال عليه من نَوْع واحِدٍء 
فمئلا: فلانٌ يَطلّبي بألف درم أَحَلْته على سشَخْص يطلّبي بألف دِرهمء فهذا 
يَصِحٌ؛ لأن الدَّراهِم تَوْع واحِدٌّ ولو أَحَلْت على شَخْص أطلبه بوئة ينار فأَحَلْت 
صاحب الألف دِرهّم على المئة دينار فلا يجوز؛ لاختلافٍ الدَيتيْن في النؤع وفي 
الجنس أيضًا. 

وقولنا: «وَصْفًا) معنى الوَّضْف: يَعنِي: وَضْفه ب(جَيّد). و(رّديء)؛ فهو 
لبتي كلا بيده ماع يك ند م( قراط آنا لالب لان يينة عنام امن 
الب المي فل يتجوز أن أحيله باخوسّط على اجيّد؟ لاء ولا الكخسء 500 
في الوَصْف قَذْرّاء فأحيلّه بوئة على يمئة» ولا أحيله بوئة على مين ولا وين على 
مئة؛ لأنه يكون بيع دَراهِمَ بدَراهِمَ مع الفضل. 
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آذ 


مثًا: عندي لك يئة رهم وأطلب شخْصًا آحَرَ بوي ورم فحنت 
تَطلبي فقَلت: أنا سأحوٌلُك على فلان بالمئة على مِيَدين. فهذا لا تجوز؛ لأن أضل 
ا خوالة إِنَّا هي من أجل الإزفاق» فإذا أَحَلْتك بوئة علي على مئة من وِيَتَْنَه فهذا 
د 
فمثلا: هو يطأني بوئة رهم وأنا أطلّب شَخْصًا آحَرَ تنه فقت الآن 

أَحيلُكَ بوئة على هذا الآحَر الذي أنا أطلبه. لكن ليس على الِيَيْن كلّهاء ولكن على 
مئّة منهاء أي: على قَدْر حَقَك فَقَطْء فإن هذا لا بأس به ويَبِقَّى لي عند الآحر مئق 
فهذا لا بأس به؛ لأنّه لا يُؤثّر الفاضل. 

ولو أَحَلّدك بوئة على حمْسين فط لا يجورٌ؛ لأن الدَيْئئْن لم يتَفِا قَدُرَاء فإن 
لتك بخَمسين من المئة على الحَمْسين الى عنده وبَقِيّ عندي لك حمسون فهذا 
جائزء اله أن يكون المحال والمحال عليه مُتساوِييْن في القَدْر. 

وجوب التّحولٍ على اَي : 

نحن تَقولُ: إن المتوالة كمَيْرها من العُقود لا بُدّ فيها من رضا العاقِد فلا تُزِمني 
أن أحيلك عل أَحَدِ يَعنِي: منّلا: أنت تَطلُبني بوئة دِرهّمء فهل تُجيرني على أن 
أحيلّك على من أَطلْبه مئة دِرَّهَم؟ لا؛ لأن لي أن أُوفيَك أنا أو أحيلّك. 

بَقِيَ المحال» هل يَلرّم أن يتَحوّل» أو لا يَلرّمه؟ 

في ذْلِكَ تفصيل: 

اذذكان حال هل راركت ره 

وإن كان غير مَليِءِ لم يجب التّحولُ» والدَلِيلُ قول اللي :١ن‏ أَحِيلَ بدي 


ص 


كتابالبيع (الحوالة ) 1 


عَلَ مَلِءٍ فلْْبعْ ""'"' قو له يي اللّام للآمْرء والأصل في الأمر الوؤأجوبء وعلى 
هذا فإذا أَحَلْت شخصًا يَطلّبني على إنسان أطلّبه وهو مَلِءٌ وجب عليه أن يتحو ول 
على الّشهور من مَذمّب الإمام أحمدّ وِمَهُآلَه''» وستذكّر الخلافٌ بعد ذلِكَ. 

اللييٌ: هو القادرٌ على الّفاء اله وقوله وبدنه. 

ما القادِرٌ ببالِه: فظاهرٌ يَعنِي: عنده مال يَستطيع أن يُوقّ به» فإذا أحالني 
على فير ليس عِندّه مال فإنّه لا يجب عل أن أحتال؛ لأن ذلِكٌ يُضيع حَمَيء فإن 
رَضيت به ققيرًا فأنا راض» وإن لم أَرْض فلا جر غلة. 

ما القادِرُ بقَؤْلهء فلا يُماطِل. داماطل: أن نايل في الح فلابو فيك بشرعة. 
ومّعروف عن هذا الرّجُلٍ أنّك تَتي إليه و تقول: أعطني حَقّي. فيتقول: غدّاء بعد 
أسبوع» بعد شهْره بعد سَنّة. فهسذ تماطيل؛ فلا يري أن أتصوّل إذا أحالني على 
إنسانٍ تماطل؛ وذَلِكَ لأنّه ضرّر عليّ» فالْماطِل من جِنْس القّقيرء كلاهما يَصعُب 
استخراج الح منه. 

وأن يكون قادرًا ببّدنه: وهو الذي يُمكِن إخضاره كجلِس الُكْم عند التّحَاكُم 
5 يكن الشقييل عله آن هيه إل التصاد ال الممكمة إذا دكت اللي 
اراق هد على عن رعان قر والنان ع بز لقو ولحو قاذد 
على إخضاره للوّفاء. 

5-5 2 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحوالات» باب الحوالة» وهل يرجع في الحوالة؟ رقم (71741)» ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة واستحباب قبوها إذا أحيل على ملي» رقم 


ا سسا ساو مر 


»)١675(‏ من حديث أبي هريرة وَدَلنَهُعنَهُ. 


(1) انظر: المغني (5/ 0845. 
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هنو لق فى ليع قلغل حَيِ؛ لأنّهَامِنَ الصّلاح الذي هُو ضِدٌ 
الفساد فالصاد واللام والحاء تدل عل خلاف الفساد؛ ولهذا قال تعاى: #والصَلح 
حر [النساء ١7/8:‏ ]» وهذه حبك من الكَلاتِ الموجرّة الجامعة هَةَ لمعَانٍ كثيرَة. 


0-1 معة‎ ٠ 1 


ومعتاة الاضطِلاحي: هو عَفَدٌ يتوَصَّلْ به إلى قطع الترّاع. 


م وو 


حكهد : 


و يا 1 2 و 0-0 2 
0 ا جائِرَةً؛ لأنه يفْصِل بين الحَضْمَيْنِ عن طِيب 


نَمْسِ فهو مستَحَبٌ ومنْدُوبٌ إليه؛ لقوله تعالى: 0 والصَلح حير # [النساء:78١].‏ 


أنواعه : 


يري الصّلْحُ بين الناسٍ في حال الإقرارٍ بأن يكونَ صاحِب الحقٌ مرا به 
والثاني يِمْرِي في حال الإثكار. 


كتاب البيع(الصلح) 529 
م 5 0/1 2 


مال لصُلْح الإقرار: إنسان أة قر لشّخص بألف ريال ولكنه صاخَهُ على بعضِهًا 
َم إليه ثان م ريال» فهذا يجو ترط أن لايمُضطرٌ الإنسان إلي» فإن أ جره فهذا 
لايجوز؛ لأنه مَضْمٌ لصاحب الحقٌ» يشرط في هذا النّوعَ رضًا الطَرَفينٍ. 

ثم إن و على بعض التق فهو إسقاط» وإن وََحَ على شيء غير الح فهو 
عوضٌء ويُعَْيُ فيه ما يبَر في البيع يمن الشَّر وطِ» مثل : َجُلٍ يدي له وه صاع بر 
فصادّتَة على أن أَذْفَمَ له تسعينَ؛ فَرَضِيِ فهذًا إسقَاطء وهو يجورٌ بسَرْطٍ رضًا 


- 2 
ىو 


الطْرَفين. 
هه عو ٠‏ 
الصلح في حال الإنكار: 
وهو أن يَذَعِي شخص ا 
مثالة: ادّعى علي شخصٌ أن هذا البيتَ الْنِي أنا سَاكِنَهُ لَه فقال الساكث: 


ليس لك فالأصل مع السَّاكِنِء لكِنّ الساكِنَ لا يريدٌ الحُصّومة وأراد الصَّلْحَ معَهُ 
على مُدّعاه؛ هذا صُلْحّ عن إنكار» ذأحَدُهما يوه وهو مَنْ واققّ قله الواح سوا 
نان اللا أو اناي عجارو وبالتد لللتار جك 2م البيوا لأنه إِنّ) يعتقد 
أن ما أحَدَهُ عِوَضًا عن ادَعى عليه» فيكون بِحُكْم اليم وبالتشبَةٍ للمدّعِي يكون 
إِيْرَاءَ كأنّه أبرأَهُ عن اَن الَّذِي يدَّعِبهِ إلى هذًا الذي صاَه به. 

ويبْنّى على ذَلِكٌ أنّنا لو قَدَّرْنَا أن هَذَا البيتَ مشْتَرَكٌ بين الَذِي اذَّعَاهُ ورَجُلّ 
آخر فَفِي هذه الحالٍ إذا أخذّ عنْهُ عِوضًا سيبقى تصِيبَهُ مِنْ هذًا البْتِ للذِي أنكرَه 
عا ا كو ل اا 
ابيع يعبت ا الي وإنًّا كانث تيبي يود بعيِْهَا؛ لأننا نعتَقدٌ أن هذا العَقدَ 


بالنسبة للمُدَعِي بيع تَثبْت كت به جميع أحكام البَبع. 
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فال للا في يعتبرٌ إبراءً مِنْ هذه الدَعُوى فَلَوْ وَجَدَ في البَيْتِ عَيْبًا لَم 


ف 


يرد لأنه في الأصل يَعتَقِد 2 يَعتقِدٌ أن البيتَ ليس لي فَكَيْف نقول برَده. 


ومثال ل آخَرٌ: شَخْصٌ يمْلِك شِقصًاا" في أرض فَجَاءَ شخصٌ وادَّعَى عَلَ 
صاحب هدًا الشُقصٍ أنه مِلْكْهُ وصاحِبٌ الشُقص أنكرٌء لكن لا رَأَى المسألة 
سِتَطُولُ صَاحَهُ بسَهُم لَهُ في أرض غيرها عن هذا السَّهْم الَّذِي اذَّعاهُ فصارٌ 
الى به والوض كائ) هم ِْ أرضر» فصاء اسم لذي أت الأرض 
الثانية 5 نبت فيه الشْفْعة؛ لأنه بيعٌ في حَقٌ المدّعِي وهو يعتقدُ في نفْيِهِ أن الهم 
الذي آكَلة عِوضًا عن الك الّذِي ادَّعَاه وبِالّسبَة للآحَر ليس بَيعَا فلا شُفْعَة 
فيه فلو قال شر كاؤة: تا ين الآن أن هدًا السّهْمَ هو لك والآن أنتّ صَالْتَهُ عليه 
سَهِْكَ الذي في الأرض التي فنقولٌ: ليس كذلك؛ لأنَّ لجل لا يزال نيا 
أن هذا السهْمَ للمُدّعِي فلا تكونٌ بذلِكَ السّفْعَةُ. 

وخلاصَةٌ الأمر: أن الصّلْحَ على إنكار معتّاهُ أن يدَّعِيَ شخْصٌ على آتحر دَيْنَ 
أو عيّئاء مثل: لي في ِمِكَ كذاء وأنكر أو أن الذي في يدو هذا ملك لَه فأتكره فإذ 
صالَّحَ بذَلِكٌ فإنّه يصِيرٌُ في حقٌ المدَّعِي بَيعَاء وللمدّعى عليه يه يصير يصِيرٌ إبِرَاءً فلا يشت 
شيئًا مِنْ أحكام الب 

وبِالْسْبَةِ لصِحَةٍ هذًا العَقَدٍ: 

أما مَنْ كانَ كاؤبًا فإنَّهِ لايَصِحٌ العَقَدُ في حَقه باطِئًا. 


)١(‏ الشقصء بالكسر: السّهُمْ. قَالَ بن دريد: يقال لي في هَذَا اال شقصٌء أي سَهُم. انظر تاج العروس 
(1/ 16). 


وأما من كا صا اد صجبح في هارا واو الي أن رسو 
إن أنَا ب وإ بيني )1 نصم و 
فاحسب ان 0 أقْضِيَ له بيك تمن قَمَيِثُ قضَْتُ لبَق ملم ني قطعة ل 


2 6 و ه 6 


الدَّارء فَليَأْحُذْهَا أ أو فَلبَمْدكهْهَا2"'0 فَجَعَلَ الرّ سول يك لمتكم ناذا لكر المطل ف 


1 


عه > ساس 


أخذ شيئا من مال أخيه بير حَقٌ في حمّه لَمْيبْرَأ مهدا في حَكُم الحاكم. 


وهذا البْطِلُ الذي أَنكَرٌ ما هُو عليه أو ادّعَى ما ليس لَه حتى وإن عَقَدَ الصّلْحُ 
يها فإنه إذا كان الله -سبحانه- يعلّمُ أنه مُبطِلُ فالصّلْحُ في حقّهِ حرام وفاسدٌ. 

ولو لخم قال لاخ : أنتَ عبدِي. وأريد منكٌ الإقرارَ لي بذلك» 
مه ٠‏ ع 1 و ا 6 مث >ةهة -ه 
وأَعْطِيِكَ عَكَرَةَ آلاف ريال» وأبِيعُكٌ في السُوقٍِ ثم اُرب» وهذا قَدْ وقَمَ فِعْلا قبل 
ِنشَاءِ المحاكم وَدُوينٍ الإثباتات» ففي هذه الصورّة لا يجوز عليهً) جَنِيعَا؛ لأن 
1 5 0 وا 7 ٠:‏ 0 50 000 ا 
الإنسان لا يملك بيع نفسه وغيرهء فلا يمُلِك أن يجِعل الحرٌ رَقِيقا 

لكن لو قالّ المدّعَى عليه: أنَا لا أريدٌ الحُصُومَةَ وسوف أعطِيكَ ألفَ ريالٍ 
وتَسْقَطٌ الدّعْوَى في | خكُم؟ 

نقول: يجوز هدذًا في حٌّ المذكر المدَّعَى عليه للتّخَلْصٍ يِنَ الدّعْوَى» لكِنْ 
السب للمدَّعِي فهذا حراءٌ عليه؛ لأنه أكل لال بالبَاطِل» وقد جاءً في الحديث: 
«قَالَ الله: ثَلانَةٌ أنَا حَصِمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَة: رَجُلٌ أَعْطى بي ُمَّ غَدَرَ وَرَجُلْ بَاعَ حرا 


م 


فأكَل تُمَنَهُ مآ ذا 


:)555/8( أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب. باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه؛ رقم‎ )١( 
.)11/17( ومسلم: كتاب الأقضية» باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة؛ رقم‎ 
.)١5111/( (؟) أخرجه البخاري : كتاب البيوع» باب إثم من باع حراء رقم‎ 
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يُشْبَرَط فيه الشروط العامة مه في البتيع وغيره. 

ع 0 فير 60 0 ٍِ َه ءِ 3 ٍِ َه ورءو 
البيع» أمّا للمدّعى عليه فلّهًا حكمٌ الإبراء. 

جواز الصلح على المؤجّل ببعضه حالا: 

لو كانّتٍ امه مؤجَّلَةَ فقال: ادقَعْ نَّانِينَ» وأسقط عدّْكٌ الباقِي؛ فيجورٌ وهو 
ْ ا والمذمّبُ: أنه لا يجورٌ إذَا صالحَ عن المؤجَّلٍ ؛ في لاه صُلع 
ا حي ا 
بنَانِينَ ربا فلا يجورٌ؛ هذا هو المشهورٌ من المذَهَب. 

والقولٌ الثاني الات رااشارايا ري تر اح نر لاله لمان 
اق ومو يطلوة تنما كل 4 ضَعُوا وَتَعَجَلُواا!'" يعْني: ضَعُوا بَعْضَ 
ان وخدوة كتاذ قل أخلف 

وأما من جهّة التّعْلِيل فإنّ حقيقةً حقيقةً الأمْر أن هذا ليس بِمُعَاوَضَةٍ محضّة» مع أن 
فيه توعا من المعَاوَ تواات و قات يكل اناي ينا ازمر 


أ 


اختيار شب شيخ الوسلام وَمَة مَدُلنَك وقال: : (وَيَصِحْ الصَلْحٌ عَنِ المُوّجَل يب بَعْضِه حَالّهه!, 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط »559/١(‏ رقم 817)» قال الحيثمي :)١17١/5(‏ فيه مسلم بن 
خالد الزنجي وهو ضعيف وقد وثق. والحاكم (؟/ »١‏ رقم 7513720) وقال: صحيح الإسناد. 
والبيهقي (7/ 78 رقم »23١97١‏ والدارقطني (47/7). 

() الفتاوى الكبرى لابن تيمية (6/ 7"957). 


كتاب البيع الصلح) 58 
اتح لل كد 


فهُو جائرٌ؛ لوجود التفع مِنَ الطَرَفِينِ؛ هذا إذا صَالَّحَ عن الحَقٌ بِحِنْسِهء وبُعْدِه 
عن العاوغة4 لآن الممَاوَضَة إن اتكون فنا لو اله: ابل الخلطة بالشير مدا 


لبي مثل: إذا قال رجلٌّ لآَر: في ذمّتِي لَك مه صَاع بر وصالكّه عليه بوئة 
رداك قينا عر ن حقِيقة الأمر أن هذا ليس بِمُْصَالَةِ وأنه بيع وفي هذه الحالٍ 
بض العِوّض قبل التَفْرِقِ إذا كانَ ينا يُشْتَرَط فيه القَبض. 
لمعي 7 
وقد تِيَ عن ذلك فلو كان في ذِمّتِكَ مئة صاع حِنْطَد فجئثٌ إليكٌ في المرْرَعَةٍ 
فوجدتُ عندَكً شير وصالمتّكَ عن مئةٍ صاع حنطة بمَثَيْ صاع شعيرًاء فهذا 
جائزء بشْرْطٍ أن أفبضٌ المتتَيْنِ من الشّعِير قبل المَدّقِ؛ 52 
كأن تكونٌ قِيمَة مث متي صَاع من اشير بقِيمَةٍ مئةٍ صاع ين الحنطة» فلو فض أن 
قِِمَةَ مئتَينٍ من الشَّعِير أكثرٌ من تعن مناوزة ننس لك و هات ضايت لأناهادء 
فهذًا لا يجورٌ؛ لأنه رَبِحَ فيا لمْ يَضْمَنْ 


50 سه يس سساو ول 2 ًَ 17 تسيو 

وينْطَبقٌ على هذا ما قالَهُ عبد الله بن عمَرَ وَةعَنه: كنت أبيع الإبل بالبق 

5 1 3 7 6 001 ص 

أي يتنر وَآخذُ الََاِه أبيع بالدرَاهِم واخذ الدانيرَ أخذ هَذْهِ مِنْ هَذِ 

و هي 0 بل كا 0 9 د كد لدبو سس قير 3 

وَأَعْطِي مَذِهِ مِنْ هَذِ فَتيْتُ رَسَول الله لبد و بي حفصه « يَا رَسول 
0 2 5 1 سيو 6 يا رس ل ل 2 أ 007 

الله وَيْدَكٌَ أَُسْألْكَ إن أبيع الإبل بالبقيع فأبيع بالدتاذير واخذ الدَرَاهِمَ» وأبيع 
0 صم ع ا الاء. 2 4 0 2 و 

بالدرّاهم واخذ | تانيز حل هذه من هذه. اعطى هذه من هذو. قال رسو الله 
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إن 


د «لا يَأْسَ أنْ تَأَحَذَهَا بسعر يَوْمهَا مَا لَمْ ترقا وَيَيْئَكَ رد فقيّدها ب«(سعر 
٠ 1 7‏ لا ل ا 0 عله . ل ص 
يومهَا» لتلا يربص وكذلك بامَا لم تفترقا وبينكم) شئْغ)؛ لأنه إذا بيع الذمّبٌ بالفضة 

أو العَحُْس وجب التقايض قبل التَمَرّق. 
5-2 


)١(‏ أحمد (179/7.» رقم 237724)» وأبو داود: كتاب البيوع» باب في اقتضاء الذهب من الورق» رقم 
( 2/7 والنسائي: كتاب البيوع. باب بيع الفضة بالذهمب وبيع الذهب بالفضة. رقم (5087). 


كتاب البيع(الجوار) 


تعريف الجوار: 


هه 2 8 22 5 ماه 5 3 ًَ ع 7 
الحوار: هو الملاصّقة والمقاربة» وقد جاءًَ فى بعض الاثار أن حد الحوار أربعون 
سوس ١١‏ “ها م الس يل 7 2 2 20 5 
دَارَ"'"» ولكِنّ الصَّحِيحَ أن الَارَ ما عدّهُ الناس جَارّاء ويختلف بكر البيوتٍ 
وصغرها. 


وسّمي الجارٌ بذلِكَ لأنه يمتع جاره مِنَ الاعيِدَاءِ عليه ويقَويهه ومنه قوم : 
دع و و بح ع رو . 8 د 


ع 2 5 ل و 2 5 و مم 
أولا: مِنْ حقوقٍ الَْارٍ الإكرام؛ وهو واجب؛ لقوله تعالى: ##وَأعَبدُوأ ألله 
ل يس اس سير م 4 ع ا جح مر 7" رح غير اللي ار التي 204 تق ث جم 
ولا ششركوا بو شيعا وبالْولدتن إحسدنا ويذى الفَرك واليتنمئ والمسَككين والجار 
م2 بير ل م عا سا صم د 75 ًَ 0 9 ل ره 
زى لمر وامجمار لحنت وَألصَّاحِبٍ #* [النساء:> "] 6 لقول النى -صللى الله عليه 
20 0 ره سد و85 عو سوسم © . ود .0 ا 0س( ؟" 4 و 
وعلى الِهِ وَسَلم-: «مَن كان يؤمن بالله وَالِيَوم الآخر فليكرمُ جَارَه2 » فهذا يدل 
يب ست ست اسن 2 7ه 5 3 ع - 1 
على أن عَدَمَ إكرّامه مُنَافٍ للإيان» والشيءٌ لا ينفى إلا لانتماء واجبّاتهء فإذا نَفِيَ 
4 1 ا 
الإيهان عن شيءٍ فهو دَلِيل على أن هذا الشيء مُنافٍ لواجبَاتِهِه فيجبٌ على الإنسانٍ 
أن يكْرمَ جاره. 
)١(‏ أخرجه البيهقي (7177/57ء رقم 17791). 
(؟) أخرجه البخاري: كتاب الأدبء باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره» رقم 
(65169). ومسلم: كتاب الإيان» باب الحث على إكرام لجار والضيف» رقم (80). 
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والرسول يم ينع الإكرامه والنصوص إذا َم يي مَدلُولهَا باتع 
رجَعَ إلى اللَكَدَء َاللَعَةٌ أحيانًا تَحيلٌ على العّرْفٍ. فالإكرامٌ في كلّ رّمَانٍ بِحَسَبهِ» 
فلا بُدّ للإنسان أن يُكْرِمَ جارّه با يَعُدّهُ الناسٌ إِكْرَامَاه فمن ذلِكَ أنْكَ 0 
أحَدًا تَعْرِضُ عليه الدَّعُوة ومنه إذا أَرَدْتَ أن تفْعَلَ شيئًا في بَيتِكَ تظن أنه يؤر 


دع عو 


عليه فإنّك تسَاَوِنهُ فالإكرامٌ يَْمَلُ الإكرام م بالفِعْلٍ والإكرام بِالقَوْلٍ. 


ع ,و و س 


ومن حُقوقِهِ: منعٌ الإنسانٍ أَذِيَتَهُ عَنْ جاره؛ ومن الأَذيّة أن يعمل الإنسان 
عَمَلا يُقلِقٌ راحَة جارهء كأن يَنشئٌ مصتعا يُضْدِرٌ ضَوضاءء ومنها: السَّقَي إذا كان 
ِتَعَدَىء فلو كانَ لك شجرةٌ عند جِدَارٍ جارك وإذا سَمَيْتَهَا تَعَدّى الماءٌ إلى جِدَارِ 
الجار فأّرَ عليه أو إلى بَتِهِ فأثرَ عليه فهّذا حَرامٌ؛ لأنه أذِيّةٌ للجَارٍ. 

أما أَعْلَا الببوتٍ -فوقٌ بيتٍ جاره- قفيه خلاف» فقيل: إذا رَهَمَ َيه بحيث 
يمْنَعُ اموا والسّمْسَ عن جاره فقيلٌ: يجورٌ؛ لأن الإنسانٌ يمْلِكُ من أَرْضِهِ ل 
السماءء لكِنّ بعضّ العلماء يقولٌ: لا يجورُ؛ لقولٍ الي يكي: ١لا‏ صَرَرَ وََا ضرَارَ)", 
وهِذه في الحقيقة. 

ومن الأديّة: مُْ أيّةِ الأشجارء كأن يكون لك : شجَرَةٌ زب جارك وتَتَدَلُ 
أغصّائها عليه فإنه يب عليك كَفْهاء فإن لَمْ تفْعَلُ فلِلْجار أن يكُمَّها إما بَِيّهَا أو 

ومن أحكام الجوار: أنه لا يجوز أن تحرج رَوسْنًا -يعني البرئدّة- على بِيتٍ 
جارك؛ لأن الجارٌ يملِكَ المواءة كا يملِكٌ القاع» كا أَنّكَ لا تستَطِحُ أن تمفِرَ في 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 2711 رقم 758717)» وابن ماجه: كتاب الأحكام» باب من بنى في حقه ما 
يضر بجاره؛ رقم (757155). 


كتاب البيع(الجوار) + 


الأرض سِرْدَابَا تحت مِلْكِ جارك فكذلك لا تَلِكُ أن تضع رَوسًْا فوقه؛ لأن العلَه 
واحدّةٌ والدليلٌ قولُ النبي بَكلْ: «ممن اقْتَطّعَ شِبْءًا مْنَ الأض ظُلَْا طَوََّهُ اله إَِاهُ 
يوم القِيامَة مِنْ َبْع أَرَضِينَ»!". فامالِكُ يمك إلى الأذض السابعة 

و - على كف الأدّى قو لَه كِ: «وَالله لَا يُؤْمِنُ وَاللْه لَا يُؤْمِنُ وَاللْه لا يُؤْمِن) 
قيل: وَمَنْ وَمَنْ يا رَسُولٌ الله؟ قَالَ: اَي لا يَأْمَنُ جاده يَوَا قَه"» والبوائق: هي العَسَّمُ 
والظّلمُ 0 لد والفعل. 

الجارٌ الفاسقٌ: 

اماد و ا الو ا ان 
في هَجْرِه فائدةٌ عجره وإلا فلا يسْقُطُ حقٌ الإكرام مِنْ أجل مَعْصِيَنه مُعصيته. 

وقد قيلٌ: «الجيدانٌ ثَلاثةٌ: جَارٌ لَهُ حقٌ واحِدٌّ وَهُوَ المشْرك له حقّ الجوار» 
جار حا وهوَ اليم لمات رار رتل الإسااه بيبة لائاة قري 

وهوّ المسلِمٌ القَريبٌء له حق الجوار وحق الإسلام وحَقٌ الرّحم)'" 

- وو 


.)١151١( أخرجه مسلم: كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرهاء رقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب, باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه» رقم ))5١617(‏ ومسلم: 
تجرياد عرم | إيذاء الجار» رقم (551). 

() أخرجه الخرائطي في مكارم الأخلاق (ص:45).؛ رقم (1517). 
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معنى ا لحجر : 


الحجْرٌ لع المنع» ومِنْه التَضْرِيقٌ؛ لأنه مِنَ المع» فأنتٌ إِذَا حَجَرْتَ إنسائًا في 

مكانٍ فقد منغته من الخُروج منه» وقد صَيقتَ عليه في هذا الحَجْرِء ومنه سمي 
0 2 5 ِ 5 تر و و هه 

العقل (حِجْرًا)؛ لأنه يمتع صاحِبّه من التصَرَّّفٍ المشين» وقد قال تعالى: #هَلْ في 
ذَلِكَ "َم يِِى حمر [الفجر:0]. 

وشَرْعًا: هو مَنْعٌ الإنسانٍ مِنَ التصَرّفٍ في مَالِهِ. 

و را و 0 هم يو ع رع وى 0 و د #26 حي 

ويفصل به مصلحة المحجور عليه واسبابة ثلاثة: الصغرء فمل العققل. 
السّفه. 

وي كه عِِ 3 0 و 7 اي ٠‏ 0 

فالصغِرٌ: أن يكون الإنسان دون البلوغ, فهذا يجب عليه الحَجْرٌ في مَالِه 
لقوله تعالى: #وابئلوا البتمئ حو إذَا بَلَعُوأ أَليكحَ فَإِنَ ءام عَنْهُمْ رَسْدَا دمعو لديم 
أموُمَ 4 [الساء:5]» فاشْترَط الله تعالى لْوَازِ دّفع الأموالٍ إلِيهم شَّرْ طينٍ: 

الشرط الأَوَّلٍِ: إذا بَلَعْو التكاح. 

الشرط الثاني: إذا آنْسَنا منْهم الرْشْدَء أما ما دَامُوا يَتَامى فلا يجوز إعطاؤهم 
المالّ. 

وفاقِدٌ العقّل: سواء كان فقدانّةٌ طارئًا أو مسْتّورًا؛ لأننا لا يمكنٌ أن نأنّسّ 
2 


فنة كيدا 


والسِّبة: وهو الذي لا ين التصَوْفَ في ماله بحيث يدل فا لا يق أو 
فيا ير فهذه علامة عَدَمٍ إحسان التصَوّفِ» فد َه فيا ينقّعُ في دنا والآحرَة 
فهذا ليس بسَفبوء وإذا بدَلهُ فيا لا ينمَعُ أو فا ير فهُو سَفِيك مث الي لو 
أعطَيبَاهُ المالّ ذهَبَ يشْئَرِي به ألعاب المَرْفَعَاتٍِ؛ فهذا بذَّلَ مالَهُ في| لا فائدة له فيه 
ورُبّا يَصَرٌَّء والذي يَضُرٌّ ىا لو كَانَ يشْئّرِي باه شيئا محرّمَاء إما دُحَانًا أو مُسكرًا 
ونحوها. 

لكننا نقول: الّذِي يبَذلُ ماله في الخترام إذا ضَبَط ماله بغير ذلِكَ فهو سَفِيهِ في 
دل لقي بي يحيث بير عليه أن لاي ِتَصََ فَ هذا التَصَّ فَ. وليسّ سفيهًا 

مطلقاء فالآية السابقة: #وابئلوا الستى حَيّه إذًا بَلَهُوَأْ أليّكاحَ * [النساء:؟] الآية فالظّامه 
أن هذه الآيَةَ تشيرُ إلى الأسباب العامة نَةِ: فَالِيتَامَى هم الصّعَارٌ وإيناس الرَشد 
يدل فيها زوالٌ السَّمّهِ ورّوالُ الجنون. 

والذي يِحْجِرٌ بالنسبّة لحظ الغير هو الحاكِمٌ» بطلّبٍ الغْرماءِ أو بِعْضِهمء 
وبِالّسبَةِ ِينْ حجر عليه لظ نفيِه فالوَلُ هو الذي يحْجِرٌ. 

أحوال المدين: 

له ثلاتةٌ أحوالء والمدِينُ هو الَّذِي عليه الدَّيْنُ فلا يخْلُو هذا الحَجْرُ لظا 
الغرماءِ مِنْ ثلاث حخالات: 

أوَلّا: أن يكونَ عاجرًا عن وفاء تيِءِ مِنْ دَْه. 

ثانيًا: أن يكون قادرًا على بعضه. 


ثالعا: أن يكون قادرًا على جميعه #مبعة. 
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فا حال الأولى: أن يكون عاجرًا عَنْ وفاء شيءٍ منْه؛ِ مثلٌ: أن يكونّ عليه مِئةٌ 
ولايد شيئا مِنْهَاء قَفْي هذه الحالٍ يجب إنظاره ويحْرمُ طلَبّةُ ومطالبته؛ لقوله تعالى: 
#وإن كارت ذو اك ِل مَيّسَرَوَ» [البقرة:180]» مخلاقا لبعض الناس الَْذِينَ 
لا يحافُونَ الله» وإذا حَلّ الدّيْنُ أجبرُوه على الوفاء وبطْرّقٍ غير سَلْويّة. 

والحال الثانية: أن يكونّ قادرًا على البَعْضٍ؛ قَفِي هذه الحالٍ مُحْجَرٌ عليه 
بمَعنى: الله بتع من التَصرف في ماله إذا طلم الغرماة أو يمْشهم ذلِك» مثل: 
انان عليه غشرة الافية ولس :ند الاغلقة الأقه ناذا طلت الذره ”الجر 
عليه لَرْمَ الحاكم الحجْرٌ عليه؛ والدّليل على ذلك أن رسول الله يك حجر على مُعَاذ 
وبَاعَ مَالَهُ وهذا الحدِيثُ صَعِيفٌ لكن يسْتَدِلٌ به المُقهاء لك اليل أفوَى مِنْ 
هدًا الدّلِيل» وهو أن حِمْظٌ حقوقٍ الناس أمرٌ واجبٌء وما لا يَتِمّ الواجبٌ إلا به 
ولعت ونا لخر نوكين التصز ف قي امال انه فلن كل 
تصرٌّفٍ فله أن يأخدّ شيئًا في ذِميِه. 

الحالٌ الثالئةٌ: أن يكونّ ماله مِْلَ دَينِهِ أو أكثّر؛ فهذا لا يُحْبَرُ عليه» وإنَّا َظَرَ 
له بوقائِء إن أبَى حيس وصرِبَ حتى يوفيهء فإن لَمْ يفْعَل تولى القاضي الوفاء 
ولا حاجة هنا للحَجْرِ؛ لأنَ امال الّذِي ببدِهِ يستَطِيع أن يُوٌَّ به ديَه. 

ماذا يفعل بِعْدَ الْحَجْر؟ 

يُبَاعٌ هذا الما الذي حُجِرٌ عليه بوه إلا أنه يبْقَى للمَدِين ما يُنْفِقُ بهِ على نَفْسِه 
ا 0 
الناسٍ بهذًا الْعَبْدِ المجني عليه؛ لأن اانه تان رد رَقَبَةِ هذا العبد» لكِنَّ هذا غيث 
وارِدٍ الآن لعَدَّم وجود الأرقاء. 


كتاب البيع (الحجر) 

نبيدا بتي ايفن وقر بر نوه وهذا مِنْ فوائد الرّهْنِء مثل رجَل ديه 
ع آلافٍ ومعه 1 آلاف ريّال» منها ا شاو ألفَ ريال م هوك 
لشخصي له ألفُ ريال؛ فتْْطي هذا الشخْصٌ قيمَةَ هذا الرّنِ؛ لأنه أحق بِرَهْيه. 
فحينئذ يستّؤفي حقه كاملاء فحينئز يَبْقَى أربعة آلان رِيَّالٍ) والباقي عليه يسْعةٌ) 
فإذا تَسَيْنَا أربَعَةَ آلاف إلى تسعة آلاف صارَّتٌ (أربعة إلى تَسْعَة تسْعَة)) فتْمْطِي كلّ واحدٍ 
مِنّ الغرماء (+) ما يطلبه ديه فالّذِي له يَسْعُونَ رالا يُعطَى أربعين» والذي له 
تِسْعُ مَِةِ يُعطّى أربعَ مِئَدَه والذي له يَسْعَةٌ آلاف يعْطى أربعة آلافي. 

وما بَقِيّ مِنَّ الدَيُونِ لا يسْقَطُ عَنِ المحجورء بل يِبْقَى في ذِمتِهه لكن تَحرْمُ 
مطالبتُه بو؛ لأنّه ليس عنْدَه ما يوفي بهء فإن لَّمْ يكّنْ في دَيْنِهِ رهن لأحدٍ؛ فإننا نَنْظرٌ 
إلى مَنْ وجَدَ عينَ ماله ولم يتَعَيّدْ ولم يوَفْرْ شينًا من نَمَيِهِ فيكون أحقٌّ به. 

ما يحضل به البُلوغ: 

نذكُرٌه هنا لأنه يزُولُ به الْحَجْرٌ فما يحصّل به البْلوع يؤخدٌ من أمور ثلائَة 
بالْسْبةٍ للرجل: 

١‏ - الإثرَال؛ لقولِهِ تعالى: #إوَإدًا بلع الْأطْمَدلُ مِكم الْحُامٌ فليسَْحَزِفا © [النور:09]» 
وبلُوع الم يكوث بالإثزل. 

-١‏ إنباتٌُ شَعَرِ العَانِّ؟ لحديث قِصّةٍ بَنِي قَريظة: كان الرََسولُ يَككهِ يَكْشِفْ 
عن مُوؤْتَرَرَاتهِم ٠‏ فمن وَآه مِنُّْم ميا يل ومن رآ مِنّْهُم غير مُدِتِ جعَلَةُ ون 
السّبّي'"؛ فهَدًا بلعل أن الإنسانَ إذا أَنْبَتَ صارَ رَجْلَا له حُكُمُ الرّجِالٍ؛ ولهذا 
1 لبي صَبَاَنَعَليَهِوسَلوٌ من المقاتلة. 


.)55٠ 5( أخرجه أبو داود: كتاب الحدود. باب في الغلام يصيب الحدء رقم‎ )١( 
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"- كام خمس عْرَةً سنَةٌ؛ لأنْ ابنَ عُمَرَ يقول: «عرضتُ عل الي يل يوم 
أَحْدٍ وأنًا ابن ثلاث عَشْرَةَ سئة فَلَمْ محَرْن ديدي في القباليس وعرضت عابديزم 
لمَنْدَقٍ وَأَنَا ابن عمْسَ عَْرَة سَنَةَ فَأَجَارَني0”", فهذا دَلِيلٌ على أن بلوعٌ الحَمْسَ 
عَْرَة سن يجعل الرّجُلَ ِنَ المقالينَ» وكذلك أميرُ المؤه كم 
مآ يمَةآَُ كانَ يَضْرفُ الأعطياتٍ مِنْ بيت المال للإنسان كَنْ يبْلُْ حخْس عَشْرَةَ سه 

وبالنسبة للمرأو يحصلٌ البُلوعٌ يها يحضل ؛ به بُلوع الرّجَلٍ لعَدَم المْرْقِ»ء وتزيد 
2 0 وهو الحيض» دنا لذلك بقول الب كللة: ١لا‏ يَقْبَل الله صَلاةَ 
حَائْضٍ إلا بخجار»' "» ونحن نَعْرفٌ ما يتنب عَلَ البُلوغ مِنْ أحكام دُنيَويّةَ ودينية 
فهي معْرُوفَة من كُنْبٍ الفِقّه فلا حاجةً لتردِيدِهًا. 


أما تقَلّك التَدَيْنِ للمرأةٍ فليس علامةً بلوغ» لكن يدل عل فُريه. 
5-5-7 


1 


.)55515( أخرجه البخاري: كتاب الشهاداتء. باب بلوغ الصبيان وشهادتهم» رقم‎ )١( 

(1) أخرجه أحمد (5/ »16١‏ رقم 220747)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب المرأة تصلي بغير خمار, 
رقم (61). والترمذي: كتاب الصلاة» باب ما جاء لا تقبل صلاة الخائض إلا بخار» رفم 
(00""). وابن ماجه: كتاب الصلاة والسنة فيهاء باب إذا حاضت الحارية وم تصل إلا بخار» 
رقم (166). 


كتاب البيع (الوكالة ) 


معنى الوكالة : 


معْتى الوكالة فى اللَعَةِّ: التّمُويضء وسَّرْعا: اسيِتَابَة جائز التّصَهُ ف مثْلّه فيا 
تدخله الثيا َك مثل: إذا قَلْتَ لإنسان: صل عنّىء فهدًا لا يجوز؛ لأنه لا تدخخله الشمابة. 


و 


حكم الوكالة : 

حَكْمُهَا التَكلِيفٌِ"': الوكالة جائرَةٌ فيجوز أنْ أَوَكُّلَء ويجورٌ أن لا أوَكّلَ 
هذا بِالنَّسبَةِ للمُوَكُل. 

أما الوكيلٌ فبِحَسَب الأخوالء فإذا كان الّذِي يريدٌ أن يُوَكلَكَ إنسانًا تَرَى 
اك عطي يديلو الرعاو راق لاوز عل الؤياري قا اقتول اللركيل لات 
قضاءً حاجّة أخيك. وأنت تَسْتَطِيع أن تقضي سا ةا أما إذا كانتٍ الوكالة بِعَقَدِ 
كالإجارة هي جار بلي لك لك في الواقع إذا َكلت له بجر أو بخ 
فأنتٌ أحسَنْتٌ إلى نفْسِكَ» فإذا كانّثْ بجُعْلٍ تكون مِنَ العُقودٍ الجائرٌة. 

أما حُكْمُها الوضعِيٌ: فهي مِنّ العقود الجائرٌة مِنَ الطَرّفينِء بِمَعْنى أنه يجورٌ 
للمُوَكلٍ أن يفسَعَ الوكَالَة ويجورٌ للوكيل أن يمْسَحَ الوكالَة» إلا أن العلماء قالوا: 
إن العقود الجائرة إذا تَصَعَنَتْ صَرَرًا على أحدٍ التَحَاقِدَيْنِ فإنها لا تكون جائرٌة» بل 
تكو واجبةً أوالازمة: لكن هذا الوم يقت عارضّا لا لِدَاتِ العَقَوَهمثل إنسآن 


)١(‏ الحكم التكليفي: هو ما ينظر فيه بالنسبة للثواب والعقابء أما الحكم الوضعي فهو الذي ينظر 
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وكَلتَه فض حاجَة ل) وكَلْتَهُ جاءنٍ في وقتٍ لا أتمَكَّنُ من قضَاءٍ الحاجة فقالّ: أنا 
قَسَخْتُ الوكالَة» فهذا لا يجورُ له أنْ يفْسَمَ؛ لأنَّ الؤكلاء قدْ ذَمَبُوَاه وليس عنْدِي 
من أُوكُلَه وفسَم وكَالَتَه ففي هذه ال حال يتَضَمَّنُ علي ضَّررء وقد جاءَ في الحديث: 
«لاضَرَرَ وَلَاضِرَارَ)7". 

فالعُلاءٌ يقولونَ: إِنّهِ إذا تضَّمّن العَقَدٌ الجائز ضَرَرًا على أحدٍ المتَحَاقِدَيْن صب 
في حقٌ الثاني لازمًا؛ لأنه لا يجوز أن يَضِرَ أحاه. 

ما تَنُعقد به الوكالة : 

سوا انرس ادرو لكوتي السايواء ييا غ8 اباش مانا را 
أيّ عقدٍ من العُقود لا يُشْترَط له لظ مُعَيّنٌ؛ لأنّ الله سْبَحَةويعقَ أطْلق: «يايي 
َلَذرَح َامَنُوَا أَوهُوأ يالْحْقُودٍ © [المائدة:1]ء ولم بين كفت يعد ذه العُقودُ» فيكون 
المزْجِمٌ في ذلك إلى العُرْفِء فالوكالكة في العْرْفٍ تُعرَفُ بأنها تنْعَقدُ بالقولٍ وبالفِعغل» 
2 ع عناء رروعة نما معروت أله 1 دن الوص نارم عاج 
العتارومنا تبج لها الرجُلٍ» هذا قعناة تركيل عل انعد 

وكذلك في مِثْلٍ رَجْلِ مغرُوفٍ أنه يِيعٌ التَمْرَ وله دكان معيّن ويأق 
وا اي وو وَضَعْتها في عتبَة دُكَانِه 


فقو 


كل ماد على التوكيل يرا نْ قولٍ أو فعلء سواءٌ إِيجابًا أو تَبُولّاء فإنَّ الوكَال 


تنْعقِد به. 


)١(‏ أخرجه أحمد »717/١(‏ رقم 78717)» وابن ماجه: كتاب الأحكام, باب من بنى في حقه ما يضر 
بجاره» رقم ٠(‏ :*3). 


كتاب البيع (الوكالة) 7 
الحقوق التي يصح فيها التوكيل: 


الُقوق تَنْقَسِمُ إلى قِسْمَينِ: حقوقٌ لله» وحُقوقٌ للعباده وحقوقٌ الله تَنْقَسِمُ 


تيد ارجل يمقلا عادر ها الجر ين الكاني رت 

بنقى الدال 2 حة َتَحَقَقٌ مصلحة العبادة إلا إذا فَعَلَهُ هو بعَيْيه مغل : الصلاة والوضوء 
وقرءة الُرآنِ والصّيام. 

ماتخ الأركيل وو الطألةاهودوما لا كبلق بتاع الششص :لني 


أن فائدة التَّيّدِ به تحصّلٌ بدون فِعْلهء مثل: الرّكاة والكَفَارَة فالَّكَاةٌ يجورٌ أن 
يُوَكلَ شَخْصًا يَدْفَعُها وكان الرسولٌ عَرَتَعيِوَسَةَ يوكُل مَنْ يَقَبضُ الرَّكاةً ومَنْ 
بح التوكيل عند الحاججِ» ولا يجوز عند عدّم الحاجة؛ وأنًا ما يجورٌ عنة 

جهو الي ان ع إل لوكل فه اله ون كم يكرك ان 
كان مَرِيضًا لا يستطيع ابوت على الراجلة جا أن يوَكلَ؛ لأن الرأة الي من حَفَْ 


جاءث إلى النِيّ بك فقالت: يا رَسول الله! إِنَ أبي أَدْرَكَنْهُ فَرِيضَةٌ الله عل عِبَادِهِ في 


الح وهُوّ شَيْحْ كبِيدُ لا يت عَلَ الرّا حِلَة أََأَححٌ عَنْهُ قَالَ: «تعن"" وذَلِكَ في 
حَحجةِ الوداع» كما هو في حديث ابن عَبَّاسٍ صَدَِتَدُعنًا. 


ع ء. وم 


وإذا كان قادرًا فَهَل يجوز أن يَوَكُلَ ؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلاء فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل» رقم 
.)381١(‏ 
(7) أخرجه البخاري: كتاب الحج» باب وجوب الحج وفضله. رقم .)١517(‏ 
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في المَرْضٍ لا يجور؛ لأنّه مطْلُوبٌ مِنَ المزء فعلّهُ تف وفي التَقْلٍ أجارة 
عقن الك نار وال لاا ا ا 
يكون المقيس مسَاوِيًا للمَقِيسِ عليه» والفريضّة لا تجورٌ إلا فِيَا إذا عََجَرّ وعلى 
هذا نقول: إذا أرَدْنَا أن تُصَحُحَ القياس قُلْنَا: لا يجورٌ الاسنَابَةٌ في حجٌ التَْلٍ إلا إذا 
كان المنيبُ غَيرَه عاجرا لأنَّ هذا هُو الَّذِي ورَدَ به الدَّرْعٌ في الفريضّة» والذين 
منَعوا القيّاس قالوا: إنها جار للعاجز أن يستَنِيبَ في الفريضّةٍ لدعاء الحاجَة في 
ذلِكَ؛ لأن المَرِيضَةَ فرضٌ لا بُدّ مِنْ فعْلِهء والنافِكة ليسث بِقَرْضصٍِء فالإنسانٌ في 

والمشّهُورٌ مِنَ الملمَبٍ جوارٌ التوكيل مُطْلقَاء وعليه: تَجْعَلّه من الق؛ الثاني 
الذي يجورٌ فيه التَوكِيلٌ مُطَلَمًا. ْ ْ 

الوكَانَةُ في حقوقٍ العباد: 

حقوقٌ العباد تَنْقّسِمُ إلى ِسْمَيْنٍ: 

-١‏ قِسْم يتعَلَقُ بعيْنٍ السََخْصِ؛ مثل إنسانٍ وجبّثْ عليه يوِينٌ لشَخْص في 
خصومَّة فلا يوه أن أقول: وكيلٍ في اليَمِينِ فلان؛ لأنّ اليَمِينَ تتَعَلَقَ بنفس 
الحالِف؛ ولهذا لو حَنث هذا الرَّجُلَ ما لَزِمَ الموكل كمَارَةً. 

ومثل القَسْم بينَ الرُوجاتٍِء كإنسانٍ له رّوجتانٍ إحداهْمَا لها وَلَدّ والأخرى 
ليس لها ولد فصار يْيِمُ لأ الود ليه وللثزية يفم لب فلم ححَاطيئُ قال: 
إن مُوَكلَ ابي في القَسْم؛ فهذا لا يجورٌ. 

-١‏ وقِسَمٌ لا يتَعلّق بِعَيْنِ الشّخْصء وإنا القصودٌ وُقُوعٌ هذا النَّىء فهذا 


ا 2 ير ل 
صِحٌ التّوكيل فيه ومِنْ هذا القِسْم: البَيعٌ والشَّراءٌ والرَّهْنُ والوَكَالّة ى) يأنيٍ في 
تَصَرّفٍ الوكيل» فإذا كانَ القصوةٌ وجوة ذلك الشيء بطم ار عن الفاجل, فإنه 
يجوز التوكيل فيه» ونظِيرٌُ هذا في بعض الوجوه فَرْض الكِمَايَة وفرض العَبْنِء 
فالمقصود مِنْ فرض الكفاية نفس وجود الُروض: والمقصود مِنْ فض العَيْنٍ قيامٌ 
المفُروضي عليه بَ) فض عليه؛ ولذلك فالأذانٌ أي واحدٍ يوَذَّنَ يحل به الكِمَاية؛ 
لأن المقصود وجودٌ الأذان» لكِنّ الصَّلاةَ لا تُقبَلُ إلا مِنْ كل واحدٍ بِعَيْيهه لأن 
المقصود عَيْنْ المفروض عليه 

اام و ا ا 
لذن المعراث 00 في مِلْك الإنسان قَهُرًا 

تصرف الوكيل : 

ع ا ا ا 
عليه أن يِتَصََ ف بِمُقَتَهَى الأمائّة» وإذا كان كذلِكَ وجب عليه أن يخْتَارَ ما هُو 
الأصلحٌ» بخِلانٍ من يعرف ليه فإن لا يب عليه اختيرٌ الأضلح فيجودٌ أن 
امايق ملاتا ار رجور أن يبِيعَ ما يُسَاوِي مِمَةَ بثهانين مُحَابي به 
الشخْصء بخلافي الوكيل فعليه أن يت يتَصَرّفَ با هُوَ الأصلّحٌ» فلا يجوز للكيل أن 
و لأن هذا صَرَرٌ وهو أمِينٌء وقد قال الله 
تعالى: #6 إن أنه يَأْمَدَدُءَ أن نودو الامنتنت لج أَهَلهَا © [النساء:ه]. 

والوكيل لاي يع مؤجَّلُا إذا كان مُسَاوِيًا لتَقْدِه فهذا لا يجورٌ بلا شك وإذا كان 
أكثر م يا اش 
الرَّبْحَ كمسب أنت تريدٌ أن تُدِخِلَهُ على الموكلٍ بدون إِذْنٍ مِنْهه والأصل في التّوكيل 
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لي وعى هذ لو َأَى الوكيل أن الي بموّجلٍ فلا يَيعٌ بمُوّجّل؛ لأنَ 
الأصْلّ المَوْرِية فيكون هذًا التمع غير داخل في دعق 

بيع الوكيل على أقاربه أوصديقه : 

وبيعٌ الوكيل عَلَ أقاربه أو صَدبةٍ يه إذا َم يكن فيه حُابَاةٌ فلا بأسّ: مثل: كان 
المزادُ عَلَنَا وانتهّى السَّعْرٌ على أحَدِهمْ فيَصِح ع لِعَدّم المحَابَاة وذْهَبَ الفقهاءً وَمَهْمآنَه 
برزالن /ن إن اه أبعت لذ عل كز لا ندل شهاقظة لتنوه الأصولءوالدروةء 
ولو بتَمَنِ الِثلِء لكنّ هذا القَولَ ليسّ بصّحيح» والصحِيحٌ أنه إذا كان بِيعَ على 
وج لامبْمَةَ في فإِنّه لا بس بذلك؟ لأا إن مت الوَكِيلَ ين الصوْفِ الذي 
ليس في صالِح الموكل. 

أما ابيع عرص مثل إسان وكل آخر على بَِع سبارة فباعها بَجَمَلن 
فلا يجورٌ؛ لأنه إن يريدٌ الموكّل النَّقَدَء وكذلك لو بَاعَه بأَرُ َ أو طَعامٍ أو بيتٍ لأنه 
عِنْدَ الإطلاق يحَمَلُ عَلَ النَقْدِه وكذلك لو بَاعَه بغير تَقْدِ البلّدِ فلا يجوز؛ لأنَّ غير 
نقد البَكِدِ بمنزلَةٍ العَرّض. 

ولو بَاعَهُ بعَرَضٍ ثم باعَ هذا العرّض قد فالأصل أنه لا يجوز لكن لَوْ فرض 
ارا اللخ يي كزان ولت لاقب أن ليوح هذا قارف ملافا يمل 
التضر فيسونة 7 تَصَرّفَ الفضُوليه والقاعِدةٌ: أنه إذا أجارّهُ من لَه الحقٌ فإنَّهِيَصِح. 

فلو بَاعٌَ السّيارَ يبع رَيْنٍ ثم ذبٌ ويّاعَها بسُوقٍ الإبلٍ لأجلٍ أن يَرْبَح» فى 
المذمَبٍ لا يجورٌ وإن كانَ أصلّح؛ لأن اضر فت ز قعل اللأذوة فو عاوة كرورمل 
القَولٍ الصَّحِبِح إذا أجارهُ صاحِبٌ اق فلا مانِع» وعلى هذا تَحمَلُ قصّة عُروةً بن 
الجَعْدٍ ودَإَدعَنك فإنّه أعطاه ال بك دِيئارًا يشْرَي به أضحية فاشيرّى بالدّيتار 


كتاب البيعالوكالة) 
شاتئن» ثم باع شَاةً واحِدَةً بدينار» فأنّى إِلَ الي كك بشاةٍ ودينار» فقالٌ له الرسول 
ك: «اللّهُمَبَارِك له في صَفْقَةيَمينِو". فكان لا يَيعٌ شا إلا رَبحَ فيه حتّى لو باع 
ثرابا ربح فهدًا ديل عَلَ القول الصّحِبح في تَصَرَّفِ المُضوي. 

هل للوكيل أن يُوَكُلَ ؟ 

في الأصل لا يجورٌ للوكيل أن يُوكَل؛ لأ لَمْ أَرْضِكَ بهذا الشيء ءِ إلا وأنا 
ريد َفْسَ مص فِ الواقع منْكَه لكن يجورٌ أن يوكٌلٌ في ثلاث حَالاتٍ: 

١‏ - إذا أَذْنَ له في ذْلِكَ؛ فالإذنُ في هذه الحالٍ صَريسٌ. 

-١‏ إذا كان يَعْجِرُْ؛ مَثلا أعطاني بضائع كثيرَة» وقال: لاي 
بعْتّهاء فَلَو بِعْتّها بتفيي يمكِنٌ أستَمِرٌ عشرة أيام» فهنا يعْجَرٌ 5 
الوكالة إلا بمساعَدَةٍ غير فهذا يجورٌ. 00 

'- إذا كان لا يتَوَلَاءُ مثلهُ؛ مثلا: وكلْتَ الأمير على تفْرِيقٍ الِدْمَةِ في يُسبَان» 
فإنّه لا يمكنٌ أن يِتَوّلَّاهُ هُو فله أن يُوَكَّلَ غبْره؛ لأن هدًا ما لا يتَوَلّاه مثل 
وكذلك لو وكُلْتَ إنسائًا ينْسَحْ لي هذا الكتاب وأنا أعرفٌ أنه لا يكتّبُ ففي هذه 
الحال يجورٌ أن يوَكل غيرَة لأنه يعجزة. 

فلو قالّ قائل: في الحاليْنٍ الأولى والثَاية لَمْ يؤْدّنْ له فيه فِيستَطِيمٌ عدّم قَبولٍ 
الوكالة. 

فتقول: هذا مما أَذِنَ فيه عادةٌ؛ لأن الموكلٌ عندما يعْرفٌ ذلك كأنّه أَذِنَ لي لفظًَا. 

حرو 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/7/5. رقم 22145174)» والترمذي: كتاب البيوع» باب ما جاء في اشتراط الولاء 
والزجر عن ذلك. رقم .)١150/(‏ 
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فيد 2 
» 


مِثْل: إذا مات مَيّتَ فالَهُ بَعدَ مو ته شرك بِينَ الوَرَتَةَه وكذلك لو دَهَبَ لائنينٍ 2 


ا 


مقع لعن الموجرق. 
والشركةٌ في تصَدّفٍ يعني : أن هَذينِ الشَّرِيكَيْنِ اجِتَمَعَا في التَصَرّفٍ فيه 
فليسٌ الشريكانٍ قد اجِتَمّعَا في الاستحقاق. وهذا هُو الَّذِي ذَكَرَهُ الفقهاءٌ في هذا 
الياب. 
أنواغ الشركة : 
ال الشركة التي هي الاجتماع ف النَصَدٌ ف خمسّة, أَهّهًَا شَرِكَة المضارَية 
وشر كه المناووضة: 
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أولا: شَرِكَة المضاربة: 


وفيها يكون امال مِنْ شخص والعَمَلُ ه مِنْ آحَر يعْمَلٌ فيه بِجْزْءِ مِنْ رِبْحِه 
وعدا نك 2 لا يذ أنديكون مماعا مهلاوما مغلة: أغلى حمة ليل مه لف 
يعمل فيها ويكون (2) الرّبْحٌ أو ال(ج)» أو ال(ج) لعن فأيّ شيء انَمَمَا عليه 
كن وشت مارب من اضرب في الأرض وهو السَّمَرِه ولأن العَالِبَ أن 
المصَارِب يُسافِرٌ لأجلٍ أن دمأ امال من بل حيل بَعِيدِ أرخص ويِبِيعة في بَلَدِهِ الذي هو 
أكثرٌ تَمَنَا فَهّي في الغَالِبٍ لا ل وإلا لو كان في تَمْسٍ البَلَدٍ لعَمِلَ 
صاحب المال في ماله. 

هل يجورٌ أن يكون رأسٌ المال في المضارَبة غير نَمَدِء بأن يكونٌ سِلْعَة؟ 

المشهورٌ من الملّمَبٍ أنه لا بد أن يكونَ رأسٌ امال نَقَدَاِ قالوا: لأجل أن يرْجِمَ 
إليه عند نَقَضٍ التَجَارَة بطر ل سياراتٍ فليسٌ جائرًا على المذمّبء قالوا: لأنه 
عنْدَ تقض التَجِارَةٍ إذا أراد أن ب يي السياوات يمك أن تكود الي وتستوب 

بيع الزن قار أعناة ماي بجاراءت مضارَبة وقِيمَتها الواحدة عشْرَةٌ آلاف. أي : 
الل ثليه اا لرجل عل بها وبا بره وك حتى صا الب 
منت ألي. أي: الصضعْفء لكن ل) أرادّ أن يَسْتَّرِيَ السياراتٍ التي وه قم العَقَد 
عليهاء فإذا بالسيّارّة أصبحث بِعِشْرِينَ لقا امنيا مضع الإجال يدن نْ ألف. 
إِذَّن: فالربح صارٌ لصاحب الأصلء فعَمَلُ المضارب حينها ذَّمَبِ سَدّىء» 0 
له رِبْحٌّ مع التَعَبِ العظيم. ْ 

لكن لو أعطيتكٌ مئةَ ألف وذمَبْتَ في الال واسْتَرَيْتَ تَّ عشرٌ سبّارات» وبَدَأَتَ 
تعْمَل وبَبيعٌ وتَشْترّي حتى صَارَتٍ العَشَّرَةٌ عند اللقسمّةِ تُساوِي وِيَنْي ألفٍ. وكذلك 
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السيارات زادّث» لكن عنْدَما تُقِضَتٍ التجارَةٌ سوف يحولّها إلى دراه فتَصِررُ مين 
ألفيء وحيتئذ يكون الرّبْحُ متوَفرًا للعامل ولربٌ المال. 


وهناك رَأَئّ يقول: يجوز أن يكون رأسٌ المالٍ عَرَضَاء لكِن ترط أن يقوم 
عندَ الِعَقَدِء ويُرجَمٌ إلى قِبِمَتِه قيمتِه لا إلى عَييِه فنقولٌ: السيارات العَشْرُ التي هي رأس 
لويم الفينوسنيعل لا تزقديين ايكون :هذا أر عرض ما 3ننا سرف ازجع 
عند التَْفِية إلى الَقدِ فإنه لا صَرَرَ على اليه وهذا القول أصحٌ؛ لأن الحدورة 
الذي حَذَّرَهُ السابقونٌ يثْتَفِي هنَا؛ ولأن الحاجة و تدعو البو ققه ركون الل 
سحت الال عندة مذوطن اراك ولينى مر را اعندة امال النقذه وهدا رجحل 


004 


طَيٌ ويحسرٌ التَصَدّفٌ وأمينٌ» وطلّبّ من صاحب المعرّض مالا مضَارَيَةء فقال 


بي 


بار العرضرة ليت عدي نقذ فعرضن العايل أن يأخدٌ من هذه السيّاراتِ 
و 


سّ مالء فالحاجة الآن داعِيَةٌ إليه» والمصْلَحَة تَقْنَضِيه والمحظورٌ منتّفٍ. وعمّل 
و 0 

لو قالّ قائل: القِيمَة هنا مُقَدَّرَةٌ لا حقِيقَةٌ؛ فجائرٌ أن نُقَدَّرَ السياراتٍ بمئة 
ألف ريالء وإذا ذَّمَب يبعا باعَهًا بِتِسْعِينَ ألمًا فقط؛ لأن القَدْرَ ليس هو الواقِعٌ» 
فقد يَزِيدُ أو ينقص. 

نقول: نعم هو كذْلِكَء لكن يمكِنٌ أن يربح إذا باعَها بتسْعِينَ ألما فإذا 5 قَذّرَ 
أنه لَمْ يربح وأنها استَمَرَّتْ في تَنَاقَصٍ القيمَةٍ وهو على ما هو عليه معّ التَّصَرٌّفاتٍ 
والتَمَِيبَاتِ؛ فهذا يكون خسارَةً على صاحب الأضلء وهذا الرجل يكون عمَلَهُ 
و 2 


مد 


لكنّ الشَّرَكَةَ تق ئضي أن يكونً عَمَلّه سُدّى حتّى لو فَرَضْنا نا أُعطَيَاُ مئة ألْفٍ 
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تَقَدَا وعَمِلَ مهاء وأخيرًا عند التصفية لَمْ يْصَّة لد ناس لي ان ور 
المنافسَة تحت | خط حتى الاج في يجري وعمله قن لك . 

انيًا: شَركَة المفاوضة: 

0 5 لع و مل سم . الل .هابر 

ا ا ل ل 
كل أنواع الشركة فتَشْمَلٌ المضارَيّة» وشّركّة العتَانٍ» وشَّركَةَ الأبدانٍ» وشَّركة 
التجوى هن تنما لذ كاف لكف 

2 اماع ارسي ا ال 17 شتوو لضفه برو عه 0 

ومعنى المفاوّضة: أن يشترك بدنانٍ باليها وبدنيهًا وجاهيهاء فهي تشمّل 
عِ اام 0 و ع له ال قر 
الأنواع كلهاء فعندمًا يكون مالي مئة ألفي ريالٍ» ومالك مئتا ألفي ريالٍ» ونشترك 
يع وي و د رسو 
ومالٍ شَرِيكِه. تَصدْفُهُ في مال شَريك بمنزأة 57 لأنَّ الل من شريكين 
وَالعَمَلَ مِنْهُ» فتَجِدها الآن تضَمَّنَتٌ المضاريّة» وتَضَمّنَ الوجوة. 

0 د 2 ع ا د ا دن 7 اماه 

وشّركة الؤجوه: معتاها أن يَشْتَرِكَ اثنان با يتحصّلاه بجَامَيْهَاء فَهُمْ اثنانٍ 
م 7 0 ور 1 : 00 س © سساهة 
ليس عندهم مالء لكنها ثقات عند الناسء فالناس يُغطوته) بِوَجْهَيْهَاء مثلا: 
أَذْمَبُ أنا وأنتَ وتَشْئَري من صاحب معرّض للسَّيّاراتِ أو غيرهَاء وليس عندَنا 
و2 و 8 اموي سي .م بر / و 00 ابر ال ا ف كعد ١لا‏ 2 
فلوسء. ولكن بجاهيناء ثم نذهب نبيع ونشتري حتى يَرَرْقنا الله» فهذه تسمى 
تَرِكَة الوجوه. 

ا ا 2 77 1 اكه 

والمفاوضة تشتمل أيضا شركة العنانٍ» ومعناها: اثنانٍ يشتركان في مَالِيه) 
0 7 ع شه سس 0 ” 0 8 
كل يعْمّل في مالِهِ الخاصء لكن يتَفِقَانٍ على أن الرَبْحَ بيتهما؛ وسَميّت بالعنانٍ لامها 
و 2 5 ع سر 2 4 
تتّبَّهُ الفا رِسَيْنِ المتبَارِيْنٍ كل واحدٍ منْهها ممسكٌ بعنانٍ فَرَسِهِ والمَرْقُ بينها وبينَ 
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الينائة أن لقنا للا شيا عر راسف والككر من اح 0ك ل العنان قر 
إنسانٍ يعْمَلُ بال وكذلك يجورٌ لي أن ن أَنَهَ تَصَرَّفَ في مالِكٌ على سَبِيلٍ الوِكَالَةَ فلو 
ذَْهَبَ شَرِيكِي فِلٍ أن أَتَصَرَّفَ في مَالِهِ. 

وشَركَة الأبدانٍ تَدّْحْلُ في المقَاوَضَةَء وهِيّ: أن يشْتَركَ اثنانٍ فِيَا يكتَسبَانٍ 
بأَبْدَاميَاء ومنها المشارَكة في الصّنائع؛ لأن الصّنْعَةَ عمل بَدَنْء مثل: اتَْْنِ اتا فيا 
يانه من احتشِيش» فتجورٌ ويكون الك على حَسَبٍ ما اشْمَّطاء أو يشْترِكَانٍ فيا 
يحصّلانِ يمن الاحتطابء فشَرِكَة الأبدانٍ لا تعتّمدٌ على المالٍ بِلّ على البَدَنْء وأقربُ 
مثلٍ لكَرَكَةٍ لمفاوَصةٍ في واقِعنَا شَرِكَةٌ الراجحي وما أَشْبَهًَا. 

-١‏ التّسَاوِي في المغْتَم والمفْرّمء أما إذا كان أحدّهُما رابحًا لا محالة فالَرِكه 
لا تهون فمئلًا في المضارية لو أعطيئكَ مالا للمصاربَة وقلتُ لكَ: لي ه مِنَ الرَبْح 
ألفٌ ريالٍ ولك الباقي» فهذا لا يجورٌ؛ لأثنا لَمْ ن؛ شبك في امهتم والمغْرَمٍء ولا يَحََقُ 
لتَسَاوِي في المغتم والمغْرّم إلا بالشَّرْطٍ السابقٍ أن يشرط لكل مهما جزءٌ مشامٌ 
ناو 

ولو قال: د هدًا امال ولي رِبْحُ السّكَّرِ ولك رِبْحُ الأَرّزْ فلا يجوز لأنه لم 
يتَسَاوَيًا في المغتم والمغرّم. 

حتى لو رَضِيَ أحدٌ الطَرَفينٍ بالشتراطٍ ربح مُعَينِ فلا يجورُ؛ لأن الشيء المحرّم 
لاوز برقا ادر ماق از وضى أزل الاتر لاله افركدة فى الآخر. 

"- أن لا يَدْحُلَا في المفاوّضّةٍ كَسْبًا أو غَرامَةٌ ناورَيْنِ؛ لأنها ليسنًا يما يد 5 
في الشَّرِكَة مثل: لو اشْيَرَطًا في عفد الشّركَةِ أن ما وَرَِهُ أحدُهُما فهُو د داخلٌ في 
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الشَّرَكَةِ فلا يجورٌ الشرطّء بَلْ ولا تَصِحّ الشّركَة عند الفقهاء؛ لأن الوزْتٌ ليس من 
عَمَل المشْتَرك. 

وكذلك لو اشَْرَطَ أن ما يوهمّبٌ لأحدتما فهُو داخِلٌ في الشَّرَكَةِ فهذا ذكَرٌ 
الفقهاء أنه مث الور وقالوا: لا َِحٌ الك وقالوا: لأن لَه ليست مِنْ عمَلٍ 
الشَّرِيكَدْنِ لكن في الواقع أنها مِنْ عَمَلِهما؛ لأن الِبَة لا تب إلا بالإيجاب والقَبُولٍ» 
والقَبِولُ مِنْ عَمَلٍ الشّرِيكِ 

أما العَرامَةٌ فلو قالّ في الشَّرِكَة: إذا لَزِمَ أحدنًا أرْسّ حِنَايَة فإنه من مال الشَّرَكَةء 
فلا يجوز؛ لأنه ليسّ داخلا في عمّل الشّرِيكِ. 

الاماخيزة المناهايتبب لازن لورين راثت رار 01016 

فإذا قيل: إذا كانَتِ الْعَرَامَةٌ النادِرَة والكّستٌ الذي لا يتعلق يتَعَلَقَ بِعَمَلٍ الشَّرِكَة 
لايجورٌ إدخالَهُ في الشَّركَةِ مئل أحدٍ الشَّرِيكَيْنِ جَنَى جناية فون أين يغْرَمْ؟ 

اناير من اعبيو وكذزك فال الكشيه لإذا اكسيحقيةا لبدل وز 
عَمَلٍِ الشَّرِكَةٍ فهو له خاصّةء لكن لَه أن يُدْخِلّهُ في الشّرِكَةٍ على سبيل المصَارَبَةء 
يعْنِي: يدخِلّهُ في مالٍ الشَّركَةٍ ويكون رأسُ المالٍ لَهُ والرّبْح بيتههما على ما شَّرَطَاه 
يُقيّدُ له بال الشَّرِكَةِ ما أَدحَلّهَ فيها وحينئذٍ يخْتّصّ صَاحِبّهُ برأس المالٍ ويكون 
الْرَبْحَ بينهما. 

فإذا أدخل في شَرِكَةِ المفاوضة بَكَسْب أو عَرَامَةٍ ةِ نادِرَينِ فالمشهور مِنَ المذهب 
أن العَقّدَ لا يَصِحٌ؛ لأنه يعودٌ إلى الْجَهَالَةِ؛ لأن المكتسب حجْهُولٌ» وكذلك العَرامَةَ 
وما عاد بالجهالّة فإنه يوجبٌ بُطلانَ العَقَدِ. 
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لكِنْ لو قِيلّ في هذا الأمر: أن الشَّركَةَ تَصِحٌء وأن الشَّرْط يَفْسدُ؛ٍ لكان 
صحِيحًا؛ لأن الريعَ معلومٌ وكل شيءِ حسَبَ القواعِدٍ الَّرِْيّ لكنّ هذا الشّرطَ 
دحَلٌ على الشَّركَةٍ فيكون فاسدًا كغَيرِه من الشَّروطٍ التي هي فاسدَةٌ بَفْسهَا غير 
يي للعَقَدء وهذا الاحتِمال أصح عنافق: 


حكم تَصَرف الشركاء في امال المشكَرَك: 

أما بِالنْسْبَةِ لتصِيبٍ الإنسانٍ نَفْسِهِ فإِنّه يتَصَرَّفْ فيه ؟ تَصَدٌّ فَ امالك في مِلَكِد 
وبِالنسْبَةِ لتصِيبٍ ؟ يكه فإنه يتَصََّف فيه تَصَدٌّفَ وكَالِةَ فلو تَصَدَِّفَ تَصَدٌ فا غير 
مأدُونٍ فيه ع أو كريط وحصّلّ نقْصٌ في هذا امال فإنّه يَضْمَنْ لشريكه نَصيبة؛ 
لأنه ِتَصَرَّفَ في نَصِيبٍ شَرِيكِه ِه على سبيل الوكالةء وبالنسبة مال فإنه لايَضْمَئُه 


آ سه 


" ذَكَرْنَا مِنْ حملَةِ الشَّركاتٍ شَرَكَةَ الأبّدانٍ ومِنْهًا: الصٌّناعاتُ» فلو تََبَلَ أحدٌ 
ا ا ا يكَيْنِ فلو قالّ الشَّرِيك: لا ألتَرِم 

قلنا: تَرِيكُكَ يتَصَرّفُ على وجه الوكالة فيا يْمَصٌُ بِكَ» كا أنكَ لو التَرَنْتَ عَمَلَّا 
فالجميعٌ مطالَبُون به فكذْلِكٌ هو. 

ع ا ا ا كان 
ون التركة يحي للا ستقطية القياة به تجيعد لنت هذا اند فك رما 
الّذي تقَبّله؛ لأن هذًا لَمْ يُؤدّنْ فيه عُرْهًا ولا شَرْعًا. 

بر 0 
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المساقاة والمزارعة 
- -حووح _- 


-١‏ المساقّاة: هي عبارة عن دفع شجّر لمن يقوم عليه بجُزء من ثَّمَره. 

وتُسمى عنّدنا الفلاحة» بخلاف المغارّسة فهي: دَفع أَرْض لمن يَغرسها بجُزء 
فن تح نهو الممبنا قا مجو مره الحديء 

- المزارَعة: هي دفع أزض من يزرعها بجزء من الزَرع. 

فالمّرق ينها وبين المساقاة: أن المساقاة تخيصٌ بالشّجر والمرارّغة مختض 
بالزّروع: والفرق بين الزّروع الشّجر: أنّ السّجِر ما له أصل وفرع والزّرع ماله 
ساقٌ وليس له قرع. 

حكمهما: 

أولّا: من حيث الحكم التُكليفي فهما من العُقود الجائزة؛ لأنَّ النبي كَل عامل 
أهلّ خيبر بشّطر ما يخرج منها من ثمّر أو رّرع'". 

ومن ذلك حديث رافع بن خديج وَزِتَدَمَنْهُ قال: كان الناس يؤاجرون على 
عهد النبي عَيَواصَكادُوائتََة على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع. 
فيهلك هذا ويسلم هذاء ويسلم هذا ويهلك هذاء ول يكن للناس كراءٌ إلا هذاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المزارعة» باب المزارعة بالشطرء رقم (7778)؛ ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمرة والزرعء رقم .)١061١(‏ 
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فلذلك زجر مَرَّنَتَووَسهَ عنه'". 

2 : 54 000 1 1 

فأمًا شىء معلومٌ مضمون فلا بأس بهء فهذا مما يدل على ججواز المساقاة 
والرارّعة» فهم| من الناحية التكليفية: عَفُد جائز» يعني ليس حرامًا. 

ثانيًا: من الناحية الوّضْعية. فالمشهورٌ من اكَذمّب أئَها عَقَد جائد”"» فهها من 
العُقود الجائزة» فيجوز لكل واحدٍ منهما فسخه دون رضى الآخر. 

98 2 7 5000 ا م« 

ولكن القول الثاني أنََّا من العقود اللازمة» وعلى هذا القول فلا بد من 
تقييدها بِمُدَّةَ وعمّل الناس على هذاء ولكن على المشهور من الَذَمّبِ -وهو أنها 
عقد جائز -: إذا فسخ أحدّهما قبل البّدء بالعَمل فالأمر واضح. مثلّ أن نتّفق أنا 
وأنت على أن أزرع هذه الأَرْض برُبع الزّرع لصاحب الْأَرْض والباقي للعامل» 
كن قي التنهبالغدل سكت الرارعة من اح الطر ين فر 

أما إذا كان بَعد البّدء بالحَمل فإِنْ كان من العامل فلا شىء له؛ لأنه هو الذي 
أراد هذا الَّرر لنفسه. لا يَُرَمِ رب الأزْض بِدَفْع عوض له وإذا كان المَسْحْ بعد 
بَدْء العمّل من رب الأَرْض فإِنْ للعامل أجرةً مثله» ويُّغْرّم رب الأزض للعامل 
مثلَ بَذْره إذا كان بلَّرء لكن القول الثاني الذي أشرنا إليه أنه عقدٌ لازمٌ. 

شروط المسافّاة الخاصة: 

سبقت الشروط العامّة التِي في البّيع» وهي تدخل في كل عَقدء لكن الشّروط 
الخاصّة بالمساقاة فى : 


.)١651( أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب كراء الأرض بالذهب والفضة:؛ رقم‎ )١( 
.)7 5/8 /6( انظر: الإنصاف‎ 0( 
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١‏ - أن تكون على شجر ذِي ثمّر مقصود: 

لأنا ذكرنا في التّعريف أَتّا دع شجّر لمن يقوم به ببجّزء من الثْمَر؛ لأنه إذا كان 
على شجّر لا ثمّر له فلا فائدة للعامل. وإذا كان الثمّر غير مقصود فلا فائدة فيه 
ولا يُشترط أن يكون الثمّر مأكولاء فلو كان الثمّر ينتفع فيه بالأسواق ولكن 
لا يُؤكل فامُساقَاة تصحء ولو ساقاه على الأَنّلء ففي الوقت الحاضر ثمّر الشجرة 
غيرٌ مقصود -وهو (الكرمع)-». لكن المغارسّة تجوز. 

؟- أن تكون في جزء مُشاع معلوم من الشمّر: 

فلو كان غير مُشاعء مثاله: إذا قال شخص: لك النخل الذي على البركة» 
ولي الباقي» فلا يجوز لأنه غير مُشاع. ووجه عدم الجواز: أنها لم يشتركا في المغنّم 
والَغْرّم» فقد تكون الثمّرة من هذا النخل المعيّن كثيرةٌ وني غيره قليلة» أو العككس» 
وحينئذ يكون العقد مجهولا. 

ما ما يُسميه الناس ب(الطلوعة)؛ وهي أن يُستثني نخلة من النخل على إمام 
مسجيٍ ونحوه فلا تجوز؛ لأن هذه النخلة المعيّنة لى يكن للعامل فيها تتصيبء لكن 
هل تتبعض الصفقة وتصح المُسافَاة فيها سواهاء أو نقول أنها تبطل كلها لأنَّ العقد 
واحد؟ 

الجواب: مقتضى ما سبق من كتاب البيع أَنّه: إذا جمّع بين ما يَصح البيع عليه 
وما لايّصح: أنْ يُصحّح العقد فيا عداهاء وتُبطل العقد فيها. فلو قال: أنالي ثمّرة 
هذه النخلة» ولكني سأعقد معك أجرة تلقيحها وتّركيبها وجنيهاء فيجوزء ويكون 
العقد بالنسبة هذه النخلة وَّحدها: عقد إجارة؛ والباقي مُساقاة. 
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وقولنا: «معلوم» فضِدٌ ما كان مجهولاء مثلا: إذا قال: ساقيئُك على هذا النخيل 
بِشىءٍ من ثمّره» فهذا لا يصحٌ لأنّه غيدُ معلوم» ولو قال: ساقيئّك هذا النخلّ على 
أن يكونّ التّمر بالرُبع» والسّكري بالنصف والمكتوم بالثلث. فيجُوز بِشَّرْط أن يكون 
معلومًا عدده. 

مسألة: لو قال: سائَيدّك على هذا الشجّر على أن كلّ ثمّره لي فهذا لا يجوز؛ 
لأنَّ العامل ليس له فائدة» ولكن لو قال: كل الثمّرة لك أمها العامل؛ فعلى مُقَتَضَى 
الشّرط: لا يجوزء ولكن عمّل الناس على خلاف ذلكء» وهذا ما يُسمُِّونه: (بالنفهة) 
مع ؟ أن الكل حك عليه آنه يشوك تاتون إلى العامل بويقولونة خذ هذا 
فِلْحَةَ ولك كل ثمّره» لأّم يُريدون أنْ يَبِقَى الشَّجَرٌ فقط» فاكّذمّب: لا يجوز؛ 
لأنّه لا بْدَ أن يكونَ هناك جزءٌ ولو قليل» ولكن الذي تَرَى في هذه المسألة: أنه 
لا بأس به. 

فإذا قالّ قائل: ما انتفاعٌ الماك بهذه المساقَاة؟ 

و 7 

نقول: بَقَاءٌ الشجرء وهّذا ليس من إضاعة المال» وللمالك فائدة. 

'- أن يشتركا في المغَم والمغرّم: 

بمعنى: أنْ لا يَغرم أحدّهما أكثر من الآَرء فلو قال رب الأزض: سائيتٌك 

0 ٍ 
على هذا الشّجر بثْلْث الثمّرة للعامل» لكن ما أصيب بجائحة فهو عَليكء فلا 
يوز لأتّهما لم يشتركا في المَْرَّم؛ لأنْ الأصل في عَفَد المشاركات كُلّها وجوبٌ 
العَذْلء بحيث لا يَنفرد أحدهما بأمر ليس على الآخَر منه شيء. 
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شُروط امرْارَعة الخاصة : 

١‏ - أنْ تكونّ بجزء مُشاع معلوم من الزرع: 

٠.‏ و 85 5 م ع مه 2١‏ عو 

فلو قالّ: زارّعتك هذه الأَرْضَ عل أن تزْرعها شعيرًا وقمحًا وذرة» ولك 
الشعينٌ. ولي القمح. وَالدة بيننا نصفين؛ فلا يجوز لما 1 يستويا قْ المعْتَم 
وَالْعْرَم» ويؤدّي إلى الظّلم» فقد يكون الشّعير إنتاجه كبيرًا والقمح قليلاء أو 
بالعكيوة فتكون اخزها غامًا الك غارفاه لكن لو قال: تله ال وتضب 
الشعير ورُبع الذرة؛ فيجوز لأنّه مُشاع معلومٌ لكن بكّرط أن يُحدد. فيقول: 
الأذعن هاده تكون شعي وهاه للدرةهوهده للن» لاخ أن تعر فو النسة 


ولو قالّ: إن زرعتٌ شعيرًا فلي النصف. وإن زرعت برا فلي الرّبع؛ ففِيه 
خلاف بين العُلاء وَمَهْآئَك فونهم مَن يقول: هذا ليسّ بِصّحِيح لأنّه عَفَد مُعلّق. 
ومنهم مَن يرَى أنه صحيحٌ لأنّه لا جَهالةَ فيه؛ لأنّ مآله إلى العلم. 

ولكن لو قال: مّا زرعتٌ مِن الشّعير فلكَ كذاء وما زرعت من البُر فلّكَ كذاء 
فهذا لا يجوز؛ لأنه مجهولٌ فإننا لا نعلمٌ ما سيزرعٌ فيها يمن الشّعِي ولا تَعلم ما 
سوف يزرع فيها من البر. 

وإذا كان عكاك تبكر و ارضى اتقناء» والشصر الكنها نا لقال بخان 
الأؤْض لعامل: مذ الشّجر بالثلث والأؤْض بأجرة قَذْرها ٠٠٠١١‏ فَإنَّ العقد يجُون 
وهو جمع بين مُساقاة وإجارة. 

وصّورة ثانية أن يقول: نحذ الأَرْض بثلث الزّرع والشّجِرٌ بثلث الثمر 
فيجوز. 
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َِ 5 و 

وصورة ثالثة: إذا كان إجارةٌ الشجّر -كنخل - والأَرْض كلّهاء فقال: سأعطيك 
هذا البُستان بتخله وأزْضه. وتُسِلَّم لي في السّنة ٠٠٠٠١‏ ريال ولك الثمّر والرّرع 
فهل يجوز؟ على اَدمّبٍ لا يجوز" فهذا حرامٌ لأنّه بيع للشمّر قبل بدؤّهاء فضلًا 
عن كونه قبل يُدوٌ صلاحهاء واختار شيخ الإسلام ابن تيمية يَمَدَآنَه أنه يجوز!", 
وقال بعض العلماء: إذا كان الأكثرُ هو الْأَرْض البيضاء والأقل هو الشجرٌ جار 
اعتبارًا بالأكثر» وإذا كان العككس فلا يجوز اعتبارًا بالأكثر'". 

والصحيحٌ ما اختاره شيخ الإسلام وهو أنه جائز مطلقّاء والدّليل على ذلِك: 


0 وو 


ع م و م رم 2 1 7 1 أ م م 
أن عمر وَْإئِهْعَنهُ ضمَّن حديقة أسيد بن خضير بدّراهمَ معلومة قَى بها دينه؛ إذ 


و 


٠‏ م هه و أ 100 ع 3 ىد 
كان عليه النَدَعَنَهُ دي فألح عليه أصحاب الدين» وليس عنده مال» ولكن عنده 


و 


ل ريد 2 : 17 2 
حديقة» فضمنها عمر َانَدَعَنَهُ إنسانا بالدين الذي على أسيد ولِبهُعَنَهُ يعني أجره 


و 


إيّاهاء وكان بمَسمّع من الصّحابة صَدَإِتَدعَن. 

وهذا القول هو الصحيحٌ, فك أنه يجُوز من الأَرْضٍ يجُوز كذلك من الشّجر 
ولا فرق؛ كا لو أنُّ لو استأجرتٌ الأْض بعَشرة آلافي ريال رُبه) يزرعها ولا 
تأي الا بخمية الا ررال» وز تدرعها وكان.بوتة السويال؟ نكذلك الج 
تالنكر ةقد تويك عل الأحدرة وق تنقصن وقد تساعنا: 

-١‏ أن يشتركا في العم والمغرّم: 

وهذا يُقال فيه ما يقال في المساقّاة. 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوى (79/ 574). 


(0) مجموع الفتاوى (9؟7/ 7/4 5). 
1 انظر: مجموع الفتاوى (79/ 874). 
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ما يَلزْم العاهل ورّبٌ الأصل فيهم): 

يمد بالاو زروت الي الأرضوة 

53ص 
بتركيبه على العّسيب» والسّقى يعنى: تصريف الماءء وأمًا الجذاذ فقيل: على العامل» 
ااحيته اا ويا 
لا أن هذا محف الاصلّ وليس له تق بلشمرة ولكن الذي خوج مان 
الفر هنو العام : 

ومثلّه في المزارّعة» فالحّرث وتصريف الماء وححصاد الزَّرع على العامل» وأما 
حفظ الأصل كسد الجيطان إذا اممدّمت وحَفر الماء إذا غارٌ فعلل صاحب الأصل. 

وهذا عندَ عدّم معرفة العُرف: إذا لم يكن هناك عُرف مُطَّردء فإن كان هناك 
عرف مُطَّرد بأنْ كان هذا على العامل» وهذا على ربٌّ الأصل فإنه يِب اتّباع 
العُرف؛ لأنَّ هذه الأمور لم تَحدّد بالشرعء وإذا لم يحدد بالشّرعء فالقاعدةٌ: أن مالم 
تُحدّد بالشّرع في غير العبادات فمّرجعه إلى العُرف والعادة. 

فالسّهاد مثلاء جَلْبّهِ على صاحب الأصلء وتوزِيعْه على العامل» هذا في الأصل. 
لكن العُرف أنه على العامل. 

والبَذْر على صاحب الأصل في المحروف من اكَذَمّبء ولكنّ الصحيج أنه ليسَ 
بشرطهء وأنَّه يجُوز أن يكونٌ من العاملء وعمّل الناس أنَّهِ على العامل» وهو أيضًا 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


ظاهر السّة؛ لأن ال فيو ل 00 عامّل أهل خيبر بشَطْر ما يحُرّج منها من 
ثمر أو رَّرْع!"» ولم يكن يُعطيهم الحَبّ ليَرَرعُوه ولا الشّجِرٌ ليَغرسوه؛ فدلٌ ذلِك 
على أنَّه ليس بشرطه وأمًا القياس على المُضاربة فيُّقال: هذا القياس في مُقابلة النَص» 
فإنّهِ فاإسد الاعتبار. 

وعَلى هذا تَقولُ: ليس فيا يّلرّم العامل ورّبٌّ الأضل نص مَشْروع عن الرَّسولٍ 
َكنآصَكالتَكَم فإذا لم يكن نص ترجع إلى العُرّف. فيصير مَعنّى هذا أن الشّرْع جعله 
مَؤكولًا إلى الناس» فها جرّى العُرْف بأنه على العامل فَهُوٌَ عليه» وما جَرَّى العف 
بأنه على صاحب الْأصْل فهو على صاحب الأصْل. 

وإذا لم يكن هناك عزف مُعلوم, ديم دعل نوو قبل 
وإن ل يَتشارَطا على شيع فإن العُلماء وَصم ران تكولون انها لوه يحفظ الال فهو 
ا ا 

إِذّنِ القاعدة: ع بجع إلى الشرط أؤلاء ثم إلى الغرزفه فإذالم يكن قط ولا عزف 
فا يَعود بحِفْظ الأَصْل على رَبِّ الأصْلء وما يَعود بحِفْظ الثمّرة فهو على العامل؛ 
لأن العامل مُلرّم بأن يَقوم بِحِفْظ الثمّرة إلى أن يُصفيّها. ْ 

4-2-2-- 


)23 أخر جه البخاري: كتاب المزارعة. باب المزارعة بالشطر. رقم (؟7 )2 ومسلم: كتاب المساقاة» 
باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمرة والزرع» رقم .)١001١(‏ 


معنى الإجارة: 


الإجارةٌ مُشْتَقّة من الأجْرء وهو العوّض والثوابء فهيّ إِذَّنِ اسمٌ مَصدّر 
ومُعناه: العوض والثّوات. 
حكمها: 
فإنها جائزة بالكتاب والسُنّه والإجماع» قال الله سْبَحَاةوتَللَ فيها: «إإرت 
من أَسْسَصْجَرتَ لْمَوِى لْدّمِينٌُ* [القصص:15]» وقال تعالى: ##وَإنْ أ سد لك فاده 


5 


هن # [الطلاق:5]. 


_- 


اماه اكه فقول المي كلله: «أخطوا الجر جره قبل أن يف عرَقة''. 
وكذلِكَ في الخديث يث الصحيح: كاه أنَا حَضمُهُمْ يوم مَ الْقِيَامَةٍ 3: رَجُلٌ أَعْطَى بي ثم 


عَدَنَ وَرَجُل ع خرا كلتمت وجل امتأجر را انق يذ 59 
أَجْرَهُ'» فهو لاءٍ الثلاثة يكون الله ححصّمّهم يومَ القيامة» ومّن كان الله حَصْمَه 
7 > 
فهو مخصوم بلا شك. 
ِ 


كذلك ث ثّت أن لبي صا الع 0 استأجر قْ اكره عبد اللّه بن أريقط 


0-4 


وم 


وكان هاديًا خرّيئًا -يَعنِي: فاهمًا وماهرًا في الهداية- فاستأجره الت يكل يدل 


“ير 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الرهون, باب أجر الأجراءء» رقم (57 5 ؟)» من حديث ابن عمر رَيَلَتَدعَنَها. 
(1) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إثم من باع حرّاء رقم (75771)» من حديث أر 


مو سدور 


ضالنَدعَنَُ. 


با 


وريه 
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على الطّريق؟" 

عت بن ء يَمَهْرَئَكُ على جّواز الإجازة. 

فهيّ إِذَنْ من حَيث المكْمْ التَكْليفَيٌ: جائزة» ودليلُّها: الكتاب والسُن 
والإجماع. 

ومن حَيْتُ الحُكْمُ الوَضْعئٌ هل هي من العُقود اللّازْمة أو من العُقود الجائزة 
التي يجوز لكُلٌ من المتَعَاقِدَيْن قَسْخُها بدون رضَا الآكر؟ 

تقولُ: في من العدود للّازْمة» والدَّلِيلُ على ذلِكٌ أنها تع من البيْع؛ والبيع 
عَفْد لازم ى) دَلَّ عليه حَدِيتُ ابن عُمرٌ وها وغيره: «إذَا تا َع الرَجُلَانٍ فَكُلَ 
وَاحِدِ مِنّْهُها اليا ما ميرك" فهذا ليل عل أزوم اليع؛ والإجارة كزع من 
البَيّع؛ لأن الإجارة في الحقيقة: ب بيْع مَنافِمَ» فأنا إذا أَجرْتك هذا البَبتَ أ دّة سَنَةَ فَكَأَنُ 
بغت عليكٌ منافِعه لدّة سَنَة. 

والإجارة نَوعان: على عَيْنَء وعلى عمل . 

-١‏ الإجارةٌ على العَيْن: عَفَد على عَيْن مَعلومة يَصِحٌ بيعُها للانتفاع بهاء أي 
للانتفاع لا لجل مِلْك العَيْن. 

"- الإجارّة على عمّل: عَقَد على عمل مَعلوم؛ ليتقوم به هذا العاملٌ الذي 


كاعر حجر تار كان جره باك عار ارك ضده لبور( 1137 ابر 
ادل الإسلت 0 (777). من حديث عائشة نشة وَدَئدعنها. 
اا 0 


الإجارة #5 

مثال الإجارة على العَيْن: أَجَرْتك بَيتي لُدَّة سَنَةه فالُؤْجّر عَيْن وعلى العمل : 
أجَزتك على أن تَبنِيَ لي هذا البَيْتّ. وأَذكّر مُواصَفَاتِه وقصّة مُوسى عَْواصَكمولتَكمْ 
على عمَلٍ؛ لأنّه استأجره ناي سنّواتٍ للرّعي. 

شروطها الخاصة: 

أوَلَا: عِلْم اللَقود عليه من أجرة أو مُستَأجَر: 

فلا ند أن تكون الأخرة تعلومة و الماك قعل دقاو فلعدمتاة كنت 
هذا البَيْتَ بعسّرة آلافٍ دِرهّم أو بوئة دينار. فهذا لا يجوزٌ؛ لأنه غيرٌ مَعلوم. 

ولو قُلت: أَجَّرْتك هذا الَيْتَ بها في هذا الكيس من الب وهو لا يَعلّم فلا يجوز 
بَل لا بد أن يكون مَعلومًا. 

وقد سبق في باب البَيْع طُرّق العِلّم» وأنها قد تكون بالُشاهّدة» وبالوَضف 
وبالشم... إلخ. 

كذلِكَ أيضًا لا بد أن يكون المستأجر مَعلومّاء فلو قلْت: أَجَرْتكَ أَحَدَ بَييَيَ 
هَذَيْن بكّمسة آلاف. فلا يجوز؛ لأنه عَيدْ مَعلوم» ولو قَلْت: أَجَرْتك بين لي في اككان 
الفلاٌ. وأنت لا تَدرِي عنه» فإنه لا تجوزء ولو قلّت: استَأجَزئك؛ لتبنيّ لي ينا 
على نظّري. ول تَذكّر المُوَاضَفَاتِء فلا يجوز؛ لأنه غَيْر مَعلوم. 

واشتراطٌ العِلّم لذلِكَ مَأخوذ من حَديثٍ أبي هُرَيْرة صتلتعنة: أن الس له 
تبى عن بَيْع الغرّر”"» وقد ذَكَرْنا من قَبِلُ أن الإجارة تَوْع من البَيْع» والحكمة تَقَتَضى 
ذلِكَ أيضًا أنه لا بد من العِلْم بالأجر وامُستَأْجَر؛ٍ لآن ا جهالة في ذلِكَ تُوْدي إلى 


.)١511( أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر» رقم‎ )١( 


ل الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 
ايراع والمخاصَمة؛ لأنه إذا كان غَيْرَ مَعلوم فكُلٌ من يُريد أن ييكون على صِفَّة 
ثانيًا: إباحة المعقود عليه: 
فلو استَأَجَرْت قَنَانَا يعن لي على العُود فلا يجوزء فإذا كان الَعقودُ عليه حرم 
فلا تجوزء فلو استَأجر امْرَأة للناء فلا تجوزء ولو استأجر رجلا للزَّمْر فلا تجوزء 
ولو استأجر بَعِيّا -والعِيادٌ بالله- للزّنا بها فلا يجوزء فلا بد أن يكون الَحُقود عليه 
شَيكًا مُباحَاء وإذا كان شيئًا محر ما فلا تجوز. 


يَ ع اتير ع ست سرس سر لور 6 ل ررحت 2ج رصح يرح سلا 206 0 
والدليل قوله تعالى: #ولا تعاونوا عَلَ الإثير وَالْعَدُونٍ * [المائدة:7]» فإذا كان المعقود 


2 


عليه حُُرَّمًا فمّعناه أننا تَعاوّنًا على الإثّم والعٌدوان. 


2 ءَميَ مه 142 شٍُ _ -2- ّ 6ه 2 0 - 1 

مثلا: رجل أجر بَيّته لتصارّى؛ ليكون كنيسة لهُمْ فلا تجوزء والذي يَعتّقد أن 
٠ 7 2‏ م ههه ٠‏ سُُ ع ١‏ 7 
صَلاتهم في كنائسهم دين يتقربون به إلى الله وينفعهم عند الله فهو كافِرء كل إنسان 
سا ىه د اه به له 6 4 ف ٠‏ ع 2 
َعتقِد أن تقرّبٍ غَيْر المسلمين بعباداتهم يُقرّبهم إلى الله فإنه كافِرٌ؛ لأن الله يتقول: 


يك ماس ا ص» 20 52 4 04 1 
#إنَّ الت عند أله الإسْلَمَْ * [آل عمران:19]» ويقول: # ومن يَبْيَخ عير الْإسَلَم دينًا 


2 -_ 


سر طح سر سر 
3 50 


يقَبَلَ مِنّه #* [آل عمران:55]. 
ء ٠‏ 8 5 سا ع بير تي غ6 3 
فانت إذا قلت: إن ما يفعله أهل الكنائس في كنائسهم إنه دين. فقد كذبت 
4 اسل مس ره ا من وه 
قول الله تعالى: #إنَّ ليرت عند الله الِإِسَلَمٌ #* [آل عمران:9١]»‏ وإذا قلت: إنه يقبّل. 
ره يه 12 ل لس سروس سس ل ص سس |ء#ر ا سسا ارح لاس دس ٠‏ 22 
فَمَدَ كَذْبْت قولّه تعالى: « ومن يَبْتَع عيْرَ الْإِسَلَمٍ دينًا فلن يِقَبَلَ مِنْهُ 4؟ ولهذا فالمسألة 


كر 
خطرة. 


ب | م ع 7 و 0 َه ١‏ 0 ع 
فتحنم تعنتقا أن هذا دينهم» لكن لا نعتقده دينا عند الله» ى) تعتقد أن 


2 ِِ و ووه 8 ص م 4 ٠‏ 
الشيوعِيين دينهم الكفر والإلحادء ولكننا لا تعتقده دينا عند الله. 


الإجارة - 

فالتّصارَى إِذَنْ على دين» ولكنه ليس عند الله ديناء وكل واحِدٍ على دين» 
فالبُوؤِيُون على دين» واُش ركون على دينء ولكِنٍ الدَّينُ الذي يَنفّع ويكون ديئ 
عند الله هو دين الإسلام. 

فهَؤُلاءِ الْجُهَالُ عندنا الّذِين لا كثْر النَصارَى عندنا صاروا يَظُنُون أن ديهم 
دِينٌ عند الله» ويّقولون: أهل الأذيان الثلاثة. فصَّحيحٌ أن هذا كان دِيئاء لكِن الآنَ 
ليس بدِين شَرْعَاء بَلُ هو دين باطِل» فلا يجوز الإعانة عليه ولا يجوز أن تُؤجُر 
شينًا؛ لإقامة هذه الأَدْانِء بَلْ نّم يُمتعون من إقامة الكنائس في بلاد الْمُسلِمِين 

ولايجوز لأَيٌّ حاكم من حُكَام الْمسلِمين أن يَأذّنْ لهم في إقامة الكَنائّس أو في 
ليان تجار دنهم أبقاء سى إظهار شعائر دين لا يجوز لؤلاة المسلمين أن 
لمكترهر بعد كإظيبار اللي مثا وأو عل سباراتيم أو ملابسهم, فكُل هذا 
حَرامٌ ولا يتججوزء لكِنْ من المُؤسف أن بعص اُسلِمين مَن يَلبَس الصّلِيبٍ وهو لا 
يَدرِي» وبعضهم من يَشْترِي الصّليب وهو لا يَدري. 

فالآنَ عَداوتهم لهذه البلادٍ خاصّة ولعَيْرها من بلاد الْمسلِمِين ظاهرةٌ لكِنْ 
غيئها من بلاد الُْسلمين تقول بصّراحة: قد أَْبَكّها السُّوسء والمدَكّر فيهاء فأنا 
رأَيّْت سيّاراتِ صِغارًا للآؤلاد الصّغار فيها صلْبانَ واضحة؛ لآجل أن يُلّفَ 
الصَّلِيِبُ؛ لأن هذه الصّورةٌ تب َبتَى في عيلة الصّبِيّ» وتعلوم أن الصّغير لا يَنسَى 
تَِقَى في ميته إلى أن يَموتء وتَبَقَى هذه الصّورةٌ المرسومة مَألوفة عِندَّه فلا نَم 
اك ولا يق متها وهذا أمر من أسالني الدغوة التصرائيةوالأساليب كثيرة: 

أحدّتُكم عن تَفْسي: كُنَا إذا سوعنا كلمة (تضراني) تَقشّعِرٌ جُلودناء أما الآنَّ 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


فإذا سنا كلمة (تضراني) فكأ ماء بار ين الذي له نَع به؟ لأنه كثرٌ بين أيُدينا 
وفي مَسامعنا فصِرّنا لا نَم به والصّليتُ كن ولا لاتمرف في الحقيق ما الصّليت؟ 
ويُمكن أن يُوجَد عند الناس صُلْبِانء لكِنّْهم لا تحسّون بهاء يُوجد أشياءً يَعمّلها 
الناسٌ كأَتَّها صُلْبانء لكن لا بدَأ الناس يَعرفون الصَّليب أوَّلَا كانوا يون منه تم 
صاروا الآنَّيَألفوته؛ وسيّالّفونه أكيّرٌ إذا بَتِيّت ا حال على ما هِيّ عليه الآنَّ. 

مسألة: هَل تأجير البَيْتَ على غير الْمسلمين ‏ يعني : شَشخْص غير مُسلِم جاء 
يُستأجر بيتك هَل تُؤْجُره أو لا تُوجّره؟ 

الجواب: إن كان يَستأجره؛ ليّقيم فيه شَعَائْرٌ الكُمْر فلاء وإن كان ليَسكُن 
فلا بأس به حتّى لو عصَى الله فيه فلا عَلَيّنا منه ما دامَ أنه سيسكن. 

كا لو أن رجلا استأجر دُكَانًاء ليَجِعَله م مَصرًَا للرّبا فهذا حرام لا يجوز والعقد 
باطِلٌ والإجارةٌ حرّمة» ولو استَأجَره أيًاء لب فيه ححا أو غيره من الُحرَّم فهذا 
لا يجوز؛ لأنه من المعلوم الآنَ أن اليقالة من شُروطها الأسايية عه أكون فيا ذخان 
حبّى إن بَعضّهم يَقول: عار رو نه باس 
إلا فلو انَقَوًا الله عيبل لرِرٌقهم من حيثُ لا يحتبون» فالله يقول: لوم بِنَّقِ لَه 


_-.-ك- حر سر سح ل 2 و . دح خا 


ك1 دوه وَنَرْزْفه من حَيّثُ لا يحتيِبُ # [الطلاق:1-]. 
لمَدْ رَأينا أناسًا من أَمْل البقالات ترّكوا هذا الشىء وصاروا أكثرٌ ِرْقاه وما 
حُرموا الرّْقَء لكن ضَعْف الإيهان وضَعْف التَوكٌل على الله هو الذي يحل الإنسانً 
المهج: أنه يفرَّق بين ماا ستُؤجر لعمّل المحرَّم وبين ما | مترير وغول فين 
المُحرّم فإذا كان مُسَتأجَرًا للمُحرّم فهذا حَرامٌ» وإذا استؤجر لشيء مباح ثم عل 


الاجارة خلركم 
ل ااا سسسسحححسبوم) لب 
فيه رم فلا يَضُرٌ لأنه ما يمن إنسانٍ يَستأجر ْنا إلا وقد يَعمَل فيه حرم هَل كل 
الناس الّذين يَستَأجرون البُيوت على وَجْه العّدالة؟ لا؛ وهذا يُفرّق العُلّاء وَمَهْرآدَه 
بين العاصي بسَفْره والعاصي في سفره. 


و 


و مه عو اس 
شروطٌ العيْن امؤجرة: 


فإن لم , تقر على تسليمها لم تَصِمّ الإجارة. 

مِثالٌ الشَّنْء الذي لاه يقدر على تسليمه» لو أَجّره جمَلّا شاردًا لا تجوز؛ لأنه غير 
مقدور على تُسليمه» فجَمَلٌ شاردٌ هاربٌ في المي لا تقدر على تُسليمه؛ والدّليل 
على هذا تبي الْبيّ يك عن بَيْع الغرَ". 

ثانيًا: أن تكون ذاتٌ تفع مَقصود: 

يَعيِي: أن العَدْن تَسْتّمل على تفع مَقصود فيه مَصلّحة. 

مثاله: كالبت؛ ليَسكُنه. والسيّارات؛ ليركبهاء والأواني؛ ليَطبّخ فيهاء وما 
أشبّه ذلِكَ» لكين لو استأجر عَينا؛ للتّجميل فقَط مدلا واجد عا جماعة واستأجر 
من إنسانٍ آلات تجميل فقَطْ مثل: الزهورء وما أشْبَهّهاء تقول: هذا لا يجوز؛ لأنه 
ليس مَقصودًاء يَعني: ليس فيه غرّضُ مَقصود يُقصّدء فا هُمْ إلا أناسٌ تافهون في 


لِذلِكَ تقول: مثل هذا لا يجوز العَقّد عليه» ولو استأجَر رَيحانًا للسّمٌ أي: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البيوع» باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر» رقم »)١65١1(‏ من 
حديث أبي هريرة ووَدَلَهَعَنْهُ. 
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استأجر مكلا عِدّة حشائش للرَّيحان من أجل أن يَضَعه عنده في الجلس من أجل 


شَّمّه هل هذا مَقصودٌ أم غير مَقصود؟ تٌقول: هذا مَتقصود في الحاجة؛ لأن الرائحة 
الطيّبة مقصودة. والنَبِي عَيصَكموتََمْ كان يقول: «حُببَ إِلَّ مِنْ دُْيَاكُمْ النّسَاءْ 
وَالطَيثْ)27 وإذا لم يكن فيها نَع إِطْلاقَا مثل أن يَستأجر فسازة مكسّرة؛ ليسافر 
عليها فلا يَصِحٌ؛ لأنه لا يُمكِن أن يَنتَفِع بها. 

حَكُم تَأجِير العين المؤجرة: 

هذا الحُكْمْ يتين بمّعرفة أن الْمستأجر للعَيْن يكون مالك لِنمَّعتِهاء بمعنى: أنه 
يَملِك تفعها مّدَةَ الإجارة» فإذا كان يَملِك تَمعها فإنه يجوز له أن يُوْجُرها لغَيْره 
فإذا استأجرت بينًا للسكنى وأَجَّزته غيري فلا بأسّ بذلِكَ, ولكِني أُؤْجّره ياه في 
حُدود ما استأبحرت. فإذا كُنت قدٍ استأجَزته للسّكنى. فإنّي لا أَؤّجُره إنسانًا يجعَله 
عَرَناه والسبّبُ أن إيجاره لإنْسان يتّخِذه عزنا فيه مصّرّة» فيا أَنمَعُ للبيّت: أن يكون 
عَرَنَا أم يكون مُسكوئًاء لاسا في بُيوت الطَّين؟ 

الأَحسَرٌ أن تكون مسكونة؛ لأنَّه إذا جعّلها خرَنَا لا سسا إذا كانت عَرَنَ 
للطّعام فإنه يَتَسلّط عليها القَأر والجراد وغَيّْرها فيّخرقها. 

وكلالك ارما اشاعرضا الشكى واريه آن از خريها الكنيان كلها عدا 
للماشية -يَعنِي: مَقرَّا للعَّم - فهذا أيضًا لا يجوز؛ لأن ذلِكٌ أَصَرٌّ يما لو سكنتها أنا. 

الهم أنه يجوز للمُستأجر أن يُؤْجّر العَيْن بِشَرْط أن تكون في دود ما 
اا كوفاله. 


جاح 


010( أخرجه أحجد (*/8؟17١).‏ والنسائى: كتاب عشرة النساء» باب حب النساء. رقم (0) من 
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الإجارة 
ومّل يجوز أن يُؤجُرها بزياد ة على ما استأجرها به أو لا؟ يَعَنِي: استأجرت هذا 
البيت للشكتى يعقرة الافىواخزنه إنشانًا اخريعترين الغاقه| ووه 
نعم يجورٌ؛ لأن انم لَنفّعة ملكىء فإذا كات ملكى فلى أن أت ف فيها با 


وقال بعض الغلّاء يَمَْرادَة: إنه لا تجوز أن يُؤْجره بأكترٌ؛ لأن ال َك تتى 
عن ربح مالم يُضِمَن' " والمتفّعة الي أ جرتها له هل هي مَضمونة؟ 

لا؛ ويذا لو اندم البَيْتَ لم تُلزم صاحبه بأن يُستأجر لك بِدَلّه فإدّنِ المتمعة 
غير مُضمونة» فإذا ربخت فيها فقَدُ رَبِحْت فيا لم يُضْمَنء ولكِنٍ الصَّحِيحٌ جُواز 
ملا اس تر رشابي 
ولي أن أستّؤفيّها بوَكيل أو بِمَن أجرْتها يام فتيين بذلِكَ أنه يجوز تا 0 
امُؤْجّرة بوئْل الأجرة وبأكثرٌ وبأقلٌّ إل أنها في حُدود ما استأجَرها له فلا وز 
أن ي ره الأتسان كف ف يها تَضد قا أسوًا فاغا بتاع اله 

الإجارة عفد لازم : 

العقود ىا كا ذكرنا سابقا تَنقَسم إلى ثلاثة 

١‏ -عَفْد جائز من الطَرّقَيْنَ» مقل: الوّكالة: 5 له أن يَفْسَخْ الوكالة, 
لُكل أيضًا لَه أن يَفْسَخ الوكالة. 


1 


قسام: 


)١(‏ أخرجه أحمد (؟/ 02١174‏ وأبو داود: كتاب البيوع» باب في الرجل يبيع ما ليس عنده» رقم 
056٠ 5(‏ والترمذي: كتاب البيوع. باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك, رقم ,)١75175(‏ 
والنسائي: كتاب البيوع» باب سلف وبيع وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفاء رقم (5779), 
(60)» من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص َاسَدعَنْهًا. 
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1 - وقد يكون العقد عَقَدَا لازمًا من الطرّقَيْن: كالبَيْع وكالإجارة أيضًا. 


“1- وقد يكون لازمًا من أَحَدِهما جايرًا من الآره مِثْل: الرّهْنَء فهو لازمٌ 
في حَقٌّ الراهن جائز في حٌَّ المرن؛ لأن له أن يقول ين أعطاه الدّهُن: خذ 


رَهُنك. 

ما الإجارةٌ فهي عَقَد لازم من الطرّقيْن؛ لأئّها في الحقيقة بيع للمَنافِع» والْبيْع 
لازم والدَّلِيلُ على لُزومه قول النَِيّ يكلله: «وَإِنْ تمَرَهَا بَعْدَ أَنْ تبَابعَا وَلَمْ يرْوك 
وَاحِدٌ مِنْهمَ البَيْعَ فَقَدْ وَجَبَ البَيْعٌ)'". أي: لزم وثبَتَء والإجارة نوع من البَيْع؛ 
ما تَنفَّسخْ به الإجارة: 


ما تنفسخ به الإجارّة تلّفٌ اللَعُقود عليه. كإِنْسان استأجر مني سيّارة ليُسافِر 


ل 


بها إلى الرّياض فاحتّرقت السيّارة فالإجارة تَنفسخ؛ لأن المعقود عليه -وهوَ 
السّّارة- تلِقّتء أما لو استأجرت شخصًا يُوصّلني إلى الرّياض وأَنّى لي بالسّيّارة 
وقال: اركّبْ. واحتَّرّقتٍ السّيّارة» فإن الإجارة لا تَنفسِخ؛ وذلِكَ لأن الإجارة في 
الأخير في الذَمَّة وفي الأوّل على مَعن. 

فالإجارة إِذَن تنخ بتَلّف العَيْن المغقود عليهاء كطبيب استأجّرته؛ ليَقلَّء 
رهن ثحموا.ء )ىف عه لمنااماً الكّثأ لمعو )ايه 510 
تنسح الإجارة» ولا يُلزِمني الطبيبٌ ويقول: سأقلّع الصرْس الثان؛ لأن المعقود 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع» رقم 


,)51١1(‏ ومسلم: كتاب البيوع. باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين. رقم (62). من 


الإجارة 65 - 
عليه وهو الضّرْس الذي كان يوي وقد أخبرته به قد انقَلّ» فامَعقود عليه الآنَ 
تلف. فتَتقَّسِخ بتكف العَين التي وقّع العقّد علَيّها. 

وكذَلِك تَنقَسِخ بِقَّواتِ القُصود منها وإن ل تَتلَفْء مثال ذلِكَ: إنسانٌ استأجر 
أْضًا للزّْع» ولكِنْ جاءت الفَيضاناتُ فمَلّآت هذه الأرض ماء فل أتمَكن من 
زراعتهاء بالإجارة إِذَّنْ تَتقَسخ؛ وذلك لأن استِيفاءً مَنافِعها تَعذّر. 

وهل تنخ الإجارة بِمَْت الؤْجُرء يَعني: لو أَجّرني ينه وماتء هل تَنفّسخْ؟ 

اللتيخ الأبارة اله لم اللارد لو دراي الو خودولو تلفت المقوة 

عليه -العَيْن الي وفعت عليها الإجارةٌ- وهو البَيْت» فلو امهدّم انفسَحَّتِ الإجارة: 
لكِن المؤْجّر لا تَنفَسخ بمَوْته. 

وهل تَنفَيِخ بِمَؤْت المستّأجر؟ 

لو استَأجر بِينًا فهات فإن الإجارة لا تَشّسِحْ؛ لأن المعقود عليه وهو البَيْت 
مو خووةة :و تكو الأتخارة لوركته إلذاكان لشوونة والكفايتت الما 

المهجٌ: أن الإجارة تَنمَِخ بتَلَف العَيْن المؤْجّرة» وبقّوات المقصود منها 

بو 
فمكلة: يتارت منك هذه الأركن آذه عشر شتوات» وفر شت فيها شجد ا وق 
لد والشجر مَؤْجودء فالشّجَر للمُستأجر والأزض للمُؤْجرء فهل ثُلزِم صاحِبّ 
الشّجَر أن يَقلّع شجّره؛ ليُمْرغ الأرضٌ لصاحبها؟ 

إن قُلْنا: نحَمْ تُلزِمه؛ لم من ذَلِكَ ضرَرٌ عليه» وقد وضع هذه الأشجارَ بِحَقٌء 
فعلى هذا لا تُلزمه بأن يَقلّع الشجر فاذا تَصنّع؟ 


بد الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 

َقولٌ: الخيار أوَّلَا رب الشجّرء فإن أراد أن يَقلّعها ويَغرسها في مَكانٍ آخَرَ 
فله5 لك للها موتكم رولا تمكو أن تمه ضاحث الأرقي يون فال 5لا اريد أن 
أقلّعها؛ لأنه ليس عندي مكان أغرسها فيه أو أخشَّى إن فَلّعتها أن تَفسّدء فَإِنّنا تقول 
لصاحب الأرزض: أنتّ الآنَّ بالخيار» إن شِعْت فخذ الأشجار بقيمتهاء وإن شِدْتَ 
اها نالا ختزة ويا لها دا حر 

يَعنِي: يَبِقَى اممستأجر في هذه الأْض حتَّى تبيد هذه الأشجارٌ فقوم الأرضُ 
خالية من الأتيعان 3 َقوّم وفيها الأشجارء فا كان بين القِيمَتيْن فهو قيمة الشّجْرء 
فإذا قدَّرْنا أن هذه الأَرْض وهي بَيْضاءٌ ليس فيها أنجار تُساوي مئة ألف. وفيها 


أشُجار يُساوِي مئة وحمسين أَلْفَاه فقيمة الأشجار حمسون أَلْفَا فتقولٌ: اذْقَعْ لهذا 
الرججل حمسين ألما وحن اتيكارهاء وإِلّا فأبقِه يَعمّل في هذه الأشجار بالأجرة. 

وإ اعفان نحت الزن أن تن الأنجاز بالأخرة فله أن يَضرب على 
الستاهر أخرة كدينة: [الدقه كرون ابتاك الأركن فى الأول رخس ونان 
زادَت الأجرة. 

لَوْ كنت قد استأجرت هذه الأرض كل سَنَة بألف درهمء وغرّسْت فيها 
الاأتسارهو كك اذه عثر سر هه رو الاشسهان الآن مز حوةة واختهار صاحث 
الأزرض أن تَبقَى الأرض على الإجارة وتَبِقَى الأشجارٌ فيها حتى تَبِيدَ فا هي 
الأخرة التي يُسلّمها المُستَأجِر؟ أهيَ عشّرة آلان أم أكَلُ أم أكتد؟ 

00 لقره الأرضن بالأخرة من جديلة فإذا قال الناسٌ: تُساوي الآنَ عِشّْرِين 
لمَاهِ لأن الإجارة ارتَمَعَتْء تَجعَلها على الُْستأجر بعشرين أَلْمَاه وإذا قالوا: تُساوي 
عمْسة آلاني بدَلُا من العصّرة» نَجعَّلها بِحَمْسة آلاف. وإذا كان لا يُريدها بِعشّْرين 


الإجارة 55 
مجص ع 7 سس كي ريسكت 
ألا والرجُلٌ لا يُريد أن تُمّن ويأحذها أرضًا فافع تَخلّكَ» ويجب عليكَ أن تُمرغ 
الأزض من مِلْكِكٌ. 

ومّعلوم أن الززع ليس كالازميء فالرزع لا تطول مُدَ مُدَنه والغراس تَطولٌ 
مُدَنّه فالتخلة تَةَ بقَى إلى سين سه ولك الزّْع لا يبقى إلا سن واجدة أو يضف 
تحسب الأخوال» فإذا كان فبها َع وات ا قبل أن يمال فإن هذا 

الرَّرْعَيبقَى بالأجرة إلى المتصادء ولا ييار لصاحب الْأَرْض في ذَلِكٌ. 

د و ا ع + عِِ لع يي ساى و -ه 

- د 5 عر عم ع 2ت 7 سيره 0 
نقول: له حق يبيعه» ويقول: أريد أن أتخلص من الأجرة حمسة أشهر باقية على 
الرّرْع. ويملِك ذَلِكٌء فإذا قال صاحِبٌ الأزض: الآنَ إذا أتَذ ا 
فوتني بقيّة لم لأن الناس الآنَ لن ينوا ليَررَعواء وسَتَبَقَى أرضًا بَيْضاءَ بدون 
َع هذا العام وهذا بوث ع ولا ححجّة في ذِكَ؛ لأن تقدير الأججل في الإجارة 
اا 0غ 
تين الآن أن الزّْْع تالف الغراس. فالرّرْع مُدَّته قليلة» في فيَبَقَى إلى وَقت 


َس 


المخصاد بالأجرة | إلا إذا اختار صاحبه أن يحصده فإن صاحب الأوض لا يَمنعه 
من ذلِك. 

فإذا انتَهَتْ مُدَّة الاستنجار وفي الأَرْض بناءٌ فإن كان مالِكٌ الأزض قد 
اشترّط عند العَقّد أنه إذا تَنّتِ المدّة وفيها بناءٌ فإن على الْمستأجر هدم هذا البناىء 
فالواجبٌ هَدْمه؛ لقول ابي كله «الْمسَلِمُونَ ع[ شرُوطِهة0”". 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام, باب ما ذكر عن رسول الله يك في الصلح بين الناس» رقم 


ومحور 


”7 » من حديث عمرو بن عوف المزني ََايَدُعَنَةُ. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 
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فا دام أن اُستًأجر الذي بَتَى على هذه الأرض قد شرَطً عليه أنه إذا منت الم 
فرغ الأْض فإنه تيب عليه أن يمه من وليس عل صاب الأَْض عويش : 
لآن هذا مَشْروطٌ عليه: فأمً إذا مي يَشْتَرِط على صاحب البناء أن يَهدِمه إذا مَنتِ 
اد فإن هذا البناءَ حُحثَرَم؛ لأنه مَؤْضوع بِحٌَء فتقول فيه مِثْل ما قَلْنا بالنْسبة 
للغراس 

امراام وت مي واد وم وح و رضي وإداس 
أن يقي قلنا: انك يا ضاحت الأزض بالخباره إن شت ااي0 
وإن شِعْت قَلَكْتَه -يَعني: أَحَذْته بقيمته- حول با 7لا انا لي الفراير 

فصاحبت الأرض إِمّا أن رع سيو د ىر 

فإذا قال: أريد أن آدّه بالقيمة. فَإنَنا نُقوّم الأرضّ خالِية من البناء» ثم تُقَوّمها 
وفيها هذا البناءً» والمّرْق بين القِيمَتَئْن هو قيمة البناء» فإذا قدَّرْنا أن قيمة هذه الأرض 
وهي ليصت فيه تساورئ مئة ألف. وعليها البناء تساوي وئة وحمسين أَلْفَاء فقيمة 
البناء إِذَنْ حمُسون أَلْفَاء فصارَتٍ الآنّ تحَتَلِف الأحكامٌ في الغراس والزّرْع والبناءء 
فأحكامُها مُتَلِة على نحو ما تَقَدَّم. 

الأجِيد أمينٌ؛ لأن العَئْن حصّلّت تحت يَدِهِ برضا صاحبهاء استأجرت منك 
شارة؛ لأسافر عليها إلى الرّياض» فهذه السيّارة بيّدي برضاكء إِذَنْ فأنا أَمين. 
والامن شكمه أنه لا تسكن لذ أن ميدس أو تن طه ناذا قدو ان هدم الارة 
أَصِيبّتْ اراق أو بِصَدُم أو باتقلاب بعَيْر تسيب من الفاعل؛ فإنه في هذه الحالٍ 
ليس عليه شيءٌ؛ لأنه أمِين. 


الإجارة 659 
كذلك لكك إذا اتا جوت هيذا التتتمن إنسان معخدم أمانة؛ 
للم أحَلْنه برضا صاحبه» وعلى هذا فلو جاءَتٍ الأمطار - متلا - وكثررت وانبدم 
البيتٌ» فليس عل ضَانّه؛ لأنّني أمين. 
وكذلِكٌ -أيضًا- لو أن عولت فيه مثْل ما يَعمّل المُستأجرون فإنه لاضَمانٌ 
علنَّ أمّا إذا حصّل تَعَدٌَ أو تفريط من الأجير فإنه يكون حيئَئِذٍ ضامئًا لا أمينًا. 
كذلك أيضًا لو استأجر ْنَا ووضّع فيه أشياء مُْرقة -يَعنِي: قَوِيّة الاشتعال- 
فإنه يعر بذلِك مُتَعدَيًا يا لأن الواجب إبعادٌ ابوت عن هذه الأشياءٍ التي يُحْنَى 


َ 


فالحاصل: أن الأجير أَمين وَالأمين لآ خوان علية عليه إلا إذا تَعدَّى أ وفرّط. 
2 5-5 
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معنى السبق : 


القَواتُ الذي لا يُدرّك بمعنى: أن يَتَقَدَّم الإنسانٌ على غَيْرهء يُقال: سبَقّه 
إذا تقدَّم عليه» وأمّا السّبّق: بالمَنْح فهو العِوّض الأخوذ على المسابقة؛ ولهذا جاء في 
انكذيف: الاسة بق لاني نض أو محف أ حَافِرِ)"" ول يقل: «للاسَبْقّ» لو قال: (لا 


سَ 


45 لكانت المسائقة قهري ف كل شَىءِ إل 2 هذه الأشياء الغلاثة. لكِنه قال: 
«لاسَبَقّ). أي: لاعِوَضَ يأخوذ غل السثق إلا هذه الثلاثة. 


أقسام المسايفة : 


المسايقة بقة تَنْقسم إلى ثلاثة أقسام: 
مُسابقة تُحرّمة: كالمُسابقة في الأمور ال محرّمة» فالمسابقة في المُحرَّم حَرامٌ بعوّض 
دا عيض )مغا ٠الادء‏ العمكنس فهذه الأشاءٌ اأسائقة فعا “مة حدّ ل 22* 
وبغيّر عوَّضء مثل: النزد والشطرّنجء فهذه الأشياء المسابقة فيها محرّمة حتى لو بغيّر 


4 


عو ض. 
وكذلِكَ على ما ذهب إليه كَثِيرٌ من أَهْل العِلّم لعب الوَرّق» والخُطوط المي في 
٠‏ 2 س٠‏ 0 8 ا أ 6 أ ع 1 
الأرضء فكل هذه يحرم فيها المسابقة بِعوّض وبِعَيْر عِوّض؛ لأنّه ليس فيها مَصلّحة 
)١(‏ أخرجه أحجد (؟/5657). وأبو داود: كتاب الجهاد. باب في السبق» رقم (191/5), والترمذي: 


كتاب الجهاد. باب ما جاء ف الرهان والسبق» رقم (/ا١1).‏ والنسائي: كتاب الخيل. باب 
البنسق») ركم (كمه؟*) وابن ٠‏ ماجه: كتاب الجهاد. باب الس والرهان. رقم (//81 )2 من 


وسء 


حديث أبى هريرة وَدَايَدُعَنَهُ. 


00111 
بدَنِيّة ولا دينيّة ولا مالِيّة» وإنا هيّ مَضيّعة فت فلا تَجُورٌُ. 

والقِسمٌ الثاني: عكس هذا يَعَنِي: مُسابقة جائزة بعِوّض وبغَيْر عِرَض» وهي 
المسابقة في هذه الْأَشْياءِ الثّلاثة الي بيّتّها رَسولُ الله يك وهي: انف والنّضْل 
واتتافن. 

والمف: يَعني: الإبل والتضل: يَعنِي: الس والحافر: يُعني: الخيل. 

فالمسايقة عل هذه الثلاقة يدر ضى :ور ؟ :ضرفن عنانة؛ لأن فيها من المصلّحة. 
فإن هذه الأشياءً الثّلاثة كانَتُ وَسيلةً الجهاد. والتّمرِّن عليها وعلى المُسابقة عليها 
فيه مَصلّحة؛ لأنّه مدن على الجهاد في سَبيل الله. 

وعلى هذا فتقولٌ: وَسايَلٌ الجهاد الجديدة الآنَ كالطائرات ابي وما أشْبّهّها 
ها حَكُم هذه الأشياءٍ الثّلاثة التي عَيّنها رَسولُ الله عي آصَكاةالتكخ» وعلى هذا فيكون 
تين الرّسولٍ - صل الله عَليْهِ وعَل آلِهِ وَسَلَّم- لهذه الثّلاثة تَعْيبنا بالتّوْع لا تبن 

ومَعتى قَوْلنا: (تَعْينا بالنّوْع) أن القُصود هذه الأنواعٌ المْيدة في الجهاد» وليس 
تعن بالشّخْصء يَعني: ليس القصود الَيّْل؛ لأنها حَيْلء ولا النَضْل؛ لأنه نَضصْلء 
ولا الت لأنّه ف ولكِنْ هذه الثّلانثةٌ؛ لأئّها وَسائِلُ احَزب التي يُقائّل بها في 
تيل الله: 

وعلى هذا فكُلٌ ما كان وسيل إلى ارب فإنه يجوز الُسابقة فيه بعوّض وبخَير 
عِوَ ض . 

بقيت المسابقة في مسائل العِلْم الدّينيٌ الشَّرْعىٌ» فإِنْ كانت بِغَيْر عرض 
فجائزة» فمثلا: أن نَتَناظر في مَسألة من مَسائل الدّين نَبِحَثْ ونظر أيّنا أُصِوّبٌُ 
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فيهاء أما إن كانت بعوّض فيّرى بعض العُلماء مُه أنه لا تجوز المسابقة في مَسائِل 
العلّم بعِوّضء قالوا: لأن الرَّسولَ عََاصَكَمْولتَك إِنَّا عيّن وَسائل الحَرْبٍ القتالية, 
ملو مي ا اا 
الشَّرْعيٌ» فأقولٌ مثَلا: هذا حرامٌ. وتقول أَنْتّ: هذا حَلال. ثم تقول -مئّلا-: مَن 
كان على صَوابٍ نا أَحَذ عِوَّضًا من الآخَر. . فلا تجوز هذا. 

ويرّى بعض العلّماء كرام أن ذلِكَ جائرٌ ويَستَدلٌ لقَؤْله بأن الإسلامَ قام 
بعلم والبّيان ما قام بالسّيْف والرّمْح والسّنان» فهو قام بهذا وقام بهذاء وكَمْ من 
سان ور فيهم الدَّعُوة بِالعِلّم والبيان أكثر يما ” تُوثّر بالرّمْح والسّنان. 

وعلى هذا فتقول: تَجِورُ امسابقة في المسائل العِلْمية الّتي يُراد بها استبانة الشّرْع 
في هَذْه الَسأَلة؛ لأن و قام بهذا وبهذاء وهذا مِنِ اختيار شَيّحَ الإسلام ابن 
تَيميّةَ ومَدآَئّه'' وهو الراجح 

البق 070000 
سِوَى هذَيْن القِسْمَئْنَ فكُلٌ ما سوى هذَّيْن القِسْمَيْن من الُسابتقات فهو جائرٌ بلا 
و 

الُابقة على الأقدام تجوز بَيْر عض ولا تجوز بعوّضء وكذلك المصارّعة؛ 

ولكِنْ ليست مُصا رَعة الثيران الّتي تُشاهد بالتّلفازء فامصارّعة التي تُشامّد بالتّلفاز 
يكاد المرّء يقول: إنها حر ولِيسَتْ عات كر الوا علايد لاعن مدر 
وهل نفد امفشول؟ ]وان فك ق ع مهايو نكنه ره آنا يون اباس كنال كين 
أن يَقثّل بَعضهم بعضًا. 


(١)انظر:‏ المستدرك على مجموع الفتاوى (5/ 59). 


ااا نبا وه سس 

لكِن الكلام على اصارّعة السّلِيمة كما فل الرَسول يك حي صارّع ركان 
ابن عبد يزيد ره يتنه أحَدَ الَشُهورين بالمصارّعة في الجاهليّة» وكان هذا الرجل 
من قُوَِّهِ يَطَأ على الجلّد تم يَتَجادّبه عدّرة من الرّجال لعَلّهُم يخرجونه من تحت 
له فلا يَستطيعونء ويتَمرّق للد قبل أن زول عنه ذلك الرّجُلَ» فإنه ام 
الم يك وقال له: إن صرّعتني يا محمد آمَنْتَ ت بك. فصرّعّه الننُ يكوا" . 

فامصارّعة والمسابّقة على الأقدام» وكذلِكَ الرّمِىُّ تال اوها اكه فهذا 
لأنانس ينو وكذ لك لعب الكرة ةلا بأسٌ به أيضًاء لأنّه من هذا انوع بهَرْ د ط أن لا 
يكون مُتضِمّنًا للمُحرّم مثل أن يَشْتَغِْل به الإنسانٌ كثيرًا عن مَصالِح دينه وتيا 
أو أن يَشْتَغِل به عن واجب كصّلاة الجاعة متلا فهذا من الأمورٍ الجائزة. 

- حو 


)١(‏ أخرجه أبو ارد كتاب اللاينء باب في العام رقم د 5 والترمذي: كتاب اللباس» 
قال الترمذي: هذا حديث غريب وإسناده ليس بالقائم. 
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معنى القصب: 


العَضْبُ في اللّغة: القَهْر. 

وفي الاصُطِلاح: هو الاستيلاءٌ على مال غَيْره قهرًا بعَيْر حَقٌء فقَوْلُنا: الاستيلاءٌ 
غلل هال عزو قوكا عزج يه لكر قق قالكرقةالا تسكى عَطْيًا: 

وقولنا: (مَهْرَاا أيضًا يج ما لو استؤلى بعَيْر قر يعني: بإذْنهِ فهذا ليس 
بعَضبء وقولّنا: (قهرًا بعَبْر حَقٌّ) احّرارًا بمّا لو استؤلى عليه بحَقّ كالاستيلاء على 
5 ات فإِنَنا نَستَول على مَالٍ المَحُجور عليه وتّبيعه» ولكِنْ هذا 


: 
وى 67 اس 1 ع م سد م رح م دم 2 رسلر 
هُو محرّم؛ لقَوْله تعالى: إلا تأ كلو أنولكم يَتِنَسكُم بالطل ! أن تكرت 
يلوه عَن رَاضٍ مِنَكُمْ 4 [الساء:19]! ولقَوْله كلِ: «إنَّدِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكْ َأَعرَاضَكُمْ 


ص هيو 


عَلَيَكُمْ حَرَامُ نا ؛ ولأن التظّر أيضًا 
يَتّضيه؟ فإنه عدوان وظُلْم» والإنسان لا يَرصَى لتَفْسه أن يَعبّديَ أَحَدّ عليه فكَيْف 
يَركَى لتفسه أن يَعتّديَ على أُحَدِ؟ 

))51/( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب قول النبي يل «رب مبلغ أوعى من سامع». رقم‎ )١( 


ومسلم: كتاب القسامة» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال» رقم »)١714(‏ من 
حديث أب بكرة وََإيدعَنَه. 
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فإدّنْ دل على تَحْريمه الكِتابٌ والسّنَّة والنظرٌ الصّحيجٌُ فالكَضْب إِذَنْ حرام 
والقاطت ‏ لعبةرانه ظَال"مَعنَدٍ. 

ما يلرّم الغاصب إذا بنى أوغرس في الأرض: 

هل تقولٌ: إنه كا سبق في الإجارة أنه إذا انتَّتِ امد وفيها غِراسٌ أو بناء؟ 

لكين تقونة تارهه ار ل إثالة البتاء والقوافين 

0 8 ع 6 ع 4 

انيًا: تسوية الارض؛ لانه مَعلوم أن الارض إذا أزيل ما فيها من بناءء وغراس 
فلا بد أن تكون مُتَغيرة عن وَضُْعها الأوّلء فلا بُدَ أن يُسوّيهاء الُمَر واكَرافِق 
وغيرها يُعيدها كا كانّتْء فإذا كانّتِ الأَْض جَْقَها نص بهذه العُروقٍ يَلرّمه 
قوان ال تهين: 

ثالما: يلرّمه أبمرة الأرْض مُدَةَ استيلائه عليها؛ لأنه ولا استيلاؤه ليها لكان 
صاحبها يتِع بها بالتأجير أو بالسّكنى أو ما أشبه ذلِكَ» وكل هذه تلرّم الغاصب 
فورًا بدون تأخير. 

ااي 

ابتك انايب كلها اق ل ا 
ولا قلي تق ملك فإ بجي كصؤفاه؟ يبال فلو صب بوبه ابيع 
باطِلٌ غيدُ صَحيح» ولو أنه غصّب َراهِمَ وتَصدَّق بهاء فالصدّقة باطِلة ولا نَوات 


فَكُلٌ نص فاته الشّرْعية وغير الشَّرْعية م لسوباطلة قر محسسة: 
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وهل يَلرّمه الضَّمانُ فيا تَصرّف فيه؟ 

نحم يَلرّمه الضَّمانْ بأعلى أنواع الضَّمانء يَعِي: لو أنه باع الشيء متلا وتَعذّر 
ننه يقن هذا الغو ا ادكه يانه رن كان ولا اند مر شوق إ كان قا 

وهل يَلرّمه قيمته وقتّ العَضُبء أم وَفت الإثلاف. أم وَفت التضمين؟ 

تقول: تَنظر إلى أَعْلى شيء فتْلزمه به؛ لأن يده يَدٌ عادية. 

و امل الَخصوب من امالِكِ له فلو قُدّر أنه غصّب عدّرة آلاف رِيالٍ 
واشرى بها أرضًاء ثم باعها بح يتميين الف ريال واشترّئ أرَضا أخرى ثم باعَها 
بوئة أَلْفٍ حنَّى صارّت إلى مليون ريال» فإن هذا الملْيِونَ للممغصوب منه؛ وليسّ 

2 ا 6 الم س0 
للغاصب أجرة على هذا التصرّف؛ لأنه إن يتصرف على وَجّْه العدوان والظلم. 
وقد قال الْنْبىّ ََنَااضَكةوالتَك: «ليمَ لعِرْقٍ ظَاٍ حَق)" '". فإذا كان كذْلِكٌ فإن 
غيوها شمن هذ انتما من الكنسناب والأربا لا تكو التخاصب زلا ع2 
له فيها أيضاء وإن) تتكون للمّغصوب منه. 

ضَانٌ مالك البهيمة ما أَتَلَمَنْه البهيمة: 

هذا في ا حقيقة يحتاج إلى تفُصيل كثير» لكِنْ تُلخصه فيا يَأتي : 

أوَّلّا: بالك الزييمة إذا كات انها بنجي ينه بيطي يكن ناينا من لدي 
أو تفريظة فالعيان عليه ١‏ ما إذا كان ناشئًا عن تَعدّيه فمثل: أن يدخلها في بستان 


)١١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخراج» باب في إحياء الموات» رقم (070377» والترمذي: كتاب 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. 


الخصب 

رَجُل وتَأكُلء فالضَّمانُ على مالك البهيمة؛ لأنّه تَعدّى» وكذلك أيضًا لو جاء يَرعَى 
حول رَرْعَ إنسانٍ غير تحوطء ثم ذهب وتَغاقل عنها لعلّها تدخل في الزرعة وتشبَع. 
فهذا أيضًا لا تجوز؛ لأنه مبَعد. 

كذْلِكَ أيضًا إذا كان بسبّب تفريطه مثل: أن يَحمظها بمَكان لا يتحبسها فتخرج 
لَيْلّا فتأكل زُروع الناس فإن الضَّمان هنا على مالِكِ البّهيمة» فإذا قال: أنا نائِجٌ 
ولا أذْري. فقلّنا: يَرّمك أن تَحمَطهاء فإذا فرَّطْتَ في حِفْظها فأنت ضامِرٌ. 

ولمذا قَقَى النبيّيكِِ أن على أهل الَزارع حِمْظَها بالنهار. وعلى أَهُْل البَّهائم 
حظها في اللَيّلا"؛ لأن البَهائم في النّهار تحرج لتَرعَى» والناسٌُ في الكزارع يَقَظون 
ليسوا نائمين» وفي اللْيّل الأمْر بالعكس أهل المزارع وكذلك البَهايِمٌ تحفوظة في 
أماكنها لا ترعى. 

فتقول: الضابطٌ في هذا: أننها ست ب إلى مالِكُ البّهيمة من تَعدّيه أو تفريطه. 
فالضَانْ عليه» أو ما لا فلا. 

مثل: رجل راكب بَعيره فأتلّف شيئًا وهو راكب عليها فالضَّمانَ عليه هو؛ 
لآن الراكب يستطيع أن يحرفها عا تَضْرٌَه أو يُتقدم بها أو يتأخر بهاء لكن لو جَنَحَت 
به» بمَعنى: هرَبّت به حنّى ل يَتَمكّن من إِمُساكهاء فهّنا لا ضَمانَ عليه ولو نحَسَّها 
أحَدٌ غيدُ مالكها وراكبهاء أي: نحَسَها فَرَقَصّت برجْلها حتّى أصابّت إنسانًا 
فالضّمان على الناس وليس على صاحبها؛ لأن صاحِبّها في هذه الحالٍ ليس منه 
عدولا تقريطء 
)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 3545)» وأبو داود: كتاب الإجارة» باب المواشي تفسد زرع قومء رقم 01٠١(‏ 07 

من حديث البراء بن عازب َايَدُعَنْهًا. 
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والحاصل: أن نقول: ضمان مالك البهيمة ما تتلفه البهيمة» والضابط: أن يَكون 
هذا الإثْلافٌ بتَعدٌ منه أو تَفْريطٍ وما خرّج عن هذه الصّوَّرِ فإَّ) يرج لسبّب من 

4 ل ”7 ا ٠‏ 5 -ه ساءى سا + + 2 ته اد 

وقد يُقول قائل: كيف تقول: إن مالك البهيمة يَضمّن وقد قال النبى عَلةُ: 
«العخَاء جماذ) 017 ومَعنى جبار: أي: مَدَرء ليس فيها ضَمانْ؟ 

قُلْنا: إن الرَسول يك يقولٌ: «الِعَجْيَاءٌ جَبَارٌ فأضاف الفْعْل إليهاء أمّا ما يُنسّب 
إلى مالكها فَإنّه لا يُنسَب إليهاء فم أَتلَمَنْه همي وليسّ علَيُها رابٌ ولا قائِدٌ ولا سائقٌ» 
فنَحَمْ ليس فيه ضَمانْ وأمًا إذا كانّثْ تحت تَصرّف مالكها أو كان منه من تَعَدَّ أو 
تفريطٍ فإن) ذلِكَ ينسَب إليه لا إِلَيُها. 


52-5 -- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب في الركاز الخمسء رقم ))١599(‏ ومسلم: كتاب الحدود. 
باب جرح العجاء والمعدن والبئر جبار» رقم »)١7/١١(‏ من حديث أبي هريرة وعَلَةعَنَ. 


42 لها 
٠»‏ الشه 
لسمعه : 
لقضىن 


الشفعة لَعَةَ: مأخوذة من الشَّفُع؛ وهو جَعْل المَرْد رَوْجاء ومّعلوم أن مُناك 
شَمْعًا والثاني وه هذا في اللّغة العرّبية. 


م ه 


ابس انتزاع حصة ةك شّريكه يمن انتَقَآَت إليه بِعِوّض 
لكين الذي اسَبَقَدٌ “غلب العقدة هذه هي السُفْعةُ. 

ودرّجة المناسَبة بين الَعتّى الشَّرْعٌ للغويٌ؛ أن هذا المترّع صار بِالتّسبة للالِكِ 
كدعا 1 أخدهذة الخمة: 

وصُورة الكسألة لينّضح التُعريفُ: رججلان شريكان في بُسعان بيتهها» وباع 
أ 00 َع استنزاع هذا الهم الذي باعه 

يكه يمن اشتّراه من شريكه بثمنه الذي استفرٌ عليه اعد فإذا مدر أن الشّريك 


كنل 
9 


0 هذا السَّهُمٌ بوئة ألف دِرهّم وهو لايُساوي إِلَا حمسينَ ألف درهم, فإننا تقول 
للشّريك: إذا كُنتٌ تُرِيدٌ أن تَشْمّع فخذّه بوئة ألف. ولأتقول؟ خلهبالذي يساوي 
تاوق لك حدونوفة الف 

فإن باعه الشَّرِيك بحَمسين أَلْمًا فمَطْ وهو يُساوي يئة لف فللشَّرِيك الآحر 
أن يَأخذه بحَمسين أَلْفَاء فإذا قال الشَّريكٌ البائع : إنا بِعْتَ على هذا الرّجُلِ بحَمسينَ 


مه 


الغاءالآن كديع نل أو ريو يل اذآنا تدعا تلد بالتمن .دل تمكو أن تاخذة ادف 


6 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


ثم الشّريك بهذا التمَنِ اُحاَى به حتَّى تُكجل ما يُساوي في السُوق» تقول: لا يَلرّم؛ 
احير شو سس سي سر 

فإدّنْ تَرجع إلى التعريفي: (انتزاع حِصّة 1 شّريكه يم انتقّلت إليه -وهو الطَّرّف 
الثاني - بعِوّض مالي » أ بالشمّن الذي اسَتَقَدٌ فََ عليه العقد). 

ولو أن أَحَدَ الشَّرِيكَيْن وهبَها لثالث» فهّل لشّريكه أن يأخذه بالشفعة؟ 

اللقوات: الكؤالانها تقول ؛ عع التعلنك السيوة ضوع وهة هلتقت يمر فى : 

شُروطُها الخاصة: 

الشرط الأوّل: أن يكون الشفيع شَّرِيكًا 

فلو كان جارًا وليس بشّريك فليس له شُفْعة مثاله: شَخْصان مُتَجاوران في 
بَسَتانِينَ كل واحِدٍ منهما له بُسْتانء فباع أَحَدُ الجارَيْن بستانه على شَخْص ثلِثْ. 
فهّل للجار أن يَسْمَّع؟ 

ا ا من شَّرْطها أن تكون من شريك» والدَليل 
حديث جابر صََإئعَنة 5 4: الى اليكل بالشفْعة في كل ما لم يُقسَم ؛ فإذا وقَعَت 
القروة وق فك لمر قاذ 1 شفعةً)''". فقال: «5 تَقَى النبىّ بك بالشمْعة في كل ما لَمْ 
يقسَّم) | إِذَنْ فالسالة 0 فإدا وقَعَتَ الخدود يعني : : اقتسَم الرّجلان ووضعا 
الحدود بيتهم|- اا ا 
اذاو كت اد ووو نع لماز ق ضار كا متها جار للخو وليس ترا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع, باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم» رقم 
.)551١5(‏ ومسلم: كتاب المساقاة» باب الشفعة, رقم .)١1١4(‏ 


الشفعة 5-5 


شُذْمة للذّريك -حبّى تعرف الججيمة في أن امار 


© 
3 


وشيء آخر: لماذا ثيتَت 
لأشتعة ليعه 
الجواب: تيد بنّت للشّريك؛ للا يكون الشريكُ الجنديد تكد يِب الشَّرِيكَ 
كيك لإزالة الضرّر المتوقع من الشَّرِيك الجتديد؛ لأن الناس لَيْسوا سَوَاءَ 
فتريكي الأرّل اشيني ولا ُعرقل مؤضوع مال الُشرك لكن هذا اليك الجديد 
لا أدريء فق تبيع عل إنسان سئى الصف وى يح الملكة فيتعبني أنا. 
فون أجل إزالة الضرّر اوفع من الدَّريك الججديد أثْبَتَ الشارعٌ الشُفْعة 
للشّريك الذي لم يَبِعْ وليس للجار؛ لأن الجارٌ الآحَرَ لا ضرَّرَ عليه 
إِذّنْ َأَحْذْ من هذا: أنه لا شفعة للجار وذلِك أَحَذْناه من الدّليل ومن 


ويرّى بعض العلماء ميته أن الخاز له شفعة >ويقول: إن الدّليل على 
بت في بيج البخاري من قولٍ رَسولٍ الله عَليَوااضَكموالتَكة: «الجار أَحَقٌّ بِصَقبه 
أو بسَقبِ»'" أي: بجواره» فعلى هذا إذا باع الجارٌ فللجاره أن يَشْمّع. وهذا مَذْمَبِ 


3 حر 0 


ّك'"» وهو رواية عن الإمام أحمدٌ يمه 

ويَسيَدلُون هذا الحديث» ويقولون: إن حديث جابر ينآ عد بَإتَعَنُ: «قََى النبىّ يلل 
لشفعة في) ل يه ع بد با ا 

0 فبواسطة المنطوق. واكّنطوق مُقدّم على اكفهوم كى| 

,)510/( أخرجه البخاري: كتاب الشفعة» باب عرض الشفعة على صاحبها قبل البيع» رقم‎ )١( 
من حديث أب رافع وَعَإنَدعَنهُ.‎ 


(0) انظر: المبسوط للسرخسي /١5(‏ 47). وبدائع الصنائع (0/ 6). 
(9) انظر: الإنصاف (5/ 7660). 
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هو تروف اف ذواعد أضوال الفقه: 

وهب بعض العلاء مره إل التوسّط بن القولين جما بين الدَليين» فقال: 
إذا كان الجاران مُسْئَركَيْن في حَقٌ من حُقوق المأّك ثيكّت يكت الشّفْعة» وإذا كانا مُنقَصِلَين 
انفصالا نبهائيًا تامّا فليس هناك شفعة. 

0 وحَديثُ جاير وفع يدل عليه؛ لأن ارول يل قال: «إِذا 


اجو سم 


وفعت الحدُودُ وَُرقّتِ الطَرقُ»» فيُوتحذ من قَوْله «وَصُرٌكَتِ ارق أنه لوبَِي 
العذّريق واجدًا فإن الشّفّْعة لاتسقُط فالطَرِييٌ حي من قوق اِلّك؛ لآن ول واجد 
منهما يتَطرَّق إلى مملّكه بهذا الطّريق. 

وعَلى هذا فيكون هذا القولٌ الوسّطٌ هو الصَّحَيحَ» أن الجارَيْن إذا اشيّركا 
في شىءٍ من حُقوق الك كالطّريق وكالماء» فلو كانا شَرِيكَيْن في ماءِ يَأتيِ من اله 
أو كانا َرِيكَيْن في ماء بثْر مغْل ما يُوبد بعض الناس يَحفُرون بثرّا واحِدًا فييكون 
مُشْتَركًا بين الجميران» فإذا كانا مُسْتركَبْنَ في حَقّ من حُقوق الملْك فللجار الخد 
بالشفعة؛ لدّلالة التديث عليه؛ ولأن في هذا جَمُعًا بين الأحاديث. 

ثم إن العلة التي من أَجلها نب يّتِ الشّفْعة مؤجودة في الجار شارك في حَنٌّ 
من قوق الملّك؛ لأنه قد يَتَأذّى بالجار التديد؛ فلهّذا نينا له الشْفْعة وهذا القولٌ 
ارد هر عيذ ني الإشلا رواب ونا تكلا ولا شَكٌ أن فيه حَمْعًا بين الْأَدِلّقَ 
وتحقينا لمعي الذئ هن أخله ف يدت الشفْعة. 

إِذَنْ قولّهم: «أن يكون الشّفِيع كريكا تُدخل على هذا الشَّرْ طٍ تَعديا: «أو جارًا 
مُشاركًا في حَقّ من حُقوق الِلْك» على القول الراجح 


.)887 /0( مجموع الفتاوى‎ )١( 


ثانيًا: أن يَنمَة قل النصيب بِعِوّض مال 

وكلمة (بعِوّض) احتّرارٌ يما لو انتقّل بِغَبْر عَرَضء فلو وهب الإنسان 
تصيبه لثالي فليسٌ لشريكه أن يَشمّع» وكذلك قولنا: (مال) احتّرارٌ : يما لو انتقل 
بعوّض غير مالي» مثل: أن كَمَل الأسان تضية-من هذا البستانٍ مَهُرَا لامرأةٍ 
يُترَوّجها فالعِوّض -وهو الزواج- لمن مالا فإذا أصندق:اغرأة رو كه ضيه 
من هذا الِلْكِ فإنّهِ لاشفعة؛ لأنه انتَقّل بِعِوّض غير مالى. 

النًا: أن تكون في أَرْض لا في مُنقول: 

بمعنى : : أن يكون الإنسان الذي باع التُصيب مُشاركَا في في أرضء سَّواءٌ كانت 
هله الأرشى علزيا بعال أ بكري وال إذا حال في : مول فإنه لا فعا وا كول 
مِئْل السيّارة» الأمتعة» القماش» وما أَشْبَهّه فإنه إذا باع الإنسان تُصيبّه من هذا فلا 


و ه60 س 
.و اه هسه 


سقعة . 

ادر اافيقيا بارويا أعذها سود مل ازوو ليس للثرياك 
الآحَر أن يَسْفَع؛ لأنه مَنتقول» والدَّلِيلُ على أنها لا تَتيْت إلا في الأرض قوله يك في 
حديث جاير 7 بولئعنة الذي أَكَرْ ْنا إليه: «مَإِذا وَقَحَتِ الحدود وَضٌْ فَْتِ الطدقٌ 
ا شُفْعةَ"» ووُقوع الحُدود وتصريف الطُّدق إنيا يكون في الأْض؛ لأن السيّارة 
لاتكن أن بقع ذه دودولا ثم قافيها عه قهوهذا عا يذل هل اندلا قنع 
في المثقول. 

وقال بعض العلّاء وَمَْرامَ: َُ: بل المثقول فيه شُفْعة؛ لأن ححديث جابر إذا نظَرْنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب بيع الأرض والدور والعروض مشاعا غير مقسوم. رقم 
(150» ومسلم: كتاب المساقاة» باب الشفعة. رقم .)١1١8(‏ 
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ب 'قَقَى الي يك بالشفْعة في كل ما يه ُقسّم)؛ و(كُل) من صِيَغْ 
العُموم» وكوثه يتقول: «فَإِد وَقَحَتِالحدُودُ وَصُدقّتِ الطَرْق فيَذدٌر حك يحبص 
ببَعْض أفراد العُموم لا حرج الْعُموم عن عمومه. 

وأيضًا الضِرَرٌ الْتُوقَع من الشّريك الجّديد في الأراضي هو فس الضرر المتَوفَع 
من الشّرِيك الجَديد في امنّقول» وعلى هذا يكون هذا القولُ أَصَحَّ: إن السُفْعة تَجب 
في كلّ نيءِ من أَْض أو مَنّْقول أو بناءِ. 

رابعًا: أن يُطالِب به الشفيع قَوْرَا والراجحٌ لا: 

قولّنا: (قَوْرَا) أي: بدون تأخير» و(الشّفيع) هو الشّريك يَعَنِي: لا بد أن 
يُطالِب الشّريك بالشّفعة فَوْرّا من حين ما يَعلّم فلو ممَلا تأر لساعة أو ساعَتيّن 
يُستّخير الله سْبَحَلةوَكَالَ أو يَستّشير إنساناء أو يَنظر هل عِنْده قيمة يُستطيع دّفعها 
أو لا ييستطيع» فإن شُفْعبّه تسقط فلا بُدّ أن يُطالِب بها فَوْرَا فرجُلٌ علِمَ في الصّباح 
لتحمي ريدي يي يج ا د 
لايد أن ايها توزا عش لز ملم ومو باكل أو يشرّبء فلو جاءه الخَبرٌ وهو 
يتَْدّى تقول له: الآنَ قم طالِبْ بِالشّفْعة وإلّا تَسقطء فلا بن من أن يُطالِب بها قَوْرًا. 

الدَّلِيلُ أنه يُرِوَى عن النَيّ يل آنه قال: «الشْفْعَةٌ كَحَلَّ العِمَالٍِ»!", وهذا 
يُضْرَب ملا في الأمْر المَوْرئٌ -كما في: «كأنَّ) نُشِط من عِقال»-» وهذا الحديثٌ يَدُلٌ 
غل اله اند من الماقرة: 

وأيضًا تأخيثها يكون فيه ضرَّرٌ على المشتّريء فالضَّرّر لا يال بالضَّرَّر؛ فالضمّر 
لمتَوقّع على الشّفيع لايُمكِن أن يُزال بِصَرّر مُتَيِقّن بالنّسبة للمُشتّري. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الشفعة» باب طلب الشفعة» رقم »)١36٠٠١(‏ من حديث ابن عمر وَإََدعَنْها. 


هش "٠‏ » 
ع2« ) 
ا ل ا شطب يا ا شب اي ا ا ا لي و ل 2 ا ا شت الئل 277333333222222 ب ب_ت_ 2 002020100210010 


خامسًا: أن يأَحْ جميع التّصيب: 

بجميع الثّمن الذي استقرٌ عليّه العَقّد بنؤعه وصفَته. 

تصرف امُشتّري في النصيب أنواءٌ: 

انوع الأوّلُ: بف يَنقْل الملّك على وَجْه تنيت به الشفْعة: 

ومثاله: الببْع الذي ذَكَرْنا لأنّهِ إذا باع المُشبَري هذا التَصِيب فإنه انتقّل بعوَض 
ما لا يُسقط الشفعة. 

انوع الثاني: تَصرٌّف ينقل الك على وَجْدِ لا تنيت به 

مِثْل: هذا الُشْرَي الذي اشئراه أعطاه فُلانّا هبة» والهبة لا تيت ت ها الشفْعة 
دن إذا كان شري وهب التّصيب الذي اشتراه من شريكي لحمو كان حيئذٍ لا 
شفعةٌ لي» والسبّبُ لأن المتّرِيَ تَصكَّف به على وُه لا تيت مب 
ا ات لأن الوّقف لا تنيت 
الشفْعة؛ ولهذا لو أن شّريكي -مدَلًا- من الأضل وَكّف نّصيبّه فإنه لا شّفعة لي. 


فالمهمٌ أنه إذا انتَقّل فى المشكرى هل وخ تشه به الشقعة فالشلغة باقن وان 
انتّقل على وَجْهِ لا تت . بةا لظ 


النؤْع الثالث: تَصِرَّف لاينقل الملّك: 
كال يجار مكلا - - فالمُشتري الذي اشرق منى ييه من هذا الملك الذي 


و 


2 


ب 


أنا شريك فيه» فتقول: هذا اكاجية ليوط القنية ويكر ةلي أن افش ريت 
اممستأجر على أجُرته» وكذلِكٌ لو ركَتّه الُشبَرَي فالبَّهْن لا يَنقْل اللّكء إِدَنْ لا تيت ِ 


0 
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معنى الموات : 


الّواتٌ في اللّغة: مُشتَقّة : مشتقة من المؤت. 

وهوني الاضطلاح: الأَرْض الْنفَكّة عن الاختصاصات وملكِ مَعصوم. 

و(النمَكّة) أي: التي ليس فيها اختيصاصاتٌء فأمًا الأَرْض الّنَي فيها اختتصاص 
فإئهَا لِيسَتُْ مَوَانًا ولا تملّك. 

مل العلّاء يمَهُكَنَهُ لذلكَ ججح كناسة البلّد ومثلوا له أيضًا بالأودية 
التي دق الله بع : الشُعبانء ومتّلوا له أيضًا براي الصّرورية للبلّده فهذه 
لها لايُمكن إحياوها؛ لأن إحياءها ينتفع به شَسخص واحِد ويتفاوياكل أغل 
البلّد. 

فلو جاءً إنسانٌ مدلا على الَراعِي وأراد أن يحييّها فإننا تمبّعه وتقولٌ: لا يُمَكِن 
أن نحي المَراعِيَ» فإذا أَخيّيت الراعِي فأين يَرعَى الناسٌ بَهائِمَهم؟! ولهذا لا شَكَ 
أذعن القع ما نكل الآ نتجد آداما كزجوة إل قرائيى التتانين المعروفة 
فيُخطّطونها ويزرعونهاء وهذا حَرامٌ عليهم» ولا تجوز مّكيئهم أيضًاء فأين يَرعَى 
الناس بَهائِمَهم؟ 

الجواب: لا تجدون» حتَّى إنه في بَعْض الأماكن سَدُّوا حتّى الطوق إلى الْراعِي 
البعيدة» وهذا في الحقيقة من الحَشّع الحَظيم» ومن غَفلة المسؤولين عن مَوْلاءٍ 


إحياء الموات 

والواجبٌ أن الَراعِيَ التي تحتاج البلّد إليها ألّا تحْياء وأ يريع الناس عن إشياها. 
يع الناس في الأراضي البعيدة اي لامر الناس بتملّكها. 

كذَلِكَ أيضًا إذا كان للبلّد عَحَلّ يتحتاجون إليه مِثْل (البتطْحاء) -وهو البَّمْلء 
فالناك هاجن إليها اليناف فلو حاء إتسان واخيا هذه الأرفي الى فى لعاف 
فإنّهِ لايملكها؛ لأن هذه كَصالِح الناس العامّة» فالهجٌ ما تعلق به اكَصالِح العامة 
نوا خض الأ قرز لأخن إحازة: 

وقَوْلنا: «وملك مُعصوم) فمّعلوم أيضًا أن الممْلوك لا يمكن إحياوٌه؛ لأنه 
ملك لمالكه. فلا يُمكِن إحياؤٌه. 


ما يحصل به الإحياء: 

أمّا ما يحصل به الإحياء» فالإحياء يحصل بأنواع مُتعدّدة» و ادبي عَنْنهااضصَلاةوالسَكم 
يقول: من أَخيا أَرْضًا مَيعَةَ مَيْنَهٌ فَهِيَ لَهُ)! تكن صق إِلَ مَا 1 يَسْبِقٌ 7 إِيْهِ مسلِم فهو فهو 
أَحَقٌ ب به" ول يبن بن الرَسولٌ يَكِ الإحياء؛ ِذَنْ يُرجَع فيه إلى العُرْفء فإذا أحاط 
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الإنْسانُ هذه الأرض بحائط منيع» أي: يَمنَع الإنسان من دُخول هذه الأَرْض؛ فَإنَّه 


هذا يعتير إحياءً. 

)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الخراج» باب في إحياء الموات» رقم (37201717)» والترمذي: كتاب 
الأحكام؛ باب ما ذكر في إحياء أرض الموات» رقم (2177/8)» والنسائي في الكبرى: كتاب 
إحياء ل اا ري بر 
57 

(؟) أخرجه أبو داود: كتاب الخراج» باب في إقطاع اللأرضين» رقم »)701/١(‏ من حديث أسمر بن 


مدو 


مضرس ووَانَهُعَنْهُ. 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 
أو إذا رَوَعَها أو رمن فنها أشجارًا أو تقاهاامن الاشتجان الذي التي قنع 
من رَرْعها فإن هذا إحياءٌ؛ والمُهمٌ أن الإحياءً هو ما جرت العادةٌ به من إحاطة 
عَليها أو عرس فيها أو رَرْعَ أو إجُراء ماءٍ إِلَيّها أو إزالة ما يَمنّع زراعتها وما أشبَه 
ذلك. 


42--2- 


2 و 
هي 


اللَقَطةٌ: على وَرْن فعلة بِمَعتّى: الشىء اكلُقوط. 

وهي عبارة عن كل مالٍ أو منص صَل عن رَبَّه بمَعنى: ضاعً منه. إِذَنْ فهي 
الما المُخمَصٌ الذي ضاع من صاحبه؛ و(المال) ما يَقَع عليه العَقّده و(المخْتَصٌ) ما لا 
َع عليه العَقد. 

الدَّاهِمُ والتاع وما أشبَّهّه يُسمّى مالاء والمُختصٌ هو الذي لا يَقَع عليه العَقّد 
مِثْل: كَلْب الصَّيّد فإن كَلْبٍ الصَّيّد ليس بمال؛ وهذا ما يَصِح بَبْعه ولكنه يُسمَّى عند 
أَمْل العلّم متضَّاء فإذا وَجّد الإنسان كَلْبِ صَيّد فهذا يُعبَبر لقطة» وإذا وجّد الإنسان 
ساعة أو قلا أوما أشبّه ذلك يُسمّى أيضًا لقطةء لكن هذا مال والأوّل مخيص. 

أقُسام اللقطة : 

فا تَقَسِم إلى أقُسام: 

الأوّل: ما لا يَمِتَمٌ الناسٌ به إذا ضاعَ منهم. فهذا ين وجَّدَه ولا تحتاج إلى 
تَعريف مالم يكن يَعلّم صاحبّه فإن كان يَعلّم صاحِبّه وجب رَذْه إليهء مثل: القَلّم 
الجافٌ بأنه يساوي ريالا أو رياليْن أو حَمْسة ريالات» فهذا لا يَبِتَمُ الإنسان إذا ضاعً 
منه» فإذا وجَدْئّه فهو لَك ما لم تكن تَعلّم صاحِبّه. فإن علِمت صاحبّه وجب علَيّك 


أن تَردّه إليه. 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


كص «لَوْلَا أن أَخْسَى 
مِنَ الصَّدَقَة لَأَكَلْتُهَا!", والتّمْرة مال لكن لا يَِتَمُ الناسٌ به. 

القِسم الثاني: عَكْسه. ما لا يجوز التقاطّه» وهو الذي يَمتَنِع من صغار السّباع 
ويحتَفِظ بنَفْسه لصاحبه» فالشيء الذي يحتَفِظ بنَفْسه لصاحبه لا يجوز التقاطه؛ مِدْل 
الإبل» فإذا وجد الإنسان بَعيرًا ضائِعًا فإنه لا يجوز أن يَأحَذه؛ لأن الى بك تقول 
ين سأله عن ضالَّة الإبل: «مَا لَّكَ وَهَا؟! مَعَهَا سِقَاُهَا وَحِذَاوٌها تَرِد الَاء وَتأكُلُ 
الا 

وإنشئنا قد قَسّمناها بتَفُسيم آَرَ فتقولٌ الأوّل: ما لا بمِتَمٌ الناس به» وهو ين 
وجدّهء والثاني: ما ِنَع به وليس بِحيوانِء والثالِث: ا حيوان» وهذا التّفُسِيمُ أَحسَنٌ 
من الذي ذكَرْته. 

فالأوّل: لايتمٌ الناس به وحُكمه أنه يّن وجَدَهء الثاني: ما ِنَم الناس به 
وليسّ بحيوانء فهذا يجب أن يُعرّف سَنَةٌ كاملةَ فإن وُجد صاحِبّه وإلّا فهُوَ ين 
وجَدّهء متلا راديو يساوي ثلاث مئة ريال وجََدّه في السّوق ضائِعاء هذا عَتَهُ 


بف 


الناسٌ به» فتقول: اضبطْ هذا الراديو بصفاتِه» تم اطْلّب صاحبه. يَعني: عَرّفْهِ سَنَة 

كايلة» فإن جاءً صاحِبّه وإلّا فهُوَّ لكَء فتعرضه في الَجالس العامّة كالأسواق 

وعند أبواب المساجد 5 تقول: من ضاع له راديو مِنكم؟ فإذا جاءَك إِنْسانْ وقال: : هو 

لي. ووصَمّه فأَعْطِه إِيّاه وإذا بي سَنّة لم يَأتِكَ أَحَدٌّ فهو لكّ. 

ا و ا ا 
الزكاة» باب تحريم الزكاة على رسول الله يك رقم »)٠١1/1(‏ من حديث أنس بن مالك ودَإَدعَده 


00( أخر جه البخاري: كتاب المساقاة» باب شرب الناس والدواب من الأخبار رقم ابا 59 
كتاب اللقطة. رقم (1771)» من حديث زيد بن خالد الجهني ووَلنُعَنَهُ. 


اللقطة 

وكذلِكَ الساعة أيضًا وما أَشبَهَها هي يا تم له فتعرّف سَنَةء وإذا كان هذا 
الشىء #التجيوة لدي ينه الزابى نشد لو تفن إلى سَنَة فإنه يباع بعد أن تُضبّط 
صفاته ومحتفظ بثمّنهء فإذا تَنَتِ تِ الست ولم يَأتِك أحَد فهو لَك وإن جاءك صاحِبّه 
ولو بعدّ سََةَ وجب عليكٌ أن تُسلّمه إليه. 

إِذَنْ ما الفائدةٌ من التحديد بالسّئّة وهو يلم إلى صاحبه ولو جاءً بعد ذَلِكَ؟ 

الفائدة أنه قبل السّنّةَ ليس مِلْكًا لك ولا تنص ف فيه إِلّا صلّحته كما ذكَرّنا 
في الّذي يَسْدء وأ بعد تام الس فهو لكك تَمَصرّف فيه كما شِنْت, بيع أو غيره 
ولا يُطالِبك صاحِبّه إذا كنت قد بعْته؛ لأنه قد أَذْنَ لكَ في هذا. 

القَم الثاليث: ال يوان وَاليوان يَنقَسِم إلى قِسمَيْن 

أحَدّهما: ما يَمتَنِع من صغار السّباع» والثاني: ما لا يَمبَنِع» يَعني: ما يحوي نّفْسه 

د او اا ل 0 
الويل: «دَعَهَا فَإِنَّ مَعَهَا سِقَاءَهَا وَحِذَاءَهَاء ب ترد د الماء وَتَأَكُلٌ | لشجَرٌ حَنَّى ِ 0 43 
وأنت الآنَّ إذا التقَطتها معناها أنكَ حبَشتها عن صاحبهاء ادها َدْعَب وف 
تَأكل وتَرعى وتَشْرّبٍ ويجدها صاحبها. 

ومثل ذلك أيضًا: الأَشْياء الكبيرة الى لا يُْسّى أن أحَدًا يَأحذها فإنه لا يجوز 
التقاطهاء مثل: لو وجَدْت أخشابًا كَبيرةٌ لا يُمكِن لأحد أن يَأخذها تَكون سقَّطّتُ 
من :سكازة أوها أنه ذلك قهذا للا وز أرما التقاطه؟ لأن العلة أنضباحيه مرف 
أت إليه. 


بعد 
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الثاني: ما لا يَمتَع بتسه من صغار السّباع ِثل الشاةء والَْز وما أشبّه ذلِكَ؛ 
فهذا يَقولُ الك سول عجرا ص21 تك فبها جين سيل عن ضالة اعنم قال: «هِيّ لَكَ 
و لأَخِيكَ أَوْ لِلذَّئْبٍ)”", المعتى: لك أن تَأَُذهاء وإذا أحَذْعها فلَكَ أن تذبّحها أيضًا 
وتأكّلها ومع هذا تَنشّرها إن جاءً صاحِبّها فهيّ له» وإِلّا فلَيْس عليكٌ شيء. 

وهذا مالم تَعلّم صاحِبّهاء فإن علِمْت صاحِبّها تَعرف أن هذه الشاةً مثَلا 
ا 

ويرَى بعض الخلماء ممأ َه أنَكَ لا تُعرّف ضالّة الغْتّم؛ لأن الرَّسول يَكيِ قال 
في ضالّة الغتم؛ 1111111110 ذكر التُعريف 
في المتاع؛ كه شل عن ضالة اإبل وعن ضما الم وعن اللقطلة» في النقطة قال 
«اغرف عِمَاصَهًا وَوكَاءَهَاء ثُمَ عَرّفْهَا سَنَه فإ اه َصَاحِبّهَا وَإِلَا َك يب(" . 


حكم الالتقاط: 


و 


لني سر 


يعني : إذا وجَدت اللقطة فهّل آخذها أو لا آخذها؟ 


تُقول: ما في مكَّةَ فلا تَأُحَذُها إِلّا إذا كُنت تُريد أن تَعرّفها أَبَدَ الآبدين» يَعَنى: 


. ع 1 ََ ع 20 . 7 7 7 1 7 0007 
تعرّفها أنت» وإذا مت توصى أهلّكَء تقول: عرّفوا هذه اللّقطة. وإذا مات مَن بَعَدَكُ 
50 7 0 0 20 ا لز ا 0 20 00 2 
يُوصي إلى يَوْم القيامة؛ لأن الرَّسِولٌ عَلَاصَكاموالتََخ قال في مكة: «لا تل سَاقِطْتَهًا 

ظلى 
إلالمنشد»"". 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب شرب الناس والدواب من الأنهار» رقم (777/7)) ومسلم: 
كتاب اللقطة» رقم »)١771(‏ من حديث زيد بن خالد الجهني وََلبدُعَنَُ. 

(؟) هذه الفقرة جزء من حديث زيد بن خالد الجهني ََلِنََعَنَهُ السابق. 

(*) أخرجه البخاري: كتاب اللقطة» باب كيف تعرف لقطة أهل مكة. رقم (7575)» ومسلم: 


ىا سسا سسا تنو صرءة 


كتاب احج باب تحريم مكة وصيدهاء رقم »)١700(‏ من حديث أبي هريرة رَدَإيَدعَنَهُ. 


اللفطة 0 

والحكْمةٌ في ذلِكَ أن آمَنَ بلاد الله هي مكَةُ فأنتَ إذا ترَكُت اللقّطة الي تجِدها 

في مكّة وجاء الذي بعدّك وتركهاء وجاء الثالِثُ وترَكّهاء وجاء الرابعٌ وترّكهاء فإن 

صاحبّها سيّجدها لأنه إذا فقَدَها سيّرجع» فإذا رج وهي ما أَخْذت فسَؤف يجدهاء 

وإذا قال قايّلٌ: أنا أخسّى إن تركتها أن يأخذها غَيْرِي من لا يُعرّفها. فتقول: إذا 
أَحَدَّها غيدٌكَ فالإثم عليه وأنتَ سَلِمْتٌ. 
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نَعَمْء لو فرض أن هُناكَ جهةً مَسؤُولةَ تستقبل هذه اللَقَطَء فحِئِذٍ خذها 
وأعطها إيّاها أل من تَرْكهاء والآنَ يُوجَد -خصوصًا في الخرّم؛ في نفس المسجد 
لزاع دجمهة تبيز وله لتق ل هذه اللنططء ول بهذا التقدول !ذه وأعطها هذه 
الجهة» وأمّا في غير مكّةَ فهذا يَختلِف؛ إِذْ لا بُدّ أن يَأمَن الإنسان نَفْسه عليهاء فإن 
م يمن نَفْسه علَيّها فلا يتجوز أَذُهاء مثْل إنسان وجَدَ هذه اللَقَطةٌ وقال: أنا أخشّى 
إن أَحَذْهَا أن أَنفِقَها لنَفسِي ولا أعرّفها. فتقول: لا يجوز أن تأحذها. 

أمَا إذا كان يمن نَفْسه عليها فإذا كات في مَكان مُحْسَّى عليها من التلّف. وأن 
يَأ بعدّك مَن لا يُعرّفها فالأفضّل أن تأخذها وتُعرّفهاء وإذا كان الْأَمْر بالعَحْس 
فإن الأفصّل تَركها؛ لأنّكَ إذا أَحَذْمها سوف ثُلزِم تَفْسَك بِإِنْشَادِهاء وقد لا تَتَمكّن 
من الإنشادء قد تَتعَبُ وتَمَل. 

إِذّنْ صار في مكَّةَ لا يجوز الإلتتقاط» وفي غَيْرها فيه تفصيل. 

- روح 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


صاع 


أ" 7 : ع له سا 4# 5 > ه 

اللقيط: هو الذي لا يعرّف تَسَبه ولا رقه» طفل منبوذ لا يدرى مَن هو؟ ويْنْ؟ 
كطِفْل وجدْناه مَوْضْوعًا في مّدرسة أو في السّوق أو في المسجد. فهذا لا دري إَن؟ 
5-0 هذا لقيطا به بعد #ملقوطا. 


حكم التقاطه : 

0 5 5 > ةي ا سس فى بوعهسم أ على ص ا راسي "* ع فيه 

فْرْض كفاية؛ لأن هذا آدَميْ محررّم» يجب أن يلتقط» فإذا لم يَلتَقِطه أحد 
وجَبَ عليك أن تَفعَل. 


حضائئه : 


كَالته والقيام بمَصالحه فهيّ بن وجَده. 


فلَيّس له نَسَبِء فعلى هذا نُسمّيه متلا عبد الله بن عبد الكريم, فإنه عبد الله 
بلا شَكُ» وأبوه عبدٌ للكريم. 

الهم أن تُسمِّيّه باشم ينطق عليه» وليس فيه كَذِب. 

ميرانّه : 


فقيل: إنه لِمَن وجَدَه؛ لقول النَِيّ بكلِ: «ححُورٌ اماه لاه مَوَارِيتٌ: عَتِيقَِا 


- 
وَلَقِِطِها وَوَلدِهَا الذي لاعنّث عَلَيُو". 
٠‏ 7 أ - و 1 2 آه 0-17 4 آ 
فقوله: «وَلقيطِها) يدل على أن اللقيط يَرئهِ مَن وجده وقامَ بحضانته. 
وقيل: إن ميرائه لبَيّت المال؛ لأنه ليس له تَسَب. 


يي الحاكم الشَّرْعٌ في هذا. 


| 


والراجحٌ -والله أَعلّمُ- أنه يُرجَع في هذا إلى رَ 
22-2 


,)591505( أخرجه أحمد ("”/ ) وأبو داود: كتاب الفرائض. باب ميراث ابن الملاعنة» رقم‎ )١( 
وابن ماجه:‎ »)35١١0( والترمذي: كتاب الفرائض»ء باب ما جاء ما يرث النساء من الولاء» رقم‎ 
كتاب الفرائضء باب تحرز المرأة ثلاث مواريث» رقم (7747)» من حديث واثلة بن الأسقع‎ 


3 


فهرس الآيات ا 
ا ا 


فهرس الآيات 
الآية 52-5 الصفحة 


220 مك ئّ 1-0 2 ل را الي 2-3 آه ته لت ل 7 ريم أ 


ىو 
م 
- ور فيا 


فَمن سهد مِنَك الثَّهْر فَليِضِمَهُ # ااا 
#فل إِنَّ رق يسط الررْقَ لمن يِنَاءُ ويفير ولدِكنّ أكثر الئاس لا يحَلمُونَ # 00000 


لي ل ل ل 22 


« وَقَدِمْمَا إِلَ مَا عَيِلُواْ مِنْ عَمَلِ فَجِعَلَهُ سه مَنثُورا # 1 
هاوأ ّنك يب الْمْصَِنَ (02) وَل تك ملو الْيسَكينَ () وَحكُدًا وضُ مم لدَضِينَ 4 1 


لام كات تح يريا أو عَلَ سَمَرٍمَصِدَّه عن اوأر 


آذ زر ره 4 م ري سك سس # 
ولا تقملواً أنفسكم إن الله كان بِكُمْ رَحِيمًا # 00 21000 
له 


الم 


لمَالَ وله من فَالَ بَلَ وَلككن لََظمَبنَّ كَلّى * 0000 


لهَاَكَنَ بْرُوهُنَ وَآِسَكوأْ ما حكتب أله لَك وَطُوا وأخْربوأ حَقَّ يتين لو الحيط الْأَبِضٌ من 


ص 9س 


َ< مه ول 


حيط الأسود مِنَ الْمَجِر ثُدَّ يَأ لاه إِكَ أَلْجَلٍ » اا 1ت لض الو او 


روص > ا ل ا ا 2 201 بولسم ماج إالر م لا ل اا ل 0 له 0 
بد 


دين يمون المحصننت ثم لد يأوأ بيع شهلا فأبجدوهز تمندين جد ولا تفبلوا لم سهندة 


مر رعو 2 عر 


لِك هُمْ الْمسفُونَ 8 إلا ان تابو من بد لِك ولَْلَمُوا ون لله فود يحي ا 


>ء مور م بس مه ع ولط ل 2 


#وليس علتحكم جتاح فيمآ خطأتم به وللكن ما تعمّدذث قلوبكم وكان الله عفورا 


جد الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


4 - لا رم وموجوو ورهن سل كم 
6 


«من حكفر بِأَنَّهِ مِنْ بد إِيمَدنوه إلا مَنْ أحكره وَكَلَبه. مُظمَينُ بِالَايمن وللكن من 


مار وءرلرج . سه مه اسل 7 2م مدوهو د سدس 2 
شَرَحَ يالْكفْرِ صَدْرا فَعَلَّهِمْ عَضَبٌ مر أله وَلَهُمْ عَدَاب عَظِيدٌ #* ماس ترا 


ل 0م صم 


#قكوأ ينها وَأطْعِموأ البآيس الْفَقِيرَ » ا ‏ ة ة ة ز ز ز 00011 


5 3-6 7 


#حْصَِامْ نَم أي في لفَي وَسَبَْةٍإدَا رَجَمْثُمَ # 1 


ص -ه >« عر م 


#ولا يُطواً أعمسلك » ااا ا ا 


ااا ااا ااا ااا ااا 1 1 ا ل ا م ا ا ا 


م ل - و م دصار م أ مه 7-2 عر 0 م ال 22 م زرو 5 02 دء سا 
#ومن يرَتَدِد هنكم عن دينهء فيمت وهو حاز َأَوْلِكَ حيطت أعمثلهم قَ الدنيا 


سس مر 


و ممه 24 


#فَمن وض فهر الج قلا رضت ولا سوق ولا جِدَالَ فى اَلْحيَ »* 1510545 
١‏ ثُرَ قشأ تتكوع وجوش وا وهم وَنمَطووأ نت الَضِيقٍ »> 

ا ا ل ل لين 
#لبلوخ نكي َحَسنُ عملا وهو اعرد الَو 00000000101 
« فيا يُفْرَنُ كل أمْرِ كر * 0 


#إنَا أَنرْلئه فى ليه اَلْمَدر» 0 


- 


آ# ار له سرد 


1 1 2 سس ارض حاص د الى 23 أ 2 
وَجورْنا بم إِسَرَّء يل البحر فَأنوأ عل قوم يعكفون علج أَصَنَاوٍ لهم »* لق 


9 إدْ مَالَ لِدَِهِ وَمَوْمِوء ما هذ التَماشِ لأ أَثْر ها عَكنُونَ » ا 00 
وَطْهَرْ بَنَقَّ اضيب وفيت واضْحّع السُجُور » م ا 
#ولا مْشِرَوهري وأَسْرْ عَلكمُونَ في الْسْسحِدٍ * 1 1 1 [ [ز[ذ[ [ ز [ ز 00 
ٍ#إِنّ أوَلَ بيت وْضِعَ لِلنّاس لَلْدَىبَكَة ماركا وَهْدى للْعَلمِينَ * 0 


و 


ساي عرص صيوس 2 صمجملء اس ل سل لى» برع سس يي ل م أ 00101 
#وَلِنم عل الناس حِح آلميْت من أستطاعَ إليهِ سبيلاً ومن كفر فَإِنَّ الله عن عن العتلمِين» 


ِ 


فهرس الأيات 
ا ا اا 2 رقو 0-0 


# لدشها ل 2 ص لَه * 


9 لشهدوا متلفع 10 1 1[ 1 ااا 
ست عإقصت تخ نانك وَكمَو فط ا 00 


ولا رْرٌ َازرة وَدْرَ أُخْرئْ > 01 1 ا 
الْحَجّ أشهر مَعْلُومَاتٌ # 10100 1 ااا 
# والمطلقنت يتريصضصب بأنفسهنّ تَلْنَدَ وو * 1 ا 


سس سر يو آه أ تر 


وت بتع خاوة أل تقد لك تن » 10 


«لا فكي أنه تنا إلا مُسْعَيَا # 00 


«ومآ أُمركأ إلا ليمبُدُوا الله عيصِينَ له ارين حْتَمَآة » 0 
# دَأئْفوا أله َه ما أسْتَطدم »* ااا ا 
« لَفَدَنَ لَك فى رسول اله أسوة حسَكةٌ * 1 ال ل 
وما كان عَطَاءُ ريلك محظورًا 4 ا 11[ 0 0 
ينأمها ألذِينَ «امنوأ لا تفئلوا الصيد وآسم حرم ا اا ا 
ول حلمو 2و2 حي بن المَدَىُ لَه 4 1 اا ا ا ل 
#فاعسِلوا و جوهَكُ وَأَيدِيَكمَ إِل المرافقٍ وأمسحوأ برءوسكج » لا 
ومن قَنَلهُه نكم مُتَعَيَدًا هَبَرَآء صَثْلُ ما َكل مِنَ انع يحَكُمْ بو دوا عَذَلٍ مِنَكُمْ هديا بلع الْكعبةٍ 

أَوْ كَقَرهٌ طعام مسكين أو عذّلٌ ذَلِكَ صِيَامًا * ل وهم ١/4‏ لمك ١195‏ 
لل عم فاوك 1ق 4ل انلتق عله 4ق رك كريكا اديوه فاق انو قدلنة ت كاد 

َو صَدَفَةٌ أو سك * 1011 1 ااا ا اه 


> ميري وو ص ساءوس عله 37 20 1 ع كاه تور سس ١‏ سر ص الل 


ٍ# ايها ادن امنوأ لا تلوأ الصَيدَ اسم حزم” ومن قَدلهُ نكم معدا مَجَرَآء َمل ما َكل مِنَ تمر 0174 ١17‏ 


«وَلونَ ين عِند ع رمه أيََدُوأفْهِ أَخِْلَمًا كيرا * ا ا 000 


6 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


21 سر < سح عه ليوحت ص مر * 


#جعل الله الكعبة ألَيَتَ س والشّهر الحرام وأطهدى وَالْمَلدَ 
« كايا الَدَنَ ءَامَُوأ ا ان لصَّهَرَ كْخْرَام ولا الهْدَىَ ولا الْمَكَتيِدَ و5 كيين 
ليت لْكْرَامَ يبِنَُونَ فَضَلا مَن ديهم وَرضُوانا # ا ا0ا 0 


رَيَسَةَ ءَانِنَا فى الدّيا حَسَكةٌ وف الأْرَةَ سه وَقَنَا عَدَابَ أَلبَّارٍ # 00 10 
«ليفيظ يهم الْكُثَارَ» 0 


#وبريد الذرت يِتَمِعونَ أل وت أن يلوا مَبْلا عظيمًا» 1 اا 


م 


لبرِيدُورت أن يطيعوا فور لم يأفواههمر # 1011 
9هَإدآ أَفَضَكّم ين عَرَفَتٍ فَأَدْكُرُوا أَلَّهَ عند الْمَشْعَرٍ اَلْكَرَارٍ * 


000000 0 ااا ل 


#واعجِدُوأ من مَقَام زه مُصَلَّ * لم ممه ممه ممه ممه ممه ممع ممع مم ممه 6م مم ل إل لم 6 مام 


02017 مج 


#فل يكأما الككنفروت ا ا اا 


#فل هو أنَّهُ أَحدٌ »* ل ل 0 
#حليَينَ زءوسَكُ وَمْقَصَرِنَ #* 110[ 1 111 ا ا 


جل ص 9 


دوس سا م متك 2 ورد و داس م و ب كو 0# ساس ور سس مج م دحم د 
# فسبَحَن اللَّهِ حِينَ تمسوت وحين تصبحونَ 00 وله الحمد في السَّموامت والارض وعميًا 


« وَكدن يب لله سويد إِلَ الذي يرم فج الأسضير 4 ا 

«مادَكروأ أ أن ًا صَوَآضٌ * 0 

#وأذكروا أله ف أَيَامِ مَعَدُودَاتِ # 0 
في ليد 


وم سه ا يي 1 5 


وما جعل عل 


فهرس الآيات مين 
ب سس وس بيت 
ا 70 ود اران 


وَيَرْلَنَا عكلك الكتتب يَنْيَنًا [ ا ا نا 


وك كن دده ا ا 00000011 


© إنَّ ألضّمًا د من سَع رٍألَهِ هَمَنْ حَجَّ لنت أو أَعْسَمَرَ فَكَاجْمَاحَ عَلَيْهِ أن يَطوَمَت 

بهم وَمَن تطوّعَ حَْرا ون أله َك عَلِيِءٌ * 
ااا 000 ا ا ار 0 
# ذَلِكَ ومن يِعَظِم سَعكير الله فَإِنّها من تقوف الْمَلُوب »* 0 


« وبرت جلها لكر ين سعكير أَمَّهِ * لظ 


صم 
4ه 4 و صو سا مرا -. ع ودر و تا عي 22 
- 


#من تَمثّم بالْعبْرو إِلَ أل ها أسَْسَرَ يِنَ المي من لم يد مَصِيَامْ كعد أيم في لَلَي وَسَبْعَةٍ إدَا 


آ هه 0 ار ساس سه قله اَم عع 8007 أ 
من خاف من موص اا وَإِنْما فَأَصَلحَ دهم فلا إثم عليه نَّ لله عورد بعر 4 00 م 


200 م 


# فصل لربك وا حر »# مدع الموةمطة طا شعا او هع اواو ا ا 111 11 1 
0 الل ل 0 جو .سل دي اسه دس سبع ,ام لس مت حم اا 

١‏ وَبِكُلٍ أُمَمَ جَعَنَا مَسَكا لَذَّهُوَأْ أسْم أَلَّهِ عَلَ ما رَرَقَهُم مَنْ بَهِيِمَةَ الْأتمم 

لهي إِلَّه وح َك موا وكير الْمُخِْتِينَ 4 ل 0 


-_- 


#يتابت أفْعلٌ فصل ما م َوُمَرٌ مسد إن كة أن ين طني * 1 
#أن يتإبرهيمٌ (01 قد صَدَّقْتَ لديا إن كد يحْرِى الْمْحْسيِينَ # ا 0 
#وعلَالوَلُود له رهن وكسْوَجمن بالمحرُوفٍ » وس 
#إرك الْأرص لله يوْرِمُهسا من يَسَآه مِنْ عبسادوء وَالْمَيقبَة لِلْمتّقِيرت »* ان 

وَجَهَدُوأ في سَبِلٍ اه 4 001 ااا 0 


عو هار رمحوم مم سلاج 


يكام لب ب هر الكفار والْمتفِقَينَ وأغاظ ل و وَمَأُونهُمَ ل وَينّس الْمُصِيرٌ # . 7" 


و ٠0‏ ساح 2 سسا عوك و 


« يكأنهًا لسن -3 ذا لقِيِسم لد كفروأ رَحَمًا قلا لوهم الدبارَ » عن 


6 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


#« ييا ادذنَ اموأ أطِيعْوا أله سيو ماديا ب 

0 نا عبتم ين نو َك لَه سه ولول وَلذى اشرق ولحي والمتسكن 

0 يكيب 0 
سميء 0 


م أَرْصَهِم وَديكرَهُمْ وَأْموْطْمَ وَأرْسَا َم مَطعُوا # 0 
ديه وه 0 0 ااا 0 


حمس سحسن ويه 


وَإِنَّ حَكَمَتَ فا 0 بالقسط إن أللَهَ يحب الْمَفْسِطِينَ * ا 


ٍِ 0 َرَسَلَ رسولة بألْهمْدى ودين الْحَنّ ليظهرَم عل أَلرّبنِ كز # ا 
وول عبعَلَ أنه لكر عل اومن بيد 4 2 


« ومن يِبْيَعْ عَيْرَ آلإسَلمٍ دِينًا فلن يبل مِنْهُ * م ل ار 
«وَإِن لُعَددينَ المشركيت اسْتَجَارَكَ بره حقٌّ يسْمَمَ كلم الله 4 ا 
«وَكلٌ أنه ات وَحَرّمَ اريزا » 11 1 0 

« ولا مَأَطُوا أموَلك بينم باَلبتطل * 0 
#وابعوا الت حي إِذا بلَعُوأ آَليَكاحَ هَإِنَ َاصسَكُم مَنْهُمَ رسا دقعو ليم أموطم * م 1 

ولا تُؤنُوأ السَمَهاء أَمُولَكم الى جَعلَآائَهُ لك قِيما * اا 0 
لهَإِنَ ءَاصَسَعُم مهم يَسَدَا كدعوا إِلتِيمَ أَمَوْطَيَ # ا 11 0 1 1 1 1 ا ا 
#يكأيبا الَدِينَ +امنوا نما الخدر والمبير والاتصاب وَالْاركمُ رِجَسٌ من عمل الشَّبِطن فاجتنوه * 00 


#ول نونو السمهكه أمُولكْ الى جَعَلَأَه لي قِينمًا * يي يي 


لي 


فهرس الآبات 78 
سس سس سس سس سس 209 ----. 


م حرم وو 


#يكارها الذرت ءَامَنُوا زهو بالْعقُود »* 4447*418 وه 


صْرِبتَ عَلتِمُ أَلذِلَه # 0 00 
وآ موا مركم يورق م هدزوع إِلَ المدينة * واأفاو و وو و و و و و وه ةوه وم ووه وي ة مم ون وة ةوهو وم و6 و6لوة 3775 


لح مهلو 0 رح مر و 


#وأوهوأ بالْمَهَدٍ إنَّ الْعهد كانت متغولا » 0 
«وَلحيوا إنَّ لَه يس الْمُحَسِنِينَ # اا ااا ا ا 0 


#قل لَه أَجِدُ فى مآ أو إِلَ ُحَرَمَا عل طَاعِ يَظِمَمَهُة إلَّه أن يَكْوْتَ مَنَمَد # 22 
« يها لذت اموا أتّقُوا الله وروأ ما بَقىَ من ْيَأ إن كنم مُؤْمِنِينَ # 00000000 
إن المسفِقِينَ في ألدَّركٍ الْدسَمَلٍ مِنَ آلثار * ا 
#أصَلْهَا بايث وقعها فى السسمل * يي 0 0 
2 51 د ا ا اا 00 


ا يا ورهن مَعْبُوضَة # 0 
هن أَمنَ بعكم يتسا فود الى وموس أممهء لمي اله َم 
#وإن كسم عل سم سَهَرٍ وَلَمّ ص دوأ كاتا # 0 
#وَكمَلها ريا * ا 0001 0 0 ا 


#وَلِمن جَآءٌ بو حمل بعير وأنأ يوء رَعيها * الب ا لو االو 


حم 
حل 
ح 
هم 
اخ 


6 4 


#والصَلح ع ااا ااا ااا ة 1 1 ااا 


#وَاَعَبدُوأ أله ولا مَشْرِكوا بد سَيِكًا وَبِالودَْن إِحْسَدنًا * 5 


هَل في ذَلِكَ هسم لَزِى حمر » لدنم ف ايج وطق وفوا حا لماكلاو مقف فظو سام وووالا قو يي 1 1 9 


6 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


ار ال 01 ل 


#وابسوا الت حَيَه ذا بَلعُوأ آليَكاحَ فَإِنْ اسم مَنهُمَ رَسْدا دقعو تيم أموطم #4 5 
#وَإدا يلم الْأَطْفل يكم الحا مَلسْحَمْدِوَأ * 197711 


عن اخ عن ا م فد ٠‏ علي مرخ لامر 
#وإن كانت ذو عَسْرَقَ فنظرة إن مسرو 8# اال سو لفو ام ور فط اوت وار 1 


#وَِنَ أرصَعن لك فَتَانوهُن حوره 4 0 110100 


00 4 0 إذّ ألويت عند امه‎ ١ 


20-7 سوم مر« 


0/10 َم يب ع الإنكن ويا قن يبل هِنْه * ا‎ ١ 


يي يجعل لَه يها 1 وَبرْرقَه مِنْ حي لا يحتيدث * 0000 


تَأكُلوًا نوكي يننَصكُم انيل إل ككرت يدر عن 
صحووح. 
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فهرس الأحاديث والآثار 
الحديث صووح-. الصفحة 


أدب بد لله به ممم مامه مم ممم م م ع 8ل الل ووس 
ابدَأْ بتفسِكَ اا ا ا 1 1 1 1 اا 
ابدَؤُوا ب بَدَأْ الله به ا ا ا 
نان اللَّيْلهَ آتِ مِنْ رَيّ فَقَالَ: صَلّ في هَذَا الوَادِي الْبَارَكُ 0000 
نان حبرل فَأَمَرَنِ أَنْ آمْرَ أُضْحَاب أَنْ يَرْقَعُوا أَصْوَاُمْ بالإِهْلالٍ وَالعَليَة الا 
الكلو ها هو افعلوا ةا 1 مُرُكُمْ به فَلَوْلَا أن مَعِيَ اهَذْيّ لَتَحَلَّلْتُ مَعَكُمْ ا 
00 اا 


خْتَسِبُ عَل الله أَنْ يُكَفرَ السّنةَ الى كَبْلَه 00 
احرج إلى النّس واذْعٌ الحلّاق فلْيَخْلِفَكَ 0010101001 
و 


ارخ بِأَخْتِكَ مِنَ الحرَم فَلْتَهلَ بِعْمْرَةٍ 00 
أَخْرِجُوا اليَهُودَ وَالنصَارَى مِنْ جَزِيرَةٍ العَرَبِ ا 00 
أدٌ لمان إل مَن انْتَمَنكَ 000 
ذا ير اليل مِنْ هَاهُنَا وَأَْبَرَ التّهَارَمِنْ هَاهْنَا و اس 0 
إِذَا أَقِيِمَتِ تِ الصلاة فلا صَلَاةَ إلا المكمُوية 11[ 1[ 00 
إِذَا بِعْتَ مِنْ أَحِيِكٌ تَمَرًا َآَصَابَتُهُ جَائْحَة ا يل لَكَ أَنْ تأخد مِنْهُ ينا ا 54484 
ذا تبَايعْتُمْ بالعية» وَأحَذْتُمْ بأَذنَابٍ لبَق اا 0 
إِذ رَأَيتْمُوهُ قَصُومُواء وَإِذا رَأَيتْمُوهُ َأفْطِرُواء فَإِنْ عُمَّ عَلَيِكُمْ فَاقَدرُوا لَهُ 0 0 


إذَا رَميْتُمْ وَحَلَفْتُمْ فَقَدْ حَلَ لَكُمُ الطيبُ وَالعْيّابُ وَكُل مَيْءِ إِلّا النّسَاءَ م 
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ذا كَانَ العَامُ امل صمْمًا التَّاِسِمَ إِنْ شَاءَ الله ا 00 


إذَا وََعَتِ المدُودُ وَصُدفّتِ الطَرْقٌ فَلَا صُفْعَة ا ا لقره 
إذن أنا صائم 1 
أربَعٌ لا تجوز في الأَضَاحِيٌّ 111111 00 
ره بع لم يَكُنْ يَدَعْهُنَّ رَسولُ الله يل يي ةي ز 2زد2د2د00202121212 00 
ارفع يَدَكَ 0 
أَرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَتْ في السّبّع الأَوَاخرِ يي ل 
أريقوا عَنْهُ دما ا ا 011 ا 
الإسْلَامُ أنْ تَشْهَدَ آنْ لا إِلَه إِلّا الله وَأنَّ حَمَدَا رَسُولُ الله يي 0 
أصمتٍ أمس ؟ 000 0 00 
اصْنَعْ في عَمْرَتِكَ مَا أَنْتَ صَانْعٌ في حَجّكَ 111 
اضْبَعِي ما يَضْدَعُ الحَاحُ خَْرَ ألا تَطُوفِ بالبيْتِ حَلَّى تَطهرِي 00000 


اعرفٌ عِمَاصَهًا وَوِكَاءَهَاء ثم عَرَفْهَا سَنََ قإِنْ جَاءَ صَاحِيُها وَإِلَا فسَأنُكَ برا 0/1 
أغطْا الأجير جر ميل أن يف عرق 1 2323 


جد 0 0001 
اوهس لت وودن وكتنوو فى تزيلة ولا عدوا راضةولا خبطره ” 
أقَأَحْحٌّ عنه؟ قال: «نَحَمْ) 1 0 0 
أَفْطَرٌ الاجم وَالَحْجُومُ يا ا ا 00 
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أفطَرنا على عَهْد رَسولٍ الله يك في يَوْم عَيْم نّم طلّعَتٍ الشّمْس لاس نو ال ما ا 
افعل وَلَا حَرَّجَ ااا ل نيل 
أكل مر حَييرَ مَكَذًَا؟ ل 


يج بَعْدَ العَام مرك وَكَا يَطُوفَ بالبَيْتِ لع نان دبب11 000012131 0 ا 


يي 8 


راع به ماناس نه لور ما و ال 
أمَا يكم لَوْ سَمَطُوا فِيهَا ما حَرجُوا مِنَْا 001 ااا 1 
أَمرَ النََّسُ أن يُكون آخِرٌ عَهْدهِم بِالبَيْتِ إلا أنه مف عن الحائض ا ا 
أَمرَ البَّنُ يك أصحابّه عند ذَلِكَ أن يَرمُلوا في الشُواط الثلاثة م ا ا 
َم مَرّنا رَسولُ الله يله أن تستَشْرف العَيْن والأَذّن 0 
أمَرَنا رَسولٌ الله يكيِ أن نَصومّ من الشّهْر ّلاثةَ يام 11[ 0100101 
إن إِبْرَاهِيمَ حَرَّمَ مَك 1 000000 
إنَ أَحَقّ الشّد وط أَنْ تُوفُوا يد مَا اسْتَحْدَلتُمْ به اهدو 8 جا ماحم اج ملا موا ا 1 
إِنَ الذي تَبْفِي أُمَامَكَ 000000 
أن الرّسول يكِيدِ ع عن الحسَن وَالحُسَيْن كبشا كبشا ا 1 
إن الرَسولَ كان إذا دل مك أناخ بَعيرَه عند البَيّت عند المُسجدء ثم دحل وطاف...... ٠١‏ 
أن الصّلَاةٌ يه بِخَمْس مَِةِ صَلَاةٍ 1 0000 
اا اتز تن ابي بلطا تجاه بلا لخر 61/8 4/ 
إِنَّ الله تَجَاوَرٌ عَنْ أمَتِي مَا حَدَنَتْ با أنْفْسهَا يذ[ ذ[ز[ز[ز [ [ 0010111111 
إن حرم ب لخر ليلضت مع ا خا ا و لأ 
إِنَّ لله حَرَّمَهَا مُْلُ تلق السّمَوَاتِ وَالأَوْضَ 00 


رن تح ماحم عر ل دوم و 


د يَكُمُ الح فَحَجُوا اج سنس ل ا م 1 
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إِنَّ الله كَتَبَ عَلَيَكُمُ السّحْيّ فَاسْعَوْا ا 


70 ١ - 


إن الله لا تحب الفخْش وَلَا التَمَخْسَ 000000111 1 1[ [ ز 1 ا 
أن الله لا يقل نافلة حتّى تُودَى المُريضة ا 11 ذ1[ذ1ذ[ذ1[ز[ [ز 0001111 


الله وَصَعَ عَنِ المْرْضِع وَالحُبْلَ الصّوْمَ 0100107111111 


إدالله تح أن تدك عم كا بكر أن تو خضي ا 
إِنَ الله َل وَضَعحَنٍ ماف الصّوْمَ وَتطرَالصّلاة 81 


م 


أن النبيّ صََلدَ: موس استأجر في المجرة عبد الله بنَ أَرَيْقط ا 81 
أن الى يك أَهَلّ بعدَ أو دُبرَ صَلاة 111 0000 
أن النََىَ يلل ند لإهلاله واغْتَسَلَ ز[ 1 000 


ال 0 


دكن وخر عشج عليكُم حرا م م 44س 44م :لاه 
أن رسول الله يك حَجَرَ على مُعَاذٍ وبَاعَ مَالَهُ ما اسه جب ووه مسو ع ا 0111 
إن رَسولٌ الله يك عند مَوْتِه أَوْصى بأن يرج اليّهودُ والنصارّى من ججزيرة العَرَبِ 301 
إِنْ شَهِدَ شَاهِدَانٍ مُسَْانٍ قَصُومُوا وَأَفْطِرُوا ا 1 ذ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 1 000000111 
إن صرَعْتَي يا محمد آمَنْتُ يك. فصرّعَه النِي كل 000 
حير مإنكة ف و حديقة اسملاين خضي براه معارءة 1000000 
اده ع م و م 0 
إِنَّ هَذَا البَلَدَ حَرّمَهُ| له إل يَوْم القِيامَة؛ لا يُسفَكُ يه دم ولا يفْطَمُ به َجَرَةٌ ١41‏ 


ع 
- 
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إن هَذَيْن يَؤمان تت رَسولٌ الله يكل عن صيامهيا 0 
إن و وسَادَكَ إِذّنْ لَعَرِيضِ 0001 0 0 
ا رك ا ااا 0 
إِنْ يُطِيعُوا أب بَكْر وَعْمَرَ دوا اناه روات ا بطو ان الول ا ا 11 
إنا لم تَتَجائّفْ لإثم ا 00 
ِنَاء بإِنَاءِ وَطَعَامٌ بطّعام 1 0 


و 3 


انزِعُوا بي عَبْدِ الِب فَلَوَْا أن يَفْلِبَكُمُ النَّسُ عَلَ سِقَابتِكْ لَتَرَعْتُ مَعَكُمْ 1 
انظروا إلى حَذُوها من طريقِكُم ل 1 ا ا 
إِنَّكُمْ كذ دَنَوْثُمْ مِنْ عَدُوْكُمْ وَالِفِطرٌ أَقْوَى لَكُمْ 1 00 


نا الأغال بالنيّاتِ ووو ا اي ا ا 
إنَّا البيعٌ عَنْ تَرَاضٍ 11 ا ا 
إنَّا الربَا في اسيك ا اا 0 
نا أنَا بَسَرّ وَإنَهُ تيد التصم ل ا 
نا جُعِلَ الطَّوَافٌ بالبيْتِ وَالسَّعْي بَيْنَ الضّمَا وَاكرْوَةِ وَرَمْنْ الجمارٍ لإقَامَةِ ذكْرِ الله 

اا اي اا 0 ا 0 


و6 و 


. َل الا 2000000-86 0 


مَنْ مَاتَ لَهُتَكَاة أو انَْانِ لَمْ يبْلُغْوا النْتٌ كَانُوا سيّرًا أَوْ حجَابً لَهُ مِنَ انار 0000000 
غات قافيوة وك ات انين 0010000 
انها فرج الشكس فيد 00001 0000 
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6 اذ[ 0007070 
أيَامُ التَشْرِيقٍ يم مُكل وَشْرْبٍ وَوْكْرٍ لله عَرَقِجلٌ ال تامام و 
الأَيَمَنُونَ الأَيِمَبْونَ الأَيَمَنُونَ فَيَمُنوا فَيَحَنُوا فَيَحْنُوا ا 000 
أينَ تُرِيدٌ أن تُصِلِ؟ ا ا اا 01 0 


الي في الإسْئقا تاق إلا أن يعون صَائً 00 


7 3 


بأَمْثَالِ مَوٌلَاءِ قَازْمُواء وَِيّاكُمْ وَالعلُوٌ في الدينِ ا 


يي > في 


يسم الله وَالصَّلَاة وَالسَّلَامُ عل رَ سول الله ااا 
يل هُوّ الحَرْبٌ وَالَكِيدَةٌ 0 


تر يه 


بِنِيَ الإسلام عل حمس ا 11111 1ز[ [ [ ز 0 00 


البَيَعَانٍ يليار 05 ا ا 1 1 1 1 ااا 
بيه عل ادي ا 01 اا 
كحُورٌ المرأةٌنَكاكةَ مَوَارِيتٌ: عَتِيقِهَا وَلَقِيطِهًا وَوَلَدِهَا الَذِي لَاعَنَت عَلَيْهِ 0 010 


عمو 


تَراءَى النَّاسُ الملال فأخيث برت الى يكل أفي ي أيه فصام وأَمّر الئاس بصيامه ا 


تَرَاك طَعَامَهُ ود َرَابَهُوََهْوََ مِْ أجل 0000 
تتتفن الخال كل انتان ابي 000 
ا ديل 00 
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”آإ5 يُومَ الْقِيَامَةِ 0 


جَعَلَ النبيّ يك في الضَبّع كَبْشا 1[1[ذ[1ذ[ز[ز[1[ز[ [ [ [ 00000000 
جعل لني يكن اشترَى مُْصرَّاةً الخيارٌ إن شاءَ أَمسَكّها وإن شاء رَدَّها وصاعًا من تَْر. 54١‏ 
دان كلانه جار لشحى وَاحِده وهو امرك لمحن الخوار 818 
حَُبّبَ إِلَّ مِنْ ذُْيَاكُمْ النْسَاءُ وَالِطَيبُ ل له 


حبَّى إذا اسنَوَت به راحِلَيُه عَلَ البَيْداءِ أَهَلٌ بالتوْحيدٍ م الس ل 1 
حتى نكيل ثَلَاثينَ أو تراه ا 
احج عَرَقَة ل م م م 004 لل لإولل لوال لول اول وول ولاس 
احج مَرّةَ قا زَّادَ فَهُوَ تَطُوعٌ الوه لسو موه و مق عاك ا ال لال الي ال 0 
حجَرٌ لا يَضْرٌ ولا ينفع ا 1[ 1[ 0011 
حجن واشرط أن عل نك عرسي 00 00 
َذُوا عَني مَنَايِكَكمْ 

ل ل ل ا ا ل ين 
خرّجنا مع رَسولٍ الله َكل في شَهْر رمضان في حَرٌ 000 
حَيْدُ الدعَاءِ دُعَاءُيَوْم عَرَقَةَ» وَحَيْدُ مَا قلت أَنا وَالبَبيُونَ مِنْ قَيْلٍ 7 
يدك أَحْسَئْكُمْ قَضَاءً اا 0 
دَحَلَتٍِ الِعَمْرَةٌ بِالحَجٌ إِلَ يوم القِيَامَة ا 00 
0 لمم ممم مم عملم كا 7 17 لضت لام 


دَعهًَا إن مَحَهَا سقَاءَهَا وَحِدَ حِدَاءَهَاء تَردْ الاءَ وك السَّجَرَ وقوه ابوع و مواووام و ر /11 9 
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ذَلِكَ يَوْمٌ وَلِذْتَ فيه وَأَنزِلٌ عَلَمّ فبه ل ا 
الذَّهَبُ بالذَّهَبِ وَالفِضَّةٌ بالفِضَّة وَالبرُ الب وَالتَّمْرُ الثم 4 لاق لاع 
رَأَيْتُ التبِىّ يك فى في حَجّة الوّداع ويلالا وأسامة أحَدّهما آذ بخطام ناقته 0000000 
رخص للضَّعَفَةٍ في الدّفْع مِْها 11 151 1 ل 


يه و 2-0 ع لس أ رءٌ 52 2 أ 

سول َك تجى أن يلق بعض رَأسه ويرك بعضه ااا 000 
رَفِعَ القَلّم عن 1 ند وَذْكْرَ الصَّغيرَ > 1 ا ا 11 
شَانَكَ شَاةً لحم ا 1 1 00 
السّفْعَةَ كَحَلٌ العِقَالٍ 0 0 000 
ج مع رن هو . 
شهر الله المحرم مشا م 4 سوج ع انو و رسام امه رساي 4 اا دل لان الأو و واوا باتك اف وو وو ا 7 
الصَّلَاةٌ أَمَامَكَ 00 00 
صَلَاةٌ ني الَسْجِدٍ ارام حٌَ مِنْ م أل صَلَاةٍ يها سِوَاه مس سي اس يي كر 
ضَحٌ ببَا 0 
2 ع عابم 3 

ضعوا ود أ 0000 ااا اا 
كسرو 5ه موثمرنر رج 

طعام طعم وَسْفَاء سقم وواوفو ةو و هووو ومو نونو ووو ومو ووة ةنو و فو و ومنيو ونث ومنو وةوء وو ف ثم ةمق ة ممم ثليه رذرضا 
الطَوّافٌ بِالبَيْتِ صَلَاةٌ إِلّا أن الله أبَاحَ فيه الكَلَام 4 18713 
طُوفي مِنْ وَرَاءِ النّاس وَأَنْتِ رَاكِبٌَ 1 ااا 


الظَهْرٌ يُرْكَبُ بِتمَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونَا وَلْبَنْ الدرٌ يُثْرَبُ بتمَقَتهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونَا 
ل 00 0 


العَحَاء جَبَارٌ و ع 9011 
3 أ َه ان الايد و رت ساس 

عرضت عل النبيّ يلل يوم أَحَدٍ وأنًا ابن ثلاث عَشْرَةَ سئة فَلَمْ تجْزْنِ -يعني في القتال-. 

و ه في سبه 


وعْرضتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الحَنْدَقٍ وَأَنا ابن حمس عَشْرَةَ سَنَةٌ َأَجَارّنٍ 0 
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2 وو لم تأ مه و 07 0000 

عن الغلام شَاتانٍ مكافِئتانٍ. عن الخارية ناء 1 0 ااا 
أ 3 هو 
ر 2 ويه اله ان 81 جل 401 18 ل فنا افج ايه اف 1 ول ولوق الل اها واف 36 10 1 616 0 ع 


َأَكْملُوا العِدَّةَ ثَكَائينَ ااا 
هه في هم 


ناكمو | 37 78 57 0 


َقَدِمْتٌ الشاءَ فقَضَيْت حاجتها واستهل علّ رمَضانٌ وأنا بالشام 0000000 


- 106 


6 وَفي الثَانية 0 ا ا 


َمَنِ انقَى الشَيّهَاتٍ فَقَدِ اسْتَئرَاً لدينه وَعِرْضه اا ا 
فَمَنْ زَّادَ أو اسْتَرَادَ فَقَدُ أَربَى ا 0 ااا ل ا 
َائَلَ الله الود إِنَّ اهنا حَرّم عَلَيهمْ شُحُومَهَا جمَُوَا نُمَبَاعُوهَا فكوا َمَنَهَا لد 
عَى الي كل بالشّفْعة في كل ما لَيُقسَمء فإذا وت المدوةٌ وصُرْفتٍ الطَّرّق 


26 عتتذاتك حمس واه سر اند او رك اده مس برس 
كان الرّسول يكل يكْشِف عن مُؤْتَرَرَاِهِمْ فَمَنْ رَآه مِنْهُم منبنًا فتِل م و بي لاه 
كان الناس يؤاجرون على عهد النبى عَلَتَهاصَكوْوالتَكمْ على الماذيانات 511 
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كان أَنَسٌ بن مالِكِ ينه عندما كَبْر لا يستّطيع الصّيامء فكان إذا كان آخِرٌ الشَّهْر صنَمَ 


3 
جعي 


27 1 د كلاه > > 5 
كان رَسول الله يك يَصوم حتى تقول: لا يفطر. 522321116 


1 ا 


كان يُصِيبنا ذلِكَ في عَهُد النبىّ يك فنؤمّر بقَضاءِ الصّوْمء ولا نُوْمَر بقَضاء الصَّلاة 000 
21 ا م سر ع عن ا الى 6 ااه اس 
كان يكون علي الصيام من رمّضان فا أستطيع أن أقضيّه إلا في شعبان 0000000 


5 ِ 

4 أيّام التَْرِيقٍ ذَبْحٌ اا 00 
2 0 هوه سد اه أ 9 - 

شَرْطٍ لَيْسَ في كِتَاب الله فَهُوَبَاطِلٌ وَلَوْ كَانَ َه َرْطٍِ 6 


كُدْتُ أَطَيبُ رَسولَ الله يك لإخرامِهِ قبل أن رم ا 


عه و 


نت > هم لور قم 

لآ نجل سَاقطتها إلا لمنشد 1235000 
كو 2مس َ تحت الى ل 6 ره حل دوم ى 

لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تَعسرٌ عام ا 
َس دن مسار ِ سس رو و سان سس ب ا 0 00 2 
لا ترتكبوا ما ازتكبَتٍ اليهود فتستجلوا حارم الله بادنى الجيل 


04 2 فى لاه موويس > ا 06 
لا الله وَحَدَهِ لا شَرِيك له له الملك ا 


بت و" 


5107 


وج نون لم و 00 ا 17 


ا اا 1 21 


ام م ا 1 ١‏ 


:000001 0 ااال 


مع 134 و يريرة 


ل ا 
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00 


لا َقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْم يَوْمِ أو يَوْمَنٍ 00 
لا عفرا الكل فَمَنْ تَلّقَى فَاشْترَى مِنْهُمْ فَإِذَا أنَى سَيدُهُ السّوقٌ و فَهِوَ بالخيّار 


دنم وي عو كك او 53 0 
سقشب المراة وَلا تلبس القفازينٍ ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 0 
ف 


3 
يع 
5 


ل 
00 9< 
١‏ 
١‏ الل 
١١ ١‏ 
١‏ 3 
امس ا اسه 


32 
1 
١ 
-_ 6 
اهأ‎ 
١ 
ا‎ 
١ 
- 


لا يجْتمِعْ في جَزِيرَة لعَرّب ديئانٍ ا 10 
3-4 2 1 007 0-4 2 3-4 
لا نحل سلف ويه و شَرْطَانٍ في بَيْع وَلَا بع ما لَيْسَ عِنْدَك 5200 


0 ا" 
- 


ما © 
37 
© 
3 
© 
١ل‏ لضم 
5 
8 
1١‏ 
6 
يا 
اسلا 
م ما 
عض 
© 
3 
5 
1١‏ 
لاسب 
م 
1١‏ 
1 
ااحعةةو 
اة 


١١ 
0_- 
0_- 
1١ 


ما 
١‏ 
١‏ 
حت 
0 
3 
056ظ 
3 
2-37 
© +4 
6 
5-1 


ا 
+ : 
١‏ 
١‏ 
© 
5 
75 
١‏ 
0 أب 
: الي 
4 
0 ب 
وذ 
© 
7 * 
ا8-- 
ا 
اع6 ٠‏ 
+١ ١‏ 
بأو أي 
اسه اسمسة 


١ 
١ 


ًّ 
3 
1 
3 
2 
23 
5 


0 0 و مه > مج و0 م 06 عه سه لاه 
لإن بقيت َابِلٍ َآمرَنَ بِصِيَام يوم قَبْلهُ أ يوم بَحدَه اه 
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بيك الله لَبَيِكَ وَسَعْدَيِكء وَالخَيرُ بِيَدَيْكَ و ا وي اهنا 
بيّكَ اللَّهُحَ لَبَبْكَ لبَيْكَ لا شَر يك لَك لَبَيَكَء إن الْحَمْدَ وَالنِعْمَةَ لَّكٌ وَالمللكَ 00000000 0 
يبك إِلَّهَ الى لَبَيْكَ 000011 0 000 
يكن اليش عيش الجر لذ[ 00010111011 
مدا وا كلهُوَشَاوِدَيه َك ااا ا 
لَكَ الأوق وَلَمْسَتْ لَكَ الكَانة 0 
ل يرخص في ام ريق أن مصَمْن إل ل ل كد اي ل 
الله كي ابا ا 00 
اللّهُمَ اغْفْرْ . للمحَلة 10[ 0 
امي ا 00011 00 
اللَّهُمَبَارِك لَهُ في صَفْفَة يَمبنه اه 
لو أراد ما قلتّ لا قال: لقلا جْسَاحَ عَلَيْهِ أن يطو يف اي ا ل 1 
لَو اسْتَقَبَلْتٌ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرتُ َعَلْتَهَا عَمْرَ 0000000 
لو أن اسَتَأَدَنْتُ الرّسول كلةِ ى) استَأدَتْ 9 لكان أَحَبّ إِلَّ من من مفروح به 

ا ااا ااا لا 
لَوْلَا أَنْ أَخشّى خشّى أَنْ تَكُونَ من الصَّدَقَةِ لَأَكَلبَهَا از[ [ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ 0 1000 
ليس شىءٌ من البَيّت مَهجورًا ا 
لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالم حَقَ ا 1 1[ 0 
َيْسَ من البرٌ الصّيّامُ في السّفْرِ 1 010000010 


ِيسَتْ بمَنسوخة. وإِنَّا هي نرَّلّت رُخصة للشّْيّخ الكبير واكزأة الكبيرة لا يَستطيعان 
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مَا كُنْتُ أرَى الوّجَمَ بَلَعّ بك مَا أَرَى 01 00 
مَالَكَ وَهَا؟! مَحَهَا سِمَاؤّهَا وَحِدَاؤُهَا تَردُ للَءَ وَتَأَكُلُ الشَّجَرَةَ ال 10 
نالف لعلك تنشيف؟! 001071711111 
مَامِنْ يام الحَمَلْ الصَالِحُ فين أحَبٌ إل الله مِنْ هَذِْ الأيّام العَْرِ 00000 
ما مِنْ مُسْلِم يكبي ِلَالَبَى مَاعَلَ يَمبنه يَمِينهِ وَشَْلِهِ مِنْ حجر أَوْ سجر أَوْ مَدَّرِ 0 
ا درت 1 ممم ممما 


الْلِمُونَ عَلَ شر وطِهئ إِلَاهَرْطَا حَرّمَ حَلَالَا أو أَحَلّ حَرَامًا مل 1 95175117 
مَطلٌ الع ظَلْجٌ وَمَنْ جيل بِدَيْنه عَلَ مَلِءِ فلمب 00 1 


يمَنْ أرَادَ احج وَالعْمْرَة وَمَنْ كَانَ دُونَ ذّلِكَ قَمِنْ حَيْتْ أَنْشَا ا 
مَنِ ابْنَاعَ طَحَامًا فَلَا يَبحْهُ حَتَى يَسَْوْفِيَةُ 72 ا 0 
مَنْ أَخيا أَرْضًا مَيْتَهَ هي لَه 0 
مَنْ أرَادَمِنْكُمْ أنْ يبل بِحَج وَعْهْرَةٍ فليفْعَلُ 100000 
مَنِ اقْتَطَمَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضٍ ظَلّْاء طَوَّقَهُ لله ياه يومَالْتَِامَةِ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ 
ل 0 ا 2 
مَن أَكَلَ أَوَّلَ التهار فلْيَأكل آخْرٌ التّهار 0 1 ذ1ذ1ذ[ز[ز[ [ 1 0000011 
مَنْ بَاعَ بَيعتَيْنِ في بَبْعَةِ فَلَهُ أَوْكّسُهمَ أو الريا 000 
مَنْ بَاعَ عبد لعل مله لذي بَامه إلا أن باط البتا و 
مَنْ بَاعَ تَخَلَا بَعْدَ أن تُكْوِرَ فكَمَرَعها لبا لع ! لا أَنْ يَسْترطَهَا البْتَاٌ ا 
ع 1ك شيا ون لشكه او را 00 اا 
مَنْ تَسَبَهُ بقوم فَهُوَ مِنْهُمْ ل ا 


مَنْ حَجّ هَذَا البَيْتَ أو اعْتَمَرَ قلا يَرْ يكْرَحْ حَتَى يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهِ بالبَيْتِ ا 
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مَنْ دَبْحَ قَبْلَ الصّلاة قَلَا نسَكٌ لَه 1[ذ[1[1[1[1[ز[ز[ [ [ [ [  [‏ 00 
مَنْ ذَرَعَهُ -أيّ: غلّبه- القَىْءٌ قلا قَضَاءً عَلَيْه 01111 0 


مَنْ زَّادَ أو اسْتَرَادَ فَقَدْ أَرْبَى ا اا ل 


0 ا 


مَنْ شَهِدَ صَلَاتَنَا هذ وَوَقَفَ قَبْلَ ذَلِكَ فَقَدْ صَحّ حجة 


ا ما ملو ل 


0-0 


مضل صَلَائَدَوَتَمَنِكَ تشكنا فق أضَاك شنة المشلميت 1[ 000000000 


مَنْ صَنَعْ إل يكُمْ مَعْروفا فَكَافِيُوهُ لشو ب اس ال 
مَنْ عَمِلَ عَمَلَا ليس عَلَيْه أَْرنًا فَهُوَ رَدّ معاد وت ا مولي و رع جارك ليدع ارام 66 
يسمي اا 0 
قَامَ رَمَضَانَ إِيَأنَا وَاحْتِسَايًا عفر لَهُ مَا تَقَدَمَ مِنْ ذْبه 1 


وو 0 ل ل 0 


مَنْ كَانَ يُؤْمِنٌ بالله وَالْيَوْم الآخر فَلْيَكْرِمْ جَارَهُ ل 
من لم جد تين فليبس القين» ومن لم جد إزارا هليبس الشراويل ١‏ 
جه وس 00 ة في أَنْيَدَعَ طَعَامَهُ وَسّرَ 1 


ني هُ وَلِيهُ 0 
مَنْ مَاتَ وَل يَعْرْ وَأ يحَدَّثْ قف نَمْسَّهُ بالغزو مَاتَ عَلَ شُعْبَةِ من النَقَاقِ امون لسع وو 11 
مَنْنَامَ عَنْ صَلَاة أو نسِيهَا فَليِصَلَهَا إِذَا ذَكَرَهَا ا ا ا 
مَنْ نَيَِ وَهُوَ صَائِمٌ َكَل أَوْ شرب فَلْيْتَمَ صَوْمَهُ ا 


انب يكل لحَنَ آكِلّ الرّبا ومُوكله 1 1[ذ1[1ز[ز1[1[1[1[ 1[ ا 00 
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دم هم ره 1 شك ره س ه ع > وساي ره 
نَعَمْء أَرَأَيتِ بْتِ إن كَانَ عل أَمْكَ دين فقضيته» أَكَانَ يُوَّدّى عَنْهَا ا 
به 3 فة: احج َال ا 


تبجى عن بَيْع ما في بُطون الأنعام 11 1100000000 
م خم : 
هذا مَكان الذي أنزلّت عليه سُورةٌ البقّرة 1[ 1[ 00007 


هَل عِنْدَكُمْ نَنْءٌ؟ ا ا ااا ااي 00 


هم سّوَاءٌ 0 
هن هن وَإْنْ أنَى عَلَيْهنَ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهنّ يمن يُرِيدٌ الْحَجّ أو العَمْرَةَ 0000 0 
هو لَكَ يا عبد بْنَ زَمْعَة؛ الوَلَدُ لِلْفْرَاشِء وَاحْتَحبِي مِنْهُ يَا سَوْدةٌ 00000 


هي أَنفَّسُ عِنْدي من كل مال مَلَكْنْه ااا 
هي عَنْ مُحَمّدِ وَعَنْ آل محمد 0 
هي لَكَ أو لأخيكَ زيلب أن نر ممق ولا لطا ا ل 9 
وَاللّه لا يَؤْمِنْ وَالله لا يَؤْمِنْء والله لا يَؤْمِنْ ااا 0 
والله ما أَنَمَ الله حَح عَبْدِ ولا عمرَئّه حتّى يَطوفّ بي 0 
0-0 أنكر 142 1 1 1 0 اا 0 
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وصَلَّ رَسولُ الله يكل في اَسجدٍ 000 
نت لني له لأفل الدينة 15 لكين 000 
وَكَفْثُ هَاهَا وَيَنَمُ كلا مَْقكُ ااا 0 
لايش دن درغ 00 0 
وكُنْتُ أطيّب الئَيّ الإخرامه قبل أن محر يح 1 اا 
وَمَا تَقَدَبَ ل ع ا ا 
وت فق إليها اكقرل اللاقدل قور أشن به 000 
وَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيْث أَنْشَأ حَنّى أَهْل مَكَةَ من مَكَةَ ااا 
وَيل لِلعَرَب مِنْ شَرٌّ قد اقرب 1 ا 
يَا أَا عمَيْر مَا فَعَلَ النَعَيد 0 
يا رَسول الله! إن أب أَدْرَكَنْهُ قَرِيضَةٌ الله عَلَ عِبَادِه في الحَجٌ» وهْوَ شيخ كيد 0 
يا رَسول الله إن أَمّي افتلئَتْ تَفْسْهَا الل 
حرم من الرّضّاع مَا يحْرْمُ في النَسَبٍ ا 000 
تحادِعون الله ىا يخادعون الصّبيان» ولو أَنَّجُم أَتَوًا الأثر على وَجْهه لكان أهوّنٌ دن سس ا 
يحم الله أمَ إِسْمَاعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ زَمْرّعَ لَصَارَتْ عَيْنا مين ا 0 و 
يان يَمْضِيان هيما حنّى يَْضِيا حَجَهُي 0[ 00000 
يل أَهْلٌ المديئة مِنْ ذِي الخْلَيْفَةَ َيِل َمل الشَّام من الحْمَة * 114 


ايوم الذي تَأكُلون فيه من تُسْكِكُمْ ا اا ا ااا 111 1 1 اا 


فهرس الفوائد 640 


فهرس الفوائد 
الفائدة -ت22-- 2ه الصفحة 


كِتابٌ الصّيام ايا 000000 ا ا 
الاحتياطً من باب الاجتهاد. والمجتّهد قد تُخطئع وهو مَعفوٌ عنه سحطُوؤٌه؛ لأنه مُتأوّل 00107000 


القياس هو إِخَْاقٌ فَرْع بَأُصْل؛ لعلّة جامعة بيتهما 0000 
كر سني ط رويس كر ةا 00 1 
الب 11[ 00 


تيع الواجباتٍ الشَّرْعِيّة سقط بالعَجْر عَنْها 000001 
الِإِسْيِدْناءُ والقّيود والشّروط إذا تَعقَبّت حْمَلُا فإنها تتعود علَيّها جَمِيمًا إِلّا إذا دَلَّ ال 


ان ٠‏ و مس ده مي مه و ا 
الفصد فهو شر ط العرق عرضاء والتشريط شَرّطه طولا ا 0 
العبادة المؤقتَة بوَفْت مُعيّن لا يجوز فِعْلها قبلّه ولا بعدّه ا 0000000 


يام البيض؛ وهي: الثالِث عشَّرٌ والرابع عشَّرَ والخامِسٌ عسَّرَء وسَمّيّت بذلِك؛ لأن 
لَيَالِيَها تكون بيضاءً بنور القمّر 00000001111 0 000 


معو يووا بج عوجي 0 0 اا 


الَسجدٌ الأقص ليس له حرّمٌ باتّفاقٍ أَهْل العِلّم 1 1[ 1[ 00000111 


كاب الحج وَالعَمْرة 1 
سُميّتِ الجُحْفَة؛ لأن السََيْل جحَف بأَمْلها ا 


670 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


العبْرة بعُموم اللّفْظ لا بخُصوص السب ا 10 
التوادث أَمْدٌ مُتَوَهّم» والسّلامة أغلّبُ من العطّب 11111 


ل مَعنَيَيُهِ ما داما لا يَتَنَاقَضان ”2 
لع لشت شعي لجال دون لها تجهربقذرم تستهها زف 520 
كُُ ما حُرّمَ تحريمَ الوَسائْل فإِنَّ الحاجة تبح ال 0 
السّراويل مُفرّد وجَنْعها سَراويلاتٌ 070700000« 
المطلّق يحم على الْقيّد وأن الرّيادة من الثقة مَقبولة 0000000 
النقابٌ للمَرْأةٍ حَرامٌ في الحَجٌ 00 


ميو ا 2 
0 إذا شُرَعَ فيه الإنسان وجب عليه إِمامُه وإذا أَفْسَّدَه باختياره وجَبٌ عليه 


المحرّمُ الخاصٌ بالعبادة إذا فجل فإنّهِ يُْفسِد العبادةً 1000 
كُلَّا جاءث لأَرُ» في القّرآن في أخكام الله فهيّ للتّخْيير 11 
لا يوجد حرم الث أَيَدَا بالإجماع. إل وادِي و وح في الطائفي 57710 


الرَّمَلَ يُشرّع في الشُواط الثلاثة الأولى فقَطْء دون الباقى 00ظهط1525 


إغاظة أعداء الله من شرع الله ال ا ل ل ا 
الْمحافَظةٌ على السّنّةَ في نَفْس العبادة أَؤلى من المحاقظة على السّنَّة نه التي في مكان العبادة .. 
إذا كان تَطهيرٌ المكان مَأمورًا به فتطهيرٌ البَدَنْ من باب أَرَل 100 
رّد فِعْل النَبِيّ يك الذي ليس تَنفيدًا لأمْره من قَبْلُ ليس ذَليلًا على الوّجوب لدان 


فهرس الفوائد 


الذي يُرفَع عنه بِالجَهُل أو النّسيان والإكراه هو فِعْل الحظور 500 


8 ءًٍِ ِ 2 3 
ِعْلُ المأمور من باب الأمور الإيجابيّة التي لا بد أن تفل 0 
الشاذروانٌ هو النَّىَءٌ حيط بالكَعْبة مِثْل العَتّب في أضل الجدار 5 


2 © © © © © © ه© © © © © جه جه 


ا ل الوا المت يي 500 


ك عاكورو عدولا بكو أن كرن اعد حدةٌ إلا إذا تَوَالَتْ 00 
البَّمَتُ: الأؤساح الي كانت تجموعة أنْناء الإخرام» وتكون بعد مُردَلِفَةً. 


لا يُوجَد دُعاءٌ مُعيّن بين العَلَمَيْنَء فيّدعو الساعِي بها شاءً 000 


2 0 ريات 6ه 2 20 ا 

و ني مره ور نه ولمستوين عن ف اق فال هأ أ عا ره سدرطظ قارو ولاه 4 ا 206 
٠ 1‏ و َ- و فا 2 و : ع 

المسجد الموجود حاليا بعضه في نمرة وبعضه في عرفة ايدان اول بويت الام 


أضْل العف هو الشيء الْرتَفِع لظ 


2 8 و 
لا يجوز الخُروحٌ عن إِجماع المسلمين 70 5357ظ5 
القِياسٌ في مُقابّلة النّصّ فاسِدٌ الاعتبار ا 0 


القرآن بيّن بواسطة السَّنّهَ ابتداءَ وَفْتِ الرّمِي من الزَّوال» ول يُبيّن انتهاءه» فدَ 


الإنسان حر في انتِهائه 500 
الجهُل والنْسيان يُسقط التّرتيب في القَوائت من الصّلوات 550 
كلمة (رَحَصٌّ) تكون في مُقابل الؤؤجوب ا ”ص 
فِعْلُ الصّحايّ حُجّة ما لم يُعارضْه مُعارض أة 
الأضل في النَهي التّحريم ل 
كا أن القادِم يَبدَأ الت في الطَّواف كذلك يَنتَّهِي بالطّواف تحب وتوديعًا 
الذي تَدل هليه الشنة: وَجَرك طراف الوداء للشمرة 0 
الاسم المؤصولٌ يُفيد العُمومَ 5000 
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6 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


عدم التقل ليس تقلا للعدّم ا ا ا 


ا 


فل المحظور يُعذر فيه بالنسيان والجَهُل» وأمًا تَرْكَ المأمور فلا يُعذر فيه بالنسيان 


الإحرامٌ هو الدّخول في النْسّك لا زيّة السك 000 
مُابََةٌ المشركين حَرامٌ ا 0 
بيد جِبّلٌ مُقابل الشّمْس من جبال مِنّى أو من الجبال التي حَوْهَا ساسس مم 
لا ينغي للإنْسان أن يَتَعبَّد لله بم لم يَفعَلّهِ رَسولٌ الله يكل ل 
الّذي ثبت عن النَِيّكيِ عند الرَّمْي هو التَكبيدُ فقَط 000 
إذا جاز أن يَدَّع امبيت مَن اشْتَغل بحاجة غَيرْه فاشتّالّه بحاجة نَفْسه من باب أؤلى ..... 817 
الرّكُن لا يُمكِن أن يَيِمَّ احج والعُمرةٌ إلا به. ولا يُسقط بأ حال 000000 
الّؤقوف على الصَّحاب إن يبْت له حُكْم الرّفع إن لم يكن للرَّأَي فيه يال وأن لا يُعرَف 

عن الصَّحابي الأخذٌ عن الإسرائِيليّات 00 
ما يجب إِتمامُه يجب قَضاؤٌه اا 


لاعقوبة إلا على تَرْكَ واجب ا 1 1 1 1 ا 


القيقةٌ تَححصّل بواجدة: ولكِنْ لو كانت باتْتتيْن فهو أفضَلٌ د 


الِرارٌ حَرامٌ ولا يجوز بل يجب الصَّبْر في مُقابلة العَدُوٌ؛ لأن هذا ينا يَرّم اجيس 0 
المَىءُ: هو الذي يُوْحَذ من مال الكُمَار بعَيْر قال مثْل الجزية» ومِثْل المتراج الذي يُضرَب 
على الأَرْض الَْنومة ا 1 1 ا 0 


0 و رم 2 2 وعواتك - عت م ضَّ ٠‏ 0 
لا يتجوز إحداث كنايئّس جديدةء» وكذلك لا يجوز إحداث كنائس في بلاد لا تعرف 


1 


فهرس الفوائد 


الَساجِدٌ لا تصلّح إِلّا رُباعيّة» والدائريةٌ ليست إِسْلامية ا 00 
امُستَأمَن هو الذي طلّب الأَمْن لدّخول دار الإسْلام ااا 
كتابٌ البَبْع ل ال 0 
كلّ عَفْديضمّن وُقوعًا في ّم فهو باطِلٌ 0001 
كل شيء جَهولٍ فلا يجوز بِيعْه؛ لأنه غرّرٌ ا م ار ا 
اير هو كل مُعامّلة دائرة بين العْنّم والعْزم اسطاقدطة ةنق اللو و رالوس 4 
جِلّد اميْنة إذا بغ يجوز بَيْعُه على القولٍ الصّحِيح ا 
بَيْعُ ما فيه تَفْعٌّ رم تَعاوّنْ على الثم والعُدوان 121331010111000 
الحَكُم يدور مع عِلَّته 000 
إذا كان للحَدِيثِ شَواهِدٌ فإنه يكون حسّنًا لعَبْره وححجّة محتَحّ بها 0000000 
نادل ظل مع الصدر دون خز نهافهو ابل مصدر م ماع 
خِيارٌ الاجتاع: خيار ينبت للمُتَعاقِدَيْن مال يَترّقا 0 10000 
الضابطٌ في النَدْيس هو إظهار السّلْعة في صورة مَرغوب فيها وهي خالِية منها 01000 
لذت كل مايص قيمة المبع من قوت عنفة كال أو شمن المبيه 00000 
الإقالة: هي رضا الْتَعَاقِدَيْن بِمَسْخ العَقّد بطلّب من الثاني 0 
الوبا:تتفاضّل فيها حرّم الشّرْع التفاضل بينهها ١‏ 0 
القياس أحد الأدِلّة الأربّعة التي تنبت بها الأخكامٌ الشّرْعية اا 00 
العِلّة المستْبْطة إذا عادّت على النَّصّ بالإبُطال وجب إِلَغاءٌ حَكْمهاء أو إلغاء تأَثيرها 1 
لبوك المعينة للرّبا بمَنزلة الكمَار انين للكفر 00000 
يَصِحفَرْض بَني آم بط ألا يْنَى خحْسَّى منه تحظور شعي مدوم 1 أنهة اسعوو د ال اي الا 
ليا ف له بيْعُْه يَصِح قَرْضْهء ويُستَدنى من هذا بن و آدَمَ عند بعض أمْل العِلّم 1 


6 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


2 01 5 ولا ء 20 ا 6 ًَ 
يَرَدُ بدَلُ القَرّض المثلٌ في المثليّات. والقيمة في القيميّاتِ 00 


الكتابة أن يَشْتَرِيَ العَبْد نّفسه من سَيّده بِثّمَن مُؤْجل 000 
5 2 

رّد الفعْل لا يَدَلٌ على الوجوب 000000000000 #7« 
ل 1 0 0000 ا 1 5 0 #« 

إن وَقع على بعض الى فهو إسقاط. وإن وَقعَ على شيءٍ غيرٌ الحق فهو عوض 57 


يَصِحٌ الصّلْحُ عَنٍ الموَجُلِ ببَعْضِهِ خالا 000 
أن الصَّلْحَ على إنكار معنّاهُ أن يدّعِيَ شخْصٌ على آحر دَينًا أو عينًا 510000 


شُروط البَْع فهيّ واجبّةٌ في حنٌّ المدّعِي 0 
و أ و 
الجوَّارٌُ: هو الملاصَقَة والمقاربة 50 


مِنْ حقوقٍ الجار الإكرام ل ل 0 


من أحكام الجوار: أنه لا يجوز أن تَحْرّجَ رَوشْئًا -يعني البرّدّة- على بيتٍ جارك 


. 8 ل ور 
إذا كان الجار فاسقًا فيجب إكرامة ونصحه 5157100 


الحَجُرٌ لعَةَ: المنع» ومِنْه التَضرِيقٌ 000 
السَّفِيهُ هو الَّذِي لا يُحْسِنٌ التَصَرْفَ في ماله ل 
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ما يحصّل به البُلوغٌ يؤخدٌ من أمور ثلاة بالّسْبةِ للرجل: ا 


رأ يحض بُلوشها يما يمل به به بُلوع الرَّجْلِء وتزيد أمْرًا رَابعَا وهو الحَيْض ... 
ملى الوا في ال فويض . 53011111 


اا 0 


الوكيلٌ لا يِيعٌ مؤْجَّلًا إذا كان مُسَاوِيَ 5 000000 
بيعٌ الوكيل عَلَ أقاربه أو صَدِيقِهِ إذا لَمْ يكنْ حَابَاةٌ فلا بأس اه 
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فهرس الفوائد 


الشَّرَكَةَ في المنفْعَةٍ كاشتراك الوَفْفِ عليه في مَنْمَعَةٍ 11 01ظهظ2ظ 


, ااه 2 سر رو 
شَركة المفاوضّة: هى الشركة العامّة 01177 


0 2 كي ضع 2 2 يسمه 
شَرِكَة الوؤّجوو: معنّاها أن يَشْئَرِكَ اثنان با تحصّلاه بِجَامَبْه) 700 5 


بِالنْسبَةِ لنصِيبٍ الإنسانٍ في الوكالة يِتَصَرَّفَ فيه تَصَدٌِّفَ المالكِ في مِلْكِه 5000 
السّبّق: بالمّنْح فهو العِوّض اكأخوذ على المُسابقة ”92525 
امسابقة في ال محرّم حَرامٌ» بعوّض وبِغَيْر عرَضء مثل: النّرّد والسَّطْرّنج 0000 
كر اكات وسيل رن اقرب :قله وز المسايقة فيه دون يبتو رظن 00000 
ما يُنسَب إلى مالِكِ البهيمة من تَعدّيه أو تفريطه» فالضَّمانُ عليه أو ما لا فلا ا 


المنطوق مُقدّم على المفهوم ىا 


لت 2 َ : 
هو مّعروف في قواعد أصول الفقه 117101111 


الإحياءً هو ما جرّتٍ العادةٌ به من إحاطة عَليها أو غَرْس فيها أو رَّرْع أو إجراء ماء 


ها أو إزالة ما يَمنّع زراعتها 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 
الموضوع -2 52-5 


خطّوط فقرات مُقرر الفقه للسّنة الثانية 0 0 ا 0 


فقرات مقرر الفقه للسنة الثانية 000001 0 0000000 


كِتابٌ الصّيام و ا 
ب الغا دفر ا 000000000 
ضيه لما ب ا 000 
الصَيام شرعا 1 
فرض الصّيام متّى» وكّيف؟ 0 ا 00 
الجكمة مِنْ قَرْضِه على التّخِيير اي 000000 
الجكمة في فرضيته ا 


سيو و ان 1 اه 0 8 
ما يثبت به دخول رمّضان وخروجه. وهل يعم جميع الناس 


أو لا: برؤية هلاله نب اموتقة ‏ سسكاط مدقيل الس الس وا و ا 4 م 1ه 


ا ااا 
حَكُمُ صِيام يَوْم الشَّكُ 0 
مَن يَلزْمه 2 أداء : 0 0 ا 
أو لا: اليذه 0 
ثانيًا: البالِغ اي 101011 1 000 
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النّوْعٌ الأوَّلُ: العاجرٌ عَن الصّوم عَجْرًا مُستَورًا دايا 0000 


مم 


التّوْعٌ الثاني: العاجرٌ عنه عَجُرّا طارئًا شَرْعِيا أو حِسّي 500 


كم الصّيام في السّمْر 52777111010( 


كو رقع 0 0 2 َه 2 
الآول: أن يق عليه الصوم مَشْقة شديدة جدا 100 


م 
.و 


ا 222 عآث وو ءءء 
الثاني: أن يشق عليه مشقة محتملة تي ساو موطف مرا 0 


43 


الثايث: أَنْ لا يَشّقّ علَيْه الصَوْمُ 0 


وجود شرط الوجوب أناء التهار 111 


و 2 هه ًَ 
مروعل الوجوب وزوال موانعه اثناء النهار و انه لاجو نه ا 


لحلاف ني وُجوب الإمُساك إذا زالّ مانع الوّجُوب أثناءً التهار 


فطر الحامل وَالْْرضِع لمصلحة ولدَيهما 0 
مَنِ اختاج للفطر لدّفع ضَّرورة غيره ا 
اليه في الصّوْمء كيفيّتُها ووقتّها 510000 
كَيفيهُ الئيّة في الصَوْمِ 2101110 


م يي 3 د حبر 9 
زَمَن النية متى يكون وهاه ة هوه و وو وو وو وو وو وو و و ولو ووو وو و و و ووو و ووو ووه 


فهرس الموضوعات 


الثاني: الإنْزالُ بمباشرة أو محاولة فعلية 1 1 1 00001111 
الثالي: الأَكُل والشَّرَبُ ا 00 
الرابعٌ: ما بِمَعبَى الأأكل والشَّرب 0 0 
الخامس: القَيْءٌ باستدعاء ا 1[ [ز[1[ز[  [‏ 0 
السادوسش: خروحٌ الدّم بالحجامة ل 
السابع ما جرّى مَرّى ذلك 0 
الثامن خروج دم الحيض والنفاس من المرأَة 0 اا 
شُروط الفطر مبّذه الْمطّراتِ 00 
أوّلَا: العِلّم ا ا 0 
ثانيًا: الزّكْد ا ا ا ا اي 1 1[ 1 00000011 
ثَالِعًا: الاختيار 11[ 1[ 00 
تعبا زر مَشيان ا 000 
حَكُمُ التطوع بالصّيام قبل القَضاءِ 1 1[ 0001 
معبّى التَطوّع لغةَ واصطلاحًا ااا 00 
التطوع في الصّوم 001 00 
أوَّلا: وك بالل الي ا ل ل 
صِيام يوم السَّبت له أحوال ا 001 0 0 000000 
ثانا فاب يكن صجامةا ف الشور 01 0 
الثًا: 207 يْسَنَّ صِيامُه في السّنَة موسق امج ا وق ا ما و يه ا ا ا 
الأيَام التي يرم صومها منج تلطه وسور جا للدم وامدع د نعط وجا يه معانو ا ا كوو 0 
قَطع التَطوّع من صَوْمِ أو غَيْرِه 0 
قِيّامُ رَمَضانَ وَلَيْلةِ القَدْرِ 1111 ز[ز[ [ [ [ [ ز ااا 
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ما يَمبَنِع عَنِ الاعتتكاف ا ل ا 


و 3 0 
شروط وجوب الج احا ع ا لوقن و كولمم لس اما موا م ا 
الدَّدْ طُّ الأوَّلُ: الاستطاعة ا ا 5201311 


00 


أولا: الإنتطاعة بالمال فط فج 1 فج هآ ع 20 الف ل له 8م تارق ده ونه ةوه فلاف فده اف داه عاق دخ هاه عدة و هت امكنم اق ل و ل من 0 01 01 
ثانيًا: الاستطاعة بالبَدن ا ا دنب ا ع او وسسسا ا بن و 


فهرس الموضوعات 


الشَّرْطٌ الثاني: حرم ارأة 00 
مَتَى يُكون الإنْسانّ حَرَمًا 0 
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هَل يُشْترّط أن يُكون حَرّمُ ارأةِ عَذلُا؟ ل 


وُجوبٌ استضحاب المحرّم في السفر.... 


الجكمة من استِضُحاب الَحرَّم في السفر 


مَن وَجَبَ علَيْه احج ولكِنْ لم يِحُحّ 00 


اواقيتٌ الرّمازية 8 صشسص5 
المُواقِيتُ المكانيّة وحكم الإحرام منها ... 


مَن أَحْرّمَ دُونْ المواقيتٍ 5 اه مها مايا د مه لا 
مَن مات وآ يج من أيْنَ نحْج عَنْه؟ 0ك 


من مات في أيّامِ الحَحْ كَبْف يُققَى عَنْهِ .. 
كَيْفيةَ احج والعْمْرة اه 
أَعْمالُ الحَجّ والعُمْرة ا ل 


الاشتراط في الإحرام 0000005 
20 
الأمورٌ التي تُفعل عند الإخرام 0 


"- لَبْسٌ ياب الإخرام 50 


4 - الصَّلاةٌ قَبلَ الإخرام وحُكْمُها 


وَقَت التّلبية ابتداءً وانتهاءً 3000 
تحظورات الإخرام 50ص 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


فهرس الموضوعات 


الأوّل: الجماعٌ في المزج 53570 
الثانى: إِنْزَالٌ اكَنِي بمُباشّرة أو محاولة فِعْلية 0000 


الحادي عمّرَ : 0 المرأة ا 12321 
تَفْسِيمُ تُظوراتٍ الإخرام اعبار إفسادٍ السك ووٌجوبٌ الفذية بد 
وجا تقييد النقاك لكت مقن اقرهدو ايه 0 
انيًا: ما لا يُفسد الدْسَكَ ا 1017111110( 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


انعا ها فذئه الك : ا اذ[ 0 
أقسام فاعِلٍ المحظور 0000 

- من يَفْعَلّها عالًا ذاكرًا مُتارًا بدونٍ عذّر 000 
لاحامن يفعلها عالما ذاكد| نار عدر 001 00 
اد ون ينعا واسافلك اوناهنا أو عي قار لم مم م مم و م م ع م مو م 666 1/416 
صيد الحرّمين ونباتهبا ان سس عو ل اتج 7ن اق سا و اه ا ل ا 
المراد بالحرّمين 0 
جَرَّاء الصَِيّد 001 ااا 0 


2 6. سا ار 


كيف ُقوّم الإطْعاء؟ ااا اا 1 1[1[1[151511[ذ1[1[1[1[1[1[1[1[1[1[ز[1[ز[1 1[ ا 


بس . سا دب مض 2 ل > ع في 
مَن قصّد حرم مكة وجب عليه أن يحرم يمن الميقات 


بالنشبة خَرَم امّدينة ا يا ا ظ2, 


من أبن يدها المحم" دون أبن يوخ ؟ 0 


الذَّكْرُ عِندَ دُخولٍ الَسجدٍ ارام 0 


كيفيّة الطَّرّاف 21 


و 


الشَّرْ طُ الأوّل: النية ا 


الذّطالنان: شر القزوة 000 
الشَّرْ طٌ الثالِيث: الطَّهارةٌ 0ك 


فهرس الموضوعات 6 


الشَّرْطٌ الرابغ: البَداءَةٌ من الجر 1 


الشَّرْطٌ الخامسٌ: جَعْل البَيْتِ عن يساره 0000000 0 
الشَّرْطُ السادِسٌ: الطّوافٌُ بجميع البَيْت 00 00 
الشَّرْطٌ السابعٌ: تكميل الأشُواط السّبْعة 00000 
الشَّرْ طَّ الثامنٌ: الوالاة بين الأشواط ااا 0 
الشَّرْطٌ التاسمٌ: كذلِكٌ أيضًا يُشترط المَنْيُ 111 0 
الشَّرْط العاشٌِ: وهو خاصٌ بطّواف الإفاضة: أن يُكون بعد الوقوف بعرّفةً ومُردَلِفة ... 578 
الشَّرْطٌ الحادي ء عَشَرّ: في طواف الوّداع» أن يُكون بعد تام النسّك و و ل ار 

صَلاةٌ رَكْعَتَيْن خلف القام بعد الطواف ل ا ل 111 
استِلامُ الْحَجَر بعد ركعتي المقام إذا أراد السّعْيَّ ا 
السَّعْىٌ بين الصَّفا والرُوةٍ ااا 
الذَّكمُ عِندَ الصَّفا 1 1[ 1[ 1[ 00000 
الإحماهُ إلى اكز وة 0001011 ااا 0 
الإشراع بينَ العَلَمَئْنٍ اا 
الذَّكْر في السَّعْي ا ا 0 
ترطافي 0 
لو قدّم السّعيّ على الطُّواف نسيانًا 1[ [ [ [ ا ا 0 
الحلق أو التتقصير 00 
أركائها 1[ 1[ 0 
وَاجباتها ا 00010111 0 
صِفةٌ احج 0 
اليّْم الأوّلُ: الثامنٌ من ذِي الج 0 


الِيَوْمُ الثاني: التاسع من ذِي الحجة 525000 


الؤقوف بعرّفةَ بعد صلاة الظهْر والعضر جمعَ تقديم 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 
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هَل الأفضّل أن يُكون الإنسان راكب أو لايَركَبِ؟ 00 


الدَّفع من مُزْدلفة في آخر اللّيل ا 
00000 لظ 
اليَوْم الثاليث: العاشِرٌ مِنْ ؤي الج 1 
نان ل 0 
١‏ - تأخير هذه المناسكِ إلى ما بعدَ الرّمي 0 
؟- الذَّبْح ال و ساح عا كاتشا بو رقع وجا و ا اتن وام ا 111 
*- الخَلْقٌ والتقصي عند الفقهاء 0 ا 00 
؛ - الطَّوافٌ والسَّعىٌ ا 1[ 0 0000070 
خلاصة ما يَفعَله امُسلِم في هذا اليَوْم 1 1[ 1[ 1 0000000 
اليم الرابع: الحادي عشَّرَ من ذِي الحجة 0 
إلى مَتى ينهي الرَّمِيُ؟ ما اي ا ل ال 7 

1 


- 7 سه مس إية. كَ 

مَن آخر الرمي لاخر الايام 0 
اليَوْم الخاميس: الثاني عشرّ من ؤي الحجة 5 
الِيَوْمُ الساوس: الثالِث عَّرَ من ذي الحجة ا 


أزْكان احج 1070000 


فهرس الموضوعات 


22 أن يكون الإخرام من الميقات‎ - ١ 


؟- استِمْرار الؤؤقوف بعرّفةٌ إلى عُروب الشّْمْسِ 


*- البيتٌ بمُّزْدَلِفة إلى منتتصف الليل 52222 


5- الَبِيتٌ بِهِنَّى ليالي أيام التشريق معظم الليل . 
هذه هِيّ الواجباتٌ التي تجب في الْحَجٌ 0 
مورك ركنا أورواعيًا أو سه 0 


هَل يجب عليه إذا سقط ذَبْحْ فدية أم لا شيء؟ بي ب ل 


العَوات والإخصار ل 
معنّى القَوّات والإِخصّار لغة وشرعًا 6ه افده 116 


03 
ب 
ب 


مَل يجب على المحصّر إذا حَلَّ الخَلْقٌ أو التقصيد 


رون 
ردن 
ردن 


أ لي ؟ 0 


© س 5 ٠‏ ب # 2 
هل يجب عليه قضاء هذا النسكِ الذي أحصر عن إتمامه؟ 1 ا 


0 و 
بات الهذى والأضحيّة 1 


رن 


6 الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


تَعريفٌ اهَذذي 0 
تعريفُ الأضْحِيًة 0 
حكمه) ا ا 1 اا 
حَكُم الذي ا ا 
حَكُمُ الأضحية ا اا 0 
الأضحِيّة عن الميتٍ تَنقّسم ثَّلاثةَ أفسام 1 1ز1ز[1[1 1 1[ اا 0 

تروطاها دق أو يسضح نه 25275 ' ا ا ل 1 
الشَّرْط الأوّل: أن يكون من بهيمة الأنعام 0 
الشَّرْطٌ الثاني: أن يبلُغْ السّنّ تبر شَرْعَا ل 0 
الشَّرْ ط الثاليث: أن يكون سائًا من العيوب المانعة من الأجزاء 1 
العيوت ثلا : تلاثة أَنُوا نواع 0 
ولا عيُوب نع الإجزاء مح تون سا1 ا لاما تمتو اجا امج اق جوم و ا ا 1 1 
الأول: العوراء الْبيّن عوّرها ا 1 
الثاني: العَرْجاء البيّن ظَلْعْها ا ا 0 
الثاليث: الريضة البن مَرَضْها 00 
ما كم الزْنَىء وه الى ل فى انذا؟ الفا الوا 
الرابعٌ: الكبيرةٌ الَّيِّي لا قي 0 
ثانيًا: عيوتٌ توجب الكراهة ا ا 00 
ما نجزئ عنه الواجد من الإبل والبقر والغنم ل 
الشَّرّط الرابع: وقت الأضحية 000 
عقي يي يي ا 001 00 


فهرس الموضوعات 


الْنِي يخاطتٌ بالعقيقة 22 
00 للف لعقيقة 5200 


الجهاد قُْ الاصطلاح فا ل نه 


ص 


ما يَلرّم الايد والجَييش 5 


الأَمرٌ الأول فيها تجب على اليش 


الأَمْر الثاني فيا يجب على اليش . 
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أ 
0م 
”هم اجو 


م[ ةغل عند الدكة ل 


كيف يُعامّل أَهْل الذَّمَةِ 1000 


إحداث الكنائس ومَعابدٍ الكُفَار في البلادٍ الإسلامِيّة 


[ 


0 


و 
كتات الب ل ا ا ا 


ا 0 ف الاصطلاح وأا اق ون قد نه مق هده 1 3ه لاله فده ف اه اه فده 


حكم البَيْع ا 0 55ظ15 


2 


لّا: إذا اعتّدّى على الدَّين الإسلامىٌّ 00 
رعو م سءر و 
المعاهد والمستام:٠‏ افج اجا ع ارق وف اج طناك الخ مد اه 


الشَّروطٌ تَؤعان 51010 
الشّروط في البَيْع وغيره من العُقود 057 
أَوَلّا: أن يكون للعاقدٍ سَلطة العقد 000 
ثانيًا: أن يُكون العاقِدٌ جايرٌ التَصّ ف 5000 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 
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َالِعًا: أن يُكون العَقّد صادرًا عن رضًاء إلا المكرّه بِحَقٌّ 0000 


رابعًا: أن لايتضمّن الوُقوع في حرم 00 


فهرس الموضوعات 


الشَّوطٌ الخاصّةٌ في البَيْع 00 
أوّلَا: أن يُكون الْعُقودُ عليه مَعلومًا برّؤية أو صف 00 


ثانيًا: أن يكون مُقدورًا على تسليمه وَفْت وُجوب التَسليم 


ثالثًا: أن يُكون العَقَدٌ مُسْتَمِلَا على مَقصود مُباح 55 
1ك تلسار ضيه بالك ب 090008 
الْجَمُمٌ بين عَقَدَيْن في عَقد واحِدٍ أو ما يَصِحٌ العَقَدٌ علَيّه ... 
القِسْم الأوّل: أن يكون بدون شَرْط ا 0000 
القِسْمٌ الثاني: أن يكون الجَمْع بين العَقَدَيْن برط 50 
إذا جمع بين ما يصمح العقد عليه وما لا يصح 0 
العينة: طوزنا وحكمها 0 


مَعنّى الشَّروط في البَيْع 00 
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القِسّْم الثاني: الفاسد غير المْمسِد ا 
القِسْم الثاليث: الشّرْط الفاسد الممسِد 50000 


1 الْمَرَاءَة من العيىوب ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


إذا شَرَط للأزض مساحة مُعيّنة فبانتْ أقل أو أكثر 


الثاني: النجش ل 


الرابع: خمارٌ التَل 0 
بع: خيار التلايس 
الخامس: خياز العَيّب 00000 


ما يَثْيْت بخيار العيب كم نل ورا ا سه وا ا ا د 
الاختلافٌ: عند مَن حدّث العَيُبِ 00 
باد كنا كيار اللنيين لتم ا 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 
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فهرس الموضوعات 


سابعًا: خيارٌ الاحتلاف 000 0 1 
اختلافٌ في الشّمَن 000000 
ين اللّكُ والَّاءٌُ والكسب في مُّدَّة الخيار؟ 0ؤز زؤزؤز ز ز 000001 
على من يكون ضَانْ ا معقود عليه قبل قَيْضِه ؟ 0100 
نا الثامنة: فهو إذا منَعَه البائِعٌ من القَبْض 100000 

0 


كم التصرٌّف في المبيع قبل قَبْضِه ش51 


بهاذا يحصّلٌ القَبْضُ؟ ا 000 


الإقالة ا 000 
معناها ا ل 
حَكمها ا 
الرّبا والصَّرْ ف ا ا 
مَعنّى الرّبا لْمَهَ واصطلاحًا ا 
حل التذبا ا 2 
حكم الرّبا ا 5 
الرّبا توعان 0 
ربا الفضل ل ا 
ربا النّسيعة ا 111[ 1[ 0 
اضرف ل ا 
بيع الأصول والار ا 1 000 
عن لوال والثار: ا ا ااا ااا 210000 
ما يدل في الأرْض أو الدارٍ أو الشجر إذا بيعت لم م ممعم ل ع ع 0 811/1 
متّى يجوز بَيْع الثار ول بس موه نياع املس امورل م امو لو و و وي لا 


0 


ضَمان الثمرة بعد البيْع 5 


إذا أقرّضه نقدًا فألعى التعامّل به.. 


الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 
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00 500 6 م8 و 
شرّط المقرض التَفْع لنَفْسه على اررض 237371311 


أن يكونّ المرهون عيئًا يصحٌ بيعُها 


7 0 . - 
الزهن عقد لازم في حق الراهن 5 
الضمان 00000 
معنّى الضّمان لغ وشرعًا 0 
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فهرس الموضوعات 


معنى الكفالة لغة وشرعا ا 10 


0 و سم 


ْْ 
بح 
2 


يراءة الكفيل والضامن ا ا 
أوَّلا: قضاء الدّين ا مق يناعا ادع فاجع كاه ع فكع ا لقا رد وتم لوا 1د 


ثانيًا: بإثراء المضمون له 000000 


الخوالة 2 الشَّرْع 1100 
كم الخوالة 0000 


أَوَلَا: أن تَكون على دَيْن مُسكقرٌ 00 ش25 


َه د نأ سى و ىد سي أ م 6 
ثانيا: اتفاق الدينين» المحال به وعليه» نوعا ووّصفا وقدرًا 


2© الدروس الفقهية من المحاضرات الجامعية 


حكمه 0 
أنواعة: 011 0 0 
الصّلْحُ في حال الإقرار: ا 11 ذ[ذ[ز[ز[ [ [ [ 0 000000011 
الشروط في صلح الإنكار: ااا 
الجوار 0 
تعريف الجوار: 0 
حقوق كار 5 
الجار الفاسق ا 0 
الحخذ او ااا روي تتاو اسن تقح اموي ابطاديه اونا مو مناه اللا ا ا ا ده 
معئى الجر لغة وشرعا ل ا ا 0 
أحوالٌ الَدِينِ ا 000 
ما يحضّلٌ به البُلوغ معاطت ل 1ن اموجه ف جا عه ون لان هه فط رن انوا اطاط انعد ل الاك ورما ارم لع ‏ و ا /1 01 
الوكَالَةٌ 5 
معنى الوكالَةَ 00 
حكم الوكالة 0 
ما تَتْعقَدُ به الوكالّة: ا 1ذ[1[1[1[ [ [ 1 1 000000 
لقوق التي يصح فيها التوكيل 1 1[ 0 
الوكَالَةٌ في حُقوقٍ العباد: ا 0 0 
اران الو قدل ارتب خافن تالالدو نت اودوعي كو اوج لباو ساد و 91111 
بيع الوكيل على أقاربه أو صَدِيقَهِ: 8 


هل للوكيل أن يُوَكُلٌ ؟ ا ا 0 


الشركة 1 0 
معتّى الشركة في اللغة والاصطلاح 00 
أنواعٌ الشَّرَكَةَ: 00 
أولا: شَرِكَة المضاربة: 00 
انيا: شَركّة المفاوضة: ا 1[ 1[ ا 
الشَّوُوطٌ الخاصّة للشَّركةٍ 0 

مُ تَصَدٌ ف الشّركاء في المالٍ المشْتّرَك : 000000 
المساقاةٌ والمزارعةٌ 0000010121 000 
معناهما و و الما وو ا ون للم وو اه السو اوج ب ا 0 
حكمها من 154 العامة اناا أبن داوع و تمده و الس وا طن ل لولم مو 9/51 
شروط المُساقَاةٍ الخاصة ا 00 
د وط الرَارّعة الخاصّة ا ا ا 000 
مايلزم العامل ورّبٌ الأصل فيهما ا 3 
الإجارة امسوم تع وماس ل اس واس م ع ااا ل و ا 5851 
معتى الإجارة 0 
حكمها ل 
الإجارة توعان ا ا 000 0 0 00 
الإجارة على العَيْنْ 0 
مروطها الخاضة 00 
أوَلّا: عِلْم قود عليه من أجْرة أو مُستأجر 0013121 ا ااا 
تأكاء إنائحة االشفومعلية ل قة 
مرووط الكان امور اام لطا مد قل لوقه وو ولة اطال ارط وك لاا لم قا ل 6911 
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أو لا: القدْرة على تسليمها سلب3 تمعن لوول ادل جو ساو مو سوسوي لوده 
ثانيًا: أن تتكون ذاتَ تفع مُقصود قة 
حُكْم تأجير العَين المؤْجّرة 0 
الإجارةٌ عَقد لازِمٌ ا 0 
ما تَنمَسخ به الإجارة اذ[ [ 1 00111 
هَل تَنفَسِخ الإجارةٌ بِمَوْت المستأجر؟ 0 
الح مين 00 
السَق 5 
المسابئقة تَنقّسم إلى ّلائة أُسام ا[ 0000 
مسابقة 57 00011 ا اا 
القِسمُ الثاني: مُسابقة جائزة بعِوّض وبِغْيْر عرض 00 00 
القسم الثالث: ما تجوز بير عَوَض ولا تجوز بعوّض ا اوس مم ا ا 31 
الغصبٌّ ا ا 
معتى الغعصب 2 
العيت ف اللخة ا ل 5 
العْضّبٌ ني الاصّطِلاح 8 
50 1210700000 
ما يَلرّم الغاصب إذا بئى أو غرّس في الأرض 1 1[ 10000 
حَكمُ تَصرّفات الغاصب 2 
صَرنُ عنا للف التهيمة ها أدلمتة اليم 011 00000 
الشفْعةٌ 100 00070 
معبّى الشفعة مو ل ع سي الا ل لور م الم ل لاه 


الشّرط الأوّل: أن يُكون الشّفيع شَرِيكًا 00 
الشَّرْط الثاني: أن يَنتَقِل التنصيب بعِوّض مال 2000 
الشَّرْط الثاليث: أن تكون في أَرْض لا في مَنقول 5 
الشَّرْط الرابع: أن يُطالِب به الشّفيع قَوْرًا 00000 
هرف الشار يال النصبب ألواة 00 
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النّوَعُ الأوّلُّ: تصحف يَنقّل املك على وَجْه تنيت به الشفعة 


النوْع الثاني: نص ف يَنقّل املك على وج لا تيت به 00 
النوْعَ الثاليث: تَصبّف لا يَنقّل الك 7000 


الأوّل: ما لا يَِتَمْ الناس به إذا ضاعً منهم مه 
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الثاني: عَكْسه. ما لا يجوز التتقاطّه وهو الّذي يَمتَنِع من صغار السّباع 50 
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حكم الإالتِقاطٍ 0 ا 
اللّقيط 110 00000 
معنى اللقيط 0 اا 
كم التِقاطِه ل 0 
حضانتته لج ان ةج سا اافطة وتعة مقط انظ ند اران انه وده اام موي 8 
سه ا ااا ااا 1[ ا ا 
ميراثه اا ا ات 
فهرس الآيات 21 
فهرس الأحاديث والآثار م و وو ويفا امم ا ا ل 
فهرس الفوائد ا 
فهرس الموضوعات ا 


